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الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م كل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقد مه الشرح 


الحمدٌ لله جَرَتْ بالأقدار أقلامُهُ ومَضَتْ في الحَلائق أخكامة 
عه و 


ا کا فقيل وي ا ألا إن 
ا i‏ 


ولاق و اشا أن سپا ونا بحمداعبد الله ورسوله ببعَْيِهِ وبرسالته 
كَمُلَ الدّينُ وَارْتَمَعَتْ أَعْلامك صلَّى الله وسلَّمَ وباركَ عَلِيهِ وعَلى آله 
وأصحابه صلواتٍ وسلامًا وبركاتٍ دائماتٍ ما دام الدهرٌ لياليه وآيامه 
والتابعين وَمَنْ تَبِعَهمُ بإخسانٍ إلى يَوْم الدين. 

أها بعل 

فقد تتابعت عبارات علماء الإسلام في فواتح كتبهم» وأوائل 
مؤلفاتهم في علوم الشريعة المعظمة» وفنونها المُشْرّفة على أن شرف 
العلم تابع لشرف معلومه» وأن علم السّنة من أزكاها وأشرفها بعد 
القرآن الكريم» وأن من أعظم علوم الشسّنة خيرًا ونفعًا: علم أحكام أفعال 
العبادء المشتهر على ألسنة المُحدّثين ب«أحاديث الأحكام» المشمول في 
عموم قول النبي بَِ: من يرد الله به حيرا يَُقَهُهُ في الدين»٠“‏ 


)۱( أخرجه البخاري ف صحيحه. «(fo /١١‏ رقم (الا)ل. ومسلم في صحيحه. )/ لال رقم 


ا او ےد 


(۳۷) من حديث معاوية بن أبي سفيان يڪت . 


افتتاح 
الكتاب 


وعدم اك مقدمة الشرح 


وجلالة هذا العلم وشرفه تفوق الوصف والإحاطة؛ وذلك لأن 
الأحكام المستمدة من «أحاديث الأحكام» تساير المسلم وتلازمه في 
عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربّه» وفيما بينه وبين الناس» فبها يشد 
حبل الاتصال بعبادة ربّه في علانيته وسرّه؛ من طهارة» وصلاة» وزكاة» 
وصيام» وحج ونسكء وما ينشر راية الإسلام» ويرفع منار القرآن» وبا 
يطلب الرّزق المباح» ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح؛ وذلك في فقه 
المعاملات من بيع وشراء» وخيار» ورباء وصرف» وما جرئ مجرئ 
ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية بعضهم لبعض. 

وبها يُجري الأموال في وظائفها الشرعية من: وقفيء وهبقٌ 
ووصية» ونحوها من أحكام التّصِرّفات المالية. 

وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة؛ فيسعد بنصف العلمء 
وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام. 

وبفقه هذه الأحاديث ينعم بالحياة الزوجية» وما يلحق بها من 
أحكام» وما يتعلق بها من طلاق ونحوه» ويحيط بمدئ محافظة الإسلام 
على ضروريات الحياة المشمولة باسم: الجنايات» والدّيات والحدود 
والتعزيرات؛ فيعيش في أمن وأمان» وراحة بال واستقرار. 

وهكذا في أحكام الأطعمة والذبائح» والنذور والأيمان» وني 
مباحث التقاضي» وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 كك 
الخصام؛ فتقرٌ الحقوق في أنصبائها وتعاد الظلامات إلى أهلها' . 
ولجلائل هذه التشريعات تسابق العلماء في تدوين هذا العلم 
فقعّدوا القواعد» وأصَّلوا الأصول» واستنبطوا من الأحاديث فقههاء 
ومن النصوص مسائلها؛ وقد جاء كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ 
عبدالغني المقدسي الحنبلي (ت:0٠7ه)‏ عمدة في أحاديث الأحكام» 
وموردًا زلا ينهل من معينه الراغبون» ويَعبٌ من صفو مائه المتزودون. 
وقد يسر الله كك لي شرح هذا الكتاب المبارك مرارًا في عدة 
دورات ومجالس» أعيد فيها وأزيد لأكثر من خمس عشرة سنة» وهذا 
الشرح الذي بين يديك هو خلاصة تيك اللقاءات في تلك السنوات» 
وهذا هو المجلد الأول منها «قسم الطهارة)» وقد سميته: «الإتمام في 
شرح عمدة الأحكام»» وسلكت في هذا الشرح المنهج الآتي: 
)١‏ كتبت في بداية كل كتاب أو باب تمهيدًا يتضمن التعريف به في 
اللغة والاصطلاح» ومناسبة الكتاب أو الباب أو سبب تقديمه 
على غيره إذا أمكن ذلك. 
؟) خرجث أحاديث متن «العمدة» من «الصحيحين» تخريجًا 
موسعًا على طريقة المدار» مع المقارنة بين الألفاظ وذكر 
الفروق المؤثرة» وجعلتٌ ذلك تحت عنوان: (تخريج 
الحديف): 


(۱) ينظر: مقدمة د. بكر أبو زيد لكتابه «التقريب لعلوم ابن القيم» ص .)٠١-۹(‏ 


الشرح 


aî‏ كك مقدمة الشرح 
*) شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في أحاديث متن «العمدة»» 
وجعلت ذلك تحت عنوان: (ألفاظ الحديث). 
؛) خرجث الأحاديث والآثار الواردة في الشرح تخريجًا مختصرًا 
مع الحكم عليها إن كانت في غير «الصحيحين». 
6 قسمك مسائل كل عحديت الل قسمين: 
- القسم الأول: مسائل الحديث الفقهية المتعلقة بالباب» 
وجعلتها تحت عنوان: (فقه الحديث). 
- القسم الثاني: مسائل الحديث التي لا تعلق لها بالباب» وهي 
بعض المسائل الفقهية» والفوائد اللغوية والنكت واللطائف 
العامة» وجعلتها تحت عنوان: (لطائف الحديث). 


7) حاولت جهدي تقريب النص للفهم عن طريق وضع عناوين 


دلالات جانبية موضحة ومبينة للشرح» مع استعمال أربعة ألوان طباعية 
الألوان لتوضيح وخدمة النص كما يلي: 
al 5 JI‏ 5 
في الشرح اللون الأحمر: لتمييز متن أحاديث «العمدة»» والترقيم وتوضيح 
الراجح من الأقوال. 


اللون الأزرق: للعناوين التي ترد في أثناء النص. 
اللون الأخضر: للآيات القرآنية والعناوين الجانبية» والجمل 
الدعائية. 


اللون الأسود: وذلك في باق النص. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 هھ . ) 
راجيًا من ربي عونا وعفوًا وقول ومغفرة لي ولمن قرأه أو 
ساهم في إخراجه أو نشره» أو دلني على خلل أو نقص فيه» اللهم آمين. 
وصلاةً وسلامًا على النبي الهادي الأمين. 
د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل 
1ه 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم ىت 


التعريف بالحافظ عبد الخني المقدسي 


وكتابه رعمدة الأحكام) 


أولا: ترجمة موجزة للحافظ عبدالغني المقدسي (0-041٠1ه)20:‏ 
" اسمه ونسبه: 
هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 


1 0 7 4 
ابن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفرء المقدسي الجماعيلي” '» 
الدمشقى المنشأء الصالحى الحنبلى. 


)١(‏ ينظر في ترجمته: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة ص »)۳۷١(‏ التكملة 
لوفيات النقلة» للمنذري (؟/ 2217 الذيل على الروضتين» لأبي شامة (57)» تذكرة الحفاظ 
للذهبي (4/ 71075)» سير أعلام النبلاء للذهبي (١؟/ »)4٤۳‏ حسن المحاضرة للسيوطي 
۴۲۷ شذرات الذهب» لابن العماد (4/ 3405). وقد ترجم له ترجمة مفصلة الشيخ 
عبدالعزيز بن أحمد المشيقح في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
/١(‏ 25-9)» والدكتورة سعيدة بحوت في مقدمة تحقيقها لكتاب «تيسير المرام في شرح عمدة 
الأحكام» /١)‏ 7۷-؟۷). 

()) نسبة إلى «جماعيل» قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. ينظر: معجم البلدان 
(9/ ۹). وينسب لبيت المقدس أيضًا فيقال له: «المقدسي»» لقرب جماعيل من بيت 
المقدسي؛ ولآن نابلس وأعمالها جميعًا من مضافات بيت المقدس. 


قرابة 


مم ۵ک تمهيد الشرح 
9 مولده ونشأته: 


ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة (١04ه)»‏ وقيل سنة (۳٤٥ه)»‏ 
وقيل: (545ه).» ثم انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى مدينة دمشق» 
واستقروا بسفح جبل قاسيون فبنوا دارا تحتوي علئ عدد كبير من 
الحجرات دعِيّت بدار الحنابلة» ثم شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل 
قاسيون وهي المعروفة بالمدرسة العمرية» وقد عرفت تلك الناحية التي 
أسسوها بالصالحية فيما بعد؛ نسبة إليهم. 

وقد نشأ عبد الغني رمه لله في بيت علم وتقئ وصلاح» وبعض 
أقاربه من العلماء المشهورين» فموفق الدين ابن قدامة (ت:٠5”ه)‏ 
صاحب «المغني» هو ابن خالته. 

اتجه عبد الغني رأة إلى طلب العلم في سن مبكرة» فتتلمذ في 
صغره علئ عميد أسرته الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي 
عمر والد صاحب «المغني»» (ت:008ه) ثم تتلمذ على شيوخ دمشق 
وعلمائها فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم. 


بدأ الحافظ عبدالغني رجه رجا لله رحلاته 5 طلب العلم وهو 5 
العشرين من عمره تقريبًا؛ إذ رحل إلى بغداد سنة (١53ه).»‏ مع ابن 
خالته ابن قدامة صاحب «المغني» فأقاما ببغداد أربع سنين» وسمع من 
ابن البطي (ت:574ه)» وأبي الفرج بن الجوزي (ت:91هه). 

ثم رحل إلى الإسكندرية سنة (0535ه)» ثم عاد إلى دمشقء ثم 


الإتمام شرح عمدة الأحكار قر كك 


رحل مرة أخرئ إلى الإسكندرية سنة (١۷٠ه)‏ وأقام بها ثلاث سنين 
وسمع ہا من الحافظ أ طاهر السلفي(ت:1/ا6ه)ء وأكثر عنه حت 
قل لعله كتي عي الك جره وی ا ان سمه بن 1 
النحوي (ت:85هه). وجماعة, ثم عاد إلى دمشق. 

ثم رحل بعد سنة (016ه) إلى أصبهان فسمع من أبي موسى 
المديني (ت: ١8هه)‏ وأبي سعد الصائغ (ت: ١/0ه)‏ وطبقتهماء وسمع 
بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي (ت:01//8ه)» وكتب بخطه 
المتقن ما لا يوصف كثرةء وعاد إلى دمشق. 

وهكذا قطع الفيافي وجاب الأمصار بحا عن العلم وجهادًا في 
باد 


C8 


(n ع‎ 


. تلاميذه: 

لقد كان الحافظ عبدالغنى المقدسى منهلا عذباً يستقى منه 
الطلابٌ؛ تحلق حوله الطلاب من كل حدب وصوب» وكان من بين 
تلاميذه: 

ولداه: أبو الفتح ( ت :۱۳ ٦ه)»‏ واو مو سی رت:59ه"ه). 

وأخذ عنه موفق الدين ابن خالته» والحافظ الضياء المقدسي 
(ت:۳٤٠ه)»‏ وعبد القادر الرَّمَاوِيٌ (ت:؟71ه)» والفقيه اليونيني 

" مكانتها لعلمية وثناء العلماء عليه: 


لقد كان الحافظ عبدالغنى المقدسى من الحفاظ المتقنين» وجاء 


أ 


عنه في ذلك أخبار كثيرة تدل على قوة حفظه. وصفاء ذهنه» قال الحافظ 
الضياء المقدسي: «كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا 
ذكره له وبيئه وذكر صحته أو سقمه» ولا يسأله عن رجل إلا قال: هو 
فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبه» وأنا أقول -أي الضياء-: كان 
الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث. قال الضياء: وشاهدت 
الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر: 
اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاءء فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر 
قلں»'. 

ومما يدل على مكانته العلمية العالية ما أطلق عليه من ألقاب 
علمية وثناء العلماء عليه» فقد صف بالحفظ والتصنيف» وفي هذا دلالة 
على فهمه وذكائه. قال ابن النجار في «تاريخه»: «حدث بالكثير» وصنف 
في الحديث تصانيف حسنة» وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان 
والتجويد...» إلخ» وقال ابن الدّبيثي في «تاريخه»: «وكان زاهدًا عابدًا 
ت عن الك آي الحا واا عار ب 
وحذقه وحفظه). وأثنل الذهبي عليه في «السير»» فقال: «الإمام العالم 
الحافظ الكبير الصادق العابد الأثري المتبع». 

" مصنفاته: 

صنف الحافظ عبدالغني المقدسي كثيرًا من التصانيف المفيدة 
النافعة» منها: 


.)]155 /2١( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5م تت 

١‏ - «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح» مشتمل على أحاديث 
«الصحيحين)». 

؟ - «تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين». 

۳ - «الآثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة أجزاء. 

٤‏ - «غنية الحفاظ في تحقيق مُشكل الألفاظ». 

- «الكمال في معرفة الرجال». تناول فيه رجال الكتب الستة» 
وعلئ هذا الكتاب عول الحافظ المزي (ت:؟كلاه) في تأليفه كتابه 
الحافل «تهذيب الكمال». 

-٦‏ «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزء. 

/ا - «الاقتصاد في الاعتقاد». 

۸ - «سيرة النبي ج4ا جزء كبير. 

٩‏ - «الأحكام على أبواب الفقه» ستة أجزاء. 

٠٠‏ - «عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم». 

إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات القيمة» وقد ذكر هذه 
المؤلفات وأكثر منها: ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة») 
والذهبي في «السير»”". 


)١(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۳/ 6؟-7؟). 
(2) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /5١(‏ 618-4167). 


مؤلفات 


وفاته 


ربيع الأول سنة (*٠ه)»‏ بعد أن مرض مرضًا شديدًا منعه من الكلام 
والقيام» وله تسع وخمسون سنة» ودفن بمقبرة القرافة بمصر. 
OR‏ 
ثانيا : تعريف موجز بكتاب «عمدة الأحكام»: 
لا يخفئ ما ناله كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني 
المقدسي» من شهرة وعناية واهتمام من العلماء قديمًا عونا حتول 
قال الزركشي: «كتاب «العمدة» للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني 
ابن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي رَمَهُآَمَهُ قد طار في الخافقين 
ذكره» وذاع بين الأئمة نشره» واعتنی الناس ا وتفهمه» واوا 
على تعليمه وتعلمه» لا جرم اعتنئ الآئمة بشرحه» وانتدبوا لإبراز معانيه 
عن سهام قدحه». 
ويحتوي كتاب «عمدة الأحكام» على نخبة منتقاة من أحاديث 
)١(‏ كتب التراجم في القرن السابع والثامن خاصة تحفل بذكر أسماء العلماء الذين حفظوا 
«عمدة الأحكام»» ومنهم: 
- أحمد بن أبي بكر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي ابن أخي السراج البلقيني 
(ت:٤٤۸ه)‏ كما في الضوء اللامع /١(‏ 2056). 
- جلال الدين السيوطي (ت:911ه) كما في ترجمته في النور السافر (ص١٥).‏ 
- شمس الدين السخاوي (ت:؟١9ه)‏ كما في ترجمته في الكواكب السائرة .)٥۴ /١(‏ 
(؟) ينظر: التكت على عمدة الأحكام للزركشي ص .)١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكار قر حك 


الأحكام» اختارها المصنف هاه من «صحيح البخاري» و(صحيح 
مسلم»» ورتبها على الأبواب الفقهية» لتكون عونًا على أخذ المسائل من 
أدلتها الصحيحة. 

وقد كان الباعث للحافظ عبدالغني المقدسي رَِمَدُآَنَهُ على تأليف 
كتابه «عمدة الأحكام» الاستجابة لطلب بعض الإخوة لما سأله اختصار 
جملة في أحاديث الأحكام» كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب فقال: 
«فإن بعص إخواني سألني اختصارٌ جُملةٍ في أحاديث الأحكام» والمراد 
بأحاديث الأحكام: الأحاديث النبوية المشتملة على الأحكام الشرعية» 
وقد اهتم العلماء بجمع أحاديث الأحكام من المصادر الحديثية 
الأصلية مثل: الكتب الستة» ومسند أحمد» وصحيح ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم وغيرهاء ورتبوها على أبواب الفقه» وتكلموا على 
أسانيدها ومتونها ودلالتهاء ومن أهم وأشهر المؤلفات في أحاديث 
الأحكام مايلي': 


»١(‏ المصنفات في أحاديث الأحكام» تختلف من حيث عدد الأحاديث» فمنها الكبير 
والمتوسط والصغير» وهذا الاختلاف في عدد أحاديث الأحكام» يرجع إلى اجتهاد كل 
مُصنفيء وما وصل إليه من الأحاديث» وما اشترطه في الجمع» فبعضهم اقتصر على الصحيح 
فقط دون غيره» وبعضهم توسع في ذلك» قال الإمام أحمد بن حنبل: «سمعت ابن مهدي 
يقول: الحلال والحرام: ثمانمائة حديث»» وقال ابن المبارك: «تسعمائة حديث»» ينظر: 
النكت على ابن الصلاح /١(‏ 230-599)» وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/ 01؟): 
«أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة 


آلاف حديث). 


الأحكامر 


هم هک تمهيد الشرح 

أل «الأحكام الكبرا» والوسطل والصغرول» اس محمد عبد الحق 
ابن عبدالر حمن الإشبيلئ المعروف بابن الخراط (رت: ۵۸۱ه)» وكتاب 
«الأحكام الكبرئ» ألفه الإشبيلي قبل كتابي «الأحكام الوسطى» 
و«الصغرئل»». وذكر فيه الأحاديث مسندة إلى المُصئفين» ويذكر بعض 
علل الأحاديث من غير توسع» ثم اختصر «الأحكام الكبرئ» في 
«الأحكام الوسطى»» وذلك بحذف الأسانيد وبعض الكتب والمتون» 
والأحكام الصغرئ مختصر من الأحكام الوسطئء اقتصر فيه -في 
الغالب- على ما في «الصحيحين» و«الموطأ». 

ب- «المنتقئ من أخبار المصطفئ»» لمجد الدين عبد السلام بن 
تيمية (ت: 167 ه)ء جد شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو كتاب كبير في 
الأحكامء فيه ما يزيد عن 0۰۰۰( حديث» وقد انتقاه من كتاب «الأحكام 
الكبرئ» له» وقد أغفل المجد الكلام على الأحاديث من جهة التصحيح 
والتضعيف» حتئ إنه لم يذكر كلام الأئمة عليها كالترمذي وغيره'". 

ج- «الإلمام في أحاديث الاحكام)» لتقي الدين أبي الفتح محمد 
أحاديث الآحكام»» توسع فيه بجمع أحاديث الأحكامء وذكر طرقها مع 


)١(‏ وهذا الكتاب شرحه الشوكاني (ت: ٠26١ه)‏ شرحًا وافيًا في كتابه «نيل الأوطار شرح منتقئ 
الأخبار»» وجمع فيه ما قيل في كل حديث. 


الإتمام شرح عمدة الأحكار قار كك 


الكلام عليها تصحيح] وتضعيف) في عشرين مجلدة عُدم أكثره» وكتابه 
«الإلمام» مختصر نفيس في أحاديث الأحكامء وهو أساس لما جاء بعده 
من كتب أحاديث الأحكام. 

د- «المحرر في الحديث» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي (ت:ؤؤلاه) مختصر من «الإلمام» لابن دقيق 
العيد» نص على هذا الذهبي والحافظ ابن حجرء والشوكاني “. 

ه- «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد»» لزين الدين أبي الفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي(ت: 807ه)» اشتمل على )٦٠*(‏ حديث 
تقريبّاء قال في مقدمته: «وبعد فقد أردث أن أجمع لابني أبي زرعة 
مختصرًا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالآئمة الأعلام... 
ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولهاء وكان قصر 
أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها؛ رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في 
تراجم محصورة...2) 7 

و- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت:862ه). وهو أشهر مؤلف في أحاديث الأحكامء 
وكتب الله له القبول العام» وذكر السخاوي أن ابن حجر ألفه لابنه 
محمد » قال الحافظ ابن حجر في مقدمة «البلوغ»: «أما بعد فهذا 

.)٠١۸ /6( ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ۳۳۲)ء البدر الطالع‎ )١( 


(2) ينظر: تقريب الأسانيد ص (08). 
(۳) الجواهر والدرر (551/5). 


عدد 
أحاديث 
عهدة 


الأحكامر 


مم ۵ک تمهيد الشرح 
مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية» حرّرته 
تحريرًا بالغا ليصير مَّن يحفظه مِن بين أقرانه نابغاء ويستعين به الطالب 
المبتدي» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي» وقد بِيّتْ عقب كل حديث 
مَن أخرجه من الأئمة؛ لإرادة نصح الأمة». وقال السخاوي: «بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام فرغ منه - يعني الحافظ ابن حجر - في سنة 
(85ه) في مجلد لطيف لخَص فيه «الإلمام» لابن دقيق العيد وزاد 
عليه كثيرًا» ' . 


وقد اشتمل الكتاب على (50/) حديثا كلها في «الصحيحين» أو في 
أحدهماء و(750) حديثا خارج «الصحيحين» من السنن والمسانيد 
والمعاجم وغيرها. 
فجاء كتاب «عمدة الأحكام» حلقة ضمن حلقات هذه السلسلة 
المباركة» وأراد مُصنفه رَِمَدآَنَهُ أن يُقرّب السنة للراغبين» فجمع هذا 
المختصر في أحاديث الأحكام» واقتصر فيه على ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم؛ فكان كتابه هذا قريبًا لطالب العلم المبتدئ» ولا يستغني عنه 
أيضًا المنتهي» فقد جمع فيه الإمام عبدالغني المقدسي ما يقارب )٤٥١(‏ 


8 
3 


حديثًا مبوبة تبويبًا فقهيًا كالتالي: 


.)551١/5( الجواهر والدرر‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 29 


-١‏ كتاب الطهارة. ؟- كتاب الصلاة. ۳- كتاب الجنائز. 
-٤‏ كتاب الزكاة. م كتاب الصيام. 1- كتاب الحج. 

۷- كتاب البيوع. - كتاب النكاح. 9- كتاب الطلاق. 
-٠١‏ كتاب اللعان. ۱¬ كتاب الرضاع 5- كتاب القصاص. 


۳- كتاب الحدود. 5١-كتاب‏ الأيمان والنذور. -١١‏ كتاب الأطعمة. 
7 كتاب الأشربة  -١7‏ كتاب اللباس. ۸- كتاب الجهاد. 
۱۹- کتاب العتق. 


وقد صَدَّر الحافظ عبدالغني المقدسي رثا لَه كتابه بمقدمة بين فيها 
سبب تأليف الكتاب» ووضّح فيها بعض معالم منهجه» ومن خلال 
استعراض تلك المقدمة وباقي الكتاب يمكن تلخيص منهج المؤلف في 
النقاط التالية: 
-١‏ إيراده الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية التي يحتاج إليها 
المسلم في حياته. 
؟- عدم ذكره لسند الحديث» واقتصاره فقط على الصحابي راوي 
الحديث» وهذا يناسب ما نص عليه في مقدمة كتابه من 
الاختصار والإيجاز. 
- التزامه ذكر الأحاديث المتفق عليها دون غيرها”'. 


)١(‏ وقد خالف المؤلف هذا الشرط في بعض المواضع» فذكر أحاديث من أفراد مسلمء 
وأحاديث أخرئ من أفراد البخاري» وقد أحصئ الزركشي في كتابه «تصحيح العمدة» هذه 


وعدم لظ تمهيد الشرح 
-٤‏ اعتناؤه بذكر بعض روايات الحديث التي لها أثر في فهم 


الحديث. 
-٥‏ اعتناؤه بشرح بعض الآلفاظ الغريبة في الحديث. 


SOR 


أهم شروح كتاب «عمدة الأحكام : 
سبق بيان أن كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي 


a‏ من أشهر الكتب المعتمدة في أحاديث الآحكام» بل ومن أصحهاء حيث 
انتقئ الحافظ عبد الغني أحاديثه مما اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلم» ورتبه على الأبواب الفقهية» بدءًا بالطهارة وانتهاءً بالعتق. 
لذا فقد اتجهت عناية العلماء صوب الكتاب» فدونوا عليه شروحًا 
كثيرة» اعتنت ببيان أحكامه ومسائله» وإبراز فوائده» واستنباط درره» 


الأحكامر 


ومن آهم هذه الشروح ما ان 


أحمك بن سعيد» عماد الدين ابن تاج الدين ابن الأثير (رت:1599ه). وهو 
هد ا كين .الك 02 
تعليق محتصر على عمدة الاحكا . 
المواضع فوجدها )۷١(‏ موضعاً. 
تحقيقه لكتاب «عمدة الأحكام» شروح كتاب العمدة سواء المخطوطة أو المطبوعة» وقد 


استفدت من هذا الجمع وزدت عليه وهذبت بعضه» فجزاه الله خيرًا. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: «وشرحه - أي عمدة الأحكام لعبد الغني - عماد الدين إسماعيل 


ابن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي» ذكر فيه أنه حفظ «العمدة» ورتبها على 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 29ت 


؟-9إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام». لتقي الدين محمد بن 
علي بن وهب القشيري» المشهور بابن دقيق العيد (ت:؟٠/اه)‏ . 

۳- «العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام»» لعلي بن إبراهيم 
ابن داود بن سلمان أبي الحسن علاء الدين ابن العطار (ت:5؟/اه) . 


؛- «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»» لعمر بن علي بن 
سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري الفاكهاني (ت:*/اه) . 

5- «عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام»» لعلي بن محمد بن 
إبراهيم الشيحي» علاء الدين المعروف بالخازن المفسر (ت١٤۷ه)‏ . 


أبواب الفقه» وفيها خمسمائة حديث» فقرأها على الشيخ ابن دقيق العيد» ثم شرحها إملاءً 
وسماه إحكام الأحكام في أحاديث سيد الأنام». ينظر: شجرة النور الزكية .)١١١/١(‏ 

)١(‏ وهو شرح متوسّط ل «عمدة الأحكام». أملاه ابن دقيق العيد على تلامذته» كتبه عماد الدين 
إسماعيل ابن الآثير الحلبي المعروف ب: الكاتب» ولم يذكر مقدّمة للكتاب؛ لأنه على طريقة 
الإملاء» وقد طبع عدة طبعات» أحسنها طبعة السنة المحمدية بتحقيق ومراجعة الشيخين: 
محمد حامد الفقهي» وأحمد محمد شاكر في مجلدين. وللصنعاني (ت:1185ه) - صاحب 
سبل السلام- حاشية على شرح ابن دقيق العيد اسمها: «العدة». طبعت بتحقيق: علي بن 
محمد الهندي. 

(؟) أكثر فيه ابن العطار من النقل من شرح النووي على مسلم» وزاد عليه من شرح ابن دقيق 
العيد على «العمدة» فوائد أت حسنة» خاصة فيما يتعلق بالمسائل الفقهية والأصولية» وقد 
طبع أكثر من مرة» وحقق في رسائل جامعية في جامعة أم القرى. 

(۳) وهو شرح كبير أكثر فيه مصنفه من النقل عن شيخه ابن دقيق العيد» وعن النووي والقاضي 
عياض» مع الرمز لكل واحد منهم برمز معين. وقد طبع بتحقيق: نور الدين طالب» ونشرته: 
دار النوادر. 

.)117 /4( ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة‎ )٤( 


۷- «العدة في إعراب العمدة». لعبد الله بن محمد بن فرحون 
التونسي العدق (ره الى 7. 

۸- «تيسير المرام شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن أحمد بن 
محمد بن مرزوق التلمساني (ت:٠١ملاه)‏ 27. 

٩-«النكت‏ على العمدة في الأحكام»» لمحمد بن عبدالله بن بهادر 
الروكشي (تن وبلط 7 

-٠‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام». للإمام أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت:٤٠۸)‏ . 

١-«عدة‏ الحكام في شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن يعقوب بن 
محمد مجد الدين الشيرازي الفیروزآبادي (ت:۸۱۷ه) . 


-١5‏ «شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن عبد الدائم بن موسي بن 


)١(‏ قال في الديباج المذهب الديباج المذهب /١(‏ 207): « أعربها إعرابا جامع لوجوه 
الإعراب واللغة والاشتقاقات وسلك فيه مسلكاً غريب لم يسبق إلى مثله وهو آخر ما آلف 
وقرئ عليه مراراً»» وقد طبع بتحقيق الدكتور على عبدالله الزين. الناشر: مكتبة التوعية 
الإسلامية. 

0) قال ابن حجر لَه في إنباء الغمر /١(‏ 207): «جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد. وابن 
العطار» والفاكهاني وغيرهم»» وينظر: شجرة النور الزكية »)۳١١/١(‏ وقد حقق في رسائل 
جامعية» وطبع. 

() أورد فيه الزركشي عددًا من النكت والتعليقات على العمدة» وقد طبع في جزء صغير. 

(؟) وهو من أجل كتب ابن الملقن وأحسنهاء وقد توسع رأة في هذا الشرح توسعًا 
واضحاء وطبع بتحقيق وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن محمد المشيقح» سنة ۷١١١ه.‏ 

(5) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (6/ 1116) أنه في مجلدين. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قار كك 


فارس» شمس الدين البرماوي ( ت :۸۳۰ه) ل 

۳-«غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن عمار بن 
محمد» شمس الدين المصري المالكي النحوي (ت: ٤٤۸ه)‏ . 

4ح (النکت عل الكت للز ركشي لأحمد بم على ين عجر 
العسقلان (ت: 65/ه). 

-١١‏ «عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام», لعبد الوهاب بن 

7- «شرح عمدة الأحكام», لأحمد بن يوسف بن محمد بن 
يوسف» أبي العباس الفهري القصري الفاسي (ت:١2١٠ه).‏ 

۷- «كشف اللثام شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن أحمد بن 
سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي (ت:1188١ه)‏ . 

۸-«موارد الإفهام علئ سلسبيل عمدة الأحكام»» لعبد القادر بن 
بدران الدمشقى (ت:47؟١ه).‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ذيل الدرر الكامنة ص :)7١5(‏ «لخص فيه شرح شيخنا ابن 
الملقن» وزاد فيه فوائد كثيرة» وجمع فيه بين «تنقيح» الزركشي عل البخاري» وشرح 
الكرماني عليه» ذكر لي أنه كتبه وهو مجاور بمكة». 

0) ذكر السخاوي في الضوء اللامع (۸/ ۲۳۳) أنه في ثلاث مجلدات» وله أيضًا: «الإحكام في 
شرح غريب عمدة الأحكام». 

(۳) وهو من أوّل شروح الحنابلة على «عمدة الأحكام»» وأكثر فيه من النقل عن ابن تيمية 
وابن القيم» وابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام» وقد طبع الكتاب 
بتحقيق نور الدين طالب» ونشرته دار النوادر» في (۷) أجزاء. 


020066 ۵ک تمهيد الشرح 


9- «خلاصة الكلام على عمدة الأحكام)» لفيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك (ت:5/ا7اه). 

-١‏ «الإلمام بشرح عمدة الأحكام»» لإسماعيل بن محمد 
الأنصاري (ت: ۷١١٤١ه).‏ 

-١‏ «الإفهام في شرح عمدة الأحكام»», لعبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز (ت:۹۰٤۱ه).‏ 

؟؟- اتبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام». لمحمد بن صالح 
العثيمين (ت:١152ه).‏ 

*- «نيل المرام شرح عمدة الأحكام»» لحسن سليمان النوري» 
وعلوي عباس المالكي. 

-٤‏ «تيسير العلام شرح عمدة لأحكام»» لعبد الله بن عبدالرحمن 
ابن صالح آل بسام (ت: 55١ه).‏ 
عمدة الأحكام»» لأحمد بن يحيئ النجمي (ت:6429١ه).‏ 

وهناك عشرات الشروح الصوتية التي لم تطبع'". 


SOR 


0 منها: شرح الشيخ صالح اللحيدان» وشرح الشيخ صالح الفوزان» وشرح الشيخ 
عبدالكريم بن عبدالله الخضير» وشرح الشيخ محمد بن محمد الشنقيطي» وغيرها الكثير. 


مقدمة الحافظ عبد الغني المقدسي 
لكتابه رعمدة الأحكام) 


ا ر 
جر 


وهو جي 


ا عمد 
الأحكام 
#اتحمة ف الك الان الواحن القثارء واشية أن ل إله إلا الث 
وحدّهُ لا شَرِيكَ له» رب السماوات والأرض وما بينهماء العزيزٌ الغفار 
وصلى الله على النبيئ المُصطفئ المختارء وعلى آله وصحبه الأطهار. 
ا 
فإنَّ بعص إخواني سألني اختصارٌ جُملة في أحاديث الأحكام مما اتفق 
عليه الإمامان: أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيل بن إبراهيم البُخاريٌ» 
وأبو الحسين مُسلمُ بن الحجّاج القشيري النيسابوري. فأجبتة إلى 
وبال الله لله أن ينفعنا به» ومَنْ كتبه» أو سوعهء أو حَفْظّة أو نظرَ فيه 
وأن وخاد خالصًا لوجهه. موجبًا للفوز لديه؛ فاه ا ونعم 
الوكيل». 


افتتاح 


مم هك مقدمة اللؤلف 


الشرح 
هذه خطبة المؤلف للكتاب» جرئ فيها على عادة المؤلفين في 
افتتاح مؤلفاتهم» فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله؛ ثم ذكر الغرض من 
ع 5 و ع 0 
الكتاب وسبب تأليفه» وقد تضمنت هذا الخطبة عدة أمور أهمها ما يلى: 


١-قوله:‏ #الخمد لله:: افتتح المصنف رَِمَهُآَدَهُ خطبة كتابه بحمد 
الله سبحاته؛ امتثالًا للأمر الوارد في الابتداء بحمد اللو تعال» كما في 
2 ۴ 


99 


و م 
ي 


ع ع ا و A‏ عه و 5 5 ر ق ي 
حديث أبي هريرة رَكَدَلَنَُعَنَهُ عن النبي 355 قال: «كل آمر ذي بال لا يبدا فيه 
ر ° جور 1م + ٠‏ .4 5 روه 7 ١‏ 1 
ِالْحَمْدٍ فَهْوَ أَجْدَمُ». وني رواية: «فَهو أقطَعٌ)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود )57١/6(‏ رقم »)٤۸٤۰(‏ وابن ماجه )71١ /١(‏ رقم »)۱۸۹٤(‏ والنسائي في 
سننه الكبرئ» (9/ 184) رقم (00؟0370 70507)» وأحمد في مسنده /۱٤(‏ ۳۲۹) رقم »)۸۷۱٩(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه. (5/ ۳۳۹) رقم (*5578).» والبزار في مسنده (291/14) رقم 
() وابن حبان في صحیحه» )170-1١/# /١(‏ رقم (۱» 25)» والدارقطني في سننه» /١(‏ 
۷ 158) رقم 2887 884))» والبيهقي في الکبری» (۳/ )۱۹٩‏ رقم (014)» من حديث 
أبي هريرة 6 

وأخرجه النسائي في سننه الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من الكلام 
عند الحاجة (9/ 2184 )۱۸١‏ حديث رقم 27٠601(‏ 2270508 عن ابن شهاب الزهري به 
مرسلا. قال أبو داود: «رواه يونس» وعقيل» وشعيب» وسعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري» 
عن النبي» مرسلًا». وقال البيهقي: «أسنده قرة» ورواه يونس بن يزيد» وعقيل بن خالد» 
وشعيب بن أبي حمزة» وسعيد بن عبد العزيز» عن الزهريء عن النبي كَل مرسلا. قال 
الدارقطني: «والمرسل هو الصواب». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ١؟):‏ 
«وهذا الحديث أعل من وجهين: أنه قد روي مرسلاء أخرجه كذلك أبو داود والنسائي» عن 
أبي سلمة» عن النبي 4 ليس فيه أبو هريرة» قال النسائي: والمرسل أولئ بالصواب. انتهئ. 
والثاني: في إسناده قرة بن عبدالرحمن بن حيويل المعافري» وفيه مقال». وقال الحافظ ابن 


الإتمام شرح عمدة الاحكام نتمم جد 


اا ضد الذم» وهو وصف المحمود بالكمال عل وجه 
المحبة والتعظيم» والألف واللام فيه للاستغراق» فهو 3 المستحق 
للحمد بأجمعه؛ إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 
وقد اختلف العلماء كَمَهَِكُ في الحمد والشكر هل بينهما فرقٌ أو الفرق بين 
الحمد 
لا؟ على رايين: 
رايس 1 
والشكر 
الرأى الأول: أن الحيد-والشكر بمح واحده وانه لين هما 
فرق» واختار هذا ابن جرير الطبري وغيره' '. 
الرأي الثاني: أن الحمد والشكر ليسا بمعنى واحدء بل بينهما 
فروق» ومن تلك الفروق: 
- أن الحمد يختص باللسان» بخلاف الشكرء فهو باللسان 
والقلب والجوارح» قال تعالن: أعَمَلْوَاْءالَ داو د شک 4 [سبا: ۲]. 
- أن الحمد يكون في مقابل نعمة» ويكون بدونهاء بخلاف الشكر 
فلا يكون إلا في مقابل نعمة. 


فالحمد أعم وأخص؛ لأنه يعم النعمة وغيرهاء وأخص موردًا؛ إذ 
هو باللسان فقط والشكر بالعكس» إذ متعلقه النعمة فقطى» ومورده 


حجر في فتح الباري (8/ 220) بعد أن ذكر الحديث: «وفي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته 
فالرواية المشهورة فيه بلفظ: «حمد اله»» وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي 
وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية». 

.)۱۳۸ /۱( ينظر: جامع البيان‎ )١( 


معنى 
اسدر «الله» 


,م كال مقدمة الؤلف 


اللسان وغيره» فبينهما عموم وخصوص من وجه. فهما يتصادقان في 
الثناء باللسان على الإحسان» ويتفارقان في صدق الحمد فقط على 
النعت بالعلم مثلاء وصدق الشكر فقط علئ المحبة بالجنان لأجل 
الإحسان”) 
قوله: «لله»: «الله» اسم عظيم من أسماء الله الحسنئ, بل هو أصل 
الأسماء؛ لذا لم يتسمّ به غير الله تعالى» وقد قال بعض العلماء: إنه اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا ئل به أعطئ, وهذا الاسم 
جامع لكل صفات الكمال التي لا بد أن يتصف بها الخالق العظيم» 
ومعناه: المألوه» أي: المعبود المستحق للعبادة لما اتصف به من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمالء التي تدل عليها الأسماء الحسنى 
جميعها؛ لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب 
ويُخضّع له لأجلها '". 
؟- قوله: «الملك الجبّارء الواحد القهّار): هذه بعض الأسماء 
الحسنى التي ذكرها المؤلف في خطبة كتابه» بهدف تعظيم الله تعالى 
وتمجيده» وقوله: «المَلك»: أي صاحب المّلك» المتصرف فيما يملك 
ا 0 ويُقَدّر. قال كك: 32 وي ملك 


-ه 


لْسَّمنوات وال رض وانند ل کل شیو {OZ‏ عمران:189]. 


(؟) ينظر: تفسير الأسماء الحسنى للسعدي ص .)١١٤١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام طلا )ہر کوک 


وما دام الله كث هو المالك الحقيقيء فلا تعلّق للنفس إلا به» ولا هَفُوَ 
للقلب إلا اليه فلا تعلق بالمال ولا بالجامء ولا بالنسب» ولا بالسلطان 
والأمجادء كما قال تعالی: 38 فل أَمَبْدُوت ین دُوتٍ أله مَا کا ملك 
گم صر ولا ناواه هوَلسَمِيع لهي © 4 [المائدة: .]۷١‏ 
وأما #الجارا: ققد ذكر العلماء أن له فلاثة معان : 
أحدها: أنه الذى يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر کسر 
القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لعظمة جلاله» فكم جبر من كسيرء 
المعنى الثاني: أنه الذئ دان كل شيء لعظمته» وخضع كل مخلوق 
لجيروته وعزته؛ فهو يجير عباده علئ ما اراد مما اقتضته حكمته ومشيئته 
المعنى الثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع ا 
ومن لوازم هذا الاسم أن العبد إذا علم أن معنئ «الجبار» الذي 
يجبر الخلق على أموره» وعلم أنه لا يجري في ملك الله ما يكرهه ويأباه؛ 
فوض أموره إليه. وتوكل عليه في جميع أحواله. وانقاد لما يحكمه 
مولاه» فإذا فعل ذلك استراح من كد الفكر وإضناء العقل. 
وقوله: «الواحد»: أي: الفرد الأول الذي لا نظير له ولا مثل» 


(؟) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنئ للسعدي ص .)١۷۷-١۱۷١(‏ 


همعنى اسدر 
الجبار 


الاقتران 
بين اسمصي 

الواحد 

والقهار 


كقولهم: فلان واحد قومه في الشرف أو الكرم أو الشجاعة وما أشبه 
ذلك» أي لا نظير له في ذلك ولا شبيه“ 


وقوله: «القهار»: القهار اسم من أمتماء الله 35 وهو مشتو من 


القهرء والقهار هو الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته 
000 


عاجز في قبضته 

وقوله: «الواحد القهار»: هذان الاسمان غالبًا ما يقترنان معاء وقد 
وردا مقترنين في ستة مواضع من القرآن الكريم» في مجموعتين من ثلاث 
سور متتالية في النصف الأول من المصحف» ا 0 
ا الي نر : 8 يلص لقم 1ه 
مفرفوت حير أي لته الود ألْقَهارُ(4)50 [يوسف: ۳۹]» وقوله تعالوم: فل 
ا لی کل کی داقر 4[الرعد: 17]» وقوله: # وم E‏ 
لض لوٹ وروا ر وود لار (4)2 [إبراهيم: هها. 

وى النصف الثاني من المصحف: $ فل إا آنا مد وما من إكي إل 
OSES‏ [ص: ٥7ء‏ وقو له: $ وراد آله أن يد ونا لط يا 
WET OLS OE‏ واه وقوله: 

م هم روون کا ی عل آَم من الماك الوم يو اليد 


f ¬ 1غافر:‎ 4) 


2 


د القهار 


.)1717( ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنئ (90)» شرح أسماء الله الحسنئ للقحطاني‎ )١( 
.)۳۸( (؟) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنئ‎ 
اقترن اسم الواحد واسم القهار - كما سبق- في ستة مواضع في القرآن الكريم» وورد‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 29 


۳- قوله: «(وصلى الله لول الث المصطفئ المختار»: المصطفى 
في اللغة هو المختار» قال تعالئى: بإ ورک حن ما اء وار 4 
[القصص: 18]» وقال ككَ: 8 اله يصطنی يرحت ے رَد wr‏ 
الاس 4 [الحج: .[vo‏ 
؛- قوله: «وآله»: من معاني الآل في اللغة الأتباع» يقال: آل الرجل؛ 
أي أتباعه وأولياؤه. وقد اختلف العلماء في آل النبي اة على رأيين: 


الرأي الأول: أن آل النبي بيا هم بنو هاشم خاصة» وبنو هاشم 
هم: آل علی» وال عباس» وال جعفر» وآل عقيل» وال الحارث بن 
وهذا قول أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد“ 


الاسمان (الواحد القهار) مقترنين في عدد من الأحاديث النبوية كما في صحيح ابن حبان 
(09 ) رقم )٠٥۳١(‏ من حديث عائشة كاه قالت: «كان النبي 4 إذا تضوّر من الليل 
قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار». 

والسر في اقتران الاسمين (الواحد القهار) - والله أعلم - أن من موجبات اسمه الواحد أن 
يكون قاهرًا قهارًا غالبا لكل شيء» فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير لهء 
وهو الذي يستحق أن يُعبد وحده كما كان قاهرا وحده» فالواحد لا يكون إلا قهارّاء والقهار 
لا يكون إلا واحدّاء كما يشير هذا الاقتران إلى معنئ بديع» وهو أن الغلبة والإذلال من 
ملوك الدنيا إنما يكون بأعواهم وجندهم وعددهم» والله تعالى يقهر كل الخلق وهو واحد 
أحد فرد صمد مستغنٍ عن الظهير والمعين سبحانه. ينظر: تفسير السعدي ص (۷۱۹)ء 
مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام» د. نجلاء كردي ص (1955). 
)١(‏ ينظر: المبسوط /٠١(‏ ؟0)» المغني لابن قدامة (؟/ 017)» الفروع لابن مفلح »)68١/5(‏ 


هن هم آل 


مم كال مقدمة الؤلف 
الرأي الثاني: آل محمد هم: بنو هاشم» وبنو المطلب أخي هاشم. 
وهذا قول الشافعي» والرواية الأخرئ عن الإمام أحمدا . 
والحجة في ذلك ما ورد في «الصحيح» عن جب ِن مهم نة قَالَ: 


كيك أن اا نان من ولد عبد شهس داه با وشو الله 


ا 
التي كلا: نما بو هاشم وَبَنُو اْمُطْلِبٍ شَيْءٌ واج" . 


ے 
| 


والراجح ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أن أهل البيت هم بنو 
هاشم وبنو المطلب؛ للحديث السابق. 


قال ابن حجر رَمَدأَنَهُ: «والمراد بالآل هنا: بنو هاشم وبنو المطلب 
على الأرجح من أقوال العلماء»' ' 
و 
ويدخلي اهل البيث أزواج النى حك لقوله تعالين: ات درد 


آله ليد ذهِبَّءَنحكم الرس أهل التو وټ تھ را [الأحزاب .[rr:‏ 
قال ابن كثير رمه جال : «وهذا نص في دخول أزواج النبي ب4 في 
أهل البيت ههنا؛ لأخمن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه 


قو لا واحذاء إما وحده على قول» أو مع غيره عل الصحيح .وكان 


جلاء الأفهام (١٠؟).‏ 

(۱) ينظر: الأم (4/ 58ه)» الحاوي الكبير (17/ 017)» المهذب (؟/ 552)» المغني (017/5), 
الفروع لابن مفلح .)68١/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۹)» رقم .)٥۰۲(‏ 

(۳) فتح الباري (۳/ 06 7). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قمر حك 


< رو لوت ل سك < 2 1 ٤‏ ا 

ليت وط ركتظه يا نزلت في نساء النبي ية خحاصةء وكان يقول: من 
شاء باهأته أنها في شأن نساء النبي ب . وتحرم الصدقة على أزواج النبي 
کا كما تحرم على بني هاشم وبني المطلب)”" . 

قوله: (وصحبه الأطهار»: الصحب جمع صاحب» كركب 
وراكبء وهو كل من لقي النبي 35 مؤمّنا به» ومات علئ ذلك» ولو لم 
يره» فعدم الرؤية قد يكون لعارض كالعمئ مثلاء كما هو حال بعض 
الصحابة كابن أم مكتوم ونحوه» هذا هو المختار في تعريف الصحابي. 

«الأطهار»: جمع طاهرء وهو نادر كجاهل وأجهاله وا 
التنزه عما لا يحل من المعاصى والأفعال المحرمة. 

ه- قوله: «أما بعد٤:‏ هى كلمة ت ف ااا والرسائل 
رها لقصل .ما اها اما ا ل اف الخطات 
الذي أوتيه داود اث في قوله تعالى: 38 وَدَابَسَهُ ألْحِكمَةَ EY‏ 
[ص:.؟] ”© وكان النبى ياء يستعملها كثيرًا في خطبه ورسائله إلى ملوك 
العرب والعجم'"'» وقد ذكر ابن الملقن أن الأحاديث في هذا رواها عن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ .)٠٠١‏ 

(9) ينظر: التمهيد لابن عبدالبر (2؟/ »)١85‏ شرح النووي على مسلم (١/١١٠)ء‏ فتح الباري 
لابن حجر (1077/57). 

(۳) استعمال النبي 45 للفظ: (أما بعد) في خطبهء ثبت في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه 
البخاري (؟/١٠)‏ رقم (952)» من حديث أسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيقَ قالت: دخلت على 
عائشة تظ: والناس يصلون» قلتٌ: ما شأن التاس» فأشارت برأسها إلى السّماى فَقّلتٌ: 


عكرمة ينادي في الأسواق: تا بريد اله ليدْهِبَ عنڪم اليَحْسَ اهل 


الأطهار 


معنى 
«اها يعد» 


أحاديث 


العمدة 
عليها 


مم هك مقدمة اللؤلف 


النبى له خمسة وثلاثون صحايًا”". فالمراد منها الفصل بين الثناء على 
الله تعالئ وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب أو المؤلف إعلام الناس 
به» وقد ترجم البخاري في «صحيحه) بقوله: «باب من قال في الخطبة 


بدالاب أكا ن 
تقول ا عله ااا آلو عدا مد فعاف 


بن إبراهيم التشارى؛ وآبو الحسين. تسلم ين الحجّاج الفشيرئ 
النيسابوري»: أي أن المؤلف رَجمَهَاانَهُ لَه جمع أحاديث الكتاب مما اتفق 


عليه البخاري ومسلم 5 «صحيحيهما»)» وذلك لمنزلتهما العالية» 
ومكانتهما الجليلة بين دواوين السنة» قال النووي: «اتفق ق العلماء يَحَهُمَالَهَ 


2 صا 
ع ب يي و يي 
58 الشمس» فخطب الناس» وحمد الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد»... الحديث. 
وأخرج مسلم» (؟/ 595) رقم (8717)» من حديث جابر بن عبدالله که قال: كان رسول الله 
ل يد حتی كأنه مُنذر جیش يقول: 
«صبّحکم وا و «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطی» قو «أما بعد»...» الحديث. وأما استخدامه 4 لها في رسائله» فثبت في عدة 
آحادیث» منها: ما أخرجه البخاري )١-8/١(‏ رقم (۷)» ومسلم (۳/ ۱۳۹۹-۱۳۹۳) رقم 
(۷۳) من حديث عبد الله بن عباس» أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره:... قال: ثم دعا 
بكتاب رسول الله جي فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمَّدٍ رسول الله إلى 
هرقل عظيم الوم سلامٌ على من اثبع الهُدىء أما بعد»...» الحديث. 

.)؟؟۱/١( وينظر: عمدة القاري‎ .)٠٠١ /١( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (؟/ .)0٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قا )ہر جد 


على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسل 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من 
البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه 
من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير 
وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث»)”". 

وقال الحافظ ابن رجب - بعد أن ذكر كثرة المصنفات في الحديث 
را ار ا الصحيح عن تت ابي 
ل ا ا ل و 
سنن أبي داود» وجامع أبي عيسئء وكتاب النسائي» ثم كتاب ابن ماجه» 

و ر 2 
sS‏ لکن ل 
تبلغ مبلغ كتابي الشيخين. ل يديك وكا الخوله ها + خفية؛ لكن 
لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهياً الواحد منهم إلا 
في الأعصار المتباعدة صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهماء 
والوقوق ما والرجرع إلبهماء كم بعدهها إلى قية الكتب المشار إليهناء 
ولم يُقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمَّن اشتهر جذقه 
ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه» وهم قليل جدًا»!". 


,م هك مقدمة الؤلف 


اموه ۷- قوله: «فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة ين الله أن ينفعنا 
الهؤلف ا 
20 به...» إلى آخر الخطبةء أي أن المصنف رجاه أجاب السائل تفضلا 


الكتاب مئه ورجاء المنفعة» ثم سأل: الله أن ينفع به فقال: «وأسأل الله أن ينفع 
به...»» قال ابن الملقن: «وقد حقق رجاءه واستجاب دعاءه» فما من 
مذهبي إلا وأكب على حفظها والاقتباس منها»”". 

۸-قوله: «وأن يجعله خالصًا لوجهه...»: سأل المُصنف الله کل 
الإخلاص في هذا العمل والإخلاص: هو إفراد الحق 32 في الطاعة 
بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرّب إلئ الله تعالى دون شيء آخر من 
تصنع لمخلوقء أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من 


رجاء 
المؤلف أن الخلق» أو شهرة وظهورء أو مراتب دنيوية» أو حظوظ مالية. 

يكون 

عمل وهذا من أعظم ما ينبغي للعبد أن يستحضره في ابتداء كل عمل» 


فلك رص عل أن ركوة باع هو لاص ال فال ومر ضا و امال 
أمره» وأن يصحح النية» ويستحضرها في ابتداء العمل» وألا يتقلب قلبه 
ونيته» ولا ينصرف إلى غير الله؛ فالنية عليها مدار قبول العملء أو رده 
ولاس و سات لدبي أى تارف :روا ارح ل كل مر مل 
ا ا ار تال وول الله 

لِدِ: «مَنْ يسَمعْ يُسَمّع الله بو وَمَنْ يرَائي يرَائي الله پوه . 
قال الحافظ ابن حجر يحمَوُأدَُ: «قال الخطابي: معناه مَنْ عمل 


)128/١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)29810( رقم‎ »)2285 /٤( ومسلم‎ »)1٤۹۹( (؟) أخرجه البخاري (8/ ٤۱۰)ء رقم‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قلا ہر كد 


عملا على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الاس ويسمعوه؛ جوزي 
على ذلك بأن يُسْهُرَ 7 ه الله ويفضحه. ويُظْهِرَ ما كان يبطنة. وقيل: من قصد 
بعمله الجاه والمنزلة عند الناس» ولم يرد به وجه الله؛ فإن الله يجعله 
حديثًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم» ولا ثواب له في 


8 e الآخرة‎ 


وإذ يسر الله الفراغ من شرح الخطبة؛ فلنشرع في المقصود» نسأل 
الله أن يرزقنا الإخلاص في العملء والصدق في القولء» وأن يوفقنا 


SOR 


.)2201/ وينظر: أعلام الحديث للخطابي (؟/‎ »)۳۳١ /11( فتح الباري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م 


لكي يتضح معناه» فقوله: «كتاب»: الكتاب فعال بمعنى مفعول. وهو «كتاب 
مصدرٌء يُقال: كتب كتابا وكتابة» وهو يدل على معنى الجمع والضب "كدان 
يقال: تكتّب بنو فلان: إذا اجتمعواء ومنه الكتيبة» وهي: جماعة الخَيْل 
إذا أغارت» ومنه قيل: كَتَْتُ الكتاب؛ لأنه يَجْمَع حَرْفا إلى حرف . 

و#الطيارة» لغة: النقاء والتراهة عن الدّتس °. 

واصطلاحًا: ارتفاع الحدث» وما في معناه» وزوال الخبث”". 

«ارتفاع الحدث) أي: زوال الحدث» والحدث هو: الوصف 
القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما يُشترط له الطهارة. 


(وما في معناه) أي: ما في معنئ ارتفاع الحدث» كمن توضّأ وهو 


)١(‏ ينظر: لسان العرب /١(‏ 198) مادة (كتب). 

(9) ينظر: مقاييس اللغة (/528)»: المحكم والمحيط الأعظم (257/4)» لسان العرب 
(/607) مادة (طهر). 

(9) ينظر: المجموع شرح المهذب (/ ۷۹)ء أسنى المطالب /١(‏ 4)» المطلع على ألفاظ 
المقنع ص (١٠)ء‏ الإقناع للحجاوي /١(‏ ۳)ء زاد المستقنع ص (١؟).‏ 

.)19 /١( ينظر: الروض المربع ص (7)» كشف المخدرات‎ )٤( 


تناك 
كتاب 
الطهارة 


وعم 29 كتاب الطهارة 
2 ۰ ۰ ا ۰ 7 0 0 
على وضصوء» فالوضوء الثاني لم يرئع حدثاء ومع ذلك پسمی طهارة؛ 
(وزوال الخبث) أعم من إزالة الخبث؛ لأن الحَبّث قد يزول 
بيذ و د ول برد وال اد الىك اا خا 
و«كتاب الطهارة»: أي: كتابٌ يحتوي على المسائل الفقهية 
المتعلقة بالطهارة وأحكامهاء وقد اصطلح العلماء من المُحدثين 
والفقهاء على الاستفتاح ب«كتاب الطهارة» عند التصنيف في الأحكامء 
ويشمل «كتاب الطهارة»: باب المياه» والآنية» والوضوءء والاستنجاءء 
وغسل الجنابة» والتيمم» والمسح على الخفين» وغيرها من الأبواب. 


<] ما السبب في تقديم «كتاب الطهارة» على غيره من الكتب؟ 


يم «کتاب انيار على غيره من أبواب الفقه» كالصلاة مثلا؛ 
لآن اطي : مقدمة على الصلاة وتسبقهاء كما في قوله 38: 
ا ال A‏ اليا 1 يف 2 م 
والطهارة شرط من شروط الصلاة» وشرط الشيء يسبقه س 
OR‏ 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية »)١19 /١(‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة ص 
(۰). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


-١‏ عن عُمرٌ بن الخطاب يعن قال: سمعتُ رسول الله ككل 
يقولٌ: «إتّما الأعمالٌ بالئيّة -وفي رواية: «بالييّات»- وإنَّما لكل امرئ ما 
توء فمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ا 
كانت هجرته إلى ذنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يتزْوّجهاء فهجرثه إلى ما هاجرٌ 
إليه». 

الشرح 


2 تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية 
والحسبة» ولكل امرئ ما نوئ )2١ /١(‏ رقم (06)» وني النكاح» باب من 
هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوئ (۳/۷) رقم »)٥۰۷۰(‏ 
ومسلم في الإمارة» باب قوله يك «إنما الأعمال بالنية»... (؟/ )٠١١١‏ 
رقم (۷٠۱۹)ء‏ من طريق مالك بن أنس» 
والبخاري في بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللْموَية؟ 
(/1) رقم »)١(‏ وفي العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه... (۳/ )۱٤١‏ رقم (20294)» من طريق سفيان بن عبينة» 
والبخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 4 وأصحابه إلى 
المدينة (6/ 55) رقم (۳۸۹۸)ء وني الحيلء» باب في ترك الحيل» وأن 
لكل امرئ ما نوئ في الأيمان وغيرها (۹/ ۴؟؟) رقم (21907).» من طريق 


هرم ا «+«ك كتاب الطهارة 


حماد بن زيد بن درهم» 
والبخاري في الأيمان والنذور» باب النية في الأيمان )١١/۸(‏ رقم 
رقخ ن طريق عد ال غاب و عبد المي النققىء 


أربعتهم : (مالك» وسفيان» وحماد» وعبد الوهاب) عن يحيئل بن 
سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص 


000012 


الليثي» عن عمر رو ڪتة. 


ا ادا خض ومعنيل الحصر: ثبوت الحكم للمذكور» ونفيه 

عماعداه. 
3 2 ا 5 56 ع ع 

«الأعمال بالنية»: لفظ «الأعمال» جمع محلى ب «آل)» مفيد 
للاستغراق» وكذلك «النية»» ومعناه: كل عمل بنية» فلا عمل إلا بنية. 
والمراد بالأعمال: أعمال الجوارح كلهاء ومنها القلب واللسان» ففعل 
القلب: الاعتقادء وفعل اللسان: القول”". 

و«النّة) لغة: اد والعزم على ال واصطلاحاً: العزم 
على فعل العبادة تقرب إلى الله تعالئى”". 


() ينظر: الكواكب الدراري للكرماني 07١ /١(‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ + 

.) ”م‎ ١/١١١ لسان العرب‎ »)٤*( ينظر: حلية الفقهاء لابن فارس ص‎ (f) 

)۳( ينظر: المبدع ف شرح المقنع (/ ۳7(« منتهول الإرادات 4۷/۷( الروض المربع ص 
.(AT)‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م حك 


اوا ل اعا أي لكل تدان 

«ما توئ): «ما» موصولة» أي جزاء ما نواه في عمله من خير أو شر. 
ف عاد سيد له اة لع الاوك والمقار ا 
واصطلاحاً: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. 


مير لافيت عجر نه انرو اللك ورو له كيو له إلى اللدورشر لفييةة 
قال النووي: «معناه: من قصد ببجرته وجه الله» وقع أجره على الله» ومن 
قصد دنيًا أو امرأة فهي حظه» ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه 
الهجرة»”". 

دول ا ا حا فعا من الدنوء أي: القرب» سُميت 
بذلك لسبقها للأخرئ» وقيل: سميت «دنيا» لدنوها إلى الزوال» والمراد 
بقوله: «إلى ذنيا يُصِيبُها»: أي: لغرض دنيويٌ يريد تحصیله. 

«أو امرأة يتزوّجها»: قيل: التنصيص عليها من باب ذكر الخاص 
بعد العام للاهتمام به ونكتة الاهتمام: الزيادة في التحذير؛ لأن الافتتان 


ا قد" : 


.)202 /5( لسان العرب‎ »)85١/5( ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)201١/١(‏ المغني لابن قدامة (9/ ۲۹۳)» الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام /١(‏ 198). 

(۳) شرح النووي علئ مسلم (۱۳/ ۸٤)ء‏ وينظر: فتح الباري (۱/ ۳؟). 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۱۳). 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


أقوال 
العلهاء في 
مكانة هذا 

الحديث 


هرم ا «+«ك كتاب الطهارة 


هذا الحديث أصلٌ عظيحٌ في الدين» وقاعدة من قواعد الإسلام» 
اتفق العلماء عليل صحته وتلقيه بالقبول. 

وموضوعه: الإخلاص في العمل» وبيان اشتراط النية وأثر ذلك 
وبه صَدَّر البخاري كتابه «الصحيح»؛ إشارة إلى أن كل عمل لا يُراد به 
وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا والآخرة. 

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإإسلام 
وقد تواتر عن الأئمة تعظيم قدر هذا الحديث. قال الإمام الشافعي: 
«يدخل في حديث «الأعمال بالنّات» تلت العلم»» وقال الإمام أحهد: 
«أصل الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: «الأعمال بالنيات»» 
وحديث عائشة: «من د في أمرنا هذا»» وحديث النعمان بن بشير: 
«الحَلال 4 والحَرام 3 وقيل: «ليس في اھا النبي ع شيء 
أجمع وأغنئ وأكثر فائدةً من هذا الحديث». 


وفي هذا الحديث مسألتان: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (؟/ ۳؟)ء وينظر: المجموع شرح المهذب ))١7/١(‏ شرح 
الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد ص (256)» جامع العلوم والحكم .)31/١(‏ 

() ينظر: شرح الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد (ص٤؟)»‏ جامع العلوم والحكم 
0/. 

(۳) ينظر: فتح الباري .)1١/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


المسألة الأولئ: محل النية: 

النية محلّها القلب» ولذلك لا يُشرع التلفظ بهاء وهذا رأي جماهير 
آهل العلم سلمًا وخلفاء بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك» ولكن جاء محل النية 
عن بعض العلماء القول بمشروعية التلفظ بالنية سرا دون الجهر با 9 

يسرع 

وهو قول ضعيفٌ”'' والصواب أن ما يَفعله بعض العامة اليوم من الجهر التلفظ بها 
بالنية والنطق بها ليس مشروع) بالاتفاق» نعم تقل عن الشافعي خطأ 
وطوائف من أتباع الأئمة القول باستحباب النطق بالنية'. 

قال الرُوياني: «وإن نوئ بقلبه» ولم ينطق بلسانه أجزأته. ومن 
أصحابنا من سهاء فقال: لا تجزئه حتئ ينطق بلسانه» لأن الشافعي 
رأة قال في كتاب الحج: «وليس عليه أن يسمي حًا ولا عمرة» 
وليس كالصلاة التي لا تصحٌ إلا بالنطق»» وهذا غلطٌ؛ لأن الشافعي قصد 
به الرد على أبي حنيفة حيث قال: لا بد مع النية في الحج من التلبية أو 
سوق الهدي حتئ ينعقد» وأراد بالنطق في الصلاة التكبير لا التلفظ 
N‏ 

فالحق ما ذهب إليه الجماهيرء أن التلفظ بالنية بدعة؛ لأنه لم ينقل التلفظ 
عن رسول الله ية ولا أصحابه رصعت التلفظ بها. 


.)267/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)"” (؟) بحر المذهب (؟/‎ 


(؟) ينظر: المجموع للنووي (۳/ ۷۷؟). 


هرم وک كتاب الطهارة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 0S‏ 4: «النية محلها القلبٌ باتفاقهم» 
فلو لفظ بلسانه غلطًا خلاف ما في قلبه؛ فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ... 
رلت طا مم اعات عاللكة وا حمل وها لا سف علد 
بها؛ لأن ذلك بدعة لم يُنقل عن رسول الله ولا أصعنابف وله آم 
النبئٌ ية أحدًا من أمته أن يلفظ بالنية» ولا عَلَّمّ ذلك أحدًا من 
المسلمين» ولو كان هذا مَشرُوعًا لم يُهِمِلّهُ النبي كيه وأصحابه» مع أن 
الأمة مُبتلاةٌ به كل يوم وليلة. وهذا القول أصح» بل التلفظ بالنية نقص 
في العقل 0 ا فلأنه بدعة» 0 فلآن هذا 

1 

٤ نج‎ 

وقال شيخنا ابن عثيمين الله TS‏ 
ولهذا قال الرسولٌ يَل: «إِنّمَا الأَعْمَالٌ باليّاتِء وَإِنَمَا لکل امْرِي م 
توَّئْكل e‏ الجوارح» ولهذا نقول: إن التلفظ بها 
بدعة» فلا ي نكر للانسات إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إن نويت كذاء أو 
أردت كذاء لا جهرًا ولا سِرَّاِ لأن هذا لم يُنقل عن رسول الله وك ولان 
الله تعالئ يعلم ما في القلوب» فلا حاجة أن تنطق بلسانك ليَعلم ما في 
قلبك»” . 
(0) الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية /١(‏ ۱۳؟). 
(9) الشرح الممتع .)29١/5(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق کک 

السا الان مراي المة: 

للنية مرتبتان: 

المرتبة الأولئ: نية العمل؛ والمراد بذلك: 

أ- التفريق بين العبادات والعادات: 

مثاله: رجل جنب سبح في النهر وعمم جسده بالماء» ونوئ بذلك 
رفع الجنابة» فترتفع جنابته» ويكون اغتساله عبادة يؤجر عليهاء ورجل 
آخر سبح في النهر للاستحمام أو التبرّد» فلا ترتفع جنابته» ويكون 
اغتساله اغتسال عادة ولا يؤجر عليه. 

ب -التفريق بين العبادات فيما بينها: 

مثاله: ثلاثة أشخاص دخلوا المسجد؛ الأول: دخل المسجد 
وصلئ ركعتين فريضة الصبح» والثاني: دخل المسجد وصلئ سنة 
الفجرء والثالث: دخل وصلى ركعتين تحية المسجد. فهؤلاء الثلاثة 
جميعهم صلوا صلاة واحدة ركعتين عبادة لله تعالى» ولكن النية فرقت 
بين عباداتهم. 

ج-تحويل العادات إلى عبادات: 

مثال ذلك: النوم» وهو من العادات الفطرية عند الإنسان» فإن نوى 
الإنسان أن ينام بنية التقؤي على العبادة» وبنية إعطاء نفسه حقهاء فهذا 


: عر ار aA‏ عرس هو عدو گے د چ 
يصير نومه عبادة» ومنه قول معاذ بن جبل كَالنَدُعَنَهُ: «احتسب نومټي» 


نية العمل 


المعمول 


وعم 29 كتاب الطهارة 


المرتبة الثانية: نية المعمول له؛ بأن يقصد العامل بعمله الله والدار 
الآخرة. 

إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده احتساب الأجر بالنية» وإن 
الا ا 
١ن‏ ال ان عمل وني (صحيح مسلم): إن بالمديئة 
رخالا هاا مَسِيرًاء وَلا فَطَعْتَمْ وَادِياه إلا كَانُوا مَعَكمْ حَبَسَهُمْ 


.)۱۷۳۳( ومسلم (1907/5) رقم‎ »)4۳٤٤( رقم‎ )175 217١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 185) رقم (0955).» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(5/ 290 ) من طريق حاتم بن عباد بن دينار الجرشي» عن يحيئ بن قيس الکندي» عن ابي 
حازم» عن سهل بن سعد الساعدي ةة قال: قال رسول الله بي: «نية المؤمن خير من 
عمله» وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل علئ نيته» فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه 
نور) . 

وني هذا الإسناد: حاتم بن عباد الجرشي مجهول» ويحيئ بن قيس الكندي» سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم» ولم يُوثقه إلا ابن حبان» وقد ضعفه العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار ص .)۷۳١(‏ وينظر: التاريخ الكبير (۸/ 595)» الجرح والتعديل (2086/5)» الثقات 
لابن حبان (۷/ ۰)۳۸ تقريب التهذيب (000). 

وللحديث طرق أخرئ عن عدد من الصحابة يفعت منهم: علي بن أبي طالب» وأنس بن 
مالك» والنواس بن سمعان» وابن عباس. ولا يخلو طريق منها من ضعف؛ لذا ضعفه 
الحافظ ابن حجر في الفتح /٤(‏ 218)» والشوكاني في الفوائد المجموعة ص .)1١17(‏ وينظر: 
كشف الخفاء (؟/ .)۳۹٩‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 تت 
الْمَرَّض». وني رواية: «إلا شَرِكُوكُمْ في الاجر« والمعنول: أن بالمدينة 
ناسا معذورين لم يخرجوا مع النبي ح4 إلى المعارك» ولكنهم مشاركون 
للنبى ية ومن معه في الأجرء وذلك بالنية الصالحة. 

وفي الحديث مباحث أخرئ تتعلق بالرياء والإخلاص» وهي 
ألصق بالرقائق وأعمال القلوب من الفقه. 


لطائف الحديث: 


| الللا 
ل 


في هذا الحديث عدد من اللطائف» منها: 

اللطيفة الأولى: لماذا بدأ الْمُصتف بهذا الحديث؟ 

بدأ المُصرْف «كتاب الطهارة» هذا الحديث لأسباب» منها: 

الأول: لتعلقه بالطهارة من ناحية اشتراط النية فيها. 

الثاني: رجاء المُصئّف ربه أن يجعل نيته خالصة له في تصنيفه لهذا 
الكتاب. 

الثالث: تأسيه بصنيع المتقدمين» حيث يبدأون كتبهم بهذا 
الحديث» وكذلك امتثل قول من قال منهم: إنه ينبغي أن يُبتدأ به في كل 
(D) ٠. 5‏ 


تصشف 


85 


قال عبد الرحمن بن مهدي: الو صنفت الأبوات» لجعلت حديث 


)١(‏ صحيح مسلم (۳/ 0918)» رقم (1911) من حديث جابر بن عبدالله کاش. 
(؟) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق .)30/١(‏ 


هرم کوک كتاب الطهارة 


عمر في الأعمال بالنية في كل باب»» وعنه أنه قال: «ينبغي لكل من صنف 
كتاب أن يبتديء فيه بهذا الحديث تنبيهً للطالب على تصحيح النية»”2. 
وعن عبد الله بن أحمد» عن أبيه: أنه ذكر قوله كَلِلةِ: «الأعمال 
سه لس 4و 0 عو 
بالنيات»» وقوله: «إن خلق أحَدكُم يَجْمَعْ في بَطن أمّه أَرْبَعِين يَوْمّاا 
وقوله: «مَّن أَحْدَتَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد فقال: «ينبغي أن 
بيدا يذه الاأحاديق ل كل تصن فانا أضول اللحديت” 
اللطيفة الثانية: سبب الحديث: 


م عضن العلياء؟"" اس هذا ت ت مهاجر / قيس 


2 ور 


e فی یا َر لَك كالَ: هَاجَرَ‎ E 


ا 
قيس ركان بسكن مهارأ م قیس» ٠‏ . 


N 
3 0 
الا‎ 


)١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم »)07/١(‏ شرح الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد 
ص (26). 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 0۷). 

(۳) منهم: ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/١۱)ء‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوئ 0.5١8 /25( ,.)257 /١8(‏ ۷؟/ ۷٤)ء‏ والسيوطي في تدريب الراوي 
(/4۹). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 227١‏ رقم )۸٥٤١(‏ من طريق محمد بن علي 
الصائغ» عن سعيد بن منصور» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» قال: قال عبد الله 

قال المزي في بذيب الكمال (7/17؟1) بعد أن ذكره: «هذا إسناد صحيح»» وقال الذهبي في 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


والصواب أن القصة ليست سببّ ورود الحديث» وقد بين الحافظ 
ابن رجب رََدُآَنَهُ ذلك فقال: «وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي 
كانت سبب قول النبي يَكِةِ: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها»» وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم» ولم نَرَ لذلك أصلا 
بإسنادٍ يصح. والله أعلم»'. 


وقال الحافظ ابن حجر - بعد أن أورد هذه القصة-: «وهذا إسناد 


صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق 

اللطيفة الثالثة: المراد بالأعمال فى الحديث: 

قوله عَبَيد: «إنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ»: هنالك تقدير محذوف. وهو: 
إنما الأعمال (الصالحة) بالنيات (الصالحة)» ولذلك فالحديث ليس في 
الأعمال الفاسدة» والدليل على ذلك من الحديث نفسه. حيث قال النبى 
يكلِ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَة إلى اللو وَرَسُولِهِ و رن إل لوصول ومن 
كَانَتْ هجرتة لديا يُصِيبُهَاء أو امْرَأَةٍ يَرَوّجُهاء فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ 
ِلَبْم فضرب مثا لا بالعمل الصالح» وهو الهجرة وهي عمل مشروع. 


سير أعلام النبلاء )09٠ /٠١(‏ عند ترجمة سعيد بن منصور بعد إيراده: «إسناده صحيح»» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)0١١/6(‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح»» وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح :)11/١(‏ «وهذا إسناد على شرط الشيخين». 

.)۷١ ١۷٤ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) فتح الباري لابن حجر .)٠١ /١(‏ 


هرم کک كتاب الطهارة 
ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس» حينما يرتكب معصية» ويُنكّر عليه 
يقول: «إن نيتى سليمة» إنما الأعمال بالنيات»» ولذلك قال الفقهاء: 
ملقم انيه ع الل ااه 


الأقوال a E Sala ê‏ م A‏ 
لح اللطيفة الرابعة: الأقوال داخلة في قوله: (إِنْمَا الأعْمَال بِالبيّاتِ): 
قوله: «إنها 


ا فالمراد بالأعمال في الحديث أعمال الجوارح كلهاء ويدخل في 
بالنيات» ذلك الأقوال. فإنها عمل اللسان”". 
قال ابن دقيق العيد: «ورأيت بعض المتأخرين هن أهل الخلاف 
خصص الأعمال بما لا يكون قولاء وأخرج الأقوال من ذلك» وفي هذا 
عندي بُعدٌ... ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضً» . 


اللطيفة الخامسة: جملة: «وَإِنَمَا 0 امرئ ۾ ما نوَّل» للتأكيد أو 


فغلة 
«وإنها لكل القاس 

اهرئ ہا 

نوى» e eS‏ 
للتأكيد أو 1 


يحتمل أن تكون الجملة الثانية تأكيدًا للجملة الأولىء وأنها 
بمعناهاء ذهب إلى ذلك من شراح الحديث: الخطابي ٠‏ وابن 


(۱) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي /٩(‏ ٦ء‏ ۷). 
(؟) إحكام الأحكام .)١١/١(‏ 
(۳) ينظر: أعلام الحديث .)١١۳ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


الما وطيرهها. 

ويحتمل أن تكون الجملة الثانية جاءت للتأسيس» كما قاله 
العراقي' ٠‏ والعيني' "» وابن عثيمين” '» وغيرهم. 

ودللوا علئ قولهم هذا بوجهين: 

الوجه الأول: أنه قد تقرر في «علم الأصول»: أنه (إذا دار الكلام 
فين انا دوا سس يل عل الام 
فحمل الكلام على التأسيس أولئ؛ لآن التأسيس فيه إضافة معنى 
69 


-١‏ الجملة الأول سبب» والثانية نتيجة: 
فالجملة الأولئ بَيّنَت أن كل عمل لا بد له من نية» والثانية: نتيجة» 


أي أن كل إنسان يحصل له من الأجر والثواب بحسب ما نواه وقصده 
بقلبه. 


.)191 /١( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(9) ينظر: طرح التثريب (؟/ .)٠١‏ 

(۳) ينظر: عمدة القاري /١(‏ 255). 

(4) ينظر: شرح الأربعين النووية ص (۸)» شرح رياض الصالحين /١(‏ 17). 

(5) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /٤(‏ 207)» شرح مختصر الروضة (5/ 091076 
البحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ ۹۳)ء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 
(AY /۷‏ 


هرم کوک كتاب الطهارة 


؟- الجملة الأولى متعلقة بالعمل» والثانية متعلقة بالمعمول له: 
وحقيقة نيته» أما الجملة الثانية فمرتبطة بالمعمول له وهو الله تعالى» 
وهل يقصد الإنسان بالعمل الذي عمله وجه الله كبك ؟ 


اللطيفة السادسة: لماذا أعاد جملة الهجرة الأولى بلفظهاء ولم يُعِد 


الثانية بلفظها؟ 
فقال في الأولئ: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَة إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتَهُ إلى 
اللو وَرَسُولِهِ). 


تر هد واس 8 


oid‏ إل 5ه لعيتها أى ان 
كرجه فَهِجْرَتَةُ إِلَى مَا هَاجَرٌ رَإِلَيْهِ)؟ 

الجواب: التمس العلماء جواب ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ّا كانت الهجرة الأول لله ورسوله بيه أعادها؛ 
لأا سفن الاعادة والذكره ولكا كاتف الهسرة العانية. لست لله 


ورسوله» بل لغرض من أغراض الدنيا الفانية؛ لم يُعِذْها؛ لأنها لا تستحق الحو 
الاهتمام والاحتفاء» ومن اجب فاده واحتفول به ومن کره شنا 


الوجه الثاني: أن مفهوم الهجرة إلى الله ورسوله واحد» ومقصدها 
واحد لا يتعدد» فلذلك أعاد الجملة بلفظهاء أما الهجرة الدنيوية فكثيرة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم کک 


متنوعة» فقد يهاجر الإنسان لطلب آمر مباح مثل التجارة أو الزواج أو 
التنزه والسياحة» وقد يُهاجر لأمر مُحرم» ومن هنا قال: اه لا 
هَاجَرَ َيه يعنى كائنا ما کان'۔ 
اللطيفة السابعة: مشروعية ضرب الأمثال لبيان وتقريب الحق : 
ZA * 4 57 “f elt‏ 5 5 جواز ضرب 
وذللك أن النفس البشرية. جبلت علي محبة سماع القصص u‏ 
والأمثال» فالفكرة مع المثل تطرق السمع» وتؤثر في النفس» ومن ثم ابيان 
مه أو f‏ ډ sC sll‏ 0 1 وتقريب 
تترك أثرها؛ لذلك كثر استعمالها في الكتاب والسنة” '. ا 
>] تطبيقات: 


-١‏ هل يُشرع التلفظ بالنية؟ ما هو القول الراجح في المسألة؟ 


وت مادا بدا مف «عمدة الأحكام» كتابه بحديث: (إِنَّما 
الأحمال بالئيّاتِ)؟ 

-٤‏ هل يصح لهذا الحديث سبب ورود؟ 

ه- هل جملة: «وَإِنَّمَا لکل امرئ لويخ لاکد أو التاسهير ؟ 


SOR 


.)۷۳ /١( جامع العلوم والحكم‎ )۳ /١( ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني‎ )١( 
.)١8 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )( 


هرم کوک كتاب الطهارة 


-١‏ وَعنْ أبي هُريرة َع قال: قال رسول الله لاء: «لا يقل الله 


ة أحد حدكم -إذا أخدّث- عمس ورا 
الشرح 


1N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الحيل» باب في الصلاة (9/ ۳؟) رقم (7965) 
عن إسحاق بن نصر السَّعْدِيء 

والبخاري أيضًافي الوضوء.ء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور 
۳۹/۱( رقم (5؟1١)»‏ عن إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي» 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة /١(‏ 206) رقم 
يي حي 

ثلانتهم: : (إسحاق السعدي» وإسحاق الحنظلي» وابن رافع) عن 

عبد الرزاق بن همام» عن معمر بن راشد» عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة رشن بألفاظ متقاربة» وني رواية إسحاق الحنظليء زيادة: 
تقال وغل ون TT‏ آنا غززرة اه قال Ee‏ 


و 0 
ضرّاط). 


| الللا 
جب 


ألفاظ الحديث: 


دلا ا الله»: «لا» نافية» والنفى أبلغ من النيى؟ لاله يشمن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق وک 


النهي» وزيادة نفي حقيقة الشيء. 

«إذا أَحْدَتَ»: الحدث لغة: وقوع الشيء بعد أن لم يكن . 

واصطلاحا: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما 
تشارط له الطيا 0 

والمراد بقوله: «إذا أخْدَث»: أي حصل منه الحدث» وهو الخارج 
من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. 


فقه الحديث: 


0 


NN 
سے‎ 


في هذا الحديث ثلاث مسائل: 


المسألة الأولئ: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة: اشتراط 


الطهارة 
3 اة“ . 5 1 لصحة 
الحديث صريح في اشتراط الوضوء للصلاة» ووقع الإجماع على 7 
ذلك» قال ابن بطال: «أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة» 
على ما جاء في الحديث)” . 


وقال النووي: «هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة» وقد 
أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة)7 . 


(۱) ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص۷١).‏ 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة (557/6)» المحكم والمحيط الأعظم (۳/ 292). 
(؟) ينظر: الروض المربع ص (۷)» كشف المخدرات .)٤۳ /١(‏ 

.)228 /١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

.)٠٠٩ /۳( شرح النووي علئ مسلم‎ )٥( 


هرم کک كتاب الطهارة 


ومن صلى بغير طهارة فصلاته باطلة بالإجماع. سواء كان عالمًا 
أو جاهلًا أو ناسيّاء والفرق بين العالم والناسي والجاهل: أن من كان 
جاهلا أو ناسيًا فصلاته باطلة ولا إثم عليه» ومن صلى وهو محدث 
عالم] فصلاته باطلة مع الإثم» بل إن بعض آهل العلم شدد في مثل هذاء 
وقال كر من صل نيحد نا عاك وعلل ذلك بان من القلاعن 
والاستهزاء بالدّين» والقول الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا 
يصل إلى حد الكفرء ولكن يقال: مثل هذا إثمه عظيم» وفيه استخفاف 
بالأحكام الشرعية. 

قال النووي: «لو صَلَّى مُحدنًا مُتعمدًا بلا عذر اء ولا يكَفر عِنْدنا 
وعند الجماهير» وحُكِي عن أبي حنيفة أله أنه يكفر لتلاعبه» ودليلنا 
أن الكفر للاعتقادء وهذا المُصِلَّي اعتقاده صحيح)”". 

اسا الثانية: طهارة التيمم هل هي داخلة في الحديث ؟ 

لا ريب أن طهارة التيمم داخلة في هذا الحديث» ولكن لماذا نص 
الحديث على الوضوء دون غيره من أنواع الطهارة» مما يوهم غير 
المتأمل أن غير الوضوء لا يدخل في ذلك؟ 


أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة: 


أولها: أن الحديث لَص على الوضوء؛ لأنه الأصل. 


(۱) شرح النووي علئ مسلم (۳/ ١٠)ء‏ وينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ 77). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 تت 
فال العووى: (وأما قوله بلا في الحديث الثاني: ١لا‏ يبل الله صلا 
أَحَدِكُمْ إا أَخدَتٌ حى يَنَوَضَّأًا؛ فمعناه: حتئ يتطهر بماءٍ أو تراب. 
وإنما اقتصر ية على الوضوء؛ لكونه الأصل والغالب» والله لعل" 
ثانيها: ن المقصود بذلك الماء وما يقوم مقامه: «وقوله: «يتوضاً» 
أي : عتقيقة بالماءء أو کا بما يقوم مقامه» وهو التيمم» وقد أطلق 
0 ع و 
الوضوء على التيمم» أو يتوضا بمعنئ يتطهر» فيشمل الغسل والوضوء 
والتيب. 
الثها: ن التيمم بالتراب يسمئن وضوءًا؛ قال أبو ذر الغفاري 
نة قال رسول الله اة: «الصَّعِيدٌ الطب وَصضُوءٌ الْمُسْلِم وَإِنْ لَه 


24 عر و 0 Muz‏ 


- 
أن 


.)٠٠۳ /8( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 

(2) مرعاة المفاتيح (؟/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )91/١(‏ رقم (755)» والترمذي في جامعه (23126» والنسائي في 
سننه (۱۷۱/۱/ ۳۲۲)» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ »)۳١۷‏ وأحمد في مسنده (ه/ »)١58‏ 
ومداره علئ أبي قلابة» عن عمرو بن بُجُدَان» عن أبي ذر َة 

وعمرو بن بُجْدَان وثقه ابن حبان ,)17١/5(‏ والعجلي في الثقات (؟/ »)١76‏ وصحح حديثه 
الترمذي (١١)ء‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 17")» ولم يورد فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ ؟؟؟) وسكت عنه» وقال الذهبي عن 
الحديث: «حسنه الترمذي» ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمروء قال: وقد وق عمرو 
مع جهالته» الميزان (۳/ »)۲٤۷‏ ونقل ابن حجر في التهذيب (۸/ ۷) عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل أنه قال: «قلتٌ لأبي: عمرو بن بُجْدَان معروف؟ قال: لا»» وقال في التقريب: «لا تعرف 
حاله»» وضعف الحديث ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (؟/ ۸ وقال: «هو 


هرم کوک كتاب الطهارة 


حديث ضعيف لا شك فيه)» واحتج علئ تضعيفه بأمرين: 


؟- الاختلاف على أبي قلابة في شيخه. 
والذي يظهر -والله تعالئ أعلم-أن الحديث حسن لما يلي: 


0 


أن عمرو بن بُجْدَانَ راوي الحديث عن أبي ذرء من التابعين» وعادة الأئمة التسامح في 
حال التابعين ممن لا يُعلم فيه جرحة» ولا يعرف له حديث منکر» وعمرو بن بجدان لم 
يرو منكرًا ولم يضعف. وأكثر ما يقال فيه أنه غير مشهور بالطلب» ولعل هذا هو مراد 
الإمام أحمد رَتمَدآَنَهُ حين سأله ابنه عبد الله وقال: عمرو بن بُجْدَان معروف؟ قال: لا. 
مما يرفع من حال عمرو: أن الراوي عنه هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» وهو 
بصري» تابعي» ثقة» كثير الحديث. ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل (ه/ لاه. 08), 
وتبذيب الكمال /١5(‏ 068-045)» وتهذيب التهذيب (ه/ ۲٩٤‏ -١؟؟).‏ 


۳) أنه قد صحح حديثه هذا واحتج به جماعة من أهل الحديثء كالترمذي وأبي داود 


والنسائي والدارقطني وأبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان» وهذا توثيق ضمني لعمروء 
وقد قال ابن دقيق العيد في معرض رده علئ ابن القطان: «فمن العجب كونه لم يكتف 
بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجْدَان مع تفرده بالحديث» فأي فرق بين أن 
يقول ثقة أو يصحح حديثاً انفرد به؟!». الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (9/ 177)» 
وينظر: نصب الراية /١(‏ ۱4۹)ء البدر المنير (6/ 301). 


)٤‏ أن حديثه هذا موافق لعموم الأحاديث الأخرئ الواردة في التيمم» كحديث عمار َة 


(o 


وفيه: «إنما كان يُكفِيكٌ أن تقول بيدَيك هكذا». أخرجه مسلم )28١/١(‏ رقم (۳۹۸)» 
وحديث عمران بن حصين وَدََنََعَدهُ: «عليك بالصّعيد فإنّه يكفيك». أخرجه البخاري 
)رقم .)۳٤۸(‏ 

للحديث شاهد من حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
َة قال: قال رسول الله ي4: «الصعيد وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله وليمِسَّه يَشَرَه فإن ذلك خیں أخرجه البزار كشف 
الأستار )۱١۷ /١(‏ رقم (9370). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق کک 


فأطلق النبي ية على التيمم أنه وضوء؛ لكونه قائما مقامه'". 


المسألة الثالثة: أقسام الا أقسام 
الحدث 
الحدث ينقسم إلى قسمين: 


أ) حدث أكبر: وهو ما يوجب الغسل: وهو ثلاثة أنواع: الجنابة» 
والخض والنفاس. 
وى 5-56 8 ی 
وهو خمسة أنواع: ثلاثة من القبّل وهي: المَذي» والوّذيء والبول. 
واثنان من الدبر وهما: الغائط والريح'". 
واا ساب لجات تلحق به وهی لست بخن فى اسا وه 
تنقض الوضوء بنفسهاء ولكن تنقضه إذا أدت إلى حدث» فهي مظنة 
الذكرء ولمس النساءء والنوم» وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر'". 
تطبيمقات : 


هوه 
Dz‏ 


1N 
حجن‎ 


وسئل الدارقطني عن هذا الحديث» فذكر أنه جاء موصولًا ومرسلاء ورجح رواية الإرسال. 
)١(‏ ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني /١(‏ 2207). 
بطر روضة الطاليين روي( ؟ 2۷ ن العشماوية صن (6): 
(۳) ينظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص (١٠)ء‏ التنبيه على مبادئ التوجيه للتنوخي 
00/١‏ 8؟). 


وعم کوک كتاب الطهارة 
؟- لماذا نص الحديث على الوضوء دون غيره من أنواع الطهارة» 
مما يوهم غير المتأمل أن غير الوضوء لا يدخل في ذلك؟ 
۳- ما حكم من صلئ صلاة بغير طهارة؟ 
-٤‏ ماهي أقسام الحدث؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


۳ عن عبد الله بن عفرق بن العاض. 20 وأبى رة وغائشة 
يس ا » * ا ل 2 € ت 
ڪت قالوا: قال رسول الله : «وَيْل للأعقاب مِنّ النار». 


الشرح 


[غ تخريح الأحاديث: 
آو لا ديك غك الله به اليم : حديث 
وت . ا بن عمرو . ل 
عبدالته ين 
وقد جاء عنه من طريقين: عهرو 


يع : 9 


الطريق الأول: يُوسف بن مَاهك» عن عبد الله بن عمرو کب 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في العلم» باب من رفع صوته 
بالعلم /١(‏ ؟؟) رقم (70)» عن أبي النعمان عارم بن الفضل» 

وني الوضوءء باب غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين 
/١(‏ ) رقم (2177)» عن موس بن إسماعيل» 

وني العلم» باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه )۳١/١(‏ رقم 


)١(‏ هكذا بالياء «العاصي» في النسخ الخطية التي رجعت إليهاء وكذا في نسخة «عمدة الأحكام» 
بتحقيق نظر محمد الفاريابي» وبتحقيق الزهيري» وفي بعض النسخ المطبوعة من «العمدة» 
بحذف الياء» قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 228): «بإثبات الياء على 
الأصح». وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم /١(‏ ۷۷): «وأما «العاصي» فأكثر ما 
يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهي لغة» والفصيح الصحيح «العاصي» 
بإثبات الياء» وكذلك شداد بن الهادي وابن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما 
أشبهه إثبات الياء» ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفهاء والله أعلم». 


ومم حك كتاب الطهارة 
)عن ا بن مسر هد 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
0۷ ) رقم (27) (251) عن شيبان بن فروخ» وأبى كامل الجحدري» 

SS 
. د اة‎ 

ولفظه: تَحَلف رَسُولُ الله بل في سر سَافَرْنَاه ركنا وقد أَرهَقْنا 
لسلا صَلاة الضرء َنَعَل تسح َلَى ْنَا ادى 
باعل صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْتَابٍ من الثّارا مَرَتيْن أو ثَلامًا. 

ورواية عارم لم تذكر فيها صلاة العصرء ورواية شيبان وأبي كامل 
عند مسلم ليس فيها قوله : (مرتين أو ثلاث). 


والطريق الثاني: أبو يحيئ (مولئ معاذ بن عفراء)» عن عبد الله بن 


يع : 
عمر و وها 


أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (١/16؟)‏ رقم (۷؟) (641) من طريق جرير بن 
عبدالحميد» عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن يساف» عن أبي يحي 
مِصْدَع الأعرج» عن عبد الله بن عمر و كه يها . 


اع عر 00 


ولفظ الحديث: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كي مِنْ مَكة إِلَى الْمَدِيئَةِ حتّى 2 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


ل ان صّنُوا وَهُمْ عِجَالَه 
ف هنا ليم داعام ]تلوح م تمتها لماه مال مول ال لاد «وئل 


As‏ م چ ا ا ا ا تد 
انيًا: حديث ابى هريرة يَاسْدْعنةُ: 
5 9 حديت ابي 
ا هريرة 
قل حاء عنه م“ 1 2 
وفك , من طريقين ES‏ 


الطريق الأول: محمد بن زياد القرشي» عن أبي هريرة يَعََلَدُعَنْهُ: 

وأخرجه من هذا الطريق: البخاري في الوضوءء باب غسل 
الأعقاب /١(‏ 5]) رقم »)١176(‏ ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (١/14؟)‏ رقم (29) (252)» من طريق شعبة بن 
الحجاج» 

ومسلم ني الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
۱/۷0( رقم (؟) (؟5؟)» من طريق الربيع فو مسلمء 

كلاهما: (شعبة» والربيع) عن محمد بن زياد» عن ات هريرة 
ركن 

ولفظه لفظ المصنف» ولكن في طريق شعبة من رواية وكيع عن 
عند مسلم: «ويل للعراقيب من النار»» وفي طريق شعبة من رواية 
إسماغيل ابن عل ع غد السا رن للقي م رة 


والطريق الثاني: أبو صالح ذكوان الزيات عن أبي هرير ة واسَدْعَنَهُ: 


عائشة 


هرم کوک كتاب الطهارة 


وأخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما )2215/١(‏ رقم (۳۰) (295) من طريق جرير بن 
عبدالحه يد» » عن سهيا بن أن صالح ذكوان» عن أبيه» عن أبي هريرة 


دو 
تَدْعَنةُ. 


5 


017 
ا 


الشا: حديث عائشة ت#لطئها: 


E ly 
رقم (220)» من طريق سالم بن عبد الله مولئ شداد» عن عائشة‎ )۳ ۷ 
ومهذا يت يتبين أن حديث عائشة تيلها ليس في البخاري» فهو عند‎ 
الأول مما يُتعقب فيه المؤلف؛ فظاهر صنيعه‎ 50 
أنه متفق عليه من حديث الثلاثة: أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة؛‎ 
حسب شرطه في الكتاب”©‎ 


0N 
کے‎ 


ألفاظ الحديث: 


«ويل): كلمة وعيد وتهديد تقال لمن وَّقع أو أشرف على الْهَلَكَة 


يُقال: ويله» وويلك» وويلى”"» و(الويل): العذاب الشديد”". 


() قال الزركشي في النكت على العمدة ص (۳۷): «حديث عائشة «ويل للأعقاب من النار» 
تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري من حديثهاء نبّه عليه عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين». 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲۳١ /٥(‏ القاموس المحيط ص .)9١١9(‏ 

() ينظر: #بذيب اللغة »)191١/6(‏ لسان العرب (؟/ 1۳۸)ء تاج العروس (۷/١؟؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


وأما القول بأن الويل وادٍ في جهنم» فليس بصحيح» والحديف الضحية 
الذي يُستدل به لهذا القول ضعيفٌ لا يصح» وهو حديث أبي سعيد بالويل 
الخدري يڪن عن النبي ي قال: «الوَيْلُ وَادٍ في جَهَنّم يَهُوي فيه 
الكَافْرٌ أَرْبَعِينَ حرفا قَبْلَ أن ينلع فَعرَه)0". 

«الأعقاب»: جمع عقب -بفتح العين وكسر القاف -. وهي: 
مؤخر القدم'". 


> فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: وجوب غسل الرجلينء والرد على الرافضة في وجوب 


8 غسل 
ذلك: 


الرجلين 
استدل آهل الغلم بهذا الحديث على وجوب غسل الرجلين» قال 
الترمذي: «وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم 


(۱) أخرجه الترمذي (5/ ۳۲۰)» رقم (5174)» وأحمد (۱۸/ ١٤۴؟)»‏ رقم (1371715). والحديث 
منكر؛ لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثم. قال أحمد: «دراج أحاديثه مناكير». وقال النسائي: 
«منكر الحديث». وقال أبو حاتم: «ضعيف». وقد ضعف الحديث الترمذي بقوله: «هذا 
حديثٌ غريبٌ»؛ وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 00؟): «وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا 
منکر)» وقال شعيب ومجموعته في تحقيق مسند أحمد /١8(‏ 220): «إسناده ضعيف). 

(0) ينظر: الصحاح للجوهري :)١185 /١(‏ المخصص لابن سيده /١(‏ ١۷٠)ء‏ لسان العرب 
(١‏ ة). 


هرم کک كتاب الطهارة 
يكن عليهما خفان أو جوربان»" ". «وقد تواترت الأخبار عن النبي كيا 
في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المُبيّن لأمر الله» وقد قال في حديث 
عمرو بن عَبسة رنه الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولًا في فضل 
الوضوء: انم غل قَدَمَيِْ إلى الكَعْبَين كَمَا أَمْرهُ ا ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن عليٌ وابن عباس وأنس» وقد ثبت 
عنهم الرجوعٌ عن ذلك» قال عبدالرحمن بن أبي ليلئ: أجمع أصحاب 
رسول الله ياء على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور» ". 

وحديث الباب جاء عن الثلاثة المذكورين من الصحابة رَكَاسَُعَتضق 


وجاء عن غيرهم» لكن في غير «الصحيحين»» فجاء عن جابر عة 
٤ 0‏ 5 چ ق م 0 ¢ ° 
كا عدن جمد 1 وجاء عن معيقيب ونه عند أحمد كا أ وجاء 


0 1 03 5 5 8 سرصم 
عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرّحبيل بن حَسَنة» وعمرو 


(۱) سنن الترمذي /١(‏ *7). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحیحه» »)۸٩ /١(‏ رقم (176)» وأصله في صحيح مسلم »)079/١(‏ 
رقم (۸۳۲) في قصة إسلام عمرو بن عبسة تة مط ولا . 

(۳) فتح الباري /١(‏ 237). وأثر عبد الرحمن بن أبي ليل لم أقف عليه في المطبوع من سنن 
سعيل بن مور 

)٤(‏ أخرجه أحمد ))19/١5(‏ وابن ماجه /١(‏ 288)» رقم (٤٥٤)ء‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة /١(‏ 77): «هذا إسناد رجاله ثقات». 

(5) أخرجه أحمد (564/ 279)» والطبراني في المعجم الكبير (0؟/ :6 *)» رقم (852)» من طريق 
أيوب بن عتبة» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن معيقيب» به. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 245): « رواه أحمد والطبراني في «الكبيراء وفيه أيوب بن 
عتبة» والأكثر على تضعيفه». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م حك 


بن العاص”"» وعبد الله بن الحارث'" رفكت فهؤلاء عشرة من 
صحابة رسول الله ي ولهذا نص جماعة من أهل العلم كالإمام 
السيوطي وغيره على أن الحديث متواتر. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على وجوب غسل الرجلين» فقال: 
«أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه عسل 
القدمين إلى الكعبين». 

وقال النووي: «أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين؛ 
ولم يخالف في ذلك من يعتد به)» والمخالفون في ذلك هم الشيعة 
حيث يرون أن الواجب هو مسح الرجلين لا الغسل. 

المسألة الثانية: وجوب إسباغ الوضوء وتعميم الأعضاء بالغسل: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 589)» رقم »)٤٥٥(‏ وابن خزيمة (2770» والبيهقي (؟/ »)۸٩‏ من 
طريق الوليد بن مسلم» عن شيبة بن الأحنف» عن أبي سلام الأسود. عن أبي صالح 
الأشعري» عن أبي عبد الله الأشعري» عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشّرحبيل 
ابن حَسَنة» وعمرو بن العاص كل هؤلاء» سمعوا من رسول الله كي قال: ... فذكره. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 57): «هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعمًا». 

() أخرجه أحمد (59/ 258)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 408؟): «ورجال أحمد 
والطبراني ثقات». 

(۳) ينظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» ص (05). 

() الأوسط لابن المنذر /١(‏ ؟١]).‏ 

(5) المجموع شرح المهذب /١(‏ 17]). 


ورم کوک كتاب الطهارة 


بالمسح» ووجوب استيعاب العضوء وني هذه المسألة تفصيل وبيان 
أكثر» يتبين من خلال معرفة أنواع الإسباغ؛ فقد قسم أهل العلم الإسباغ 
إلى قسمين: 

القسم الأول: الإسباغ الواجب» وهو «ما لا يتم الوضوء إلا به». 

ويدل له حديث الباب برواية عبد الله بن عد 
«رَجَعْنَا مع رَسول الله و م من مَكَة إلى الْمَِيةِ > حَتَّى دا كنا بمَاءِ بالطَّرِيقٍ 
تَعَجَّلَ َو عِنْدَ الْعَضْرِ فَنَوَ ضَنُوا وَهُمْ جال التي إِلَيْهُمْ وَأَعْقَابُهُمْ 
تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاكُ قَقَالَ رَسُولُ الله كَكِ: ويل للْعْقَابٍ مِنَ انا 
أشبغوا الوصو . 

القسم الثاني: الإسباغ المستحب» وهو «ما يتم الوضوء بدونه». 

ويراد به الغسلة الثانية والثالثة» بمعنين الزيادة على الواجب» 
فالغسلة الأولى واجبة» وما زاد على ذلك فهو مستحب. 

المسألة الثالثة: جاء في بعض روايات الحديث: Es‏ تَمْسَحٌ عَلَى 
و فماذا تعني؟ 

- قيل: المراد حقيقة المسح؛ وهو أنهم كانوا يمسحون على 
الأرجل ثم تُسخ: 

قال أبو جعفر الطَّحَاوي: «فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا 


.)561( رقم‎ »)5١14 /١( ومسلم‎ »)٦۰( ؟2)» رقم‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يمسحون حت أمرهم رسول الله ٤‏ بإسباغ الوضوء وخوفهم» فقال: 
«ويل للأعقاب من النار»» فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه 
قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرناء فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار» 
وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن 
رسول الله ية ما لِمَنْ غسل رجليه في وضوئه من الثواب؛ فثبت بذلك 
أنهما مما يُغسلء وأنهما ليستا كالرأس الذي يُمسح وغاسله لا ثواب له 
في غسله» وهذا الذي ثبت ذه الآثار قول أبي حنيفة » وأبي يوسف »› 


م ص و ا ١‏ 
و محمد rs‏ 


؟- وقيل: المراد أنهم كانوا يغسلون غسلا خفيفا يشبه المسح: 

قال العيني: «قوله: «نمسح على أرجلنا)» يحتمل أن يكون معناه: 
نغسل غسلًا خفیفاً مبقعاً» حتی یری كأنه مسح» والدليل عليه ما في 
الرواية الأخرئ: «رأئ قومًا توضئوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئًا». 
فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون» ولكن غسلًا قريب من المسح» 
الفرض» ولو لم يكن الغسل في الأول فرضًا عندهم؛ لما توجه 


الوعيد)”". 


.)۳۹ /۱( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)٩ (؟) عمدة القاري (؟/‎ 


سبب ورود 


الحديث 


هرم ا «+«ك كتاب الطهارة 


ا لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: سبب ورود الحديث: 

سبب ورود هذا الحديث جاء في رواية «مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص تة قال: «رَجَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله مِنْ مَك إلى 
الكو حََّ إِذَا كنا بمَاءِ بالطَرِيقٍ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عند الْحَضْرِ َتوَضَمُوا َه 
ا فانتهيتا إِلَيْهِمْ ا هم تلوح 7 ته اننال تقول الل 
:وَل لِْأَعْقَابٍ مِنَ النارِ» أسبغوا الْوْصوء»'. 


اللطيفة الثانية: بلاغة النبي ية في إطلاق الجزء وإرادة الكل في قوله: 
و لِلأعقَاب». 


فأطلق النبي ج الجزء وهو (الأعقاب)» وأراد الكل وهم 
(أصحاءها). ولیس المقصود بداهة أن عاب الأعقاب فقط دون 


ع 


اا 


.)؟٤۱( رقم‎ »)25١4 /١( أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )١( 

(9) فمن يقول بالمجاز في اللغة يسمي هذا ب(المجاز المرسل)» علاقته الجزئية؛ حيث أطلق 
الجزء-وهو المتبادر إلى الذهن-, وأراد الكل-وهو غير متبادر إلى الذهن-. 

ومن لا يقول بالمجاز في اللغة يقول: إن هذا ليس مجارًا؛ لأن الأعرابي القّح في الصحراء حينما 
يسمع هذا الحديث يتبادر إلى ذهنه أن المقصود بذلك صاحب الأعقاب» وليس الأعقاب 
بمفردها. 

وبالجملة؛ فالقائلون بالمجاز والذين لم يقولوا به لم يختلفوا حول المعنئ الصحيح للنصء 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 
اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب الأجساد يوم القيامة لمن كتب الله 
وهذا من المقطوع به» والمعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن 
الأجساد تبعث وتعود يوم القيامة وترجع إليها أرواحهاء واا تعذب هي 
والأرواح معا وهذه عفيدة أهل الإسلام» لا يختلفون غاي 
وقد استدل العلماء بهذا الحديث علئ أن الصحيح المقطوع به 
عند آهل الإسلام: أن العذاب في الآخرة يكون للأجساد والأرواح مع 
وليس للأجساد وحدهاء أو الأرواح وحدها. 
وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى إنكار معاد الأبدان» وقالوا: إن 
النعيم والعذاب يوم القيامة لا يكون للأجسادء وإنما يكون للأرواح 
فقط» وهم ينكرون نعيم البدن وعذابه مطلقاًء وهؤلاء كفار بإجماع 
اللي“ 
تطبيقات: 


-١‏ ما معن كلمة «ويل»» وهل يصح القول بأن «الويل» وادٍ في 


$ 


1N 
سے‎ 


وإن اختلفوا في كونه مجارًاء والخلاف بينهم خلافٌ لفظي فقط. 

)١(‏ ينظر: الروح لابن القيم ص (255)» أقاويل الثقات للكرمي الحنبلي ص (۲۳۷)ء لوامع 
الآنوار البهية للسفاريني (؟/ 9؟). 

(؟) ينظر: عمدة القاري (؟/ »)٠١‏ نخب الأفكار /١(‏ 5" كلاهما للعيني. 

(۳) ينظر: الروح لابن القيم ص .)١١(‏ 


وعم 29 كتاب الطهارة 
.5 © 
؟- ما حكم إسباغ الوضوء» وما هي أقسام الإسباغ؟ 
*- ما هو مذهب أهل السّنة والجماعة في مسألة عذاب الأجساد 
يوم القيامة؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م دك 


؛-عن أبي هريرة تة أن رسول الله ي قال: «إِذًا تَوَضَّأ 
كُمْ كَْيَجْعَلُ في أَنْفهِ مَاء نم ينتير ومن اسْتَجَمَرَ فَلَيُويِرُء وَإِذَا استيقظ 
ا كم من تيه ليل يكو قبل أن بذخلها في الوا تاد قن أحدكم 
لا يد ریا ت 
وني لفظ : ١مَنْ‏ تَوَصأ فَْيَستَنشِقَ). 
الشرح 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوءء باب الاستجمار وترًا )٤١/١(‏ رقم 
(175) من طريق مالك بن أنس» 

ومسلم في الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار /١(‏ ١۱؟)‏ 
رقم (۳۷؟) من طريق سفيان بن عيينة» 

كلاهما: (مالك» وسفيان) عن أبي الزّنَاد عبد الله بن ڏكوان» عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة عن 

ولفظه من طريق مالك مثل لفظ المُصئّفء ولفظه من طريق 
شفيان+ لذا استجمر أحدكم فلينْتجِيزٌ وتر وَإِذَا توضاً أحدكم 
فَلِيَجْعَلُ ت ألفه 1 ثم N‏ 


هرم وک كتاب الطهارة 


وأخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
(7/4؟1) رقم (۳۲۹۰) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» 

ومسلم في الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار /١(‏ 515) 
رقم (۳۸؟) من طريق عبد العزيز الدراوردي» 

كلاهما: (ابن أبي حازم» والدراوردي) عن يزيد بن الهاد» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عيسئ بن طلحة بن عبيد الله عن أبي 
هريرة روكت 

ولفظه من طريق ابن أبي حازم عند البخاري: «إِذا اسسيق ارا 
أَحَذَكُمْ - من مامه فرصا فَلْيَسْتَِدْ كلام إن الشَّيْطَانَ نيت عاي 
ري 

وني رواية الدراوردي عند مسلم: «حَيَاشِيوهِ)» وليس فيها 
«فتوضاً)». 

وأخرجه البخاري في الوضوءء» باب الاستنثار في الوضوء )٤۳ /١(‏ 
رقم (171) من طريق يونس بن يزيد بن أبي النجادء 

ومسلم في الطهارةء باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار /١(‏ 515) 
رقم (707؟) من طريق مالك بن أنس» 

كلاهما: (يونس» ومالك) عن ابن شهاب الزهري» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أي هريرة وصَدَلَنَدْعَنَهُ ولفظه: «مَن تَوَضَاً قلسن وَمَنِ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


وأخرجه مسلم في الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا /١(‏ 298) رقم (۸۷) 
(27) من طريق عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة تة وذكر الجزء 
الأخير من الحديث. 

وأخرجه مسلم» الموضع السابق /١(‏ 95؟) رقم (88) (۷۸؟) من 
طريق أبي الزبير» عن جابرء عن أبي هريرة رة ولفظه نحو لفظ 
عبد الله بن شقيق. 

وأخرجه مسلم في الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 
ولفظه: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر». 


ألفاظ الحديث: 


اللا 
تج 


«إذا تَوَضأ»: أي: إذا شرع في الوضوء. 
4 ني ٠‏ 5 2 5 
«ثم لِيَنتئْرٌا: وفي رواية: «لينثر»» والانتثارً: إخراج الماء من الأنف 
١ 7 5 5‏ 
بعد الاستشاق بدفعه بالنفس 7 


«وَمَن اسْتَجْمَرَ »: الاستجمار: إزالة الخبث من مخرج البول أو 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ ؟؟۸)ء شرح النووي على مسلم (205951/79)» العدة في شرح 
العمدة .)0١/١(‏ 


هرم کوک كتاب الطهارة 


الغائط بالحجارة' '» مأخوذ من الجمارء وهي الأحجار الصغيرة'". 
«لَيُوتِرَ): أيْ: لِه استجمارّه على وترء ثلاثِ أو خمس أو أكثرٌ. 
«فَلْيَسْتَنْشِقٌ): الاستنشاق: إدخال الماء في الأنف بجذبه بالنفس 5 

نثْرُهُ خار جه ". 
ابِوِنْخَرَيْهِ): مثنى منخر -بكسر الميم وفتح الخاء» وأيضًا بفتح 

الميم وكسر الخاء وفيه لغات أخرئ -: تقب الأنف. 
«فَلْيَعْسِلُ يَدَيْهِ): قال الحافظ ابن حجر: «المراد باليد هنا: الكف 

دون ها زؤاد عليهاة. 


فقه الحديث: 


0 


N 
كح‎ 


هذا الحديث فيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الاستنشاق في الوضوء: 
وقد اختلف آهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 


»)٠۳١١ /١( ؟28)» الاستذكار لابن عبدالبر‎ /١( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
كشاف القناع (كلمة).‎ 

(2) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (۷/ »)4١۷‏ المخصص (4/ 30). لسان العرب (157/4). 

(۳) ينظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (۳/٦۹٤)ء‏ فتح الباري لابن حجر (7/ »)۳٤۴۳‏ 
حاشية الروض المربع .)175/١(‏ 

() ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ 854).» لسان العرب /٥(‏ 198). 

(5) فتح الباري /١(‏ 5314). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م دك 


وهذا رأي أحمد» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وابن ابي 
ان 


واستدلوا بحديث الباب» وفيه: «مَلْيَجعل فى أَنْفهِ ما م ليتيزاء 
وهذا أمرء والأمر يفيد الوجوب» ويدل لذلك حديث لقيط بن صَبرَة 


2ه مرير سس 


نة في السنن الأربعة مرفوعًا: «وَبَالِعْ في الِاسْيِدْشَاقٍِ إلا أن تَكُونَ 
صم 


وقالوا: إن الأنف من ضمن الوجه الذي أمر الله بغسله في الوضوء. 
الرأي الثاني: استحباب الاستنشاق في الوضوء: 


وهذا رأي الجمهور. ومنهم: مالك وأصحابه» والشافعى 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (؟/ »)۴۷١‏ و(؟/ ؟20)» المغني 
لابن قدامة /١(‏ ۸۸). 

()) أخرجه أبو داود (۱/ ٩۹)ء‏ رقم (152) مطولاء والترمذي :)057/١(‏ رقم (۳۸)ء والنسائي 
۷ ٩ء‏ وابن ماجه (۱/ »)۲٦٩‏ رقم (507)» وابن خزيمة ))١١5 /١(‏ رقم (100) مختصرّاء 
والحاكم /١(‏ ۷٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »)۸٦ /١(‏ رقم (۳۷؟) من طريق يحيئ بن 
سليم» عن إسماعيل بن كثير بن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه» في حكاية قصة كانت لهه 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة والحاكم» وحسنه النووي في 
خلاصة الأحكام /١(‏ ٩4)ء‏ وقال أبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام /٥(‏ 556): 
ااصحيح». 

وني الحديث زيادات في بعض رواياته» بعضها زيادات منكرة سيأتي بيان بعضها. 


هرم کوک كتاب الطهارة 


وأصحاء وچ في رواية» ودليلهم آية الوضوء: 8 يا لت 
a RAT‏ اجک 4 [المائدة: 7]» ولم يذكر 
ل 3 ا راه ماسو لحو م« 0110 3 ب 3ں 
أيضًا' ' بحديث رقاعَة بن رَافِع عة في قوله ياء للأعرابي: (إِذَا قَمْتَ 
إلى الصلاة موصأ كما أَمَرَكَ الل4)”. 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية (5/ 677)» الرسالة للقيرواني ص (١٠)ء‏ عيون الأدلة لابن 
القصار /١(‏ 337). المقدمات الممهدات لابن رشد /١(‏ ؟۸)» الأم /١(‏ ۹ المجموع 
شرح المهذب للنووي /١(‏ 2555).» المغني لابن قدامة /١(‏ ۸۸). 

(؟) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ص (9؟20)» المجموع شرح 
المهذب /١(‏ 54"). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١157/6(‏ رقم (871)» والترمذي (؟/ 223٠١‏ رقم (705)» والنسائي في 
المجتبئ (؟/ »)2١‏ رقم (۷٦٦)ء‏ وفي الكبرئ (؟/ ۷٤؟)ء‏ رقم »)١745(‏ وابن خزيمة 
/١(‏ 074؟)» رقم »)٥٤٥(‏ وابن حبان (5/ 88)» رقم (۱۷۸۷) من طريق إسماعيل بن جعفر» 
عن يحيئ بن علي بن خلاد بن راف فع الزّرَقيء عن أبيه» عن جده رفاعة بن رافع» في قصة 
المسيء صلاته المشهورة» وأصل القصة في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ركن 
«أن رسول الله ل دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلَّىء ثم جاء فسلَّم على رسول الله وك فرد 
رسول الله بي السلام قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلئ كما كان صلئ» 
ثم جاء إلى النبي َي فسلم عليه فقال رسول الله يَنةٌ: «وعليك السلام» ثم قال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير 
هذا علمني» قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتئ 
تطمئن راكمًاء ثم ارفع حتئ تعدل قائمّاء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حت تطمئن 
جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» صحيح البخاري )١1959 /١(‏ رقم (101)» وصحيح 
مسلم (۱/ 298) رقم (۳۹۷). 

وزيادة: «توضأ كما أمرك الله» جاءت من طريق إسماعيل بن جعفر» وهو وإن كان ثقةء لكن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تتم کک 


وموضع الدلالة: أن الذي أمر الله تعالئ به غسل الوجه-وهو ما 
حصلت به المواجهة- دون باطن الفم والأنف”“ 

قال النووي: «وهذا الحديث من أحسن الأدلة» 

وجاء 5 حديث الفطرة ة في «(صحيح مسلم): عش من الفطرَة 
... وذكر منها المضمضة والاستنشاق» فجعلها النبي ية من الفطرة» 


020 


والفطرة هى السنة. 
وهو لاء حملوا الأمر عله الندب 
e e‏ الرأي الأول» وهو وجوب الاسة ستنشاق في 


أولا: قوة الأدلة الدالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء» ومنها 
حديث الباب؛ ولأن عامة من نقل وضوء النبي ب4 ذكر المضمضة 


0 ماري النقل لاسا ات 


المحفوظ في القصة ما جاء في حديث أبي هريرة نة من دون هذه الزيادة» وزيادات 
أخرئ كثيرة وردت في القصة. 

.)75715 /١( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)۳١١ /١(‏ 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق /١(‏ 5177). 


ورم کوک كتاب الطهارة 


قال ابن القيم: «لم يتوضاً ب إلا تمضمض واستنشق» ولم يحفظ 
عنه أنه أخل به مرة واخ 

والقول بوجوب المضمضة والاستنشاق هو قول جماعة من أهل 
العلم المعاصرين كمشايخنا ابن باز" و ابن عثيمين تتغالله". 

ويجاب عن استدلال من يقول بالاستحباب بحديث الأعرابى: 
«إِذًا قَمْتّ إِلَى الصلاة فَتَوَضَأْ كما ا ار من وجهين: 

-١‏ أن الأمر بغسل الوجه والاستنشاق يدخل في غسل الوجه 
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؟- يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء» فقد أمر الله 
سبحانه باتباع نبيه َء وهو المبين عن الله أمره' . 

وأما حمل من قالوا بالستة الأمر على الاستحباب فهو ضعيف؛ 
لأنه خلاف الأصلء وقد تقرر في علم الأصول: أن الأصل في الأمر 


الوجوب. 


.)1817 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(؟) ينظر: فتاوی نور علئ الدرب (5/ 186). 

(۳) ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين .)٤٠١ /۱١(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص: (85). 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 535). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام هم حك 


المسألة الثانية: الاستجمار بثلاثة أحجار هل هو واجب؟ 


اختلف آهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار فما فوق حتئ بُنقي» 
فإن أنقئ قطعه على وتر» وهو رأي الشافعية والحنابلة» واختاره شيخنا 
ابن عثيمين رها . 

واستدلوا بحديث سلمان الفارسي رَه قال: قال لنا 
المشركون إني ارق صاحبكم لا حتيل الخراءة» فقال: أجل إن 
انا أن يستنجي اغا بین أ يشتقيل الْقبْلَىَ وَنهَى عَنِ الرَّوْثِ 
وَالْعِظَام) وَقَالَ: ١لا‏ يَسْتَنْحِي پدون 0 ا 


حا 


حجار) 


جني کا ا او سرچ 
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قال الإمام البغوي: «فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا 
يجوزء وإن حصل الإنقاء بما دونهاء وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث 


)٠١١ /۳( شرح النووي على مسلم‎ »)١7١ /١( ۳۷)ء الحاوي الكبير‎ /١( ينظر: الأم‎ )١( 
.)١١۷ /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ))2137 /١( المغني لابن قدامة‎ 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ ٤؟؟)ء‏ رقم (675). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)۱١/۱(‏ رقم »)۳٠۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ /١(‏ 177) رقم 
(۹۷)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 257 رقم (۱۷۳)» وقال: «هذا حديث صحيح». 


الاستجهار 
بثلاثة أحجار 


هرم ا «+«ك كتاب الطهارة 


يجب أن يزية حت صا 
ووجه الدلالة: الأمر في الحديث» والأمر يقتضى الوجوب» إلا أن 
يصرفه صارف» ولا صارف هنا. 


الرأي الثاني: تجزئ الواحدة إذا أنقت» والتثليث مستحب» وهو 
رأي الحنفية والمالكية. 

قال ابن عبد البر: «ويجوز عند مالك وأبي حنيفة الاستنجاء بأقل 
من ثلاثة أحجار إذا ذهب النَّجُو؛ٍ لأن الوتر يقع على الواحد, فما فوقه 
من الوتر عندهم مستحب وليس بواجب»» واستدلوا بحديث أبي 


نس ساساده 


ا عن النبي ي4 قال: من استجمر فليوټر» مَنْ فَعَلَ فَقَدْ 


ر اس ساس ر 


.)*76 /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار /١(‏ ١۳۹)ء‏ البناية شرح الهداية 
.(Vor /)١‏ 

.)٠۳١ /١( الاستذكار‎ )۳( 

»)۳۳۸ »۳۴۳۷( رقم‎ ,)052-12١/١( أخرجه أبو داود» (۹/۱)» رقم (90)», وابن ماجه‎ )٤( 
والحديث‎ .)۱١١١( 017؟) رقم‎ /٤( والدارمي رقم (775)», وأحمد (6/ ١۳۷)ء وابن حبان‎ 
مداره على ثور بن يزيد» عن حصين الخبراني» عن أبي سعد أو أبي سعيد» عن أبي هريرة‎ 
تعن وإسناده ضعيف يرويه حصين الخبراني» وهو غير معروف» كما في ميزان الاعتدال‎ 
.)206١ /۷( 56ه)» ولسان الميزان‎ /١( 

والراوي عن أبي هريرة يَدَزَْمَنَُ: أبو سعد» وقيل: أبو سعيد الخير؛ اختلف فيه» وقال الدارقطني 
في العلل (۸/ *28): «والصحيح عن بي سعید)» وقال ابن حجر في التهذيب :)۱٩٤ /٠١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م دك 


والراجح الرأي الأول؛ لقوة أدلته ووضوحهاء وحديث أبي هريرة وجوب 


رنه -الذي استدل به أرباب الرأي الثاني- ضعيف؛ لأن في الاستجدر 
ا ا يعن الحلنيت ابر عي ان الل 
وقال البيهقي: ليس بالقوي»“ 
٠ 4 4 «tf‏ ۴ 01 غسل 
المسالة الثالثة: مشروعية غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من ريدين عند 


النوم: ا 
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 


الرأي الأول: وجوب غسل اليدين لمن قام من نومه: 


وهذا رأى الحنابلة وإسحاق”" ونقله ابن قدامة عن أبى بكرء وابن 


«قلت: الصواب التفريق بينهما؛ فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيًا: الببخاري» وأبو 
حاتم» وابن حبان» والبغوي» وابن قانع» وجماعة. وأما أبو سعيد الحُبراني: فتابعي قطعاء 
وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه عن أبي سعد الخير» ولعله تصحيف وحذف» والله 
تعالئ أعلم». وقال في التلخيص :)۹٠ /١‏ «وقيل إنه صحابي» ولا يصح)»؛ ولذا قال في 
التقريب :)١١07(‏ «(مجهول». 

وقال الذهبي في الميزان (6/ ۰ ) «لا یدری من ذاء ولا من حصين). 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ ۳۷۸): «سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لا أعرفه 
فقلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يُوضَّع»!. 

والخلاصة: أن إسناد الحديث ضعيف» يرويه مجهول» عن مجهول. 

.)٩١ /١١( التمهيد‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار .)۳٤۸ /١(‏ 

(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (6/ .)752-952١‏ 


هرم کک كتاب الطهارة 
عمر وأبى هريرة والحسن البضري ”3 إلا أن الحنابلة قيدوه بالمستيقظ 
من نوم الليل. 

واستدلوا بحديث الباب؛ وقالوا: الأصل في الأمر الوجوب. 

الرأي الثاني: استحباب غسل اليدين لمن قام من نومه: 

وهو رأي أبى حنيفة» ومالك» والشافعى”". 
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واستدلوا بالحديث نفسه لكن برواية: «فَإن 


ا ا ° 


ا 6 ر 
تَاتت يذه). 


قالوا: هذا يدل أن الأمر كان احتياط] للنجاسة؛ فيئاسبه الندب إلم١‏ 
2 من 7 etr‏ لد در 


وجوب 

غسل العّسل واستحبابهء لا الإيجاب”". 
اليدين عند ١‏ 
-- والراجح - والله أعلم- الرأي الأول؛ لعدم وجود صارف يصرف 
هن النوم 


ص 
س و 


الأمر عن الوجوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْنَهُ: «مقتضئ الأمر 
الإيجاب» لا سيما وغسل اليد مستحب مطلقاء فلما خص به هذه الحال 


ales 
وأما قولهم: إن الأمر كان احتياطاً للنجاسة؛ فيناسبه الندب» فهو‎ 


.)۷۳ /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 220» المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ 68)» الأم للشافعي /١(‏ 
۹) البيان للعمراني .)1٠١ /١(‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 276). 

.)١۷١ /١( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


قول بالرأي في مقابل نص» وهو مما لا يُسِلّم به بل يمكن أن يُعكس 
قولهم فيقال: يناسبه الوجوب» وهو الأصل!. 


الأهر بغسل 

اختلف العلماء ف هذه المسألة على وا اليدين 
لاحتهال 
الرأي الأول: أن علة الأمر بذلك احتمال النجاسة: وهذا رأي e‏ 


امهو د 

قال الإمام الصنعاني رَتمَدُآَنَهُ: «والجمهور على أن النهي والأمر 
لاحتمال النجاسة في اليدء وأنه لو درئ أين باتت يده -كمن لف عليها 
فاستيقظ وهي علئ حالها- فلا يُكره له أن يغمس يده وإن كان غسلهما 
سا كما فق الد 

قالوا: لأن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة؛ دل على أن ثبوت 
الحكم لأجلها. 

الرأي الثاني: أن الأمر في ذلك للتعبد: وفيه وجاهة؛ لأن العلة التي 
ذكرها أرباب الرأي الأول محتملة وليست يقينية» والقاعدة أنه «مع 
الاحتمال يسقط الاستدلال»؛ فيبقئ الأمر تعبديًا. 


وهذا رأي مالك» وداود الظاهري» وقال به من المتا خرب : 


.)٦١ /١( سبل السلام‎ )١( 


وعم حك كتاب الطهارة 
الصتحاق ". 


وثمرة الخلاف: أن من درئ أين باتت يده كمن لف عليها خرقة 
مثا فاستيقظ وهي على حالها فلا كراهة على المذهب الأول. وأما من 
يقول بالمذهب الثاني فلا يفرق بين الشاك والمستيقن» ولا بين من يلف 


على يده خرقة وبين من يتركها على حالها. 
هل النوم ا 8 0 3 0 5 5 E‏ 
الحديث حال القيام من كل نوم ليلا أو نهارًا؟ 
يشمل نوم 


النهار؟ لأهل العلم رأيان في ذلك: 
الرأي الأول: أن هذا خاص بنوم الليل؛ لأنه جاء في الحديث: لا 
يدري أين باتت يده؟)» والبيتوتة خاصة بنوم الليل» وهو قول الإمام 


0 ۲ 
امد ا 


الرأي الثاني: يُشرع الغسل من القيام من نوم الليل والنهار» وهو 
رأي المالكية والشافعية. 


النهار في معن نوم الليل في القياس؛ لأنه نوم كله». 


(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 571)» سبل السلام للصنعاني .)٠١ /١(‏ 
(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/ .)*2١‏ 

(") ينظر: الاستذكار 2١57 /١(‏ شرح النووي علئ مسلم (۳/ .)18١‏ 

.)198 /١( الاستذكار‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج کک 


ولعل الأقرب - والله أعلم- الرأي الثاني؛ لأمرين: 

أولا: عموم لفظ الحديث» وفيه: «وإدَا استيّقظ أَحَدَكُمْ مِنْ تومه 
يِل يَدَيْهِ قبل أن يُدْخِلَهُمَا في الإَِاء تلاثا»» فكلمة «نَويه» مفرد 
مضاف» وهو يفيد العموم عند الأصوليين على الراجح» وعليه فتعم 
كلمة (نوم)» وتشمل نوم الليل ونوم النهارء على الراجح من أقوال 
الأصوليين. 

ثانيًا: قوة مأخذ أصحاب الرأي الثاني؛ إذ أجابوا عن رواية «لا 
يدري أين باتت يده؟» وعن قول أصحاب القول الأول: إن البيتوتة 
خاصة بنوم الليلة» بقولهم: إن ذلك خرج مخرج الغالب» ويدل لذلك 
رواية أبي داود: «أو كانت تطوف يده)» ورواية الدارقطني: «أو طافت 
يده»» ولا يلزم من صيغة (أو) في الروايتين بن أشيقرة فاك ل مهرد 
أن يكون النبي ية قال الأمرين معًا. 

المسألة الخامسة: حكم الاستنجاء بالماء: 

اتفق العلماء على استحباب الاستنجاء بالماء» وروي عن بعض 
الفقهاء إنكار ذلك" وهو قولٌ شاذء والنصوص النبوية ترده وتبطله 
فقد ثبت الاستنجاء في أحاديث كثيرة لا تدع مجالًا للشك أن و 


ر 


استنجى بالماء» ومن تلك الأحاديث : ما جاء عن أنس بن مالك و وا 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ ١٠۷)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 42587 المغني لابن قدامة 
(/ ؟ا0). 


هرم کوک كتاب الطهارة 


ع اپ کې 


O e 6 

ل : 
ويوّت عليه البخارى فى «ضصحيحة»: اباب الاستنجاء بالماء»7) 
وأراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلئ من نفئ وقوعه من النبي 


لاه (۳) 
وسک 


| الللا 
7-2 


لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 
اللطيفة الأولئ: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها: 


ا 


ففي قول النبي يا «وَإِذَا استيقظ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلُ يَدَيْدِا» 
أمرٌ بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم احتياطًا؛ إذ الإنسان لا يدري 
أين باتت يده؟ وهذا يدل على الاحتياط في عموم مسائل الدين» فالأخذ 
بالأحوط هو الأصوب والأسلم» فإن لم يكن من جانب الأصوب 
علماء فإنه على الأقل يكون من باب الورع والبعد عن المشتبهات”". 

وهذا الاحتياط صحيح ومطلوب؛ لدلالة السّنة عليه» فإذا زاد عن 
حه ضار غلا يودي بصاحبه إلى العنطم والايتداع فق الذين والوسوسة. 


.)۲۷۰( رقم‎ ») 2907 /١( رقم (15)» ومسلم‎ »)٤٩ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)٤٩ /١( صحيح البخاري‎ )2( 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)20١ /١(‏ 

(؛) ينظر: الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي ص (۳۹۸)» النفح الشذي شرح جامع 
الترمذي لابن سيد الناس /١(‏ ۷۸؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


قال النووي-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «ومنها استحباب 
الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرهاء ما لم يخرج عن حد الاحتياط 
إلى حد الوسوسة»" . 

اللطيفة الثانية: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُستحيا من 
التصريح به. إذا حصل الإفهام بها: 

ول العديف عل اهاب اال الناكك الات فا 
اذ شى من التصريح به؛ فإنه َ4 قال: «لا يَذْرِي أَيْنَ يرم يات < تت يده ولم 
يقل: فلعل يده وقعت على دبره» أو دكري» أو نجاسة» ارالك 

والأصل في 0 القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة: 
التعبير بالكنايات عَمَّا يُسْتَسحَيا من ذكره عرفا أو شرعاء ولذلك أمثلة 
كثيرة. 


007 
صعِيدًا يبا [المائدة: 3]. 

فَعبَر الله تعالئ في هذه الآية عن «الجماع» بالملامسة» كناية عن 
هذه اللفظة التي يُسْتَحَيا منها عرفا وعادة» وكذلك عبر عن «البراز» 
بالغائط الذي هو موضع التبرز في الأصل. 

وهذا الأسلوب يكون إذا عَلِمََ المتكلم أن السامع يفهم بالكناية 


الكناية عما 
يستحيا من 
التصريح به 


ومم حك كتاب الطهارة 


المقصود من الكلام» فإذا غلب على ظنه أنه لا يفهم المقصود من 
الكلام» فيلزمه التصريح باللفظ كما هو؛ لينفي اللبس والوقوع في خلاف 
المطلوب» وعلئ هذا يُحْمّل ما جاء من ذلك مصرحاً به في القرآن 
والستة ل 

أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس د یله: «أنه كان يطوف بالبيت 
بعدما ذهب بصره» وسمع قوما يذكرون (المجامعة) و(الملامسة) 
و(الرفث) ولا يدرون معناه واحد أم شت؟ فقال: الله أنزل القرآن بلغة 
كل حي من أحياء العرب؛ فما كان منه لا يَسْتَحِي الناس من ذْكْرِهِ فقد 
عتاه» وما كان منه يَسْتَحِيِ الناس فقد كتا والعرنب ورن م ل 
وإن المجامعة والملامسة والرفث -ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال-: 
ألا اكا 

ومن الأمثلة على التصريح باللفظ الذي يُسْتَحَيا منه ما جاء عن ابن 
عباس کاچ قال: «لَمَا تی مَاعِر بن مَالِكِ الت بي قا له: لَعَلَكَ قَبَلْتَ» 
او عَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَء قَالَ: لا يا رَسُولَ اش قَالَ: أَنِكتهًا. لا يَكْنِي» قَالَ: 
عند َلك أَمَرَ برَجوو)!". 

فصرح النبي ي4 بلفظ (النيك)» ولم يُكن في ذلك؛ لأن هناك 
ضرورة لذكر هذا اللفظ الصريح» وهي أن الحدود الشرعية لا فت 
(۱) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (۳/ ۱۷۹ ۱۸۰). 
(؟) الدر المنثور .)١٠١۳۰/۳(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۸/ )۱٩۷‏ رقم (7856). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


بمجرد الكنايات» بل لا بد فيها من التصريح”' 

اللطيفة الثالثة: الاستنثار فيه وقاية من كثير من الأمراض التي تنتقل 
عن طريق الجهاز التنفسي: 

فبعد إجراء دراسات ميدانية تبيّن أن الأنف مستودع لتكاثر كثير 
من الجراثيم» وباستعراض جميع اسان الصحية الوقائية المفيدة 
لتجنب تلوث الأنف بالجراثيم» تبين للأطباء أن غسل الأنف المتكرر 
خمس مرات في اليوم في الوضوء (الاستنثار) هو أقربها وأنفعهاء وذلك 
جعل مجموعة من أطباء كلية جامعة الإسكندرية يقومون بدراسة بحثية 
طبية عميقة استغرقت عامين على مئات من المواطنين الأصحاء الذين 
لا يتوضؤون -ومن ثم لا يصلون- وعلئ عدد مساو لهم من المواظبين 
على الوضوء والصلاة. وفحصت أنوفهم وأخذت مساحات منها لعمل 
زرع مختبري وفحص مجهريء وكانت نتائجح مدهشة نشرت في 
الأوساط العلمية داخل مصر وخارجهاء وكان لها رد فعل إيجابي كبير» 
فقد ظهر فرق شاسع في الحالة الصحية لتجويف الأنف الداخلي بين 
المجموعتين محل الدراسة من حيث: اللون» والملمس» والسطح» 
ووجود الأتربة» والعوالق» والقشورء والإفرازات» وأهم من ذلك: 
ظهور الأنف عند غالبية الذين يتوضؤون باستمرار نظيفً طاهرًا خالياً 
من الجراثيم؛ لخلو المزارع الجرثومية تماما من أي نوع منهاء بينما 


(0) ينظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ۸٧‏ ۳)» وعمدة القاري )؟/ ۳(. 


هرم کوک كتاب الطهارة 


أظهرت أنوف الذين لا يتوضوّون مزارع جرثومية ذات أنواع متعددة 
وبكميات كبيرة ”2. 


هه 
C+:‏ 
+ 
٠‏ 
0 
NN‏ 
لتقو 


. ماحكم الاستنشاق في الوضوء؟‎ -١ 

؟- ماحكم الاستجمار ؟ . 

۳- ما حكم غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ من النوم؟ 

؛- هل غسل اليدين عند الاستيقاظ خاص بالقيام من نوم الليل» 
أو حال القيام من كل نوم ليلا أو نبارًا؟ 

ه- ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب استعمال 
ألفاظ الكنايات فيما يُستحيا من التصريح به؟ 


SOR 


)١(‏ دراسة للدكتور محمد جميل الحبال» منشورة على موقع منتدئ الإعجاز العلمي في لبنان 


, 17007577 112210111131. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تتم کک 


ه-عن أبى هريرة ووَعَلَنَدُعَنَهُ: أن رسول الله عة قال: ١لا‏ يبون 
سر a‏ ا 3 0 2-6 م بر 59 
أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الذّاِم الذِي لا يَحْرِيء ثم يَعْتَسِل منه). 
لمي 2 1 3 رور وو 
ولمسلم: لا يغتيسل أحدكم في المّاء الدائم وهو جنب». 


الشرح 


تخريج الحديث: 


هذا الحديث جاء عن أبي هريرة في «الصحيحين» من أربعة طرق: 


و حو 


الطريق الآول: عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة تاكن 


أخرجه من هذا الطريق: البخاري في الوضوءء باب البول في الماء 
الدائم /١(‏ لاة) رقم (۳۸؟) من طريق شعيب بن أب حمزة» عن أبي 
الزناد عبد الله بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن هرمّزء عن أبي هريرة 
نة باللفظ الذي ذكره المُصئف. 


يسا سو سرد 
ع 


الطريق الثاني: محمد بن سيرين عن أبي هريرة وَدََِفُعَنَهُ: 


أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب النهي عن البول في 
الماء الراكد )۲۳١ /١(‏ رقم )۹٥(‏ (285) من طريق هشام بن حسان» عن 


اصن لي 


خمد بخ سيريخ + عن أبى خرزيرة ا وليس فيه لفظ: )0 الزى لا 


يجرى). 


ومم حك كتاب الطهارة 


دع 


الطريق الثالث: همام بن منبه عن أبي هريرة رَآَدََنَهُ: 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن 
البول في الماء الراكد /١(‏ ١۴؟)‏ رقم (95) (285) عن محمد بن رافع» 
عن عبد الرزاق» عن معمر بن راشد» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة 
رنه وأوله دلا E‏ 


و و 


الطريق الرابع: عبد الله بن السائب عن أبي هريرة تة 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب النهي عن البول في 
الماء الراكد (۲۳۹/۱) رقم (91) (287) عن هارون بن سعيد الأيليء 
وأبي الطاهر أحمد بن عمرو» وأحمد بن عيسئء عن عبد الله بن وهب 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن عبد الله بن السائب» عن أبي 
هريرة وَوَليَدعَنَهُ بلفظ الرواية الثانية التي ذكرها المصنف» ونسبها 
لمسلمء وفيه زيادة: «فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟» قال: يتناوله 


5 


اعت ْول أحَذَكمْ): «لا» ناهية» الأصل «لا يبّل» فلما دخلت عليه 
ون التركيت ت ال أي: بُني الفعل على الفتح. 

«فِي الْمَاءِ الدّائِم الذي لا يَجْرِي»: أي: الساكن الراكد. وقد جاء 
في رواية: «الراكد»: أي الساكن» ووصف الدائم بالذي لا يجري تفسير 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 کک 


له وإيضاح لمعناه' 2. 


و 3 
)2 0 


منة): بالرفع» والمعنئ: أنه لا يبول فيه وهو سوف 
يحتاج إلى الاغتسال منه» وضبطها بعضهم بالجزم» والمعنئ: النهي عن 
البول» وعن الانغماس وهو جنب» وهناك ضبط ثالث بالنصب» 
والمعنول: النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء الدائم» وأنكر 
النووي النصب فقال: «وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضى أن المنهئ 
عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحدء بل البول فيه 
منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه» أم لاء والله أعلم»”". 


فقه الحديث: 


ووه 


N 
سے‎ 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن الماء الكثير المستبجر" 
المتحرك لا تؤثر فيه النجاسة كثرت أو قَلّت. 

وأجمعوا أيضاً على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه 
بالنجاسة؛ فإنه نجس» قليلًا كان أو كثيرًا. 

قال ابن حزم: «واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة» بحيثُ 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ 181)» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)259/١(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم (۳/ ۱۸۷)ء وينظر: طرح التثريب (59/6)» فتح الباري لابن 


.)۳٤۷ /١( حجر‎ 


(۳) المستبحر أي: المتسع المنبسط. 


وعم حك كتاب الطهارة 


إذا حرّك وسطه لم يتحرّك طرفاه ولا شيء منهما؛ فإنه لا يُّنجسة شيء إلا 
اف لياثه أو طعجة او راف 
وقال النووي: (. ..وسواء كان الماء جاريًا أو راكدّاء قليلًا أو كثيراء 


لي ا ا ل 
بالإجماع» ° 


وأجمعوا أيضاً: على أن الماء إذا كان غير متغير بالنجاسة» وهو 
5 : 3 
كثير» فهو طهور . 

المسألة الثانية: حكم البول ني الماء الراكد“: 


حكم البول اختلف العلماء في 0-7 عن البول في الماء الراكد» هل هو 


في الهاء 


الرأي الأول: النهي للكراهة: وهذا رأي المالكية» والحنابلة» 
والشافعية". 


.)١7( مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب .)٠١١ /١(‏ 

(۳) تيسير العلام ص (22). 

)٤(‏ والفرق بين الماء الجاري والماء الراكد: أن الماء الجاري إذا خالطته النجاسة دفعه الجزء 
الثاني الذي يتلوه فيغلبه ويخلفه الطاهر الذي لم تخالطه النجاسة» والماء الراكد لا يدفع 
النجاسة عن نفسه إذا خالطته» لكن يداخلها ويقازّهاء فمهما أراد استعمال شيء منه كانت 
النجاسة فيه قائمة. ينظر: معالم السنن للخطابي /١(‏ ۳۹). 

(0) ينظر: عيون الأدلة (6/ 859)» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ ٠۸)ء‏ المجموع 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لل | ٠٠١‏ 


AE 7‏ ر 3 ك. وده 2 ١‏ 
واستدلوا بقوله عليوالسله: «الْمَاءَ طهور لا ينجسة شی . 


1 


وصرفوا النهي الوارد في حديث الباب إلى الكراهة التنزيهية» قال 
النووي: «سبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة؛ ولأنه يؤدي إلى كثرة 
الولو الماد 


الرأي الثاني: النهي للتحريم: وهذا رأي الحنفية» والظاهرية. 


شرح المهذب (؟/ 97)» الشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ ١۸)ء‏ الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي )٩۸ /١(‏ 

»)۱۷٤ /١( رقم (77)» والنسائي‎ ء)٩٩‎ /١( أخرجه أبو داود (۱/ 68)» رقم (57)» والترمذي‎ )١( 
من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن‎ ء)۱۹١‎ /١7( وأحمد‎ 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج» عن أبي سعيد الخدري َء والحديث‎ 
/١195( مشهور بحديث بئر بضاعة» قال أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح» تهذيب الكمال‎ 
.)0 

وقال الترمذي: «وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر 
بضاعة أحسن مما روئ أبو أسامة». 

وقال ابن سيد الناس في النفح الشذي (؟/ :)٠١‏ «فمهما حكم به أحمد بن حنبل» أو علي بن 
المديني» أو يحيئ بن معين» أو من يجري مجراهم من الأئمة من تصحيح خبر أو رده أو 
تعديل راو أو جرحه» فإليهم المرجع في ذلك: َّ 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام» 

رقاكءاف اتيف البو لير ول 8ه وواللا يلير م ادیک غا کا ر 
الآئمة المتقدمون: الترمذي» وأحمد» ويحيئ بن معين» والحاكم» وهم أئمة هذا الفن» 
والمرجع إليهم». 

(؟) المجموع شرح المهذب .)١١١ /١(‏ 


تحريمر 
البول في 
الهاء الراكد 


هرم ا «+«ك كتاب الطهارة 


۰ هو ےم ص و را سو ١‏ 
ونصره ابن القيم» اة 0 


ذلك» والنهي يقتضي التحريم» وهذا هو الأصل فيه. 
الرأي الثالث: التفريق بين القليل والكثير؛ فيحرم في القليل» ويكره 
في الكثير» وبه قال بعض المالكية» والنووي من الشافعية والأمير 


الصنعاني وغيرهو”". 
والراجح: رأي القائلين بالتحريم؛ لقوة استدلالهم وصراحة النهي 
عن ذلك. 


واا حا يُنَجْسّهُ شَيْءٌ) فلا يتم الاستدلال به 
على الكراهة؛ لآنه حديث عام» وأحاديث النهي خاصة» والخاص 
يقضي على العام؛ باعتبار أنه خصّصٌ بأحاديث النهي. 

وقال ابن القيم رَمَدُلَنَهُ في الرد على من قال بالتفريق بين القليل 
والكثير: «... فإن الأبوال مت كثرت في المياه الدائمة أفسدتهاء ولو 
كانت قلالًا عظيمة» فلا يجوز أن يخص نيه بما دون القلتين. وكل هذا 
خلاف مدلول الحديث» وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة؛ 
فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه» وإن كان مجرد البول لا ينجسها 
)١(‏ ينظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار .)٠١١-٠٠۳ /١(‏ 


(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ ١٠۳)ء‏ المجموع شرح المهذب (؟/ ۹۳) 
سبل السلام /١(‏ 237)» التحبير لإيضاح معاني التيسير للصنعاني (۷/ .)٥١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج کک 


سدًا للذريعة؛ فإنه إذا مُكن الناس من البول في هذه المياه وإن كانت 
كبيرة عظيمة لم تلبث أن تتغير وتفسد على الناس كما رأينا من تغير 
الآنمار الجارية بكثرة الأبوال» وهذا كما هى عن إفساد ظلالهم عليهم 
بالتخلي فيها وإفساد طرقاتهم بذلك...». 

المسألة الثالثة: تحريم التغوط في الماء الراكد: 

وهذا من باب قياس الأولئ؛ لأنه إذا هي عن البول في الماء 
الراكد؛ فلأن يُنْمَى عن التغوط فيه من باب أولئء وهذا يدرك ببداهة 
العقول والفطر السليمة» ولا يحتاج إلى فقيه نحرير يُحْولُ عقله وفكره في 


استنباط ذلك. 
قال القاضي عياض: «وذكر البول فيه دليل عليل ما يشابهه من 
الغائط وغ 


وقال النووي: «والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح». 
يحرموا التغوط في الماء الراكد!» وهذا من أشنع أنواع الجمود على 
الظاهر. 


قال ابن حزم: «فلو أحدث في الماء أو بال خارجاً منه» ثم جرئ 


.)007-07 /١( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
.)٠١١ إكمال المعلم (؟/‎ )( 


تحريمر 

التغوط 
في الهاء 

الراكد 


مم کک كتاب الطهارة 
البول فيه فهو طاهر» يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره»" ". 


تدا | المسألة الرابعة: الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد هل يجعل 


الراكد بعد 
الاغتسال الماء نجسًا؟ 


1 لأهل العلم في هذه المسألة رأيان: 


الرأي الأول: الاغتسال في الماء الراكد يزيل طهوريّة الماء فيكون 
نجسا: 

وهذا رأي الحنفية» واحتجوا بحديث أبي هريرة ركن مرفوعا: 
«لا يَبُوكنَ أَحَذْكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم» ولا يَغْتَسِلُ فيه مِنَ الْجَنَابَةِ)7". 

قال السرخسى: «ولنا: قوله ً4 «لا يبولن أحدكم في الماء الداكم» 
ولا يغتسلن فيه من جنابة»» فالتسوية بينهما تدل على أن الاغتسال يفسد 


)١(‏ المحلئن بالآثار /١(‏ ؟15). 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ ۱۸) رقم (۷۰)» وابن ماجه /١(‏ ۷؟؟)ء »)۳٤٤(‏ وابن حبان في صحيحه 
(4/ 78)» رقم (017؟1) من طريق محمد بن عجلان المدني» قال: سمعت ابي يحدث عن أبي 
هريرة رفعه: ... فذكره. 

وإسناده حسن» محمد بن عجلان وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء ينظر: تهذيب التهذيب 
(5/ 45")» وأبوه: عجلان المدني» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال النسائي: «لا بأس به». 
ينظر: الثقات لابن حبان /٥(‏ 4227 تبذيب التهذيب (017/19). 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 0۷): «وروئ أبو داود النهي عنهما في حديث واحد»» 
فذكره» والحديث أصله في «الصحيحين». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ىت 
الماء»”'"» فإنه قرن فيه بين البول فيه والاغتسال منه» والبول ينجسه؛ 
فكذلك الاغتسال”". 

الرأي الثاني: الاغتسال في الماء الراكد يزيل طهوريته ولا يجعله 
نجسا: 

وهذا ري الجمهور: مالك والشافعي» وأحمد'". 

قالوا: هيه عن الاغتسال فيه يدل عل أنه يسلبه حكمه؛ كالبول فيه 
يسلبه حکمه» إلا أن الاغتسال فيه لا ينجسه. والبول ينجسه؛ لنجاسته في 


الراجح - والله أعلم-: القول الثاني؛ وهو أن الاغتسال يزيل 


: 1 الاغتسال 
طهوريته. وأما استدلال أرباب القول الأول بحديث أبى داود السابق فى الماء 

ر الراكد يزيل 
الذكر فجوابه من وجهين: 


-١‏ هذه دلالة اقتران» وهى ضعيفة عند أهل الأصول. 


؟- على فرض التسليم بصحتهاء فلا يلزم منها التسوية بين 
الأمرين» فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه» وعن الاغتسال فيه لثلا 


.)٤١ /١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(6) ينظر: طرح التثريب (؟/ ۴۴). 

() ينظر: المدونة /١(‏ ١۳٠-۳۳٠)»ء‏ الحاوي الكبير /١(‏ 299)» المجموع شرح المهذب /١(‏ 
١‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة ص (50). 


حكم الماء 


دم هک كتاب الطهارة 
يسلبه الطهورية'". 

وهذا ينبي على مسألة حكم الماء المستعمل: 
على عدة آراء: 

الرأى الأول: الماء المستعمل طاهر مطهر» يجوز الوضوء به: 

وهذا رأي الثوري» والنخعي» والحسن البصرئء والزهري» 

7 1 2 . : . 3 
ومالك» وأبي ثور» ومحمد بن نصر المروزي» وداود الظاهري' ٤‏ 

ومن حججهم: 

١-قوله‏ يل: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يتسه شي » فهو يدل على 
طهورية كل ماء ما لم يتغير بالنجاسة. 

و نايت ا ع5 ا 7 كب رو ا اس 

؟- حديث عائشة سعتها قالت: «كنت أغتسل آنا ورسول الله 
يله من إِنَاءِ وَاحَدَءْ تختلف أَيدِينًا فيه من الجَائَةِ) )2 ولا يمكن التحرّز 
من رشاش يقع في الإناء من الماء | 4 لاسا . 

*- ما رواه البخاري أن الصحابة هَت كانوا إِذَا تَوَضَأً ال 


.)7110 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() ينظر: الاستذكار (5/ ۱۹۸)ء حاشية الدسوقي /١(‏ ۴۷). 
(۳) سبق تخريجه ص .)1١1(‏ 

.)15( هذا من أحاديث العمدة وسيأتي تخريجه برقم‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج لل | ٠١‏ 


١ 


له كَادُوا يلون عَلَى وَضُوئِه': فدلٌ علئ أن الماء لا يخرج عن كونه 
ظهورًا بمجرد استعماله للطهارة 9". 
؛- حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدِالله ع قال: «مَرِضْتٌ فاتاني رَسُولُ الله 
كل يَحُودْنِي» فَوَجَدَنِي د غي عَلي٬‏ اني ي ومَعه اپو بكر وعمر هما 
مَاشِيَانِه فََوَضَّأَرَسُولُ الله يك قَصَبَّ عَلَيَ مِنْ وَضُويِه ماقت . 
ولو كان تج لم بجر قدل ذلك هدا العاديت يدل غل ظهارة 
الا ال ها يدا" قال انه شتير + ودل م حل اة الما 
المستعمل". وقال الببوتي: «إنه أصخ شيم بال بعلن بجواز 
التطهر يا لماذ الخ 
ه- ولآن الأصل في الماء الطهورية» ولا دليل يدل على إخراجه 
عنها بالاستعمال. 
7- هو ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فوجب أن يكون مطهرًا 
لطهارته. 
۷- «أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة مرة» فإن الماء إذا لاق أول 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹ /١(‏ رقم (۱۸۹). 
(؟) ينظر: الدرر البهية /١(‏ ؟١6).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۳/ ٤۱۹۳)ء‏ رقم (01713). 
)٤(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر /١(‏ 2817). 


.)290 /١( فتح الباري‎ )٥( 
.)٥١ معرفة السنن والآثار (؟/‎ )7( 


eK‏ حك كتاب الطهارة 


1-4 


جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملاء ثم يمر به على كل جزء بعد 
وهو مستعمل فيجزته» فلو كان الوضوء بالماء المستعمل لا يجوز؛ لم 
يجز الوضوء مرة مرة»" . 

قال ابن المنذر: «وفي إجماع أهل العلم أن الندئ الباقي على 
أعضاء المُتوضيء والمُغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهرٌ؛ دليلٌ على 
ظهازة الماة التسمل» وإذا كان طاهر ا فلا هن لمح ال روء يه بر 
ذة و ا ا 

واختار هذا القولّ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر 
طهور» سواء كان مستعملًا في طهر واجب» أو مستحب» أو غير 


5 )5( 
من ا“ 


وذكر المرداوي أن هذا القول اختاره كثير من علماء الحنابلة» وأن 


هذا أقوئ فى النظر”'. 

واختاره من المتاخرين: الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين 
ھال ٩‏ 
م 3 


.)۲۹۰ 5*5 /١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)2388/١( (؟) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ 
ينظر: زاد المعاد (۷۱/۳؟).‎ )۳( 

(؛) مجموع الفتاوئ (۳۹/۱۹؟). 

(6) ينظر: الإنصاف .)30/١(‏ 


() ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز 20٠١ /١8(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج کک 


قال شيخنا الشيخ ابن باز رَمَدَآَمَهُ : «والصواب أنه طهورء فلو أن 
إنسانًا تطهّر من حوض صغيره أو من إناء كبير» ثم صب ماءه الذي تطهر 
فيه في إناء آخرء فتوضاً به آخر فلا بأس إذا كان ليس به نجاسة... لکن 
تركه أحسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»'". 
الحاصلة بالوضوء به أو الغسل»)”". 

الرأي الثاني: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر: 
المالكي» والأوواف 98 

وعند هؤلاء أن هذا الماء ليس ماء مطلقاء ومن نّم: 

- لا يصح الوضوء به» ومن توضاً به أعاد. 

- من لم يجد ماءً غيره عليه أن يتيمم؛ لأنه يعد غير واجد للماء. 

aS‏ صَوَلَتَدْعَنَهُ أن رسول الله كي قال: «لا 


ا واف كنك ينكل ها ا 


(/(. 
(۱) فتاوئ نور علئ الدرب (5/ 275). 
(2) فتاوئ ابن باز /٠١(‏ ۱۸). 
(۳) ينظر: المبسوط »)47/١(‏ المجموع /١(‏ ١٠)ء‏ الإنصاف /١(‏ 0*). 


وطدضم حك كتاب الطهارة 


ب 
.4 


قَالَ: «يَتَتَاوَلَُ تاو 

ففي هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» والسبب في 
ذلك أنه يُفسده على غيره؛ لأنه بالاغتسال به يصير مستعملاء فلا يستطيع 
غيره أن يغتسل به؛ لذلك أمر أن يتناول الماء منه تناولاء وحكمٌ الوضوء 
حكم الغسل في هذا الأمر. 

قال الحافظ العراقي: «استدل به الشافعي والجمهور علئ أن الماء 
المستعمل مسلوب الطهورية فلا يتطهر به مرة أخرئء ولولا أن 
الاغتسال فيه يخرجه عن كونه يغتسل به مرة أخرئ لما خبئ عنه». 

غير أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ قال النووي: «وفي هذا 
الاستدلال نظرٌ؛ لآن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي 
عن الاغتسال في الدائم» وإن كان كثيرًا؛ لئلا يُقَذّرهه وقد يؤدّي تكرار 
ذلك إلى تعْيرو. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: نيه عن الاغتسال في الماء 
الدائم... لما فيه من تقذير الماء على غيره» لا لأجل نجاسته» ولا 
رورت ن 


.)۲۸۳( رقم‎ ))295/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)*6 /6( (؟) طرح التثريب‎ 

(۳) المجموع شرح المهذب .)٠١١ /١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .)17/5١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج ٠١ |e‏ 


ومن حججهم: «أن سلف الآمة في الأسفار وإعواز الماء كانوا لا 
يجمعون المياه التي يستعملونها في ظروفٍ؛ حتئ يستعملوها ثانية» بل 
كانوا يبددوما»”". فدل ذلك علج أن الماء المستعمل غير :مطهر. 


الرآى الثالث: أن الماء المستعمل تحس: 


ع ع e‏ ع 5 )5 
وهو راي ابي حنيفة» وابي يوسف ٠.‏ 


واحتجوا بحديث عبد الله الصتابحي عة أن رسول | لله لا 


قال: (إِذَا تَوَضَّاً الْعبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَض حَرَجَتٍِ الْحَطَايَا مِنْ فيه فَإذَا 
ا CE Ea‏ 


5 هه سس 


جهو حَنَّى تَخْرّجَ مِنْ نَحْتٍ أَشْفَارٍ عَبْئَيْه فَإِذَا غَسَلَ يديه حَرَجَتٍ 


سر 0 “بين خم ت :ولس ° يه ا e‏ رس ع 
اسر بير ع رت e‏ ت ° يه 0 ا 0 
خرّجّت الخطايًا من رَأَسِهِ حت تخرج من أذنيه فإذا سل جليه 


4 


حرات المدواين وج عن رح ون تكو امه 
مَشْيهُ إلى الْمَسْجِدٍ وصااتة اة ل . 


امع 
م 
لمكم 
7 
ع 
مك 


.)29١ /١( نهاية المطلب للجويني‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط /١(‏ 87)» البناية شرح الهداية /١(‏ :8”). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )۳١ /١(‏ رقم »)۳١(‏ والنسائي /١(‏ 74) رقم (۱۰۳)» وابن ماجه 
(/ ۳ء رقم (86؟) من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصّتابحي» 
عن رسول الله يله ... فذكره. 

ونقل الترمذي في العلل الكبير ص ١؟)‏ عن البخاري أنه قال: «هذا حديث مرسل»» وقال 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطئ :)۱۷١ /١(‏ «عبد الله الصتابحي لم يلق النبي كيف 


هرم وک كتاب الطهارة 


قالوا: الماء إذا توضيء به مرة خرجت الخطايا معه» فوجب التنزه 
عنه؛ لآنه ماء الذنوب. 

قال ابن عبد البر-ردًا على هذا القول-: «وهذا عندي لا وجه له؛ 
لأن الذنوب لا تنجس الماء؛ لأا لا أشخاص لها (ولا أجسام) تمازج 
الماء فتفسده. وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا مع الماء» إعلام منه 
بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة 
مسيم ونقع ل فلهي أ علقوا بلالك لبرغيوا العول با 

والراجح - والله أعلم - أن الماء المستعمل طاهر مطهر» يجوز 
الوضوء به؛ لقوة أدلة هذا القول. 
1 


في الحديث لطيفة واحدة» وهى: 


لطائف الحديث: 


أن النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه يقي من الإصابة 
بالأمراض» وهذا من الإعجاز العلمي؛ حيث إن المياه الراكدة تختلف 
عن المياه الجارية المتجددة؛ فإن المياه الراكدة تتجمع فيها الطفيليات 
والميكروبات وتنموء ومن تَمّ تسبب الأمراض لمن دخل للاغتسال في 
تلك المياه» وهذا بخلاف المياه الجارية المتحركة. 


فإن مي النبي ية عن البول في الماء الراكد بالذات-ومن باب 


ويقال: أبو عبد الله وهو الصواب واسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصٌتابحى». 
)١(‏ التمهيد /٤(‏ ؟٤).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 2ك 


أولئ التغوط- هو نبي عن تلويث هذا الماء الثابت الذي لا يتحرك 
ويكون هذا البول أو الغائط مليئًا بالميكروبات والديدان والطفيليات 
المسببة للأمراض» ووجودها في هذا الماء الراكد فرصتها للنمو 
والتكاثر. 

ومن أشهر الأمراض التي تصيب الإنسان (مرض البلهارسيا) 
الذي تسببه ديدان البلهارسيا الطفيلية» وتنتقل العدوى بصورة رئيسية 
إلى الإنسان عن طريق نزوله إلى مياه الترع والمصارف الساكنة 
للاغتسال» وتكون هذه المياه ملوثة ب(السَّرْكَارْيَا) -وهي طور من أطوار 
دودة البلهارسيا المعدي-. حيث تنجذب إليه عن طريق الحرارة التي 
تشع من جسمه. ثم تخترق طبقة الجلد تاركة ذيلها خارج الجسم» ثم 
تنتقل مع تيار الدم حتئ تصل إلى الأوردة الكبدية. 

والعجيب في الأمر أن العدوئ لا تنتقل عن طريق شرب الماء 
الملوث ب (الْسُرْكَارَيَا)» حيث إا إذا وصلت إلين المعدة تموت مباشرة 
بفعل العصارات الهاضمة. 


| الللا 
احج 


تطبيقات: 
-١‏ ماهي أقوال أهل العلم في ضبط: الُم يَخْتَسِلُ نذه ؟ 


)١(‏ ينظر: بحث الإعجاز العلمي لسنة النبي يَئْةٍ في الماء الراكد والماء الدائم» للدكتور مجدي 
إبراهيم السيد» وهو بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


هرم ھک كتاب الطهارة 
۳- ما حكم البول في الماء الراكد ؟ 
-٤‏ هل الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد يزيل طهورية الماء؟ 
0- ما حكم الماء المستعمل» وهل تصح الطهارة به مرة ثانية؟ 


5- ما هو الإعجاز العلمي ف النهي عن البول في الماء الراكد 
والاغتسال فيه؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


الشرح 


2 


تخريج الحديث: 


هذا الحديث جاء عن أبي هريرة يَدَلَتَُعَدهُ في «الصحيحين» من أربعة 
طرق: 

الطريق الأول: الأعرج» عن أبي هريرة تة 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في الوضوءء باب الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان /١(‏ 45) رقم (175) عن عبد الله بن يو سف» 

ومسلم في الطهارةء باب حكم ولوغ الكلب (STL ١١‏ رقم 4 
(۴۷۹) عن يحيو بن يحيو بن بكير) 
e‏ اران عو ع لمن ب قرس ار ان A‏ 
ركن 

ولفظ المُصئّف هو رواية عبد الله بن يوسف» وجاء في رواية يحيئ: 


ورم کوک كتاب الطهارة 


الطريق الثاني: أبو رزين» وأبو صالح» عن أبي هريرة رنه 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب 
۷ رقم (89) (2978), عن علي بن حجر السَّعْديء عن علي بن 
مُسْهِرِء عن سُليمان الأعمشء عن أبي زين مسعود بن مالك» وأبي صالح 
ذكوان الزيات» عن أبي هريرة كةن 

ولفظه : «إذا وَلَمَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكمْ فلْيرِقه؟ ثم ليغسلة سَبْمَ مرَار). 


ا 


الطريق الثالث: محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ر ةعنة: 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب (۱/ 275) رقم (91) (۲۷۹) من طريق هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة كنف ولفظه: «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ 
إا َم به الْكَلْبُ أَنْيَخْسِلَهُسَبْعَمرّاتِ ولاه بالرًاب». 

الطريق الرابع: هَمَّام بن مُه عن أبي هريرة َإَْهعَنْه: 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب (۱/٤۳؟)‏ رقم (52) (2979) عن محمد بن رَافع» عن 
عبد الرزاق» عن معمر بن راشدء عن هَكّام بن مه عن أبي هريرة 
رتف ولفظه: «طهورٌ إِنَاء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعْ الكل فان ا سبع 
مَرّات). 

OR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


3 


لا-وله”؟: في حديث عبد الله بن مُعَفْل: ن رسول الله ا قال : إا 
ر 0 5 3 55 7 #4 2 
ولغ الكلبٌ فى الإناء قاغسلوە سَبعاء وَعفروه الثامة بالترّاب». 


الشرح 


ع 


0N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب )290/١(‏ رقم 
(2) من طريق معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة بن الحجاج» عن أبي 
التياح يزيد بن حميد» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عبد الله بن 
المغفل نة 

ولفظه: ار رشول ال وك بقن اللاب تم قلَ: «ما الُم وَبَالُ 
الْككاب؟» ّ صن في کلب الصنك وَكَلْبِ الْعَتم وَقَالَ: «إذًا إِذا وَلَعْ 
الْكَلْبُ في الْإنَاءِ فَاعْسِلُوهُ انل ماله e‏ 
ألفاظ الحديث: 

«وَلّعَ»: الولوغ: تناول الماء ونحوه باللسان عند الشربء وأكثر ما 
يكون في السباع”". 

«الْكَلْبُ»: الكلب في العُرف الشرعي هو الحيوان المشهورء 


0N 
کے‎ 


)١‏ أي: لمسلم. 
() ينظر: مشارق الأنوار (6/ ١۲۸)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (227/5)» لسان العرب 
)۸/(. 


وجوب 
نسل انا 
ولغ فيه 
الكلب 


وعم حك كتاب الطهارة 
والأصل أنه يدخل في معناه كل ما كان من السباع؛ كالأسدء والنمرء 
والفهد. والذئب» ونحوهاء فهذه يقال لها: سباع» ويقال لها: كلاب. وفي 
قصة عتيبة بن أبى لهب الذي كان يسب النبى اة » فدعا عليه النبى علا 
وقال: «اللَّهُحّ سَلَّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَّ»» فسلط الله عليه الأسد فأكلهء أما 
«وعَفَرُوة): التعفير: التمريغ في التراب”"» والمراد في الحديث 
الغسل بالتراب مع الماء””. 
فقه الحديثين: 


0N 
“© 


المسألة الأولئ: وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن 
بالتراب: 


هذه المسألة اختلف فيها العلماء على رأيين: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 088) رقم (59814)» وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه)» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/ ۹). 

() ينظر: الصحاح للجوهري »)78١/6(‏ لسان العرب /٤(‏ ۸۳٥)»ء‏ القاموس المحيط ص 
(L0)‏ 

() ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ »)١86‏ شرح السيوطي على مسلم (؟/ .)٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 
الرأي الأول: أن هذا الإناء نجس 
وهذا رأي الجمهور: من الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
a‏ 
قال الكاساني: «والأمر بالغسل لم TOE‏ تحصل 
بغسل الأواني؛... فعلم أنه لنجاسته؛ ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب 
من لحومهاء ولحومها نجسة» ويمكن التحرز عن سؤرها وصيانة الأواني 
عنها؛ فيكون نجسًا ضرورة)”". 
ومن أقوئ الأدلة التي استدلوا بها على النجاسة: ما جاء في حديث 
أبي هريرة انث قال: قال رسول الله کار مور ا إِذَا ولع 
فيه الْكَلْبُء أَنْ يَعْسِلَّهُ سَبْعَ مَرّاتِ ي أ ولاه بالتراب» 
فإن لفظة «طَهُور) تستعمل إما من الحدث» أو من الخبثء ولا 
حدث على الإناء بالضرورة؛ فتعين الخبث أي النجاسة. 


وقالوا: إن أمر الشارع بغسل الإناء يدل علئ تنجس الإناء. 
الرأي الثاني: أن هذا الإناء طاهرٌ: 
وهذا رأي مالك وأصحابه» وحملوا الأمر بغسل الإناء عل 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي «(LA /١(‏ المجموع شرح المهذب (؟/ ,)68٠١‏ المغني لابن 
قدامة /١(‏ 7”5). كشاف القناع عن متن الإقناع .(Af /١(‏ 
(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 76). 


هرم وک كتاب الطهارة 


الق 
ودليلهم: أن صيد الكلب يؤكل» فكيف يكره لعابه» وأن الكلب 
حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة؛ فكان طاهرًا كالأنعام'". 
والراجح - والله أعلم -: الرأي الأول القائل بنجاسة الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب؛ لقوة دليله» وأما قياس أصحاب الرأي الثاني» فهو قياس 
فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص. 


الهنظفات المسألة الثانية: سائر المنظفات هل تقوم مقام التراب ؟ 
الحديثة لا 

تقوم اختلف آهل العلم في هذه المسالة عل رايين: 

مقار 

القراب الرأي الأول: المنظفات تقوم مقام التراب» ولها حكمه: 


وهو وجه في مذهب أحمدء وقول للشافعي» وهو قول شيخنا ابن 
اروا لدان 


وعللوا ذلك بأن المقصود ليس التراب» وإنما القصد النظافة. 
الرأي الثاني: المنظفات لا تقوم مقام التراب: 


() ينظر: المدونة »)117/١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ ۸). 

(2) ينظر: المدونة »)0317/١(‏ المنتقى شرح الموطأ .)۷١ /١(‏ 

(9) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 2078 فتح العزيز بشرح الوجيز 
للرافعي(١/‏ 270)» المغني لابن قدامة /١(‏ ١٠)ء‏ الشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ 587)» 
فتاوئ اللجنة الدائمة - ؟ (4/ 2097)» السؤال الثاني من الفتوئ رقم (20501). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


وا 
التراب» على الأصح» . 


ويرئ أصحاب هذا الرأي أنه يتعين التتريب» وذلك لأن التراب 
جاء به النص» فقوله يَكي: «بالتراب): يقتضي تعيينه» وقد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا ورد بشيء معين» واحتمل معن يختص بذلك 
الشيء, لم يجز إلغاء النص. 

وقال شيخنا ابن عثيمين رَمَدُآَنَهُ: «وليس كذلك الأشنان وغيره. 
فالصّحيح: أنه لا يجزئ عن التراب» لكن لو فُرض عدم وجود التراب ‏ 
وهذا احتمال بعيد ‏ فإن استعمال الأشنان أو الصّابون خير من 


رم 


والراجح - والله أعلم-: الرأي الثاني لقوة دليله» ولأنه لا يمكن أن 
يقوم شيء مقام التراب» وفي هذا دلالة على نبوته َء حيث علم بذلك» 


2) ؟7)» طرح التثريب في شرح التقريب(؟/‎ /١( ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
الشرح الكبير على متن‎ »)40 /١( شرح النووي على مسلم (۳/ 285)» المغني لابن قدامة‎ 
.)]19 /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ »)287 /١( المقنع‎ 

(9) شرح مسلم للنووي (۳/ .)۱۸٩‏ 

(؟) إحكام الأحكام (۱/ ۷۹). 


20 الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 219 ). 


هرم کوک كتاب الطهارة 


وسَّبقَ الطب الحديث الذي أجرئ دراسات عديدة تؤكد أن التراب فيه 
خصائص لا توجد في كل المنظفات”') 

وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول فهو قياس في مقابلة 
النص. 

المسألة الثالثة: هل التتريب فى الغسلة الأولى أو الأخيرة ؟ 

هذا ينبني علئ الناحية الحديثية بترجيح رواية «أولاهن» على 
رواية «إحداهن»» فعند الترمذي: «أولاهن أو أخراهن»» وعند 
الدارقطنى: «إحداهن»» وعند الطحاوي: «أولاها أو السابعة بالتراب»» 
والفروق بين هذه الروايات واضحة» وفي حديث عبد الله بن مغفل 
َكِدَلتَدْعَنَهُ قال: «وعفروه الثامنة بالتراب». 

والأقرب - والله أعلم - ترجيح رواية: «أولاهن»؛ لأن أكثر الرواة 
الذين رووا حديث أبي هريرة رووه على هذا الوجه» فقد رو هذه 
الرواية عن ابن سيرين ثلاثة من الحفاظ الثقات: هشام ب بن حسان» 


وحبيب بن الشهيد» وأيوب السختياني» وما سوم ذلك من الروايات 
فالأقرب أنها روايات شاذة» ولفظة: «أولاهن» رواها حفاظ ثقات 


)١(‏ وقد أمضئ باحث نصراني مدة من الزمن للتحقق من ذلكء فلما أخبره أحد علماء 
المسلمين بأن هذا قد سبق إليه النبي بيه قبل أربعة عشر قرئاء ما كاد يصدق هذا الباحث 
ابام هذا العالم بحديث النبي ً4 وكلام أهل العلم وشروح أهل الحديث» 
فأقر بذلك واعترف. ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 619). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 كك 


أثبات» وهم أككو جم روف الروايات الأخرئ في حديث أي هريرة» 
وأما رواية: «وعفروه الثامنة بالتراب» فإنها لم تأت إلا من وجه واحد» 
بخلاف: «أولاهن بالتراب»» فقد جاءت من أوجه كثيرة» وثمرة ذلك: 
أن الغسلة بالتراب هى الغسلة الأولى. 
والأحفظة»". 

المسألة الرابعة: نحاسة الماء الذى فيه الكلب: 
طعا مانا حرم أكله؛ ا للك عموم الا 
أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ...». وهذا مذهب الجمهور”". 

المسألة الخامسة: إراقة ما فى الإناء؟ 

ثبوت نجاسة الماء أو الطعام الذي ولغ فيه الكلب يقتضي إراقته 


وقد جاءت رواية صريحة عند مسلم 0 حديث ابي 0 


ص 


3 
أحد فير فى 2 يَغسلة 
ر لیخسله 


Î 


نة مرفوع]: (إِذَا وَلَعَّ الْكَلْبُ في إِنَاءٍ 
7 4 002 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ 275). 


نجاسة 
الهاء الذي 

ولغ فيه 

الكلب 


استخدام 

الهاء الذي 
ولغ فيه 
الكلب 


e‏ 29ت كتاب الطهارة 


قال النووي: «وهذا نص في وجوب إراقته وإتلافه». 


ولكن هذه الرواية قد ضعفها الآئمة؛ لاما تفرد يها على برخ فشهر» 
عن باقي الرواة» وتفرده لا بُحتمل» قال النسائي: «لا أعلم أحداً تابع 
علي بن مسهر على زيادة فليرقه». 

وقال ابن منده: «لا تعرف عن النبي 4 بوجو من الوجوه إلا عن 
على بن مسهر بيدا الأسنا تم 

وقال ابن عبد البر: «لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش 
كأبي معاوية وشعبة»"". 

المسألة السادسة: هل الحديث يشمل الكلب المأذون باتخاذه ؟ 

عموم قوله بَكِِ: «إدَا شرب الْكَلْبُ). وفي الرواية الأخرئ: «إِذَا 
وَلَعَ الْكَلْبُ): يشمل جميع الكلاب» سواءٌ كان كلب صيدٍ أو غيره 
صغيدًا أو كبيرٌ ا» فيشمل الماذون باتخاذه والمنهى عنه» وادّعل بعضهم 
أن المأمور بالغسل من ولوغه هو الكلب المنهى عن اتخاذه» دون 
الكلب المأذون فيه» وهذا يحتاج إلى قرينة تدل على أن المراد ما لم 
يؤذن في اتخاذه . 


.)08١ المجموع (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 278). 
(") ينظر: المرجع السابق /١(‏ 078؟). 

)4( المرجع السابق /١(‏ 5ا؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 کک 
والظاهر من «اللام» في قوله «الكلب» أا للجنس؛ فتفيد العموم 
كما هو مقرر في أصول الفقه. 


> لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث لطائف» منها: 


1 


اللطيفة الأولى: الإعجاز العلمى في تتريب الإناء: 


«ظهر في البحوث العلمية الحديثة: أنه يحصل من التراب إنقاء ابإعجاز 
4 1 5 5 5 15) د كله 1 ١‏ العلهي 
لهذه ST‏ فإنه يظهر إحدئ في التتريب 
معجزات الشرع الشريف» ولفظ (عفروه) يُوَيّد اختصاص التراب؛ لأن 
(العفر) لغة هو: وجه الأرض والتراب»)”". 
وثبت علميًا أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم هما 
مادة: (التتراكسلين) ومادة: (التتاراليت) وتستعملان في عمليات التعقيم 


: : © 
الإعجاز 
اللطيفة الثانية: الإعجاز العلمى فى نحاسة الكلب: العلهي 


د الحديث على غسل الإناء سبع مرات» وتكون إحدئ هذه 0 


)١(‏ ينظر: التمهيد في أصول الفقه /١(‏ 9)» روضة الناظر »)1١/5(‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (؟/ 200). 

(؟) تيسير العلام ص (29). 

(۳) مقال بعنوان: (ولوغ الكلب في الإناء) للأستاذ قسطاس إبراهيم النعيمي» بموقع جامعة 
الإيمان» على هذا الرابط:2122621612222.015[. 777377 . 


هرم «+«ك كتاب الطهارة 


الغسلات بالتراب» والأمر بإراقة ما في الإناء من طعام أو شراب» وهذا 
غاية في تطهير الآنية من لعاب الكلب» ومع أننا تون بالعمل بحكم 
هذا الحديث. إلا أننا نلتمس الحكمة النبوية الطبية من وراء هذا الأمر 
المؤكد بتطهير الآنية من نجاسة الكلب؛ حيث إن الثابت والمعروف 
بالمشاهدة أن الكلب ينظف استه بلسانه» ومن نّم تنتقل كل الميكروبات 
من دبره إلى فمه»ء ثم تنتقل إلى الطعام أو الشراب الذي ولغ فيه الكلب» 
فيتلوث الإناء بما فيه» وقد أكد الأطباء البيطريون أن الكلب يتسبب في 
العديد من الأمراضء منها: 

-١‏ الإصابة بالدودة الشريطية: 

حيث تحتوي أمعاء الكلاب على أعداد كبيرة من الديدان 
الشريطية» التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق ولوغ الكلب في الأطعمة 
والأشربة» ويلتصق بيض هذه الديدان في الآنية» ويقوم الإنسان بابتلاع 
هذا البيض الموجود في الطعام أو الماء الملوث. 

؟- داء الكَلّب المعروف بالسعار: 

ومرض الكَلَّب مرضٌ خطيرٌ ينتج عنه الإصابة بحمئ شديدة 
تسمئ ب(حمئ الكَلّب)» وهذه الحمئ تنجذب إلى الأعصاب» وتنتشر 
في الخلايا العصبية» وتؤدي في نهاية المطاف إلى التهاب دماغي ينتهي 
بموت الشخص المصاب. 

- مرض الكيسة المائية الكلبية: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


هذا المرض تسببه (الديدان الشريطية) التي تعيش في أمعاء 
الكلاب» والكلاب هي الناقل الرئيسي لهذا المرض إلى البشرء وينتقل 
المرض من الكلاب إلى الإنسان عن طريق تناوله للطعام الملوث الذي 

-٤‏ كثير من الأمراض الطفيلية: 

وأخطرها مرض يسمئ (عداري) تسببه الدودة الشريطية» التي 
توجد في كل مناطق العالم التي تعيش فيها الكلاب على مقربة من 
الحيوانات الذاجنة آكلة العش . 

نكتفي بهذا القدر من لطائف الحديثء وقد قال الحافظ ابن حجر: 
«والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدَّاء ويمكن أن يفرد 
بالتصنيف» ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر)” '. 


1N 
کے‎ 


تطبيقات : 


هوه 
+ 


بالتراب؟» وهل علة غسل الإناء تنجسه بلعاب الكلب أو العلة 


تعبدية؟ 


جامعة الإيمان 21162216112212.018[, 779977 


هرم ھک كتاب الطهارة 
الكلب؟ 
۳- هل التتريب في الغسلة الأولى أو الأخيرة ؟ 
؛- ما حكم إراقة ماني الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ 
- ما حكم ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


16 


۸-عن حَمْران ا -؛ أنه رأئ عثمان عة 
كا ججرو اا E a‏ 
بويته في الوَضوءِ» ثم تمضمضٌ واستنشق واس سْتَنئَرٌ ثم عسل وجهّة ثلاثاء 
ويديه إلى الحِرْقَقينِ ثلاناء ثم مَسَح برأوء ثم غسلٌ لتا جْلَيهِ ثلاث ثم 
قال: رايت النبي ي توًا َو وُضُوئي َد وقال: ك3 توما نهد 
وُضُوني هذا َم صَلَى رَكعَتين لا يحَدَتُ فيهماتَفْسَه غَفِرَ له ما تقدّمَ ِن 


EE 


الشرح 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوءء باب: الوضوء ثلانًا ثلانًا )٤۳ /١(‏ 
رقم (151)» وفي الموضع نفسه»ء باب المضمضة في الوضوء /١(‏ 44) رقم 
»)١(‏ وفي الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم )۳١/۳(‏ رقم 
(۹9))». ومسلم في الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله /١(‏ 206) رقم 
(9) (293)» ورقم )٤(‏ (2931)» من طريق عطاء بن يزيد الليثي» 


l> Ee 


والبخاري في الرقاق» باب قول الله تعالى: 3 يكأمها الئاس ِن وعد أللّه 
ج د ترک اليل الذي نيا £ [فاطر: ] الآية (8/ ؟9) رقم (3488), 
ومسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه )208/١(‏ رقم 
(۱۳) (79؟)» من طريق معاذ بن عبد الرحمن» 


هرم ا «+«ك كتاب الطهارة 


ومسلم ف الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه )0/۱( 
رقم (5) (۴۴۷)ء ورقم )١(‏ (۴۷؟)» من طريق عروة بن الزبير بال 

ومسلم في الموضع السابق )2017/١(‏ رقم (29؟) من طريق زيد بن 
أسلم القرشي» 

ومسل ن اوضع ق( 000ر 100 4056 ور00 
(90؟). من طريق أبى صخرة جامع بن شداد» 

ومسلم في الموضع نفسه )208/١(‏ رقم (12) (۳۲؟) من طريق 
كير بن عبد الله بن الأَشّجٌ» 

ومسلم في الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 1/۷( 
رقم (45؟) من طريق محمد بن | لمنكدر» 


سبعتهم :(عطاء. ومعاذ» وعروة» وزيد» وأبو صخرة. وبكير» وابن 


ےا او سر 


المنكدر) عن خمران بن أبان» عن عثمان ركةعنة. 

ولفظه من طريق عطاء كما ذكر المُصنف» ولم يذكر البقية تفصيل 
صفة الوضوء. 

وفي طريق معاذ زيادة : قال النبي كَل «لا تغتروا». 
1 


«(دعا و اتر بفتح الواو-: الماء الذى e‏ به» وبضمها 


ألفاظ الحديث: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


الا سو فل الوض ا 
«اليرفقين»: المرفق من اليد» وهو طرف عظم الذراع مما يلي 


د فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: مشروعية غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء: غسل 


ون عي يح ع E‏ 
مرات قبل الوضوء» وهذا سنة» وليس غسلهما بواجب؛ لأن آية الوضوء 

جاء فيها البدء بغسل الوجه»ء كما أن الغسل الذي جاء في الحديث هو من 

فعل النبي بي » لا من قوله» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 


المسألة الثانية: استحباب الاغتراف باليمين: 


استحياب 
الاغتراف 


لدلالة هذا الحديث» ولأن اليمين أطهرء ولا تباشر إلا الطاهرات. 
ا ےو ] ل لاش کو كه روہ 
عن عائشة ته قالت: «إن كان رَسُول الله : لحب الْتَيَمّنَ فى 
و 1ه ی ر 2ن ا يل 204 ت و Ta‏ 
طهوره إذا تطهرّ وَفِي تر جلو إذا تر جل» وَفِيٍ انْتِعَالهِ إذا انتعل» 1 


() ينظر: الصحاح للجوهري (۸۱/۱)» تقويم اللسان ص (؟۸)ء النهاية في غريب الحديث 
والآثر (ه/ 156). 
(؟) أخرجه البخاري (۷/ ٤‏ رقم (0804)» ومسلم /١(‏ 299) رقم (278). 


هرم کوک كتاب الطهارة 


المسألة الثالثة: استحباب التثليث في الأعضاء المغسولة: 


الوضوء 
قال النووي: «فالطهارة ثلا ثلاث مستحبة ف جميع أعضاء 


الوضوء بإجماع العلماءء إلا الراسن ففيه خلااف )0 والراجح 
المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق: 
الفخحخة سبق في شرح الحديث الرابع'" ذكر آراء العلماء في حكم 
الاستتشاق» وأن الراجح وجوبه» وأما المضمضة فقد اختلف العلماء 
الوضوء يَعَهُمانَكَ في حكمها على رأيين: 
الرأي الأول: المضمضة واجبة في الوضوء: وهو رأي ابن 
المبارك» وابن أبي بء وحماد» وإسحاق» والمشهور عن اول 
ورواية عن عطاء» واختاره من المتأخرين الشوكاني”". 


-١‏ حديث لقيط بن صبرة ذذواسدعنة مرفوعاً: «إذا توضات 


.)]95 8959١ /١( المجموع‎ )١( 

(9) ينظر: ص (۸۳). 

(۳) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (6/ 5977)» المغني لابن قدامة /١(‏ 88)» 
المجموع شرح المهذب /١(‏ 2977)» نيل الأوطار .)١۷۷ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 لحلل | ۳ 


؟- أن النبى ية كان يفعل ذلك» وفعله َي بيان للطهارة المأمور 
بها. 

*- أن الفم من الوجه» والمضمضة داخلة في غسل الوجه الذي 
أمر الله بغسله. 

-٤‏ مداومة النبي ح4 على ذلك؛ إذ لم يحفظ عنه حديث في ترك 
المضمضة. 

قال الشوكان -بعدما ساق أدلة القائلين بالوجوب-: (إذا تقرر 
هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق 

0 ۲ 
والاستنشثار». 

الرأي الثاني: المضمضة سنة في الوضوء: وهو رأي أبي حنيفة 
ومالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. وقال به: امود و وأبو ك 

۴ 
وداود الظاهري» وابن المنذر. وعزاه النووي للجمهور' 


قال ابن المنذر: «والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصة دون 


.)۸۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)18١ /١( نيل الأوطار‎ )( 

(۳) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ص »)٠۴١(‏ منح الجليل 
شرح مختصر خليل /١(‏ 203528» المجموع شرح المهذب /١(‏ 2025571-77 وأيض)ً (؟/ 
۷,) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ \(. 


هرم ال «+«ك كتاب الطهارة 


المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبي بي أنه أمر بالاستنشاق» ولا نعلم 
2 #4 0 4 1 5 .اس ١‏ 
في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة» : 

واحتجوا بقول الله تعالئ: ¥ مََعْسِنُواْ وُجُوهَكُمَ 6 [المائدة: ]» 

واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع َة في قوله ي للآعرابي: 
«إذَا قَمْتّ إلى الصَّلَاةٍ فتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله)”". يعنى في آية الوضوء في 
سورة المائدة» وليس في الآية الأمر بالمضمضة. 

والراجح - والله أعلم- وجوب المضمضة فى الوضوء؛ لقوة أدلة 
هذا القول. 

المسألة الخامسة: حكم ترتيب أعضاء الوضوء: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 
أن يبدأ بغسل وجهه. ثم يديه» ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه. وهذا 
مذهب الشافعي» والخمدة وإسحاق» وبه قال أبو عبد القاسم بن سلام» 


f 0 3‏ ه (MD‏ 
وابو إسحاق» وأبو ثور . 


.)۳۷۹ /۱( الأوسط في السنن والإجماع‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (؟۸). 

(۳) الحاوي الكبير /١(‏ ۳۸)» فتح الباري لابن رجب /١(‏ 289).» المغني لابن قدامة /١(‏ 
)0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 تت 


ے 
¢ 
6 


رورو .2 


کک ل ع TOO PER‏ 
فاغس لواو جوک وأیر یکم إلى الْمرَافقِ وأمسحوأ ر وس کم وآ رڪم إلى 
لْكَحَبَيْنِ 4 [المائدة:١]‏ 

قالوا في هذه الآية ثلاثة أدلة: 


ره > 


الأول: قوله e‏ و جوک ا 1 

الدليل الثاني: أن الله تعالى» بدأ بالوجه» ثم باليد بعده» والرأس 
أقرب إلئ الوجه. فلو جازت البداية بالرأس لذكره بعد الوجه؛ لأنه 
أقرب إليه. 


الدليل الثالث: أنه أدخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل 
الرجلين» وقطّع النظير عن نظيره» فدل علئ: أنه قصد إيجاب 
ال 

ونصر هذا الرأي شیخنا ابخ. عن رجألل وقال: «قوله: 
«والتّرتيبُ»» وهو أن يُطهّر كل عضو في محلّهء وهذا هو الفرض 
الخامس 0 0 الوضوءء والدليل قوله تعالول: ایت 
إا ew‏ إل ا وجوه ييه 4 


وأمسحوا ر وس کم وا رڪم إل الْكعبين ين 4 [المائدة I:‏ 


() ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )٠١١ /١(‏ . 


ونمم حك كتاب الطهارة 


وجه الدّلالة من الآية: إدخال الممسوح بين المغسولاتء ولا 
نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب» وإلا لسيقت المغسولات على نس واحدء 
لا هذه الجا قث ا ارت نوما اة خو الشرطة فة 
يكون مرتبًا حسب وقوع الجواب. 


27 - 
ولأن الله ذكرها مرتبة» وقد قال النبي بَكِِ: «أَبْدَ بِمَا بدأ الله به». 


ا 4 


والدليل من السنة: أن جميع الواصفين لوضوئه کی ما ذكروا إلا 
أنه كان يرتبها علیی حسب ما ذكر الله وق)”". 

الرأي الثاني: استحباب الترتيب بين أعضاء الوضوء» وروي ذلك 
عر عل بن أبن ظاليه زابخ مسحو و :ويه قال سعد بخ المسيب» 
والحسن» وعطاءء والزهري» والنخعي» ومكحول» والأوزاعيء ومالك 
وأبو حنيفة» وداود الظاهري» والمزني" 


2-0 


وريه ارده الله في سننه «أن النبي بي تيمم فبد 


بذراعيه» ثم بوجهه)”” 


(۱) أخرجه مسلم (6/ 887)» رقم (005218). 

(؟) الشرح الممتع علئ زاد المستقنع .)٠۹۰ /١(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 50)» شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ ۱۳۸)ء متن 
الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك ص (©6)» البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(/ 0836). 

(؛) ذكره السرخسي في المبسوط .)٠١/١(‏ وقال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف ص :)٤٤(‏ «لم أجدة في سننه). يعني في سنن أبي داود. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


واحتجوا أيضاً بأنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء أجزأه» ولم 
يوجد الترتيب» ومواظبة النبي َة على الترتيب في الوضوء لا تدل على 
أنه ركن» فقد كان يواظب على السئن» كما واظب على المضمضة. 
والاستنشاق» وأهل اللغة اتفقوا على أن الواو للعطف مطلقًا من غير أن 
تقتضي جمعا ولا ترتيباء فإن الرجل إذا قال: جاءني زيد وعمروء كان 
إخبارًا عن مجيئهما من غير ترتيب في المجيء. قال الله تعالى: 
وَأسْجُدى وَأركهى مع لجرت 114آل عمران: *1] فلا يدل ذلك علئ ترتيب 
الركوع على السجود» وكذلك في الآية أمر بغسل الأعضاء لا بالترتيب في 
الغسل)”". 

وقال إمام الحرمين: تكلف أصحابنا في نقل أن الواو للترتيب» 
واستشهدوا بأمثلة فاسدة» والحال أا لا تقتضي ترتيبّاء ومن ادعاه فهو 
مكابر» وقال النووي: وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب. 


المسألة السادسة: لا يجب الترتيب بين اليمنئ واليسرئ في الوضوء 


اتفاقًا: الترتيب بين 
اليمنى 
قال اب قدامة: «ولا يجب الترتيب ٠‏ المت وا ا لاز واليسرى 
پل 239 a‏ پټ چن ۱ واليسرى 
في الوضوء 


فيه خلافا؛ لأن مخرجهمافي الكتاب واحد. قال الله تعالى: 
يديم £ ارجم 4 والفقهاء يعدون اليدين عضرًاء 


0ظ الوط ارحس 0/10 
() ينظر: المجموع شرح المهذب .)٤٤١ /١(‏ 


بالفعل 


هرم کک كتاب الطهارة 


والرجلين عضوًاء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد» وقد دل على 


ذلك قول على وابن مسعود» '. 
وقال أيضا: «وأجمعوا عل أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل 
مته 


سوم 


اللللا 
تئج 


لطائف الحديث: 


في هذا الحديث عدة لطائف. منها: 


اللطيفة الأولئ: سُئْيّة التعليم بالفعل: 

«هذا الحديث فيه دلالة على أهمية التعليم بالفعل؛ لأنه قد يكون 
أتم من التعليم بالقول» والإنسان إذا قلت له: إذا توضأت فقل: كذاء 
وافعل كذا وكذاء فقد لا يفهم» حتئ تأت بالماء» وتقول: هكذا هو 
الوضوءء اغسل يديك مثلي هكذاء وامسح رأسك هكذاء فإذا شاهد 
بعينيه كان ذلك أبلغ لفهمه ومعرفته» هكذا فعل النبي َتاَم وهكذا 
فعل عثمان وغيره من الصحابة الذين علموا الناس بالأفعال زيادة على 


التعليم بالأقوال». 


.)٠١١ /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)8١ /١( (؟) المغني لابن قدامة‎ 
.)62 /١( (؟) شرح عمدة الأحكام لابن جبرين‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حي | ۹ 


اللطيفة الثانية: الحث على دفع الخواطر المتعلّقة بأشغال الدنياه دفع 
وجهاد النفس في ذلك: ا 
ا ا ع 2 بالدنيا 
لقوله يكِ: «مَنْ تَوَضَّأً نحو وُضُوئِي هدا نَم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا فاك 
يُحَدَّتْ فِيهمًا تَفْسَهُ عفر لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ)؛ فإن الإنسان يحضره في 
حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. 
۴ لا ورك ر > ر و 
قال النووي: «وأما قوله حي: «لا يدث فيهمًا نَفِسَّة)»؛ فالمراد لا 
يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديث 
فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك» وحصلت له هذه الفضيلة 
إن شاء الله تعاليل؛ لأن هذا ليس من ٠‏ فعله» وقد عفي لهذه الأمة عن 
الخواطر التي تعرض ولا تستقر»” ". 
اللطيفة الثالثة: فضل الوضوء: فن 
0500 الوضوء 
دل حديث عثمان وََدَلنَدَعَنهُ في الباب على فضل الوضوء» فقد جاء 
فيه: «مَنْ توَضَّاً تخو وُضُوتِي هَدَا ثم صلی رَكْعََيْنِ لا يُحَدَّثْ فيهِمًا 
َس غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبو). 
وقد وردت عدة أحاديث في فضل الوضوء. منها: 
u O‏ 


وه داه م 


می مي يعون بوم | م لقِيَامَةِ غُرَّا مُسَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوْضُوءٍء فَمَنِ اسْتَطَاعَ 


6 


وم حك كتاب الطهارة 


رو و قو عدر قرت ذم 
منكم أن يطيل غرته فليتقعل» . 


- وعن أبي هريرة يعن أيضاء أن رسول الله لا قال: «ألا 
يَا 


ر و ذه 


7 ٿ؟ قالوا: لن‎ E th 
رَسُولَ الل قَالَ: إسْباع الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكاري وَكَثْرَةٌ الْحْطًا إِلَى‎ 
الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصلاق َدَلِكُمُ اباط‎ 

اللطيفة الرابعة: استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء: 


رعلا عدا من فر من ا تخ شرن هتاه 23 صان 
ركعي : 

قال شيخنا ابن باز رَمَدُأَكَهُ: «وفي حديث عثمان الدلالة على 
شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء» يستحب أن يصلي ركعتين» يقبل 
عليهما بقلبه وقالبه» ويخشع فيهما لربه» وأن هذا من أسباب المغفرة» 
يتوضأ الإنسان الوضوء الشرعي» ثم يصلي ركعتين» لا يحدّث فيهما 
نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» هذا فضل عظيمء هذه يقال لها: صلاة 
سنة الوضوءء فيستحب للمؤمن إذا توضاً أن يُصلي ركعتينء يُقبل 
عليهما بقلبه وقالبه ويخشع فيهماء وأن هذا من أسباب المغفرة»”". 


.)267( رقم‎ )526 /١( ومسلم‎ »)۱۳١( أخرجه البخاري (۱/ ۳۹)» رقم‎ )١( 
.)601( رقم‎ »)228 /١( أخرجه مسلم‎ )9( 
الإفهام ف شرح عمدة الأحكام ص ركلا /ا/ا).‎ 0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم كل ۱٤١‏ 


اللطيفة الخامسة: غفران الذنوب بركعتى الوضوء: 
ف حديث عثمان تة في صفة الوضوء على غفران ذنوب 
SS Sh‏ رلك لود 


«مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُونِي هَذَاء تم صلی رَكْعَتَيْنِء لا د يُحَدَّتْ فِيهما نَفْسَهُ 
غَفِرَ لَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيه). 


و«الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين» وهما الوضوء 
على النحو المذكور» وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة» ولا 
يترتب على أحدهما فقطء إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران 
الذي هنا بصغائر الذنوب» أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منهاء قال 
تعالی: 3# إن يتنبو اڪ بار ما لون عه ذَُكفْرَع: كم حافك 6 [النساء: 
em‏ 


اللطيفة السادسة: وجوب بذل العالم علمه للناس: 


في حديث الباب دليل على أن من آتاه الله شيئ من العلم فعليه أن 
يبلغه للناس ولا يكتمه؛ ليكون ممن قال الله فيهم: «( المت لون 
يعاق اله ونوك اعدو دا إل له لَه 4 [الأحزاب: ۹. ولا يقع في 
كتمان العلم فتصيبه اللعنة والعذاب» كما قال تعالى: # إِنَّ SSK‏ 


ما ارلتامن لْيبَئتِ واد مرا بعد ما ةلئاس في الب اوليك ا ا 


.)۲۹( تيسير العلام ص‎ )١( 


الوضوء 


دم ۵ک كتاب الطهارة 
ولعم الحو 6 [البقرة: 76108" . 

قال ابن بطال: «وى حديث عثمان من الفقه: أنه فرض على العالم 
تبليغ ما عنده من العلم وبثه في الناس؛ لأن الله قد توعد الذين يكتمون ما 
أنزل الله من البينات والهدئ باللعنة من الله وعباده» وأخذ الميثاق على 
العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه» وهذه الآية» وإن كانت نزلت في أهل 
الكتاب» فقد دخل فيها كل من عَلِمَ علمًا تعبد الله العباد بمعرفته» ولزمه 
من بثه وتبلغيه ما لزم أهل الكتاب من ذلك. والله الموفق»”". 


0N 
کے‎ 


9 هه هو 
تطبهات : 
© جهو 


-١‏ ما حكم المضمضة في الوضوءء اذكر أقوال العلماء في 
المسألة؟ 


؟- ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء» اذكر أقوال العلماء في 
المسآلة؟ 

۳- ما وجه الاستدلال من حديث عثمان رنه عل سنية 
التعليم بالفعل؟ 

-٤‏ اذكر بعض الأحاديث التى تدل على فضل الوضوء. 


SOR 


(۱) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (e /١(‏ 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۲٥۰ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ک كك ل 


9- عن عمرو بن يحيئ المازني عن أبيه قال: «شهڏٿ عَمْرَو بْنَ 
بي تن ال ان تر عن وال ا ؟ قوم تاه 
رو لومي و ثلاثاء 
ا فی ا د 
فح 2 E‏ آل ب قق رده 
تين الى الْمرَقيْن» تم اذخ ده فَمَسَحَ رَأْسَفُ فأفبل بِهِمَا وَأَدبَرَ مر 
وَاحِدَةٌ فل رجليّه). 


1N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء من التور )0١/١(‏ رقم 
(0) من طريق سليمان بن بلال» 

والبخاري في الموضع السابق» باب مسح الرأس كله ))8/١(‏ رقم 
(1665)» من طريق مالك بن أنس» 


دم حك كتاب الطهارة 


والبخاري أيضًا في الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين 
۷ ۸) رقم (187)» وفي الموضع نفسه» باب مسح الرأس مرة )49/١(‏ 
رقم )١195(‏ من طريق وهيب بن خالد» 


مەد نا 


والبخاري في الموضع السابق» باب من مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة )49/١(‏ رقم »)۱۹١(‏ ومسلم في الطهارة» باب في وضوء 
النبي بي )2٠١ /١(‏ رقم (270)» من طريق خالد بن عبد الله الطحان» 

والبخاري في الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة )60/١(‏ رقم (1۹۷)» من طريق عبد العزيز بن 
عبدالله بن أبى سلمة. 

خمستهم: (سليمان» ومالك» ووهيب» وخالد» وعبد العزيز) عن 


عمرو بن يحيئ بن عمارة» عن آبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم 


وفي رواية مالك: «داً بِمُقَدّم رَأسِهِ تی دَمَبَ بهم إِلَى كَمَاهُ ثم 
١ 0‏ 


رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانٍ الْذِي بدا منْهُ مي : امن 


2 


غَرْفَةٍ واحِدَةٍ)» وفي رواية وهيب: «ثَلاتٌ غَرَفَاتِ)ء وفيها أيضًا: ١نم‏ 
عسل رجليه إلى الكعبين». 


: 55 جرخف E‏ 
وفي رواية عبد العزيز: «آتى رَسُول الله عا َأَخرَ 


جتا لَه مَاءَ في تور 


اخ ا 


مِنْ ص ف ). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


ألفاظ الحديث: 


اللللا 
ا 


«مَدَعَا بتور مِنْ مَاءِ): الور -بفتح التاع وسكون الواو-: إناء صعير 


5 ع 9 ع ١‏ 
من صفر أو حجارة يشرب منه» وقد يتوضاً منه' و 


«قَتَوَضَّاً لَهُعْ): أي: للسّائل وأصحابه ف (اللام) بمعتّئ: من أجل. 

فاا عل تن .يقال: كنا الأتاء وأكفاه إذا أمالة» وقال 
الكسائي: «كفأت الإناء كببته» وأكفآته أملته» والمراد في الموضعين: 
إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك». 


هذا الحديث فيه ست مسائل: 

المسألة الأولئ: جواز الاقتصار في الغسلات على مرة واحدة» أو 
رن 

يؤخذ من الحديث جواز الاقتصار في الغسلات على مرة واحدة» 


() ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ 2305 لسان العرب (95/5))» مجمع بحار الأنوار 
(/$۷0). 

() ينظر: فتح الباري .)291/١1(‏ 

(؟) صحيح مسلم ))22١ /١(‏ رقم (25960). 


۱٦‏ هرم کوک كتاب الطهارة 


أو مرتين» ولكن التثليث أكمل وأفضل» وأما الزيادة على ذلك فهى غير 
1 )0( » ا ٠.‏ اع 5 3 
مشروعه » وقد روئ أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن 
ع 5 :2 ر ۴٥ر‏ 7 0 ا رہ ۶وو لس وو بعرو 
أبيه» عن جده» قال: جَاءَ أعرَابينٌ إلى النبك حي يساله عن الوضوء؟ فارَاه 
ثَلانَا تلاثاء نّم قال: «هَذَا الؤضوء فمن راد على هذا فقد أسَاءً وَتَعَدَى 
وَظَلَمَ' '. وقد جاء هذا الحديث من عدة طرق» وجاء ف بعضص الطرق: 
eê Ts‏ 7 
«من زاد او نقص» 5 
ولفظ: «نقص» زيادة شاذة» قال ابن حجر: «عده مسلم في جملة ما 
أنكروه على عمرو بن شعيب؛ لآن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وقد 
توضأ النبي بيه ونقص عن الثلاث فكيف يُعبر عنه ب «أساء وظلم»)؟!”2. 


و«قال ابن المَوّاق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي» فهو من 


ء)٠١‎ /١( المنتقئى شرح الموطأ‎ »)256 /١( ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١ 
.)٠١١ /١( ؟؟۳)» البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ /١( شرح سنن أبي داود للعيني‎ 

(9) أخرجه أحمد /١١(‏ ۴۷۷)ء رقم (0)7785» وأبو داود» /١(‏ 96)» رقم )1١5(‏ وابن ماجه 
۷/) رقم (252) والنسائي في المجتبئ /١(‏ ١۷)ء‏ وني الكبرئ (89 و ٩۰‏ و *37)» وابن 
خزيمة »)85/١(‏ رقم (174) من طرق عن موس بن أبي عائشة الكوني» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده... الحديث. 

قال النووي في شرح مسلم :)0565/١(‏ «هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم 
الصحيحة)» وقال في خلاصة الأحكام :)١١ /١(‏ «رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح» 
والنسائي وآخرون». وينظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (۷/ 6:0059). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة »)١7 /١(‏ الطهور لأبي عبيد ص (175). 

(4) فتح الباري /١(‏ ٤٤؟).‏ 
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الأوهام البيّنة التي لا خفاء لها؛ إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في 
جوازه والآثار بذلك صحيحة, والوهم فيه من أبي عوانة» وهو وإن كان 
من الثقات» فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم» ويؤيد ذلك رواية 
أحمد والنسائي وابن ¿ ماجه وابن خزيمة في «صحيحه): «ومن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدئ وظلم»» ولم يذكروا «أو نقص» فقوي بذلك أنها 
شك من الراوي أو وهم. قال السيوطي: ويحتمل أن يكون معناه نقص 
بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية وزاد أعضاء أخر لم يشرع غسلهاء 
وهذا عندي ارج جح؛ بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثًا»”". 

ومما يدل على شذوذ هذه الزيادة مخالفتها لأحاديث صفة وضوء 
النبي بي وهي كثيرة» والنبي بي توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وإن 
كان الغالب من فعله ب أنه كان يتوضاً ثلانًا ثلانّاه وقد بوب البخاري: 
«باب الوضوء مرة مرة)» و«باب الوضوء مرتين مرتين»"'» و«باب 
الوضوء ا و 

المسألة الثانية: جواز الوضوء من الأواني الطاهرة كلها: 

ومنها آنية الصفرء إلا الذهب والفضة للنهي الوارد في ذلك كما في 
حديث حذيفة بن اليمان تة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا تَشْرَيُوا 
)١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم /١(‏ 198). 
(9) صحيح البخاري .)٤۳ /١(‏ 


.)٤۳ /١( صحيح البخاري‎ )۳( 
.)٤۳ /١( صحيح البخاري‎ )٤( 


الأواني 
التي يجوز 

منها 
الوضوء 


eK‏ حك كتاب الطهارة 


في آنية الذَّمَبِ والقضت ولا تَأكُلُوا في صِحَافهماء انها لَهُمْ في ادنيا 
وَلَكَمْ في الآخرّة)”". 

ويُلحق بتحريم الأكل والشرب فيهما الاستعمالات الأخرئ مثل: 
التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات» وكذلك اتخاذ أواني 
الذهب والفضة دون استعمالهاء وهذا قول جمهور العلماء”". 

قال ابن قدامة -عند شرح قول الخرقي: «ويكره أن يتوضاً في آنية 
الذهب والفضة»-: «أراد بالكراهة التحريم» ولا خلاف بين أصحابنا في 
أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» لا أعلم فيه خلاقًا)”". 

وقال شيخنا ابن باز رَمَهاَنَهُ -بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ 
أواني الذهب والفضة-: «فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني» ولا 
الأكل ولا الشرب فيهاء وهكذا الوضوء والغسل» هذا كله محرم بنص 
الحديث عن رسول الله يكل “٠...‏ . 


.)20517( أخرجه البخاري رقم (0775)» ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني /١(‏ 35)» المجموع للنووي »)۲۹٠/١(‏ فتح الباري لابن حجر ))٠٠١ /١(‏ 
موسوعة مسائل الجمهور /١(‏ 15). 

(؟) المغني .)۱١۱/۱(‏ 


.)۳۷۸ /5( فتاوئ ابن باز‎ )٤( 
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المسألة الثالثة: أخذ ماء جديد لمسح الا 
3 43 5 ۰ ت وهاه .* 6 ا 
وهذا ماخوذ من قوله في الحديث: «ثم أدخل يده في التور» فمَسَّحَ 
ا 4 7 5 ل 0 ا 9 5 چ 56 5 ١‏ 
رَأْسَةُ)» وفي رواية أخرئ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمّاءِ غَيْرِ فضل يَدِوِ)' . 


وفي حديث معاوية رنه «أنه توّضأ للناس كما رَأئ رَسُولَ الله 


ا ر ی واااو مرح قر ليذ 
يك يَتوَضأء فَلَمًا بَلَعْ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْقَةَ مِنْ مَاءٍ...». 

وهذا مذهب جمهور العلماءء قال الترمذي: «قل روي من غير 
وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيرهء أن النبى بل أخذ لِرَأسه 
ماءَ جديدًا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا أن يأخذ لِرَأْسِه 


a 2‏ 
اع ار 


الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديد يأخذه له المتوضيء, كما يأخذه 
لسائر الأعضاء» ومن مسح رأسه بما فضل من البلل في يديه من غسل 


.)285( صحيح مسلم (۴۱۱/۱)ء رقم‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (۳۱/۱)ء رقم »)١56(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرئ /١(‏ 59)» من طريق 
الوليد بن مسلم» عن عبد الله بن العلاء» عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك: 
أن معاوية توضأ للناس ... الحديث. وفي هذا الإسناد: الوليد بن مسلم يدلس ويسوي» ولم 
يذكر تصريح أبي الأزهر ويزيد بن أبي مالك بسماعهما من معاوية. ينظر: #بذيب التهذيب 
۷0 00(. 

(۳) جامع الترمذي (۱/ .)٥۰‏ 


وعم حك كتاب الطهارة 


5 ن 5 ك5 ۰ 3 5 3 E‏ (۱) 
ذراعيه لم يجزه» وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: يَجَرْئه) 1 


وقال ابن قدامة: «ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن 
ذراعيه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم» قاله الترمذي» 

المسألة الرابعة: هل يجب مسح الرأس كله؟ 

لم يختلف العلماء في أن مَنْ مسح جميع رأسه في الوضوء؛ فقد 
فعل أمرًا حسناء وقام بما يجب عليه على الوجه الأكمل. 

قال القرطبي: «أجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله؛ فقد 
أحسن وفعل ما يلزمه» ". 

ولكن اختلفوا: هل يجب مسحه كله أو يجزئ مسح بعضه» على 
وان 


واا 


رع 


وحجتهم حديث الباب» وفيه أنه ک4 «يَدَ بدا بمقد 


.)٠۳١ التمهيد (0؟/‎ )١( 

.)95/١( المغني‎ )( 

(۳) تفسير القرطبي (5/ ۸۷). 

)٤(‏ ينظر: بداية المجتهد وناية المقتصد »)١15 /١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
/١(‏ 145)» عمدة الفقه ص (١١)ء‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع ص (28). 
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بدا منة). 


- 


بهِمَا إِلَى قَمَاهُ ثم رَدَهُمَا حَنَّى رَجَمَ إلَى الْمَكَانِ الذي 
ا سي الحديف: + بس اراس كله 


3 e ET 


1 ىو اندرا ماد اليم‎ e 

والراجح - والله أعلم-: هو الرأي الأول القاضي بوجوب مسح 
الرأس كله؛ لدلالة حديث عبد الله بن زيد رنه على ذلك» وهو ظاهر 
الأحاديث الواردة في مسح الرس" 

وأما استدلال القائلين بجواز مسح بعض الرأس بالآية: 
ار حوأ الحو اناد 6 E‏ :أن (الباء) هتا لشت 
من ذلك أن تكون في آية التيمم في مسح الوجه للتبعيض» حينما قال الله 
كل : #وفتيممو وا اا م ا E‏ [النساء: ۳ والباب واحد 
والمورد ان . 
)١(‏ صحيح البخاري (۱/ .)٤۸‏ 
(؟) ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ ۳۷؟)» الأم للشافعي .)٤١ /١(‏ 


(۳) ينظر: الملخص الفقهي /١(‏ ؟٤).‏ 
() ينظر: عيون الأدلة لابن القصار /١(‏ 3776178)» تفسير القرطبي (7/ /41: 88). 


۱۵۲ هرم وک كتاب الطهارة 


قال شيخنا ابن عثيمين رَيِمَدُآَلَهُ: « ولو مسح بناصيته فقط دون بقية 
الرأس فإنه لا يجزئه؛ لقوله تعالئ: 8 وَأَمَسَحوأ برَءُوسكُم £ [المائدة: »]١‏ 
ولم يقل: «ببعض رؤوسكم)» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض 
أبدًا. قال ابن بَرّهان: من زعم أن الباء تأي في اللغة العربية للتبعيض فقد 
أخطأ. 

وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رنه أن النبي بيا مسح 
بناصيته؛ وعلئ العمامة» وعلئ خفيه؛ فإجزاء المسح على الناصية هنا؛ 
لآنه مسح على العمامة معه. فلا يدل على جواز المسح على الناصية 
فقط)”". 

المسألة الخامسة: كيفية مسح الرأس 

جاءت صفة مسح الرأس في هذا الحديث واضحة» وخاصة في 
الرواية الثانية التي ذكرها المُصئّفء وفيها: (بَدَ 
ل شل دايا 


اکب فَأَقبَلَ بهما وَأَدْبَىَ ا ئ راي u‏ قفا 


e‏ ا و 


() الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ ۱۸۷). 


(9) أخرجه البخاري /١(‏ 48)» رقم .)۱۸٥(‏ 
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كي وض قلا بع وأسَه ل اير 
ل ل ا ثم مَسَحّ مِنْ 


و و 
4 


مُقَدَّمِهِ إلى موري ومن مُوَّخَرِهِ إلى مُقَدّمِه) © 

وعن المقدام بن مَعْدِي کرب رد يوَلتَدعَنَكُ قال: «رَ 
اء كلما بع N‏ رايع كان يها حت ١‏ 
بلع الْقَفَاء ت م ِل الْمَكَانِ الذي N‏ 

وقد ذكر النووي في «شرح مسلم» اتفاق العلماء على استحباب 
هذه الف" 

الصفة الثانية في مسح الرأس: وردت صفة أخرئ لمسح الرأس» 
وهي أن يمسح رأسه باتجاه الشعر» بحيث لا يغير الشعر عن هيئته. 

ففي حديث اليم ونت معو بن عفرا ع" «ان ل الله ع 
عم عِنْدَمَاء ة E E‏ الشَعَر ل 
الشعرء لا يْحَرٌ ك السَّعَرَ عن هين“ . 


3 


.)١159( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (۳۰/۱)» رقم (؟152)., وابن ماجه 2»)١91/١(‏ رقم »)٤٤٩(‏ وأحمد 
(58/ 50 رقم (07188)» والطبراني في المعجم الكبير (60/ /ا؟)» من طريق حريز بن 
عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن معد يكرب عن . 

(؟) شرح النووي علئ مسلم (۳/ .)۱١۷‏ 


)٤(‏ أخرجه أبو داود ,»)١58/١(‏ رقم »)۳٤(‏ والترمذي »)89/١(‏ رقم »)۳٤١(‏ وأحمد 


(45/ 075)» رقم (1024؟) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الربيع بنت معوذ ابن 


والمراد بقرن الشعر هنا أعلئ الرأس» أي: يبتدئ المسح من 
الأعلن إلى أسفل» في كل ناحية بحيث يستوعب مسح جميع الرأس 
عرضًا وطولا. 

وروي عن الإمام أحمد أنه سئل: كيف تمسح المرأة ومن له شعر 
طويل كشعرها؟ فقال: «إن شاء مسح كما رُوي عن الربيّم» وذكر 
الحديث ثم قال: «هكذاء ووضع يده على وسط وأسة ثم جَرَّهَا إلى 
تتام راك لير لجسي لسر روسل رسلا 


رأسه» ثم جرها إلى مُوّخره”" . 


قال العراقي: «والمعنئ أنه كان يبتدئ المسح بأعلئ الرأس إلى أن 
ينتهى بأسفله يفعل ذلك في كل ناحية على حدتها». 
قال ابن رسلان: «وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويلء إذ 
rd‏ 2 
لو رد يده عليه ليصل الماء إل أصوله ينتفش ويتضرّر صاحبه بانتفاشه 


عفراء ... فذكرته. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» قال 
النووي في المجموع شرح المهذب /١(‏ ۳۳۹): «اختلف العلماء في الاحتجاج بعبد الله بن 
محمد بن عقيل واحتج به الأكثرون» حسن الترمذي أحاديث من روايته فحديثه هذا حسن»» 
وينظر: البدر المنير (؟/١١١).‏ 

.)17 0 /١( ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

() ينظر: عون المعبود (۱/ .)١199‏ 
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١ 
واتفشان تعض‎ 
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ويحتمل أن يكون المراد بالقرن هنا مُقَدَّم التأسء أي: ابتدأ 
المسح من مُقَدّم رَأْسه مُستوعيًا جميع جوانبه إلى مُنصَّب شعره وهو 
مؤخر رأسه» أي مسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى مؤخره ولا يعود 
بيديه مرة أخرئ؛ لأنه بذلك لا يحرك الشّعر عن هيئته» وقد قالت الْرُبَيّع 
كليه: «لا برك الشَّعْرَ عن هی“ ١‏ 

المسألة السادسة: دل الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة: 

وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على رأيين: 

الرأي الأول: لا يشرع تثليث مسح الرأس» إنما يكتفئ بمسح 
الرأس مرة واحدة. 

وهو رأي الجمهور: من الحنفية» والمالكية» والحنابلة. واختاره 
جمعٌ من المحققين والأئمة المتقدمين والمتأخرين'". 

واستدلوا بهذا الحديث والأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي 
٤‏ ؛ فإنها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة. 


.)189 /١( ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(2) ينظر: المغني /١(‏ 308)» نيل الأوطار /١(‏ 189). 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 065)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ ؟25» الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 2357)» المعونة على مذهب عالم المدينة ص -١50(‏ 
),١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ١۳١١)ء‏ السيل الجرار المتدفق 
على حدائق الأزهار ص (08). 


هرم کوک كتاب الطهارة 


قال أبو داود: «أحاديث عثمان ووَدَزَنَدعَنْهُ الصحاح كلها تدل على 
مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاث وقالوا فيها: ٠‏ ومسح 
رأسه» ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره»""' 

الرأي الثاني: مشروعية تثليث مسح الرأس 

وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد» ورأي 
داود» وابن حزم . 

وهو مروي عن: اش بن مالك» وسعيك بن جبير» وعطاء» 
وزاذان» وميسرة حَهُماانَهُ . واستدلوا بالآتي: 

-١‏ ما رواه عثمان ص اَدُعَنَهُ عن النبى ها أنه تو ضا تلكا كك 

«ووجه الدلالة منه: أن قوله: توضأ يشمل المسح والغسل»)”2. 


%* « » 4 00 5 ل ينا 5 رک في 
o‏ 
و ر Ê iS a‏ ررر ج د 1 
عثمّان بن عفان غسّل ذرَاعيِهِ ثلاثا ثلاثاء وَمَسَحَ رَأسَهُ أسَهُ تَكاناء ثي قَالَ: 
ركه م رع ) اش ل 17 2 : os‏ 
رايت رسو ل الله ية فعل هَذا»» وهذا الحذيث إستادة ضيف" ٤‏ 


.)57 /١( سنن أبي داود‎ )١( 

(9) ينظر: المحلئ بالآثار /١(‏ 256)» المجموع للنووي /١(‏ ١۴۳٤-؟۳٤)ء‏ عمدة السالك وعدة 
الناسك ص 22330)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)٠١۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ ۲۰۷) رقم (5920). 

() المجموع شرح المهذب (۱/ 4۳۳ 76]). 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ ۷؟) رقم »)20١(‏ وني إسناده: عامر بن شقيق بن جمرة ضعفه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي»» وقال النسائي: «ليس به بأس». ينظر: الجرح والتعديل 
(2/5”). تہذيب الكمال (/۱)ء تبذيب التهذيب (75/8). والثابت عن عثمان عن أنه 
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والراجح - والله أعلم-: هو الرأي الأول: مسح الرأس مرة واحدة؛ 
لقوة أدلة هذا الرأي؛ ولعدم هوض أدلة من قال بمشروعية التثليث في 


مسح الرأس. 
ات لطائف الحديث: 
فى الحديث لطيفتان: | 
ت 2 0 جواز 
اللطيفة الأولى: جواز الاستعانة بالغير فى إحضار ماء الطهارة: 
1 ركعي 
يدل حديث عبد الله بن زيد رَيَلنَدَعَنَهُ على جواز الاستعانة بال إحضاا الها 
5 للوضوء 
في إحضار الماء لأعمال الطهارة» والشاهد من الحديث قوله: «شَهِدْتَ 
عَمْرَو بْنَ أبي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ ذَيْدٍ د عَنْ وُصُوءٍ التب ية ؟ فَدَعَا 
كزرين غاوء قوسا لهم وشو شرل الله ». 
قال ابن العطار: «وفي هذا الحديث دليل علئ: جواز الاستعانة 
بإحضار الماء للطهارة بلا كراهة» (2. 
إطلاق اليد 
اللطيفة الثانية: اسم اليد يطلق علئ الكفين: 0 


فاع برد 


في قوله: «فََكْمَاً عَلَى يَدَيْهِ مِن الور دليلٌ على أن اليد تطلق على 
الكف؛ لأن المراد باليدين هنا الكفان بلا خلاف بين العلماء.» وهو 


أسلوب منتشر في كلام العرب من ذكر الجزء وإرادة الكل. 
وهذا التوجيه يفيد في معرفة معاني كثيرة من معاني الشريعة» ولا 


مسح رأسه مرة كما سبق . 
0 العدة في شرح العمدة (1/ +8). 


دم حك كتاب الطهارة 


سيما نصوص الأحكام؛ علئ سبيل المثال قوله تعالئ: وإ نکم ھی أو 
سرا أَوَجَآ اَم عابط أو لمم اسا فلم دوا ماقي مما 
صَعِيدًا یا اسشا وجوه کے وآید یک إن اکان E‏ 6 [النساء: [٤۳‏ 
فاليدان في هذه الآية على التحقيق هما الكفان» وني هذا حجة لمن يقول 
بالتيمم للوجه والكفين» خلافا لمن يقول: للوجه واليدين إلى 
ا 

1 


أت ما معا كلمة (تور»؟ 


تطبيفات : 


Oz 


5- هل يجوز في الوضوء الاقتصار على مرة واحدة» أو مرتين في 
غسل الأعضاءء وما حكم التثليث في الوضوء؟ 

- هل يجب مسح الرأس كله في الوضوء أو يجزئ مسح 
بعضه؟ 

-٥‏ ماهي كيفية مسح الرأس في الوضوء؟ 

- هل يشرع تثليث مسح الرأس في الوضوء أو د يكتفيا بمسح 
الرأس مرة واحدة؟ 

/ا- ما هو وجه الاستدلال من الحديث على جواز الاستعانة 
ارقإ حار ما ءاره 

9R 
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2 و الله e‏ د رع 5 كلاه عع عم رثك ؟ ن 
-٠١‏ عن عائشة نها قالت: «كان النبيُ بي يعجبة التيمن فِي 
و س ف ا 
تنعله» وتر جله » وَطهوره. وَفِي شانه كله». 


الشرح 


0N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل 
0۷ ) رقم )١1718(‏ عن حفص بن عمرء 

وفي الصلاة» باب امن 2 دخول المسحك وغيره 4۳/۷0( رقم 
(0) عن سليمان بن حرب» 

وفي الأطعمة» باب التيمن في الأكل وغيره (1۸/۷) رقم )٥۳۸١(‏ 
من طريق عبد الله بن المبارك» 

وفي اللباس» باب يبدأ بالنعل اليمنئ )۱١١/۷(‏ رقم (0804) عن 
حجاج بن منهال» 

وفي اللباس أيضًاء باب الترجيل والتيمن (7/ 175) رقم (0957) 
عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 

ومسلم 5 الطهارة. باب التيمن في الطهور وغيره» (7/۱؟؟) رقم 
(۷) (238) من طريق معاذ بن معاذ العنبري» 


ستتهم: (حفص» وسليمان» وابن المبارك» وحجاج» وأبو الوليد» 


هرم کوک كتاب الطهارة 


وأخرجه مسلم في الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره 
23/5 2) رقم (73) (518)» من طريق أبي االأحوص عوف بن مالك» 

واللفظ الذي ذكره المُصئّف هو رواية حفص عن شعبة» وبقية 
الرواة عن شعبة قالوا: «يُحب» بدل ايُعجبه»» سوئ أبي الوليد فإنه وافق 
حفصًا في كلمة (يعجبه». 

وفي رواية ابن ا وخالد بن الحارث» أن شعبة قال: 
شخت الْأَضْحَتٌ بواسط ي ل حب e‏ م ذكَرَ اه كل قَالّ 2 
سَوِعْتهُ بالكوَة يقو 1 الف انار مْنَ مَا استَطَاعَ». 


ولفظ أ الأحوص: «إن کان رسول الله : لبن ال فى 
وروا ت وف ا إذا تكله وف اال إذا الك[ كر 


Ê 
b: 
E: 
الا‎ 


اليعجبة التَيمّر): التيمن: الابتداء باليمين قبل الشمال» وتعاطى 
تيمن بالشيء: إذا تبرك به» مأخوذ من اليّمْن -بضم الياء- وهو البركة. 


«في تَنعّلهه: أي: لبسه النعلء وهو الحذاءء ومعنى التيمن في 
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الا اداد ةنال جل الي 

«(وترجله»: أي: تر جيل شعره» وهو تسريحه ودهنه» ومعنی التيمن 
في الترجل: البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه. 

«وَطْهُورِهِ»: -بضم الطاء-» والمراد به فعل الطهارة مثل الوضوء 
والغسل ونحوهماء ومعنى التيمن في الطهور: البداءة باليد اليمنى» 
والرجل اليمنئ في الوضوءء وبالشق الأيمن في الغسل . 

«وَفِي صَأَنه 06 أي : إلا ما بدليل» كدخول الخلاءء 
والخروج من المسجدا . 


اح فقه الحديث: 


0 


هذا الحديث فة مسألة واحدة» وهى: 


استحياب 

١‏ البداءة 

استحباب البداءة باليمين في الوضوء: باليمين 
اتفق العلماء على استحباب البدء باليمين في الوضوء. ا 


قال ابن قدامة: «غسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل 
العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة باليمنى». 
أهل العلم قاطبةء وقد نص العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها على 


.)۱ /١( المغني‎ )( 


هرم کک كتاب الطهارة 


ذلك" '» بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك -كما سيأتي - . 

وقد رُوي عن أحمد القول بالوجوب» ولكنه شاذ لا يصح عنه. 

قال ابن مفلح: «وشَّدٌَ الرازي فحكيل في «تفسيره» عن أحمد 
وجوب غسل اليمنئ قبل اليسرئ» وهو منكر»'". 

والجردرك قات جارك لض ا 
كما في حديث أبي هريرة َة قال: قال رسول الله ي ذا تَوَصَأَتُم 
ف يعار 


قيل: هذا صحيح» ولكن يحمل هذا الأمر على الاستحباب 


قال الشرنبلالق الحنفى-معلقا على الحديث-: «وصرف الأمر 


(0) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي /١(‏ 8؟)» مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
للحطاب /١(‏ ۸١؟)ء‏ المهذب للشيرازي /١(‏ ۳۹)ء المغني /١(‏ ١۸)ء‏ الشرح الكبير لابن 
قدامة /١(‏ 126). 

(؟) المبدع في شرح المقنع /١(‏ 89). 

(۳) أخرجه أبو داود (4/ »)7١‏ رقم »)٤۱٤١(‏ والترمذي (۲۹۱/۳)ء رقم (17577)» وابن ماجهء 
07 ) رقم (405)» وابن خزيمة »)9١/١(‏ رقم (۱۷۸)» وابن حبان (۳۷۰/۳)» رقم 
(۹۰)» وأحمد »)255/١5(‏ رقم (8795))» من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة نة قال: قال رسول الله كلةِ: «إدا لَِسْتُمْء وَِذَا تَوَصَأَنمْ فَائْدَءُوا بايان وفي 
بعض المصادر الاقتصار على الوضوء وبعضها الاقتصار على اللباس ... وإسناده صحيح» 
وجوّد إسناده ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع /١(‏ 85). 
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عن الوجوب بالإجماع على استحبابه لشرف اليمنئ»” ". 
وقال ابن قدامة: «وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره 
قبل ينه . 


لطائف الحديث: 


0N 
کے‎ 


في هذا الحديث لطائف. منها: 
اللطيفة الأولى: استحباب التيامن في شأن الإنسان الخاص: ee‏ 


٠ ٠.‏ 1 وه وو التياهن في 
والمراد بالشأن الخاص ما جاء ذكره في هذا الحديث: ((یعحه شان 


لمن في َكل وََرَجُلِهه وَطْهُورِو وَفي انه كُلّوه. 9 
فالتنعل: هو لبس النعل» ويدخل في ذلك أيضًا بقية الملبوسات» 
فيستحب تقديم الجهة اليمنئ حين اللبس. 
ومن الشأن الخاص الترجل لمن أراد أن يسرح شعره» فيبداً 
بالجهة اليمنى. 
ومن الشأن الخاص أيضًا حلق الرأسء فيبدأ بالشق الأيمن قبل 
الأيسر كما فعل النبي ءي وأمر الحلاق أن يحلق أيمن رأسه. 
ويدخل في الشأن الخاص الغسل» فيستحب للإنسان عند الغسل 
أن يبدأ بالجهة اليمنى . 


.)۱ /١( المغني‎ )( 


ورم کوک كتاب الطهارة 


ثم أكدت عائشة للها هذا المعنى» وقالت: «وَفِي شَأَنهِ كُلُوف 
وهذا عموم بعد خصوص» وهو عام مخصوص بما كان من باب 
النکري: 

والقاعدة في هذا الباب: «أن كل ما كان من باب التكريم فيشرع 
فيه التيامن» وكل ما لم يكن من باب التكريم فالمشروع فيه التياسر»» 
مثل: خلع النعلين» وخلع الثياب» وأيضًا ما يخص الأوساخ وإزالتها. 

وقد جاء في حديث حفصة كاتا عند أبي داود: 3 التي اة كَانَ 

اللطيفة الثانية: هل يقدم الأيمن مطلقًا في تعامل الإنسان مع غيره؟ 

الصحيح في هذه المسألة: أن التيامن مشروع فيما يخص الإنسان 
نفسه دون تعامله مع غيره؛ ولذلك قالت عائشة تاه : «في تتَعله)» يعني 
النبي ييا وهذا أمر خاص به» «وترجله»» وهذا خاص» «وَطْهُورِه 
وهذا خاص بهء «وَفي شاه كُلّاء أي شأنه الخاص» فهذا ما يشرع فيه 
التيامن» أما في التعاملات العامة بين الناس كالدخول والخروج والأكل 
والشرب وابتدار الحديث فيقدم الأكبر سنا أو قدرًا من الحاضرين» ثم 
من كان عن يمينه» ومن بعده من جهة اليمين» ويفهم ذلك من مجموع 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ ١١٠)ء‏ رياض الأفهام »)١75 /١(‏ شرح المشكاة 


.(V4۷ /۳(‏ 
) سنن أبي داود /١(‏ 8)» رقم (92). 
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الأحاديث الواردة في تقديم الكبيرء وتقديم مَن على اليمين» ومن هذه 
الأحاديث: 


- حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويّصَّة ومحيّصّة ابني عبد 
الله بن مسعود» وفيه: «قَذَهَبَ مُحَيصَةٌ ليکل َقَالَ رَسول الله كله 

- وكما في رؤيا السواك في حديث ابن عمر كله: أن النبي لاء 
قال: «أَرَانِي دك بِسِوَاكِ فَجَاءَڼي رجلان» ا ا من الآخر» 
قنَاوَلْتْ السَّوَاكَ الأَصْعْرٌ مِنْهُمَاء فقيل لي: كبر فَدَقعتة إلى الا 
E‏ 


النبي ية أحدًا في اتا ا كما ف حديث أن بن مالك 
دعنك أن رسول الله ٤ة‏ أن بلبن قد شيب بماء» وعن يمينه أعرابي» 
وعن يساره أبو بكر» فشرب ثم أعطئ الأعرابي. ا «الْأيْمَنَ 
َالْأَيْمَنَ©» وق حديث سهل بن سعد تة قال: ي التي يكل 
E‏ وَعَنْ وينو غلا أَصْعَرُ القَومء وَالأَشْيا اح عَنْ عَنْ يَسَارِ 
قَقَالَ : «يا غلم تاد ِي أَنْ أعْطِيَهُ الأَشْيَاحَ». قَالَ :ما كنت ل وئِرَ بمَصْلِي 


.)1775( رقم (9/195)» ومسلم (۳/ 94؟1) رقم‎ )۷١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۴۷۱( ۱۷۷۹)ء رقم‎ /٤( رقم (57؟): ومسلم‎ )58 /١( أخرجه البخاري‎ )6( 
.)2029( رقم (0715)) ومسلم (۳/ 170) رقم‎ )1٠١ /۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


هرم وک كتاب الطهارة 


منك أَحَدَا يَا رَسُولَ الل فَأَعْطَاهُ يه وقد كان النبي بي أكرهم قدراء 
ولهذا قدم علئ غيره» ثم ناول هو بعد ذلك من كان علئ يمينه» وهذه 
الست البداءة بالكبين» ثم من عليخ اليمين: 

والمقصود أن الأصل تقديم كبير السن أو القدرء ثم بعد ذلك 
يُعْطَى من على اليمين. 

اللطيفة الثالثة: ما سر تقديم الشرع لليمين؟ 

يمكن أن يُلتمس ذلك من خلال الآني: 

-١‏ لأجل مخالفة الشيطانء فهو الذي يبدأ بالشمال: 


فعن ابن عمر کله أن رسول الله ب قال: 
روه 


«إذا 
فليأكل بِيَمِينِهء وَإِذَا شَرِبَ امت بيمينه؛ إن السَّيْطَانَ يَأَكُلُ بشِمَالِه 
0 1 
وَيَشْرَبُ كت ١‏ 


الشَّيْطَانَ كل بِشِمَالِهء وَيَشْرَبُ بھا)» قَالَ: و 


ا ا بها"". 


فهذه علة ظاهرة منصوص عليها؛ فقد أمر النبي بي بالأكل باليمين 


.)۲۰۳۰( رقم (۲۳۰۱)» ومسلم (۳/ 1706) رقم‎ )٠١9 /۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)2020( )۱۰٥(مقر‎ )۱٥۹۸ /۳( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)2020( )۱۰٩( رقم‎ )۱٥۹۹٩ /۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


والشوت «البعين» وغ غم استعمال. الشمال فهماء وعلل ذلك بان 
الشيطان يأكل ويشرب بشماله. 

- أن ذلك من باب التفاؤل والتبرك باليمين: 

قال ابن بطال: «وبدؤه 4 بالميامن في شأنه كله. -والله أعلم-. 
هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين؛ لأنه كيه كان يعجبه الفأل 
الحسن. وقوله يَكِِ: «وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينْ»» أراد نفي النقص عنه كَْ؛ِ لأن 
الشمال أنقص من اليمين»". 

وقال القاضي عياض: «وقوله: «كان يحب التيمنّ في شأنه كُلّه): 
تبركًا باسم اليمين» وإضافة الخير إليهاء قال الله تعالئ : 38 وتدیته من جَانٍ 
الطون لان 4[ مريم: .[of‏ وقال  :‏ صب 3 حب الَْمِينِ ن 45 [الواقعة: 35 َمَامَنَ 
لمكم میاه #[الانشقاق: c[Y‏ ولما 5 معناه من اليّمُْن)”". 


- أن ذلك لاختصاص اليمنى بالقوة: 
قال ' ابن لجرل «لَمَّا حلت القوة في مين م خص باليعين 
الأيمن لفضله)”". 


() إكمال المعلم (6/ .)۷١‏ 
(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين )/ (TT‏ 


وعم 29 كتاب الطهارة 


| 
0 

NNN 

کے 


-١‏ ما معنن : (التَبمّنُ -التتعل»؟ 
؟- ما حكم البداءة باليمين في الوضوء؟ 
+- هل يُقدم الأيمن مطلقا في تعامل الإنسان مع غيره؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 


-١‏ و عَم الْمُجْوِر عن أبي هريرة يتف عن النَبِتَ اة أنه 
قال: (إِنَّ متي َر م القَيامَة اا ي َه 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ بُطيل ره ره قله 

اير َا 5 خرو رکا تل ونه ته 
e‏ قول أي بوه زم الا سه 
مِنْ تار الْوْضُوءِ؛ٍ قَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ َرَّنَهُ وَتَحْجِيلَة فَليفعَل». 

15- وفي لفظٍ لمسلم: سيعت خليلي ب يقول: ١تَبْلُعُ‏ الْحِلْيَةٌ ِن 
الْمُؤن عَيْتُ بلع الوصو 

الشرح 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب فضل الوضوءء والغر 
المحجلون من آثار الوضوء /١(‏ ۳۹) رقم (١۳٠)ء‏ ومسلم في الطهارة 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (١/١١؟)‏ رقم (همع) 
(7؟؟) من طريق سعيد بن أبى هلال» 

ومسلم في الموضع السابق )221/١(‏ رقم (94) (١4٤؟)‏ من طريق 
عمارة بن غزية الأنصاري» 


كلاهما: (سعید» وعمارة) عن عَم لاحره عن أب هريرة 


هم اك كتاب الطهارة 
واللفظ الأول الذي ذكره المصنف متفق عليه من رواية سعيدء 
واللفظ الثاني عند مسلم من رواية عمارة. 
واللفظ الأخير أخرجه مسلم في الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث 
يبلغ الوضوء /١(‏ ۱۹؟) رقم (260)» من طريق أبي حازم الأشجعي» عن 


و 
«أَمَيَى): أى: أمة مة الإجابة وهم المسلمونء وقد تطلق أمة محمد 


ناكما ان ف ر ا 

«غرّا»: -بضم المعجمة وتشديد الراء- جمع: اع أي: ذي 
وأصل الغرة: البياض يكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال 
والشهرة وطيب الذكرء ويراد بها هنا: بياض وجوههم بنور الوضوء يوم 
الشامة. 


«مُحَجَّلِينَ»: من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس» 
وأصله من الحجل - بكسر الحاء: وهو الخلخال » والمراد به هنا 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ١٠٠)ء‏ لسان العرب (5/ »)٠١‏ فتح الباري لابن 
حجر .)260/١2(‏ 

(9) ينظر: الصحاح للجوهري (3777/5)» المحكم والمحيط الأعظم (؟/ ۷۷)ء لسان العرب 
۷ 0(. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ١‏ 


النور الكائن في وجوه أمة محمد كَل . 
الجا المراذ نيا هنا الغرة والتحجيا »وهو الباض والنوز 
الحاصل يوم القيامة من أثر الوضوء . 


كا فقه الحديث: 


0 


هذا الحديث فيه مسألة واحدة» هى: 


0 ا 5 حكم 
حكم مجاوزة محل الفرض في الوضوء: هجاوزة حد 
n 0‏ .. الفرض في 
اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض في الوضوء بناء على رواية: الهضوه 


كس 0 )هج ]اس isc ao‏ : ا 
«فمّن اسْتَطاعَ منكم أن يُطيل غَرَّتهُ فليقعل» هل هو من قول النبي كَل ؟ 
أو من قول أبي هريرة نة ؟علئ رأيين. 

الرأى الأول: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: 

وهذا رأي الجمهور؛ قال به الحنفية والشافعية والحنابلة”'؛ عملا 
1 كَل | ا 


8 
ا کو سح وہ 


82. ف‎ E ا‎ Ff 
بحديث أبي هريرة وَدَاانَدُعَنةُ: «فمَن استطاع منكم أن بطر‎ 
على اختلاف بينهم في قدر حَدَ المستحب.‎ 


.)597/١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 2599)» غريب الحديث لابن الجوزي ))220/١(‏ 
النهاية في غريب الحديث والآثر .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص (۷۹)ء المجموع 
شرح المهذب /١(‏ 670)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ 20379)» الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ 178). 


يتم )كلك كتاب الطهارة 

الرأي الثاني: عدم استحباب مجاوزة محل الفرض: 

وهذا رأي مالكء. ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» والسعدي”. 

والراجح - والله أعلم-: الرأي الثاني؛ وقد رجح كثير من الحفاظ 
أن هذه الزيادة ١فَمَن‏ اسْتَطاعَ...» مدرجة من كلام أبي هريرة يعن 
كما بَيّن ذلك المنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» ومن 
الساخرية ا ان ياشكا ابه ع" 

قال المنذري: «وقد قيل: إن قوله: «من استطاع...» إلى آخره إنما 
هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ذكره غير واحد من الحفاظ 
والله أعلم»"”. 

وهذا هو الأقرب - والله أعلم-» لأمور: 

أولا: أن الحديث جاء عن عدد من الصحابة ويڪت كابن 


مسعود وجابر وأبى سعيد وحذيفة وأبى أمامة. ولم يذكروا هذه الزيادة 


,)277 /6( ينظر: مختصر خليل ص (©20)» مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
2)١8١ /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ »)536” /٥( الفتاوئ الكبرئئل لابن تيمية‎ 
.)١19( المختارات الجلية للسعدي ص‎ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ /١(‏ 278)» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة /١(‏ ۱۹؟)» حادي 
الأرواح لابن القيم ص (22001)» الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن باز (۷۸)» مصطلح 
الحديث لابن عثيمين ص (۱۸). 

(۳) الترغيب والترهيب (۱/ ٠3٠‏ 91). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حلي | ۳ 


التى ذكرها أبو هريرة» ولعل هذا مما يُقوي أنه من كلامه َع 

انيًا: أنه قال: «فَمَن اسَْطَاعَ نكم أن يُطِيل غَرَّنَهُ فَلْيَفْعَل). وني 
رواية: (وَتَحْجِيلَةُ)» وإطالة الغرة غير ممكن. 

قال ابن القيم: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي 
هريرة لا من كلام النبي َل بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ» وفي مسند 
الإمام أحمد» في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله: «مَن اسْتَطَاعَ 
مه 215 ع 1 sa‏ لاله + OF‏ 
منكم أن يطِيل غرّتة فليقعل» من كلام النبي ية أو شيء قاله أبو هريرة 
من عنده» وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الله ا َيب فإن الغرة لا تكون في اليد» لا تكون إلا في الوجه» 
وإطالتها غير ممكنة؛ إذ تدخل في الرأس؛ ولا يسمئ ذلك غرة»” ب 

ثالتا: لم يُحفظ عن النبي بيا أنه أطال الغرة أو التحجيل. 


رابعًا: ظاهر ما ٹہ ثبت في هذه المسألة أنه محض اجتهاد أبي هريرة 


يان ففي «صحيح مسلم» عن أبي حادم ال کے کلف ا 
8ر ەر ے 3 روه دع رت روه و 0 
درق و ا للماذة کان نھد بده تی تع إبَطَهُ فَقَلْتُ لَهُ: ب يَا ا 

- 5086 ر2 


6سا م 


ل قير فَقَالَ: يا بي فَرُوحَ ا ار 
هَاهُنَا ما تَوَضَّأَتُ هَذَا الْوْضُوءَء سَمِعْتٌ حَلِيلِي يل بقول: «تبلغ الْحِلَيةُ 
من الْمُؤْمِنِ حَيْث يبلغ ال فظاهر هذا أن أبا هريرة اجتهد في 
ذلك. 


.)201( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )١( 
.)50:0( رقم‎ ))229/١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


£ 206 حك كتاب الطهارة 


| لطائف الحديث: 


اللطيفة الأولى: فضيلة هذه الأمة باختصاصها بالغرة والتحجيل: 
حديث الباب يدل على اختصاص أمة محمد كي بالغرة 


3 


والتحجيل يوم القيامة دون سائر الأمم' '» وجه ذلك قوله: «إن متي 
يُدْعَوْنَيَوْمَ القِيَامَةِ غرَّا مُحَجلِينَ مِنْ آنّارٍ الْوْضْوء). 

وتدجاء كر اختصاض هذه الإماتوالخرة والتحيمل صريحاي 
حديث أبي هريرة روكت قال: قال رسول الله کی ياء ١تَرِدُ‏ علي متي 
الوك ا أذود الاس عن كما يذو د ال جل ایل الرَّجْلٍ عن ابل 
قَانُوا: ا بي الله تعر فتا؟ قَالَ E‏ تردُونَ 


72 3 
ماسم 03 


د ا 


الآخرة: 
+ « ااه ٠‏ 000 و رهم و ا سر جه 21 و يم - ° 04 
فقد قال ك: «إن امټِي يدعون يوم الْقَيَامَةِ غرا محجلين من اثار 
o‏ و 
الوضوء) 


.)٠۷١ /١( ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني‎ )١( 
.)560( ۱۷؟) رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5م ا لحكل | وى 


ا سك كوه ا ده ه51 ع م و 

وقال: «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء). 

وهذه كلها أمور غيبية أخبر النبى کل أنها ستحدث يوم القيامة» 
ولهذا أمكلة كثيرة مبحوثة في بطون كتنب السنة. 

اللطيفة الثالثة: هل الوضوء خاص بهذه الأمة؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة 
دون غيرها من الأمم» واستدلوا بحديث الباب وبقية الأحاديث التي في 
معئاه. 

قال أبو محمد الأصيلى: «هذا الحديث يدل أن هذه الأمة 
مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم» 

وقال الحليمي-وهو يتحدث عن فضائل الوضوء-: «وله من 
الفضل أن الله تعالئ حص هذه الأمة به)'"» ثم استدل الحليمي بحديث 

وقال آخرون: إن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. بل كان 
في الأمم السابقة» واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث» نذكر منها حديثين: 

الحديث الأول: عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كَكئةِ: 


/١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ ء)١۹‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 
.)؟۷٩ شرح البخاري للسفيري (؟/‎ )۸ 

() نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۱/ .)62١‏ 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان (؟/ 574). 


١‏ هرم کوک كتاب الطهارة 


«هَاجَرَ ایرام بِسَارَة دَحَلَ بها ريه فيها ملك ار lS‏ 
لجَبَابرَق رك إِلَبْهِ: ان أَرْسِل اَي بهَاء فاسل بهَاء فَقَامَ ياء قَقَامَتْ 


ه يره وو 


اه قَقَالَت: الله ِن كنت آمَنْتُ بك وَِرَصُولِكَء قلا فاط 
علق كاوق تخا كارن E‏ 

والحديث الثاني: عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كَكئِ: 
0 ل ٠‏ قَجَاءة مف دعن 


ا 5 0 ا f‏ 


حت ري وجوه ارات وَكَانَ ع في صَوْمَعَتِه فَقَالَتِ امرأة: 
لا ج ت لق فكلعتة ر ات راغا اا ي 
َفْسهَاء فَوَلَدَتْ غْلاَمًا فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جْرَيْج؛ َتوه وَكَسَرُوا صَوْمَعََكُ 
روه وَسَيُوه فَتَوَضَاً وَصَلَ م أنّ الغلا فَقَالَ: مَنْ ابوك با عُلامُ؟ 
قَالَ: الرّاعِيء قَالُوا: تبني صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبء قَالَ: لاء إلا مِنْ طِين»”". 

فهذان الحديثان يدلان على عدم اختصاص أآمة محمد جي 
بالوضوء. 

قال ابن حجر: «فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة 


والتحجيل» له أصل الو 


.)3960( رقم‎ )۱ /٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)2585( (؟) أخرجه البخاري (9/ ۱۳۷) رقم‎ 


(۳) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 577). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لل | بن 


؟- ما حكم مجاوزة محل الفرض في الوضوء؟ 
-٣‏ هل الغرة والتحجيل من أثر الوضوء خاصة بأمة النبي كَل ؟ 


-٤‏ هل الوضوء خاص ذه الأمة؟ 


SOR 


۷ ) عصضهم ٣ك‏ باب الاستطابة 


باب الاستطابة 


الباب لغة: الُرجة التي يُدخل منها إلى الدارء ويطلق على ما سد 
به ويُغلّق» عن سبي ونحوه'". 

واصطلاحًا: اسم لطائفة من المسائل مشتركة في حكم» وقد يعبر 
عنها بالكتاب وبالفصلء وقد يُجمع بين هذه الثلاثة'. 

والاستطابة: الاستنجاء بالحجارة أو بالماء» وسميت استطابة؛ لآأن تعريف 
الرجل يطيب نفسه مما عليه من الخبث بالاستنجاء”". ع 

وقوله: «بابٌ الاستطابة»: فهذا الباب من تمام الطهارة» يعقده 
العلماء في مؤلفاتهم لمسيس الحاجة إليه» ويذكرون فيه ما يتعلق بدخول 
الخلاء من أحكام وآداب وأذكار؛ فلأجل ذلك بينه الرسول جي 
لأصحابه وعلمهم كيفية ذلك. 

OR 


(۱) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (۱/ .)٠١۳‏ 

(؟) ينظر: مواهب الخليل .)٤۳ /١(‏ 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد »)١18١/١(‏ تهبذيب اللغة »)59/١6(‏ الصحاح للجوهري 
۳/۷ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج حك 


دعن انس بن الك 2322127 أذ عبيون دحل 
الكَلاءَ قال: «اللَُّم ني أَعُوذ بك مِنَ الخُيْثِ وَالحَبَايْثِ 

ا بِضِمٌ الخاءِ والباء؛ جمع خبیثِ» والخبائث: نوو حَبيئة؛ 
استعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم. 


الشرح 


|[ تخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في العلم» باب ما يقول عند الخلاء /١(‏ 18) رقم 

(155)» وفي الدعوات» باب الدعاء عند الخلاء )/١/8(‏ رقم (7752)» 
من طريق شعبة بن الحجاج» 

ومسلم في الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء /١(‏ ۸۳؟) 
رقم »)۳۷١(‏ من طريق حماد بن زيد بن درهمء 

ومسلم في الموضع السابق» من طريق هشيم بن بشير» 

ثلاثتهم: (شعبة» وحماد» وهشيم) عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس ركن 
وقرن مسلم بين الطريقين في إسناد واحد. 
وفي رواية هشيم: «كان إذا دخل الكنيف». 
وأخرجه البخاري تعليقا في العلم» باب ما يقول عند الخلاء 


کک ك باب الاستطابة 


)40/١‏ وموصولًا في الأدب المفرد ص (220) رقم (195) من طريق 
سعيد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» قال: «كان النبى ية إذا أراد 
أن يدخل الخلاءء قال:...» الحديث. 


| اللا 
نت 


ألفاظ الحديث: 


«(أعوذ): الاستعاذة: الاستجارة» والاعتصام» فمعنئ أعوذ بالله: 
أستجير باللهء وأعتصم به. 

«الحيّث»: بضمٌ الخاء والباء» جمعٌ خبيثِ» وهم ذكران الشياطين. 

«الخبائث»: جمع خبيثة» وهن إناث الشياطين. 

ET‏ لضت E‏ بضم الباء» وذكر أبو عبيد أنه يجوز 
فيها سكون الباء» وأنكره الخطابي' '» بمعنى الشر. وقيل: معناه: الكفرء 
وقيل: الخبث: الشيطان. والخبائث: المعاصي» وقيل: الخبث: 
الشيطان» وكأنه استعاذ من فعلهاء والخبائث: البول والغائط» وكأنه 
استعاذ من ضررهما. 

قال القاضي عياض: «ولا يبعد أن تستعيذ من الكفر والشياطين 
ومن جميع الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة» وهي الخبائثء وإنما 
جاو وانافظ الخ لمجاسة الاقف 

)١(‏ قال الخطابي في معالم السنن :)1١/١(‏ «عامة أصحاب الحديث يقولون: الخبّث ساكنة 


الباء وهو غلط والصواب الخبّث مضمومة الباء ». 
(؟) إكمال المعلم (/ 229)» وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 6517). 
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اللا 
7 


فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعية هذا الدعاء عند دخول الخلاء: رع د 
دخول 

والمراد بقوله: إذا دخل الخلاء. أي إذا أراد الدخول إلى الخلا الخلاء 


0 


لوجهين: 

الأول: أن نصوص القرآن والسنة تشهد لذلك؛ كقوله تغاليا: 
3 فذاق 5 ااناس یا بال 4 من ألشَّمِطن احير ا 4 [النحل: 1۹۸. يعنل: 
فإذا أردت قراءة القرآن. 

قال النووي: «وقوله: «إذا دخل» معناه: إذا أراد الدخول» وكذا 
جاء مصرحا به في رواية البخاري قال: (إذًا أَرَادَ اَن ذخ . 

قال الحافظ ابن حجر: «وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: 
«إذا دخل الخلاء». أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخولء؛ لا 
بعده» والله أعلم)”". 

الثاني: أن الخلاء ليس محلا لذكر الله 3# وليس ذلك من إجلال 


عر 7 ر صر 2ن 


الله وتعظيم شعائره» والله يقول: 35 ذَلِكَ ومن د م شتير أل فإنّهَا من 


.)152( رقم‎ »)48 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) فتح الباري /١(‏ 266). 


عتمم هك باب الاستطابة 


د ۴ 2 


OEE‏ ا 

المسألة الثانية: هل المراد بذلك مطلق الخلاءء أو الأماكن المعدة 
لذلك؟ 

الرأى الأول: أن المراد بذلك «الأمكنة المعدة لذلك بقرينة 
الدخول»". ونسمیٰ اليوم: الحمامات» أو دورات المياه وغيرها من 
الكنيف)". 

الرأي الثاني: مشروعية الدعاء بما في هذا الحديث عند إرادة قضاء 
الحاجة مطلقا. سواء كان هذا الخلاء مما يُجهز وبُعد في البيوت» 
كالحمامات» ودورات المياه» أو أراد أن يقضى حاجته في البرية أو في 
مكان فسيح» فيشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء في أي مكان أراد أن 
يقضي فيه الحاجة. 


قال الحافظ ابن حجر: «والكلام هنا في مقامين؛ أحدهما: هل 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ 5؟2). 

)%( صحيح مسلم / «(SAT‏ رقم (۷). 

(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ ١۷؟)‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج /١(‏ 
.(OR‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 | ١ن‏ 


يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما 
ورد في حديث زيد بن رقم تة في «السنن»» ويشمل حت لو بال 
في إناء مثا في جانب البيت؛ الأصح الثاني ما لم يَشْرع في قضاء الحاجة. 


المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸/۳۲۹)ء رقم (09587), وأبو داود »)7/١(‏ رقم()» وابن ماجه 
4۸/۷0(« رقم (5» وابن خزيمة (۳۸/۱)» رقم (59) وابن حبان (200/6), رقم 
(14:8)» والحاكم /١(‏ ۱۸۷)» والبيهقي »)97/١(‏ من طريق النضر بن آنس» عن زيد بن رقم 
كته أن النبي َي قال: «إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا أت أحدكم الخلاء فليقل: 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 

قال الترمذي في سننه :)1١/١(‏ «وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب؛ روئ هشام 
الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني: عن 
زيد بن أرقم» وقال هشام الدستوائي: عن قتادة عن زيد بن أرقم» ورواه شعبة ومعمر عن 
قتادة عن النضر بن نس فقال شعبة: عن زيد بن أرقم» وقال معمر: عن النضر بن أنس عن 
أبيه عن النبي كَكِلةِ. 

وقال الترمذي: وسألت محمدًا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روئ عنهما جميعًا) |. ه. 

وني علل الترمذي ص(۳؟): «قال الترمذي: قلت لمحمد -يعني البخاري-: أي الروايات 
عندك أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا عن زيد بن أرقم» ولم يقض في هذا بشيء» 
ا 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)١7 /١(‏ «سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي 
ي في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه؛ فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول: عن قتادة عن 
القاسم بن عوف عن زيد عن النبي بياب وحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أشبه 
عندي). 


ومعنى محتضرة: أي تحضرها الشياطين. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠۹۰/۱(‏ 


ها هناسبة 

هذا الدعاء 
لقضاء 
الحاجة 


2 حك باب الاستطابة 
يُقَصَّل؛ٍ أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها 
فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلاء وهذا مذهب الجمهور»'. 

قال النووي: «وهذا الذكر مجمع على استحبابه» وسواء فيه البناء 
ا 

وسواء صح الإجماع أو كان قولّ الجمهور. فإن القول به عملا 
بعموم اللفظ؛ ولآن الجلوس لقضاء الحاجة مظنة لحضور الشياطين» 
وكذا فإن من الخبائث الحشرات والزواحف الضارة التى يمكنها أن 
تؤذي» وهذه مظنة وجودها ف الفلاة والصحراء» فيشرع حينها الذكر» 
وبناء علئ هذه التعاليل القوية؛ فإن الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني. 

المسألة الثالثة: ما مناسبة هذا الدعاء لقضاء الحاجة؟ 


يتضح الجواب من حديث زيد بن أرقم رََزَنَدُعَنَهُ الذي أخرجه أبو 
1 ك1 کے هه 7 را و2 > 
داود وعيره بسند صحيح » ان اا ا قال: «إن هده الخوش 
و چ ر 1 در عقو مير ووه عو و و 
محتصرة» فإذا أتول أحدكم الخلاء فليقل: اعوذ بالله من الخبث 
دع ع بتر 0 0 58 عٍِ ع 5 و 
والخبائثِ»: أي أن هذه الأماكن مأوئ للشياطين؛ ولهذا شرع 
للإنسان أن يحترز من الشياطين بهذا الدعاء الذي أمر به النبي بَكةٍ. 


000 فتح الباري لابن حجر /١(‏ ٤٤؟).‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب (؟/ .)۷١‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (۱۸۳). 
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المسألة الرابعة: هل تُشْرّع البسملة عند دخول الخلاء قبل هذا ررس 
الدعاء؟ علد كول 


الخلاء 
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلمء ولفظ «الصحيحين» كما 
SS‏ 


وَانَدْعَنَهُ: 37 الي ا 4 20 إِذَا - الْكَنِيفَ قال: : يسم الله ا 
َعُوذ بك مِنَ الَخْيْثِ ًالباق" كك 


وجاءت من طريق عبدالعزيز بن المختار» عن عبد العزيز بن 
صهيبء بلفظ: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله» أعوذ بالله من 
الخبث والخبائف»“ 


والأرجح: أن زيادة البسملة شاذة» والطرق المحفوظة عن 
عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس يَوِدَلنَدعَنَهُ ليست فيها هذه الزيادة» وقد 
جاء حديث الباب عن أبي سعيد الخدري وَدََنَدَعَنَك لكن قال عنه 
الدارقطني: «الحديث غير ثابت)7" 


وجاء عند الترمذي من حديث علي بن ابي طالب تة قال: 


.)٥( رقم‎ )۱١ /١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
55؟): «إسناده على شرط مسلم». وقال في نتائج‎ /١( (؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
«ورواته موثقون» والله أعلم».‎ :)195/١( الآفكار‎ 


(؟) علل الدارقطني .010١ /١1(‏ 


الدعاء عند 
الخروح من 
الخلاء 


| عه هك باب الاستطابة 


قال رسول الله ڪا «سَترُ مَا بَيْنَ عن الجن وَعَورَاتِ بني آدَم: دا حل 
2 د سار o‏ ره ١‏ 1 
أَحَدهُمُ الخَااءَ أَنْ يَقول: بشم اللوا» ولكنه ضعيف ". 

والأقرب -والله أعلم- أن السنة عند دخول الخلاء الاقتصار على 


قول: اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث. 
المسألة الخامسة: ماذا يقول عند الخروج من الخلاء؟ 


لم يغبت في هذا عن النبي ياء شيء إلا قوله: «غفرانك)» كما جاء 


چ رسا ماو سوس 2 < 0 58 0 
من حديث عائشة ناتء وقد وقع فيه اختلاف' 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟/ .)٥۰۳‏ رقم(707)» وابن ماجه (۱۹۹/۱)ء رقم (2917)» والطبراني في 
الأوسط (201/5)» رقم (7501)»: من طريق الحكم بن عبدالله النصري» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن أبي جحيفة» عن علي كته أن رسول الله جي قال:... فذكره. 

وفي هذا الإسناد: عنعنة أبن إسحاق واختلاطه » وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحكم بن عبد الله النصري» مجهول الحال»ء لم يوثقه غير ابن حبان. ينظر: الثقات 
(44/۸). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بذاك القوي». 
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروّى عن النبي 4 إلا من هذا الوجه)»». وقال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي إلا الحكم النصري....»» وقال 
البيهقي: «هذا إسناد فيه نظر». 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ ) رقم(۳۰)» والترمذي (١/؟0)»‏ رقم (۷) -وحسنه-» والنسائي في 
الكبرئ رقم (9854)»: وابن خزيمة ۱/ ۸۷) رقم(90)» والحاكم )١١8/١(‏ من طريق 
إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة» سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول: 
كان رسول الله ء4 إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك». 


وهذا الحديث صححه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ۳ )» وابن خزيمة في صحيحه( /١‏ ۸۷ )» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج ٠١ (mw‏ 


> لطائف الحديث: 

فى الحديث لطائف. منها: 

ِ أماكن 

اللطيفة الأولئ: أن أماكن النجاسات هى مأوئ الشياطين: النجاسات 
2 5 مأوى 

وهذا مستفاد من حديث الباب وعموم الأحاديث الأخرئ الواردة الشياطين 

في الباب كحديث زيد بن أرقم كنف أن النبي ياء قال: (إِنَّ هَذهٍ 
“و و 


ّى مُحْتِضَرَة...200. ويشمل هذا الحمامات ودورات المياه 


والحشوش والمزابل التي فيها قذر ونجاسة»ء فهذه المواضع -والله 
أعلم- يتكاثر فيها الشياطين؛ ولهذا ينبغي للمسلم التحرز من ذلك 
والتعوذ بالله تعالى من شر الشياطين. 


لهاذا 

اللطيفة الثانية: لماذا يستعيذ الرسول لا من آمور» مع أنه معصوم يستعيخ 

5 5 7 الرسول 
مغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ؟ لله هع أنه 


وأجيب بأجوبة عدةء مها أنه قصد تعليم أمته» ومنها: سلوك هعصوم 


وابن حبان في صحيحه( 259١/4‏ )» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۲4۸ )» والنووي في الأذكار 
0 والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار( /١‏ ١٠٠)ء‏ والسخاوي في فتح المغيث 
۸۸/۷(. 


وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه وقع تفرد في حديث عائشة هذاء فقد تفرد إسرائيل بن يونس به 
عن يوسف بن أبي برده. ولكن إسرائيل ثقة حجة» ينظر: تبذيب التهذيب (4/ ؟۸)» 
ويوسف بن أبي بردة: وثقه: ابن حبان» والعجلي والحاكم» والذهبي» وقال ابن حجر: 
«مقبول». ينظر: الثقات (۷/ 1۳۸)ء تبذيب التهذيب .)٤٠۹ /١١(‏ وينظر: تحصيل ما فات 
التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث» لعمرو عبدالمنعم سليم ص .)٠١(‏ 

.)۱۸۳( سبق تخريجه ص‎ )١( 


206 ٣ك‏ باب الاستطابة 


طريقة التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله والافتقار إليه وامتثال 
أمره في الرغبة إليه» وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان 
ياء مع تحقق المغفرة له لا يترك التضرع؛ فمن لم يتحقق له ذلك أحرئ 
بالملازمة. 

قال ابن الملقن: «الظاهر أن سيدنا رسول الله كي قال ذلك؛ إظهارًا 
للعبودية وتعليمًا للأمة» وإلا فهو بي محفوظ من الجن والإنس ». 


يسم جه هه هو 
= تطبهات : 
ى دم 


-١‏ ما معنول IT NET‏ م( 


3 ما هو الدعاء المشروع عند دخول الخلاء؟» ومتئ يشرع قول 
هذا الدعاء؟ 


+- هل يُشرع هذا الدعاء عند إرادة قضاء الحاجة مطلق]؟ 
-٤‏ هل شرع البسملة عند دخول الخلاء قبل هذا الدعاء؟ 
7- من خلال دراستك لهذا الحديث: لماذا يَستعيذ الرسول كلاه 


SOR 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 0/ «(٩‏ وينظر: عمدة القاري 90/ «(VS‏ إرشاد 
الساري للقسطلان (9/ ۱۸۸). 
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1 دعن أب انوت الأنصاري رنه قال: قال رسول الله عَبَئِه: 
8 ر ا لاا تي EGE o-7‏ - كه ° 
«إذًا E NR‏ ولا نَسْتَدْبِرُوهَاء وَلَكِنْ 


5 چ 
E‏ وو 


شرقوا أو غريوا». 


قال الى الوكة O‏ السا وجلا رای فد ينث كد 


. فَنْحَرِفٌ عَنْهَا » وَتَسْتَغْفرٌ الله كا‎ e 


الغائطً: الموضع الط مِنَ الأرض؛ كانوا ينتابونه للحاجةي 
يلاي موه كته تزرب E‏ 


اللا الام بوب قال :رشت قا عله 
ت حه 1 واف التي بي يَقَضِي ته م جَنَهُ مُسْتقباً الشَّام ا 
الكعبة»). 


الشرح 


>] تخريج الحديثين 


أخرجه البخاري في الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم 


)١(‏ في كل الروايات التى وقفت عليها في «الصحيحين): «قِبَلَ الْقبْلَّدَاء بدل «نحو الكعبة» 
والمعن واحد» واللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن خزيمة «(TY /١(‏ رقم زلاة). 


قم كك باب الاستطابة 
والمشرق (AA /١(‏ رقم 9 ومسلم 5 الطهارة. باب الاستطابة 
(LL /١(‏ رقم (4)» من طريق سفيان بن عبيينة» 

والبخاري في الوضوءء باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بولء إلا 
عند البناء» جدار أو نحوه )٤١/١(‏ رقم (194) من طريق ابن أبي ذئب» 

كلاهما: (سفيان» وابن أبى ذئب) عن ابن شهاب الزهري» عن 
عطاء بن يزيد» عن ف أيوب الأنصاري روكت 

واللفظ الذي ذكره المصنئف هو رواية سفيان» وليسن عند 
البخاري: «بغائط ولا بول». 

وني الروايات جميعها (القبلة) بدل كلمة (الكعبة) في قوله: 
ETE‏ فد لين تر الكملا 

ولفظه في رواية ابن أبي ذئب: «إذا أت أحدكم الغائط» فلا يستقبل 
القبلة ولا يولها ظهره» شرقوا أو غربوا». 

ثانيًا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رتكا : 

أخرجه البخاري في الوضوء. باب التبرز في البيوت )4١/١(‏ رقم 
() وفي فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج النبي جي » وما 
نسب من البيوت إليهن )/ (Af‏ رقم .(۳٩(‏ ومسلم في الطهارة» باب 


الاستطابة /١(‏ 20؟) رقم (75) (577)» من طريق عبيد الله بن عمر بن 


ی 


عبدالله بن 
عمر بن 
الخطاب 
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والبخاري في الوضوء» باب من تبرز على لبنتين )4۱/١(‏ رقم 
(١٤٠)ء‏ و(1١/62)‏ رقم »)۱٤۹(‏ ومسلم في الطهارة» باب الاستطابة 
/١(‏ رقم (71) (2577)» من طريق يحيئ بن سعيد بن قيس» 

كلاهما (عبید» ويحيئ) عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن عمه: 
واسع بن حبان» عن عبد الله بن عمر عت 

وروئ الجميع عن عبيد: «مستدبر القبلة»» وفي رواية عبدة بن 
سليمان عن عبيد عند الترمذي: ١مُسْتَذْبرَ‏ الْكَعْبَة). 

وفي رواية يحيئل: ١مُسْتَقبِلَابَبْتَ‏ الْمَقدسٍ». 
| 


ألفاظ الحديثين: 


ولا تستدبروها: الاستدبار خلاف الاستقبال“ والمراد: لا 
تجعلوا القبلة خلفكم» كما فسرتها رواية ابن أبي ذتب: «وَلَا بولا 
هرب 

او وا ی ترجهرا إن جهة الشرق أو القرب»وهذا 
واستدبارهاء كالمدينة التي هي مسكن رسول الله 4 وما في معناها من 
البلاد. فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق”". 
(۱) ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ ١٠٠)ء‏ لسان العرب /٤(‏ ؟۷؟). 


(؟) ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟/ ۱۸۹)ء إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام /١(‏ ۹۷)» النفح الشذي .)٠١١ /١(‏ 


سے کی سمه 


فقه الحديثين: 


ا وهي: 

حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء 
والبنيان: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على آراء كثيرة» أهمها: 

الرأي الأول: التحريم مطلقا في الصحاري والبنيان استقبالا 
واستدبارًا: 

وهو رأي أبي أيوب الأنصاري الصحابي 'يَدَزَنَدُعَدَدُه ومجاهد. 
وإبراهيم يم النخعي» وسفيان الثوري» وأبي ثور صاحب الشافعي» وهو 
المشهور عن أبي حنيفة» 0 في رواية» ورجحه ابن العربي من 
المالكية» وابن حزم الظاهري”“ 

واحتجوا بحديث أبي أيوب الأنصاري وَدَلنَدْعَنَهُ في الباب» وقالوا: 
الحديث فيه النهي» والنهي يق: 52 

وأيّدوا هذا الرأي بما يلي: 

أولا: لفظ حديث أبي أيوب هة في قوله: «إذَا تينم العَائْطَ قلا 
تَسْتَْبِلُوا القبْلَة بعَائِطٍ ولا بول وَلا د تَسْتَذْبرُوهَا ». 


(۱) ينظر: شرح معاني الآثار 0/ «(fo‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) /١١‏ 
۱ الفروع وتصحيح الفروع /١(‏ ١۲٠)ء‏ المحلئ بالآثار (۱/ ۱۸۹). 


Ka 
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تهر 


3 
٠ 


وقد جاء هذا النقل عن جمع من الصحابة رد 
أيوب وسلمان وأبو هريرة وغيرهم. 

ثانيًا: أن غاية التحريم تعظيم القبلة» وإذا كانت هذه هي الغاية فلا 
فرق فيها بين الصحراء والبنيان» والواجب تعظيم القبلة في كل مكان. 

الرأي الثاني: الجواز مطلقا في الصحاري والبنيان (عكس الرأي 
الأول): 


وهو رأي عروة ب بن الزبير» وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري" 


واستدلوا بحديث ابن عمر رتكا في الباب» وفيه التصريح 
باستدباره للكعبة. 


ل ث جابر بن عبد الله يَتدَإَتَدُعَنْغَا: «نَهَى تب الله 


كي أن تَسْتقْبلَ ابه بول فر أيثة قبل أن يبص بعام يَسْتَقبلُهَا0”". 


.)٠۳١ /١( ينظر: المنتقئ شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (9؟/ /ا5١)»‏ رقم (158075)» وأبو داود )٤ /١(‏ رقم (۱۳)» والترمذي (۱/ 
٥‏ رقم (9)» وابن ماجه /١(‏ ۱۱۷) رقم (7520)» وابن خزيمة /١(‏ 74)» رقم (058)» والحاكم 
/١(‏ 156) من طريق محمد بن إسحاقء عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن جابر بن عبد الله 
قال: ... فذكره» قال الترمذي: «حسن غريب»» ونقل الترمذي في العلل الكبير ص (۳؟) عن 
البخاري أنه صححه» وصححه أيضًا ابن الملقن في البدر المنير (؟/ /71). 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 707): «(صححه البخاري فيما نقله عنه 
الترمذي» وحسنه هو والبزار» وصححه أيضًا ابن السكن» وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن 
إسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح 


200 هك باب الاستطابة 


وقالوا: إن هذه الأحاديث أباحت لمن أراد قضاء حاجته أن 
يستقبل الكعبة ويستدبرهاء ومن ثم تكون ناسخة لأحاديث النهي. 

الرأي الثالث: التفصيل؛ وأن ذلك يحرم في الصحاري دون البنيان: 

وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمر كيه 
وهو رأي الجمهور: مالك» والشافعي» والشعبي» » وإسحاق بن راهويه. 
وقال به من أئمة الحديث البخاري وأحمد في رواية عنه» ورجحه 
الصنعاني» واختاره شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين مهد . 

وأصحاب هذا الرأي قالوا بهذا التفصيل؛ ل 
الأدلةء فأحاديث النهي عن استقبال القبلة حال البول محمولة عندهم 
عله ا يوفوون الأثياة التجر لو وانا لحادن» الجراة 
فمحمولة عندهم على حال البنيان؛ لأن التحول فيه شيء من الكلفة. 

والأقرب -والله أعلم-: الرأي الثالث» وهو القول بالتفصيل» فيحرم 
الاستقبال والاستدبار في الصحاري دون البنيان؛ لأن فيه إعمالا لجميع 
الآدلة. 


ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق». 

»)۸۱-۷۸ /2( الأم ۷ ۷ المجموع‎ »)۳١۹ /١( التمهيد‎ »)۱۱۷ /١( ينظر: المدونة‎ )١( 
المغني (۱/ سكين 56 الإنصاف (۱/ ١ك شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب‎ 
فتاویٰ‎ «(o /٠١( مجموع فتاویٰ ابن باز‎ «(۳ /١١ م سبل السلام‎ /١( الطهارة والحج‎ 
.)2١11( أركان الإسلام لشيخنا ابن عثيمين ص‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5م وک 

وهذا أقوئ ما في المسألة من آراء» وقد أوصلها بعضهم إلى سبعة 
أقوال. 

قال الحافظ ابن حجر: «وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا 
قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق» وهو أعدل الأقوال 
لإعماله جميع الأدلة»“. 

وإعمال جميع الأدلة أولئ من إهمال بعضها. 

وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول (النهي مطلق]) فيَجاب عنه 
بما يلي: 

او هتالف اديت م صريحة أبانوت احضاك 


اھ 


َل بي حفص قرت ال لا : E‏ فضي ڪاچ نفل الام شنت مسد 
الكعبة»: فيخصص البنيان من عموم التهي. 
ثانيً: قولهم: (إن غاية التحريم تعظيم القبلة...) يجاب عنه بأن 
النبي ية خير من يعظم شعائر الله؛ وقد فعل ذلك في البنيان» فدل على 
الجوازء وأن لا تنقص لحت القبلة في فعل ذلك في البنيان. والله أعلم. 
ويجاب عن الرأي الثاني (الجواز مطلق]) بأن النسخ لا يُصار إليه 
إلا عند قيام دليل النسخ» ولا دليل على هذا النسخ. 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 67؟). 


لعا 0220-6 < الكل باب الاستطابة 


لطائف الحديثين: 


في هذين الحديثين مجموعة من اللطائف. منها: 
اللطيفة الأولى: تعظيم بيت الله: 


فإن الغاية من النهى الوارد 5 حديث الباب تعظيم اليك 
© قد شرف هذا البيت حينما أضافه إلى 


ووجوب احترام الكعبة» والله 
نفسه» فقال تعالئ: # وله ربدي 4[الحج: 7؟]؛ ولهذا جعل الله تعالئ له 
حرمة ومحبة وإجلالًا في قلوب المسلمين» واختار الله تعالئ هذا المكان 
ليكون منارًا للإسلام ومهبطا للمسلمين» وقصّل الله هذا المكان على 
سائر الأمكنة» وجعل له حرمة وفضلا؛ لأن مضاعفة الصلاة تكون أيضًا 
في المسجد النبوي والمسجد الأقصئ. 

اللطيفة الثانية: استحباب الكناية عن الأشياء التي يستقبح ذكرها 

وجه ذلك قول النبي بيا (إِذَا أ العَائْطً قلا تشتقبلوا القبْلَةَ 
بعَائط وَلَا بول ولا تَسْتَدْبْرُوهَا» ففيه الكناية عن الأشياء التي يُقبح ذكرها 
ويستشنع نطقها بلفظهاء فيكنئ عنها بلفظ مناسب لا فحش فيه» ويدل 
غل المقصوو*, 


/١( 7؟1)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 
.)۱ 
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اللطيفة الثالثة: نسبة البيت إلى حفصة رََادَدعَتَهَا: 

تدب ا عمر 4 انيت إل هة اكه رقرله: رقت 
يَوْمَا على بَيْتِحَفْصَة)ء ولم ينسبه إلى النبي 4 » فما السر في ذلك؟ 

وقد أجاب عن هذه النكتة الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» 
فقال: «وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها 
النبى ي فيه» واستمر في يدها إلى أن ماتت» فورث عنها»”". 

والنبي 4٤‏ له عدد من الزوجات» ولكل منهن حجرتها الخاصة» 
ولذلك ينسب الناس كل حجرة إلى صاحبتهاء فنجد في الأحاديث 
والآثار قولهم: «حجرة عائشة)» «حجرة حفصة» ... والبيت في الحديث 
المراد به الحجرة بلا شك؛ لأنه قال: «رقيت»» وهذا الصعود لا يكون 
إلا على حجرة. 

اللطيفة الرابعة: اطلاع ابن عمر ركعت على حاجة النبي ية لم 
يكن عن قصد: 
بمقام ذلك الصحابي الجليل ركن 


00 فتح الباري لابن حجر (TEV /١(‏ 


تة ال 
إلى حفصة 


ر تھا 


كم الخ باب الاستطابة 

وذهب بعضهم إلى أنه يحتمل أنه فعل ذلك قصدًا؛ ليطلع على 
كيفية جلوس النبى اا للحدث. على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك» 
وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له" . 

قال ابن سيد الناس: «وفي هذا الثاني بعد واستبعد هذا أيض] 
ابن الملقن في «شرح العمدة»”". 

ومما يدل على صحة القول بأن ابن عمر رها صعد على ظهر 
«ازتَقَيْت قوق ظَهْرِ بْتِ حَفْصَة لِبَعْضٍ حَاجتي» فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يا 
س (O, f Tos wu ogg‏ 
يقضي حَاجَتَةُ مُسْتَدبِرٌ القبلةء مستقيل الشأم» 1 

وهذا نص قاطع في أنه ارتقئ عل سطح بيت حفصة روعت 
لبعض حاجته» ووقعت عينه على النبى حي بمحض المصادفة. 
1 


ER 1 gS‏ مه 
-١‏ مامعنی : ( ولا تستدبر وها -شرقوا أو غربوا »)؟ 


تطبيفقات : 


Dz 


اللللا 


؟- ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في 
الفضاء والبئيان ؟ 


.)۷۳ /( ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(9) النفح الشذي شرح جامع الترمذي .)٠١١ /١(‏ 
0 ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 6517). 
(4) صحيح البخاري )٤٩ /١(‏ رقم .)۱٤۸(‏ 
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۳ ما وجه الاستدلال من الحديث لتعظيم بيت الله؟ 


SOR 


مم كل باب الاستطابة 


١‏ - عن أنس بن مالك َة قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله كله يَدخَلٌ 
الْخَلَاءَ فاحل أَنَا وَعَْامٌ تَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَة فيشتنجي بِالْمَاءِا. 
FPA E‏ العف 
الشرح 
[5] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوء. باب الاستنجاء بالماء /١(‏ 2؟) رقم 


)٠١(‏ من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك 

والبخاري في الموضع السابق» باب من حمل معه الماء لطهوره 
۷ رقم )١101(‏ من طريق سليمان بن حرب» 

والبخاري 5 الموضع نفقسه» باب حمل العنزة مم الماء 2 
الاس:: جاء (f /١(‏ رقم لوك 6" ومسلم 5 الطهارة. باب الاستنجاء 
بالماء من التبرز /١(‏ 07؟؟) رقم (71؟) من طريق غندر محمد بن جعفر» 

والبخاري في الصلاةء باب الصلاة إلى العنزة )٠١١/١(‏ رقم (00) 
فخ طرق ادان الا سود بن عامر» 

سل ل المرفيع ا ق وتيخ ين 
الجراح: 

خمستهم: (أبو الوليد» وسليمان» وغندر» وشاذان» ووكيع) عن 
رنه 
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وليس في رواية أبي الوليد وسليمان ذكر العنزة. 
وفي رواية شاذان: «ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة». 


وتابع شعبة خالد بن مهران الحذاء» عند مسلمء كتاب الطهارة 


ر 1 57 اا ت 3 ع عن 3 تن e‏ ور 2ه و 
«أن رَسُولَ الله ي دخل حَائْطا وَتبِعَهُ غلامٌ مَعَهُ ميصَأة» هو أصعرتاء 


8 9 4 0 2 1 00 ڪا أت ع عب يم چ ا 7 م 
فوَضْعَهًا عند سدرَة» فقضًئ رَسُول الله کی حاجتف فخرّج علينا وقلِ 


«العَنرّة): عصا لها ان حاد يغرس 5 ا 
aE‏ بتكل ال 


و« 5 5 
«غلامٌ تَحْوِي): يعن مقارب لي في السن. 


> فقه الحديث: 


0 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (9/ ۸۸۷)ء المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ 556)» النهاية في 
غريب الحديث والأثر (۳/ .)۳١۸‏ 

(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۳۳)ء لسان العرب /١5(‏ ١٠)ء‏ تاج العروس 
)۳۷ /(. 

(۳) ينظر: العدة في شرح العمدة /١(‏ 129)» كشف اللثام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 202). 


الفرق بين 
الاستنجاء 
والاستجمار 


السترة في 
الفضاء 

عند قضاء 
الحاجة 


قم خب باب الاستطابة 

المسألة الأولئ: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ 

الاستنجاء يكون بالماء» والاستجمار يكون بالأحجار. 
دون الأحجار» ومن غرائب هذا الباب أنه وقع خلاف في الاستنجاء في 
الأكية الأرية. 

أما الاستجمار فلم يقع خلاف في إجزائه مع أنه مفضول؛ ولهذا 
كان بعض الفقهاء يُلغز مهذا فيقول: مختلف فيه أفضل من مجمع عليه 
فما هو؟ الجواب: هو الاستنجاء. فهو على الصحيح أفضل من 
الا ع ستجمار. 

المسألة الثانية: يؤخذ من الحديث استحباب السترة فى الفضاء: 

قال النووي: «وأما العَنرّة -فبفتح العين والزاي- وهي عصا طويلة 
5 أسفلها زج ويقال: رمح قصير» وإنما كان يستصحبها النبي کی 
لأنه كان إذا توضأ صلئ؛ فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ ١؟)ء‏ المدونة /١(‏ ۷١۱)ء‏ المجموع (؟/ 201١7‏ 


.)٠٠١ /١( الإنصاف‎ 


(9) الرّحّ: الحديدة التي تكون في أسفل الرمح. ينظر: الصحاح /١(‏ ۸٠۳)ء‏ لسان العرب 
(؟/ هم )). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لل | ب 


يصلي إليه»" ". 

المسألة الثالثة: استحباب الصلاة بعد الوضوء: 

وهذا يؤخذ من قوله: «وعتزة)» فحمله للعنزة يستنبط منه أنه 
سوف يصلي بعد هذا الوضوء. 

ويشهد لهذا حديث عقبة بن عامر يَكَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 


ااه »ه © جوه ند جوم 
تا بن نلم ا كفي ذو فم ثم قلتي وفختر 


7 


قبل عَلَيْهِمَا لبه وَوَجْههء إلا وب e Cee‏ 


ب 


ده 


0 


آله > 


ار حديث عثمّان بن عفان رنه د قَالَ: ١مَنْ EFE‏ وضوئي 


۶ س‎ a 


56 55 ےه ا دسي 2 5 85 ب Ew‏ کی اس 576 غير 
ثم قَامَ ركع رَكُعَبَيْن ] لا يحَدث فيه َفْسَهُ غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ 
۹ 7 
ده 
قال الحافظ ابن حجر: (فيه استحباب صلاة ركعتين عقب 
03 
الوضوء)” '. 


0 هسم رو 4 يل يات سدس > 
وني حديث بريدة نة قال: أَصْبَحَ رَسَول الله ي وما فدعا 


بلالا فَقَالَ: «يَا بَال! بم لبقتن إلى الْجَنَةِ؟ ا سحلت الْبَار > E‏ 


ع 
ت 


09 عبن تین اتير 5 


: ر ای َا َقَالَ باال: يا رَسُولَ الله! ما اا 


(۱) شرح مسلم للنووي (۳/ '017). 
(؟) أخرجه مسلم ))205/١(‏ رقم (296). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳ /١(‏ رقم (170), ومسلم »)2065/١(‏ رقم (251). 
)€ فتح الباري /١(‏ 256). 


.م )| ae‏ <ك باب الاستطابة 


ی 

ن يي و ۽ 
مو مو 5 

دم 


صََّيْتُ رَكْعتَيْن وَمَا ضبني حَدَتٌ قط إِلَاَوَضَّأتُ عنده» ورأيثُ أن لله 
عل ركعتين» فقالٌ رسولٌ الله يكي: «بهما»”". 

قال النووي:(يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة 
فيها)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويستحبٌ أن يُصلَي ركعتين عقب 
الوضوء ولو كان وقت النهي». 


اكيت المسألة الرابعة: استحباب التباعد لقضاء الحاجة: 


التباعد 
حت ويستفاد هذا من قوله: «فَأخيلٌ 5 وَعْلَامٌ تخوى...2) فكونهما 
الحاجة 0 
يحملان ذلك يدل على ابتعاده يي وقد جاء هذا مصرحا به في نصوص 
آخرئ: 


والتباعد عند قضاء الحاجة يحصل به التستر عن أعين الناس» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١/57(‏ رقم (5785)» وابن خزيمة (۱/ 096)» رقم (1509)» وابن حبان 
(۱/ 6)» رقم (۷۰۸7 و1م١07),‏ والحاكم g17 /١(‏ 06» والبيهقي في الشعب رقم 
0۷ من طريق الحسين بن واقد المروزي» عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة 
قال:... فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين». والخشخشة: صوت كل شيء يابس إذا حك بعضّه ببعضه. والدخول في الشيء. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 37 7). 

(؟) المجموع شرح المهذب (؟/ .)٥٤١‏ 

() الفتاوئ الكبرئ (5/ .)۳٤١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لل | ١...‏ 


ا 
َانَدْعَنَهُ: أن النبىَّ ي كان إذا ذهب المَذْمَبَ أبعَدَ)”' 

وني حديث جابر بن عبد الله ھ: «أن النبي 5 كان إذا أراد 
البراز انطلق حتئ لا يراه أحد)” 

وفي حديث عبد الرحمن بن أبي قر و 
الي بي حَاجاك فرأيتة حرج من الْخَلَاءِ فَاتبَعْتهُ بالإِدَاوَةٍ أو الْقَدَح» 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤ /١(‏ رقم »)١(‏ والترمذي (۳۱/۱)» رقم (20)» وابن ماجه /١(‏ ۳؟)» 
رقم (۳۳۱)» وابن ۳/۷(« (9۰)» کک ف يه 0 من طريق 
e ns a e e‏ 
الذهبي: «علل شرط مسلم». 

والمَذْمّب: هو الموضع الذي يتغوط فيه» وهو مَفعَلّ من الذهاب» أو مصدر ميمي بمعنى 
الذهاب المعهود» وهو الذهاب إلى موضع التغوط. ينظر: حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه /١(‏ ۳۹)ء تحفة الأحوذي (۱/ ۷۹). 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱٤/۱(‏ رقم (2)» وابن ماجه /١(‏ 299). رقم ١٤۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك »)٠٤١ /١(‏ والبيهقيٌ /١(‏ 97) من طريق إسماعيل بن عبد الملك» عن أبي الزبير» 
عن جابر» به. 

وني هذا الاسناد: إسماعيل بن عبد الملك الأسدي» ضِعّفه الأكثرون. ينظر: تهذيب التهذيب 
0 ۷). وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسديء أبو الزبير المكي» 
مدلسٌء وقد عنعنة. ينظر: #بذيب التهذيب (9/ .)٤٤٩‏ 

وقال النوويٌ في المجموع (؟/ ۷۷): «إسناده فيه ضعفٌ يسيرٌء وسكت عليه أبو داود» فهو 


حسرٌ عنده). 


و قهھ ششكهكهتتهك 


ال و ده 4 ي 000 ١‏ 
تخلكيت له بالطيق و كان !ذا اج اعت او 


| الللا 
نت 


لطائف الحديث: 
في هذا الحديث لطائف. منها: 

تسمية اللطيفة الأولئ: تسمية الكبير بالغلام: 

بالغلام والأصل أن الغلام هو من لدن الفطام إلى سبع سنين. 
وقال بعض أهل اللغة: هو الطارٌ الشارب”" 


وقيل: هو من حين یولد إلى أن يشب“ . 


والصواب: أن الأصل في الغلام الابن الصغير دون سن البلوغء 
ولكن قد يُطْلَّق (الغلام) على الرجل مجارًا باعتبار ما كان عليه من قبل» 
كما يقال للصغير (شيخ) مجارًا باعتبار ما سيئول إليه””. 


»)۱۷ /۱( والنسائي‎ »)۳۳١( رقم‎ »)12١/١( أخرجه أحمد (۳/۳٤٤)ء وابن ماجه‎ )١( 
رقم (01) من طريق يحيئ بن سعيد» عن أبي عار‎ »)1١/١( وابن خزيمة‎ ء»)۱١(مقر‎ 
الخطمي» قال: حدثنا عمارة بن خزيمة» والحارث بن فضيل» عن عبد الرحمن بن أبي قراد‎ 
.)7 317 /7( صَدَلنَدَعَنَهُ. وحسن الحافظ إسناده في الإصابة‎ 

() ينظر: المخصص /١١‏ ١٠)ء‏ كفاية المتحفظ لابن الأجدابي ص (272). 

(۳) ينظر: كتاب العين /٤(‏ ؟55)» ت#بذيب اللغة (۸/ 185). 

() ينظر: البارع في اللغة ص (2717)» ولسان العرب .)٤٤١ /١2(‏ 

(5) ينظر: تهذيب اللغة (۸/ ١١٠)ء‏ والمصباح المنير (؟/ 606). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م 


1 


اللطيفة الثانية: خدمة أهل العلم والفضل: 


أفاد الحديث مشروعية خدمة الطالب لشيخه والتلميذ لاستاذ خدمة 


وهذه الخدمة حق للعالم وشرف للمتعلم. 


قال أبو الدرداء رَََتَهعَنَة: «أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَعْليْن وَالطّهُورٍ 9 


وَالوسَادِ؟)0". 


وقصده بصاحب النعلين عبد الله بن مسعود ركن وآراة هذا 
الكلام مدحه والثناء عليه؛ وذلك لأنه كان يتولى خدمة النبي كلا . 

وصاحب النعلين على الحقيقة هو رسول الله بء ولكن لما كان 
ابن مسعود هو الذي يحملهما أطلق عليه صاحب النعلين مجارًا' ". 

وكان أهل العلم يخدمون مشايخهم من غير غلو ولا إفراط في 
ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما ذكره الشعبي قال: «صلئ زيد بن 
ثابت علئ جتازة» قَرّبت له بَغلة ليركبهاء فجاء ابن عباس وأخذ 
بركابه» فقال له زيد: حل عنه يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس: 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا /١(‏ 42)» وموصولًا (5/ 20)» رقم )۳۷٤١(‏ من طريق علقمة بن 
قيس» قال: قدمت الشأم فصليت ركعتين» ثم قلت: اللهم يسر لي جليسًا صالحًاء فأتيت قومًا 
فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتئ جلس إلى جنبي» قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء» 
فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسًا صالحًاء فيسرك لي» قال: ممن أنت؟ قلت من آهل 
الكوفة» قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد» والمطهرة...». الحديث. 

(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 67؟). 

(۳) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5/ ١١٠)ء‏ وفتح الباري ٠١١ /١(‏ 256). 


أهل 
العلدر 


كم < كب باب الاستطابة 
هكا بعل بالخلمام وا 
اللطيفة الثالثة: في الحديث حمل العصا والانتفاع بها: 
وقد ذكر العلماء عددًا من الفوائد لحمل العصا: 
يها -١‏ استخدامها للسترة في الفضاء: 
كان كله تسكن هذه العدرة مح لأنة كان 5ا ترقا ا 
فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه. 
؟- حملها لدفع العدو: 
قال ابن الملقن: «يحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده مِن 
المنافقين واليهود فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حيلة» ومن 
أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة»”". 
؛- اتقاء السبع ونحوها. 
ه- نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش. 
-٦‏ التوكؤ عليها'"» كما قال الله 3# عن موسئ اكفلة: 3 قال هى 


رت کے ر ضر اضرا 


ا 2 ر ره و2 و ضر و کر > 


)0( ينظر: جامع بيان العلم وفضله .(A /١(‏ 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)68١ 48٠ /١(‏ 
)۳( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ اث cC(LAI‏ وعمدة القاري )/ (TAY‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لل | ۹ 


| اللا 
7 


چچ هه + 
تطبهات : 
لها 


-١‏ ما معنيل : ( العَنرّة - الإداوة»؟ 
؟- ماالفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ 


لذلك. 


لشبكة: والعلميد لأمعاذ.؟ 


SOR 


کک ك باب الاستطابة 


۷ - عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعِيَ الأنصاري ريئهكتة: أن النبي 
كيد قال: الا يُْسِكَنَ أُحَدُكُمْ د ره ويه وَهُوَ يبول ولا تمسح من 
لْخَلاءِ مين وَا يتنس في الإِناءِ). 

الشرح 
[] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين 
)42/١(‏ رقم »)٠١۳(‏ ومسلم في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين /١(‏ 0؟؟) رقم (75) (2717)» من طريق هشام الدّسْتوائي» 

والبخاري في الموضع السابق» باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 


/١(‏ ) رقم (15)» من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوَرَاعيء 

والبخاري في الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء (۷/ ؟11) 
رفم 5573م طريق لمات بوعبة الرسين» 

ومسلم في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/20؟)‏ 
رقم (37) (271) من طريق همام بن يحيئ» 

ومسلم ف الموضع السابق /١(‏ 20؟) رقم (56) (71؟)». من طريق 
أيوب بن أبي تويمَة 

خمستهم: (هشام» والأوزاعي» وشيبان» وهمام» وأيوب) عن 


يحيئ بن أبى كثير» عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه: أبى قتادة الحارث 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ٨11 Zs‏ 


واللفظ الذي ذكره المصنف» هو لفظ همام عند مسلم. 


o سن‎ N7 ا ا‎ 6 5002 353 ٠ 
وفي لفظ هشام: (إذا أتئ الخلا فلا يَمَسَ ذكره بِيَمِينِه ولا يَتَمَسَّحْ‎ 


لا م ر م 


حل م قلا يَأَخَدّن ذَكرَهُ بِيَمبنهء وَل 


مه سر مہ ےر 


وني لفظ الأوزاعي: (إِذَا بَالَ 


٠". +‏ وى 56 5 سيم f‏ ع و رةه ر ° 2 2 عر 2 
وني لفظ بال 0 فلا يَمْسَح ذَكْرَهُ بِيَمِينِهء وَإِذَا 


«لايَتَمَسَّح مِنَ الْخَلاءِ) »: الخلاء في الأصل يطلق على موضع قضاء 
الحاجةء وهنا أطلق على الخارج من السبيلين» وهو إطلاق نادرء قال 
ابن العطار: سمي الخارج من القبل والدبر خلاء؛ لكونه يفعل في 
المكان الخالي». 


.)14 /١( العدة في شرح العمدة‎ )١( 


سے اید ست 


فقه الحديث: 


مال ا سا 

المسألة الأولى: النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول: 

الجمهور على حمل النهي في الحديث على الكراهة"» وعللوا 
ذلك بأن هذا الحديث قد جاء في باب الآداب والإرشاد وليس في باب 
الحلال والحرام» وهذا خلافا لابن حزم الذي قال بالتحريم» وقاعدة ابن 
حزم أن كل أمر جاءت به الشريعة فهو للوجوب» وكل نبي جاءت به 
الشريعة فهو للتحريم» وقد طَرّد هذه القاعدة وأخذ بها في كل الأوامر 
والنواهي“ 

والحكمة من هذا النهي تكريم اليد اليمنى» وكل ما كان من قبيل 
التكريم؛ فالمشروع استعمال اليمين له» وكل ما لم يكن من باب 
التكريم؛ فالمشروع استعمال الشمال له» واستعمال اليد اليمنئ في 
التنظف من البول لا شك أنه منافٍ لتكريمها؛ ولهذا جاء النهي عن ذلك 
في هذا الحديث» فينبغي للمسلم ألا يتساهل في مثل هذاء ولا يتكلف 
بالسؤال هل النهي للتحريم أو للكراهة» وأن يحرص على العمل بكل ما 
ا 2 ما 00 


(1) المجموع شرح المهذب (؟/ 0٠١‏ فتح الباري لابن حجر )٠٠۴ /١(‏ . 
(؟) المحلئ /١(‏ 008 . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 


م ا OG SS‏ 
رج 


ل يتاغا نموا اس جي جوا ره اسول إدا دعا لاشيم 4 [الأنفال: 


]. 
وسمعف فخا ابن عن ققة الله مرة يتول: لا أعلم أن أحدًا 
e‏ ےو ےجو ١‏ لا ع 
من الصحابة افكت سأل النبي ءَي عن آمر أمر به: هل هو للوجوب؟ 
أو للاستحباب؟ ولا عن أحد من الصحابة سمع نيا من النبي كَل 


شىء من ذلك فليدلنا عليه. 
المسألة الثانية: هل النهى عن إمساك الذكر باليمين خاص بحال 
البول أو مطلقًا؟ 


بمعنى هل يُنهئ عن إمساك ذكره في غير حال البول» اختلف في 
ذلك غل وايية: 

الرأي الأول: أن الكراهية في مس الذكر في حال البول فقطء وهذا 
رأي الحنفية» والمالكية» والشافعية» ومعناه لا بي في غير حال البول“. 

واستدلوا بقوله: «وَهُوَ يَبُولُ» وقالوا: إنه يدل على أن النهي 
خاص بحال البول» كما هو ظاهر الحديث» ولأن اليد اليمنى تتلوث 
بذلك حال البول ولا تتلوث بشيء في غير حال البول”". 


(0) ينظر: المبسوط (77/1)» الذخيرة للقراني »)21١ /١(‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ 206). 
(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 256). 


النهي 
عن 
إمساك 
الذكر 
باليهين 
عار 


عتمم ك باب الاستطابة 


الرأي الثاني: كراهة مس الذكر مطلقا في حال البول وغيره» وهو 


Je ١ ۶ 57 5‏ 
ظاهر قول أحمد' و ا قا : 


واستدلوا بالعموم الوارد في حديث أبي قتادة كته عند الإمام 
مسلم: «أَنّ الي ية تَّهَى أن مَس في الإنَاءِ وَأَنْ يَمَسَ ذَكَرَهُ يمين 
وَأَنْ يَسْتَطيبَ بِيَمِينِه!". ولا يوجد تقيبد في هذه الرواية» بل هي مطلقة. 

والآولى: الأخذ بالإطلاق الوارد في هذه الرواية؛ لأنه الأحوط 
وعليه فينهئ المسلم عن مس ذكره بيمينه حال البول وفي غيرها إلا 
لحاجة. مثل: أن تكون اليد اليسرئ مشلولة أو بها آفة أو جرح» أو عليها 
جبس بسبب كسر» ونحو ذلك» ففي هذه الحال يكون معذورًا في مس 


ذكره بيمينه. 

المسألة الثالثة: النهي عن التمسّح باليمين: 

والمقصود بالتمشّح: الاستنجاء باليمين من البول أو الغائط» سواء 
بالأحجار أو بالماء» والجمهور على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم» 
وأهل الظاهر على التحريه””. 


.)١152 /١( ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية ص .)١59(‏ 

(۳) صحيح مسلم /١(‏ 0؟2) رقم (231). 

/١( المحلئ‎ ء)٠۴‎ /١( ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ ١٠)ء فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 
.(۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کڪ 


والأولئ ألا يستنجي المسلم بيمينه» فهذا هو الأحوط. 

والفرق بين النهي الأول في قوله: «لَا يُمْسِكَنَ أَحَدُكُمْ كر 
بيَمينه»» والنهي الثاني في قوله: «ول يَتمَسّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمينِهِ»: أن النهي 
في الجملة الأولئ عن مجرد إمساك الذكر باليمين» أما النهي في قوله: «لا 
يتمسح من الخلاء بيمينه» فهو نبي عن تنظيف الفرج باليمين من خلال 
الامعتحاء أو الا ستجمار. 

المسألة الرابعة: هل تدخل المرأة في النهي عن التمسّح باليمين؟ 

المرأة كالرجل فيما سبق» وأحكام الشريعة عامة للرجال والنساء 
خاصة إذا علمنا أن سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار, 
وهذا مما يُخاطب به الرجل والمرأة على حد سواء. 


لطائف الحديث: 


| الللا 
کے 


فى هذا الحديث لطائف. منها: 


اللطيفة الأولى: الحكمة من النهى عن التنفس في الإناء: 


الحكمة 


النهي 


ء 5 5 عن 
المشروع للإنسان أن يتنهفس خارج الإإناءء وهو ادب من الاداب ا 
الشرعية» وحكمة النهى عن التنفس في الإناء ما يترتب عليه من مفاسد في الإناء 


كثيرة» منها: 
0 أنه تقر الراب الذى ل لاء کیا سقط شى من فيه أو 
أنفه إذا تنفس؛ فيقذره على أخيه المسلم. 


عتمم كك باب الاستطابة 
؟): أن التَمّس ربما يحمل بعض الأمراض أو الجراثيم» وبذلك 
يتلوث الشراب» وربما انتقل هذا المرض لمن شرب بعده» ولا يخفئ 
أن كثيرًا من الأمراض تنتقل عن طريق التنفس. 
*): أن الذي يتنفس في الإناء يُخشى عليه الشّرَقء وذلك لأن الماء 


ينزل والتفس يصعد» وبذلك قد يشرق" الإنسان. 


6 أن تزداه الس ف الإناء تبره ويكسيه رات ة كريهة) تنغ رمن 


أراةالشر ت ميه 
٥‏ أن فيه تشبها بالدواب والبهائم» فإنها إذا كرعت في إناء الماء 


۲ 8 فخ‎ ew 
جرعت منه جرعة ثم تنفست فيه» ثم عادت فشربت'‎ 


اللطيفة الثانية: كيف نجمع بين نهيه ييي عن التنفس كما في حديث 
الباب» وما ثبت في السنة أنه كان يتنفس في الإناء ثلاتًا0©؟ 

الجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين -بحمد الله تعالن-؛ 
فحديث الباب فيه النهي عن التنفس داخل الإناءء وهذا واضح المعنى؛ 
وحديث أنس في باب آخرء ففيه بيان أن النبي ب لم يكن يشرب 


)١(‏ الشرقة: الغصة بالماء والريق ونحوهما. ينظر: لسان العرب /٠١(‏ /ا17). 

(؟) ينظر: أعلام الحديث للخطابي /١(‏ 264)» إكمال المعلم (؟/ 74)» كشف المشكل (؟/ 
307)» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ ؟؟؟). 

(؟) أخرجه البخاري (۷/ ؟11) رقم (5711)» ومسلم (۳/ ؟170) رقم (2028)» من حديث 


5 
کو سرح على ذو 


أنس بن مالك رَهِوَليَدعَنْةُ: أن رَسُولٌ الله چا کان يمس فى الإنَاءِ ََانا». 
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الشراب دفعة واحدة» بل كان يجعله على مراحل» وة 0 
للك وان الحكمة في رواية أخرئ لحديث أنسء قال وََوَليَدعَتَهُ: «كَانَ 
رَسُولُ الله وك تفس في الات تلاثاء وَيَقُولُ: | لَه ازو ا 
فال :فا مَس في الشّرَابٍ تاا . 

ومن خلال هده الروانة شي ا م الحديكه» وأن القصرة به 
التنفس خارج الإناء بعد ا الأول وقبل استئناف الثانية» ويظهر 
ذلك من وجهين اثنين 

-١‏ تنفسه في الإناء مفسر برواية «أنه كان يتنفس في الشراب». 

قال القاضي عياض: «ومعنئ قوله هنا في الحديث الواحد: «في 
لإِنَاءِ» يفسره قوله في الحديث الآخر: «فِي الشَّرَابِ» يعنئ أن يتنفس 
حين شربه ويقطعه. لا أنه يتنفس داخل الانا»" 

؟- يؤكد هذا المعنول قوله: انه أ 0 وهذا المعنول 
لا يَتصَوّر في التنفس داخل الإناء» وإنما يكون في التنفس خارج الإناء 
بعد كل شربة» فهذا هو الأروئ والأبرأ والأمراً. 


اللطيفة الثالثة: مشروعية اجتناب مباشرة الأشياء القذرة باليمين: 


في قول النبى كَل «الَايُمْسِكَن أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ بيه وَهُوَ يبول وَل 


.)2028( أخرجه مسلم (۳/ ؟170) رقم‎ )١( 
.)196 4۹٤ /5( (؟) إكمال المعلم‎ 


اجتناب 
هباشرة 
الأشياء 
القذرة 


باليهين 


قم < كك باب الاستطابة 
تمسح مِنَ الْخَلَاءِ بيَمِينه» إشارة إلى النهي عن مباشرة الأشياء القذرة 
باليد اليمنئ» فإذا احتاج أو اضطر إلى مباشرتهاء فليكن ذلك باليسار, 
وهذا عام في كل ما يُستَقدّرء فالمشروع اجتنابه ولا سيما باليد اليمنى؛ 
لأنما محل تكريم. 

وهذا أمرٌ فطري فطر الله عليه الإنسان أنه يباشر الأمور الطيبة باليد 
اليمنى» ويباشر ما يستقذر باليد اليسرئ» ومن ذلك الامتخاط باليد 
اليسرئ؛ قال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون أن يتمخط الرجل 


وعن الأعمش قال: «رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني» فنهاني» 
وقال غلك ارو لأ سادق ا ی 


وفكذا كل أمر مسقذو باقر الإنساة بك السرى: 
اللطيفة الرابعة: اعتناء الشريعة بالنظافة العامة: 
وحديث الباب نموذج لاهتمام الشريعة الإسلامية بالنظافة 
-١‏ النهى عن إمساك الذكر فى أثتاء البول: في قوله: ١لا‏ يُمسكن 
رعو 
3 


و رس عن س د 
حَدكم ذكره نميه وهو يَبول). 


.)؟٥٤۷١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ٤؟؟) رقم‎ )١( 
.)606378( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 229) رقم‎ 
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؟- النهي عن الاستنجاء باليمين: في قوله: «وَل يَمسّحْ مِنَ الْخََاء 


له). 


مه سر بس سل 
3 


۳- النهي عن التنفس في الإناء: في قوله: «وَلا يتمس فِي الإنَاء. 

قال ابن الجوزي-معلقاً على النهي عن التنفس في الإناء-: «هذا 
على وجه التعليم للنظافة»'©. 

وقال ابن حجر: «وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة؛ 
إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء» فيكسبه رائحة 
كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه)”". 


ذه 


تطبيقات : 

ما حكم إمساك الذكر باليمين عند البول؟ 

5 - ما الحكمة من النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول ؟ 
۳- هل النهي عن إمساك الذكر باليمين خاص بحال البول؟ 
-٤‏ ما الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء؟ 


ثبت في السّنة أنه كان يتنفس في الإناء ثلانًا؟ 


1 
ج 


.(TY كشف المشكل من حديث الصحيحين م‎ )١( 
.)207 /١( (؟) فتح الباري‎ 


مم خب باب الاستطابة 


العامة؟ 


SOR 
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۸ - عن عبد الله بن عباس 6 فته قال: مر التب يل بقبرَيْنِء فَقَالَ: 
«إنْهُما عبان وَمَا 4 في کبیر» 0 ذكان لا بسر ع 
لول را لكان يني اا 2 ال يك جَرِيدَةً رطب 
َشَقَهَا نَضْمَيْنِ فعَرَرَ في كَل قَبْر وَاحِدَة َقالُوا: يَا رَسُولَ الى لِم فَعَلْتَ 
هَذًَا؟ قَالَ: لعل فف عَنْهُمَا مَالَمْ يَْبَسَا). 


الشرح 


[5] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الآدب» باب الغيبة )١7/8(‏ رقم (7002), 
ومسلم في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه /١(‏ 240) رقم (۲۹۲)» من طريق وكيع بن الجراح» 

والبخاري في الوضوءء باب ما جاء في غسل البول )٥۳ /١(‏ رقم 
() وفي الجنائز» باب الجريد على القبر /٩(‏ 98) رقم (١١۱۳)ء‏ من 
طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم» 

والبخاري في الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول (؟/ 99) 
رقم (۱۳۷۸) من طريق جرير بن عبد الحميدء» 

ومسلم في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 

(0) قال ابن فرحون في إعراب العمدة :)٠١١-١١١ /١(‏ «قوله: (يخفف» فعل مضارع مبني لما 


لم يسم فاعله ... ولو روي ببنائه للفاعل» أي يخفف الله؛ صح» أو يخفف غررٌ الجريدتين 
عنهما ». 


0٠‏ ) كتمهم ك باب الاستطابة 


الاستبراء منه (١/١54؟)‏ رقم (295) من طريق عبد الواحد بن زيادء 


أربعتهم: (وكيع» وأبو معاوية» وجرير» وعبد الواحد) عن سليمان 
الأعمشء عن مجاهد بن جَبْره عن طاووس بن كيسان» عن ابن عباس 
ا 


0 


وفي لفظ عبد الواحد: «وَكَانَ 220 ل شنار ع الْبَولٍ اهن 
الْبَوْلِ). 


وتابع الأعمش منصورٌ بن المعتمر عند البخاري» كتاب الوضوء 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله /١(‏ *0) رقم (227)» وكتاب 
الأدبء باب النميمة من الكبائر (۸/ ۱۷) ارقم (7066)» ولفظ الحديث: 
مر ال ب بحَائط مِنْ e A‏ فس مرت اسان 


يَُذَبَانِ في قُبُورِحِمَاء فَقَالَ التي ڪيا: «يعَذََانِء وما يُحَذَبَانٍ في کبير»» ته 


3 


قال خرن كان ھا 2 3 بسر من بوله» وَكَانَ الآحة راك يَمْشِيِ بالنويمَة)» 
3 دعا بِجَرِيدَةٍ فَكُسَرَهًا کسرتین وضع على كل كير مما شري 
قل لها و شول افى ِم عت ذا كال: ا يُحَمْفَ عَنْهُمَا ما لَمْ 


يسا أو: «إلَى اَن يَبَسَاك. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 قف 


N 
کے‎ 


ألفاظ الحديث: 

الا بير من الله يحتمل الاستتار معنيين: المعنيئ الأول: أنه 
لار u‏ ل ا 
الحديث. 


«النَّمِيمَة»: هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد ا 


کے 
3 


قوله: (ڈ ثم أَحَدَّ جَرِيدَةَ رَطبة: الجريدة مفرد جريد» وهي: سعف 
الفخل »واتماسسا حريلاة إذا ج دعفها خرضها. 


فقه الحديث: 


0N 
کے‎ 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: معنول الاستتار من البول وحكمه: 


في قوله: :كا اھا ؛ فکان لا يسر من البول»؟ 


)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)٠٠١ /١(‏ النفح الشذي (187/5)» رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام .)595/١(‏ 

(؟) ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار »)١75 /٤(‏ شرح النووي على مسلم (؟/ ؟١0))‏ 
العدة في شرح العمدة .)١1655 /١(‏ 

() ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 557)»: مجمل اللغة لابن فارس ص ١۸)ء‏ المصباح المنير 
(للركة). 


عم كل باب الاستطابة 


هذها < لجملة : تحتما معنيين : 
الأول: أن ذلك من الاستتار عن الأعين» ويكون العذاب المذكور 
في الحديث على كشف العورة» وهذا القول له وجه من حيث اللغة. 


الثاني: أن الاستتار هنا بمعنى التوقى والوقاية من البول والتنزه منه» 
وهذا هو الصحيح المتعيّن؛ ولأجله أورد المصنف هذا الحديث في هذا 
الباب» وتؤيده الروايات الأخرئ المفسرة لهذه الرواية: 

-فجاءت رواية بلفظ: «وَكَانَّ الحر لا يستنره مع عَنِ الْبَوْلٍ نيه 
الول 

-وجاءت أخرئ بلفظ: «كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَبْرِيء مِنْ بول وَكَانَّ 
الآخَر يَمْشى ي با لتمسمة)2". 


قال الطّحاوي: «وأما قوله کل «أمَا أَحَدهُمًا: فکان لا يَسْبَيْرٌ مِنّ 
البول»» فوجه ذلك عندناء والله أعلم أن الاستتار هو التوقي» ومنه دعاء 
بعضهم لبعض: سترك الله من النار» أي: وقاك الله من النار» ومنه قول 
النبي كَكِْةِ: «اتقوا النار» ولو بشق التمرة »» أي: استتروا من النار» ولو 
بشق التمرة» فمثل ذلك: كان لا يستتر من بوله»» أي: لا يتوق من 
ول 


.)295( صحيح مسلم (۱/ ۱٤؟)ء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجها النسائي في سننه (4/ 22767 رقم ( 2018)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/ 185)» رقم (0190)» وغيرهما. 

(؟) شرح مشكل الآثار (۱۳/ 087). 
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المسألة الثانية: قوله «وَمَا ا في كبير»: المعنى يحتمل عدة 
أوجه: ۰ 

الوجه الأول: انما لا يُعذبان في شيء يشق عليهما تركه. 

الوجه الثاني: أن ما يُعذبان بسببه ليس كبيرًا عليهما تركه فيما يظنان 
أنه ليس بشاق» لكنه في حقيقة الأمر شاق. 

الوجه الثالث: أن الذي يُعذبان فيه كبير. 

كما جاء في بعض الروايات: «وما يعذبان في كبير» بل هو كبير)» 
وفي رواية السنن: «وما يعذبان في كبير» بلئ إنه كبير»» والله تعالى يقول: 
و ا ةلا عاو 4 [البقرة: 48]» لكبيرة: أي شاقة» وقال تعالئ: 
ول ن کات کک لاع ألَدنَهَدَى أ 4[ البقرة: 147]: أي أن الصلاة شاقة 
إلا على من يلتزم بها ويجد فيها لذة وراحة وسعادة. 

المسألة الثالثة: نحاسة البول: 

وهذا محل إجماع. 

قال الماوردي: «أما بول الآدميين: فنجس إجماعاًء صغيرًا كان» 
أو كبيرًاء ذكرًا كان أو أن )”)2. 


وقال النووي: «نجاسة بول الآدمى. وهو مجمع عليه؛ ولا فرق 
بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به» لكن بول الصغير يكفي فيه 


)١(‏ الحاوي الكبير (؟/ 568؟). 


نجاسة 
البول 


قم م كا باب الاستطابة 
النضح)”2. 

1 
في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: فيه معجزة ظاهرة للنبي كياة: 

وتظهر معجزة النبي بي في هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

الأول: سماعه لصوت صاحبي القبرين. 

ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات الصحيحة للحديث: 


د 5 - 
ت و لاان > اع 6 كاه س 053 of‏ تز چ ا ي و 
«مر النبيُ يد بحَائط من حيطان المَدِينةِ او مكق سوح صوت إِنْسَانِينِ 


ت 


1 


لطائف الحديث: 


ُعَدَبَانِ في فبورهما». 

الثاني: معرفته َء بأنهما يعذبان. 

الثالث: معر فته اة سبب العذاب. 

وكل ذلك من أمور الغيب التي أخفاها الله عن البشر؛ لحكم 
عظيمة؛ منها: استقامة حياة الناس بخفاء عذاب آهل القبور عليهم» 1 
كشف ذلك للناس لما استقام لهم عيش» ولما استطاعوا أن يقيموا سن 
التدافن بينهم؛ ولهذا قال النبي يَكِِ: «لَوَْا أن لا تداقنواء لَدَعَوْتٌ الله أن 


.)۱۹۰ /۳( شرح مسلم‎ )١( 
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يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْر الْذِي أ امع من . 
اللطيفة الثانية: إثبات عذاب القبر: 5 


الحديث يدل على إثبات عذاب القبر؛ لقوله: «مَرّ التب عل عذاب 


ِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: هذا ايدان في تبر ويؤيده ذلك ما جاء د 
في حديث أبي هريرة ري وال عن النبي ييي قال: «أَكْيرٌ عَذَابٍ ب الْقَبْر من 
ا 1 
وعذاب القبر ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» وهو مذهب 
أهل السنة والجماعةء خلافا لأهل البدع» كالمعتزلة ونحوهم. 
اللطيفة الثالثة: ما حكم وضع جريد النخل على القبور؟ 
اختلف العلماء في وضع الجريد على القبور على رأيين: 0 
الرأي الأول: استحباب وضع الجريد على القبر: 0 
القبور 


وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة”"» قال ابن 


(۱) أخرجه مسلم (4/ ۲۱۹۹) رقم (۲۸۹۷) من حديث زيد بن ثابت رََدَإيَدعَنه. 

(9) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ ۳۳؟)» رقم ( 578)» والحاكم في المستدرك (۱/ 299), 
رقم )0(« والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص(۸۷)» وغيرهم. قال الدارقطني: اصحيحا» 
وقال الترمذي: «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن حديث أبي عوانة - يعني هذا 
الحديث- فقال: هذا حديث صحيح)» وقال الحاكم: «هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخين» ولا أعرف له علة» ولم يبخرجاه»» وأقرّه الذهبي. 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين (؟/ 245)» تفسير القرطبي /١١(‏ ۷١؟)ء‏ تحفة المحتاج 
(*/ ۷ الفروع (۳/ .)٤٩٩‏ 


عم كل باب الاستطابة 


حجر الهيتمي: «يسَنْ وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده 
صحيح؛ ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة 
لمافي تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان 
وا 
الجريدة : مااي يم ا 
التسبيح ما يتور عليه قبره!. 
وهذا قول الخطابي والطرطوشي من المالكية» واختاره شيخنا ابن 
بازء وشيخنا ابن عثيمين' ٠‏ 
موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه)“. 
وقال التو يَشْدة بشت -رادًا القول الأول-: «وقول من قال: وجه ذلك 
أل لمن الرطب بسي الها ا ا ر5 اعا 


.)191/ /۳( تحفة المحتاج‎ )١( 

() ينظر: تيسير العلام ص .)٤٤(‏ 

(۳) ينظر: معالم السنن /١(‏ 28)» فتح الباري (۳۲۰/۱)ء فتاوئ ابن باز (5/ /100)» مجموع 
فتاویٰ ورسائل العثيمين (۱۷/ 159) . 

(۳) معالم السنن /١(‏ ١؟).‏ 
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القبر» قول لا طائل تحته ولا عبرة به عند أهل العلم». 

وهذا هو الراجح» لما يلي: 

أولا: أن وضع الجريدة على القبرين ليس من أجل خاصية في عين 
الجريدة» بل معنئ ذلك أن النبي كَل دعا لهما بالرحمة وتخفيف 
العذاب عنهما مدة بقاء النداوة والرطوبة في الجريدة» وهذا لبركة رسول 
الله کل 7 . 

ثانيًا: إن إدراك تخفيف العذاب بوضع الجريدة الرطبة لا يكون 
إلا بوحي من الله تعالى. وما فعله النبي > لا بد أن يكون بوحي منه ٤‏ 

قال المارّري: «وأما جعل الجريدتين على القبرين» فلعله كغ 
أوحي إليه بأن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبساء ولا يظهر لذلك وجه 
0 


إلا هذا» 
فإنه لو ثبت أن العلة في التخفيف في عين الجريدة نفسها ما دامت 
رطبة» فإن هذا الحكم لا يسري إلى غير النبي ية ؛ لأن القرائن الأخرئ 


(؟) الميسر في شرح مصابيح السنة .)7١2 /١(‏ 
(؟) ينظر: أعلام الحديث للخطابي /١(‏ 29768)» الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي ص 
(04) 


(۳) المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 7537). 


مم كا باب الاستطابة 

ومما يدل على الخصوصية الأمور التالية: 

-١‏ أنه لم يُنقل عنه 4 أنه فعل ذلك إلا هذه المرة في حديث ابن 
عباس. 

؟- لم يثبت نص يأمر بوضع الجريدة على قبور الموتئ. 

۳- أن الجمادات لا يفضل بعضها على بعض» بل هي سواء. ولا 
دليل يدل على فضل الجريدة الرطبة على غيرها. 

؛- أنه لم يُنقل عن أحد من السلف. لا الصحابة ولا التابعين أنه 
فعل ذلك. 

- أن ما جاء في هذا الحديث من غرز النبي بي الجريد على القبر 
سببه علمه اء بأنهما يعذبان» وهذا من دلائل نبوته ي » فقد کشف له 
عذابهماء ولا يُكشف لغيره مثل هذا لأنه نبي» ولا نبي بعده بي 

ولو ندر وآ عا عقت اوعاب صاحب في ق متكت له 
سیت هذا العذاب؟ 

قال شيخنا ابن عثيمين رَجِمَدُآانَهُ: «أنه إساءة ظن بالميت بأنه يعذب» 
فيكون قدحاً في الميت؛ لأن النبي 4 علل وضع الجريدة بأنهما 
يعذبان» أفيعتقد هؤلاء أن آباءهم» أو أمهاتهم, أو أبناءهم» أو أقاربهم» أو 


أصحابهم کانوا o‏ 


.)٤٤٩ /۱۷( مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ )١( 
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فبناءً على هذه المعطيات يظهر أن غرز الجريد على القبر هو أمر 
غير مشروع؛ لأن الحكمة ليست في الجريد نفسه» بل في مدة بقائه رطباء 
لو اوابكت ثبت ذلك فهذا أمر خاص بالنبي بي وفعل هذا الأمر من غيره كَل 
كعد مخ الأقون الجتحدتة والله أعلم' . 

اللطيفة الرابعة: تحريم النميمة: 

فحديث الباب يدل على تحريم النميمة» وعظم ذنبها. 

وقد ورد في النهي عنها والتحذير منها وبيان عظم ذنبها عدد من 
الأحاديث» منها: 

ما جاء عن عبد الله بن مسعود ووَدَلنَدُعَنْهُ: الس ل قَالَ: آلا 
اكم ا العَضة؟ هي اللَمِيمَهُ الال 06 يْنَ الاس . 

وال ضبط و 0 و و الفا کش 
الغليظ التحري ° 

وعن حار ا «أنَهبلعَهُ أن رَجُاا يم الْحَدِيتٌ فقال لبم 
سَمِعْت رَسول الله ا يَقَولٌ: لا يذل الجن نمام ل 


وقد حرمت الشريعة الإسلامية النميمة» وشددت في أمرها؛ لما 


(۱) ينظر: المفاتيح 5 شرح المصابيح ۷/ ؟(. 
(؟) أخرجه مسلم /٤(‏ ؟2019) رقم (2307). 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم /١7(‏ 199). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )1١١ /١(‏ رقم .)0٠١6(‏ 


تحرير 


e‏ كل باب الاستطابة 


فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» وإفساد ذات البين. 
1 


0 


تطبيقات: 

ما المراذ بقوله: الا يسر عن البول»؟ 

؟- ما حكم الاستتار من البول؟ 

۳ ما المراد بقوله: «وَمَا يُحَذَبَانِ في كَبِيرٍ) ؟ 

-٤‏ في هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي َي وضح ذلك؟ 
-٥‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على إثبات عذاب القبر؟ 
7- ماحكم وضع جريد النخل على القبور؟ 

۷ من خلال دراستك للحديث: وضح حكم النميمة؟ 


1 
ج 


SOR 
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السواك في اللغة: من الفعل (سَاكَ) بمعنى دَلّك» قال ابن دريد: 
«شكت الشيء أسوكه سَوْكاء إذا دلكته. ومنه اشتقاق المسواك)”". 

والسّواك: يطلق على الفعل» وهو الاستياك» ويطلق أيضًا على 
الآلة التي يستاك بهاء وهي: المسواك. 

والسواك في اصطلاح الفقهاء: استعمال عود أو نحوه في الآسنان» 
لإذهات التشيير وتو 


SOR 


.)861/ ينظر: جمهرة اللغة (؟/‎ )١( 
.)534 /١( الجليل‎ 


KAS | rs‏ اک باب السواك 


: ا TM‏ ا اي 0 
9 - عن أبى هريرة َنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَدكِةِ: «لولا أن 


46 خ# ر 0م و2 


4 1 
شق على أمَتي لَأَمَرْتَهِمْ بالسوَاك عند كل صَلَاقِ). 


>] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (؟/ )٤‏ رقم 
(۸۸۷) عن عبد الله بن يوسف» عن مالك بن أنس» 

ومسلم في الطهارة» باب السواك )520/١(‏ رقم (206)» عن قتيبة بن 
سعيد وعمرو الناقد» وزهير بن حرب. ثلاثتهم (قتيبة» وعمروء وزهير) 
عن سفيان بن عيينة» 

كلاهما: (مالك» وسفيان) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة نة 

واللفظ الذي ذكره المُصنف» هو رواية زهير بن حرب عن سفيان» 
وفي رواية قَتَيْبة بن سعيد وعمرو التَّاقِد عن سفيان عند مسلم: «لَوْلَا أن 
شق عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 

ولفظ ایت مو روانة عد 0 ن بوسقه عن مالك الَو ل أن 
8 6ه ررس چے 6ه رہ 2 047 ك 
شق على متي أَوْ عَلَى النّاس لَأَمَرْتَهُمْ بالسوَاك مَعَ كَل صَلاَقَ). 

وتابع أبا الزناد: جعفرٌ بن ربيعة عند البخاري» كتاب التمني» باب 
ما يجوز من اللو /٩(‏ 85) رقم (7540)» ولفظه من طريقه: «لَوْلا أن أَشّقَّ 
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رن هي 5 
على أَمّتِي لأَمَرْتّهُمْ بالسَّوَاكِ ». 


فقه الحديث: 


0 


هذا الحديث فيه مسألة واحدة» هى: 


استحباب 
استحباب السواك عند الصلاة: السواك 
عند کل 


وهذا بالاتفاق؛ قال ابن هبيرة: «اتفقوا على استحبّاب السواك عند رر 
أوقات الصَّلّوات وَعند تغير الفم». 

وهذا متعقب؛ لأنه روي عن داود من الظاهرية” ''» وإسحاق بن 
راهوية القول بالوجوب» لكن الصواب الاستحباب» وأن ذلك لم يثبت 
عنهما. 

قال النووي: «ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من 
الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع» وقد 
حك الشيخ أبو حامد عن داود أنه أوجبه للصلاة» وقال الماوردي: هو 
عنده واجب ولو تركه لم تبطل صلاته. 

وحكي عن إسحاق أنه قال: إنه واجب» وإن تركه عمدًا بطلت 
صلاته. قال: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره 
نقل الوجوب عن داود» وقالوا: إن مذهبه أنه سنة كالجماعة» ولو صح 


.)"9 /١( اختلاف الآئمة العلماء‎ )١( 
.)٠١١ /١( المنتقئ شرح الموطأ‎ )0 


Zs‏ كلك باب السواك 


إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي 
عليه المحققون» وأما إسحاق فلم يصح هذا الحكم عنه». 

وهذه المشروعية للسواك عند الصلاة مطلقاً؛ سواءٌ كانت في 
المسجد أو خارجه» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الشافعي» 
والحيدر"". 


لمعنه 


واستدلوا بحديث الباب» وبما جاء عن زيد بن خالد ركن أنه: 
«كان يشهد الصلوات في المسجد وسواكه علئ أذنه موضع القلم من 
أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه» . فهذا 
فيه أنه استاك في المسجد. 

وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: بعدم مشروعية السواك للصلاة 
داخل المسجد» ولا في مجالس الجماعات”'. 


وأجابوا عن حديث الباب بأن المقصود بذلك عند كل وضوء 
كما توضحه الرواية الصحيحة عند البخاري: الَأَمَرْتَهُمْ بالسوَاك عند كل 


/١( شرح النووي على مسلم (۳/ ١١۱).ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.))54 

() ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 2217)» مطالب 
أولئ النهئن (6/ *57)» غذاء الألباب (6/ 68”). 

(۳) سنن الترمذي (۱/ 70). 


.)٠١ ينظر: إكمال المعلم (؟/‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


م 00 
وضوء) 8 


قال العيني: «فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية: عند كل وضوء 
ورواية: عند كل صلاة؟ قلت: السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة؛ 
لأن الوضوء مشروع لها" 

«فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «لآمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» علئ كل وضوء». 

وأما أثر زيد بن خالد رَجَِآَتَدْعَنَهُ السابق فلا يعدو أن يكون اجتهادًا 
منه في فهم النص» ويخالفه من هو أعلم منه» وهو عثمان بن عفان 
يََلََُعَنَة؛ فقد جاء عنه رَيَدَلَتََعَندُ أنه كان يخطب يوم الجمعة» فذكر أنه 
لم يسك فقال: يا أيها. الاس إن سيت السواك» فتزل عن المثيرة 
فاستاك» ثم رجع إلى المنبر. 

قال ابن رجب الحنبلي: «وهذا يدل على أنه إنما نزل ليستاك 
خارج المسجدء وأنه رأئ السواك في الجمعة عند الوضوء لا عند 
الفا 


.)۳١ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري /١‏ ۸۰). 

(؟) مرقاة المفاتيح /١(‏ ۳۹۰). 

(؛) ينظر: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (۳/ »)۳١۸‏ فتح الباري لابن رجب (۸/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ فتح الباري لابن رجب (۸/ .)1١25‏ 


Zs‏ كك باب السواك 


واستدلوا بالنظرء فقالوا: إن السواك في المسجد إن كان مجرد 
إمرار المسواك فهو ليس بسواك» وإن كان استياكا حقيقيًاء فلا يناسب 
المسجد؛ لأن السواك فيه فضلات وآصوات» وأشياء لا تليق بالمسجد. 

والراجح: رأي الجمهور أنه لا كراهة في الاستياك في المسجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما السواك في المسجد فما علمت 
أحدًا من العلماء كرهه» بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في 
المسجد» ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد ويمتخط في ثيابه 
باتفاق الأكمة» وبسنة رسول الله بي الثابتة عنه» بل يجوز التوضؤ في 
المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء فإذا جاز الوضوء فيه مع أن 
الوضوء يكون فيه السواك. وتجوز الصلاة فيه» والصلاة يستاك عندهاء 
فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره 
ال 

وأما ما استدل به القائلون بالكراهة فالرد عليهم من أوجه: 

أولاً: حديث أبي هريرة رنه وفيه «...عند كل وضوء» لا وجه 
لحمل حديث الباب عليه؛ إذ لا تعارض بينهما؛ ولأن الوضوء عبادة 
مستقلة عن الصلاة؛ فالوضوء يشرع للصلاة» ولقراءة القرآن» والطواف 
وغير ذلك؛ لذا نقول بأنه يُشرع التسوك عند الوضوء كما يشرع عند 
الصلاة أيضا. 


.)20١ مجموع الفتاوئ (2؟/‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


ثانيًا: أثر عثمان هَن يجاب عنه بما أجاب به المانعون عن أثر 
زيد بن خالد؛ وأن هذا اجتهاد» وقد ثبت في النص الصحيح الصريح 
خلافه. 

ثالا: استدلالهم بالنظر غير مُسلَّم به؛ حيث إن الاستياك له مراتب 
أقلها إمرار السواك على الأسنان -وهو ما يصلح للمسجد-» وأعلاها أن 
يقول: أع أع» والسواك في فيه كأنه يتهوع» وكل ذلك ثابت في السنة. 


| لطائف الحديث: 
الأهر يدل 
اللطيفة الأولئ: استد لال الأصوليين بحديث الباب على 9 الأصل 1 
في الأمر الوجوب: اقوفت 


ففي قول النبي ر ا نَهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كَل صَلدَةَ) دليلٌ على 

قال ابن هبيرة-معلقاً على الحديث-: «وفيه دليل على أن ظاهر 
الأمر الوجوب؛ لآنه قال: «لآمرتہم)» ولولا أن أمره يكون واجبًا لم تكن 
في هذا القول فائدة». 

0 الج ما جار عبد اندعاس الحم عا قال: 
حَطَبَنًا رَصُولُ الله یا فَقَالَ: «يَا انها النَّسُء كيب عَلَيْكم الح قَالَ: 


.)268 /۷( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


KAS | «s.‏ اجک باب السواك 


َقَامَ الأَقرَعٌ بن حاپس» َقَالَ: أَفِي كَل عَام يا رَ 0 0 َقَالَ: ١لو‏ قَلْتَهَا 
وَجبَت ولو وجب لم تغتلوا بها َم تنتطيوا أن تغتلوا بها الج 
مره فَمَنْ راد فهو تَطَوْعُ)”". 

ولكن لا بد من النظر إلى القرائن والأدلة الأخرئ التي تين الأم 
وتؤكد أنه للوجوب» أو أن هناك ما يصرفه عن الوجوبء أما في باب 
الآداب» فالجماهير من أهل العلم يرون أن الأمر فيه للاستحباب”" 


١ 


اللطيفة الثانية: هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير سواك؟ 


جاءت عدة أحاديث في بيان أن الصلاة بسواك أفضل من الصلاة 

5 5 و aS A‏ االله + e‏ 5غ 
بغير سواكء. منها حديث عائشة وَدَآنََعَنهَا: أن النبى مي قال: «فضل الصلاة 
له 007 هه 4 5 0 ت ر ° الى 4 ۳ 0 اه 
بِالسَّوَاكِ عَلَى الصلاة بعر سِوَاكِ سَبْعِينَ ضعفا '» ولكنه حديث ضعيف 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ ۳۹۲)ء رقم ( 5745)» وأبو داود (6/ *19)» رقم (۱۷۹۱)» وابن ماجه 
)17/4( رقم اكه والحاكم في المستدرك (؟/ 252١‏ رقم ( »)۳۱١‏ من طريق 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي سنان الدؤلي» عن ابن عباس ت . وهذا إسناد 
رجاله ثقات» ولكن سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي متكلم في روايته عن الزهري» وقد 
توبع» فقد أخرجه النسائي )1/١/5(‏ من طريق عبدالجليل بن حميد» عن الزهري به. ينظر: 
تهذيب التهذيب .)۱١۸ /٤(‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (57/ ۸). 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (۳/ »)١15*‏ إحكام الأحكام .)١١۷ /١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )57١ /٤۳(‏ رقم (275140)» وابن خزيمة )۷١ /١(‏ رقم (11)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ١٤٤؟)‏ رقم (015) من طريق ابن إسحاق» قال: وذكر محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ... فذكرته. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتم))>م حك |[ . ) 
سندًا ومدنا: 

أما سندًا: فإن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» ولم يسمع من 
الزهري» والأقرب أنه لم يثبت في مضاعفة الصلاة بالسواك على الصلاة 
بغير سواك شيء صحيح. 

وأما متنا: فإن هذا الأجر الوارد هنا فضل كبير على عمل يسير» 
وهناك أمور واجبة في الصلاة وني غير الصلاة» وهي أعظم من السواك 
ولم يرد فيها مثل هذا الفضل. 

اللطيفة الثالثة: فوائد السواك الطبئّة: 


١‏ السواك يقي من الإصابة بتسوس الأسنان: 

أجمع أطباء الأسنان علئ ضرورة تنظيف الأسنان بالسواك عقب 
الأكل. 

وقد ثبت طيًا أن السواك سبب رئيس للوقاية من مرض نخر 
الأسنان (تسوس الأسنان) الذي تسببه أنواع من البكتريا العالقة بين 
الأسنان بسبب بقايا الطعام' . 


وهذا إسناد منقطع» محمد بن إسحاق» لم يسمع هذا الحديث من الزهري» قال أحمد: «كان 
ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني» وإذا لم يكن 
قال: قال». وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 
والحديث ضعفه ابن خزيمة» والبيهقي /١(‏ ۳۸)ء والنووي في المجموع /١(‏ 238)» وابن 
القيم في المنار المنيف ص (*22)» وغيرهم. 

.)١١ ينظر: كتاب السواك لمحمد علي البار ص‎ )١( 


مم - حك باب السواك 


؟): في المسواك مادة كيميائية قاتلة للميكروبات: 

اكتشف الأطباء مواد كيميائية كثيرة في عود الأراك الذي يستاك به 
منها: 

أ- مواد قاتلة للجراثيم: مثل (كلوريد الصوديوم)» و(كلوريد 
البوتاسيوم)ء و(إكسالات الجير)» ومادة (جلوكوتروباولين) وهي قاتلة 
للميكروبات» وقد أضيفت بعض هذه المواد إلى أنواع من معجون 
الأسنان الحديثة؛ لتحاكي عود الأراك'. 

ب- مواد مطهرة: مثل (العفص)» و(السنجرين)» وهي مادة 
مطهرة. 

ج- مواد منظفة: تزيل الأوساخ العالقة مثل (بلورات السيليس). 

وهناك مواد أخرئ كثيرة يطول بذكرها المقام'". 

1 

-١‏ ما معنئ السواك في اللغة والاصلاح؟ 

؟- ما حكم السواك عند الصلاة؟ 

۳- هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير سواك؟ 
OR‏ 


هه هه + 
تطبهات : 
»4ج 


)00 ينظر: کتاب السواك لجخم على البار» ص )اي وص (101- :5ل 
عبد القادر عبد الله حسين» منشور بمجلة الحكمة» العدد الثامن ص زرحم مم ). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 22 


٠‏ - وَعن حُدّيفة بن اليمان كج قَالَ: «كان النْبِيٌ ية إِذَا قَامَ يِن 
الليل يَسُوصٌ ناه بالسّوَاكِ). 


5 2 نوج قي 5 0 ص 0 و من و و ٠‏ 
يشو ص: مَعنَاه يتغسل؛ يُقال: شاصه يشو صف وَمَاصه يَمُوصه: إذا 


2 عر 


عسل 
الشرح 


0N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوءء باب السواك )58/١(‏ رقم (250), 
وني الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (5/ ؟) رقم (889)» ومسلم في 
الطهارة» باب السواك /١(‏ 0 رقم 628 (هه؟), من طريق منصور بن 
المعتمر» 

والبخاري في الموضع الأخير»ء الحديث نفسه. وفي التهجد» باب 
طول القيام ف صلاة الليل %/ (o\‏ رقم c(۳7(‏ ومسلم ف الطهارة. 
باب السواك (١/١؟؟)‏ رقم (5)) (؟).» و(/1؟؟( رقم (۷) (٥0؟)»‏ 


من طريق حصين بن عبد الرحمن» 
ومسلم ف الموضع السابق ۷۸/ 1؟؟( رقم (LV)‏ (رهه؟), من طريق 
سایمان الا عمش 


ثلاثتهم: (منصورء وحصينء والاً عمش) عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة» عن حذيفة بن اليمان د شي ج باللفظ الذي ذكره الضف 


وفي رواية عن حصين ين: «إِذَا تام ِنَج مِنَ اللَيْلا. 


یم | 65م کک باب السواد_ 
1 


ليَسُوصٌ فاه بالسواك»: يدلكه وينظفه به» وقيل الشوص: الاستياك 
من سفل إلى علو وأصل الشوص: ا 


ألفاظ الحديث: 


السوك |5 فقه الحديث: 
عند 8 
اناغ هذا الحديث فيه مسألتان: 
ill‏ 8 ء۶ 
“05 المسألة الأولى: استحباب السواك عند القيام من النوم: 
وعلته أن النوم مقتض لتغير الفم» والسواك هو آلة التنظيف للفمء 
فيس“ عند مقتضوا التغير. 
وقوله: «إذا قَامَ من الليل» ظاهره يقتضي تعليق الحكم على مجرد 
أنه يستاك عند قيامه من الليل. 
وهذان الموضعان: (حين القيام من النوم» وحين قيام الليل) من 
معجون المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. 
الأسنان 5 و 
والفرشاة المسالة الثانية: هل يصيب الإنسان السّنة باستعمال المعجون 
هقام والفرشاة؟ 
السواك 


الأحاديث الواردة في فضل السواك والحث عليه تشمل كل آلة يتم 
بها تنظيف الأسنانء إذا تحقق بها المقصود» ونوئ التسئن بذلك» وسواء 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (۳/ ١١١٠)ء‏ مقاييس اللغة (۳/ 25277» النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ 094ة). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الكل | o‏ 


تم ذلك بعود الآراك» أو عود الزيتون, أو النخيل أو غيره. 

ويدخل في ذلك «فرشاة الأسنان» حيث يتحقق بها َلك الأسنان 
وتنظيفهاء ويدل على دخولها في هذا الفضل أمور: 

١‏ أن كلمة «السواك» في أصل معناها اللغوي تطلق على «دلك 
الأسنان» بغض النظر عن الآلة التي تستعمل في ذلك» ثم قيل لما 
يستخدم في هذا الدلك: سواك» وغلب إطلاقه عرفا على: «عود 
الأراك». 

03 ت ص 3 2 - 
قال الريدفة «ساك الي ركه ضوكاة لكب وينة اعد 
المسراك 

وقال الإمام النووي: «السواك: هو استعمال عود» أو نحوه في 
الأسنان لإزالة الوسخ» وهو من ساك إذا دلك» وقيل من التساوك» وهو 
التمايل»". 

فالسواك: ليس محصورًا بعود الأراك كما قد يفهم البعض» بل هو 
اسم لدلك الأسنان وتنظيفها بأي آلة كانت. 

؟) أن النبي جي لم يقتصر في تسوكه على «عود الأراك»» بل كان 
يتسوك به - وهو الغالب - وبغيره أيضاً»ء فمما ورد من استياكه بعود 


)00 تاج العروس (۷؟/ .)2١6‏ 
(؟) تحرير ألفاظ التنبيه ص (77). 


22-2 جک باب السواك 


اليكل راگ 06 0 0 


ا النبي ا - كذلك- بعودٍ من النخيل» فعن عائشة 
نه قَالَْتْ: توفي التي بي في بَيْتي» وَفِي يَوْمِيء وَبَيْنَ سَحْرِي 
سام ه ° < ا وم عر ورس ثكمو 000 


55 وَكانت إحدانًا تعوده بدعاءٍ إذا مَرِضء فَذَهَبْت أعوذه» فرح 
أسَة إلى السَّمَاءِء وَقَالَ: «في الرَّفِيقٍ الأَعْلَىء في الرَّفيقٍ الأعلّئ). وَمََ 


. د روط تر إن اب قل‎ ee 
0 لي تي انتوم كد شناء ف تاوكبيقاء قث يثك‎ 
سَقَطَتْ مِنْ يَدِوِ» فَجَمَعَ اله بين ريقي وَرِيقِهِ فِي آخر يوم مِنَ | ال‎ 


۳): أن النبي ييي عندما أمر بالسواك لم يحدد لأصحابه شجرة 
معينة يؤخذ منهاء وكانت العرب تستاك بأشياء كثيرة» قال ابن عبد البر: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷/ ۹۸)» رقم (25991)» وأبو يعلئ الموصلي في مسنده (9/ 208) » رقم 
.)٠١(‏ واللفظ له» والطبراني في المعجم الكبير (9/ ۷۸)ء رقم (8555) من طريق حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود نه . 

قال ابن الملقن في البدر المنير (/ 375): «رواه الطبراني في «أكبر معاجمه» وأبو يعلى الموصلي 
وصححه ابن حبان» لأنه أخرجه في «صحيحه). لا جرم» قال الحافظ ضياء الدين المقدسي 
في «أحكامه»: «رجاله على شرط الصحيح»». وينظر: التلخيص الحبير (١/4۹؟).‏ ورواه 
الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوقًا عليه «أنه كان يجتني سواكًا من أراك». 

(؟) أخرجه البخاري (7/ ۱۳)ء رقم (6101). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م وک 


«وكان سواكُ القوم: الأراكَ والبَسّام”"» وكل ما يجلُو الأسنان ولا 
يُؤذيها ويُطيِّبُ هة الفم: فجائز الاستنان به)”". 


؛): أن الفقهاء لم يقصروا السواك على «عود الأراك»» بل ذكروا 
أن التسوك يحصل بكل ما يتحقق به تنظيف الفم من عود خشن 


49 
ونحوه . 


قال النووي: «ويستحبٌ أن يستاك بعُودٍ من أراك» وبأي شىء 
ااك مما زيل الغ حل السواك» كاتعرقة لعفف وال 


o. 0 
وال‎ 


وقال العراقي: «وأصل السنة تتأدئ بكل خشن يصلح لإزالة 
القلح)"2. 

فهذه النقول وغيرها تدل علئ أنه لم يقل أحد من أهل العلم: إن 
السواك مقصور على «عود الآراك»» بل كلماتهم متوافرة على أن السواك 


.)۲١۳ /١١( البّشام: شجر طيب الرائحة يستاك به . ينظر: العين (5/ 275)» تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الاستذكار /١(‏ 85760). 

.)57 /١١( التمهيد‎ )۳( 

.)21 /9( السعد: نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح. ينظر: لسان العرب‎ )٤( 

(5) الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . 
ينظر: تهذيب اللغة (4/ ؟؟1)» معجم لغة الفقهاء ص .)۷١(‏ 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ .)۱٤۳‏ 

(۷) طرح التثريب (5/ 277 والقلح: صفرة الأسنان. ينظر: العين (67/5). 


Zs‏ جک باب السواك 
يحصل بغيره مما يحقق المقصود. 

لذا يتبين أن الفضل الموعود به في النصوص الشرعية هو لفعل 
التسوك لا لآلة التسوكء فليس هذا الفضل لعود الآراك؛ بل لتنظيف الفم 
والأسنان. 

وسئل شيخنا ابن عثيمين رَمَدُأَكَهُ: هل استعمال معجون الأسنان 
يغني عن السواك» وهل يثاب مَن استعمله بنية طهارة الفم» أي هل 
يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول ية لمن يستاك ؟ 

فأجاب رَيِمَدَآَنَهُ: «نعم؛ استعمال الفرشاة والمعجون يغني عن 
السواك» بل وأشد منه تنظيفً وتطهيرًاء فإذا فعله الإنسان حصلت به 
السنة؛ لأنه ليس العبرة بالأداة» العبرة بالفعل والنتيجة» والفرشاة 
والمعجون يحصل بها نتيجة أكبر من السواك المجرد. 

لكن هل نقول: إنه ينبغى استعمال المعجون والفرشاة كلما 
استحب استعمال السواك» أو نقول: إن هذا من باب الإسراف والتعمق. 
ولعله يؤثر على الفم برائحة أو جرح أو ما أشبه ذلك ؟ هذا ينظر فيه»” 2. 

لكن مع القول بإجزاء التسوك بالفرشاة» وحصول الأجر بها مع 
النية» إلا أن التسوك ب «عود الأراك» يبقى له ميزة التأسى بالنبى كل 
وأصحابه» حيث إن عود الأراك كان هو الغالب في استعمالهم» فضلا 


(0) فتاوئ نور على الدرب (7/ ؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


عن سهولة حمله والتنقل به في كل مكان وحالء واعتياد ذلك من غير 
نكير ولا شذوذ فيهء بخلاف الفرشاة التي يتعذر استعمالها في كل وقت» 
لحاجتها إلى مكان مخصوص' '. 

وقال ابن علان: «وَأَوّلاه: الأراك؛ للاتباع» مع ما فيه من طيب 
طعم وريح» وشعيرة لطيفة تنقي ما ب بين الآسنان» ثم بعده النخل؛ لأنه 
آخر سواك استاك به کل ». 


> لطائف الحديث: 


هذا الحديث فيه لطيفة واحدة» وهي: 

e 

قوله: «إذَا قا من الليل» د يعني قام للتهجد» يدل على ذلك رواية 
للحديث فيها: «أَنَّ ؛ این وذ لد إن کم ید ين الل شوش م 
بِالسّوَاكِ)" . 

فإذا عرف ذلك نقول: ما السر في السواك عند قيام الليل؟ 
الجواية: أنذلك لأمرين الشين: 


أولا: «السر فيه تطيب طريق القرآن؛ فإن الخلوف قد يجتمع منه ما 


.)٠١١ /٤( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)3508 /5( دليل الفالحين‎ )9( 
.)00( رقم‎ )22١ /۱( رقم (1185)» ومسلم‎ )١ أخرجه البخاري (؟/‎ )( 


السواك 


+o.‏ | قهم كل باب السواك 


يؤذي ريحه.... وذلك أن الريح التي يتنفس بها الإنسان هي حاملة 
القرآن في خروجه. فإذا ترك في الفم ما يفسد الريح تأذئ المَلّكء وتأذئ 
القارئ» وتأذى من يقربه من الآدميين» وإذا استاك فقد نجا من ذلك 
کله)'. 

ثانيًا: «آن السواك يقطع البلغم الذي يتغير به اللسان في الف 
ويجلو فم المعدة» ويشد اللثات» ويقوي الآأسنان: وكل هذه من 
المعاون في تجويد القراءة» وتمكين الحروف» وأن يخرج كل حرف من 
مخرجه ناصعًا صادقًا غير ملبس بحرف آخر؛ فلذلك كان رسول الله وك 
يلهج بالسواك ويأمر به ولا سيما عند القيام إلى الصلاة» وقيامه من 
الليل» فإنه في هذين الوقتين آكدء وهذا لأن الآدمي في منامه ينطبق فمه 
فيكون ما يجتمع في الفم من الأبخرة المتراقية غير المنفذة والبلاغم 
المضرة للأسنان أكثرء فإذا قام من الليل كان إلى ذلك أحوج». 
تطبيقات: 


اللللا 
لبن 


اما معن رض فاه بالبيواك؟ 


۳- ما سر السواك عند قيام الليل ؟ 
DOR‏ 


.)2007 /2( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.)208 /6( المرجع السابق‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لل | ١١‏ 


۱ - عن عائشة يغه قالت: ١دَحَلَ‏ عبد الرّحْمَنِ بن ابي بكر 
الاي نة َل الي لا وَأَنَا مُسْيِدَتهُ إلى صَدْرِيء وَمَع عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ سِوَاك رَطْبٌّ يَسْتَنّ به فََبَدَهُ وَسُولُ الله ب بَصَرَه فَأَحَذْتُ 
السّوَاكَ فَقَصَمْتَفُ ينك ذه ركه ل الت كَل فَاسْئَنّ به» قَمَا رَأَيْتُ 
رول الله ا اسن اسْيئَانًا أَحْسَنَّ مِنْك قَمَا عَدَا أن فَرَعّ وَسُولُ الله وكللة: 
ار 000 قَالَ 0 الرفيق الأغلى». ثَلانَاء ثم قى 


وق لقظء + 09 ا SNN‏ 
ل الو حرا مر ع 56 
أخذة لك فا ر بِرَأسِهِ: : أن نَعَم) هذا لفظ البخاريء ولمسلم نحوه. 


الشرح 


3 
6 
١ 
ااانا‎ 


أخرجه البخاري في المغازي» باب مرض النبي بيو ووفاته (5/ )٠١‏ 
رقم (LITA)‏ من طريق القاسم بن محمد بن آي بكر» عن عائشة 
ولتَدُعَنَهَاء باللفظ الذي ذكره المصنف. 

وأخرجه البخاري في الجمعة» باب من تسوك بسواك غيره (؟/ 6) 
رقم .)۸٩۰(‏ وني المغازي» باب مرض النبي ح4 ووفاته )1١/5(‏ رقم 
)٤١(‏ من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة اء وفيه: «(دخل عبد 
الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به» فنظر إليه رسول الله یا 
فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقضمته» ثم 


KEE | rar‏ اك باب السواك 


مضغته» فأعطيته رسول الله 4 فاستن به» وهو مستند إلى صدري». 


وأخرجه البخاري في فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج 
النبي 4 » وما نسب من البيوت إليهن )8١/4(‏ رقم )۳٠١١(‏ من طريق 
نافع بن عمر الجمحى» 

والبخاري أيضًا في المغازي» باب مرض النبي بيه ووفاته (57/ ۱۳) 
رقم )٤٤١١(‏ من طريق أيوب بن أبي تميمة» 

كلاهما: (نافع» وأيوب) عن ابن أبى مليكة عن عائشة وَلئَدُعَنَهَاء 
وفيه: «وَمَرَّ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي بكر وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطبةء فنَظَرٌ اليه 


- 
سه و چ 2 رسي و هر 


الت اف َظَدَدْتُ أن لَه بها حَاجَة فأخذتهاء فَمَضَعْتٌ رَأسَهاء وَتَمَضْتْهَاء 
دَمَََْا لَه فا ين اا ٿث تاوآنیهاء فَسَقَطَتْ يده 
N 0‏ ا 
وََوّكِيَوْمِ مِنَ الآخِرّقا. ْ 

وأخرجه البخاري في المغازي» باب مرض النبي بي ووفاته 
7 رقم (2459) من طريق عمر بن سعيد» عن ابن أبي مليكة» عن 
أبي عمرو ذكوان مولئ عائشة» عن عائشة اء وفيه: «دخل على 


عَبْدٌ الرَّحْمَنِء بيد اساك 1 مُْيدَة وَسُولَ اللو يلياك فر أنه نظ إلَيْه 
اله يحب السّوَاكَ فَقَلْتُ: آذه لَكَ؟ اسار برَأسه: «أَنْ تَعَمْى 
َتَنَاوَ تف فَاشْئَدَ عَلَيْهه وَقَلْتُ: أله لَكَ ؟ اراس :دن تعن لی 


وهذا اللفظ الذي أشار إليه المُصئّف»ء 95 الحديق عند مسل ذا 
المعنوا. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ©قم>م الكت | ۲ 


|5 ألفاظ الحديث: 

يسك پوه أي : يستاك بهء وهو افتعال من الأسنانء أي: يمر 
السرا غاي 

افده بصره»: أي NE‏ 


E‏ :كير ال باطراف الأسهان؟ 
نة : أي: لينته بالق ۵ 


62 حَاقِيتي وَدَاقتټي»: الحاقنة: النقرة بين الترقوة وحبل 
الات 0 الذاقئة طرف الحلقوم الناقء”) 


() ينظر: الصحاح للجوهري (110/5١؟)»‏ لسان العرب /١١(‏ 206999 تاج العروس 
)°^ / 229 ). 

(؟) ينظر: مصابيح الجامع (8/ ١١٠)ء‏ فتح الباري لابن حجر (۸/ ۳۸)» تيسير العلام ص 
(620). 

(۳) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ؟41)» الصحاح للجوهري (5/ 2017)» مقاييس اللغة 
(5/ 99). 

.)189 /۸( فتح الباري لابن حجر‎ ء)۲٠١‎ /١( ينظر: رياض الأفهام‎ )٤( 

(5) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد /٤(‏ 2*66)» تهذيب اللغة (4/ 45)» الصحاح للجوهري 
(ه/ ۳؟(. 

50) ينظر: الصحاح للجوهري (527216/50)». مقاييس اللغة (؟/ لاه7)» لسان العرب 
ع ). 


Zs‏ ك باب السواك 
1 
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 


فقه الحديث: 


0 المسألة الأولى: مشروعية السواك عند الاحتضار: 
علد وإلى هذا ذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحناباة) 
الاحتضار ال : 

وهو متاكد في هذا الموضع لامور» منها: 


0 تطييب فمه عند اقتراب الملائكة منه؛ ف: «إن الْمَلابَكَةَ 5 


36 


تتاذدیٰ 


ثانيًا: استعدادًا للقاء الله کك. 
ثالثا: طلب النبى بي السواك في هذه الساعة الحرجة ساعة 
الاحتضار مع كونه ييه كان مشغولا بنفسه ويقول: «إن للموت 
هحبة لسكرات»» دليلٌ على أن السواك متأكد في هذا الموضع. 
المسألة الثانية: محبة النبى كيا للسواك: 
وحرصه الدائم على استعماله. والمبالغة في الاستياك» قال ابن القيم عند 
ذكر هدي النبى َي في الفطرة: «وكان يحب السواكء وكان يستاك 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) /١(‏ ١١٠)ء‏ الفواكه الدواني للنفراوي 
(؟/ 276) مغني المحتاج للشربيني /١(‏ 185) مطالب أولئ النهى /١(‏ ۸۳). 
)؟( أخرجه مسلم c(0 /١(‏ رقم Ca)‏ من حديث جابر بن عبد الله ا 


الإتمام شرح عمدة الأحكام Zs‏ کک ۲۵۵ 


+ ت ١‏ 
مفطرًا وصائماً...)' 

ومما يدل على محبة النبي يي للسواك ما يلي: 

:)١‏ وصفه بي للسواك بأنه مطهرة للفم مرضاة للرب: كما جاء في 
حديث عائشة كا عن النبي بي قال: «السَوَاك مَطْهَرَةٌ لِلْقَم مَرْضَاةٌ 
لت وجاممين حنيت ي ته قال: قال رسول الله كلا : 
«عَلَيِكُمْ بالسّوَاكِ نه مَطْهَرَ مَطْهَرَة ِل م مَرْضًا ضَاة لِلدَّبٌ ك . 

: ذكره لل أن السواك من الفطرة وأثه من سنن العرساية: 
فأخرج ل ا قال رسول 
الله ل4 «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَة: فص الشاربء وَإِعْمَاءُ اللّحْيَقَ وَالسَّوَالكُ. ..)9) 
الحديث» فجعل السواك من الفطرة. 

۳(: حرصه ية على السواك عند كل صلاة» وعند كل وضوء: 
عن كاد راتر باضه Ea E E‏ 


ي قال: «لَوْلا أن شق عَلَى مني َو علو الاس لَأَمَرْنُهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ کل 
صَلآة)" '» قال ابن دقيق العيد: «الحكمة في استحباب السواك عند القيام 


.)151//١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا (۳۱/۳)» ووصله ابن خزيمة في صحيحه (۱/ »)1١8‏ رقم (0185), 
وحسنه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 86). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه. (؟/ ۲٥۳)ء‏ رقم .)1١17٠(‏ 

.)251( ۳؟؟) رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)506( رقم‎ »)220/١( رقم (۸۸۷)» ومسلم‎ »)٤ أخرجه البخاري (؟/‎ )٥( 


+ | كقصضهم كل باب السواك 


إلى الصلاة كونها حالًا تقرب إلى الله» فاقتضئ أن تكون حال كمال 
ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة». 
e‏ سواه عند لابه من الوم 310 ناا ققد 


ا ا ي ا 


جاء في الحديث المتفق عليه عن حذيفة تة أن الس اة كَانَ إا قَامَ 
مِنَ اللَيْل؛ اتوص فاه بالسّوًاك» أ وعن ابن عمر کله :من تسوك الله 
يل كَانَ لا يام إلا وَالسّوَاكُ عِنْدَهُ مدا E‏ 
٥‏ إكثاره مي على صحابته في السواك: حتئ قال عَكِةِ: «أكثرت 
عليكم في السواك» وقال ابن عباس كبضه: «لقد أمرنا رسول الله كلا 
بالسواك» حت د ظا آنه سَيَئرَ ل عليه فيه)! 5 


() ينظر: فتح الباري (؟/ .)۳۷١‏ 


(9) سبق تخريجه ص (۳٤؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد /٥(‏ 750), رقم (۹۷۹٥)ء‏ وأبو يعلئ (۱۹۱/۱۰)ء رقم (05059)» من طريق 
محمد بن مسلم بن مهران - مولئ لقريش- سمعت جدي يحدث عن ابن عمر ها 
مرفوعًا. 


وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات غير محمد بن إبراهيم بن مسلم بن المثنئ بن مهران» ففيه 
خلاف» ولخص حاله الحافظ ابن حجر فقال: «صدوق يخطى)». ينظر: تبذيب التهذيب 
(۹/ ۷). 

.)۸۸۸( رقم‎ »)٤ أخرجه البخاري (؟/‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (5/ ٤٤؟)»‏ رقم »)۳٠١١(‏ وأبو داود الطيالسي رقم (۲۷۳۹)» والبيهقي 
۷0 ) من طريق شعبة» قال: سمعت أبا إسحاق» يحدث أنه سمع رجلا من بني تميم» عن 
ابن عباس کشک به. 

وإسناده ضعيف» لجهالة الرجل الذي من بني تميم. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


فالواجب على كل مسلم عرف مدئ حب النبي ب لهذه السنة أن 
يواظب عليهاء وآن لا يهملها فيحرم نفسه الآجرء وقد جمع الإمام ابن 
المُلقن أكثر من مائة حديث كلها في السواك ومتعلقاته ثم قال: «وهذا 
عظيم جسيم فواعجباً سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير 
من الناس» بل كثير من الفقهاء المشتغلين» وهي خيبة عظيمة نسأل الله 
المبعافاة ني 

المسألة الثالئة: حسن الاستياك: 

قوله في الحديث: «كَمَا رَأَيْث رَسُولَ الله يكل اسمن اشتتائا قط 
أَحْسَنَ مِنْهُ)» يؤخذ منه حرص النبي بيا على حسن الاستياك» واختيار 
الطريقة المثلئ فيه» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأفضل الاستياك 
باليد اليمنئ لعموم حديث عائشة كلها قالت: «كان الت كل يعجبة 
لين في تََعلِهِ وَكَرَجُلِه وَطُهُورِء وَفِي أنه كلوه" ولأن السواك طاعة 
وقربة لله تعالى فلا يكون بالیسری. 

وذهبت طائفة أخرئ من العلماء إلى استحباب الاستياك باليد 
اليسرئ؛ لأنه من باب إزالة الآذئ» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 


00010 2 


أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ردا 
)١(‏ البدر المنير (5/ 38). 
(؟) أخرجه البخاري »)٤٥ /١(‏ رقم (178)» ومسلم /١(‏ 150)» رقم (558). 


(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين »)1١14 /١(‏ حاشية الخرشي (۱/ ۱۳۹)ء (۳) المجموع »)٥١ /١(‏ 
أسنول المطالب /١(‏ ۳۷)»ء حاشيتا قليوبي وعميرة »)٥۷ /١(‏ حاشية الجمل ))01١7 /١(‏ 


الاستياك 


Zs‏ ك باب السواك 
وفصّل بعض أهل العلم فقال: إن المتسوك إن كان يقصد تحصيل 
السا ستاك بالك البمود» وة كان ستاك لرا الآذف: فالسرى: 
والراجح أن الأمر فى هذا واسع؛ لعدم ثبوت النص الخاص ف المسألةء 
أيهما ت ا 
ومن ولكل قول وجهه. 
ال قال کشک امد کے ا ار اناف العلماء ها ها 
ايفين أو حا ابن عتيهين ويه الله :و ء هل د 
باليسار؟ بالیمنين أو اليسرئ؟» فقال بعضهم: بالیمن؛ لن السواك سنة» والسنة 
طاعة وقربة لله تعالى» فلا يكون باليسرئ؛ لآن اليسرئ تقدم للأذئء بناءً 
على قاعدة وهي: «أن اليسرئ تقدّم للأذئ» واليمنئ لما عداه»» وإذا كان 
عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. 
وقال آخرون: باليسار أفضل» وهر المشهور من المذهب؛ لأنه 
لإزالة الأذئ» وإزالة الأذئ تكون باليسرئء» كالاستنجاء والاستجمار. 
وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو 
استيقظ من نومه» أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه 
لإزالة الأذئ» وإن تسوّك لتحصيل السَّنة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما 
لو توضأ واستاك عند الوضوءء ثم حضر إلى الصلاة قريبّاء فإنه يستاك 
لتحصيل السنّة. والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح)"2. 
واستحب الفقهاء أن يبدأ المرء في استياكه من الجانب الأيمن 


روضة الطالبين /١(‏ 5 المغني لابن قدامة /١(‏ 8 كشاف القناع /١(‏ ع 
(۱) ينظر: الشرح الممتع .)١١۷ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ”الكل | و 


عرضا؛ لأن الاستياك طولًا قد يجرح اللثة» وذكروا من جملة آدب 
السواك: 

-أن لا يستاك بحضرة جماعة أو في المحافل العامة؛ لأنه ينافي 
المروءة. 

-أن يغسل السواك بعد الاستياك لتخليصه مما علق به» وفي 
حديث عائشة ها قالت: ١كَانَ‏ تب ع الله ية يَسْتَاكُ َيعْطِينِي السّوَاكَ 
به اساك كم َغْسِلة e‏ ا 


Ê 
3 
E: 
3 


في هذا الحديث عدد من اللطائتف. منها: 
اللطيفة الأولى: فضيلة عائشة وَدَآيَدعَنَْا: 


في حديث الباب عدد من الفضائل والمناقب لعائشة رت ص نها وقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» »)١16 /١(‏ رقم (55)» ومن طريقه البيهقي /١(‏ ۳۹)» والبغوي في 
شرح السنة /١(‏ ۳۹۷)» من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن عنبسة بن سعيد الكوفي 
الحاسب» حدثني كثير» عن عائشة يها به. وحسن إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
.(AY /۸)‏ 

(؟) ينظر: المجموع للنووي »2)279/١(‏ ناية المحتاج للرملي /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين 
(0/) نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ ١؟)ء‏ المغني لابن قدامة /١(‏ ۷۸)» الفتوحات الربانية 
على الأذكار النووية لابن علان (۳/ 205). 


20-5 جک باب السواك 


استفاد ذلك بعض أهل العلم من حديث الباب. 
قال الكقاريق وهو تعدد فوائد الحديف-:«ومنهاء ما فى هذا 
الحديث من المزايا والمناقب لسيدتنا عائشة همها على غيرها»“. 
ولكن السّفاريني لم يذكر هذه المناقب على وجه التفصيل» و 
الفضيلة الأولئ: حرص النبي ييه ورغبته في أن يُمرض في بيتها: 
محلريظه لباه ا بيت عائشة 


2 


رها وجاء أيضاً عن عائشة يتا نها ذكرت: مأَنَّوَ سول الله یا 


کان يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فبه: أَيْنَ أنَا عَدَا؟ أَيْنَ أنَا عَدَا؟ يريد يَوْمَ 
عَايْسّةَ فََذِنَلَهُأَرْوَاجهُ يون حَيْتْ سَاءَ فَكَانَ في بَيْتِ عَائِشََةَ حى مَاتَ 


لف 
فهذه فضيلة ظاهرة لعائشة كه حيث فصل النبي بي أن 
يمرض في بيتها دون سائر نسائه» وكانت هي التي تمرّضه . 
الفضيلة الثانية: تليينها السواك له بي بفمها: 
في حديث عائشة عا 0 البانة «فَأحَذّتٌ السُوّاكَ فُقَضْمْتفُ 


فطستة دقعت إلى لني كلا َاسْكنَ 


.)250 /١( كشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)٥٩۱۷( رقم‎ )۳٤ /۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم حلي | ٠١‏ 


فهذه فضيلة لعائشة وَعَزيَدعََاةِ حيث ليت السواك له بفمها ولعابهاء 
وأخذه فاستاك به وامتزج ريقه مع ريقهاء وكانت عائشة تقول: ا 
ريقة ريقى». وهذا في الحديث الذي أوردناه في الفضيلة الأولئ. 


قالت عائشة يته في حديث الباب: «مَاتَ بَيْنَّ حَاقتتي 


3 


وَدَاقتتي»» وفي رواية الحديث الذي سقناه آنف] بلفظ: «قَقَبَضَهُ الله وَإِنَ 
و1 مين نَحْرِي وَسَحَرِيء وَخَالَطَ ربقة ريقي)» وهذه منقبة لها حيث 
مات بين يديها بين عنقها وصدرها. 

الفضيلة الرابعة: موته ودفنه في بيتها: 

ففي حديث عائشة يها السابق» قالت: «قَمَاتَ في اليم الَذِي 
ER AGE‏ ري 

وتفضيل الله لبيت عائشة-هذه البقعة الطاهرة-بأن يموت فيها 
رسول الله جي هو في الحقيقة تفضيل لصاحبة هذا البيت التي نالت هذا 
الشرف العظيم بأن يفن في بيتها أعظم إنسان في تاريخ البشرية كلها عليه 
م 

فعن أبي بكر الصدي لڪه أنه قيل لَه فين يدقن رَسُولَ الله 

ينه ؟ قَالَ: «فِي الْمَكَانِ الذي قَبَصَ الله فيه رُوحَهُ فإ ا 
لا في مَکَانِ طب 8 


2 


\ 


م 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (4/ *27) رقم (7119)» والترمذي في الشمائل رقم 


الرفيق 


SAET‏ جک باب السواك 


اللطيفة الثانية: معنئ الرفيق الأعلى في قوله بي «فِي الرَّفِيقٍ 
الأغلى». 

المقصود بالرفيق الأعلى في هذا الحديث هم الملائكة الذين هم 
في الملا الأعلى في السماوات” '» وقد جاء ذلك صريحاً في حديثِ عن 
عائشة ر a‏ 
أَمْسَحْهُ وَأَدْعُو لَهُ بِالشّمَاى فَأَقَاقَ فَقَالَ: بل أسأل الله الرَفيق الأغلى. 
e ER‏ ِسْرَافِيلَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ)0"©. 

اللطيفة الثالثة: إباحة الاستياك بسواك الغير: 


ابقل يعن العلهاء اا الخدت عل وار السواك تساك 
الغير من غير كراهة» ومال بعضهم إلى الكراهة. 


o 


“السرا هر سوا اني ن رند که ل عات ت وف 


/۷( والبيهقي في دلائل النبوة‎ .»)1۳١۷( والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 907)» رقم‎ »))١ 
من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق نة به.‎ )۹ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 029): (إسناده صحيح لكنه موقوف». 

.)٠١١ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 

(9) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (9/ ؟20) رقم »)7080٠(‏ وابن حبان (555/14, /اده) 
رقم (1091). وأصله في «الصحيحين». 

(۳) ينظر: العدة في شرح العمدة /١(‏ ۹,) رياض الأفهام (I /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


- أن ذلك كان لضرورة المرض الشديد الذي يعجز صاحبه عن 
تليين السواك» وهذا واضح من حال النبي كيا 

- الأمر فيه خصوصية للزوجة» وليس لكل الناس» والزوج 
يتقبل من زوجته ما لا يتقبله من غيرها. 

ولذلك يقول الخطابي في الاستياك بمسواك الغير: «السنة فيه أن 
RT‏ ثم يستعمله)»' م" . وهذا إذا احتاج إليه» وإلا فالأصل ألا يستاك به. 

اللطيفة الرابعة: وني الحديث من اللطائف أيضًا: 

أ): إصلاح الزوجة السواك لزوجها. 

ب): جواز العمل بالإشارة 5 لقول عائشة ته في 
الحديث: « فَرَأَيَْهُيَنظَرٌإِلَيْه وَعَرَفْتُ أنه د Ns‏ 

N N 
ُؤخذ هذا من دخول عبد الرَّحْمَنِ بن أبي بكر الصّدّيق نة عَلَى‎ 

د): تلطف الزوجة مع زوجهاء ووضعها م ل 


ورت مو 


وتعويذه» وف رواية البخارى: «وَكَاكَتَ إِخدانًا تعوده ِذَعَاءِ إِذَا 
م 02 

رجن 5 

.)۳ /۷( معالم السنن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5/ ۱۳)ء رقم .)٤٤٤۹(‏ 
(؟) صحيح البخاري (7/ »)١7‏ رقم .)٤٤٥۱(‏ 


لطائف 
أخرى في 
الحديث 


ومثله أن يلتمّس الزوج مواضع الألم من زوجته ويحنو عليهاء ولهذا 
الفعل أثر نفسي عجيب في نشر المحبة والألفة بين الزوجين. 
تطبيقات: 


| الللا 
نح 


1 
ج 


ما معنئ «فَقَصَمْتَهُ - بَيْنَ حَاقتټي وَدَاقتټي»؟ 

؟- ما حكم السواك عند الاحتضار؟ 

۳ من خلال دراستك لهذا الحديث: بين محبة النبي للسواك ؟ 
-٤‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على فضائل ومناقب عائشة 


- ما معنن الرفيق الأعلى في قوله ي4 :«في الرّفيق الأعْلَى»؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


؟؟ - عَن أبي مُوسَئ الأشعري ركن قال: أ نت انق وه وخر 
ستاك بساك نان تت اكاك عم كانه يكرك 3 ا 
والشراد فى ئ كانه يتهَوَع). 
الشرح 
= تخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في الوضوء» باب السواك /١(‏ 9۸) رقم (4٤؟)‏ عن 
أبي النعمان عارم ب بن الفضل» 


ومسلم في الطهارة» باب السواك (ff /١(‏ رقم (04؟) عن يحيئل 
ابن حبيب الحارثى» 


كلاهما: (عارم» ويحيئن) عن حماد بن زيد بن درهم» عن غيلان 
ابن جرير المِعْوَلِيء عن أبي بردة بن أبي موسئ, عن أبيه أبي موسي 


الأشعري لعن 
8 5 کن ع ت اال سم م 2ه - - 
ولفظه من رواية عارم: «أتيْت الي يي فوته يسن يوا يِه 


ا 


ل : أغ أ وَالسَّوَاكُ في فف كأ يتهو ع . 

ولفظه من رواية يحيئ: «دَحَلْتُ عَلَى التب بيا وَطَرَفَ الشواك 
عَلَى لِسَانِهِ). 

واللفظ الذي ذكره المُصتف فيه جمع بين روايتي البخاري ومسلم 
مع تغيير في بعض الألفاظ. 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري (۳/ :)۱۸٤‏ «وقوله: (أع أع) من أفراد البخاري». 


E |‏ حك باب السواك 


1 


أ أغ»: -بضم الهمزة وسكون العين - حكاية صوت المتقييء» 
وأصلها هع هع. yT‏ 


«يتهوع»: الَو التي“ وقيل: تكلف التقيو”". 


ألفاظ الحديث: 


2 
3 
3 
0 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 
المبالغة المسألة الأولئ: المبالغة فى الاستياك: 
الاستياك يؤخذ من الحديث مشروعية المبالغة في الاستياك؛ لأن في المبالغة 
كمال الإنقاء» وقد ذكر الي ل أن جبريل أوصاه بالسواك6 وما زال 
رصاحي حلي الى لجان ابجالاع كاجام ب الحديي مو ام 
سلمة ها قالت: قال رسول الله عَكَِِ: رل ا 
ر ت أن بذ 1 درد ي وفي لفظ عند الطبراني «(حة حت خفث عل 


.)78 /١( مجمع بحار الأنوار‎ »)7١1( ينظر: القاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح للجوهري (۳/ ۹٠)ء‏ المخصص (5/ .)٤۷‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب (8/ ۳۷۷)» التوقيف على مهمات التعاريف ص .)١١١(‏ 

(؟) يدردني: أي يذهب بأسناني. ينظر: مشارق الأنوار /١(‏ 200). 

(5) أخرجه البيهقي (۷/ )٤٩‏ من طريق خالد بن عبيد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن أم 
سلمة مرفوعًا. وخالد بن عبيد» قال البخاري: «فيه نظر». ينظر: التاريخ الكبير(؟/ ؟١١)»‏ 
وقال ابن حبان في المجروحين (؟/ 279): «لا تحل كتابة حديثه). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م حك 


أذ | )0 

رای 0< 
وقد سبق التفصيل في هذه المسألة عند حديث عائشة عتا 
ةم 

اا 


المسألة النانية مشروعية الاسعياك فى اللسان: 


وهو صريح في قوله: «وطرف السواك على لسانه». وأكثر الناس 
يظن أن السواك لا يُشرع إلا في الأسنان» واستعمال السواك مشروع في 
الثلاثة: اللسان» والأسنان. واللَنة. 
وأما في اللسان: فقد ورد منصوصًا في بعض الروايات «الاستياك فيه 
طول . 

المسالة الثالثة: حكم الاستياك في المسجد: 
وسواءٌ كان في وقت الصلاة أو غيرها؛ لآن الاستياك يشتمل على إخراج 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )29١/65(‏ رقم )01١(‏ من طريق محمد بن حميد» عن أبي تميلة» 
عن عبدالمؤمن» به قال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ؟٠23):‏ «رواه الطبراني بإسناد 
لين». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 594): «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون» 
وفي بعضهم خلاف». 

() ينظر: حديث رقم (61). 

(##اينظرة إحكام الأحكام /١(‏ 0). 


جواز 
الاستياك 

أمامر 

الناس 


تم اك باب السواك 


فضلات ونحو ذلك» فضلًا عن إخراج اللسان» وإصدار الأصوات» 
والنبي ب كان يقول وهو يستاك: أع أع كأنه يتهوع» وهذا لا يتناسب مع 
قلسية المسجد وحرمته» وقد سبق الكلام على هذه الال وآ 
الراجح قول الجمهور وهو مشروعية الاستياك في المسجد. بل هو من 
المواضع التي يتأكد فيها السواك كما سيأتينا'". 

المسألة الرابعة: حكم الاستياك أمام الناس: 

الاستياك أمام الناس للعلماء فيه رأيان: 


الرأي الأول: أن السواك سنة في كل الأحوالء سواء أكان في حضرة 
الناس أم في غير حضرتهم. 

وبهذا قال جماهير أهل العلم» ويشهد لصحة هذا القول أن من آكد 
مواطن ابعال السواك الضاؤة» كما ق حديث ابي هري 1010لا ونه 
قوله يَكِِ: الَوْلا أن َس عَلَّى أمِي -أَوْ على الاس - لأَمَرْنْهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ 
کل صَلةا”"» وهذا يشمل كل صلاة» سواء أكانت فرضًا أم نفلاء وسواء 
أكانت في جماعة أو حال الانفراد. ويدل له أيضًا أنه ثبت عن النبي كَل 
أنه كان يستاك بحضرة أصحابه» كما في حديث الباب» حديث أبي موس 
الأشعري وَدَإَنَدَعَدَكُه وقد بوب عليه بعض العلماء بقوله: «باب استياك 


(۱) ينظر: ص (255). 
(؟) ينظر: ص (670). 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ ؟)» رقم (۸۸۷)» ومسلم »)220/١(‏ رقم (200). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 کک 


الإمام بحضرة رعيته) '» قال الحافظ ابن حجر: «وفيه تأكيد السواك 
وأنه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيبء لا من باب 
إزالة القاذورات؛ لكونه َل لم يختفي به). 

وقال ابن دقيق العيد: «وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا 
المعنئ» وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة» فأورد هذا الحديث لبيان أن 
الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه» ويتركه الإمام بحضرة الرعايا؛ 
إدخالا له في باب العبادات والقربات» والله أعلم»””. 

الرأي الثاني: أنه لا يسن الاستياك بحضرة الناس» وهذا قول الإمام 
مالك» وذهب إلى أنه لا يتسوك في المسجد؛ لأنه من باب إزالة 
القاذورات؛ ولأنه ينافي المروءة عندهمء كما تقل عن الفضيل بن 
عياض» لكن الأقرب أنه من باب الاستطابة» التي أظهرها النبي يق ولا 
يزال العمل جاريًا على هذا في الأمة. 

ولكن إن صحب التسوك ما يستقذر أو يستحيا من فعله عند 
الناس» فإنه يُجتنبء» ويؤيد هذا أن ابن حبان ترجم على حديث أبي 
موسئ الأشعري السابق بقوله: «باب ذكر الإباحة للإمام أن يستاك 
بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فیه». 


.)907/١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)*057/1( فتح الباري‎ )( 

) إحكام الأحكام .)01١1١/١(‏ 
)٤(‏ صحيح ابن حبان (۳/ 87 7). 


هذهب 
المالكية 
عدم جواز 
الاستيام 
أهادر 
الناس 


اعتناء 


مم ك باب السواك 


قال ابن دقيق العيد: «الاستياك من أفعال البذلة والمِهنةء ويلازمه 
أيضًا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك 
يقتضي إخفاءه» وتركه بحضرة الرعية» وقد اعتبر الفقهاء في مواضع 
كثيرة هذا المعنى» وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة» فأورد هذا 
الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه» ويتركه 
الإمام بحضرة الرعاياء إدخالًا له في باب العبادات والقرباتء والله 


أعلم»“. 


NN 
کے‎ 


لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث من اللطائف: 


اعتناء النبي بيه بالسواك في مواطن كثيرة» وتأكيده دليل من دلائل 


نبي ين نبوته؛ حيث وافقه الطب الحديث مع تقدم التكنولوجيا والبحث العلمي 


بالسواك 


؟- ما حكم الاستياك في المسجد ؟ 
- ما حكم الاستياك أمام الناس؟ 
0R‏ 


(8 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الكل | N‏ 


يمر ١‏ 
ال لغة: مصدر مَسَحَ» ومعناه إمرار اليد على الشيء' 1 
وك 
والمسح شرعا: إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل من خف ونحوه المسح 
8 1 : 1 ة 3 
في محل مخصوص» وزمن مخصوص 8 وشرعا 
. - ف ال 5 : 
والخفان: مثنول خف» وهو ما يلبس في الرّجَل من جلد ونحوه» 


0 e 
وجمعه: خقاف وأخفاف”'‎ 


55 و 
واحاديث المسح على الخفين» رواها عن النبي و خلائق لا أحاديث 


يُحصّون من الصحابة ووَوَلََِعَتفر قال الحسن البصري رََدُأَدَهُ: «(حرئى الهسح 
[ ۰ ' ˆ على 


سبعون من أصحاب رسول الله 4: أن رسول الله َك كان يمسح عل ردن 


7 ع هتواترة 
الخفين» . 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (0/ ؟6"). 

(؟) ينظر: القاموس الفقهي ص (۳۳۸). 

(۳) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم /٤(‏ 0567)» لسان العرب .)۸١/۹(‏ 
(4) ذكره ابن المنذر في الأوسط .)٤١۴۳ /١(‏ 


Tw‏ قهم جك باب السح على الخفين 


أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله بي » ما رفعوا إلى النبي بي وما 
فالمسح على الخفين جاترٌ بالإجماع في السفر والحضر؛ سواء 
كان لجاجة أو لغيرهاء وأتكر جوازه الشيعة والخوارج؛ ولا يغدد 
ا a hS e OF ee, am Ar‏ 
بخلافهم؛ ولذا يذكره أهل السنة في عقائدهم' ' إرغامًا لمن خالف فيه 
51 0 
من أهل البدع 1 


قال ابن عبد البر: «عمل بالمسح على الخفين: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلى. وسائر أهل بدر» وهل الحديبية» وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين»”". 


SOR 


.)174 /١( المغني لابن قدامة‎ »)0185 /١( ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية ضمن شرح ابن أبي العز الحنفي ص (۳۷۹): «ونرى 
المسح على الخفين» في السفر والحضر. كما جاء في الأثر». 

(۳) ينظر: الأوسط لابن المنذر »)4۳۳/١‏ الإقناع لابن المنذر /١(‏ 5)» العدة في شرح 
العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار /١(‏ 378)» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
/١(‏ هم )). 

.)١۳۷ /١١( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


ا ا ا اي 
سَمْرٍ ا لأنْرعَ ا فقا «دعهمًا؛ اني اهما طَاهِرَتَيْن 


عضن اش تج عليهمًا. 
٤‏ - عَنْ خُدَيْفَةَ بن الِيَمانٍ ناء قال: «كُنْتُ مَمَّ التب بلا 
قَبَالَء وا وَمَسَحَ عَلَى حْفَيه). . ميختصر. 


الشرح 


| تخريج الحديثين: 


٠ 8‏ 5 هه سس سس كناو سرج لو تخريح 

حديث ا شعية (كواللدع:2: 
تخريج حديث المغيرة بن شعبة رولك حديث 
جاء حديث المغيرة في «الصحيحين» من ثلاثة طرق: الي 
بن شعبة 


الطريق الأول: عروة بن المغيرة» عن المغيرة بن شعبة ىة ية 
أخرجه من هذا الطريق البخاري في الوضوء. باب إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان /١(‏ ؟5) رقم (207)» وفي اللباس» باب لبس جبة الصوف 
في الغزو (۷/ 145) رقم (07949)» ومسلم في الطهارة» باب المسح على 
الخفين /١(‏ ۰ ) رقم (۷۹) »)۴۷٤(‏ ورقم (۸۰) »)۴۷٤(‏ من طريق عامر 
اللخ 
والبخاري في الوضوءء» باب: الرجل يوضئ صاحبه )٤۷ /١(‏ رقم 
(0)» وفي الوضوءء باب المسح على الخفين )01/١(‏ رقم (2205) وني 
المغازي. باب نزول النبي َة االحجر (8/7) رقم ))512١(‏ ومسلم في 


5م جك باب المسح على الخفين 


الطهارةء باب المسح على الخفين (١/8؟2؟2)‏ رقم )۷١(‏ (۷4؟)» من 
طريق نافع بن جبير بن مطعم» 

ومسلم في الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة /١(‏ ١۴؟)‏ 
رقم )8١(‏ (۷4؟). و/ ۱ ) رقم »)۴۷٤( )۸٩(‏ من طريق بكربن 
عبدالله المزن» 

ومسلم في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم )1/ ۷ رقم »)۴۷٤(‏ من طريق عباد 
ابن زياد بن أبي سفيان» 


خمستهم: (الشعبي» ونافع بن جبير» وبکر بن عبد الله» وعباد بن 


واللفظ الذي ذكره المُصئّفء هو رواية عامر الشعبي. 

وني لفظ نافع: «قتَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى الحْمَيْن». 

وفي لفظ بكر: ١وَمَسَحَ‏ بِنَاصِيَِِ وَعَلَى الْحِمَامَةِ وَعَلَى حُفَيُوا. 

وفي لفظ عَبّاد: «وَعَسَلٌ ذْرَاعَيهِ إِلَى الْمِرْقَقَيْنء ثم تَوَضَأعَلَى 


2 
خميه») 
» .4 5 . 5 ع اس © لامر 
وجمہ الرواة عن عروة سوئ الشعبي لم يذكروا قوله: «دَعهمّاء 


وو ت 


24 


دخل: طاهرتین). 


الأ 
ع 


الطريق الثاني: مسروق» عن المغيرة بن شعبة رَوَالَدُعَنَهُ: 


أخرجه من هذا الطريق البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الجبة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


الشامية )۸١/١(‏ رقم (۳١۳)ء‏ وفي الموضع نفسه. باب الصلاة في 
الخفاف /١(‏ ۸۷) رقم (۳۸۸)»ء وني الجهاد والسير» باب الجبة في السفر 
والحرب )4١/4(‏ رقم (2518)) وفي اللباس» باب من لبس جبة ضيقة 
الكمين في السفر (۷/ 1657) رقم (0058)» ومسلم في الطهارة» باب 
المسح على الخفين /١‏ 9) رقم (۷۷) (٤۴۷؟)»‏ ورقم (۷۸) (٤۷؟)»‏ 
من طريق أبي الضحئ مسلم بن صبيح» عن مسروق بن الأجدع» عن 


و 


المغيرة بن شعبة رََاِلَدْعَنَهُ بنحو لفظ عروة. 


الطريق الثالث: الأسود بن هلال المحاربى» عن المغيرة بن شعبة 
يَاسَدْعَنْهُ: 

أخرجه من هذا الطريق مسلم في الطهارة» باب المسح على 
الخفين /١(‏ 2259) رقم (77) (2724) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء 


عن الأسود بن هلال» عن المغيرة بن شعبة َة ولفظه: «بينا آنا مع 


5 


ا 


إداوة كانت معي» فتوضاً ومسح على خفيه». 


مو رحو 


أخرجه البخاري في الوضوء» باب البول قائمًا وقاعدًا /١(‏ 06) رقم 
(24؟) من طريق شعبة بن الحجاج» 
ومسلم في الطهارة» باب المسح على الخفين )228/١(‏ رقم (۷۳) 


(۷۳) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية» 


تخريح 


كو جو 


قهرم كل باب المسح على الخفين 


كلاهما: (شعبة» وزهير) عن سليمان الأعمشء عن أبي وائل شقيق 


مھ او 


ابن سلمة» عن حذيفة بن اليمان رةتة. 

وقد تابع الأعمش منصورٌ بن المعتمر» عند البخاري في الوضوء 
باب البول عند صاحبه» والتستر بالحائط /١(‏ 00) رقم (25؟).: وفي الكتاب 
والغصب» باب الوقوف والبول عند سباطة قوم (۳/ )٠۳١‏ رقم (١۷٤؟)»‏ 
ومسلم في الطهارة» باب المسح على الخفين (١/۸؟؟)‏ رقم )۷٤(‏ 
(۲۷۳)» ولیس في لفظه: (وَمَسَحَ عَلَى خُفَيا. 

وبهذا نعلم أن هذا الحديث في «صحيح البخاري» خليٌ من موضع 
الشاهدء في كلا الطريقين» طريق الأعمش» وطريق منصور”". 


ألفاظ الحديثين: 


0N 
کک‎ 


34 و ر م و 

«قأهويت لأنْرعَ خفيّهِه: مددت يدي لإخراجهما من رجليه 
27 8 7 و 5 5 
«خفيه»: تثنية خف» وهو نعل من جلد يغطى القدمين» وقد سبق 


)١(‏ قال الزركشي في النكت على العمدة ص (۳۸): «حديث حذيفة أيضاء في المسح على 
الخفين ذكره المصنف مختصرّاء ولفظه في «الصحيحين» عنه قال: «كنت مع النبي بي 
فانتهئ إلى سباطة قوم فبال قائمّاء فتنحيت فقال: أدنه» فدنوت منه حتئ قمت عند عقبه» 
فتوضأ» زاد مسلم «فمسح عل خفيه» قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: «ولم 
يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة»» وعلئ هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث 
في هذا الباب من المتفق عليه». وينظر: الجمع بين الصحيحين .)221/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 (mm‏ بم 


ترف الشف ف يدايا الات 


NN 
سے‎ 


فقه الحديثين: 


الحديثان فيهما سبع مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعية المسح على الخفين: 

وهي مسألة مجمع عليها بين آهل السنة» وخالف في ذلك الرافضة 
والخوارج كما تقدم. 

قال النووي: «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على 
الخفين في الحضر والسفرء وقالت الشيعة والخوارج: لا يجوز.... وقد 
نقل ابن المنذر في «كتاب الإجماع» ' إجماع العلماء على جواز المسح 
على الخف» ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث 


مسح النبي حي في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق 
الصحابة فمن بعدهم عليه» ”. 

المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين: 

ذكر أهل العلم أنه يُشترط للمسح علئ الخفين أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون لابساً لهما على طهارة؛ لحديث الباب. 
)١(‏ ينظر: ص (۷۱؟). 


(9) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (١أ١).‏ 
(*) المجموع شرح المهذب .)٤۷٦/١(‏ 


AS‏ جك باب السح على الخفين 
والقر له كاد كرون اجا إلا علدنا اد 


قال ابن رشد: «وأما شرط المسح على الخفين» فهو أن تكون 
الرّجُلان طاهرتين بطهر الوضوء» وذلك شيء مجمع عليه إلا خلاقًا 
ناذا وقد زوع عو اين القاس غو مالك وکر ابن لاق 
«المتتخب»» وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره» 
والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية)”". 

الشرط الثاني: أن يكون الخف طاهرًا: 


لعموم الآدلة في اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة» ولحديث أبي 
سعيد الخدري وََزَنَدْعَنَهُ قال: «بيتَمَا ر رَسُولُ الله َك يُصَلَي بأَصْحَابهِ إِذ 


ع 
مي ۴ لسر 
- فا 


E‏ رو کا عن سارو فلم َأئ ذلك الوم الوا اهم فلم 
ی رَسُولُ اله يل ضاف قَالَ: تا حَمَلَكُمْ على إا لقَاءِ نعَالِكُمْء قَالُوا: 


3 


کے <o‏ هله < e‏ اس r‏ ب 1" 8 2 
رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ تَعْلَيْكٌ فَاَلَْيْنَا عالت فَقَالَ رَسول الله ک4: إن جبریل ككل 
ا 58 5 7 2 2 ie o‏ 48 ر چ ر ر ۴ر #28 4 
اتاني فاخبرڼي ان یوما قذرًا - أو ل أذئ - وَقال: إذا حَاء أحدكم إلى 


ةرو ار 00 


المج فلينظر: فَإِنْ ر في تفل E‏ أذن A E TA‏ 
فيهمًا»"! ٣‏ 


2 


.)58 /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱۷١ /١(‏ رقم ( *16)» وأبو یعلی في مسنده /٩(‏ 209)» رقم »)۱۱۹٤(‏ 
وابن حبان (6/ 6 رقم (٩۱۸؟)»‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۱)ء) رقم ( »)۹٩٩‏ وعبد 
ابن حميد في مسنده-منتخب (؟6/ ۷۳)» رقم ( ۸۷۸)» من طريق حماد بن سلمة» عن أبي 


نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري ووَدَإَدعَنهُ . 
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وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة» ولآن النجس 
إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة. 


الشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الحدث 
الأكبر» ولا فيما يُوجب الغسلء ونقل النووي الاتفاق عليه» حيث قال: 
١لا‏ يجزئ المسح على الخْف في غسل الجنابة» نص عليه الشافعي. 
واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء 
وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة ولا في 
الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها». 

ويستدل لذلك بحديث صفوان بن عسال رنه قال: «کانَ 
رَسُولُ الله وك مرا دا كنا سَفْرًا أن لا تَنزِعَ ماتا اة 
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كو ١ر‏ سكس ه06 (Dy, o2 fore ۰١‏ 
إلا من جَنابَةِ» وَلكِن مِن غائط وبول ونوم» . 


قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي مجمع الزوائد 
(۳/ 29): «إسناده حسن». 

.)68١ /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي /١(‏ 0199)» رقم (97)» والنسائي /١(‏ ۸۳)» رقم »)۱٩١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
»,١‏ رقم »)٤۷۸(‏ وابن خزيمة /١(‏ /ا9)» رقم (197)» والبيهقي (١/777؟)‏ من طريق عاصم 
ابن أبي النجود. عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال ڪڪ . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا 
الباب حديث صفوان شش عسال المرادي»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء 
ومداره على عاصم بن أبي النجود» وقد رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسء وعاصم بن 
أبي النجود: مختلف فيه» ولخص حاله الحافظ ابن حجرء فقال: «صدوق له أوهام حجة في 


a8 f.‏ جك باب السح على الخفين 


الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً: 
وهو للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء لحديث 
خزيمة بن ثابت رنه عن النبي يا: أنَهُ سيل عَنِ المَسْ على 
الحْمَيْنِ؟ قَقَالَ : لِلْمْسَافِرِ تله وَلِلْمُقِيم يَوَم)”'. 
د والمُصئف لم يورد أحاديث التوقيت؛ لأنها ليست على شرطه. 
,2 020 المسألة الثالثة: من غسل قدمه اليمنئ ثم أدخلها في الخف قبل غسل 
الخف قبل الثانية هل يجزئه ذلك؟ 
غسل 
اليسرى اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 


الرأي الأول: يجوز له المسح على هذه الكيفية: 


وهذا راي سفيان الثوريء وأبي حنيفة» وأبي ثورء والمزني» وداود 


القراءة» . ينظر: تقريب التهذيب ص (۸؟؟). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن خزيمة» وحسنه النووي في الخلاصة 
»))2358/١(‏ وينظر: نصب الراية .)١١١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي /١(‏ ۸٩۱)ء‏ رقم ( »)٩٩‏ وابن ماجه »)۳٤۷ /١(‏ رقم »)٥٥۳(‏ من طريق 
سفيان بن سعيد الثوري» عن أبيه» عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن أبي عبد الله 
الجدلي» عن خزيمة. زاد ابن ماجه فيه: قال: «ولو مضئ السائل على مسألته لجعلها 
خمسًا). 

قال الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه يحيئ بن معين كما نقله الترمذي .»)0٠08 /١(‏ 
وصححه أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ؟2)» وقَوّاه العقيلي في 
الضعفاء (؟/ .)٠٤١‏ 
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الظاهري» وأحمد في رواية“ 

وحجتهم: ! أده كيل اجلاا ربدايه؟ ثم ألبسها الخف» ثم غسل 
الثانية ثم ألبسها الخف. فإِلّه يصدق عليه أنه أدخل قدميه في الخف 
طاهرتين. 

الرأي الثاني: لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة: 


وهذا رأي الجمهور: مالك» والشافعى» وأحمد. وإسحاق» 
ا على زع 
ورجحه شيخنا ابن باز . 


واحتجوا بحديث المغيرة بن شعبة رَوََآنَدْعَنَهُ في الباب: «دَعَهمّاء 

تی افا طاهرتين ن قالوا: الحديث اشترط وجود الطهارة في 
الخفين حميدا رت رالا رع ان لك کو را يعس 
الرجلين» ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول» فلبس الخف الأول 
كان سابقاً على كمال الطهارة. 


قال النووي-معلقاً علئ الحديث-: «فيه دليل على أن المسح 
على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة: بن يفرغ من 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ۹۹)ء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 9)) الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف »)233١ /١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ ١١٠)ء‏ المجموع 
شرح المهذب /١(‏ ؟088)» الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (50). 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 017)) المغني لابن قدامة /١(‏ 207)» مجموع فتاوئ 
ابن باز (۱۰/ ۱۱۷). 


8م حك باب المسح على الخفين 


الوضوء بكماله» ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون 
كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة». 

والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني» وهو اشتراط كمال طهارة 
الرجلين؛ لقوة حجته بالأحاديث الصحيحة» وأما حجة أصحاب الرأي 
الأول فضعيفة؛ لأن لبس الخف الأول حصل قبل تمام الوضوء 
يشترط في لبسه أن يكون بعد الطهارة . 

المسألة الرابعة: صفة المسح على الخفين: 

لم يثبت دليل تقوم به حجة في كيفية المسح» ومفهوم النصوص 
الزاردة هنا الاكتفاء بإمرار اليد على القدم» كما نص على ذلك 
الشافعي وأبو ثور وجماعة من آهل العلم» وقد جاء عن علي يِدَانَدعَنْهُ: 
أنه رأئ النبي بء يمسح على ظهر الخف خطوطًا بالأصابع» يعني 
بالأصابع الأربعة» ولكنه لا يثبت '''» وجميع الأحاديث الواردة في ذلك 
ضعيفة» والحجة في الأحاديث الصحيحة ولهذا يقال: يُقتصر في المسح 
على علق ا 


فيه دليل» وقد قال علي هته «لَوْ كَانَ 0 3 لگا اشفل 
الْخْفَ اول بالْمَسْح مِن اعلام وَقَدْ لوانت لھ اة يَمْسَحْ على 


(؟) ضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 129)» وابن الملقن في البدر المنير (۳/ 28). 
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المسألة الخامسة: حكم المسح على الحُف المُحَرّق: 

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» وظاهر فعل الصحابة 
دعن يدل على جواز المسح على الحْف المُخَرّقء قال سفيان 
الشوري: «امسح عليها ما تعلقت به رجلك» وهل كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة»)”". 

والصواب عدم اشتراط ذلك» وهناك قاعدة نافعة: وهي أن الأصل 
إطلاق ما أطلقه الشارع» وأنه ليس لأحد أن يقيد أو يخصص ما جاء في 
النصوص إلا إذا دل الدليل على ذلك» والأحاديث التي جاءت في 
المسح على الخفين ليس فيها اشتراط هذا الشرط. 

قال شيخ الإسلام: «فلما أطلق الرسول ب الأمر بالمسح على 
الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة؛ ولم يشترط أن تكون سليمة من 
العيوب: وجب حمل أمره على الإطلاق» ولم يجز أن يقيد كلامه إلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ ؟٤)‏ رقم »)١75(‏ والدارمي »)08١/١(‏ والبيهقي في معرفة السئن 
والآثار /١(‏ ؟١۳)‏ رقم »)4٤٤(‏ من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علي 
َء به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير »)٠١١ /١(‏ وحسنه في بلوغ 
المرام ص (55). 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 5817)» المغني لابن قدامة /١(‏ 2217» بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد /١(‏ 20). 

(؟) مصنف عبد الرزاق الصنعاني /١(‏ 195). 


هل نزع 

الخف 

طهارة 
الممسوح؟ 
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بدليل شرعي» وكان مقتضئ لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون 
فيه: فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مَفتوقا أو مَحْرُوقَا من غير تحديد 
لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل»”". 

المسألة السادسة: هل نزع الخف ينقض طهارة الممسوح؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: ينتقض الوضوء بذلك: 

وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك والأصح في مذهب 
الحنابلة» وبعضهم يقول بالانتقاض في القدمين فقط ويكفيه غسلهماء 
وأما الحنابلة فيرون انتقاض الوضوء بالكلية. 

قال النووي في ا نزع الخفين أو أحدهما: «فإن وجد ذلك 
وهو علئ طهارة مسح» لزمه غسل الرجلين» ولا يلزمه استئناف الوضوء 
على الأظهر»)”". 

وقال المرداوي -مبينا مذهب الحنابلة في المسألة-:«ومتئ ظهر 
قدم الماسح ورأسه. أو انقضت مدة المسح» استأنف الطهارة. هذا 
الصحيح من المذهبء. قال في «الكاني»: بطلت الطهارة في أشهر 


الروايتين. قال الشارح: هذا المشهور عن أحمد)”". 


.)۱۷٤ /5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)٠١؟‎ /١( (؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ 
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الرأي الثاني: بقاء الطهارة: 


وهو رأي إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وابن أن ليلئ» 
وداود» ونصره ابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخانا ابن 


0 ۱ )1( 
باز وابن عثيمين 5 


واستدلوا: 
-١‏ بما جاء عند «ابن أبي شيبة» بسنده عن أبي ليا ال رايت 
علا بال قائِماه ئ تَوَضاً ومح عل تي ؛ نّم أَقَامَ الْموَدَنْ 


ر ت 


3 بورافسا اله ماران قَايِمًا 4 ڪت أزتى» م ضا 
وَمَسَح عَلَى د علي ثم دحل الْمَسْجِدَ فَحَلَمَ تَعلَيْهِ فَجَعَلَهُمَا في كُمّو ته 
ف ا قال مر ولو شعت ن أَحَدّتَ أَنَ ريد بْنَ شم حَدَئنِي عَنْ 
عَطاءِ بْنِ يَسَارِ» عن ابْنِ باس ان التي يف صَنَمَ كما صَنَّمَ عَلِيٌ؛ 
ل2 

وقالوا: علي رلته خليفة راشد أمرنا بمتابعته» ولا يُعلم له 


)١(‏ ينظر: المحلئ بالآثار /١(‏ ۳۳۷)» بداية المجتهد /١(‏ 25)» فتاوئ نور على الدرب للشيخ 
ابن باز (6/ 178)» بحوث وفتاوئ في المسح على الخفين للشيخ ابن عثيمين .)٤١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳) رقم ( ۱۹۹۸). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 20١ /١(‏ )» رقم (۷۸۳). 


وعللوا لذلك بأن الطهارة بالمسح ثبتت بدليل شرعي» والأصل 
بقاء الطهارة؛ فلا يحكم بالنقض إلا بدليل. 

وقاسوا ذلك علئ من «توضاً أو اغتسل ثم حلق شعره أو قصه أو 
قلم أظفاره» فهو في كل ذلك عل وضوئه وطهارته ويصلي كما هو دون 
أن يمسح مواضع القص)"". 

وهذا الرأي وجيه من حيث الآثار والتعليل. 

قال شيخنا ابن عثيمين رَحمَدْآَنَهُ: «القول الراجح من أقوال أهل 
العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم عَمُدَه 
تعالئ: أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف. فإذا خلع خفه وهو على 
طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض؛ وذلك لأنه إذا مسح على 
الخف فقد تمت طهارته بمقتضئا دليل شرعى» فإذا خلعه فإن هذه 
الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعى لا يمكن نقضها إلا بدليل 
شرعي» ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب 
ينقض الوضوءء وعلئ هذا فيكون وضوءه باقيًا...70". 

المسألة السابعة: هل الجوارب”'" لها حكم الخفاف في المسح؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء على آراء وتفاصيل كثيرة نذكر 
)١(‏ المحلی بالآثار /١(‏ ۳۳۸). 


0 بحوث وفتاوئ في المسح على الخفين للشيخ ابن عثيمين (15). 
() المقصود بالجوارب: ما يُلبس على الرجل من قطن ونحوه» وهو ما يعرف بالشراب. 
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منها ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: ليس لها حكم الخفاف؛ فلا يصح المسح عليهاء 
وهو رواية عن مالك”". 

الرأي الثاني: لها حكم الخفاف» ويجوز المسح عليها بشروطء 
وهو رأي الجمهور من: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

واشترطوا شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون ساترًا لمحل الوضوء. 

الشرط الثاني: إمكان متابعة المشي عليه. 

الرأي الثالث: لها حكم الخفاف» ويجوز المسح عليها مطلقاء 
حكي هذا عن عمر وعلي ناء وعن أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري' ". واختاره شيخ الإسلام 
ابن ثيمية ب 

واستدل هؤلاء علئ جواز المسح علئ الجوربين بعدة أدلة» منها: 

اولاا مع الفط مهديك المقيرة ون شه O‏ فال وما 
)١(‏ ينظر: المدونة .)١٤۳ /١(‏ 
() ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل /١(‏ 0177 فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (؟/ 

۳ ) روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 2157)» المغني لابن قدامة .)٠٠١ /١(‏ 


(4) ينظر: مجموع الفتاوئ /2١(‏ ۱۳؟). 


) فقعهم جك باب السح على الخفين 


اني َي » وَمَسَحَ عَلَى الجَورَبَيْنِ وَالَعْليْنْ)' '. 
ثانيًا: عمل الصحابة روعت : 


قال أبو داود: ا(ومسح على الجوريين: علي بن ا طالن” 2 وابن 
فووا" والبراء بن فاا وأنس بن مالل واف أمامة: وسهل 


٠. ET 5 8‏ + 
ابن سعد » وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن: عمر بن الخطاب» 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)٤١ /١(‏ رقم (159)» والترمذي /١(‏ 20177 رقم (49)» والنسائي في 
السنن الكبرئ /١(‏ ؟3)» رقم (159)» وابن ماجه »)١180 /١(‏ رقم (009)» وأحمد (۳۰/ 
)٤‏ رقم (08507)» وغيرهم. وقال الترمذي: «حسنٌ صحيح»» وضعفه من المتقدمين 
عبدالرحمن بن مهديء والنسائي» وقال أبو داود في السنن: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا 
يُحَدَّتُ بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن الي 4ة مَسَحَ عَلَ الْحْمَيْنَ). 
وقال علي بن المديني: «حديث المغيرة بن شعبة في المسح» رواه عن المغيرة: أهل المدينة» 
وأهل الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبیل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح علئ 
الجوربين» وخالف الناس». السئن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 286). 
وممن ضعفه أيضا: سفيان الثوري» والإمام أحمدء وابن معين» ومسلمء والنسائي» 
والعقيلي» والدارقطني» والبيهقي» قال النووي في المجموع :)6:0/١(‏ «وهؤلاء هم أعلام 
أئمة الحديث. وإِنْ كان الترمذي قال: حديتٌ حسم فهؤلاء مقدمون عليه» بل كل واحد من 
هؤلاء لو انفرد قُدَّمَ على الترمذيء باتفاق أهل المعرفة». 

(9) السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ ۷؟4)» ومصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 1075). 

(۳) المعجم الكبير للطبراني (9/ »)20١‏ ومصنف عبد الرزاق /١(‏ 200). 

() السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 551)» ومصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 1075). 

(5) السئن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 658).: والمعجم الكبير للطبراني /١(‏ 4٤٤؟)»‏ ومصنف 
عبدالرزاق .)206١ /١(‏ 


(7) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 1095). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 | بن 


وابن غاب وأبي مشجرة اناري" وابن ينا 


ثالثا: القياس: 


«القياس يقتضي ذلك. فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو 
كون هذا من صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير 
مؤثر في الشريعة» فلا فرق بين أن يكون جلودًا أو قطناء أو كتاناء أو 
صوفاء كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه» ومحظوره 
ومباحه» وغايته أن الجلد أبقى من الصوف. فهذا لا تأثير له» كما لا تأثير 
لكون الجلد قويّاء بل يجوز المسح علئ ما يبقئ وما لا يبقى. 

وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذاء كالحاجة 
إلى المسح على هذا سوا ومع التساوي في الحكمة والحاجة» يكون 
التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين» وهذا خلاف العدل والاعتبار 
الصحيح» الذي جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به كتبه» وأرسل به 
رسله» ومن فرق بكوّن هذا ينفذ الماء منه» وهذا لا ينفذ منه» فقد ذكر 


1 55 32 مدحج‎ ٠ 
. فرقا طرديا عديم التاثير»‎ 


.) /١( سنن أبي داود‎ )١( 

(2) السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ ۷؟4)» مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 01075). 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق »)20١ /١(‏ مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 20775 مسند ابن الجعد 
ص .)٤۳۸(‏ 

(4) سنن أبي داود .)٤١ /١(‏ 

(6) الفتاوئ الكبرى لابن تيمية /١(‏ 251 615). 


مم كك باب المسح على الخفين 


والراجح - والله أعلم- الر جواز المسح على الجوارب 
مطلقاء لقوة الآدلة» وهو عملا 0 
|7 نطائف الحديثين: 


المسح 


0 اللطيفة الآولئ: أن المسح على الخفين من شعائر أهل السنة: 
ل عن فمع أن المسح على الخفين هو في الأاصل من قضايا الفقه الأصغر 
أهل (فقه العبادات)» لكن ذكره أئمة أهل السنة في الفقه الأكبر؛ ذلك لأن أهل 
د البدع أنكروه» وشنعوا على القائل به» فصار إنكاره شعارًا لهم» وسَعِدَ 
أهل السّنة بالعمل به؛ فصار سمة لهم. 
قال ابن دقيق العيد: «وقد اشتهّر جواز المسح على الخفين عند 
ييه حنم عد شعارًا لأهل السّنة وعد إنكازه شعارا لأهل 
البدع)"”) 
وقد نص الآئمة على ذلك في كتب الاعتقاد: 
قال الطَّحَاوِي في «عقيدته»: «ونرئ المسح على الخفين في السفر 
والحضرء كما جاء في الأثر»'. 
فإن قال قائل: كيف تذكر مسألة فقهية في كتب العقائد؟ 
فالجواب من وجوه: 


.)١١۳ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


(؟) متن الطحاوية ضمن شرح ابن أبي العز الحنفي ص (۳۷۹). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


إل أو خطيق يعر ا ا لے عن الي سا 
العبادات» ولكن الإيمان والتسليم بها من أمور العقائد. 

>- أن إنكار المسح على الخفين هو في الحقيقة إنكار للنصوص 
الصحيحة الصريحة المتواترة في ذلك» وهذه سمة من سمات آهل 
البدع. 

#ب أن هذا الا مر مزع الأمور المعلوة من الدين بالضرورة وان 
الإجماع عليهاء وتواترت فيها الأحاديث. 

اللطيفة الثانية: خدمة أهل الفضل والعلم: 

في الحديث: خدمة التلميذ لشيخه» وأن من الآدب الرفيع أن يفهم 
حاجة أستاذه للخدمة» فيبادر هو بها قبل أن يطلبها منه» وهذا في قوله: 
«فَأَهْوَيْتٌ انزع م 

قال المهلب: «في حديث المغيرة خدمة العالم» وأن للخادم أن 
يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يؤمر بها؛ لقوله: «أَهْوَيْتٌ لِأَنْرعَ 


e 
. 7)) خفه‎ 


اللطيفة الثالثة: جواز الإفهام بالإشارة: 
دَلَّ الحديث على إمكان الإفهام بالإشارة» ورد الجواب الشرعي 
)١‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ ؟81)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 


0/ ۳(. 
(؟) نقله عنه ابن بطال ف شرح صحيح البخاري 0/ ")ل 


جواز 
الإفهار 
بالإشارة 


8م حك باب المسح على الخفين 


بالعلم على ما يهم اساي نة أهوئ بيديه لينزع 

الخفين عن رسول الله ية › » ففهم النبي ك تا ما أراده» فأفتاه بأنه يجزئه 

المسح دون الخسل. 

1 

١-ما‏ معن المسح لغة واصطلاحًاء وما معنى الخف؟ 

*- ما حكم من غسل قدمه اليمنئ ثم أدخلها في | لخف قبل غسل 

-٤‏ ما حكم المسح على الخف المخرق؟ 

٥-هل‏ نزع الخف ينقض طهارة الممسوح؟ 

7- هل الجوارب لها حكم الخفاف في المسح؟ 

لاس وي ا د 

/- ما وجه الاستدلال من حديث المغيرة رصل ڪه على جواز 
خدمة أهل الفضل والعلم؟ 


SOR 


تطقات: 


Oz 


.)٠١۳ /۳( عمدة القاري‎ ء)۳١١‎ /١( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم r | mw‏ 


باب في المذي وغيره 


شهوته بمداعبة ونحوها 
والمذي: بفتح الميم» وفيه ثلاث لغات: تعريف 


المذي 


الأولى: بسكون الذال (مذي). 

الثانية: بكسر الذال وتشديد الياء(مذِيّ). 

الثالثة: بكسر الذال وتخفيف الياء(مذي). . 

قوله: «وغيره): لم يورد المؤلف في المذي إلا حديثًا واحداهء 
وباقي أحاديث الباب في غير المذي» ولعله لهذا السبب جعل الباب بهذا 
العنوان: «باب المذي وغيره». فخصه؛ لأن أول حديث فيه يتعلق 
بالمذي. 


SOR 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (1/ ١۹٤۲)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ ١١۳)ء‏ لسان 
العرب (10/ V؟(.‏ 


2 <ك باب في المذي وغيره 


حو لود سانيم اسم 


ع 


الم شري الث مال As‏ 
وللوقارى: اسل دك Tr‏ 
ولمسلم: «تَوَضأء وَانصَح فَرْجَكَ)”" 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

هذا الحديث جاء عن علي نة في «الصحيحين» من ثلاثة 
طرق: 

الطريق الأول: محمد بن الحنفية عن علي ركن 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في العلم» باب من استحيا فأمر 
غيره بالسؤال (۱/ ۳۸) رقم (۱۳۲) من طريق عبد الله بن داود الحْرَيْبِيء 


)١(‏ الذي في البخاري /١(‏ ؟7): رقم (219): ١تَوَضَّأْ‏ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ» قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :(TA* /١(‏ «هكذا وقع ف «البخاري» تقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع ف 
«العمدة» نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس» لكن الواو لا ترتب؛ فالمعنئ واحد» وهي رواية 


الإسماعيلى)». 
واللفظ الذي ذكره المُصنّف عند أبي داود /١(‏ 08)» رقم ( 203) والنسائي »)۱١ /١(‏ رقم 
(۱۹۳)» وغيرهما. 


(؟) صحيح مسلم /١(‏ ۷ ) رقم ( »)۳٠۳‏ ونص الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
/١(‏ 159) عل أنها من أفراد مسلم. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج تت 
والبخاري في الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 
ومسلم في الحيضء باب المذي /١(‏ ا5؟) رقم (17) (700) من 
طريق و كيع بن الجراح» وأبي معاوية الضرير محمد بن خازم» وهشيم 


بن بشير» 
ومسلم في الموضع السابق رقم (۱۸) (707)» من طريق شعبة بن 
الحجاج: 


ستتهم: (عبد الله الخريبي» وجرير» ووكيع» وأبو معاوية» وهشيم» 
وشعبة) عن سليمان الأعمش. عن أبي يعلى المنذر بن يعلى الثوري» 
عن محمد بن علي بن أبي طالب» المعروف بابن الحنفية» عن علي بن 
أبي طالب ركن 


1 وى و‎ 0577 5 1 7 5 ٠ 
وفي رواية عبد الله الخريبي» وجرير» وشعبة: «فِيهٍ الوضوء). وفي‎ 
: 9 و باه‎ 1 2 
رواية خالد بن الحارث عن شعبة في مسلم: «منه الوضوء)» وليس في‎ 
2 ot إأويحةة‎ > 
رواية الثلاثة لفظ: «يغسل ذكره).‎ 


الطريق الثاني: أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن علي 


أخرجه من هذا الطريق البخاري في الخسل» باب غسل المذي 
والوضوء منه )55/١(‏ رقم (579) من طريق زائدة بن قدامة» عن أبي 
حصين عثمان بن عاصم» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن 


e‏ | ققهضم -< كك باب في المذي وغيره 


علي راڪنف ولفظه: «تَوَضَّأ وَاغْسِلٌ ذَكَرَكَ). 

الطريق الثالث: عبد الله بن عباس عن علي كيك : 

أخرجه من هذا الطريق مسلم في الحيضء باب المذي /١(‏ ۷٤؟)‏ 
رقم (۱۹) (۳۰۳)»ء من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس» عن علي 
كليم ولفظه: : مَوَضَأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ). 
1 

«مَذَّاء): صيقة الت والمدي : کرای وای :سال 
يخرج من الرجل والمرأة عند الشهوةى وخ بلا تدان ولالَدَّةِ. وقد 
جاء في رواية عند أبي داود أن عليًا نة قال ؛ «كنت رحلا مدا 
فُجعلتٌ أَغْتَسلُ في الشَّتاءِ حتئ تَشَفَقَّ ظَهْرِيء -يعني من كثرة الغسل-.» 
قذكرت ذَلِكَ لنت ي - أو د فال رتو ل اش کل : «لا تفعَل» ! ِذَا 
ََيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَك وَتَوَضَأ وُضُوءَكَ ِلصَّلَاق فَإذَا َصَخْتَ شی( 
الْمَاءَ فَاغْتَييلَ)”". 


ألفاظ الحديث: 


6١‏ ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (؟/ »)۳٤۹‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۶/ ۳۱۲)» شرح النووي علئ مسلم (۳/ 52). 

(؟) فضخ الماء: أي: دفقه» والمراد بالماء هنا: المني. ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي 
»011/١(‏ عون المعبود /١(‏ ٤٤؟).‏ 

(۳) أخرجه ابو داود »)٥۳ /١(‏ رقم (207)» وأحمد (؟/ 229)» رقم (878)» وابن خزيمة /١(‏ 
ول رقم( .)2١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لحكل | A‏ 


«انضح»: النضحٌ: رش الماء على الشيء. 


فقه الحديث: 


0 


N 
سے‎ 


هذا الحديث فيه ست مسائل: 


المسألة الأولى: نجاسة المذى: 


س 


ودليله أن النبي اة أمر عليّا بالوضوءء وأمره أيضًا بغسل الذكرء 
وقد نقل الإمام النووي الإجماع على نجاسة المذي'"'» لكن هل يعفى 
عن يسيره؟ 

الصحيح أنه يعفئ عن يسير المذي للمشقة وصعوبة التحرز منه» 
لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العُزاب؛ لذا فهي أَوْلَ بالتخفيف من باب 
رفع الحرج والمشقة» وهذا رواية عن الإمام أحمدء ذكرها صاحب 
«الإنصاف»» ثم قال: «وهو الصواب خصوصًا في حق الشات“ قال 
ابن تيمية: «ويُعفئ عن يسيره» ويسير الدم» وما تولّد منه من القيْح 
N a,‏ - 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري »)51١/١(‏ مجمل اللغة لابن فارس ص (١۸۷)ء‏ مقاييس اللغة 
(ه/ .(LT^ ١‏ 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ 652). 

(؟) الإنصاف (۱/ .)٣۳۰‏ 

.)٠١١ /١( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )٤( 


نجاسة 
العذي 


۹۸ وعم حك باب في المذي وغيره 

السا القانية: وجوت الوضوء من المي وان ناقنى للطهارة 
الصغرئل: 

والحديث نص في هذا الأمر؛ لأنه ورد بلفظ: «اغْسِلٌ ذَكْرَكَ 
وَتََضَأ»؛ فأمر بالوضوءء والأصل في الأمر الوجوب كما هو مقرر في 
كتب الأصولء وهذا باتفاق العلماء» ولا خلاف فيه بينهم. 
أهل العلم»“. 

المسألة الثالثة: عدم وجوب الغسل من المذي: 

وهذا بإجماع أهل العلم» قال النووي: «وأما حكم خروج المذي 
فقد أجمع العلماء على أنه لا یو جب ا 

وقال ابن حجر: «واستدل بقوله ية: «توضأ» على أن الغسل لا 
يجب بخروج المذي وصرح بذلك 2 رواية دق داود وغيره» وهو 


ومستند الإجماع رواية أي داود لحديث علي ركن كنت 
رجلا ذا مَجَعَلتُ ايل حت حت سق ظَهْريء قَدَكَرْت ذَلِكَ للت کيا 


س 


أو دير له ب فقال ر سول الل لة: هلا تیل إذا رانك الذي فاغيل 


.)١١١ /١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )١( 
.)277 /۳( (؟) شرح مسلم للنووي‎ 
.)۳۸۰ /١( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 
كرك وَتَوَضَأْ وُضُوءَكَ ِلصَّلاق َا مَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتّسِلُ)0". 

المسألة الرابعة: ما الواجب غسله من المذي ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: الاقتصار علئ غسل محل النجاسة» وهذا مذهب 
الجمهور, 


خروج الخارج» فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. 

واحتجوا بما جاء 5 بعضص روايات الحديث بلفظ: رصا 
وَاقييلة"" نأغاد الفبمير غليج الي 

الرأي الثاني: وجوب غسل الذكر كلهء وهذا مذهب المالكيةء 
والحنابلة. 

وهؤلاء تمسكوا بظاهر الرواية الصحيحة: «اغسل ذكرك 
وا فإن اسم «الذّكر) حقيقة في العضو كله. 


واف اة رج ب شمن ااك جع هل ول 


)١(‏ سبق تخريجه ص(290). 
(9) أخرجه أحمد (2/ 50١‏ )» رقم (0؟00)) والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ ۱۹۹)ء رقم 
(» وغيرهما. 


() ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۸۰). 


0 وعدم 29 باب في المذي وغيره 


المعنى» أو للتعبد؟ على رأيين في هذا . 
الرأي الثالث: غسل الذكر مع الأنثيين» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ابن حنبل» اختارها: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من الحنابلة' '". 
واستدل أصحاب هذا E‏ لتَدُعَنَهُه جاء 
فيها أن النبي ييي قال: ايا كر ونه 7-0 ET‏ وني 
عبدالله بن سعد رنه عند أبي داود: غيل من ذَلِكَ كَرْجَكَ ونيك 
وَتَوَضأ00. 


.)۳۸۱۰۳۸۰ /١( فتح الباري لابن حجر‎ »)١١5 /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن رجب .)۰١ ۰۳۰٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (6/ ۲۹۳)ء رقم (۰۹)ء وأبو داود »)٥4 /١(‏ رقم (208)» وغيرهما. 
والحديث صححه أبو بكر الحنبلي» وقال ابن رجب في الفتح :)۳١١ /١(‏ (رُوِيَ... من وجوه 
قد تكلم فيها». وقال شيخنا ابن باز: «سنده قوي»» وذكر لفظة غسل الأنثيين في حديث علي 
شاذة ولا تصح» إنما جاءت في حديث عبدالله بن سعد وغيره. 

(؛) أخرجه أبو داود »)١96 /١(‏ رقم (511)» -ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع 
والتفريق /١(‏ 04).- والترمذي» (١/20؟).‏ رقم (۱۳۳)»ء وابن ماجه »)۴۱۳/١‏ رقم 
(۵,) وابن خزيمة (؟/ 2596)) رقم »)12١2(‏ من طريق العلاء بن الحارث» عن حرام بن 
حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رنف قال: سألتٌ رسول الله وليه عا يُوحِبُ 
الغسل» وعن الماء يكون بعد الماء فقال: «ذاك المَذّيّء وکل فحل يمڏي» فتخسل مِن ذلك 
فَرجَكٌ وأَنتيِكَء وتَوَضَّأ وُضوءك للصّلاة» واللفظ لأبي داود. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 97): «قال عبد الحق 
في أحكامه: إسناده لا يحتج به»» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)۳۳١ /١(‏ «ني 
إسناده ضعف» وقد حسنه الترمذي»» وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات)». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم کک 


والأحوط: أن يشل ذكره کاس الشيين وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ورجحه من المتأخرين شيخنا ابن باز“ وغيره. 

ق ت يعمل اک أذ المذى افيد او ركد 
تنتشر هذه اللزوجة وتصل للأنثيين والإنسان لا يعلم بذلك» ولهذا أمر 


يكسل این 
السالة الخاسة: ا نضح الذكر ف الطيارة يه الا هلد 
مسة: هل يجزئ نضح الذكر في الطهارة من i‏ 
ا أنه لا يجزئ. وهو رأي الجمهور؛ لقوله عَلللهِ: «اغسلٌ في 
۳ الطهارة 
ذكرك ا فأمر بغسل الذكر. قن 
الهذي؟ 


وأما من قال: إن النضح يجزئ استدلالا برواية في حديث علي 
رنه قال : مَوَضَأ وَانضَح فَرْجَكَ)”". 
المسلك الأول: مسلك الجمع بين الروايات: 


على افتراض صحة رواية النضح» فإن النضح يَحَمّل على معنى 
الغسل؛ ويآتي النضح في اللغة بمعنئ الغسل وبمعنئ الرش» ولكنه هنا 
ب الغسا + للروايات الأغرئ الى دلت غلن أن المراة الغشلء 
وإعمال الآدلة أولى من إهمالها. 


.)86 /29( ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز‎ )١( 
.)۳۰۳( رقم‎ )؟۴٤۷‎ /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


العذي 


۳.۲ وعم حك باب في المذي وغيره 


الوجه الأول: ترجيح رواية القسل باعتبار أن رواتها أكثر: 
الوجه الثاني: تضعيف رواية النضح' ©: 


ولعل المسلك الثاني - مسلك الترجيح- أقوئ؛ بناءً على قواعد 
الترجيح عند آهل الحديث. 


الفسالة السافيةة كل ال اليك عن آم ضاي سلس 
الملى يحب هليه الوضوءع ينه 


ووجه ذلك أن علا لمعنه و صف نفسه بأنه «كان مذاء» وهو 
عو 


)١(‏ قال مسلم: «حدثني هارون بن سعيد الأيلي» وأحمد بن عيسئ. قالا: حدثنا ابن وهب» 
أخبرني مخرمة بن بکير» عن أبيه» عن سليمان بن يسار عن ابن عباس» قال: قال علي بن أبي 
طالب وَوَدَإَنَدُعَنةُ...) الحديث. ينظر: صحيح مسلم /١(‏ ۷٤؟)ء‏ رقم .)۳٠۳(‏ 

وهذه الرواية فيها علتان: 

العلة الأولئ: الانقطاع بين مخرمة وأبيه: 

فإن مخرمة لم يسمع من أبيه» قال الدارقطني: «قال حماد بن خالد: سألت مخرمة: سمعت من 
أبيك شيئا؟ قال: لا»» وقال النسائي: «مخرمة لم يسمع من أبيه شيت]». 

العلة الثانية: الانقطاع بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب 'َدَلنَدُعَدهُ: لأن مالك والليث 
ابن سعد قد خالفا مخرمة بن بكير؛ فالليث رواه عن بكير عن سليمان» فلم يذكر ابن عباس. 
وتابعه مالك كذلك فرواه عن أبي النضر ولم يذكر ابن عباس. ينظر: الإلزامات والتتبع ص 
389 ). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ىت 

وتعقب هذا الاستدلال بأنه ضعيفٌ؛ لأن كثرة المذي هنا ناشئة 
عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد» بحيث يمكن التحكم فيه» بخلاف 
حالة السلس والاسترسال» فإن كثرة المذي فيها ناشئة عن علة في 
الجسد. ولا يمكن التحكم في ضبط المذي في هذه الحالة“. 


1N 
کے‎ 


لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث لطائف. منها: 


اللطيفة الأولى: حسن الآدب في ترك مواجهة الآخر بما يُسْتَحَيا منه 


5 


عر 

ولذلك بَوَّبَ البخاري على الحديث بقوله: «باب من استحيا؛ 
فأمر غيره بالسة ال 

قال ابن بطال: «إنما استحيا على أن يسال رسول الله لمكان ابنته» 
وهذا الحياء محمود؛ لأنه لا يمتنع به من تعلم ما جهل» وبعث من يقوم 
مقامه في ذلك» ففيه: الحياء من الأصهار في ذكر أمور الجماع 
وشبهه» . 

وقال ابن دقيق: «وفي الحديث فوائد: أحدها: استعمال الآدب» 


(0) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق /١(‏ ١٠٠)»ء‏ فتح الباري لابن حجر .)۳۸١ /١(‏ 
(f)‏ صحيح البخاري (A /١١‏ 


قبول خبر 
الواحد 


ھر كك باب في الذي وغيره 


ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحئ منه عرف . 


اللطيفة الثانية: قبول خبر الواحد: 


لآن علي بن أبي طالب وََزَبَدُعَنَهُ اكتفئ وأوكل المقداد بن الأسود 
بسؤال النبي يي وقَبل خبره» وهو رجل واحد؛ مما يدلل علئ احتجاج 
كبار الصحابة ركت بخبر الواحدء والأمثلة على ذلك كثيرة”". 

اللطيفة الثالثة: ما كان الصحابة رفكت عليه من مراعاة حرمة 
النبي ية وتوقيره: 

قال العيني-معددًا لفوائد الحديث-: «ومنها: ما كان الصحابة 
عليه من حفظ حرمة النبي بيا وتوقيره»”"' 


وقد ضرب الصحابة الكرام ريفكت أروع الأمثلة في توقير النبي 
اقث وتقديره وحسن الأدب معه» ومن النماذج لذلك: 

قول غمرؤ بن العاض 05م وهو غل فراش الموث:: ارما كان 
عر ر مع م 
فاه حب إِلَىَ مِنْ رَسُولٍ الله ها وَلَا أَجَلٌ في عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كنت أطي 
أَنْ املا عبتي مِنْهُ إِجْلَالَا لَك وَلَوْ سَيِلْتٌ ان أَصِمَهُ مَا أَطَفَْتُ لاي لم أكنْ 
َمل عَيي من“ . 


.)16 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ *27)» إحكام الأحكام /١(‏ 117). 
(؟) عمدة القاري (۳/ 228). 

.)151( رقم‎ )1١؟‎ /١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج تت 


اللطيفة الرابعة: استحباب حسن العشرة مع الأصهار: 

قال النووي -مستعرضًا فوائد الحديث-: «وفيه استحباب حسن 
العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يُسْتَحَبٍ له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع 
النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاريها؛ 
ولهذا قال علي وَِدََئَدْعَدَهُ: (فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله بء لمكان 
ابنته) معناه: أن المذي يكون غالب عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو 
ذلك من أنواع الاستمتاع». 

اللطيفة الخامسة: جواز الاستنابة فى الاستفتاء لعذر: 


وذلك بأن وکل المستفتي شخصاً آخر ينوب عنه في سؤال 
المفتي» سواءً كان المستفتي حاضرًا أو غائباء وذلك غالب لسبب يمنع 
المستفتي الأول من الذهاب مباشرة للمفتي» كما في قصة علي بن أبي 
طالب ووَوَلَتََعَنَهُ في الباب» فقد استحيا من النبي بي أن يسأله عن المذي 
لمكان ابنته فاطمة من“ 

اللطيفة السادسة: مَن السائل في هذا الحديث؛ أهو المقداد بن 
الأسود أم هو علي بن أبي طالب» آم هو عمار؟ 

جاءت الأحاديث بذكر هؤلاء جميعًاء فكيف نوفق بين هذه 
الروايات؟ 


(9) ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ 27)» العدة في شرح العمدة /١(‏ /17). 


الياب؟ 


.6 | قم كك باب في المذي وغيره 


جاء في حديث علي كته - باللفظ الذي ساق المؤلف- أن 
السائل هو المقداد» والذي منع علا من السؤال هو الاستحياء. ولذلك 
قال: «لمكان ابنته مني)» فإنه َع زوج فاطمة 225ه؛ فلذلك استحيا 
وأمر المقداد أن يسأل النبي يِه وفي الرواية الأخرئ أنه أمر عمارًا. 

وقد جرئ حوار ومناقشة بين علي والمقداد في حكم المذي» فبعد 
ذلك أوصئ علي المقداد أن يسأل النبي بي وفي رواية أن الذي أوصي 
يذلك عماثة لع ال 0 العلمية 


چ کے ا او رو 


O 
الروايات؛ لأنه هو صاحب الشأنء فنسب إليه السؤال لأجل ذلك» كما‎ 
أن عليًا ويَدَلتَدَعَنَهُ أوصئ المقداد أن يسأل النبى بي فسأله.‎ 
أما عمار ويَعَلْيَدُعَنهُ؛ِ فإن عليًا تة أراد أن يكلفه بسؤال النبى‎ 
ي لكن كفاه المقداد السؤال.‎ 
وقد جاء في أحاديث أخرئ أن صحابة آخرين سألوا النبى ية عن‎ 
حكم المذي» ومن هؤلاء: سهل بن حنيف يڪن “» وعبد الله بن‎ 
رقم (115)» وابن ماجه‎ »)175/١( رقم (290)» والترمذي‎ »)05 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم (291) من طريق محمّد بن إسحاق» قال:‎ ء)۱٤۷‎ /١( رقم (0807)» وابن خزيمة‎ ۷ 
حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق» عن أبيه» عن سهل بن حنيف» قال: كنت ألقئ من المذي‎ 


شدة» فأكثر منه الاغتسال» فسألت رسول الله ية فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


سعد الأنصاري رنه » فيكون مجموع من تقل عنهم من الصحابة 


السؤال عن المذي خمسة صحابة اكت أجمعين. 


اللللا 
تحب 


9 هه 9 
تطبهات : 
0 


آم ما معنول: (مَذَّاء)؟ 

؟- ما حكم الوضوء من المذي؟ 

*- ما حكم الغسل من المذي؟ 

4ت ما الوا جب غسله من المتى؟ 

-٥‏ من السائل في هذا الحديث» وكيف يوفق بين الروايات التي 
ظاهرها التعارض في ذلك؟ 

-٦‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على حسن الأدب في ترك 
مواجهة الآخر بما يُسْتَحَيا منه عرفا ؟ 

۷- ما وجه الاستدلال من الحديث على قبول خير الواحد؟ 

OR 


حيث ترط أنه أصاب». وإسناده حسن» محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث» وقد 
صرح بالتحديث» فانتفت شبهة تدلیسه» وباقى رجاله ثقات» قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح ١‏ وصححه ابن خزيمة. 


(۱) سبق تخريجه ص (0:"). 


AS‏ کا باب في المذي وغيره 


رنه قال: نكي إلى الو له الل مك إن بجا و ءَ في 


۶ > 


الصّلا ة؟» قال : ١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَّ ريځًا». 


الشرح 


|5 تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوء» باب من لا يتوضاً من الشك حتئ 
يستيقن (۱/ ۳۹) رقم (171) عن علي بن المديني» 

والبخاري في الموضع السابق» باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين: من القبل والدبر )47/١(‏ رقم (101) عن أبي الوليد هشام 
ابن عبد الملك» 

والبخاري في البيوع» باب مَنْ لم ير الوساوس ونحوها من 
الشبهات (۳/ 58) رقم (2007) عن أبي نعيم الفضل بن دكين» 

ومسلم في الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك )277/١(‏ رقم (771) عن عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب» وأبي بكر بن أبي شيبة» 

ستتهم: (ابن المديني» وهشام» وأبو نعيم» وعمروء وزهير» وابن 
أبي شيبة) عن سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وعباد بن تميم بن عَزِيّة» عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 جحلل | ۹ 


ولم يقرّن أبو الوليد وأبو نعيم سعيدَ بن المسيب مع عباد. 
وفي رواية ابن المديني : لا ينفتل أو لا صر صَرِفَ) بالشك. 


+7 عو 


وفي رواية أبي نعيم: «الرَّجُلُ جد فِي الصَّلاةٍ ياء أية 
الصَّلذة؟4. 

وتابع ابنَ عيينة في روايته عن الزهري: ابن أي حفصة» أخرجه 
البخاري تعليقا (/ 04) عقب حديث رقم (2007)» ولفظه: «لا وضوءَ 
لَافِيمَاوَجَدْتَ الرّيحَ A ET‏ 


ِ 


| اللا 
ا 


ألفاظ الحديث: 

کي ا اي ا یالرل فک -بضم م وكسر 
ولم يذكر هنا الشاكي» وجاء في رواية للبخاري أن الشاك هو: عبد الله 
بن زيدٍ الرّاوي» كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين 
الصحيحين»'. 

جد الشَّْء»: الشىء المشار إليه: هى الحركة التي يظن أنها 
ا اك 


(0) ينظر ينظر: الجمع بين الصحيحين /١(‏ )ل حديث رقم (88)). 


كلك باب في المذي وغيره 


Ê 
3 
اللللللا‎ 


خروم هذا الحديث فيه أربع مسائل: 
بنقض المسألة الأولئ: أن الريح ينقض الوضوء: 
الوضوء 

وهذا بالإجماع» قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن خروج 


0 


الريح من الدبر حَدتُ ينقضُ الوضوء» 
وماس حر ارت ات 
قال رسول الله بَِ: «لا ُْبَلُ صَلاةٌ مَنْ أَحْدَتٌ حتى يَتَوَضّأه. قال رجل 


من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط”) 


معنى 
كه المسألة الثانية: ما معنئ (حَنَّى يَسْمَعَ صَوَْا أو يَجِدّ ريسًا)؟ 


يسحع 
۹ المعنى هو تيقن حصول الحدث» ولا يُقصد بذلك سماع صوت 
يجد رد _ 
الريح او اشتمام ريحها عليل وجه التخصيصن > و لبسو ذلك شرطا في 


الحدث في الصلاة بالإجماع» وإنما المقصود تيقن ذلك. 
تا أو يَحِدَ رِيجًا) : معناه حت 


َنُه قال: 


قال الخطابي : «قوله : احتّى يَسْمَعَ صو 
يتيقن الحدثء ولم يرد به الصوت نفسه ولا الريح نفسها حَسْبٌء وقد 


يكون أطر وش 5 يسمع الصوت» و خشم لا يجد الريح؛ ثم تنتفقض 
طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه)'"' 


(0) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)١۴۷ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۱/ ۳۹)» رقم(٥۱۳)»‏ ومسلم »)206/١(‏ رقم (220). 


(۳) معالم السنن /١(‏ 76). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


وقال النووي: «وقوله كلِْ: «حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يَجِدَ رِيسًا»: 
معناه يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع 
السا 

المسألة الثالثة: من تيقن الطهارة وشك في الحَدّث فما الحكم؟ 

وقع خلاف يسير بين أهل العلم في هذه المسألة» والصواب أن من 
تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا وضوء عليه: 

وهذا رأي جمهور آهل العلم: أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» والثوري» والأوزاعي» وإسحاقء وأبي ثور وداود بن 
علي» وأبي جعفر الطبري. وروي عن مالك في غير المشهور عنه””. 

وهؤلاء قالوا: إِنَّ مَنْ تيقن الطَّهّارة وشك في الحدث» فلا يلزمه 
الوضوء لا وجوبا ولا استحبابا؛ لآنه لم بحدث» والشك ليس بحدثِ 
ولا هو ناقضٌ من نواقض الوضوء' ". 

واستدلوا على ذلك بحديث الباب» خلافاً لمن قال: إن مَنْ تيقن 
الطهارة وشك في الحدث عليه الوضوءء وهو المشهور عند المالكية أن 


ا 


ن 


.)٤۹ /٤( شرح مسلم‎ )١( 

(9) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني /١(‏ 239» التمهيد (5/ 27)» الأم للشافعي 
(5/ 7؟) الحاوي الكبير /١(‏ 2207» البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ ۱۹۷)ء مسائل 
الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (27) المغني لابن قدامة /١(‏ 156). 

(۳) ينظر: التمهيد /٥(‏ ۷؟). 


قم کڪ باب في المذي وغيره 
الوضوء ينتقض بالشك في الحدث“ 

وجاءت رواية عن الإمام مالك أن من تيقن الطهارة وشك 5 
الحدث يستحب له الوضوء ولا يجب؛ لأجل الاحتياط في العبادات” '. 

والراجح: قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم» ومنها حديث الباب. 

وأما القائلون بوجوب الوضوء فلا حجة لهم في ذلك» وكذلك 
وأما الاحتياط فمجاله واسع» وليس هذا منه؛ لأن الاحتياط في مثل هذا 

قال ابن عبد البر: «إن مالك لَه قال: من شك في الْحَدَّثِْ بعد 
يقينه بالوضوء فعليه الوضوءء ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل 
الفقه علمته. إلا أصحابه ومن قلدهم في ذلك»)””. 

السا الرابعة: من تيقن الحَدَّثْ وشك في الطهارة فما الحكم؟ 

من تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع 
lS‏ 


)١(‏ ينظر في ذلك: متن العشماوية للعشماوي المالكي ص ©22)» الكوكب الزهري نظم مختصر 
الأعفري لمعنه بق عبد اقا المالكي ن (11): 

(؟) ينظر: الكافي في فقه آهل المدينة لابن عبد البر .)١6١ /١(‏ 

(©) التمهيد لابن عبد البر (8/ 63). 

شرع سيل للتروي 5© 
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قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في 

الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة وأنعلبه الوضوء فر شا" 

1 


فى هذا الحديث لطائف. منها: 


لطائف الحديث: 


اللطيفة الأولى: مناسبة الحديث للباب: 

اورد المصنئف هذا الحديث نحت «ياب ف المذي وغیره)» 
فيحتمل أنه قصد بالمذي وغيره النواقض» ويحتمل أنه قصد 
النجاسات. ولكن الأحاديث التى أوردها تحت هذا الباب لا تدل على 
الصبي» وحديث عائشة نها في غسل بول الصبي. وحديث أنس في بول 
الأعرابى في المسجدء وسياق هذه الأحاديث الثلاثة في هذا الباب يشير 
إلى أنه يقصد النجاسات لا النواقض. 

وبناءً على ذلك فإن إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب غير 
مناسب؛ لأن خروج الريح يتعلق بالنواقض» دون النجاسات. 

ولذلك قال صاحب «التأسيس»: «اعلم أن المؤلف رَمَدَاَنَهُ اقتصر 
في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله: (باب في المذي وغيره)ء فإن 
قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة» وإن قصد من النجاسات ففى 


)١(‏ التمهيد (0/ 10؟). 


الحديث 
للباب 


الحديث 
أصل في 
قاعدة 
«اليقين لا 
يزول 
بالشك» 


Zs ٤‏ کک باب في المذي وغيره 


0 75 ع 1 
المتاسة غموفن شديد: والله أعلم»' ١‏ 


٠. 58‏ 5 د 
اللطيفة الثانية: هذا الحديث أصل فى قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك»: 


وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» من القواعد الخمس الكلية 
المنصوص عليها في كتب القواعد الفقهية' ". 

فالنبي ية لم ينقل هذا السائل من يقين طهارته بهذا الشك. بل 
أمره أن يبني علئ يقينه ويعتمد عليه؛ حت يصح عنده يقين آخر قاض 
بالحدث يناقض ذلك اليقينَ الأول القاضي بالطهارة'". 

قال ابن عبد البر-معلقاً على الحديث-: «وهذا يدلك على أن 
الشك عندهم ملغى» وأن العمل على اليقين عندهم» وهذا أصل كبيرٌ في 


2 ا 03 
الفقه فتدبره وقف عليه»” أ 


(1) تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام» للشيخ أحمد 
النجمي /١(‏ ۳۷). 

(9) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (57)» شرح القواعد الفقهية لمصطفئ الزرقا ص 
(15) شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل ص (1717). 

(۳) ينظر: معالم السئن /١(‏ 34)» التمهيد (0/ 57)) منحة الباري بشرح صحيح البخاري /١(‏ 
۹( 

)٤(‏ التمهيد /٥(‏ ۷؟). 
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اللطيفة الثالثة: في الحديث إشارة لقاعدة «الأصل بقاء ما كان على 
ما کان): 

قال النووي: «وهذا الحديث أصلٌ من أصول الإسلام» وقاعدةٌ 
عظيمة من قواعد الفقه: وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها 
حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها». 

اللطيفة الرابعة: ذم الوسواس: 

من ابتلوا بالوسواس يُحَيِّل إليهم أنهم أحدثوا في صلاتهم» ولا تزال 
هذه التخيلات تفسد عليهم صلاتهم» وقد جاء نبي النبي ح44 عن الركون 
الخد 

قال ابن الجوزي -معلقاً على الحديث-: «هذا هى عن العمل 
بمقتضئ الوسواس؛ لأن يقين الطهارة لا يقاومه الشك» وفي هذا تنبيه 
على ترك موافقة الوسواس في كل حال»”". 

وقال شيخنا ابن باز: « (لا يَنْصَرِفَ > حَنَ يَسْمَعَ صَوْتاء أو يَجدَ 
ريحا): يعلى: يلغى الوساوس» لا يعمل بالوساوس والتخيلات؛ لآن 


00 شرح مسلم للنووي (1/ ). 
(2) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 776)» الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص .)٠٠١(‏ 


(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/ .)٠۹۰‏ 


e80 |‏ كك باب في المذي وغيره 


إلى هذه الوسوسة» حتئ يسمع صوتاء أو يجد ريحاء أو يتحقق في 
الخروج ا ل ل 
شيء أم لا؟ فإن طهارته باقية» وليس عليه وضوء» هذا من رحمة الله)” 2. 

اللطيفة الخامسة: بيان حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم: 

هذا الحديث يؤكد حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم؛ 
خصوصا الصلاة؛ وما يتعلق بها؛ وأنه لا يأتيهم غالب إلا من باب 
التشكيك في الطهارة» تارة بالقول؛ وتارة بالفعل» ومن هنا تعرف أن آهل 
الوسواس في الطهارات امتثلوا ما فعله وقاله. 

وكل ذلك برهان علئ أن الوسوسة بالحدث في الصلاة هي من 
عمل الشيطان» وفي حديث أبي هريرة ودََيهعَنْهُ: اا سن 


ى 
ء۶ 


أَحَدَكُمْ إا گان فی الصَّلَاةٍ جَاءَ الشَيْطَانٌ قابس به(" كما أبس الرَجل 
بدَابَيهه قدا سَكَنَ لَه أَضْرَّط ع نن َي عن صَلَايه إا جد اَعَد 


ھر 27 


رت 


E ST TES و 0 عرد‎ 


0) الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص .)٠٠*(‏ 

(2) قوله: «فأبس به»» من الإبساس: وهو التلطف بالدابة بأن يقال لها: بس بس» تسكينا لها. 
ينظر: مقاييس اللغة »)18١/١(‏ لسان العرب (۳/ .)٤۹٦‏ 

(۳) أخرجه أحمد /١5(‏ 265 رقم (8579)» من طريق الضحاك بن عثمان» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة َه به. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 55 «رواه أحمدء وهو عند أبي داود باختصار» ورجال 


أحمد رجال الصحيح». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 279 


| اللا 
سے 


9 جه + 
تطبهات : 
٠96‏ 


1- ما معنی: «١حَتَّى‏ يَسْمَعَ صَوْئا أَوْيَجِدَ ریځًا»؟ 
؟- ما حكم من تيقن الطهارة وشك في الحَدَثْ ؟ 


۳- ما القواعد الفقهية التى تنبنى على هذا الحديث؟ 


SOR 


1۷ 


اہ کڪ باب في المذي وغيره 


00-6 الي و e‏ 
فَدَعَا بِمَاءِ قَتَضَحَةُ وَلَمْ يَعْسِلَة). 


۸- وعن عائشة آم المؤمنين تلكا قالت: «أد 
بِصَبِيٌ ) فال عَلَى تبه درغ بِمَاءِء َأتْبَعَهُ ياه 


-ولمسلم ا وَلَم ا 


الشرح 


]2 تخريج الحديثين: 
حديت 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب بول الصبيان /١(‏ 04) رقم e‏ 
(9؟؟)» من طريق مالك ين أنسن» ds‏ 


والبخارى ف الطيه باب السعوط بالقشّط الهمدي والبحري 
(۷/ 67 رقم (#قكم)ل ومسلم ف السلام» باب التداوي بالعود الهندي 
وهو الكست (176/5) رقم (۲۸۷)» من طريق سفيان بن عيينة 

ومسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
۸۷ ) رقم )1١(‏ (87) (۲۸۷) من طريق الليث بن سعد 


السلام» باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست (1778/6) رقم 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 2ك 


(14؟2) من طريق يونس بن يزيد الأيلى» 

أربعتهم: (مالك» وابن عيينة» والليث» ويونس) عن ابن شهاب 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن آم قيس بنت محصن 

وفي لفظ ابن عيينة: «فَدَعَا بمَاء قرش عَلَيْا. 

وني لفظ الليث: «قَكَمْ رذ عَلَى أَنْ نَضَحَ بالْمَاء». 

أخرجه البخاري ف الوضوء» باب بول الصبيان )01/1( رقم 
(5569)» من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد» لمن لم يعق 
عنه» وتحنيكه (۷/ )۸٤‏ رقم (58678)) وني الآدب» باب وضع الصبي في 
الحجر (۸/۸) رقم (31002) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 
رءوسهم )۷٦/۸(‏ رقم (7555) من طريق عبد الله بن المبارك» 

ومسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
(۲۷ ۷ رقم (101) (287) من طريق عبد الله بن نمير» 


ومسلم في الموضع السابق رقم )1١(‏ (287) من طريق جرير بن 


عائشة 


قهرم حك باب في المذي وغيره 
عبدالحميد» 

خمستهم: (مالك» ويحيئء وابن المبارك» وابن نمير» وجرير) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه: عروة بن الزبير» عن عائشة #تها. 

ولفظه من رواية مالك كما ذكر المصنف. وفي لفظ يحيى: «فأتبعه 
الماء»» وفي رواية جرير: «فدعا بماء فصبه عليه». 

وفي رواية ابن المبارك» وابن نمير» زيادة: «ولم يغسله». 
1 
(نَضِحَة): النضح: رش ال 
فقه الحديثين: 


موضوع الحديثين: كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر. 


ألفاظ الحديثين: 


0N 
س‎ 


بول 00 | لا“ اث 03 
الصبي وهذان 1 يثان اشتملا على اربع مسائل: 
ره ب 


e‏ لا خلاف بين العلماء في نجاسة بول الصبى إلا ما روي عن داود 
الظاهري» وبعض الحنابلة الذين قالوا بطهارة بول الصبى”؛ عملا 
بظاهر هذا الحديث «فتَصَحَه وَلَمْ يَعْسِلّةُ)» وهذا قول مردود» والصواب 


.)]78/8( مقاييس اللغة‎ »)51١/١( ينظر: الصحاح‎ )١( 
.)*67 /١( ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ک لكل | ١س‏ 


تجاسة يول الضى. 

قال النووي: «واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير 
الشىء الذي بال عليه الصبى» ولا خلاف في نجاسته» وقد نقل بعض 
أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي». 


المسألة الثانية: هل يجزئ النضح في بول الصبي الذي لم بَطْعَم؟ 
اختلف العلماء في حكم رش بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 


ع 


على رايين: 


الرأي الأول: يجزئ النضح في بول الصبي» وهذا رأي: الشافعيةء 
ااا 


واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب ووَدَإنَدُعَنَهُ: 
و 


5 ره 52 2 o‏ 2 يم or n‏ 2 هه 3 
في بول الرّضِيع: ينضح بول الغلام, وَيُغْسَل بول الجَارية' 


.)۱۹٩ /۳( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )٤۳۷ /١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /١(‏ 
٥‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)٠١١ /١(‏ المغني (؟/ 78). 

(۳) أخرجه الترمذي (5/ 603) » رقم 2)717١0(‏ وأبو داود /١(‏ 275)» رقم (۳۷۷)» وابن ماجه 
١0718 - 0۷‏ رقم (6850)» وأحمد (۱/ »)4۹٤‏ رقم »)۷٥۷(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار(١/‏ ؟9)» والدارقطني /١(‏ 129)» والحاكم 4077-١576 /١(‏ والبيهقي (؟/ )٤٠١‏ وابن 
خزيمة )۱٤٤ -49 /١(‏ رقم (284)» وابن حبان /٤(‏ 212)) رقم »)۱۳۷١(‏ من طريق قتادة» عن 
أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبيه» عن علي بن أبي طالب نة أن رسول الله بإ قال: ... 
فذكره. 


TET‏ اك باب في المذي وغيره 


قالوا: «الحديث حجة صريحة في الفرق بين بول الصبي وبول 
الصبية» وأن بول الصبي يكفي فيه النضح بالماء» ولا حاجة فيه للغسل» 
وأن بول الصبية لا يكفي فيه النضح والرشء بل لا بد من غسله» وهو 
أصح المذاهب في ذلك وأقواهاء وذلك قبل أن يأكلا الطعام»“. 

الرأي الثاني: يجب غسل بول الصبي» وهذا رأي أبي حنيفة ومالك 
واا 


واستدلوا بالقياس فقالوا: هذا بول آدمى» فوجب غسل الثوب 


وتأولوا النضح الوارد في الأحاديث بالغسل. 
والراجح: قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم وصراحتها. 
بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يتعدئ به ما ورد فيه 


3 
۰ 


قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الحاكم: «صحيح على شرطهما» ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحديث قواه البخاري كما في علل الترمذي الكبير ص 
(55)» وصححه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳/ ۳۷۹)ء وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ ۸۷): «إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وفي وصله 
وإرساله» وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني». 

(۱) ينظر: مرعاة المفاتيح /٩(‏ 2000099). 

0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ؟"2)» المنتقئ للباجي /١(‏ 8؟1). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام هرم كل 01 


وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا)”". 

وأما استدلال المالكية بالقياس فهو فاسد؛ لأنه قياس في مقابلة 
النص. 

وأما تأويل المالكية للنضح هنا بمعنى الغسل فقد كفانا مؤنة الرد 
عليه الإمامٌ البيهقي اله حيث قال: «هذه الآثار لم تبي لمتأول تأويلا 
في تركهاء ومن زعم أن النضح المذكور فيه المراد به الغسل» واستدل 
على ذلك بورود النضح في مواضع أريد به فيها الغسل» لم يفكر في رواية 
مالك عن الزهري حين قال: «فنضحه» ولم يغسله»» ولا في قوله في رواية 
ابن نمير عن هشام» «فأتبعه بوله» ولم يغسله»» ولا في رواية أم الفضل 
حين رد عليها قولها: حتئ أغسله في الغلام وأثبته في الجارية» ولا في 
رواية أبي السمح: فأرادوا أن يغسلوه» فقال: «رشوه رشاء إنما يغسل 
بول الجارية» ويرش بول الغلام»» ولا في أثر علي» وأم سلمة» وفي كل 
واحد من هذه الآثار رد ما قال)7". 


المسألة الثالثة: التفريق في الحكم بين مَن طعم من الصبيان ومن لم 
بالاتفاق؛ قال النووي: «ثم إن النضح إنما يجزي مادام الصبي يقتصر به 


.)۳١١ /١( ينظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


(؟) معرفة السنن والآثار (۳/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 


على الرضاع» أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يجب الغسل بلا 
خلاف. والله أعلم)” '. 
صخر ل يكل العا إِلَى رَسول الله . .. ) الحديث» وهو ظاهر 
الدلالة على التفريق بين مَن لم يأكل الطعام» ومّن أكله. 

قال الشافعي في حديث أم قيس: «فيه دلالة على الفرق بين مَّن أكل 
الطعام وبين من لم يأكله»”". 

المسألة الرابعة: بول الصبية التي لم تطعم هل يجزئ فيه النضح؟ 

في هذه المسألة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن النضح يجزرى: وهذا رأي الشافعي» وحكي عن 
اليضيع اة 

قال النووي رَيِمَدَآَنَهُ: «الشافعي نص على جواز الرش على بول 
الصبي ما لم يأكل» واحتج بالحديث- يعني حديث الباب - ثم قال: ولا 


يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتةء ولو غسل بول 
الجارية كان أحب إلي احتياطًاء وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ - 


.)۱۹٩ /۳( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)717/14 /۳( (؟) ينظر: معرفة السنن والآثار‎ 
.)2937 /١( الشرح الكبير علئ متن المقنع‎ »)55١ ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لكل | وم 
¿ شاء أل تعاليه )007 
إن شاء اللّه تعاليا 


الرأي الثاني: وجوب الغسلء وهو رأي جمهور الشافعية» وأحمدء 
وحكاه النووي عن علي بن أبي طالب» وأم سلمة كشك والأوزاعي» 


95 ع 0 57 ۲ 
وإسحاق» وأبى عبيد» وداود» ومالك» وأبى حنيفة» والثوري” 1 


ع ۹ 


وامكلالوا ا 10 هبنت الْحَارِثِ قَالَتْ : كان الحسين بن عل 
رنه 3 في حجر سول الله لل ا قبا عليه فَقَلْتٌ: الْبَس كو با وَأَعْطِنِي 
ِرَارَكَ حَتّى أَغْسِلَُ. قَالَ: وها كل ين بل الاح ا و ل 
الذكرو2. 


9و 


ل اشر كلك 0 لم إن عل وَل 
الخارية عا قَالَ َتادة: «هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَاء فَإِذَا طا سا 


0 07 
9 
(0 
1 


قال ابن قدامة -بعد سرده للحديثين- : «(وهذه نصوص صحيحة 


.)٥۹۰ المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ »)55٠‏ الشرح الكبير علئ متن المقنع (۱/ ۹۷؟) 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/ 295)» رقم (7370)» وابن ماجه »)۱۷٤ /١(‏ رقم (552)., والحاكم في 
المستدرك »)١77/١(‏ وابن خزيمة 2١647 /١(‏ رقم (285) من طريق أبي الأحوصء عن 
سماك» عن قابوس» عن لبابة بنت الحارث قالت: ... فذكرته. 

وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وصححه ابن خزيمة. 


.)۳۹۱( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


(mJ‏ 8م 1 - حك بابض الذووغييه 
عن النبي ب » فاتباعها أولئ من القياس» وقول النبي ٤‏ مقدم على من 
الف( 

الراجح: الرأى الثاني لصراحة أدلته وصحتهاء ویرد علا الرأي 
الأول بأن النص قد أثبت الفرق بين بول الصبي والجاريةء واتباع التص 
أولئ من القياس. 

ويُعتذر للقائلين بالرأي الأول؛ بأنه لم تبلغهم النصوص التي 
جاءت بالتفريق » أو لم تثبت عندهم. 


قال البيهقي: «كأن أحاديث الفرق بين بول الصبي والصبية لم 


٣ 4 Pa 
١ ات ع لاف‎ 
لطائف الحديث:‎ 5| 


اللطيفة الأولى: علة التفريق بين بول الغلام والجارية في الحكم: 

قال ابن القيم رَمَدلَمَهُ: «والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة 

أوجه: 
أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكرء فتعم البلوئ ببوله 
والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقًا هاهنا 


() الشرح الكبير علئ متن المقنع (۱/ /29). 
(؟) السنن الكبرئ (؟/ ۸۳٥)ء‏ وينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ .)55١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 29ت 
وهاهناء فيشق غسل ما أصابه کله» بخلاف بول الأنثول. 


الثالث: أذ بول الاق أحبث وأتفن من يول الذكر» وميه حرارة 


يحصل مع الرطوبة» وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق)” . 
إذا غلب 


اللطيفة الثانية: إذا غلب الماء على النجاسات طَهّرَمَا وكان الحكم الهاء على 
لي النجاسات 
طهرهاء 
قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث أن الماء إذا غلب على وكان 
الحكم له 
النجاسات وغمرها طهرها وكان الحكم له لا لها ولو كان إذا اختلط 
بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهورًا ولا وصل به أحد إلى 
الظطيار 7" 
اللطيفة الثالثة: تحنيك الأطفال والدعاء لهم بالبركة: 2 
: 9 2 لهم بالبركة: الأطفال 
قال ابن العطار: «وفي الحديث دليل علئ: استحباب حمل 7 
الأطفال إلى الصالحين؛ ليحنكوهم» ويبركوهم» ويدعوا لهم؛ ولا فرق بالبركة 
في استحباب حمله إليهم حال الولادة وبعدها»””. 


.)17 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 

(؟) التمهيد (9/ .)93١8‏ 

(۳) التحنيك: أن يمضغ التمر ثم يدلكه بحنك الصبيٌّ» يقال: حتّكتٌ الصبي بالتمر: دلكته في 
حنكه. ينظر: العين (۳/ 375)» تبذيب اللغة (4/ 55). 

(4) العدة في شرح العمدة /١(‏ ۸۷)ء وينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۴۷). 


e )‏ <ك باب في المذي وغيره 


رخاب اال ی قله م وير كيم اء صان 
لحديث عائشة زفح ني 0 0 قالت: ١‏ ار الله يج 


ماي فاتبعة 1 a‏ 
وبَوّبَ البخاري على الحديث: «باب الدعاء للصبيان بالبركة» 
۲ 
ومسح رءوسهم)" 


تواضع 5 
ري س اللطيفة الرابعة: تواضع النبي ية للصغارء وجبر قلوب الكبار: 


للصغار فالحديث يعكس تواضع النبي کیا وحسن معاشرته للناس» 
0 وطيب معاملته للعوام من أتباعه ورعيته» ورفقه بالصغار» وحملهم» 
وفيه جبر النبي ي لقلوب الكبار؛ وذلك باهتمامه بأطفالهم» 

۾ ره ۳ 

وإجلاسهم في حَجْرهء وعلل ركبته' 0 


-١‏ ما معنيل (نَضَحَةُ )؟ 


€ هل يجزئ النضح في بول الصبي الذي لم يطعم؟ 


تطقات؛ 


Oz 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ )۷٩‏ رقم »)1۳٥٥(‏ ومسلم /١(‏ ۳۷؟) رقم (285). 
(؟) صحيح البخاري (۸/ .)۷١‏ 
(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة .)١181 /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تتم کک 


؟- هل يُرّق في الحكم بين من طم من الصبيان ومن لم يطعم» 
وما الداليل عن لك 


ف ما حكم يول الصيبية الي ل ی 
6- ما علة التفريق بين بول الغلام والجارية في الحكم؟ 


5- ما وجه الاستدلال من الحديث على تواضع النبي کی 
للصغار»ء وجبر قلوب الكبار؟ 


SOR 


AAS | wr.‏ حك باب في المذي وغيره 


ا 


9 - عَنْ أنس بن مَالِكِ يڪن قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابييٌ» قَبَالَ في 
طَائِمَّة الْمَسْجِدِء فَرّجَرَهُ الاس» قَنَهَا ال كلك كلكا فض ول أيه 
ال اء دنوب مِنْ مَاءِء فَأَهْرِيقَ عَلَيّه). 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 
هذا الحديث جاء عن أنس في «الصحيحين» من ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن أنس رنه 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب: يهريق الماء على البول 
0/۷( رقم ۲۷) من طريق سليمان بن بلال» 


ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد... )295/١(‏ رقم (99) (84؟2) من طريق يحيئ 
بن سعيد القطان» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
ثلانتهم: : (سليمان» ويحيل ١‏ القطان» والدراوردي) عن يحيل بن 
سعيد الأنصاري» عن أنس بن مالك عن 
ولقظة ف روا ماعا كما دك المد 


“bs 3‏ چ رو * اش ڪل 
وي رواية یحییٰ القطان» والدراوردي: «فقال وَ 1 سول الله : 
«دعوه)» فَلَمّا فرع َمَرَ وَسُولُ الله ياء بوب قصب عَلّى بَوْلِهِ). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تتم کک 


الطريق الثاني: إسحاق بن عبد الله بن أبن طلحة, عن أنس رجانه 

وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الوضوءء» باب ترك النبي كَل 
والناس الأعرابي حتئ فرغ من بوله في المسجد /١(‏ 56) رقم (219) من 
طريق همام بن يحيئ» 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد... )۴۳١/١(‏ رقم (286) من طريق عكرمة بن 
غمار العتجلى: 

كلاهما: (همام» وعكرمة) عن إسحاق بن عبد الله بن أبل طلحة» 


لڪ 


عن أنس بن مالك ركن 


کل أ كم 5ف لعي ا e‏ 


مه قَالّ: قا : قال وَسُولٌ الله لا : «لا رموه دَعُوة) فَتَرَكُوهُ حَنَّ بَالَ 


کے 
3 رم ر 


ن رَسُولَ الله ي دَعَاه فَقَالَ لَهُ: لترئاي الدع تويز 


١ 


2 


A 


كن 


8 


ف 


هذا الْبَوْلِ ولا الْقَدّنِ ! إِنَمَا هي لِذِكْرٍ الله ق وَالصَّلَاق وَقِرَاءَةٍ الَْرآنِ) 0 


يي 


ثَالَ: قَأَمَرَ رجلا مِنَ الْقَوْم قَجَاءَ بدَلْوِ مِنْ مَاءِ 


6 
8 
سے 


كما قَالَ وَسُولُ الله بل 


AS | 0٠‏ حك باب في المذي وغيره 


الطريق الثالث: ثابت بن أسلم البتاني» عن أنس يكن 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب» باب الرفق في الأمر 
كله (۸/ ؟1١)‏ رقم (1020) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب» 


ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد... ۷ رقم 0 »)۴۸٤(‏ من طريق قتيبة 


كلاهما: (عبد الله بن عبد الوهاب» وقتيبة) عن حماد بن زيد بن 


و ردو 


درهم» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك ركن 


ے 
ع _- بر عي ور حر 22 


.وى 0 لم لس ٠‏ مه 0 58 3 
ولفظه: «أن عرَابِيَا بال في المَسجل فقاموا إِلَيْه فقال رَسُول اللو 
اله مه و و م 9 2 ب باس o7‏ 
لا تزرمُوه)» ثم دَعَا ٻڌلو مِنْ مَاءِ فصب عليو». 


3 
bb: 
E: 
0 


«طائفة المسجل»: الطائفة: القطعة من الشيء» والمراد هنا 
ناحية المسجد» > كما جاء تفسير ذلك في رواية عند مسلم من طريق يحيئ 
أن أَعْرَايا ام إلى 


ب 


يكام 


۶ اس 


ابن سعيد الأنصاري» عن أنس رنه قال: ايل نک أن ١‏ 
َاحية في الْمَسْجِدٍ قَبَالَ فيهًا». 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (۳/ ١١٠)ء‏ لسان العرب (9/ 22237 المصباح 
المنير (6/ .)١۸١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم سک 21 


فة الناس ): اا المنع والنهي Feil‏ 
«الأفيث»: الدلر الماكئ ماء وى رواية عند البحارئ مخ طريق 


ثابت: «ثم دعا بدلو من ماء). 


ع عن 3 

«أهريق»: صَبَّء وأصلها (آأريق) بالهمز من أراق يريق إراقة 
ونطقها العرب بالهاء؛ لاستثقالهم المع أ وأكثر الروايات عن 
أنس: «فصب عليه» بدل «أهريق عليه». 


فقه الحديث: 


0 


0N 
لحن‎ 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: نحاسة بول الآدمى: 

وهذه المسألة مجمع عليها بين آهل العلم» ولا فرق في ذلك بين 
الكبير والصغير''» لكن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه 
النضح على الصحيح من أقوال العلماء» كما مر معنا آنفا. 

قال النووي: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين؛ 


.)۳١۸ /٤( ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ 3578).» المخصص (؟/ ۷١)ء ولسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح للجوهري /١(‏ 129)» مجمل اللغة لابن فارس ص (١١۳)ء‏ لسان العرب 
(/ 05 ). 

(۳) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ .)٠٠١‏ الصحاح للجوهري (6/ ,.)١519‏ لسان 
العرب /٠١(‏ 355). 

.)۱٩۰ /۳( ينظر: شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


الآدهي 


نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم»” '. 


وقال ابن الملقن-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «نجاسة بول 
الآدمى. وهو إجماع» وسواء الكبير والصغير بإجماع من يعتد به لکن 
بول الصغير يكف فيه النضح» . 

المسألة الثانية: كيف تُطَهّر الأرض التى أصابتها النحاسة؟ 

وق تنا رش 

نستفيد من قوله: «فأهريقٌ عليه»: أن هذا المكان الذي وصلته 
نجاسة البول لم يُحفر ولم يُنقل ترابه» بل صب الماء عليه فقط» وهذه 
المسألة اختلف أهل العلم فيها على رأيين: 

الرأى الأول: تطهر الأرض من البول بمجرد إراقة الماء على 
النجاسة» وهذا رأي الجمهور: مالك» والشافعى» واج 

«وجملة ذلك أن الأرض إذا تنجست بنجاسة مائعة» كالبول 
والخمر وغيرهماء فطهورها أن يغمرها بالماء» بحيث يذهب لون 

3 شا غيم به ر رہ 

بحديث الباب» وفيه: «أَمَرَ لنب ي دنوب مِنْ مَاءِء فَأَهْرِيقَ عَلَيُه) ". 


.)568 المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 

(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٤١۳ /٤(‏ 

(۳) ينظر: الأم للشافعي /١(‏ 0209 كفاية النبيه في شرح التنبيه (6/ »228١‏ المغني لابن قدامة 
١‏ *۷). 

() المغني لابن قدامة (؟/ .07١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام Zs‏ کک ۵ 
«وفي هذا دليل أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة 
والغلبة طَهّرها»20. 


«ووجه الاستدلال بذلك: أن النبي بي لم يرد عنه في هذا الحديث 
الأمر بنقل التراب» وظاهر ذلك: الاكتفاء بصب الماءء فإنه لو وجب 


لآم به 
الرأي الثاني: لا تطهر الأرض إلا بنقل التراب المتنجس» وهذا رأي 
e,‏ 


واستدل هؤلاء برواية لحديث الباب» جاءت عن عبد الله بن مَعقل 
ابن مُقرَّنْء عن النبي بي قال في قصة الأعرابي: «خَذُوا ما بال عَلَيِْ مِنَ 
التَرَابٍ امَو وََهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ ما . 

والراجح: الرأي الأول؛ لقوة أدلته» وأما رواية عبد الله بن معقل بن 
مقرن فهي رواية مرسلة» ولا تصح عن النبي كَلاةٍ. 

قال أبو داود عن هذا الحديث: «هو مرسلء ابن معقل لم يدرك 


.)117 /١( معالم السنن‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 129). 

(؟) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)8١ /١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود »)۱۰٤١ /١(‏ رقم (۳۸۱)» ومن طريقه الدارقطني (١/10؟)»‏ رقم »)٤۷۹(‏ 
والبيهقي (5/ 228) من طريق عبد الملك بن عُمِير يُحدَّتُ عن عبد الله بن مَعقل بن مُقَرّنء 
عن النبي & ... فذكره. وضعفه أبو داود والدارقطني» وينظر: نصب الراية »)222/١(‏ 
التلخيص الحبير /١(‏ 184). 


قم حك باب في المذي وغيره 
النبي يخ" '. وقال أيضا: روي متصلاء ولا يصح» . 

المسألة الثالثة: هل تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة بحرارة 
الشمس والجفاف أو لا بد من الماء؟ 
اختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس أو يجف هل يطهر أو لا؟ 
على را 

الرأي الأول: لا تطهر الأرض إلا بالماء» هذا رأي الجمهور؛ منهم 
المالكية في المشهور عنهم والشافعي في الجديدء وأحمد. وأبو ثور . 

قالوا: إن أتئ على ذلك الموضع مطر فأصابه من الماء بقدر ذلك 
-يريدون قدر الدلو - فذلك يطهره. 

واستدل الجمهور بحديث الباب على أن إزالة النجاسة لا يطهرها 
الجفاف» بل لا بد من الماء؛ لأن حديث الباب فيه النص على الماء. 


الرأي الثاني: أن الأرض تطهر بالشمس وبالجفاف» وهذا رأي أبي 
5-5 له ٤ ٠.‏ 
حنليعه» ومحمد بن الحسن» والشافعي في القديم' " 


.)٠١٤١ /١( السنن‎ )١( 

() المراسيل ص (۷۷). 

(۳) ينظر: المدونة /١(‏ ١١٠)ء‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ ١١٠)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (؟/ 597)»: روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 59)» دليل الطالب لنيل 
المطالب ص (؟؟). 

() ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني /١(‏ ١٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۹۸)ء حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص )١١4(‏ المجموع شرح المهذب (؟/ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کک 


واختاره شيخ الإسلام ابرن شبمية لضو وقال: «وهو الصحيح 
في الدليل»؛ يقصد ما يدل عليه الدليل» ثم ساق حديث عبد الله بن عمر: 
«كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمن رسول الله كه فلم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»”"» واستنبط شيخ الإسلام من ذلك أن 
الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست وزال أثرها؛ أنه يُحكم بزوال 
النجاسة؛ لآن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. 

والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني؛ لأن العبرة بزوال النجاسة؛ 
سواء زالت بالريح أم بالشمس أم بالمطهرات آم بالصابون» فمتئ ما 
زالت عينها حكم بزوال النجاسة؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا 


وعدمًا. 


| الللا 
لحن 


لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: سبب نهي النبي ياء الناس عن زجر الأعرابي: 

نمئ النبي ية الصحابة رلته عن زجر الأعرابي الذي بال في 
المسجد لأسباب» منها: 

١-التخوف‏ من تنجيس مكان آخر من المسجد بانتشار البول. 


.(۷ 
.)07١58٠ /5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. »)٤٥ /١(‏ رقم .)۱۷٤(‏ 


سیب 

الناس عن 
زجر 

الأعرابي 


مم )كلك باب في المذي وغيره 
؟-درء إصابته بالضرر بسبب قطع بوله عليه؛ لأن قطع البول لمن 
شرع فيه يؤدي إلى مضار صحية على المثانة والكلئ وغيرهما. 


٤-ليكون‏ ذلك أدعى لقبول النصيحة والتعليم”". 


ص اللطيفة الثانية: في الحديث دليل لقاعدة أصولية مهمة» وهي: دفع 
اعظم أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما: 
بارتكاب ووجه ذلك: أن ترك الأعرابي يواصل بوله في المسجد هو مفسدة 
أخفهما 1 ١‏ 


كبيرة؛ لأنه تنجيس لبيت الله وامتهان له» وهذا الذي دفع الصحابة إلى 
الإنكار والمبادرة في ذلك» ولكن طلب منهم النبي حي أن يتركوه ونهاهم 
عن زجره» لأن هناك مفاسد تترتب على هذا الإنكار والتعجل فيه» وهي 
أكبر وأعظم من البول في المسجد. وقد تقدم ذكر بعض هذه المفاسد في 
اللطيفة الأولى» فمنها: تنجيس أماكن أخرئ من المسجد نفسه برشاش 
البول» ومنها انكشاف عورته أمام الناس» وغير ذلك من المفاسد 
المذكورة. 

فاحتمل النبي ب مفسدة مواصلة الأعرابي لبوله في المسجد؛ 
دفع] لأعظم المفسدتين بأخفهما'". 
)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ ). 


(9) ينظر: العدة في شرح العمدة »)١189 /١(‏ وشرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 
/١(‏ ؟؟ه)» ومنحة العلام /١(‏ 337). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 279 


اللطيفة الثالثة: الرفق بالجاهل في التعليم: الرفق في 
في الحديث الرفق بالإنسان الجاهل» واستخدام الأسلوب الحسن فى 
في تعليمه» من غير تعنيف ولا إيذاء» ما دام قد وقع في المخالفة جهلا التعليم 
بحسن نية من غير قصد سيء» وأما إذا فعل المخالفة استخفافا أو عنادًا 
أو مكابرةً» فيصح في حقه الزجر والتعنيف'2. 
لاح ا مد مر 
0 يفن أن رجلا اکل عِنْدَ رَسول الله يا يشِمَالِه فَقَالَ: «كل 
كييك قَالَ: لا أَسْتَطِيمٌ قَالَ: «لا اسْتَطَمْتَ»» ما من إلا اليد قَالّ: 
0-1 فی أهمية 
اللطيفة الرابعة: أهمية اللين في الدعوة» وأنها من أعظم قيم الدعوة اللين في 
الدعوة 
إلى الله: 
دل الحديث على أهمية استخدام اللين في دعوة الناس» والترفق 
بهم والتلطف معهم. 
يقول الله ظد: «( اع إل سيين َك باليكة موصو كلس 
ود لهم بای هی أَحَسَنْ 4 [النحل:١١٠].‏ 


5 70 سات ص ےہ فاه حي جاجد موا 7 عن 
وقال 4 لموسئ وهارون لھ مالسا : چ اذهب أنت وأخوك ابق 


.)۱۸۹ /١( العدة في شرح العمدة‎ )0١ /۳( ينظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)2051( (؟) أخرجه مسلم (۳/ 1599) رقم‎ 


AS‏ كك باب في المذي وغيره 


و 


ت 2 0 - ماسر ا. ا 2 N e‏ و رر 0 رر ست ء2 
اننا في دکری ) آذ همال فرعون له طغئ ا ) فقولا له. قولا ينا لعله رید کر أو 
يحْسَى 4 [طه: £6 - 4[ 
.4 322 ص 2 ەم د2 ر عا ر ر 2 لاي ے م ےد 
وقال كَبْكَ: 3 فما رَحْمَةَ مناه لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


ت 


و سل 24 م 


دْنمَضُوأرَحوَلِكَ 4 [آل عمران: 1689]. 

قال الجصاص: «قوله تعالئ: # ووت كَظًاعَليظ لقب لَُنْفَصُوأ ون 
ولك يدل على وجوب استعمال اللين والرفق» وترك الفظاظة والغلظة 
في الدعاء إلى الله تعالى». 

فهذا أمر من الله كك لنبيه بي مع أن الذين حوله هم الصحابة 
الكرام ركعت ومع ذلك لو عمد النبي بيا إلى أسلوب الغلظة لتقروا 
منه» فكيف بمن بعده» فهذا يؤكد أنه في زماننا خاصة لا بد من الرفق في 
الدعوة والتغيير في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب» ويتأمل 
أيضًا: هل يترتب على الإنكار مفسدة أو لا ؟ وهل تشتمل هذه المفسدة 
على مفسدة أعظم أو لا؟ 

قال شيخنا ابن باز رَحِمَدُأَكَهُ: «هذا العصر عصر الرفق والصير 
والحكمة» وليس عصر الشدة» الناس أكثرهم في جهلء في غفلة إيثار 
للدنياء فلا بد من الصبرء ولا بد من الرفق حت تصل الدعوة» وحتى يبلغ 
الاس ارا 


)١(‏ أحكام القرآن (؟/ 729؟). 


(؟) مجموع فتاوئ ابن باز (۸/ .)۳۷١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام عم 29ت ك( ١‏ ) 


اللطيفة الخامسة: تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقذار: 


تعظير 
المساجد 


في الحديث الأمر بتعظيم المساجد» وصيانتها عن الأقذار, وتنزيهها 


وتنظيفها من كل دنس يلوث أرضها الطاهرة' '. 

ويظهر تعظيم المساجد وصينتها في كلام النبي 4 في هذا 
الحديث من خلال أمرين: أحدهما توجيه فعلي» والآخر قولي: 

-١‏ الفعلي: صب الماء على بول الأعرابي 

ففي الحديث :2 ر ال لا نوب يِن اء اهربق عَلَيْوا. 

فهذه صيانة فعلية للمسجد بتنظيفه وتطهيره من القاذورات 
والتجاسات» ويدخل في ذلك كنسه من الأوساخ المتراكمة» وتنظيف 
الفرش والسجاد. وتبخيره وتعطيره» ونحو ذلك. 

؟- والقولي: توجيه النبي بي للأعرابي بان المساجد لا تصلح 
للقذرء 

جاء في رواية للحديث عند مسلم: َه لن ر سول الله کي دَعَاه فَقَالَ 
«إنَّ هَذِه الْمَسَاجِدَ لا تَصْلحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَدًا البو ل ولا الْقَذَِّ إِنَمَا هى 
کر اللو ك وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ)”". 


فوّجّة النبي ب4 هذا الأعرابي بأن هذه المساجد إنما بنيت للعبادة 


(۱) ينظر: إحكام الأحكام (N /١(‏ 
)؟( صحيح مسلم ٦ /١(‏ ) رقم (280). 


عن 
الأقذار 


AS‏ كك باب في المذي وغيره 


وذكر الله وقراءة کتاب الله» ولا تصلح لقضاء الحاجة وإلقاء القاذورات 
والقمامة 


| الللا 
الحو 


9ه هه e‏ 
تطبهات : 
0 


ت 
پت ر 


-١‏ ما معنئ «طائفة المسجدٍ - فَرَجَرَهُ لتاس - بِدَّنُوبٍ مِنْ مَاءِ؟ 

يف کف تظير الأرقن الل ااا العا 

۳- هل تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة بحرارة الشمس 

؛- ما سبب هبي النبي 44 الناس عن زجر الأعرابي ؟ 

-٥‏ ما وجه الاستدلال من الحديث للقاعدة الأصولية: «دفع 
أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما». 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 _للللل | e‏ 


1 ع لج ع کے کاو ر 024 ي 5 11 ط ص 5 
۰- عن أبى هِرَيرَة ولِنَدْعَنَهُ قال سَمعت رسول الله کا قول 
و كر ىك جا اله ا 5 Seg‏ 2 2 ا E‏ 
«الفطرة حمس: الختان. والاستحداد. وفص الشارب» وتقليم الاظفارء 


روف 8 


وَنتف الإبط). 


الشرح 


0N 
سے‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في اللباس» باب قص الشارب (7/ 015١‏ رقم 
(۸۸۹)» ومسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة )52١/١(‏ رقم )٤۹(‏ 
(9۷)» من طريق سفيان بن عيينة» 

والبخاري في اللباس» باب تقليم الأظفار (9/ )17١‏ رقم (0891), 
وفي الاستئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط (77/8) رقم (3591) 
من طريق إبراهيم بن سعد الزهري» 

ومسلم في الموضع السابق (١/؟؟؟)‏ رقم (00) (501)» من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي» 


ثلاثتهم: (سفيان» وإبراهيم» ويونس) عن ابن شهاب الزهري» عن 


«الفطرة»: الجبلة التي خلق الله الناس عليهاء وجبلهم على فعلهاء 
وهى من الألفاظ المشتركة» التى تحتمل عدة معانٍ؛ ولذلك اختلف 


الفطرة 
والمراد 
بها في 
الحديث 


A&E | ee‏ كك باب في المذي وغيره 


المعنى الأول: الفطرة هي السنةء وقد ذهب إلى ذلك: الخطابيء 
وابن بطال» والفاكهاني» والنووي'". وعنوا بذلك: السّنّة التي سنها 
رسول الله علي أو «السنة القديمة التي اختارها الأنبياء» واتفقت ت عليها 
الشرائع» وكأنها أمرٌ جبلتٌ فَطِرُوا عليه». 


واحتج هؤلاء برواية عند البيهقي: ١مِنَ‏ السَنَة: قَضَّ الشارب وتف 
الإِبْطِ وَتَعَلِيمُ الْأَظَمَار)”". فجاءت كلمة «السنة» في هذه الرواية مكان 


كلمة «الفطرة» 
قالوا: «وأصح ما فْسَّرَ به غريب الحديث: تفسيره بما جاء في رواية 
مكايا 


المعنى الثاني: الفطرة هى الدين» وهذا رأي أكثر العلماء” '» وقد 
ذهب إلى ذلك: ابن العربي» والماوردي”"'» وأبو إسحاق الشيرازي”". 


)١(‏ ينظر: معالم السنن (4/ ١١؟)»‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/ 38)» رياض الأفهام 
۷ ۹ المجموع شرح المهذب /١(‏ 286). 

(2) تحفة الأبرار (*/ 160). 

(۳) السنن الكبرئ /١(‏ ۳۲؟) رقم (1۸۷)ء ووهم من عزاه إلى البخاري. 

(؛) المجموع شرح المهذب /١(‏ 286). 

() ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 286). 

(7) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (۷/ ۳؟۳)»ء والحاوي الكبير (۱۳/ ؟۳٤).‏ 

(۷) نسبه إليه النووي في المجموع شرح المهذب /١(‏ 286)» فقال: «قال المُصتف في تعليقه 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


واستدلوا بقول الله تعالی: ظز مهأ رالاس عا ) 
[الروم: .]5٠‏ وقالوا: فطرة الله هي دين الله الذي فطِرَ الناس عليه””. الراجح في 


عدد سنن 
والعدد في قوله: «الفِطْرَةٌ كَمْسٌ) ليس حصرّاء فإن مفهوم العدد الفطرة 
«الختان» : مضدر من د يثرن ويخدرن م- بالضم والكسر-» خت 
وخا ويطلق قاللخة علي قل النحائن» رحن قعل المجلدة التي تددن تعريف 
چ . 85> 1 5 1 0 الختار 
حشفة الذكر. ويطلق أيضًا على موضع القطع من الذكر' “. 
والختان في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغخوي» فعرفه 
الفقهاء بأنه: قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر للرجل» وقطع جلدة 
كعرف الديك في أعلئ فرج المرأة'". 
«اللاشتخداد»: في الأصل استفعال من الحديدة التي يحلق بهاء ثم 
استعمل في إزالة شعر العانة مطلقًا؛ سواء أكان بحلق أو نتف أو غيرهماء 
وأخذت الشهمية من الحديدة؛ لآن إزالةشعر العانة غالبا بكرتي" 


الاستحداد 


في الخلاف...) ثم ذكره. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (۱۸/ .)٤۹۳‏ 
(؟) ينظر: #بذيب اللغة (۷/ 2 ,)١‏ لسان العرب (۱۳/ 2317 178)» المصباح المنير /١(‏ 115). 
(۳) ينظر: فتح العزيز في شرح الوجيز »)۳٠۳ /١١(‏ المبدع في شرح المقنع /١(‏ ۸۳). 
(4) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (/ ۱۹۳)ء الصحاح للجوهري (؟/ 577)» تحرير ألفاظ 
التنبيه ص (207). 


وذهب بعض المعاصرين إلى أن اشتقاق الاستحداد من الخُدَّة وهي الموضع الذي ينبت فيه 


الختان 


ی | مم << كك باب في المذي وغيره 


Ê 
3 
0 


المسألة الأولى: مشروعية الختان: 

لا خلاف بين العلماء في مشروعية الختان وإنما اختلفوا في 
وجوبه أو استحبابه على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن الختان واجب على الذكر والأنثق» قال بذلك 
الشافعية والحنابلة» وهو المذهب عندهم . 

قال النووي: «الختان واجب على الرجال والنساء عندناء وبه قال 
كثيرون من السلف؛ كذا حكاه الخطابي» وممن أوجبه أحمد)»"”". 

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلةء منها: 

١-قول‏ الله تعالى: (٠‏ قم أ یک أن يع هيم ييا © 
[النحل: 7؟1]. 


الشعر فوق ذكر الرجل وفوق فرج المرأة» ولا علاقة لذلك بالحديد. ينظر: بحث 
«الاستحداد» بين الحدذة والحديدة» قراءة في الاشتقاق اللغوي للفظة الاستحداد. الواردة في 
الحديث النبوي الشريف مع إشارة إلى أثر ذلك في الاجتهادات الفقهية»» ل/ تركي الغنامي. 

.)315 /۱( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ ۱۹۸)» كشاف 
القناع »)8٠١ /١(‏ مطالب أولي النهى .)٠١ /١(‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب .)٠٠١/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 جحلل | ۷ 


ووجه الاستدلال من الآية: أنه 115 أمر النبي ئي باتباع ملة إبراهيم 


واي لير و ا و 
ركن عن النبي ئ قال: «اختَتَنَ ِبر اه هيم النبينٌ | اڪ وهو ابن تَمَانِينَ 
سَنَةَ بالْقَدُوم». 


6- حديث ڪيم بن كليب» عن آيه» عن جدهء أن ابي يك قال 
لرجل : «ألق عَنْكَ عَنْكَ د شَعر الكفر وَاخْتَينُ تن . 

قالوا: «هذا أمر يقتضي الوجوب»"". 

الرأي الثاني: أن الختان مستحب للذكور والإناث» وهو قول 
الحنفية والمالكية» واختاره شيخنا ابن باز . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5١ /٤(‏ رقم (7567), ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۹) رقم (۳۷۰؟). 

(9) أخرجه أبو داود في سننه /١(‏ 98) رقم »)۳٥١(‏ وأحمد في المسند (64/ *17) رقم 
(۱4۳۲)» من طريق ابن جريج» قال: حبرت عن عَُم بن لیب عن أبيه» عن جده» أنه جاء 
النبي يا فقال: قد أسلمت» فقال:... الحديث. 

وني هذا الإسناد: راو مجهول لم يسمّ» هو شيخ ابن جريج» وعثيم بن كُلَيبِ ينسب إلى جده» 
وهو عُثيم بن كثير بن كليب الحضرمي» روئ عنه جمع» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي في الكاشف: «وثق»» وقال الحافظ في التقريب: «مجهول»». ووالده لم أقف له على 
ترجمة» وبقية رجاله ثقات. ينظر: الثقات لابن حبان (۷/ ۳۰۳)ء تبذيب الكمال (۱۹/ 017), 
الكاشف (؟/ .)۳۸٠١‏ تقريب التهذيب (؟/ .)١١‏ 

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ ۳ «إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في 
قول ابن جريج: أُخرْتُ؛ وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون». 

(؟) الحاوي الكبير (۱۳/ .)٤۳١‏ 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 097)» المحيط البرهاني (۸/ ١۳۲)ء‏ الشرح الكبير للشيخ 


ee‏ | قم كك باب في المذي وغيره 


کن ج 


5 1 ب 6 سلب و 
واستدلوا بحديث شداد بن اوس نة مرفوعا: «الختان سنة 
ر رساو ره 2 ١‏ 
لِلرّجَالٍء مَكرمَة للنسَاء)” . 


وأجيب بان هذا الحديث ضعيف لا يثبت: 


الدردير وحاشية الدسوقي (؟/ 251» التفريع لابن الجلاب (؟/ 2208» الإشراف للقاضي 
عبد الوهاب (؟/ 950)» الإفهام في شرح عمدة الأحكام لشيخنا ابن باز ص »)٠١۹-۱۰۷(‏ 
مجموع الفتاوئ له (6/ 1597]). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 088) » رقم (111- 09/1777 من طريق الحجاج» عن أبي المليح» 
عن أبيه» عن شداد بن أوس رََإْتَعنة. 

وأخرجه أحمد في المسند (4*/ )۳٠۹‏ رقم (20719)» والبيهقي في السنن الكبرئ (۸/ )٥٦۳‏ 
رقم (176717) من طريق الحجاج» عن أبي المليح» عن أبيه» به. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 6256): «رواه أحمد والبيهقي من حديث 
الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه» به» والحجاج مدلس» وقد اضطرب 
فيه» فتارة رواه كذاء وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح» أخرجه ابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتم في العلل» والطبراني في الكبير» وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب 
أخرجه أحمد» وذكره ابن أبي حاتم في العلل» وحكئ عن أبيه أنه خطأ من حجاج» أو من 
الراوي عنه» عبد الواحد بن زياد» وقال البيهقي: هو ضعيف منقطع». 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١؟/ :)٥۹‏ «هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة» وليس ممن 
يحتج بها . 

وروي من حديث ابن عباس ظفْيْعا: أخرجه الطبراني /١6(‏ ؟18) » رقم (029858)» والبيهقي 
(۸/ 2053 وابن عدي في الكامل (۱/ 276)» من طريق وكيع بن الجراح» عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس. قال ابن عدي: «الحديث غير محفوظ من 
هذا الوجه»» وقال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف» والمحفوظ موقوف». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف» والمحفوظ موقوف»""2. 

الرأي الثالث: أن الختان واجبٌ على الذكور ومستحب للإناث» 
وهو رواية عن أحمد' “» اختارها ابن قدامة» ورجح هذا الرأي شيخنا 
ابن عثيمين الله 

قال ابن قدامة رَجِمَدْآَكَهُ: «فأما الختان فواجب على الرجال» 
ومَكرٌمُة!" في حق النساء» وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل 
العلم 0 . 0-5 

والراجح - والله أعلم - الرأي الثالث؛ وهو أن الختان واجبٌ في 0 
حق الرجال» سنة في حق النساء. وسنة في 

«ووجه التفريق بينهما: أنه في حق الرّجال فيه مصلحة تعود إلى و 
شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة؛ لأنَّهِ إذا بقيت هذه الجلدة» فإن 
البول إذا خرج من تقب الحَسَّفَة بقي وتجمع» وصار سببًا في الاحتراق 
والالتهاب» وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول 


)١(‏ السئن الكبرئ (۸/ 7ه). 

(؟) ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص .)١177(‏ 

(۳) مَكَرْمَة: أي خصلة مستحبة . ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي /١(‏ ١۳۹)ء‏ حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 597). 

(4) ينظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 54). 


الختان 


AS‏ کا باب في المذي وغيره 


وأما فى سدق المرأة فقاية قاتدقهة أنه يقلل من غلمها آي شهوعاء 
وهذا طلب كمال» وليس من باب إزالة الأذئ»“ 

المسألة الثانية: وقت الختان: 

اختلف أهل العلم في وقت الختان علئ آراء كثيرة ليس لها مستند 
قوي؛ إذ الأحاديث التي وردت في تحديد وقت الختان يت منها 
شيء» وسئل الإمام أخمل 5 ES‏ عن الصبي: لکم یختتن 9 قال: رلا 
أدري لم أسمع فيه شيت»' '» وقال سفيان بن عيينة: «قال لي سفيان 
الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت: لاء قلت: وأنت لا تحفظ فيه 
وقنًا؟ قال: لا . 

وقال الإمام النووي -بعد سرده الآراء في ذلك-: «قال ابن المنذر: 
ليس في باب الختان نبي يثبت» ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سَنة تتبع» 
والأشياء على الإباحة. ولا یجوز حظر شىء منها إلا بع 

والأقرب - والله أعلم - أن الأمر في ذلك واسع» لكن إذا ما قارب 
الصبي البلوغ وجب ختنه؛ لآن البلوغ سن التكليف» والمقصود الأعظم 
بالختان هو ما يتعلق بالطهارة» فلا شك أنه لا ينبغي أن يصل إلى سن 


.)٠١١ /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(9) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)٠١١ /١(‏ 
(؟) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١؟/ .)3١‏ 

(؛) المجموع شرح المهذب (۱/ 705). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م وک 


البلوغ إلا وقد اختتن؛ لأن الصلاة تكون واجبة في حقه» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» فلا يؤخر إلى ما بعد البلوغ» وكان من 
عادتهم في زمن الصحابة رفكت أنهم يختنون الأطفال إذا قاربوا 

٠‏ ف اكه عر عوشي چت و ء۶ 
البلوغ» ويدل على هذا أن ابن عباس عتا سئل: مثل من أنت حينما 
فض النبى مَلِهِ؟ة قال: «أنا يومئذ مختون»» قال: «وكانوا لا يختنون 
الرجل حتى يُدرك)0". 

ال 0 5 ۰% 8 و 
رها حينما قبض النبى ييل كان ثلاث عشرة سنة» وعادة 
الصبيان أنهم يبلغون إذا وصلوا سن الرابعة عشرة في الغالب» وقد 
يتأخرون قليلاء وقد يتقدمون قليلاء فكانوا يختنون في ذلك الوقت في 
هذه السن» لكن لا يدل على أنه يستحب في هذه السن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الختانُ فمتئ شاء اختتن» لكن 
إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن» كما كانت العرب تفعل؛ لثلا يبلغ إلا 
وهو مختون. وأما الختان في السابع؛ ففيه قولان» هما روايتان عن 
أحمد: قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ 
لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم» وهذا مذهب مالك. والله أعلم». 


وسّئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز ختان الطفل قبل سبعة أيام من 


.)7599( أخرجه البخاري (377/8)» رقم‎ )١( 
.)187( وينظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص‎ 00١ /؟١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


هوائع 
الختان 


قم كك باب في المذي وغيره 
ولادته؟» فأجابت: «ختان الطفل كه ولا يحرم تقديمه على اليوم 
السابع ولا يكره» ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره» والأمر في ذلك واسع» 
ويراعى في ذلك مصلحة الطفل)”'. 

المسألة الثالثة: التنبيه على بعض الظواهر السلبية المتعلقة بختان 
الإناث: 

-١‏ يوجد في بعض البلاد من يسلخون الجلد الذي يحيط بالقبّل 
کله» ويزعمون- جهلا- أن هذا ختان» وما هذا إلا تعذيب وتمثيل 
ومخالفة للسَّنة» وهو محرم وفاعله آثم. 

؟- في بعض البلدان يمارس الختان الفرعوني في حق الإناث» وهو 
غير الختان السني» وفيه يستأصل كل البَظْر والشَمرّين الصغيرين وجزء 
كبري ارين الكبيرين: 

“ترك النساء بدون ختان ألبته» وهذا فيه مخالفة للفطرة. 

المسألة الرابعة: موانع الختان: 

أولا: أن يولد الرجل ولا قلّفة له» وهذا قد يكون في بعض 
الأطنانه ودر اعا راس اا 

ثانيًا: ضعف المولود عن احتمال الختان» بحيث يُخاف عليه من 
التلف. 


.)٠١١/١( فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


ثالثا: أن يُسِلِمَ الرجل كبيرًا وبّخافَ على نفسه» فهذا يسقط عنه 
عند جمهور أهل العلم. 

رابعًا: الموت؛ فإذا مات الإنسان وهو لم پختن؛ فلا يشرع ختنه 
بعد موته؛ لأن المقصود من الختان انتهى بموته. 

المسآلة الخاسة: فواقد الشعان: 

للها فواكد كشيرة» تحدّث عنها الأطباء» ومنهم الدكتور محمد 
علي البار» وهو ممن لهم عناية بهذه المسائل» وله مؤلفات عدة في 
الختان والسواك وغيرهماء وقد ذكر جملة من الفوائد المتعلقة بالختان» 
بناءً على دراسات متخصصة» ومن أهم ما وصل إليه: 

أولا: الوقاية من الالتهابات الموضعية. 

ثانيًا: الوقاية من الالتهابات البولية. 

ثالكا: الوقاية من سرطان القضيب؛ فإك من لا يسن يكون احتمالٌ 
إصابته بسر طان القضيب أكثرٌ ممن يختتن. 

رابعًا: عدم الختان قد يؤدي إلى أمراض جنسية عديدة مثل: 
الهربس» والإيدزء وغيره من الأمراض» وهناك أبحاث عدة تؤكد أن 
الختان بقلل من الإصابة بالإيدز. 

خامسًا: وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم؛ وقد لاحظ 
الباحثون أن زوجات المختونين أقل تعرضًا لسرطان عنق الرحم من غير 
المختونين» والسبب واضح. وهو وجود الارتباط الوثيق بين الجنسين 


فوائد 
الختان 


الاستحداد 
وقص 
الشارب 
تقل 
الأظفار 

ونتف الإبط 


سنن 
الفطرة 


قم حك باب في المذي وغيره 
في العضوء فربما يكون له تأثير في عنق الرحم» فيكون لديه قابلية 
للإصابة بالسرطان. 

ولله في خلقه شئون» ولا يمكن أن يكون الختان مشروعاً إلا وفيه 
خير للبشر» فما أعظم هذا التشريع» وما أروع أحكامه!. 

المسألة السادسة: معنئ كَل من الاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار و نتف الإبط: 

١-«الاستحداد:‏ إزالة شعر العانة» وهو الذي حول الفرج» سواء 
إزالته بنتف أو نورة أو حلق»'. 

؟-قص الشارب: أخذه حتى يبدو حرف الشفة. 

ولهذا قال العلماء: إن المشروع هو القص والحف» لا الحلق؛ 
لأن الحلق المطلق غير مشروع. 

۳-تقليم الأظفار: قطع ما طال منها على اللحم'". 

؛-نتف الإبط: هو إزالة ما نبت عليه من الشعر بالنتف وهو السْنةه 
ويجوز إزالته بغير ذلك. 

السا السابعة: مشروعية الاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإرط؟ 

«اتفقوا أن قص الشارب» وقطع الأظفار» وحلق العانة» ونتف 


.)209( تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ 
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الإبط؛ حسن)”". 


واختلفوا في حكمها علئ رأيين: 

الرأي الأول: أا مستحبة» وهو رأي الجمهور من: الحنفيةء 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة' '» بل تقل الإجماع على استحباب 
بعضهاء قال العراقى: «الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق 


5 لا 
العانة» وهو محص إجماعاء” ِ 


واستدلوا: 

١-بظاهر‏ حديث الباب. 

؟-وعللوا بقولهم: إن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين 
الخلق والنظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع اكتفاءً بدواعي 


الرأي الثاني: أن سائر خصال الفطرة واجبة» وهو رأي القاضي أبي 
بكر بن العربي» حيث قال: «والذي عندي أن جملتها واجبة» وأن الرجل 


.)598 /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) ينظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار /٤(‏ 177)» والمالكية: الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ )۳٠١‏ والشافعية: المجموع شرح المهذب /١(‏ 286- 
9) والحنابلة: المغني لابن قدامة /١(‏ 56-514). 

() طرح التثريب في شرح التقريب (؟/ .)۷١‏ 


SCTE‏ حك باب في الذي وغيره 


إذا لم يختتن لم يكن من جملة المسلمين»'» ونقله عنه أيضًا الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري»» فقال: «وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي 
فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة» 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة 
المسلمين؟!. كذا قال في اشرح الموطأاء وتعقبه أبو شامة بأن الأشياء 
أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاءً بدواعي الأنفس» فمجرد الندب إليها 
كاف 

قال الشيخ الألباني بعد نقله كلام ابن العربي: «وهذا منه فقه دقيق» 
ومن تعقبه فلم يصبه التوفيق». 

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى القول بالوجوب في قص 
الشارب دون غيره من خصال الفطرة. 


واستدل بالآني: 


١-حديث‏ ابن عمر ناء عن النبى يي قال: «حَالِفُوا 
الُشركين؛ وفروا الل رخفا الشوّارت:0©, 


.)۳۲١-۳۲۰ /۷( المسالك في شرج موطا مالك‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۳۳۹). 

(۳) آداب الزفاف في السنة المطهرة ص (2075). 

() المحلئ بالآثار /١(‏ ۳؟٤).‏ 

(6) أخرجه البخاري (۷/ ))١70‏ رقم (08945)) ومسلم (۱/ 99؟)» رقم (209). 
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2 إن 


2 -حديث زيد بن أرقم رج تولك عن النبي َي قال: «مَنْ ماحد 
مِنْ ساره فَلَيْسَ متا». 
والراجح - والله أعلم- التفصيل» فيجب قص الشارب» كما قلنا في 
الختان' '؛ لما سبق من الأدلة التي تدل على الوجوب. أما باقي الخصال 
فعلئ سبيل الاستحباب؛ لعدم ثبوت دليل صريح صحيح فيهاء فتبقئى 
على الأصل. 
المسألة الثامنة: توقيت الحلق والقص والنتف: 
جاي سر اس وا يَوَلَنَدَعَنْكُ قال: 
لتا في قَص الشارب» وتقليم الْأَظْمَاِ وتف الإبطء وَحَلْقٍ عانق 
أن لا نرك أَكْثَرَ من ار بھی لک 


قال النووي رَيِمَدْنَهُ: «وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو مُعتبرٌ 


بطُولها: فمتئ طالت قَلَّمَهَا ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال. وكذا الضابط فى قص الشارب وتتف الإبط وحلق العانة» وقد 
ثبت عن أنس ووِعَلَنَُعَنهُ قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار 


(۱) أخرجه أحمد (55/ ۷)» رقم (09535)» والترمذي (5/ ۹۳)» رقم (2751)» وابن حبان في 
صحيحه (۱۲/ ۲۹۰)» رقم )9٤4۷۷(‏ من طريق يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار» عن 
زيد بن أرقم نة قال: قال رسول الله تَلِِ: ... فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح»» وصححه ابن حبان» وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 

(0) ينظر: ص (5755). 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 222)» رقم (208). 


توقيت 
الحلق 

والقص 
والنتف 


e0‏ | ققدم حك باب في المذي وغيره 

هذا الحديث أ: ب الل يوخروة فل حا هن رفا إن اعروت 
فلا يؤخرونما أكثر مرح أزيعية يوكاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين 
و للق» ۰ 

المسألة التاسعة: هل المشروع في الشارب الحلق أو القص؟ 

أهل العلم على رأيين في هذه المسألة: 

الرأي الأول: المشروع قص الشارب» وهو مذهب المالكية 
والشافعية» وقول عند الحنابلة» بل ذهب مالك إلى أن الحلق مُثلة 
وأن فاعله نا 
واستدلوا بأدلة» أبرزها: 


E2 :‏ م 
١-حديث‏ الباب» وفيه: «وَقص الشارب». 


؟-حديث أنس بن مالك 'وَدَلَنَدَعَنَكُ قال: ١‏ وق قت لتا في فص 
الشارب» وتقليم الْأَظْمَانِ وتف الإبطء وَحَلْقٍ الْعَائَق أن لا نترك أَكثرَ 


.)287 /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) ينظر في مذهب المالكية: البيان والتحصيل (9/ *737)» والشافعية: المجموع شرح 
المهذب /١(‏ 287)» والحنابلة: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ 
.)0١‏ 

(۳) ينظر: البيان والتحصيل (9/ ۳۷۳)» المقدمات الممهدات (۳/ .)٤٤۷‏ 
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من أَربَعِينَ ليله" . 

*“-حديث زيد بن أرقم روئ ا عن النبي كك قال: «مَنْ لَم 
يَأَحُذْ مِنْ شَارِيهِ فَليِسَ مناه . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه جاء فيها النص على القص؛ 
فدل علئ أنه المتعين المشروع. 

الرأي الثاني: يشرع القص» ولكن الحف أولئء وهو رأي أبي 
حنيفة وصاحبيه» وقول في مذهب الحنابلة. 

قال الطحاوي -بعد أن سرد الآثار في المسألة-: «وأما من طريق 

031 ع م 8 

النظرء فإنّا رأينا الحلق قد أَمِرَ به في الإحرام» ورّخصٌ في التقصير. فكان 
الحلق أفضل من التقصيرء وكان التقصير» من شاء فعله» ومن شاء زاد 
ا د 
أن يكون كذلك حُكمٌ الشارب؛ قَصَّهُ حَسنٌ » وإحفاؤه أحسن وأفضل. 


وهذا مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد يَحمْهْمَاللَهَ . وقد روي عن 


جماعة من 1 لمتقدمين)) 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)۳٥۷(‏ 
() سبق تخريجه ص (/3017). 
(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (4/ 177)» مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهى /١(‏ 
86). 


(4) شرح معاني الآثار (4/ ١۳؟).‏ 


تم حك باب في المذي وغيره 


والأقرب ج والله أعلم- أن الأمر ف ذلك واسع. وقد جاءت 
النصوص بالقص والإحفاء. 


لطائف الحديث: 


| اللا 
الحو 


في هذا الحديث لطائف منها: 

اللطيفة الأولئ: مشروعية الكناية عمًا يُسْتَحَيا منه إذا حصل الإفهام 
بهاء وأغنى عن التصريح: 

حيث عَبّر الحديث عن حلق العانة بالاستحداد؛ لأن ذلك مما 
يُسْتَحَيا من ذكره' '. وهذه مسألة سلفت في الأحاديث السابقة. 

اللطيفة الثانية: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف. والعانة بالحلق: 

الحكمة -والله أعلم-: أن الإبط هي محل للرائحة المتغيرة 
والتتف يُضعف الشعرء ويُؤخر خروجه؛ فتخف بذلك تلك الرائحة 
الكريهة» وهذا بخلاف الحلق؛ فإنه يُكَيْر الشعرء ويُسْرِع بخروجه 
ويُقَرّي أصوله» ويغلظ جزمه» فيترتب على ذلك الرجوع السريع 
للرائحة» وكثرة انتشارها. 

وشعر الإبطين شعر خفيف رقيقء فتتفه ليس شاقًاء بخلاف شعر 
العانة» فإن شعر العانة غليظ وصفيق وقوي؛ فلا يصلح فيه إلا الحلق؛ 


لأن المقصود في حلقها هو إزالة الشعر والأذئ» وليس الرائحة؛ ولذلك 


.)۳٤۳ /٠١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.(۳( )؟( ينظر: ص‎ 
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كان المشروع فيها الحلق. 

والنتف للعانة شدي ومؤلةٌ» والحلق أسهل بكثير. 

فالأصح ا وعادة أن ينتف شعر الإبط ويُخلّق شعر العانةه 
ولكن من صعب عليه حلق الإبط فلا مانع من أن يستعيض عن ذلك 
8 حلق» ولا شىء عليه إن شاء الله . 

قال الشافعي: «قد علمت أن السنة في نتف الإبط» ولكثّى لا أقوى 
على الوجع»"”". 
۶ تطبيقات : 


-١‏ ما معنيئ: « الفطرة - الختان - الاسشتخداد»؟ 
؟- ما حكم الختان؟» وما وقته؟ 
۳- ما حكم الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط؟ 
4 هل المشروع في الشارب الحلق أو القص؟ 
-٥‏ ما الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف» والعانة بالحلق؟ 
© مو 


)١(‏ ينظر: عارضة الأحوذي /٠١(‏ 22217 شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 
(TTY «"1/)‏ 


0) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص .)57١(‏ 


باب الجنابة 


الجنابة في اللغة: البُعْدا '» ومنه قوله تعالئ: 38 صرت بو عن 
الجناية جس 4 [القصص: »]١١‏ أي: عن بُعْدِ. 

والجنابة في الشرع: تطلق على من جامع وإن لم ينزل» وعلئ من 
أنزل المنى بشهوة يقظة أو مناما. 

فالجنابة: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة والطواف 
وغيرهما مما يشترط له الغسل» وسميت الجنابة بهذا الاسم؛ لأن 
الموضوق ها يجتب الأمور الجذكورة انغ ويشاعد عنها 

والمقصود بهذا الباب ذكر أحكام الجنابة؛ من موجباتهاء والغسل 
منهاء ومتعلقات ذلك. 

OR 


)000 ينظر: غریب الحديث لابن قتيبة )%/ «(T1‏ مجمل اللغة لابن فارس ص (199).» لسان 
العرب ة7ا)). 

)؟( ينظر: المجموع شرح المهذب 0/ 6) نباية المحتاج /١١‏ 315 حاشية الروض المربع 
(۷/؟۷). 
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١‏ - عن أبي هريرة ينف أن الي وَل لقي في بَعْض طرق 


ر کی و 


اا وهو جنب» ل انت ت ONE‏ ت فَاعْتََلْتْ» تم فت 
كالم دأية كنت ها ا 14144 ال كنت ی فَكَرِهْتٌ ان أَجَالِسَكَ 
وأا على غَيْرِ طَهَارَِ فَقَالَ: «سَبْحَانَ الله؛ إن الْمُؤْمِنَ لا يَنجْسُ» 
الشرح 

>] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الغسل» باب عرق الجنب» وأن المسلم لا 
ينجس /١(‏ 160) رقم (۲۸۳)» ومسلم في الحيضء باب الدليل على أن 
المسلم لا ينجس )285/١(‏ رقم ۷۱۷) من طريق يحيئل بن سعيد 
القطان» 


والبخاري في الموضع السابق» باب: الجنب يخرج ويمشي في 
السوق وغيره )70/١(‏ رقم (٥۸؟)‏ من طريق عبد الأعليل بن عبد 
الأعلئ» 

e 


حم 


عن أبي هريرة 5ن" 


واللفظ الذي ذكره المصنف هو من رواية يحيئ القطان» وفي رواية 


<s‏ كلك باب الجنابة 
۳٤‏ باب الجناب 
عبدالأعلى: «فَانْسَكَلّْتٌ». وفي رواية ابن علية وعبد الأعلى: (إِنَّ المُؤْمنَ 


لا ينحس). 


| الللا 
لجن 


ألفاظ الحديث: 


قوله: «قَانْخَنَسْتٌ)»: الخنوس: التأخرء والاختفاء مع الانقباض'. 


Ê 
3 
5 
[االلللا‎ 


هذا الحديث فيه سبع مسائل: 
المسألة الأولئ: طهارة المسلم حيًا وميّنًا: 
طهارة 0 5 2 5 5 5 5 8 0 0 
١‏ أما طهارته حيًا فبالإجماع» قال النووي: «هذا الحديث أصل 
حيًا وهيتا عظيمٌ في طهارة المسلم حي وميتا: فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين» 
حت الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجهاء قال بعض أصحابنا: هو 
طاهر بإجماع المسلمين». 
وأما طهارة الميت المسلم فقد اختلف فيها العلماء على رأيين: 
الرأي الأول: المسلم الميت نجسء وهذا روايةٌ عن مالك وقول 
للشافعية» ضعفه النووي””". 
)١(‏ ينظر: غريب الحديث للحربي (۳/ ۳۹)» النهاية في غريب الحديث والأثر (/ ۸۳)» 
لسان العرب .)17١/5(‏ 


(۳) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۱/ ٩۹)ء‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ 
71 )و(؟/ ١كهة).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم سک ۳1۵ 


واحتجوا بحديث النبي يا «مَنْ عسل الْمَيّتَ فَلْيَعْتَيِل وَمَنْ 
5 لقأو ص20 


قالوا: «ظاهر الحديث يقتضى نجاسة الميت)7". 


الرأي الثاني: المسلم الميت طاهرء وهو رأي الجماهير من الخلف 
والسلف» وهو المذهب عند الحنفية» والصحيح عند المالكية» والأصح 


۳ N 
عند الشافعية» وهو رآي ابن حزم» ورجحه النووي‎ 


(0) أخرجه أبو داود في سننه (*/ )20١‏ رقم (5171) من طريق القاسم بن عبّاس» عن عَمرو بن 
عمير» عن أبي هريرة كعنة. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة عَمرو بن عمير» وقد رُوي الحديث من وجوه أخرى عن أبي هريرة 
ين لكن اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فممن صحح وقفه: البخاريٌّ وأبو حاتم 
والرافعي والبيهقي» وممن صحح رفعه: الترمذيٌ وابنُ حبان وابن حزم والبغوي والذهبي 
وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر. وقال أحمد وعلي بن المديني: «لا يصح في هذا 
الباب شيء»» وبنحوه قال محمد بن يحيئ الذهلي وابن المنذرء وضعفه ابن القطان الفاسي 
والنووي» وقال عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه الوسطئن» (۳/ ۱۷۷): «اختلف في إسناد 
هذا الحديث» وقال الشافعي: إن صح قلت به). ذكر ابن القَيِّم هذا الحديث في تهذيب السنن 
(85/9غ)» ونقل عن الشافعي التوقف عن تصحيحه» وعن أبي داود إعلاله» ثم ذكر 
الحديك اعد عش طر اء م قال :وده الم ققد ل عل أن الحديك تر 

ينظر: شرح السنة للبغوي (۳۳۹)» بيان الوهم والإيهام لابن القطان (۳/ ۲۸۳ »)۲۸١-‏ البدر 
المنير لابن الملقن (؟/ »)٥۳١- ٥۲٤‏ التلخيص الحبير لابن حجر /١(‏ 15 - ۳۷١)ء‏ فتح 
الباري لابن حجر (۳/ 37579). 

(؟) مناهج التحصيل للرجراجي المالكي (؟/ ؟1). 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ؟۸)» البيان والتحصيل (؟/ 208)» مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل (۱/ 99)) مناهج التحصيل (؟/ 3)) المحلئ بالآثار (۳/ ۳۹۲)» شرح 


ب NS‏ 29 باب الجناية 


واستدل هؤلاء بما يلى: 
ا-تحديث الباب» والشاهد مته قوله: وَالْمُؤْمنَ لا ينخس 


فالحديث يدل بمنطوقه على أن الموؤمن لا ينجس» ودلالة 
المنطوق مقدمة على دلالة الظاهر المستنبطة”". 

؟-ما رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس تشه تعليقا: 
«المُسْلِمُ لا نجس حَيًا وَلاَ مَنَا'''» ووصله الحاكم في «المستدرك» من 
اي e‏ 
لاء قال: قال رسول الله :لا قح خسوا مَوْنَاكُم قَإِنَ المسلم ليس 
بتجس حًا ولا مَیّا» . 


النووي على مسلم /٤(‏ ١٦)ء‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۳/ ۳۹؟). 

.)٠١۸ /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (2/ ۷۳). 

(۳) أخرجه الدارقطني (5/ 550)» رقم (1811)» والحاكم في المستدرك »)2387/١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرئ )۳٠١ /١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال البيهقي : 
«وهكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة والمعروف موقوف»». وقال الذهبي في تنقيح 
التحقيق /١(‏ 7307): «(سنده ضعيف). 

وأخرجه موقوفا: سعيد بن منصور -كما في الفتح (۳/ 97؟1) -» وابن أبي شيبة في المصنف 
(5/ )رقم (737774)» من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن 
عباس تاج قال: «لا تنجسوا موتاکم» فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا میتًا)» وصححه ابن 
حجر في الفتح (۳/ ١۱۴)ء‏ وفي تغليق التعليق (؟/ .)٠٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


والراجح - والله أعلم- القول بطهارة الميت؛ لظهور الآدلة الدالة 
على ذلك» وأما حديث غسل الميت فهو محمول على التعبد» وليس 
على النجاسة» وقد تقدم أنه حديث ضعيف”'. 
المسألة الثانية: هل عين الكافر نجسة؟ 
اختلف العلماء في نجاسة عين الكافر على رأيين: 
الرأي الأول: أن عين الكافر نجسة» وهذا رأي الظاهرية”". 

واستدلوا علئ ذلك بما يلي: 

-١‏ مفهوم حديث الباب» فقالوا: إذا كان المؤمن لا ينجس» 
فمفهومه أن الكافر ينجس نجاسة عين. 

#دوا مكدالوا ايقن شرل سال : اما الْمُشْرِكوتَ ضح 6* [التوية: 


۸؟[. 


العلم. 
واستدلوا بقول الله تعالید: ولقد کرمتا بن ادم 6 [الإسراء: .]9١‏ 


«فلما طهروا أحياء لأجل الكرامة» وَجَبَ أن يخصوا بها أمواتا 


(۱) ينظر: ص (375760). 
(؟) ينظر: المحلی بالآثار .)۱۸۱١۱۳۷ /١(‏ 
(۳) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 86)» مناهج التحصيل (؟/ ؟1). 


هل عين 
الكافر 


س 


الراجح أن 


Zs‏ - حك باب الجنابة 
لأجل الكرامة»”"'. 

والراجح - والله أعلم- رأي الجمهورء وأجابوا عن حديث الباب 
بأن المراد: أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف 
الك فزق لذ مط عن اة 


دس ١‏ هج وح سلطا 


وأجابوا عن قول الله كك: نما مروت س 4 [التوبة: 28] بأن 
«المراد بذلك نجاسة الاعتقاد والاستقذار» وليس المراد أن أعضاءهم 
تجنة كتجاسة البول والخائط ونح و هبه 


المسألة الثالثة: أبدان الصبيان وثيابهم ولعابهم محمولة على 


الطهارة: 
وهذه مسألة متفرعة عن القول بطهارة الأدمي؛ وقد نقل فيها 
بعض أهل العلم الإجماع. 


قال النووي: «الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم ورل عا 
الطهارة حتئ تتيقن النجاسة؛ فتجوز الصلاة في ثيابهم» والأكل معهم من 
المائع إذا غمسوا أيديهم فيه. ودلائل هذا كله من الشّنة والإجماع 


ا )۳ 
ھور 


مسهور 


.)8 /*( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) شرح النووي على مسلم (6/ ك05).‎ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ (۳) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


المسألة ال ائعة: أن الحنانة لا عدءا ال الف : 
لراب ن العجار ى إلى الغير الجنابة لا 
بمعنول أنه يجوز مجالسة الجنب» ومصافحته» ومخاطبته» وتكليمه تتعدى 
7 :0 إلى الغير 
ومسه. ولا ينال فاعل ذلك شىء من نجاسته فهو طاهر طهره الإيمان» 
وهذا مأخوذ من قوله يَكِةِ: «الْمُؤْمِنَ لا ينبحس». 
المسألة الخامسة: جواز خروج الجُنب لبعض حاجته قبل أن 
5 3 جواز 
يؤخذ من الحديث جواز خروج الجنب لبعض حاجته قبل أن الجنب 
يغتسل» وذلك ما لم يحضره وقت صلاة؛ لأن النبي بي لم نكر على «اجته 
۶ وا ل ق 0 3 1 206 5 5 5 
أبى هريرة رِيَدَلنَدَعَنَهُ خرو جه من بيته وسيره في بعض طرق المدينة وهو قبل ان 
ww‏ يغتسر 


حت 
ت 


وقد عقد الإمام البخاري رجا باب في «الصحيح» قال فيه: «باب 


ع a‏ 4 
الجُنب يخرج ويمشي في السّوق وغيره»'. 
المسألة السادسة: جواز تأخير الاغتسال: جواز تأخير 
الاغتسال 


يؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه 
للصلاة» ولو لغير ضرورة؛ لأن غسل الجنابة واجب وجوبا] متراخيا 
وليس على الفور» وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة. 


قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث جواز تأخير الاغتسال عن 


)000 ع البخاري /١١‏ 66). 


هل 
الهاء 


wv.‏ | قهم - اك باب الجنابة 


١ 5 0‏ 
أول و قت وجوه أ 


وقد 3 ا و 


ويشهد لهذا إكامان ت مسلم» من حديث عائشة ا f‏ 


کے سے 


رول ال کی كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يتام وَهْوَ جُنْبٌُ» تَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصلاق 
قبل أن يتا وفي «الصحيحين» عن نافع» عن عبد الله» قال: استفتئ 
عمر التي كلا: يام E N‏ : َعَم إدا قَوْصّاه. 
قال ابن عبد البر: «ذهب الجمهور إلى أنه أي الأمر بالوضوء 
للجنب الذي يريد النوم- للاستحباب» وذهب آهل الظاهر إلى إيجابه؛ 
وهو شذوذ» 
المسألة السابعة: هل ينجس الماء بانغماس الجنب فيه؟ 


استدل بعض المُحدّثين بهذا الحديث عل أن الجنب إذا انغمس 


الجنب 


فيه؟ 


الحديث بقوله: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب 


.)۳۹۱ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۱/ 58). 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ 268)» رقم (505). 

.)۳۰۹( رقم‎ »)258 /١( رقم (285)» ومسلم‎ »)79 /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)7 4 /۱۷( التمهيد‎ )6( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الكل | م 


في البئر ينجس ما فيه من الماءة”' . 


[- لطائف الحديث: 
في الحديث عدة لطائف. منها: ام الل 
اللطيفة الأولئ: احترام أهل الفضلء وتوقيرهم» ومصاحبتهم على م 
5 - وتوقيرهم 
أكمل الهيئات ': 
وهذا ظاهر من صنيع أبي هريرة يَدَلنَدْعَنَُ؛ فإنه كَرِهَ مجالسة النبي 
ية وهو على جنابة؛ تعظيم] لمقامه كلا . 
المعالبة كيان E e‏ 
وقص الأظافرء وإزالة الروائح الكريهة» والملابس المكروهة» وغير 
ذلك؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء»””. 55 
و ام ف 57 5000 التعجب ب 
اللطيفة الثانية: جواز التعحب ب(سبحان اللّه): ا 


في الحديث: جواز التعجب» ب(سبحان الله)! وأن قول ذلك لا يءَدٌ الها 
من سوء الأدب؛ وكأن في هذا التسبيح: تذكيرًا لمن يعجب من فعله 
المخالف؛ بالرجوع إلى الله تعالى» وتنزيهه. 
)١(‏ صحيح ابن حبان /٤(‏ 18). 
(0) العدة في شرح العمدة /١(‏ 608). 


(۳) ينظر: نيل الأوطار /١(‏ 95). 
(4) العدة في شرح العمدة /١(‏ 207). 


) قهم ك باب الجنابة 


فالتعجب أو الإنكار بقول: (سبحان الله) شرو كما فعل النبي 
yy‏ را ال الي يك 


ا تبر 8.٠‏ 


مسك هري بها كَلَتْ: e‏ «5 ع قَالَتٌ: 
كيفَ؟ ال ان الله تطهري» ' ف وهكذا. 


أما حال الفرح بالخبر السار فإن المشروع للمسلم أن يكبّر» كما 
كان الصحابة ريلكت يُكبّرون إذا أخبرهم النبي ياء بالخبر السارء 
وأحيانًا يسبحون» وأحيانًا يحمدون» كما في حديث أبي سعيد نف 
أن النبي ية قال للصحابة كته : الي فيي يد ؟ - أ 
تَكُونُوا رَبُعَ هل الج دنا الل وَكبرتا. م قَالَ: الي فيي يدد | 
لأطمع أن تَكُونوا كلت أَهْلٍ لجن َحَوِدْنًا الله كرتا ثم قَالَ: ال الى 
فيي بدو إن لَأطْمَعُ أن تكُونُوا شط أَهْلٍ لحن دم ف الأ 
كَمَئَلٍ الشعَرَة الَْيْضَاءِ ء في جلد اتور الآ.: فول كال لجز مق" في ذرَاع 
الما“ ف 


.)۳۳۲( رقم‎ ))270/١( ومسلم‎ »)۳۱١( رقم‎ »)7١ /۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

() الرَّقَمّة في ذراع الحمار الخطوط المخططة فيه» ومنه الرقم بمعنئ النقش. ينظر: تفسير 
غريب ما في الصحيحين (ص: 5914). 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ )1٠١‏ رقم »)1٥۳۰(‏ ومسلم (۱/ )20١‏ رقم (622). 

() ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ۳١۲)ء‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 
05 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تتم کک 


اللطيفة الثالثة: على العالم أن يرشد تلميذه إذا رأى منه ما يخال ىري رىر, 


الشرع: أن يرشد 
تلميذه إذا 
ففي توجيه النبي ا لابي هريرة دعن 2 تحرجه من مجالسته رأى هنه ها 
للنبى كيه بسبب الجنابة» وقوله له: «إن الميت لا ينجس»» دليل على أن 9 
و ع 
العَالِم إذا رأئل من تلميذه أمرًا يخالف الشرع؛ من قول» أو فعلء أو 
اعتقاد؛ فعليه أن يرشده إلى الحق والصوابء وبين له خطأ رأيه”". 


= تطييفقات : 


-١‏ ما معنی: (قَانْخَنَسْتٌ)؟ 

؟- هل الميت المسلم طاهر آم نجس؟ 

۳- هل عين الكافر نجسة؟ 

-٤‏ هل يجوز خروج الجنب لبعض حاجته دون أن يغتسل؟ 

5- ما وجه الاستدلال من الحديث على احترام آهل الفضل» 
وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل الهيئات؟ 


SOR 


.)٠٠۳ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 


۷٤‏ عدم ا +«ك باب الجناية 


ع وا a E‏ ا و ا ا سنس ا ای ت 
۲ - وعَنْ عَايْسََةَ ھا فَالَتْ: «كَانَ رَسُول الله بي إِذَا اغْتَسَلَ من 
وار 6 7 کک ر 6ه 2 و 2 3 و 2 ا - 
الجَنَابَةِ عسل يَدَيْهِ وتوضاً وضوءه للصّلاة» ثم اغتَسَلء ثم ب بيديه 


2 0 ف ال‎ 
Te a 


شَعَرَهء حت إذا ظن أنه قد أَرْوَئ بَشْرَّتَهُء أفاض عليه المَاءَ ثلاث مَرّاتِ» 
E‏ 
ٿم غَسَل سَائْرَ جَسَدِوا. 
A az‏ عو 3 ين سرع AE E‏ 2 
۳ - وقالت: لاكنت اغتييل آنا ورسول الله َه من 


ام 2 كوا جر 
و ٠‏ ( 


الشرح 


|[2| تخريج الحديثين: 

تخريج حديث عائشة ينك الأول: 

أخرجه البخاري في الغسل» باب تخليل الشعر» حت إذا ظن أنه قد 
أروئ بشرته أفاض عليه /١(‏ 377) رقم (295)» من طريق عبد الله بن 
المنار كه 

والبخاري في الموضع السابق» باب الوضوء قبل الغسل )59/١(‏ 
رقم )۲٤۸(‏ من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في الموضع السابق» باب: هل يدخل الجنب يده في 
الإناء قبل أن يغسلهاء إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ )7١/١(‏ رقم 
(9») من طريق حماد بن زيد بن درهمء 

ومسلم في الحيض» باب صفة غسل الجنابة /١(‏ ۳٠؟)‏ رقم )٠١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الاحكام 5 هك | وم 


۲ ) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 

ومسلم في الموضع السابق /١(‏ 206) رقم )5١7(‏ من طريق رَائْدة 
وا ا 

خمستهم: (ابن المبارك» ومالك» وحماد» وأبو معاوية» وزائدة) 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: عروة بن الزبير» عن عائشة كته . 

واللفظ الذي ذكره المُصئّف من رواية ابن المبارك. 

وف رواية مالك: اقم يُدْخَلُ أَصَابعَهُ في الْمَاءِء يلل بها أصُولَ 
شَعَرِوه َم يصب عَلَى رَه كات م م 
جِلْدِه كُلَّوا. 

مر ساي E‏ يذل ل أَصَابعَهُ في أُضُو 
الشعرء حَنَّى إِذَا رَأَئ أَنّهُ | را س غل راھ ثلاث کنات 
قاض على سَائِرٍ جَسَدِو ثم خَسَلَ رِجْلَيْها. 

أخرجه البخاري في الغسل» باب تخليل الشعر» حت إذا ظن أنه قد 
أروئ بشرته أفاض عليه /١(‏ 537) رقم (227)» من طريق هشام بن 


3 م 


عروة» 


الجنابة... /١(‏ 00؟) رقم (۳۱۹)ء من طريق ابن شهاب الزهري» 


AS‏ كك باب الجنابة 
كلاهما: (هشام» والزهري) عن عروة بن الزبير» عن عائشة كيج. 
واللفظ الذي ذكره المُصنف هو لفظ هشام. 


وفي بعض الروايات عن الزهري: ١كانَ‏ يَعْتَسِلُ مِنَ القَدَح وَهوَ 
الى 


0N 
لجن‎ 


ألفاظ الحديثين: 
TEL‏ 0 ؛أوضا اليا ان أضيول الغتعره والبقترة:] 
«أَقَاضَ عَلَيه): سال الماءَ على شعره. 


| فقه الحديثين: 
وجوب : 0 
i‏ في الحديثين خمس مسائل: 
0 البيآلةالآرل» وجوت الل هن السات 


وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» وقد أجمعت عليه الأمة”". 


قال النووي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على 
0 الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج»”". 


اغتسا 

الزوجين المسألة الثانية: جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد: 

هن إناء 

واف وذلك لقول عائشة ت#تلليها: «كنث أغتسل اتا وَرَسُولُ الله وك مِنْ إِنَاءٍ 


.)١١ /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 2ك 


2 2 2 ا 2 ٠‏ 
وَاحد» ks‏ وروی مسلم في ((صحیحه) عن ابن کباش 


ټل قال: «أَخْبَرِْي ميم وة تله انها کائٺ نَل هي وات َل في 
)¢ 


E 


إِنَاءٍ وَاحِدِ)' 
غير جماع» قال النووي: «وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد» فهو 
جائز بإجماع المسلمين»"' 

وقال الصنعاني - تعليق) على حديث عائشة يلها -: «وهو دليل 
على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد» والجواز 


هو الأصل)”". 
وقال الشوكاني: «فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعً 

فلا اختلاف فيه)) 
المسألة الثالثة: مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة: e‏ 
يوغل من الحديف استحباب لخم الوضوء على الغسلء لقول “بك 


غسل 
عائشة را : :ئم e E I E‏ الجناية 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 017؟) رقم (۲؟۳). 
() شرح النووي علئ مسلم (6/ ؟). 
(؟) سبل السلام /١(‏ 0 17). 

.)٤۳ /١( نيل الأوطار‎ )( 


الغسل 
الكاهل 


Zs‏ كل باب الجنابة 
قبل الغسل تأسيًا برسول الله ية في ذلك» ويحتمل أن يكون قدَّم الوضوء 
قبل الغسل لفضل أعضاء الوضوءء أو لغير ذلك» وأما الوضوء بعد 
الغسل فلا وجه له عند العلماء»”". 

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء علئ استحباب الوضوء قبل 
الغسل للجنب تأسياً برسول الله ية وفيه الأسوة الحسنة» ولأنه عون 
مل الي 

وقال ابن قدامة: «أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل)”". 

المسألة الرابعة: أنواع الغسل من الجنابة: 

ذكر العلماء أن غسل الجنابة نوعان: كامل ومجزئ: 

فالغسل الكامل: ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة كيه 
وملخصه ما يلي: 

أولا: استحضار النية» وذلك بأن ينوي بغسله رفع الحدث أو 
انشاخةما تشترط لهالطهارة من مبلاة وتحوهاء أو يدوي يذلك الغسل 
المستحب ليوم الجمعة» ولا يُشرع أن يتقدم الغسل أي ذكر قولي. 

وهل يبسمل؟ لم يأتٍ دليلٌ يدل على ذلك» وإنما الدليل جاء في 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ ۳۹۸). 


()) الاستذكار .)۳۰٤ /١(‏ 
(۴) المغني لابن قدامة .)288//١(‏ 
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الوضوء خاصة» وفي الحديث كلام' . 
ثانيًا: يغس| يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلانًا أو مرتين. 
قالنا"المضمشة والامستفاق م وة 


رابعًا: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين غسلة واحدة» ولا يشرع له 
تكرار غسلهماء ويكون غسلهما بنية الغسل» لا بنية رفع الحدث 


(۱) أخرجه أحمد (؟/ ۱۸٤)ء‏ رقم (9408)» وأبو داود (۱/ 70) رقم (۱۰۱)» وابن ماجه (۱/ )۱٤١‏ 
رقم (۳۹۹)» والترمذي في العلل ص(؟۳) وأبو يعلئ /۱١(‏ 297) رقم (7409) والدارقطني 
۷0 ) والحاكم »)057/١(‏ والبيهقي (۱/ 47) من طريق يعقوب بن سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة يَعَْتَدعَن قال: قال رسول الله 44: «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه». 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون» واسم أبي 
سلمة دينار». وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي» وقال: «إسناده فيه لين». 

ويعقوب بن سلمة الليثي قال البخاري: «لا يعرف له سماع من أبيه» ولا لأبيه من أبي هريرة»؛ 
وأبوه: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «ربما أخطأ». وهذه عبارة تنم عن ضعفه؛ فإنه قليل 
الحديث جذا ولم يرو عنه سوئ ولده» فإذا كان يخطئ مع قلة ما روئ» فكيف يوصف بكونه 
ثقة؟!. ينظر: علل الترمذي ص (۳۲)) الثقات لابن حبان .)۳١۷ /٤(‏ 

وأخرجه الدارقطني )۷١/١(‏ من طريق محمود بن محمد الظفري» عن أيوب بن النجار» عن 
يحيئ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كث بلفظ : «ما توضأ من لم يذكر 
اسم الله عليه» وما صلئ من لم يتوضأ». قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 
0١‏ «محمود ليس بالقوي». 

وقد سثل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوءء فقال: «ليس يثبت في هذا حديث» ولا أعلم فيها 
حديثا له إسناد جيد». ينظر: المغني /١(‏ ۷۷). 

وينظر: السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ ١٤)ء‏ المجموع /١(‏ ۳١۳)ء‏ التلخيص الحبير .)20١ /١(‏ 


العجزئ 


الزوجين 


مم اك باب الجنابة 


الأصغر. 

ولا يشرع - على الصحيح- مسح رأسه. وهذا يدل أن عسل 
الأعضاء السابقة لأجل الغسل لا لأجل الوضوء والمشروع في الرأس 
تخليل الشعر» حتئ يبلغ الماء أصول شعره» وحتئ يغلب على ظنه أنه 
أروئ بشرته» ثم بعد ذلك يُفيض علئ رأسه ثلاناء يبتديء بجانب رأسه 
الأيمن» ثم الأيسرء ثم أعلئ الرأس» ثم يفيض الماء على سائر الجسدء 
ثم يغسل قدميه» وبذلك يكون انتهى من الغسل مع مراعاة سننه. 

وأما الغسل المجزئ: فهو إيصال الماء إلى الجسد دفعة واحدة 
كما لو انغمس الجنب في نهر جار» أو في البحر بنيّة الاغتسال فإن ذلك 
يجزئه إذا عمّم جسده بالماء» أو دخل تحت ما يُسمّى ب«الدش» 
واغتسل» فمن فعل ذلك فقد تطهر من الجنابة ولو لم يبدأ بالوضوءء 
لكن المشروع في كل هذه الحالات أن يتمضمض ود 1 

والغسل الكامل أفضل؛ لأنه فعل النبى َك 

المسألة الخامسة: جواز نظر كل من الزوجين لعورة الآخر: 

وشاهد ذلك قول عائشة تتظها: «كنت أغتسل آنا وَرَسُولٌ الله ل 

فاغتسال النبي بيا وزوجته عائشة ها يستلزم انكشاف عورتهماء 
ونظر بعضهما إلى بعض. 
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وقد اسعدلف :هذا الحديق عائقة وا راوية الحدية نكما 
سئلت عن ذلك» فعن عتبة بن ابي حكيم أنه سال سليمان بن موسئ عن 
الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ء فقال: سألت عنها عطاءء فقال: سألت 
عنها عائشة» فقالت: «كُنْتٌ عسل آنا وَحِبِّي يل مِنَ الْإناءِ الْوَاحِدِ 
تَخْتَلفُ فيد أ6م06. 


فهذا الحديث نص في هذه المسألة. 


غوزة افر أنه وکسه 


.)٥٥۷۷( أخرجه ابن حبان (؟١/ ۳۹۰) رقم‎ )١( 

وني هذا الإسناد: عتبة بن أبي حكيم: وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في رواية أخرئ. وقال 
أبو حاتم: «صالح)» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به»» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال النسائي: «ضعيف»» وقال مرة: «ليس بالقوي»» وقال ابن أبي حاتم: «كان أحمد يوهنه 
قليلًا»» وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيرًا». ينظر: ثقات ابن حبان (2071/17)» تهذيب 
التهذيب (۷/ 856). 

وسليمان بن موسئ: هو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدقء وثقه: دحيم وابن سعد وابن 
معين» وقال أبو حاتم: «محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب»» وقال النسائي: «أحد 
الفقهاء وليس بالقوي في الحديث»» وقال ابن عدي: «وسليمان بن موسي فقيه راو» حدث 
عنه الثقات» وهو أحد علماء أهل الشام» وقد روئ أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو 
عندي ثبت صدوق»» وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق فقيه في حديثه بعض لين» وخولط 
قبل موته بقليل». ينظر: سير أعلام النبلاء (0/ ۳۳٤)ء‏ تهذيب التهذيب (5/ ۷؟؟)» وباقي 
رجال الحديث ثقات. 

() فتح الباري (۱/ 85715). 


e. ET‏ ك باب الجنابة 


وأما حديث عائشة تاها الآخر الذي استدل به من يقول بالمنع 
من نظر الرجل لفرج زوجته» ونظر المرأة لفرج زوجهاء ونصه: «مَا 
َرَت أو ما رَأَيْتُ فَرْجَ رشو ل الله يكل قَط”"2» فإنه حديثٌ ضعيف؛ لأن 
فيه مولئ لعائشة» ولم يُسَّ؛ فهو مجهول العين» وببذه العلة أعَلَهُ 
البوصيري وغيره'". 


|7 نطائف الحديثين: 


جهال من لطائف اللحديكين: 

تعاهل 59 
النبي کيا بيان جمال تعامل النبي َيه مع زوجاته وحسن عشرته: 

مع فقد أوضحت عائشة نها فى هذا الحديث أن النبى اك كان 
زوجاته 1 ١‏ 


كا مغها و مكان و جه ويدركان من إا واا وعذاهن و ا 
جو مع زوجاته وانبساطه» وحسن عشرته. 

وقد يترفع بعض الناس عن الاغتسال مع زوجاتهم في مكانٍ واحدء 
لكن النبي ية -وهو خير البشرية» وسيد ولد آدم- كان يفعل ذلك» ولنا 


اع 2 8 
فيه أسوة حسنة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 7١5؟)‏ رقم (775)» وأحمد (10/ ؟209) رقم (97544؟) من طريق 
موسيل بن عبد الله بن يزيد» عن موليل لعائشة» عن عائشة» قالت 225ا: ... فذكرته. 
(؟) ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .)۸٩ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 سک 


| الللا 
7 


تطبيفقات : 


Dz 


4 


-١‏ ما معنئ «أَزْوَّی بسَرَتَة - أَقَاض عَلَيِْ؟ 

؟- هل يجوز اغتسال الزوجين من إناء واحد؟ 
ا حك الرضوء قبل عمل ا 

-٤‏ اذكر باختصار كيفية الغسل المجزئ. 

5- هل يجوز نظر كل من الزوجين لعورة الآخر؟ 


SOR 


A1 


A٤‏ وعدم کک باب الجناية 


4" وعَنْ مَيْمُوتَةَ بْتِ الحَارِثِ كه روج التب بك قَالَتْ: (وَضَعَ 
رَسُولُ الله يك وَضُوءَ الْجََابق اكا بيَمِبنِهِ عَلَى يَسَارِ مَرَيْن - أ ثلاث 
- 8 عمل چا ثم صرب يده هُ بالأزض» أو الكاطء تين 2 تحن 

- َم تَمَصْمَضَ وَاسْتشَقَه وسل وَجْهَهُوَوْرَاعَْ ثم قاض على اه 
الما ثم عسل جَسَدَه َم تتَحّىء عسل ر جلي نه بحِرْقَة قَلَمْ ير دهَاء 
فَجَعَلَ يَنْقْضُ الْمَاءَ يَدوا. 


الشرح 


100 
کے 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الغسل» باب من توضاً في الجنابة» ثم غسل 
سائر جسده... )577/١(‏ رقم (4/ا؟) من طريق الفضل بن موسولا 
الخيتالي؟ 

والبخاري 5 الموضع نفسه» باب الوضوء قبل الغسل /١(‏ وه) 
رقم (۹)» وباب التسۃ في الخسل عند الناس 1/۷( رقم (85؟» من 
طريق سفيان الثوري» 

والبخاري في الموضع نفسه»ء باب الغسل مرة واحدة )70/١(‏ رقم 


(201)» وباب تفريق الخسل والوضوء )7١/١(‏ رقم )۲٦٥(‏ من طريق عبد 
الواحد بن زياد العبدي» 


الجنابة )1۱/١(‏ رقم (209) من طريق حفص بن غياث» 
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والبخاري في الغسل» باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقئ )51/١(‏ 
رقم (230) من طريق سفيان بن عيينة» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب من أفرغ بيمينه على شماله في 
الغسل /١(‏ 55) رقم (277) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 

والبخاري في الموضع نفسه»ء باب نفض اليدين من الغسل عن 
الجنابة /١(‏ 77) رقم (77؟) من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون» 

ومسلم في الحيض» باب صفة غسل الجنابة (fol /١(‏ رقم )۳۷( 
(۳۱۷)» من طريق عيسئ بن يونس السبيعي» 
(۳۸۵) (۳۱۷) من طريق عبد الله بن إدريس» 

ومسلم ف الموضع نفسه» باب نسار المغتسل بثوب ونحوه 
171/۷( رقم (TTY)‏ من طريق زائدة بن قدامة» 

عشرتهم: (الفضل» وسفيان الثوري» وعبد الواحد» وحفص» 
وسفيان بن عيينة» وأبو عوانة» وأبو حمزة» وعيسئ بن يونس» وعبد الله 
بن إدريس» وزائدة) عن سليمان بن مهران الأعمشء عن سالم بن أبي 
الجعد» عن كريب بن أبي مسلم مولئ عبد الله بن عباس» عن ابن عباس 


وفي رواية الثوري: «فَعَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ». وفي رواية 


م ] قم هك باب الجنابة 


عبدالواحد: «فَعَسَلَ مَذَاكِيرَة». 


«فأكفاً ببَمينه على يَسَار4: أكفاً الشىء: أماله ". 
«بخرقةً) : الخرقة: القطعة من الثوب الممزق”". 

هذا الحديث في بيان كيفية الغسل من الجنابة» وقد سبق بيان صفة 
الغسل في شرح حديث عائشة وليه 7". 


فقه الحديث: 


غسل ل ل ات : 
فخ المسالة الأولى: مشروعيه غسل يدي الحنب قبل إدخالهما قي 
الجنب الإناء: 
قبل 4 32 
إدخالهما يؤخذ من الحديث مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» 
في اء لقول:سمونة 4 «فََكْمَا وينه عَلَى يَسَارِهِ مَرَتيْن e‏ 
حديث عائشة للها في وصف غسل النبي بلا من الجنابة: « كَانَ إا 


.)755/١( تاج العروس‎ »)١155 /١( ؟21)» لسان العرب‎ /٠١( ينظر: تهذیب اللغة‎ )١( 
.)۷۳ /٠١( ينظر: الصحاح للجوهري (5/ 15717)» لسان العرب‎ )( 
.(VA) ينظر: ص‎ (۳) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم حك AY‏ 


56 آ ل الكناتة كذ مدا 0 
ف 
حديث أبى هر هريرة وَانَدْعَنَهُ: «إِدَ | استيقظ اذ من تي ييل ب 
كَل اعفان E‏ 
الحافظ ابن حجر: «قوله: «بدأ فغسل يديه» يحتمل أن يكون غسلهما 
للتنظيف مما هما من مستقذر» وفي حديث ميمونة تقوية ذلك» ويحتمل اا ا 


+A 


حَدَكَمْ ا يدري ا انت 0 قال 


وغسل 
أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم)' 3 5 
aê e e‏ 5 1 و “تت 1 قبل 
المسالة الثانية: مشروعيه الاستنحاء وغسل الفرج قبل الاغتسال: الاغتسال 
يۇخ من قوله في حدیث ميمونة تلكا E‏ 
عائشة ولل وفيه: رع e‏ ل شمّاله» e‏ ا مسح اليد 
بالتراب 


الهسألة الثالثة: استحباب مسح اليد بالتراب بعد غسل الأذئئ: هه فل 
1 الأذى 


وهذا مضا لضو شوت يده هُ بالأزضء أو 
الْحَائطء مرَتين غر ااا ففيه مشروعية ذلك الأرض لإزالة ما عساه 


.)7171( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۳ /١(‏ رقم (175)» ومسلم /١(‏ 29 )» رقم (/27). 
(؟) فتح الباري /١(‏ 950). 

.)71714( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


ا 
والا 00 اق 
في الغسل 


A&E )‏ ك باب الجنابة 
علق باليد من الرائحة» مبالغة في التنظيف” '. ويكرر ذلك إذا احتاج إليه. 
ويُغني عن التراب استخدام المنظفات كالأشنان قديمً والصابون 

المسألة الرابعة: مشروعية المضمضة والاستنشاق فى الغسل: 

وقد سبق د مبحث هله السالة وأنهما ا 

المسألة الخامسة: جواز تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل: 

٣ واه‎ E ER dul : 

قرنه ل الحليت ”اق SS a a‏ 
الفا تشول الله شه ية وضوءه للصَّلاق غَيْرَ رِجْلَيه وَعَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا 
أَصَابَهُ مِنَ الأدّىء تم قاض عَلَيْهِ الما ثُمّ ّى ر جْلَيْ فَعَسَلَهُمَاء هله 
فكلة ون RR‏ عنه مدزاق تاخبن يل ن ل وقوه 
الغسل» وظاهر حديث عائشة للها في قولها: «ثم توضأً»» وني رواية 
للبخاري: «ثم يتوضاً كما يتوضأ للصلاة». أنه غسل رجليه ولم 
الوضوء في أول الغسل على عدة آراء: 

الرأي الأول: أن الجنب يتوضأ وضوءًا كاملا ويغسل رجليه» وهو 


المذهب عند الشافعية» قال النووي: «هذا هو الأصح»» وهو أيضاً 


.)5814 /١( ينظر: رياض الأفهام‎ )١( 
.)۸۰( )؟( ينظر: ص‎ 
.)185 /١( ينظر: المجموع‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 
رواية عن الإمام أحمد”''» واستدلوا بحديث عائشة #كتها. 
الرأي الثاني: يتوضأ ولا يغسل رجليه» ويؤخر غلسهما إلى آخر 


١ 2,‏ 4 4 ا 1 0 و جهو 
الشافعية» ورواية عن اخ واستدلوا بحديث ميمو نة الهم 


قال الحافظ ابن حجر: «قال القرطبى: الحكمة في تأخير غسل 
الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء» '". 
الرأي الثالث: إن كان المكان نظيفا غسل رجليه مع الوضوء في 
أول الغسلء وإن لم يكن كذلك فإنه يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل» 
وهو مذهب الإمامين مالك والح 
الرأي الرابع: التخيير» يفعل هذا ويفعل هذا؛ عملا بالنصوص 
ميغ وهذا كثير ف العبادات» ويكون هذا من باب التوسعة» قال 
البيهقي: «والأمر فيه واسع» وقد ورد الحديث بكل منها». 
وعلئ هذاء فكلا الأمرين جائزء سواء غسل رجليه مع الوضوءء» أو 
أخرهما إلى نهاية الغسل. 
)١(‏ ينظر: المغني /١(‏ 238»» الإنصاف /١(‏ 207). 
(f)‏ ينظر: شرح فتح القدير )۱/ ^6(« جواهر الإكليل /١(‏ ۳)» روضة الطالبين (ارقم) 
المغني (۱/ ۸۸؟). 
(۳) فتح الباري /١(‏ 7575). 


() ينظر: الفروع /١(‏ ١۷٠)ء‏ شرح الزرقاني على الموطأ .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ السنن الصغير /١(‏ 74)» وينظر: فتح الباري .)١١١ /١(‏ 


مم اك باب الجنابة 


وقد اختار شيخنا ابن عثيمين يمآ لَه أن الأفضل أن يغسل رجليه 
مع الوضوء إلا من عذرء فقال: «الظاهر لي أنه يغسل قدميه في مكان آخر 
عند الحاجة» كما لو كانت الأرض طيتا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت 
رجلاه بالطين» ويدل لهذا أن النبي ءي لم يغسل رجليه في حديث عائشة 
بعد الغسل. ورواية: «أنه غسل رجليه» ضعيفة. 

والصواب: أنه غسل رجليه في حديث ميمونة فقط» ”' انتهى. 

السا السادسة: حكم تنشيف الأعضاء بعد الطهارة: 
الباقي من الوضوءء وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة 


آراء: 


الرأي الأول: أن ذلك مكروه في الوضوء والغسل» وهو رأي ابن 


عمر که وابن أبى ليليل» وهو وجه عند الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة" 


واستدلوا بحديث الباب في رده يي للخرقة في الغسل» وفيه: 
«فأتيته بخرقة فلم يرذْهًَا). 

وبما جاء عن أنس بن مالك وَانَدْعَنَهُ: )2 
)١(‏ الشرح الممتع /١(‏ 2928). 


(2) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي Ké /١(‏ شرح النووي على 
ملي O‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ١ |e‏ 


لم وَجْهَهُ بِالْمِندِيلٍ ؛ فل عد الرضوف ولا 5 کر ولا عم ولا ابن 
مَسْعُودِ)” 0 وسيأتي الكلام عليه 


الرأي الثاني: أن التنشيف من ماء الوضوء والغسل مباح» ليس 
بمستحب ولا مكروه» وهو رأي الحنفية» والمالكية» ووجه عند 
الشافعية» ورواية عند الحنابلة» وهو رأي الثوري. وروي عن عثمان» 
وأنس» والحسن بن علي . 


واستدلوا: 
بحديث قيس بن سعد نة قال: «آَتَانَا الت ا فَوَضَعْنَا لَه 


ع 


ما فَاغْتَسَلَ 1 ثم يتاه بولْحَمَةٍ وَرسية" ايم أَنْظْرٌ إِلَى 


(۱) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص )١199(‏ رقم (160)» من طريق محمد بن 
عبدالله» المعروف بمطين» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بكير» عن سعيد بن ميسرة» عن 

وني هذا الإسناد: سعيد بن ميسرة البكري» وهو ضعيف» منكر الحديث. ينظر: التاريخ الكبير 
(۳/ 57)», الكامل لابن عدي (/ 698 »)» ديوان الضعفاء .)١157(‏ 

قال الترمذي في جامعه :)75/١(‏ « لا يصح عن النبي بيه شيء في هذا الباب - يعني تنشف 
الأعضاء بعد الوضوء - قال: ورخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله ية ومّن 
بعدهم في التمندل بعد الوضوء» وينظر: البدر المنير (5/ 265)» التلخيص الحبير /١(‏ 294). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 07» المدونة )٠٠١ /١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل 
۷ 97)» المجموع شرح المهذب /١(‏ 475-471)» المغني لابن قدامة .)٠١١ /١(‏ 

(*) بملحفة: أي لحاف. «وَرْسِية» مصبوغة بالورس» والورس: نبات أصفر يصبغ به. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١۷۳‏ 


ear‏ | قهم - اك باب الجنابة 


أ الْررس عل حَكنه 2000 , 
الرأي الثالث: يجوز في الغسل ويكره 5 الوضوء. وهذا رأي ابن 
)( 

٠. عاش‎ 


ا والراجح - والله أعلم-: جواز التنشيف بعد الغسل والوضوء؛ لعدم 
والوضوء المانع والأصل الإباحة. 


وأما استدلال القائلين بالكراهة بحديث أنس عن ١لَمْ‏ يَكُنْ 
ره م يبر م ومو 


° ه ر ع 5 و ٠‏ 0 + 3 
مسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء»» فجوابه: أن هذا حديث ضعيبف» 
لا يصح إسناده كما تعدم. 


)١(‏ العكنة: ما انطوئ وتثنئ من لحم البطن سمنًا. ينظر: الصحاح (7/ 779؟)» المصباح المنير 
(/ £( 

(9) أخرجه أحمد (7/7- ۷)» وأبو داود (2/ ۷۹۸)» رقم »)٥۱۸٥(‏ وابن ماجه /١(‏ ۸٥۱)ء‏ رقم 
(75). والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (54*) 0550 )۳۲١‏ من حديث قيس بن سعد 

قال النووي في المجموع /١(‏ 285): «إسناده مُخْتَلف فهو ضعيف»؛ وصحح ابن الملقن سنده 
في خلاصة البدر المنير (١/١٤)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 90؟): 
«اختلف في وصله وإرساله» ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح» ومع ذلك فذكره 
النووي في الخلاصة في فصل الضعيف. والله أعلم». 

والورس: نبات أصفر يصبغ به. ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر /٥(‏ 177). 

والعكنة: ما انطوئ وتثنئ من لحم البطن سمتا. ينظر: الصحاح (7/ ١١٠٠)ء‏ المصباح المنير 
)4/0( 

(۳) شرح النووي علئ مسلم (۳/ ۳۱؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 
وبالنسبة لاحتجاجهم بحادثة رَد المنديل» فجوابه من وجوه: 


-١‏ أنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم 
الأخذ للمنديل لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق 
بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك”". 

؟ - أن في الحديث دليلا على أنه ية كان من عادته التنشيف» 
ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. 

۳ - نفض الماء بيده يدل على عدم الكراهة في التنشيف؛ لآن كلا 
منهما إزالة. 

وقد سكل شيخنا ابن عثيمين ةلله عن حكم التنشيف» فأجاب: 
«تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لآن الأصل عدم المنع» والأصل فيما عدا 
العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم دليل 
على المنع» فإن قال قائل: كيف تجيب عن حديث ميمونة اء حينما 
ذكرت أن النبى بی اغتسل» قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض 
الماء بيده ؟ 

فالجواب: أن هذا الفعل من النبى جيه قضية عَيْن تحتمل عدة 
افر إما لآأنه لس فق المتديل» أو لعدم نظافته» أو يخشيئل أن يبله 
بالماء» وبلله بالماء غير مناسب» فهناك احتمالاات» ولك إتيانها 


.)٠١١ /١( ينظر: شرح العمدة لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)18١ /١( صحيح فقه السنة‎ »)٠۴١ /١( ينظر: شرح العمدة لابن دقيق العيد‎ )( 


قهرم كلك باب الجنابة 
بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه. وإلا لما 


5١ 0‏ 
أتث ره“ . 


8 


| الللا 
کے 


لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: قولها: ١نم‏ ضَرّبَ يده بالأزض»: من المقلوب. 
والأصل: ضرب الأرض بيده: 

قال الفاكهانى: «قولها: نش صرب بده اق كأنه من 
المقلوب» والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هى الآلة» والباء لا 
تدخل إلا على الآلة» كضربت بالعصاء وخِطْتٌ بالإبرة» وكتبت بالقلم» 
وأشباه ذلك» وقد جاء القلب كثيرًا في كلامهم» قالوا: عرضت الناقة على 
الحوض.» والأصل: عرضت الحوض على الناقة» وقالوا: أدخلت 
القلنسوة في رأسيء. والأصل: أدخلت رأسي في القلنسوة» ومنه قوله 
تعالول: :9 لننوا بالْعُضْبحةٍ 4 [القصص: 75]؛ أي: العصبة تنوء بالمفاتيح 
لثقلهاء على ما قيل» . 

اللطيفة الثانية: خدمة الزوجة لزوجها: 


دل الحديث على مشروعية خدمة المرأة لزوجهاء وهي من مكارم 


.)1917 /١١( مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 9؟).‎ »)۳۸١ /١( (؟) رياض الأفهام‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لحلل | 4 


الأخلاق» ومن المعاشرة بالمعروف» ومن الوفاء لبيت الزوجية» ومن 

تبادل الأدوار» وهذه قضية متفق عليها ومستفيضة عند آهل الإسلام. 
وفي هذا الحديث تتجلل خدمة المرأة لزوجها ف موقفين من 

+ ۹ و 

الموقف الأول: إحضارها لماء الغسشل من الجنابة: نهاذج 
وذلك في قولها: «١وَضَعْتٌ‏ لِرَسُولٍ الله ياء وَضوء الْجَتَابة». 
الموقف الثانى: إتياها بالخرقة: ابوه 
* 5 و 2 2 هو ره ا ر و 5 ر ت 9 
في قولها: «فاتيته بخرقة فلم يردهاء فجَعل يَنفض المَاءَ بیده). بالحديت 
وقد ضرب نساء النبي ي أروع الأمثلة في خدمة بيت الزوجية؛ 

فهذا مثال ميمونة بين أيدينا. 
ومن الأمثلة أيضاً: ما رواه البخاري عن سليمان بن يسار» عن 

و ف ا 5 و ۶ 7 ف ° چ ت الاش چ 0 

عائشة تفا قالت: «كنت أعسل الجَتابة مِنْ نَوْبٍ النبي بياب فيخرج إلى 

الصَّلاَق وَإِن بُقَعّ المَاء في توبه». 
فهذه آم المؤمنين عائشة لها كانت تغسل ثياب النبي يا بل 


كانت تغسل ثيابه من أثر المني» وهذا قمة الوفاء والتفاني في خدمة الزوج 
دون أنفة أو استكبار أو امتنان. 


0( صحيح البخاري /١(‏ مه) رقم (59)). 


5-7 | قم هك باب الجنابة 


ل ايا 
لسردهاء وقد اتفق العلماء على أن خدمة المرأة لزوجها أمرٌ حسن 
ومحمود» وإن اختلفوا في وجوب هذه الخدمة على رأيين» فمنهم من 
قال بالاستحباب» ومنهم من قال بالوجوب» وهو قول وجيه» وقد 
استدل الموجبون لخدمة المرأة لزوجها بأدلة كثيرة» نكتفي منها بدليلين 
اثنين : 

الدليل الأول: قول الله تعالی: 32 وهی مل ادى عله تروف" 4 
[البقرة: ۲۸؟]. 

وقد جرئ العرف عند المسلمين منذ قديم الزمان: أن الزوجة 
تخدم زوجهاء وتقوم على شئون المنزل» بل هذا مما تواطأ عليه الناس 
عيب رعكي " 

الدليل الثني: عن علي بن أبي طالب كتل كهنة: أن اة جلك 
تكن كا نات ون الأكن يكا تلك للق 0 رول الل کا أني 
بسَبِيء اتن تساه حَادمَاء َم توافقة فك َكَرَت لعا َجَاء الي يله 
SS‏ 
«عَلی مَكَانِكُمَا). > حَتى وَجَدْتْ برد دمي عل صَذْرِيء فَقَالَ : مألا أَدلّكُمَا 
على > حر ما سَألتُمَاكُ إِذَا ألتما مَضَاحِعَكُمَا فَكَبرَا الله لله أَْبَعًا وَثَلائِينَ: 
وَاحْمدًا ا وََلاثينَ› وَسَبِّحَا تلاا وََلاثينَ» فَإنَّ O EE‏ 


() ينظر: تفسير القرطبي (*/ ١١٠)ء‏ زاد المعاد (0/ 3107٠‏ 3171). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 
سَلسما)20 

فهذه فاطمة كا كانت تخدم في بيتهاء وتطحن | لحنطة» حت 
ثرت الخدمة فى يديها وجسدهاء فذهبت إلى النبى حي لعلها تجد 
خادمة تخدمهاء فلم يرشدها جي إلى ترك الخدمة مع أنها ابنته» وإنما 
أرشدها إلى ما يعينها على ذلك من ذكر الله وحمده. 
تطبيقات: 


اللا 
ل 


-١‏ مامعد' «خزقة»)؟ 


العلماء في المسألة. 


۳- ما حكم تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء والغسل؟ 
-٤‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب مسح اليد 
بالتراب بعد غسل الأذئ؟ 


SOR 


.)؟۷٩۷( رقم‎ )2081 /٤( رقم (۳۱۱۳)» ومسلم‎ )۸٤ /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


) قهم ك باب الجنابة 


0 5 2 کت کر م خ ی و عن 0 ج 

60" عن عبد الله بْن عمَّر: أن عمَرَ بن الخطاب وَصَوَلنَدْعَنَةُ قال: يا 
ا 1 3 a‏ م قر ا 00 00 سر 2# عر يقن 
رَسول اللو أيَرْقَد أَحَدَنًَا وهو جنبٌ؟ قال: «نَعَمْء إذا تَوَضأُ أحَد 
o‏ عو 

يَرقد). 
الشرح 
|5 تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الغسلء باب نوم الجنب )٦٥/١(‏ رقم (2810) 
من طريق الليث بن سعد» 

وفي الموضع نفسه» باب الجنب يتوضاً ثم ينام )79/١(‏ رقم 
80 )من طريق جوزرية ين اسا 

ومسلم في الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 
له... (68/1؟) رقم (*5) (07) من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص» 

ومسلم في الموضع السابق (۱/ )۲٤۹‏ رقم (55) (07) من طريق 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 

أربعتهم: (الليث» وجويرية» وعبيدالله» وابن جريج) عن نافع 
مولئ ابن عمرء 

والبخاري في الغسل» باب الجنب يتوضاً ثم ينام /١(‏ 50) رقم 
(90؟): ومسلم في الموضع السابق (١/99؟)‏ رقم (0؟) »)۳١١(‏ من 


طريق عبد الله بن دينار مولئ ابن عمرء 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الكل | و 


ل 00 


اڪ 


ا ر 3ر 


N e 5 : o 


وني رواية ابن جريج عن نافع: «لَحَمْ لوصا ؛ ثم لتم > حتی يَعْتَسِلَ إا 
شَاءَ). 

ولفظه من رواية عبد الله بن دينار: كر صمر ب المخطاب رسو 
الله ية أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول الله يلل «تَوَضَّأ 
وَاغْسِ[ كرك ثم تزف 
|5 ألفاظ الحديث: 


أي قد د أَحَدْنَا» الرّقادٌُ: النّوّم» ورقد يرقد رقدّاء ورقودّاء ورقادًا: 
0١ 7‏ 
تام . 
= فقه الحديث: 
الحديث فيه ثلاث مسائل: 55906 
كوي راع 350 5 5 ۶ 0 الوضوء 
المسالة الأولى: مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب: لفن أراد 
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: ا 
1 وهو جلب 


)١(‏ الصحاح للجوهري (577/6)»: المحكم والمحيط الأعظم (7/ 2569 لسان العرب 
(AT /*(‏ 


.. | عم هك باب الجنابة 


| له 
بن يه 
مساب ور ل رماو عب لات 
«کانَ الت ا إِذَا داك أن يتام وهو جه مل نجه ر 
للصلاة». 


حبيب» وابن العربي من المالكية» وداود الظاهري» وابن حزم“ 
واستدلوا بظاهر حديث الباب: «قال: َعَم ِذَا م أَحَدُكُمْ 

فلْيَرْقَدُ حيث جعل الوضوء شرط) لمن أراد النوم وهو جنب. 
ا افا دیک عا ا السابيق: وان وشو 

کان 0 أَرَادَ أَنْ يتام وَهُوَ > جنه ا و للصلاق قبل أن 6 


لوا: ولم يثبت يثبت عن النبي ٤ء‏ أنه نام جنب من غير وضوء ولا 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار /١(‏ 02907-157)» التمهيد /١0(‏ 54 )» شرح الزرقاني على الموطأ 
/١(‏ 206 )» روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ ۸۷)» مجموع الفتاوئ .)۳١۳ /2١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۱/ 78)» رقم (۲۸۸)» ومسلم :)258/١(‏ رقم (305). 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)٤۰۱ /١(‏ رياض الأفهام (۱/ ۳۹۰). 


(؟) سبق تخريجه . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


والراجح: أن القول بالوجوب له وجه» ولكن القول بالاستحباب 
أقوئ, مع التأكيد أنه ينبغي للمسلم ألا ينام إلا وقد توضاً إن لم يتيسر له 
غسل» فإن تيسر له الغسل فهو الأكمل» وإن لم يتيسر له الغسل فعليه أن 
يتوضأ ويخرج من الخلاف في هذه المسألة. 


ماذا 
المسألة الثانية: ماذا يشرع للجنب إذا أراد أن يأكل قبل أن يغتسل؟ 2 يشرع 
للجنب إذا 
اختلف العلماء فيما يشرع للجنب فعله إذا أراد الأكل على عدة راد أن 
راء. 5 
أن 


الشافعية» وأحمد في رواية وروي عن علي» وابن عمر» وابن سيرين» 
وأبي جعفر محمد بن علي» والنخعي» واختاره شيخ الاسلام ابن 


1)» 3 
Ne 


واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة چا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 
ی دا كَانَ SEES‏ أو ينام توَضَّأَوُضُوءَهُ للصّلاق)!". 


الرأي الثاني: استحباب غسل الكفين للجنب قبل الأكل» وهذا رأي 


8 حنيفة» ورواية عن أحمكة وقال به ابن المسييه ومجاهد» 


8 يظرة ووضية الطالبين وعمدة الحقتين (0/ 817): حاشية البخيرفي غل الطب (31/ 
لابن رجب .(Tor /١(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص .)15١(‏ 


استحياب 
الوضوء 
للجنب 
الأكل 


مم هك باب الجنابة 


ع ١‏ 
والزهري» والأوزاعي”' 


5 
سا ي في ا سل ج ر 


واحتجوا بحديث عائشة ت#لفتها: «أن التي لا كَانَ إِذَا أَرَادَ أ 
وهو جنب عسل يدي 

الرأي الثالث: لا يُشرع للجنب الوضوء ولا غسل اليدين قبل 
الأكل» وهذا رأي مالك» وقال: «لا يغسل يده إلا أن يكون فيهما 


0 


و 


يَأكُلٌ 


والراجح - والله أعلم- الرأي الأول القائل باستحباب الوضوء 
للجنب قبل الأكل؛ لصراحة الأدلة في ذلك» وأما حديث غسل اليدين 
فهو لا يعارض حديث الوضوء؛ لأنه يمكن أن ُحْمَل على أنه غسل يديه 
وتوضأء وحديث الوضوء فيه زيادة ينبغي الأخذ بهاء لا سيما وحديث 
الوضوء أقوى إسنادًا. 

وأما الذين لم يقولوا بالوضوء ولا غسل اليدين فليس لديهم حجة 
يستندون عليهاء والأحاديث الدالة على المشروعية حجة عليهم. 


.)7 07 /١( ۳۸)ء فتح الباري لابن رجب‎ /١( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ لا5), رقم (2259)» وابن ماجه (۱/ ٩۱۹)»ء‏ رقم (095). وأحمد 
(65/ ۳۸۳)» رقم (20594)» من طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة كلكا ... فذكرته. 
وإسناده صحيح. ينظر: المطالب العالية /1١(‏ ۷۳۸). 

(") المدونة /١(‏ ١١٠)ء‏ وينظر: فتح الباري لابن رجب /١(‏ 609 7). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 تت 


المسألة الثالثة: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل يجوز 


7 5 7 ر للجنب أن 
الاغتسال» وهذا مجمع عليه 5 ينامر 
أحاديث الباب تدل على جواز تأخير غسل الجنابة بالإجماع» قال 9 
ويشرب 
النووي: «... غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يتضيق على الإنسان ويجاهع 
Mu. e‏ قبل 
عند القيام إلى الصلاة» وهذا بإجماع المسلمين» 5 الاغتسال 
| لطائف الحديث: 
في هذا الحديث لطائف. منها: 0 
الأهر في 
اللطيفة الأولئ: أن الأمر فى قوله: (فليرقد) للإباحة: وام 
9 «فليرقد» 
وليس للوجوب ولا للاستحباب» ويذل عل ذلك أمران: للإباحة 


الأول: أن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا 
استحباب» فإذًا هو للإباحة» فيتوقف الاستحباب ههنا على الوضوء 
وذلك هو المطلوب. 


والثاني: قرينة الإجماع على عدم وجوب الرقود وندبه. 


(؟) المرجع السابق (۳/ 518). 
() ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ ١۳٠)ء‏ الكواكب الدراري (۳/ ١٠٠)ء‏ اللامع الصبيح بشرح 
الجامع الصحيح (؟/ ؟۳٤).‏ 


| قتعم حك ببسنبة 


59 اللطيفة الثانية: دل هذا الحديث علئ استحباب التنظف من الأقذار 
1 يؤخذ من هذا الحديث استحباب التنظّف من الأوساخ والأقذار 
عو 
عند النور عند النوم» وأنه يشرع للإنسان أن يغسل ما به من أذئ» وإنما أمِرَ بذلك 
عند النوم؛ لأن الملائكة تبعد عن مواطن الأوساخ والروائح الكريهة 
وأما الشياطين فتقترب من أماكن النجاسات ومواطن الأقذار”". 
عمر ييلية؛ قال: «د کر عمر بن الطاب لوسو اللو ا أنه تصيبة جَنَابَةٌ 
ِن الَيْلِء قََالَ له سول الليكئ: «نوَضَّأ وَاغْسِلُ كرك ثم ته . 
1 


؟- مانوع الأمر في قوله: (فليرقد)؟ 


ا هه e‏ 
تطبهات : 
0 


SOR 


)١(‏ ينظر: كشف المشكل من أحاديث الصحيحين لابن الجوزي /١(‏ ١۹ء‏ الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام (؟/ 59). 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 69؟) رقم (507). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 لل | 0 


5 عَنْ م َلَمَة رَوْج الي يك َالَتْ 1 

لحه إلى رَشول الله كله مَقَالَتْ: يا بودنم عيب 
لحن هَل عَلَى الْمَرٍْمِنْ عل إِذَا هي احْتَكَمَتْ؟ فقال وَضَولٌ الله لة؛ 
١نَحَمْ)‏ إِذَا 5 الاقف 

الشرح 

>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الغسل» باب إذا احتلمت المرأة /١(‏ 36) رقم 
(286)» وني الأدب,. باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين (۸/ 29) 
رقم 0) من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في العلم» باب الحياء في العلم )۳۸/١(‏ رقم »)٠۳١١(‏ 
ومسلم في الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
(291/9) رقم (۳۱۳) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 

والبخاري في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته )١3١6/6(‏ رقم (۳۳۲۸)» وني الآدب» باب التبسم والضحك 
(8/ ؟؟) رقم (7041): من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 


ثلاثتهم: (مالك» وأبو معاوية» ويحيئ) عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمها أم سلمة سلمة تقللتها. 


5 5 ع ع o‏ ر ەر 
وي رواية يحيئ وابي معاوية: «مَعَطَتْ أمّ سَلَمَىَ تعنِي وجههاء 


كعم حك ببالجنابة 
وَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله: أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأة؟ قَالَ: «نَعَمْ ترِبَثْ مينك فيم 
يُشْبِههَا وَلَدُهَااء وعند یحی : (فضحکت)» بدل: «فغطت». 
1 
«احتلمت)»: الاحتلام: هوّما يراه النائم ف نومه» وما یصحبُ ذلك 
8 و 1 
من إنزالٍ المنِيٌ» ويكون من الرجل والمرأة. 


ألفاظ الحديث: 


ا فقه الحديث: 
8 هذا الحديث فيه أربع مسائل: 
بع مسائل 
وترى الهاء المسألة الأولئ: أن المرأة تحتلم وترئ الماء كالرجل: 
كالرجل 
لقوله يَيَيِةِ: «إذا رأت الماء»» وفي هذا إثبات: 
١-أن‏ المرأة تحتلم. ؟-وأنها ترئ الماء. 
والمقصود باحتلام المرأة هو تخيل المرأة أنها تجامع وينزل المني 
منها ولو قليلاء قال ابن بطال: «في الحديث: أن المرأة تحتلم» غير أن 
5 ذلك نادر في النساءء ولذلك أنكرته أم سلمة»”©. 
ادك المسألة الثانية: وجوب الغسل بإنزال المرأة للماء: 
بإنزال ١‏ 


الهرأة دل الحديث على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل» 
' كإنزاله في حالة اليقظة. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


قال ابن رجب: «وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلمًا 
في منامهاء ورأت الماء في اليقظة؛ أن عليها الغسل» وإلئ هذا ذهب 
جمهور العلماءء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ. 
ولعل النخعي أنكر وقوع ذلك من المرأة كما أنكرته أم سلمة على أم 
سليم» حت قال لها النبي : «تربت يمينك» وبم يشبهها ولدها؟)» 
فبين ي أن للمرأة ماءً كما للرجلء وأا إذا رأت الماء في نومها 
باحتلام» فإنه يجب عليها الغسل منه» وفي ذلك تنبيه على أن الرجل 
كذلك» وأنه إذا رأئ حلمًا ورأئ الماءء أنه يلزمه الغسلء وهذا مما لا 
اختلاف فيه بين العلماء». 

المسألة الثالثة: موجبات الغسل: 

موجبات الغسل ستة أشياء: 

أحدها: خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثئ, ولا يخلو: 
إما أن يخرج في حال اليقظة» أو حال النوم» فإن خرج في حال اليقظة 
اشترط وجود اللذة بخروجه. فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل؛ 
كالذي يخرج بسبب مرضء وإن خرج في حال النوم» وهو ما يسمئ 
بالاحتلام» وجب الغسل مطلقا؛ لفقد إدراكه» فقد لا يشعر باللذة؛ 
فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل» وإن احتلم ولم 
يخرج منه مني ولم يجد له أثرّا لم يجب عليه الغسل. 


.)۳٤١ /۱( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


موجبات 


مم اك باب الجنابة 


الثاني: إيلاج الذكر في الفرج» ولو لم يحصل إنزال؟ لحديث أبي 


والموطوءة بالإيلاج » ولو لم يحصل إنزال ؟ لهذا الحديث » ولإجماع 
أهل العلم على ذلك" . 

الثالث: إسلام الكافر » فإذا أسلم الكافر؛ فيشرع له الغسل وجوبًا 
عند الحنابلة؛ لأن النبي 4 أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلواء وذهب 
جمهور العلماء من: الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن اغتسال الكافر 
إذا أسلم مستحب» وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي جي آنه كان 
يأمر به كل من أسلمء فيحمل الأمر به في بعض الأحاديث على 
الاستحباب؟ تجمعًا بين الأدلة. 

قال البغوي: «والعمل علئ هذا عند أهل العلم: يستحبون للرجل 
إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه» والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم 
يكن لزمه غسل في حال الشرك» وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال 


.)۳٤۸( رقم (۲۹۱)ء ومسلم (۲۷۱/۱؟) رقم‎ »)77/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ ؟40)» شرح النووي علئ مسلم (520/9)» 
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)١٤۴ /١(‏ 

(۳) ينظر: الدر المختار »)١77 /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ١۴٠٤)ء‏ المجموع (؟/ ١١٠)ء‏ الإنصاف 
7/۷ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ىت 
عليه بعد الإسلام». 


الرابع: الموت» فيجب تغسيل الميت؛ غير الشهيد في المعركة؛ 
فإنه لا يغسل. 

الخامس والسادس: الحيض والنفاس؟ لقوله يَكَةِ: «وإذا ذهبت 
حيضتك؛ فاغتسلي وصلي»» وقوله تعالئ: 5 فَإِدَا تَر 4[البقرة:؟؟؟] 

يعني: من الحيض» يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض . 
د 
المسألة الرابعة: مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل ما لم يخرج ين 
يوجب 


یو 


المني: الغسل کا 
لأن وسول اة علق الل عل رة لمان قال ل ا 2 
رسول الله وح روه الي ال بلي 
راث المّاءَ». والمحتلم له ثلاث حالات: 
الحال الأولئ: أن يذكر الاحتلام ويرئ المني» فهذا يجب عليه 
الخسل» ولا إشكال في ذلك. 
الحال الثانية: أن يذكر الاحتلام ولا يرئ الماء» فهل يجب عليه 
الغسل؟ 


الصواب: أنه لا يجب عليه الغسلء» لحديث الباب» وحديث: 


.)0176 /6( شرح السنة‎ )١( 
.)۳۲۰( (؟) أخرجه البخاري (۷۱/۱)» رقم‎ 
.)274 /١( نيل الأوطار‎ »)059 /١( (؟) ينظر: المبدع‎ 


2 كك باب الجنابة 

«إنَمَا لماه من الا“ والإنسان ف هذه الحالة لم ير الماءء ومجرد 
الحال الثالثة: أن يرى الماء ولا يذكر احتلامّاء فيجب عليه الغسل؛ 

لأنه رأئ الماء الدال على الاحتلام؛ لحديث الباب وحديث: «إِنّمَا الْمَاءُ 


من الْمَاء). 
أ لطائف الحديث: 
من لطائف هذا الحديث: 


اللطيفة الأولى: وضع مقدمة بين يدي الكلام الذي يحتاج إلى 
اعتذار: 

في الحديث استحباب وضع مقدمة للكلام الذي يحتاج قائله أو 
كاتبه إلى اعتذار للسامعين أو القراء؛ دفع لتوهم المتوهمين» وظن 
الظانين» وحتئ يكون من يسمع الكلام على بين من أمره. 

وقد عَبَّرَ الإمام ابن دقيق العيد عن هذه الفائدة بتعبير رائق يحسن 
سوقه برمته؛ يقول ابن دقيق: «قولها: (إنَّ الله لا يَسْتَحْبِي من الْحَقٌّ)؛ هذا 
تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره» وهو أصل 
فيما يصنعه الكَنَّابُ والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من 
التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك» والذي يحسّنه في مثل هذا: أن الذي 
يُعتذر به إذا كان متقدم)] على المعتدّر منه: أدركته النفس صافية من 


.)۳٤۳( رقم‎ »)279 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


العتب» وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه» فتأثرت بقبحه» ثم 
يأتي العذر رافعء وعلئ الأول يأتي دافع])” '. 
اللطيفة الثانية: أن على الإنسان ألا يستحيي من الحق: على 
نأخذ من هذا الحديث أن على المسلم ألا يستحيي من الحق» ا 
وخصوصاً من السؤال عن أمور الدين والعلم؛ فعليه أن يبادر بالسؤال هن الحق 
إذا جهل حكم] شرعياء أو احتاج إلى زيادة إيضاح في مسألته» ولا يدع 
عقبة الخجل تحول بينه وبين معرفة الحق. 
فلا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه» وإن كان قد يستحيي 
من ذلك» بل من الواجب على المسلم أن يسأل عن أمور دينه ولو كان 
فيما يستحيا منه» كالجماع وأمر النجاسة» وما قد يشكل عليه مما قد يقع 
بينه وبين أهله» إلى غير ذلك من أمور سرية في العادة بين الرجل وأهلهء 
فإن الله لا يستحيي من الحق'". فإن كان الحياء محمودًا في الجملة» وله 
مواضع كثيرة يكون فيها مطلوباء فإنه في هذه الحالة ليس بمحمود» بل 
بكرن علموما: 
ومن استحيا في العلم صده ذلك عن التعلم» وبقي على جهله. 
قال مجاهد: «إن هذا العلم لا يتعلمه مُسْتَحْي ولا متكبر»'”". 


)١(‏ إحكام الأحكام /١(‏ ا 
(؟) ينظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص .)13١8(‏ 
(۳) ذكره البخاري معلقًا (۱/ ۳۸)ء ووصله أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۲۸۷)ء من طريق 


على بن المدينى» عن ابن عيينة» عن منصور» عن مجاهلد. به. 


عتمم هك باب الجنابة 
وقد ضرب نساء الصحابة أروع الأمثلة في تخطي حاجز الخجل في 
السؤال عن أمور الدين؛ فهذه المرأة سألت عن مسألة يخجل منها 
الإنسان» خصوصا المرأة؛ لأنها تريد المعرفة في أمور دينهاء ولذلك 
يقول العلماء: لا حياء في الدين» ولا حياء في العلم. 
قالت عائشة كله: «نِعْمَ النْسَاءُ نِسَاءٌ الْأَنْصَارِ لَمْ يكن يَمْتَعْهُنَ 
الْحَيّءُ أن يتََعَهْنَ في الدين». 
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-١‏ ما معنى الاحتلام؟ 

؟- ما هي موجبات الغسل؟ 

۳- هل مجرد الاحتلام يوجب الغسل؟ 

-٤‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب وضع مقدمة 
بين يدي الكلام الذي يحتاج إلى اعتذار؟ 


SOR 


وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري» كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ ١۷؟).‏ 
وينظر: تغليق التعليق (؟/ ۹۳). 
(۱) أخرجه مسلم )25١ /١(‏ رقم (۳۳۲). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق کک 


۳۷ - عن عَائِضَةَ ته قَالَتْ: «كُنْت أَعْسِأ الْجَنَابَة مِنْ توب ر سول 
انه کلف فيرح إلى الصلاةء وإِ َع الما في كَوبه». 
-وَفِي لَفْظٍ له ل : «لَقَدْ كنت أفركة مِنْ َوب رَسُولٍ الله جلا 
فَزكء فَيُصَلَّي فيه». 
الشرح 


0N 
= 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوء» باب غسل المنى وفركه» وغسل ما 
يصيب من المرأة )٥١ /١(‏ رقم (2259)» من طريق عبد الله بن المبارك 

والبخاري في الموضع السابق» باب غسل المني وفركه» وغسل ما 
يصيب من المرأة )٥١ /١(‏ رقم (١۳؟)ء‏ وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها 
فلم يذهب أثره (۱/ )٥٥‏ رقم (۲۳۱؟) من طريق عبد الواحد بن زياد 
يصيب من المرأة (oo /١)‏ رقم (20؟) من طريق يزيد بن زريع العيشى» 

والبخاري في الموضع السابق» باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم 
يذهب أثره )07/١(‏ رقم (۳۲؟) من طريق زهير بن معاوية» 

ومسلم في الطهارة» باب حكم المني (۳۹/۱؟) رقم (008)), 


(0) من طريق محمد بن بشر العبدي» 


خمستهم: (ابن المبارك» وعبد الواحد» ويزيد» وزهير» ومحمد بن 


فر هك باب الجنابة 


وني رواية عبد الواحد: «وَأثر العَسل في تَوْبِهِ بُقَعُ المَاء». 

وفي رواية زُعير: شَ أَرَاهُ فيه بقعَة أو بُمَعّا». 

وني رواية محمد بن بشر: «وَأَنَا انظ إلى أَكَر الْمَسْل فيه». 

وجميعهم سوئ ابن المبارك وعبد الواحدء قالوا: «المني» بدل: 
«الجنابة». 

وتابع سليمانَ بن يسار: الأسوة و ية وهمام بن الحارث عند 
مسلم» كتاب الطهارة. باب حكم المنى «(STA /١(‏ رقم )7(« رلك 
ولفظه: « گنت فرك مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يك ». 

وتابع سليمان أيضًا: علقمة بن قيس عند مسلم في الموضع نفسه. 
رقم »)٠١(‏ (288)» وقرن مسلم مع علقمة: الأسود. ولفظ الحديث: 
«ولقد رَأَيْئنِي أفْرْكُهُ مِنْ توب رَسُولٍ الله يا فر کا قصلي فِيدا. 

ولفظ مسلم الذي أشار إليه المصتف مقصود به هذه المتابعات» 
وقد أخذ المُصتف بداية لفظ الأسود وهمامء ونهاية لفظ علقمة 
والأسود» وجعلهما في اللفظ المذكور. 
1 


« كنت أفْركة): الفرك: دلك الشيء حتئ يتقلع و 


ألفاظ الحديث: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 ® | وى 


علق به حتول یتفتت'. 


| اللا 
سے 


فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: هل المني طاهر أو نجس؟ 

اختلف العلماء في طهارة المني على رأيين مشهورين: 

الرأى الأول: أن المني نجسء وهذا رأي الحنفية والمالكية 


4 


وااو اين 


+R 


واستدلوا بالآدلة الآتية: 


5 5 و چ ت 6 َه 1 و ا ونه 
-١‏ حديث الباب» وهو حديث عائشة كاليها: «كنت أغييل الجنابة 


مِنْ توب رَسُولٍ اللو ٠...‏ الحدية: 

ووجه الدلالة عندهم: أن العَشل لا يكون إلا عن نجس؛ فلو كان 
الم طاهرًا لما غات اقرب مةب 

؟- قاسوا المنى على غيره من فضلات البدن النجسة من البول 
والغائط» لانصباب جميعها إلى مقر واحد» وانحلالها عن الغذاء» 
الوا إن الأحدات الخ للطهازة نحسة وال مها ولاه جى 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة »)117//7١(‏ لسان العرب .)٤۷۴ /٠١(‏ 


() ينظر: المبسوط للسرخسي »)8١ /١(‏ شرح معاني الآثار /١(‏ *5)» الاستذكار(١/‏ ۲۸۷)» 
المنتقى شرح الموطأ 0390١ /١(‏ المغني لابن قدامة (؟/ 38). 


| قم هك باب الجنابة 


في مجرئ البول» فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات. 


- 
5 : أن 


الرأي ١‏ لثاني: ن المني طاهرٌ وليس بنجسء وهذا رأي الشافعي» 
وأحمد في المشهورء والثوري» وأبي ثورء وأهل الحديث» وابن حزم من 
الظاهرية» وهو مروي عن عدد من الصحابة عه منهم: علي» 
وابن عباس» وابن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وعاتشة؛ وقال به من 
لن فيه ان ابن ب بوم العاصري لا الخ ,ناذه 


وشيخنا ابن عثيمين» وأفتت به اللجنة الدائمة”". 


واستدلوا بعدة أدلة. منها: 

-١‏ أن الأصل في الأشياء الطهارة» فمن ادع نجاسة شىء فعليه 
الدليل. 

؟- استدلوا بفعل عائشة كلها حيث كانت تفرك اليابس من منى 
النبى علق وتغسل الرطب منه» ولو كان نجسًا لما اكتفت فيه بالفرك» 
وقد قال النبي كك في دم الحيض يصيب الثوب: احتف َم تَفْرْصٌهُ 
RT‏ ؛ وَتُصَلَّي فيه)' "© فلا بد من الغسل بعد الحت والقرص؛ 


)١(‏ ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ .)٠٥١١‏ المغني لابن قدامة (؟/ 1۸)ء الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ١٤۳)»ء‏ المحلئ بالآثار »)٠١١ /١(‏ مجموع 
الفتاوئ /6١(‏ 088- ٩۸٥)ء‏ مجموع فتاوئ ابن باز (59/ 204)» مجموع فتاوئ ورسائل 
العثيمين (؟١/ »)۳۷١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة - ؟ (6/ .)١25‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)00/١(‏ رقم (7؟؟)» ومسلم »)۲٤۰/۱(‏ رقم (۲۹۱) من حديث أسماء 
كه قالت: «جاءت امرأة النبي بي فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 تت 


ان هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من التبيين والضديقين الراجج 
والشهداء والصالحين» وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هءلدحء طهارة 


المني 
البررة نجسا 
والراجح - والله أعلم الرآي الثاني» القائل بطهارة المني؛ لقوة 
و 
أدلته ووضوحهاء وأما أدلة الرأي الأول» فقد أجيب عنها جميعًا. 
المسألة الثانية: طريقة إزالة المنى عن الثوب والبدن: طريقة 
1 إزالة 
اختلف العلماء في كيفية إزالته على آراء: الهني عن 
الوب 


وهذا رأي مالك وأصحابه» والفرك عنده لا يجزيء'. 

واستدلوا: 

١-يما‏ رواه أبو يعلى عن عمار َلَعَف قال: مر بی رسول الله 
کی وأنا أسقى ناقة لى؛ فتدلخمت» فأصابت نخامتى ثوبى» فأقبلت 
أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي» فقال النبي : «يا عَمَّارٌ مَا 
نْحَامَتْكَ وكا دُمُوعٌ عَيْنيِكَ إلا مز الما ّي في رويك إا َي 


تصنع ؟..). 
)١(‏ الاستذكار /١(‏ ۸۷؟). 


1۸ رمس ا لكك باب الجنابة 


نَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلٍ وَالْعَائِطِ وَالْمَيِيَ مِنَ الْمَاءِ الأَعْظّم وَالذّم وَالَْيْءِ). لكن 
هذا الحديث لا يصح . 


؟- ما رواه مالك في «الموطأ» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاصء 


(DD > ده‎ 


وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه. 
فاحتلم عمرء وقد كاد أن يُصْبِحَ فلم يجد مع الرّكب مَاءَ فركب حت 
جاء الماء» فجعل يغسل ما رأئ من ذلك الاحتلام حتئ أَسْفَرٌ فقال له 
6 کے :8ج ام ر سرع بوسر ا ا ا 8 2 ين 
عمرو بن العاص: «أَصْبَحْتٌ وَمَعَنَا ثيا فَدَعْ توبك يُعْسَل)» فقال عَمَرٌ 
ابن الْخَطّاب: «وَاعَجَبا لَّكَ يا عَمْرُو بْنَ العقاصء لَيْنْ كُنْتَ تَجدٌ يابا 


ارا 


و ر ران *ه ر ٥ر‏ ہے ےہ هه © ê‏ و 
أفكل الاس ا 0 ال ا كاتف خينة .بل کل كا رات 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۳/ ١۸)ء‏ رقم ١١١١)ء‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (7/ ١۳١۱)ء‏ رقم (۳٦۹٥)ء‏ والدارقطني /١(‏ ١۲۳)ء‏ رقم (۸٥٤)ء‏ والبيهقي في الكبرئ 
(7) رقم (40)» من طريق ثابت بن حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمار بن ياسر َة . 
قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن المسيب إلا علي بن يزيد» تفرد به 
ثابت بن حماد» ولا يروئ عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد»» وقال الدارقطني: «لم يروه 
غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدَّااء وقال ابن الملقن في البدر المنير /١(‏ *49): «هذا 
الحديث باطلء لا يحل الاحتجاج به». وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية /١(‏ 95)» وينظر: 
نصب الراية »)271/١(‏ التلخيص الحبير .)١۷۳ /١(‏ 

(7) التّغْريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة» يقال منه: عَرّس يُعرّس تَعْريسًا. 
ويقال فيه: أَعْرّسء والمُعَرّس: موضع التّعْريس. ينظر: العين /١(‏ ۳۹۸)ء النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۳/ 205). 
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نْضِحٌ مَاكَمْ ار ا 


الرأي الثاني: يغسل رطب المنى»ء ويفرك يابسه» وهذا رأي أبى 
حنيفة» والشافعي» وأحمدء والثوري» وإسحاق» وأبي ثور» وهو مروي 


5 2 2 


عن سعد بن أب وقاص» وابن ن عباس الله اللعنم 


والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني» غسل الرطب وفرك اليابس؛ 
لصراحة الأحاديث في ذلك» ومنها أحاديث الباب» ومن طردوا الغسل 
في الرطب واليابس لا حجة لهم في ذلك» وأدلتهم ضعيفة» ونصوص 
الفرك حجة عليهم. 


لطائف الحديث: 


اللا 
کے 


من لطائف هذا الحديث: 

اللطيفة الأولى: خدمة المرأة لزوجها: 

من لطائف هذا الحديث: إثبات مشروعية خدمة المرأة لزوجهاء 
من غسل ثيابه» والقيام بشكون الطبخ ونحوه» وهذا من حسن العشرة» 
وجميل الصحبة بين الزوجين» فهذه عائشة تة تغسل المني من ثوب 
رسول الله بيا وهذا غاية في الخدمة والترفع عن الأنفة والاستكبار عن 


.)191/( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۸٦)ء رقم‎ )١( 
المجموع شرح المهذب (؟/ ١١٠)ء المغني لابن‎ ء)۸١‎ /١( (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي‎ 
.)٠٤١ /١( قدامة (؟/ 78)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ 


خدهة 
الهرأة 
لزوجها 


| كته هك باب الجنابة 


خدمة الزوج» وقد سبقت هذه المسألة في الأحاديث السالفة'. 
اللطيفة الثانية: إثبات بشرية النبي ي 
5 نأخذ من الحديث إثبات بشرية النبي كَل وأنه ا في الأمور 
النبي كيه المادية الجسدية يستوي مع جميع الناس» هذا هو الأصلء إلا ما دل 
الدليل على استثنائه من ذلك بما خصه الله به؛ فيستثنى من هذا العموم. 
وتظهر بشريته | لطا جلية في هذا الحديث من خلال أمرين: 
-١‏ مجامعته لزوجاته: 
؟- خروج المني منه: 
فإن الجماع وخروج المني من أقوئ مظاهر البشرية» التي 0 
بني آدم» وتظهر بشريتهم. وني هذا أبلغ رد على المتصوفة الذين رفعوا 
النبي ي فوق منزلته التي أعطاها الله له» وجعلوه إلها ومعبودًا. 
وإجمال القول فيه: أنه نبي ورسولٌ مصطفئء يُوقر وبع ولا 
ُکدّب» وعبد لله وبشر لا يُعْبّد. 
وقد حذر النبي بي أمته أن تتجاوز الحد في مقامه» وفي ذلك عدة 
أحاديث» منها: 


حديث عمر بن الخطاب ر يدانه عه قال: سمعت النبي حي يقول: 


.)596( وينظر: ص‎ .)۸٩ ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام e‏ کک ١‏ 


«لا تُطْرُونِي» كما أَطْرّتْ النَضَارَ ل ابن مَرِيَمَ فإنمًا آنا عبده» فقولوا عبد 
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E ES a‏ مس E Fo‏ انه 
وَرَسُوَله وَاسَومَا اجب أن ترفعونِي دون منزلتي الت 1 لني | ¢ 


C+: 
0 
N 


ت ما معن الفرك في قوله: كنت أَفْرَكُةُ)؟ 
۳- ما هى طريقة إزالة المنى عن الثوب والبدن ؟ 


أ ما الشاهد من الحديث على إثبات بشرية النبي كَليةِ؟ 


SOR 


)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۷) رقم (610؟). 
(؟) أخرجه أحمد (20/ ۳؟) رقم (15901). 


تدم هك باب الجنابة 
عسي عن عد کال رشو ل اف ية: «ذا بلس 
a‏ 


الشرح 


2 تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري 5 الغسل» باب: إذا التق الختانان /١(‏ 55) رقم 
1۷) عن معاذ بن فضالة. 

والبخاري في الموضع السابق» الحديث نفسه» من طريق أبي : نعيم 
الفضل بن دكين» 
بالتقاء الختانين (١/١۷؟)‏ رقم )۳١۸(‏ من طريق معاذ بن هشام 
الدستوائى» 

ثلانتهم: : (معاذ بن فضالة» وأبو نعيم» ومعاذ الدستوائي) عن هشام 

الدستوائي» عن قتادة بن دعامة ا عن الحسن البصري» عن 
أبي رافع نفيع بن رافع» عن أبي هريرة ر انه 

ل 
في الحديث لفظ: «وَإِنْ لَمْ ينل 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


[5] ألفاظ الحديث: 
«شعبها الأربع ): الشعبة: الطائفة من الشيء» والقطعة من 


والمراد بشعبها الأربع: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وشفرا فرجهاء 
فق 


االللل|) ما 


وهو كناية عن الجماع 


نم جَهَدَهَا »: بلغ جهده في جماعها ووطتها'". 


الحديث فيه مسألتان: 


المسألة الأولى: وجوب العُسل من إيلاج الذّكَرٍ في الفرج» وإن لم 
يحصل إنزال: 

قال ابن الملقن: «وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة كعثمان 5 ومن بعدهم كالأعمش وداود» ثم انعقد 
الإجماع لما 


»)4۷۷ ؟۳۸)ء النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ /١( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)٤۹۹ /۱( لسان العرب‎ 

() ينظر: #بذيب اللغة /١(‏ 285)» مشارق الأنوار (؟/ »)٠٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/ ۷۷(. 

(۳) ينظر: النهاية في غریب الحديث والأثر (۱/ ۳۲۰)» لسان العرب (۳/ ۳۳١)ء‏ تاج العروس 
(۷/ 0۳۹). 

() ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ ۸۸)»ء وقال النووي: «اعلم أن الأمة مجتمعة 
الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلئ وجوبه بالإنزال» وكان 


تدم هك باب الجنابة 


المسألة الثانية: كيف نجيب عن حديث: (الماء من الماء): 

لو قال قائل: ماذا e‏ بحديث أبي سعيد الخدري كته 

ضیف ال الان ارلا ارات الول يج عن امرأيهوَكم يذه 

0 مادا عَلَيْه؟ قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «إِنمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» والمفهوم من 
هذا الحديث بطريق الحصرء أنه لا غسل إلا من إنزال المني» ولا غسل 
بمجرد الإيلاج. 


الجواب 
عن 


فالجواب: أن هذا الحديث منسوخ» وقد توافرت كلمات الأئمة 
على نسخه. قال الشافعي: «وهذا القول كان في أول الإسلام» ثم 


عم 


سح ) 

وذكر النووي وجهاً آخر في الجواب» فقال: «وأما حديث الماء 
من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ؛ ويعنون 
بالنسخ أن الغسل 9 الجماع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجباء 
وذهب ابن عباس ك يها وغيره إلى أنه ليس منسوخاء بل المراد به نفي 
وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل» وهذا الحكم باق بلا 
شك)207, 


جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم...» شرح النووي على 
مسلم .)۳١ /٤(‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۱/ 279) رقم .)۳٤۳(‏ 

(9) كتاب الأم (۷/ (VT‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الاك | وى 


| الللا 
کے 


لطائف الحديث: 


من لطائف هذا الحديث: 


اللطيفة الأولئ: استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره: 


بذلك عن الجماع» ولم يصرح باسمه؛ لأن المقصود يحصل بالكناية. 

وللعلماء أقوال متعددة في قوله: «جَهَدَهَااء وأقريها ما ذكره 
القاضي عياض» حيث قال: «والأولئ هنا أن يكون «جهَدَ): أي بلغ 
جهده في عمله فيهاء والجهد الطاقة والاجتهاد منه» وهى إشارة إلى 
الحركة وتَّمَكٌن صورة العمل» وهو نحو من قول من قال: (حَفَرّهَا): 
أي: كدها بحر کته»'. 

ولهذه الكناية نظائر كثيرة في الكتاب والسنة» وقد سبقت هذه 
المسألة في التعليق على الأحاديث السابقة بما يغني عن إعادتها ههنا”". 

اللطيفة الثانية: ما المراد بالشعب الأربع؟ 

اختلف علماء اللغة وشرّاح الحديث في معنى الشعب الأربع 
الواردة في هذا الحديث على خمسة آراء هي كالتالي: 


.09/ /5( إكمال المعلم‎ )١( 
ك١‎ ۰0۹71 )؟( ينظر: ص وق‎ 


E | e٦‏ حك باب الجنابة 
-١‏ الرّجلان واليدان: وهذا رأي الزمخشري”'"'» وابن الجوزي) 
وابن الأثير"» والفيومي””. 
؟- الرّجلان وطرفا اليدين: وهذا قول التوربشتيع. 
-٠“‏ الرّجلان والفخذان: وهذا محكي عن بعضهم' . 
4- الرّجلان والشفران": وهذا قول الهروي”". والخطابي. 


8 59 ع 7 ع 5 a‏ 
- نواحي الفرج الأربع: وهذا رأي القاضي عياض . 


10l 
کک‎ 


تطبيقات : 


هوه 
Oz‏ 


ا 


-١‏ مامعنئ قوله: ١نم‏ جَهَدَهًا)؟ 


؟- ما المراد بالشعب الأربع المذكورة في الحديث؟ 


.)٠٥١ الفائق في غريب الحديث والآثر (؟/‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي .)٥٤٩ /١(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر(؟/ .)٤۷۷‏ 

.)١١١ /١( المصباح المنير‎ )٤( 

(5) الميسر في شرح مصابيح السنة /١(‏ 159). 

(7) قال في تهذيب اللغة /١١(‏ 6508): « يقال لناحيتي فرج المرأة: الأسكتان» ولطرفيهما 
الشفران». 

(۷) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص (52). 

() المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(9) أعلام الحديث /١(‏ 0936. 

.)۱۹۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


۳- ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب استعمال 
الكناية فيما يستقبح ذكره ؟ 


SOR 


عدم حك باب الجنابة 


0 6 الوا © ° ° 0 
طالب رڪيه ڪھ آنه کان -هو وأبوة- عند جابر بن عبد الله وعنده 


اة غم الله فال كيك صَاعٌا aE‏ 
يَكْفِينِي» فَقَالَ جابڙ: ١كَانَ‏ يفي مَنْ هو أَوْفَى مِنْكٌ سَعرَاء وَحَيْرَا نك - 
e 07 1‏ و عاذ ا ر lS‏ 

-وفي لفظ «كان النبيٌ ية يتفرغ المَاءَ على راسو ثلاثا)». 

03 و ۰ 5 ترا برص چ 5 ي ا 5 

الرجل الذي قال: «مَا يكفيني»» هو الحسن بن محمد بن علي بن 
5 طالب» أبوه: ابن الحتفيّة. 

الشرح 

- تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الغسلء باب الغسل بالصاع ونحوه )50/١(‏ 
رقم (206)» من طريق أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي؛ 

والبخاري في الموضع السابق» باب من أفاض على رأسه ثلاث 
(70/9) رقم (250)» من طريق مِخْوّل بن راشد» 


والبخاري في الموضع نفسه» باب من أفاض على رأسه ثلاث 


() الذي في البخاري: «وعنده قوم)» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 557): «كذا في 
النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في «العمدة»: «وعنده قومه» بزيادة الها 
وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه الرواية في مسلم أصلاء 
وذلك وارد أيضا علئ قوله إنه يخرج المتفق عليه». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 mw‏ | 4 


(/ ) رقم (201) من طريق معمر بن يحيئ بن سامء 
ومسلم في الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 
ثلانًا (۱/ 259) رقم (۳۲۹) من طريق جعفر بن محمد الصادق» 
أربعتهم : (أبو إسحاق السبيعي» وول ومعمر بن يحيول» 
عبدالله کشک 
واللفظ الذي ذكره المصنف من رواية أبي إسحاق. 
ولفظه من رواية مخول : هكَانَ الت كللة: فرع عَلَى رَأْسِهِ و اهنا . 
وفي رواية معمر بن يحيئل: «كَانَ الس يك يَأَحُذٌ خل ثلانة أكف 
وني رواية جعفر: ١كَانَ‏ رول اللو يك إِذَا اعْتَسَلَ مِنْ جَتَابَةٍ صب 
على رَأَسِهِ نات حَمَنَاتِ مِنْ مَاءِ ». 
1 
(يَكْفِيكٌ 0 الضّاعٌ: مكيال تكال به الحبوب ونحوهاء يسع 
أبودة ابوروالو ان بي ء كفي الرجل المعتدل. 


1١ 
4 
1 


ألفاظ الحديث: 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ 617؟1)» مشارق الأنوار (؟/ 256» النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ ل 
() ينظر: مشارق الأنوار /١(‏ ١۳۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (/23708)» القاموس 


RE | o.‏ ك باب الجنابة 


> فقه الحديث: 
الحديث فيه مسألتان: 
5 المسألة الأولئ: ذكر الصاع ني الحديث ليس على سبيل التحديد: 


الصاع في 8 3 ء 1 5 
ليس على الوضوء والغسل غير مقدرء بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وُجِدَ شرط 


الغسل» وهو جريان الماء على الأعضاءء". 


فالصواب في هذا الحديث: أنه «ليس على سبيل التحديد» وقد 
دلت الأحاديث على مقادير مختلفة؛ وذلك-والله أعلم- لاختلاف 
الأوقات» أو الحالات» ؛ كقلة الماء وكثرته» والسفر والحضرء وغير 
ذلك. 
قال الفاكهاني: «ولأنه لو كان في ذلك حدٌّ لا يجزئ دونه للزم منه 
الحرحٌ العظيم» والمشقة الشديدة؛ لِمّا علم من اختلاف عادات الناس في 
استعمالهم» وتفاوجماء فمنهم من يكفيه اليسير؛ لاقتصاده ورفقه. 
واعتدالٍ بشرته» ومنهم لا يكفيه إلا الكثير؛ لإسرافه وخرقه» فلو كان في 
ذلك حد موقوت لوجب أن يفارق كل إنسان عادته» وأن يستعمل مَن 
يكفيه دون ذلك الحد زيادة على ما يحتاج إليه» وأن يقتصر مَّن لا يتمكن 
المحيط ص .)۳١۸(‏ وبالمقاييس الحديثة يُقدر الصاع بما يعادل (5.؟) لتر. ينظر: الصاع 


النبوي (تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به) ص (۷۷). 


.)2 /٤( شرح مسلم‎ )١( 
.) /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 
من أداء الواجب إلا بأكثر مما قدر له على ما لا يمكن معه أداء الواجب» 
وهذا فاسد. فبطل التقدير»”"'. 

المسألة الثانية: أن الصاع يكفئ للغسل من الجنابة: 

«ولهذا أنكر جابر على الحسن بن محمد وهذا في حق من جسده 
يشبه جسده بيا والمقصود من هذا مشروعية الاقتصاد في استعمال الجنابة 
الماء في الغسل والنهى عن الإسراف فيه. 

قال النووي: «أجمع العلماء علئ النهي عن الإسراف في الماء ولو 
كان عل شاطئ البحر)”". 


ef ÊÊ 


> لطائف الحديث: 
فى هذا الحديث عدة لطائف. منها: النبي كلا 
اللطيفة الأولى: كان رسول الله با كثير الشعر: 8 


الشعر 


وهذا مأخوذ من قوله: ١كَانَ‏ كفي مَنْ هُوَ فى مِنْكَ شَعرًا». 
قال ابن هبَيّرة-معلقً على هذه الفقرة-: «في هذا الحديث دليل 
على أن رسول الله هة كان كثير الشعر)”". 


.)62١ /١( رياض الأفهام‎ )١( 
.)٠٠١ (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ 


(۳) شرح مسلم /٤(‏ ؟). 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ .)22١‏ 


ET‏ 28 ك باب الجنابة 


اللطيفة الثانية: جواز الصلاة فى الثوب الواحد: 


ره 


وذلك أخدًا من قوله: «فَأمََّا فى ثوب». 


وصلاة النبي بي بالناس في ثوب واحد تدل على مشروعية ذلك 
وعدم كراهته» أو جوازه على أقل الأحوال» وإن كان المصلي إمامًا. 

ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن محمد بن المنكدرء 
قال: «دَكَلْتُ عَلَى جَابرٍ بن عَبْدِ الله: وهو يُصَلَّي في توب مُلْتَحِمًا بي 
واو فوشو فلا الصرت فك ب ا عد الل تصلي رداوك مزر 
َالَ: َعَم أَحْبَبْتُ أن يَرَانِي الجُهَالُ يلك رايت التي بيه بُصَلَي 
کا . 

اللطيفة الثالثة: كان آهل بيت رسول الله ييو يطلبون العلم عند 
الصحابة ركعت خلافًا لما تزعمه الرافضة: 

علق ابن رجب رَجةآللَهٌ على حديث الباب فقال: «وفي هذا دلالة 
على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي كَل 
كما كان يطلبه غيرهم» فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير 
محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم» وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس 
كلهم إليه» ولا يحتاجون هم إلى أحد. وقد كذبهم في ذلك جعفر بن 


)١(‏ ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ ١597؟)»‏ رياض الأفهام /١(‏ 657)» الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام (؟/ ۷). 
(9) أخرجه البخاري /١(‏ ۸۳)» رقم (۳۷۰). 
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محمد وغيره من علماء أهل البيت ركعت . 
اللطيفة الرابعة: استحباب التثليث فى الغسل: ف 
5 ا + 1 ا( ۴.^ في 
ففي الحديث دليل على استحباب التثليث في الغسل "» أخذا من رعس 

رواية الباب: «كانَ النبي كيا فرغ المّاءَ على راسو تلان». 
قال النووي: «ولا نعلم في هذا خلافء إلا ما انفرد به الإمام أقضئ 

القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابناء فإنه قال: لا 

يستحب التكرار في الغسل» وهذا شناد E‏ 

الرأس» وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عائشة: ١نم‏ يَضْبَّ عَلَى رَأَسِهِ 

لات عُرَفٍ يديو نم فيض المَاءَ عَلَى جِلْدِ كَل . 


وهذا يدل على أن التثليث خاص بالرأس دون سائر البدن. 


١ 7 ١ 598‏ المباحثة 
اللطيفة الخامسة: المباحثة والحوار في العلم: والحوار 
في العلم 


7 3 5 00 0 ب ء۶ 
الجسين؟ دليل على مشروعيهة المباحثة قي العلم» والحوار قي أمور 
ااه ولك كد الرضر له ا ل ا ا ا 


.)؟٥٩‎ /١( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١7 (؟) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ ؟۳؟)» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ 


(9) شرح مسلم (9/6). 
)٤(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 09) رقم (/26). 


الشدة 
على هن 
يماري في 
الدين 
بغير علم 


وجوب 
اتباع 
ا 

والوقوف 

عند الحق 


) قههم <اك باب الجنابة 


والبرهان» لا من أجل مصلحة دنيوية أو دفاع عن النفس أو حمية 
رض 

اللطيفة السادسة: الشدة على من يماري في الدين بغير علم: 

نجد ني هذا الحديث أن جابر بن عبد الله يها قد اشتد في رده 
على ابن ابن الحنفية؛ لأنه مارئ في الدين بغير علم» وقَصَدَ جابر بن 
عبدالله إيصال الحق وبيانه للناس» وتحذير الحاضرين من مخالفة 
ا 

قال العيني: «وفيه جواز الرد على من يماري بغير علم؛ إذ القصد 
من ذلك إيضاح الحق والإرشاد إلى من لا يعلم»”. 

وقال ابن العطار: «وفيه: جواز الردٌ بعنف؛ إذا كان حقا وصوابا في 
إبلاغ الحق» وإيصاله إلى المردود عليه». 

اللطيفة السابعة: وجوب اتباع السّنة والوقوف عند الحق: 

في الحديث إيجاب اتباع سنة النبي 4» والوقوف عند الحق من 
غير جدال ولا نقاش» فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله قد أنكر 


اذا 


$ 


)١(‏ ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 2295» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 
۸(. 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ ١١۳)ء‏ كوثر المعاني الدراري .)۳٠۹ /٥(‏ 

(۳) عمدة القاري (۳/ .)۱۹۹٩‏ 

() العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ١۳؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 تت 
على ابن ابن الحنفية في قوله: إن الصاع لا يكفيني» وعلل ذلك بأنه قد 
كفل النبى اكك وفيه الأسوة والقدوة. 

فانظر ال حرصضن هو لاء الصحابة تھ عل الاتباع» 
والو قوف عند دوه السو 


س اهو هه يفا 
= تط مات : 
= م 


-١‏ ما معنيل: «الصاع»» وبكم يقدر في المقادير المعاصرة؟ 

؟- ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب التثليث في 
السا 

۳- ما وجه الاستدلال من الحديث على المباحثة والحوار في 


العلم؟ 


SOR 


.)؟۳١١‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة‎ )١( 


التيمم في اللغة: القصد والتَعَمّده وتيممتٌ الشيء: قصدته 
5 5 : لك 
مخصوصة على وجه مخصوص 


مشروعية التيمم: 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية التيمم 


المع الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: 
1 وهو من الا مور مه من ین ورة: 
والأدلة 
عليه أولا: أدلة الكتاب: 
لال معاي جز لاقي E‏ 
BE‏ 2 ر د E‏ 002000 
ونو عارك سَِيلٍ حی تَْتسِلُوا وإ نک م تت زغل 
ل أو لمس لاء فلم دوا ماءفتيمموا 


ر ان 206 


م حر 2ون 
سَمَر أو جا أحد هنكم من 1 


)0 ينظر: الصحاح للجوهري (ه/ 74(« النهاية ف غريب الحديث والا (ه/١٠36).‏ لسان 


العرب (؟١/‏ ۳؟). 
(9) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 45)» كفاية الأخيار للحصني ص (۳٥)ء‏ أحكام التيمم دراسة 


فقهية مقارنة لرائد الحازمى ص (28). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام عم 9ت 


e EE‏ یک دیا OEE‏ [النساء: 


[r 


وقال كَكَ: ون تم جنا َأعلهَرُوأ وإ نہ عَرْصَىَ أو لسراو 
عر و 


ا مر الْعَايظ اول لمستم السا فلم دوا ر ی 
مسوا بوجو ڪم SHE key‏ 

خرچ وککن برد لیطھ رگم ولمم َد یکم کمکڪم قوت 
€ [المائدة: 5]. 

نايك ادلة A‏ 

الأدلة من السنة كثيرة ومتوافرة» وسيأتي في الباب عدد منها. 

ثال: الإجماع: 

أجمع أهل العلم قاطبة على أن التيمم مشروع» وأنه طهارة بدل 
الماء» وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. 

قال ابن عبد البر: «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماءء 
بالكتاب والسنة والإجماع» '2. 


وقال النووي: «واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
ا 


(۱) الاستذكار (۳۱۹/۱). 


a ۸‏ حك باب التّيمم 


5 التيمم من خصائص هذه الأمة: 
ا دلت الأحاديث النبوية على أن التيمم خصيصة من خصائص هذه 


هذه الا ضع بد دون سائر الأمم السابقة» e‏ 
اكقة الد ول م ت وتف غلبي قال تعالئ: 8( وَمَاجَعَلَ Ca‏ 


آل لس 


ار ليون حرج 9 [الحج: ۷۸]. 


روئ جابر بن عبد الله ولي يتا أن النبي ييي قال: «أَعْطِيتٌ حَمْسَا لَه 


بُعْطَهنَّ أَحَد قَبْلِي: نُصِرْتٌ ت لغب سير شَهْرِ وَجْعِلَتْ لي الأزض 


00 ور رده 2 
2000007 رَجلٍ من أي أَدَْكنةُ لصّلاُتَليِصَلٌ» وَأحِلّث لي 


1 


نِم وَلَم جل لاحر بلي ا الشَّفَاعَة وَكَانَ التي يُبْعَتْ إلى 


تومه مد اَ٤‏ يدت ا التاس اة" . 
هتی شرع 


التيهمر؟ وني رواية لمسلم: «وَجُلّث تربتها لتا طَهُورًاء إِذَا لَمْ جد الما . 
و 
مت شرع التيمم؟ 
في السنة السادسة» في غزوة ب بني المصطلق» حينما ضاع عقد عائشة 
روع سبب مشروعية التيمم: 
التيمم 


> ر 


عن عائشة كلها قالت: ١كَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ اللو بي في بَمْضٍ 


.)021( رقم (۳۳۰)» ومسلم (۱/ ۳۷۰) رقم‎ )/4 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح مسلم )۳1/۱( رقم (رككهة).‎ (%) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك | 4 


2 
e 5 رت‎ 7 
/ 


أَسْمَارِ حت إِذَا كتا بيدا أو بذّاتِ الجَيْش» الْقَطَعَ عِفْدٌ لي كَأنَام 
رَسُولُ الله ياء عَلَى التِمَاسِدء وَأَكَام الاس مغك تقر | فلن عاو ولس 
0 اتی النَّاسٌ ابا کر فَقَانُوا: آلا ری ما صَبَحَتْ عَائْشَةُ؟ أَقَامَتْ 

شول ان ا الاس عا ولا على تاب ولس مت ما تجا ٌه 
ر رشو لاضع أت سَهُ عَلَى فخي ق تام قَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ 
ا و ولس مَعَهم مء قَالَتْ: فَعَاتبَني» وََالَ 
ما شَاءَ الله يقو وَجَعَل بي يڍو في حَاصِرَني» تلا بني ِن 
التحَرْكٍ إلا مان رَسُولٍ الله ثم ڳل على فخي َتام وَسُولُ الله کل حى 
ضح على عبر ا انر اذ به الجن رة قال أَسَيْدُ بْنُ الحُضَيْر: 
ما هي بول برَكَيِكُمْ ا آل ابي بي فَقَلَتْ عَائقَة: بعتا البعِيرَ الَّذِي كنت 
عله فو جدتا العقد تح . 


الحالات التي يُشرع فيها التيمم: 
الحالة الأولى: عدم الماء: 


2 


قال ابن عبد البر: «أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
كل مريض أو مسافرء وسواء كان جنبًا أو على غير وضوءء لا يختلفون 


.)۳۹۷( أخرجه البخاري (5/ ۷)» رقم (۳۹۷۲)» ومسلم (۱/ 2095)» رقم‎ )١( 


x@O | ¢.‏ ھک باب التّيمم 


ص کر 


- حديث عمران بن حصين َانَدْعَنَهُ: «أَصَابَئنِي جاب ولا ماع 
E‏ ا 2 عرس م1 
َقَالَ: عَلَيْكَ بالصَّعِيد قله كفيك فبسط الرجل عذره وهو عدم 
الماءء فأقره النبى كية على ذلك. 


- حديث غماز 6ة وسياق» وقبه: قال عمار: حت كله 


إن إن 


َجِدٍ الْمَاءَ. ..« ورد النبي يَكِةٍ عليه بقوله: نما گان كفيك أنْ مَضْرِبَ 
2م رمو ر 


بيك الأَرْضٌء ثم تَنفحَ» م تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَمَيِكَ). 
الحالة الثانية: تعذر استعمال الماء: 


قال السرخسي الحنفي: «أما إذا كان يخاف الهلاك باستعمال 
الماء 0 جائز له بالاتفاق؛ لقوله تعالی: وان کے َه أَوَعَلَ سَمَرٍ 


لضا كام نط اواس ا ءَ فلم E‏ ار E‏ 
E‏ ا 7 


ويتعذر استعمال الماء س 


() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)207١ /١19(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٦/۱(‏ رقم .)۳١٤١(‏ 
(۴) المبسوط للسرخسي .)۱١٩ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م لاطي | ع 


الأول: المرض 

ويدل له حديث جابر بن عبد الله کشم قال: «خَرَجتا في سَفْرٍ 
قات ب راديا حجر جه في أي م لخت قسَل ضحاب قال 
َل جدود لي نحص في التيتُم؟ فَقانُو: ما نَحِدٌ لَك ر ةوالت كارف العرض 


ت 
رص ے ‏ ت 


عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ » قَمَات فَلَمَا قفتا على الب ا أخبرَ ر بذَلِكَ قال : 
لوه تلهم ال م آلا سَأَنُوا إِذْلَمْ يَعلَمُوا كما شَِاهُ الي السوَلء نما گا 
ل ا عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةَ نَم يَمْسَحَ عَلَْهَ 
وَيَغْررِ ل سار ه00 


الغاق: البرد الشديد: تعذر 
ّ استعهال 
ويك لسحديك غيل الله بن عهرو ين ا شج قال: «اخْتَلَمْتَ الهاء 
في َيل بَاردةٍ في عَرْوَةٍ دات السَّلآسِلٍء َأَشْفَفْتُ إن اغْتَسَلْتٌ ن ن اهلك اليد 


صَلَيْتُ با e‏ سبح كوا ذلك لني يل كَتَالَ 


e‏ 1 صْحَابكَ الك شك تاختزلة بالذدى 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 99), رقم (١۳۳)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »)۳٤۷ /١‏ رقم 
»)٠۷٥(‏ والدارقطني في سننه /١(‏ ١٥۳)ء‏ رقم (759)» والبغوي في شرح السنة (2/ ١؟١))‏ رقم 
(۳۱۳)» من طريق الزيَيْر بن خُرَيْقَ» عن عطاء» عن جابر نة 

وفي هذا الإسناد: الرييْر بن حَُرَيْقَ الجزريء وهو لين الحديث. ينظر: تمذيب التهذيب 
.)٠ ۳0‏ والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام »)52١/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير :)۳۹١ /١(‏ «صححه ابن السكن» وقال ابن أبي داود: تفرد به الزبير بن 
خريق» وكذا قال الدارقطني» قال: وليس بالقوي». 


الِإغْتِسَالِء وَقَلْتٌ: ني سَمِعْتُ الله يقو ل :ولا تقتلا 


e 4‏ كل باب التّيمم 
أا 
هه وه 
یکم جیا 4 [النساء: 29]» قَصَحك رَسُولٌ الث كلك وَلَمْ تقل شيعا ۲“ 


سنن الحالة الثالثة: التيمم خوفًا من فوات العبادة: 
خوفا هن وف 
فوات فالماء متوفر ولیس لديه مانع من استعماله. ولكن ضاق عليه 
العيادة 


وقت العبادة بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج وقتها. 


وهذه الحالة مختلف فيها بين أهل العل فجمهور الفقهاء يرون 
أن المحافظة على الطهارة أولئ من المحافظة على الوقت» وخالف 
المالكية في ذلك حيث يرون أن الوقت أولئ بالمراعاة من الطهارة”". 


SOR 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ ٩۹)ء‏ رقم (٤۳۳)ء‏ وأحمد (۹۹/ ۷٤۳)ء‏ رقم (۱۷۸۱۲)ء والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 286)» رقم (2759» والدارقطني في سننه /١(‏ 2959)» رقم (2381» والبيهقي في 
السنن الكبرئ /١(‏ 2748 رقم (١۷٠٠)ء‏ وعلقه البخاري في صحيحه»ء كتاب التيمم» باب إذا 
خاف الجنب على نفسه المرض» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وينظر: 
تغليق التعليق (؟/ 188). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق »)٤١ /١١(‏ البيان للعمراني »)۳٠۳ /١(‏ المجموع شرح المهذب 
»)٤ /9(‏ مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص (۷۳). 

(۳) ينظر: الجامع لمسائل المدونة (۱/ ۳۲۲)»ء مواهب الجليل (۱/ ۳۳۸). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 mw‏ | + 


واا ۴ 1 لاله ر۶ ا 

٣‏ - عن عمران بن حصين كنلتهاء أن رسول الله ڪه رَا رجلا 

1 وس 5 ۰ 0002 2 34 8 ت م 0 ال ب 
معتز لا لم يصل ف القوم» فقال: هي فلان» ما ى أ فى 


0N 
-2 


تخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلمء 
يكفيه من الماء )7/١(‏ رقم )۳١١(‏ من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 


والبخاري في الموضع السابق»ء باب: التيمم ضربة )۷۸/١(‏ رقم 
(۳۸)» من طريق عبد الله بن المبارك» 


كلاهما: (يحيئن» وابن المبارك) عن عوف بن أبى جميلة. 

والبخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (191/6) 
رقم (575011)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها )٤۷١ /١(‏ رقم (185) من طريق سلم 
أبن زرير العطاردي» 

كلاهما: (عوف» وسَلّم) عن ابي رجاء عمران بن ملحان» عن 

والحديث له قصة مطولة» واللفظ الذي ذكره المُصئّف مختصلٌ 


مم الكل باب التیمہ 


كا ألفاظ الحديث: 


اك فقه الحديث: 
الإجهاع 
على جواز الحديث فيه ست مسائل: 
التيمم 2 ع ۶ 8 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار 

جائز إلا من شذ عنهم»“ 
واختلفوا في التيمم بما صعد على وجه الأرض من جنسها غير 

التراب؛ على رأيين: 


الرأي الأول: يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من 
جنسهاء من تراب» أو جصء أو نورة» أو رمل» أو غير ذلك هذا رأي 
أبى حنيفة» ومحمد بن الحسن» ومالك» والثوري» والطبري» ورجحه 


)١(‏ ينظر: تذيب اللغة (؟/ ۸)ء الصحاح للجوهري (؟/ 598)» مقايبس اللغة (۳/ ۸۷؟). 
(؟) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ ۴۷). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لل | وى 


واستدلوا بعدة أدلة» منها: 

-قوله تعاليل: فت با E‏ ی 4% [النساء: ۳٤]؛‏ قالوا: 
والصعيد: وجه الأرض؛ كان عليه تراب أو لم يكنء قاله الخليل» 
ا 


1 


م ر 


الأرض»” 


- واستدلوا بحديث الباب» والشاهد منه: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإنةُ 


ضضم 


كفك ) . 


ےھ 


الرأي الثاني: لا يجوز التيمم إلا بالتراب» وهذا رأي: أبي يوسف 
من أصحاب أب حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وعطاء» 
والأوزاعىء وداود الظاهري” ' 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »)٠۸ /١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 07)» مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ ١٠٠)ء‏ تفسير الطبري (۸/ 408)» مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 
)٤‏ مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين /١١(‏ ۰٤؟).‏ 

(؟) ينظر: كتاب العين /١(‏ ۲۹۰). 

(") معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/ 01). 

)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 220308 المجموع شرح المهذب (؟/ 238)» المغني لابن 
قدامة /١(‏ 186). 


التيمم لا 
يشترط له 
التراب 


1 يمرم كك باب التّيمم 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها: 


حديث حذيفة بن اليمان 'يَدَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلةُ: 
«فصَلتَا عَلَى التاس بتلاَثِ AE A IEE‏ 


چە رہ 
کا الْأَوْضُ کله مَسْجِدَاء وَجَعِلَتَ تزتها لد تا طَهُورًَاء إدا ذالم جد الا 
° ر 0 
و ا ا ى 


ووجه الاستدلال من الحديث: أنه كَل خص من الأرض التراب 
في قوله: «تربتهًا» مما يدل علئ أن غير التراب لا يجزئ 

وقد جاءت بعض الأحاديث والآثار بهذا المعنين» منها 

- ما روي عن ابن ار تاليا آنه قال: «أطيب الصعيد تراب 
الحرث»» ولكنه ضعيف7) 


والراجح - والله أعلم- الرأي الأول: أن التيمم لا بذ تشترّظ له ارا 
البح كي ريو لبقي لقوة أدلته؛ ولأنه فعل الصحابة 
تهر . 


2 
0 


وأما استدلال أصحاب الرأي الثانى بلفظة: «تربتها» فى حديث 


.)0505( ۳۷۱)ء رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 975)» من طريق قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن عباس طَإفته. 

وني هذا الإسناد: قابوس بن أبئ ظبيان الجنبي الكوفيء قال أبو حاتم وغيره: ١لا‏ يحتج بها 
وقال الحافظ ابن حجر: «فيه لين». ينظر: #بذيب التهذيب (5077/8). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م وک 


حذيفة رنه فيجاب عنه بأن هذه اللفظة تعد من باب ذكر بعض أفراد 
العام» وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. 

المسالة الثانية: هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ 

المقصود هذه المسألة: هل التيمم يرفع الحدث كالماء أو يبيح ما 
تجب له الطهارة فقط؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: التيمم مبيح لما تجب له الطهارة ولا يرفع الحدث» 
وهذا هو المشهور عند المالكية» وهو قول الشافعي في الجديد وعليه 
أتاعة والمشتهور داكا 

واستدلوا: بحديث عبد الله ا العاص بء قال: 
ملي بارتوني ا فَأَشْمَفْتُ ت إن اغْتَسَلْتُ أن 
ُلك ممت 4 ص بأَصْحَابِي الصَبْحَ دَذَكَرُوا ذَلِكَ لني بي 
َالَ: يا نرو صَلَيِتَ أضْحَابك وَأ جْبٌ؟ تابر ياي تي و 
الِإغْتِسَالِء وَقَلْتٌ: إن سَمِعْتٌ الله يقو ل وک شارا شك إن لَه كان 
بکه دیما 4% [النساء: 16 قَضَحَِكٌ رَسُولٌ اشر كلك وَلَمْ يقل يت 

قالوا: إن النبي ية سمئ المتيمم جنباء وهذا يدل على أن التيمم 
لا يرفع الحدث» وإنما يبيح وقت الصلاة الحاضرة. 


(0) ينظر: المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ ۹٠)ء‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل »)۳٤۳ /١(‏ 
المجموع شرح المهذب (؟/ »)22١‏ المغني لابن قدامة .)١180 /١(‏ 
(9) سبق تخريجه ص .)11١(‏ 


للحدث؟ 


£۸ مم حك باب التّيمم 


وأجيب عن ذلك: بأن القوم ذكروا للنبي جي أنه صلئ بهم متيممًا 
من الجنابة؛ فسماه جنب باعتبار أنه تيمم من الجنابة وليس له عذرٌ يبيح 
له التيمم. 

- واستدلوا كذلك: بحديث أبي ذر ركن أنه أت النبي كَل وقد 
أجنب» فدعا النبي ب بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له النبي كَِْ: «إنَّ 
الصَّعِيدَ | طَيّبَ وضُوءٌ الْمُسْلِمِء وَإِن لم جد الْمَاء عَشْرَ سيين قدا وَجَدَ 
الْمَاءَ َس بَسَرَتَةُ؛ قن ذَلِكَ هو حير ا 


- واستدلوا أيضًا: بما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين 
رانء وفيه: «فلما انفتل 5ي من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل 
مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابة 
جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك...» وفيه أن النبي كلل 
وجد الماءء فأعطئ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء» وقال: «اذهب 
فأفرغه عليك)”". 

قالوا: ووجه الدلالة من الحديثين: أمرٌ النبي ية المتيمم بمس 
الماء إذا وجده» ولو كان الحدث يرتفع بالتيمم لما عاد إليه حدثه إذا 


وجد الماء. 
الرأي الثاني: التيمم يرفع الحدث كالماء» لكن رفع مؤقت إلى 


.)٦۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳٤٤( رقم‎ 077 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 رت 


حين القدرة على استعمال الماء» وهذا مذهب أبي حنيفة» وقول عند 
المالكية» قال به أصبغ» ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر محمد بن 
الجوزي» وهو رأي: سعيد بن المسيب» والحسن البصريء والزهري» 
والثوري» وداود الظاهري» ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال به من 
المعاضريى: شيشا ابن باز وشيخنا ابن عن 

واستدلوا بالآتي: 

١‏ - قوله تعالئ لما ذكر التيمم: ما بريد أله يَجْعَلَ عم 
من حرج وکن یرک 4 [المائدة: 5]. ومعنى التطهير: ارتفاع 
الحديث. 

؟ - وقوله كَل «وَجعِلَتْ لي الأزض مَسْجدًا وَطَهُورًا0!", 
والطَّهُور بالفتح: ما يتطهر به. فيكون التراب مطهرًا. 

۳ - ولآنه بدل عن طهارة الماء» والقاعدة الشرعية أن البدل له 
حكم المبدل» فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة 


في 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١ /١(‏ الذخيرة للقراني /١(‏ ١٠۷-۳١۳)»ء‏ الشرح 
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)٠٥١ /١(‏ مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 2ه506-5), 
مجموع فتاوئ ابن باز (59/ .)۷٤-۷۳‏ 

(؟) سبق تخريجه ص .)٤۳۸(‏ 


.)١۷١ /١( الشرح الممتع‎ )۳( 


کہ ھک باب التّيمم 


-٤‏ حديث أبي ذر رركن أنه أت النبي ية وقد أجنب» فدعا 


اي ا ا » ثم قال له النبي يَكِ: «إنَّ الصّعِيدَ الطَيّب 


ت eS‏ قدا ود العاء فا 
00 َرَت قن ذَلِكَ هُوَ ور 


ووجه الدلالة: أنه حكم على الصعيد بأنه ا » فكيف 
يبق الحدث قائمًا؟ وقد «جعله مطهرًا عند عدم الماء مطلقاء فدل على 
أنه مُطهّر للمتيمم وإذا كان قد جعل المتيمم مُطَْهّرًا كما أن المتوضئ 
مُطَهَرٌ ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل: إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر 
أنه يبطله القدرة على استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند 
عدم الماء» وهو موجب الأصول» فإن التيمم بدل عن الماء» والبدل 
يقوم مقام المبدل في أحكامه. وإن لم يكن مماثلًا له في صفته». 

والراجح - والله أعلم-: الرأي الثاني؛ أن التيمم يرفع الحدث؛ لقوة 
أدلته ووضوحها. 

وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول؛ فليس صريحاً في الدلالة 
على مذهبهم» بل بعض أدلتهم أصرح في الدلالة على القول بأن التيمم 
رافع للحدث» كما في حديث أبي ذر ويَدَلََعَنكُ وغاية ما تدل عليه 
أدلتهم: أن التيمم رافع للحدث إلى غاية» وهي وجود الماء. 


.)35١1( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)57019-1501 /2١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


وبناء على هذا الترجيح: فإن المتيمم لا يلزمه التيمم لكل صلاةء 
الماء. 

وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة في كون التيمم مبيحًا أو 
رافعًاء والخلاف فيها على الرأيين السابقين» فمن قال: إن التيمم مبيح 
أوجب التيمم لكل فرض» ومن قال رافع -وهو الراجح كما تقدم - قال: 
بأن التيمم كالماء يصلي به ما شاء من فرض ونفل ما لم يُحدث أو يجد 
الماءء وهذا الرأي هو الراجح» ونصره شيخنا ابن باز ذال 
ويستدل لدبالاق: 

- حديث الباب» وفيه: «فإنه يكفيك» أي: يكفيك في كل الصلوات 
فرضها ونفلها ما لم تحدث أو تجد الماء. 

- حديث أبي ذر ي ڪنة: ا وَضُوءٌ الْمُسْلِم وَإِنْلَمْ 
يج الْمَاءَ عَشْرَ سِِينَ» المراد منه الكثرة لا المدة المقدرة» قالوا: فأطلق 
الشارع على التيمم أنه وضوء؛ لكونه قام مقامه. 

- النظر الصحيح: قالوا: الأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائ 
مقام الماء» وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث. فالتيمم 
مثله. 


)١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز (۱۰/ ۰۳؟). 


كم - اك بابالتيمم 

المسألة الثالثة: مشروعية التيمم للجنب: 

هذه المسألة استقر الإجماع عليهاء وأدلتها صحيحة صريحة» وقد 
كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: إن التيمم إنما يجوز 
عن الحدث الأصغرء وأما عن الجنابة فلا يجوز» وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب ابن مسعود وأتباعهم» كالأسود وأبي عطية والنخعي. 

وقد روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك» ووافقا بقية 
الصحابة يكت . 

قال النووي: «وأجمع العلماء علئ جواز التيمم عن الحدث 
الأصغرء وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومَنْ قبلهم على جوازه 
للجنب والحائض والنفساء» ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد 
من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود تج 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي» وقيل: إن عمر وعبد الله 
رجعا عنه» وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة 
المكهورة؟ 

المسألة الرابعة: من تيمم ووجد الماء في أثناء صلاته فماذا يفعل؟ 


أجمع العلماء علئ أن من تيمم ووجد الماء قبل دخوله في الصلاة 
انتقض تيممه» ووجب عليه أن يتو ضا ويصلى بالوضوء إجماعاً. 


.)287 ينظر: فتح الباري لابن رجب (۴؟/‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


و 
الماء قبل دخوله في الصلاة» أن طهارته تنتقضء وعليه أن يعيد الطهارة» 
3 

وأجمعوا أيضًا على أن من تيمم وصلئ بتيممه فريضة» ثم خرج 
وقتهاء لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء إجماعا. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن مَن تيمم وصلئء ثم وجد الماء 
بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه». 

لكنهم اختلفوا فيمن تيمم وشرع في الصلاة» ثم حضر الماء في أثناء 
صلاته» هل يقطع صلاته ويعيدها بالوضوء, أو يكملها؟ على رأيين: 

الرأي الأول: يكمل الصلاة ولا يقطعهاء أي : من تيمم وشرع 5 
الصلاة ثم حضر الماء؟؛ فتيممه صحيح وصلاته صحيحة» وعليه أن 
يكملهاء وهذا رأي مالك والشافعي» وابن المنذر'”. 

- واستدلوا بقوله تعالئ: مولا مظعمل #[محمد: ۲۳]. 

قال ابن المنذر: «ولا يجوز نقض طهارة قد مضي وقتهاء وإبطال 
ما صلئ من الصلاة كما فرض عليه وأمر بهء إلا بحجة من كتاب أو سنة 


000 الإجماع لابن المنذر ص (55). 

(؟) الموضع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) ينظر: موطأ مالك (؟/ ١۷)»ء‏ الأم للشافعي /١(‏ 4١)ء‏ الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف (؟/ 350-55). 


۵4 يمرم حك باب التّيمم 
او اجا 


الرأي الثاني: يقطع صلاته ويتوضاً ويصلي: 


هام 8 00 


وهؤلاء قالوا: من تيمم وشرع في الصلاة» ثم حضر الماء: بطل 
تيممه وبطلت صلاته. ويجب عليه -والحالة هذه- أن يقطع صلاته» 
ويتوضأ ويعيد الصلاة. 

واستدلوا بالآني: 

-قوله تعالئ: 18 هَلَمْ يدوا ما 
قالوا: وهذا وجد الماء» فبطل تيممه. 


ر 3 


ق ا 4 [النساء: .]٤۳‏ 


-حديث أبي ذر رنه أن رسول الله كَل قال: 3 الصعيدَ 


الطب طْهُورٌ المشلم وَإِنْ لَمْ يد المَاءَ عَشْرَ سين فَإِذًا وَجَدَ المَاء 
ا مه 3 سره فَإِنَّ ذَلِكَ حيرا 2 


وهذا وجد الماء» فلزمه أن يمسه بشرته. 


(0) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/ 77). 
(9) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١١٠)ء‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
0 298)» المحلئ بالآثار »)376١ /١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع .)٤٠١ /١(‏ 


(۳) سبق تخريجه ص (51). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني لقوة أدلته» والرأي الأخر ليس 
المسالة الخامسة: من تيمم وصلی» ثم وجد الماء قبل روچ e‏ 
الوقت؛ هل يعيد؟ وجد الماء 


0 رأث كيه هة ۰ قبل خروح 
ك لوقت 
الوقت فإنه لا إعادة عليه '» ولكنهم اختلفوا فيمن تيمم وصلئ» وحضر هل یعید؟ 
الماء بعد صلاته وقبل خروج وقتها؛ هل يُعيد أو لا؟ على رأيين: 

الرأي الأول: من صلى بتيمم ثم حضر الماء قبل خروج الوقت 
يعيد مطلقاًء وهذا قول عطاء» وطاوس» والقاسم» ومكحول» وابن 
سيريقء والزهرت» ورية > وامعدلرا بالحديف: السابق: «مَإِذَا وَج 
المَاءَ sS‏ 
تجب عليه الإعادة» وهو رأي الجمهور من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة» وقال به الثوري» واسحاق» والمزني» وفرق 
الشافعية بين الحضر والسفر» فأوجبوا الإعادة في الحضر دون السفر” “. 


.)١۳ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/‎ »)۳١( ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/ 77). 

(۳) سبق تخريجه ص .)٦۱(‏ 

() ينظر: المبسوط للسرخسي »)0٠١ /١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 50-09), 
المدونة /١(‏ ١٤۱)ء‏ المجموع شرح المهذب (؟/ 555 508)» الفروع وتصحيح الفروع /١(‏ 
۱ 


۵ يمرم حك باب التّيمم 


ححديت البات» وفة قر ل ا دعك بالصعيله فا تك 
فهذا يدل على أن المتيمّم لا يلزمه الإعادة. 


ر 


-وبما جاء عن أبي سعيد الخدري وَيِدَلنَدْعَنَك قال: «حَرَجَ رَجلانِ 
م لي ھا صدا ا مضلا 
4 وَجَدَا المَاءَ ذ فى الْوَقْتِ ااافا القلاة وَالْوَصْوه ول امد 
الآحَنٌ ثم أ تيا تا رول الله يل كذَكَرَا ذَلِكَ لَك كقَالَ لِلَّذِي لمْ يِذ: أ اك 
لسن وَأَجْرَآنْكَ صَلَانَكَ وَكَالَ ِلّذِي توَضَّأوَأَعَادَ: لَكَ الجر مَرّيْن و 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٩۳ /١(‏ رقم (۳۳۸)» والنسائي /١(‏ 21؟) رقم (55170)» والدارمي 
۷0 والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۱۷۸ ۱۷۹)ء والدارقطني (۱/ 2384 089))» رقم (۱)» 
والطبراني في الأوسط (5/ 275)» من طريق عبدالله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن 
سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رنه فذكره. 

وني هذا الإسناد: عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم» تكلم فيه» فقد 
ضعفه أحمد والبخاري» ولينه أبو حاتم» وقال أبو زرعة والنسائي: «لا بأس به». ينظر: 
التاريخ الكبير (5/ ۳٠؟)ء‏ تبذيب الكمال (17/ 208 )» التقريب /١(‏ 107]). 

وقد خالفه في وصله كل من عبد الله بن المبارك ويحيئ بن بكير وابن لهيعة» ورجح أبو داود 
المرسل» فقال: «وذِكرٌ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ» هو مرسل». 

وقال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاء خالفه ابن المبارك 
وغيره»» وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث متصل الإسناد إلا عبد الله». 

وقال الحاكم - عن الموصول -: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإن عبد الله بن 
نافع ثقة» وقد وصل هذا الإسناد عن الليث» وقد أرسله غيره»» وتعقبه ابن عبد الهادي فقال: 
«في قوله تساهل»» والحاكم مشئ على قاعدته» وهي: قبول زيادة الثقة مطلقاء من غير نظر 
في القرائن. 
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فقول النبي َي للذي لم يعل: 1 ۶ صت الك وَأخْرَ انك صَلاتَكَ» 
صریح الدلالة عل أن ثيممه صحيح» وصلاته صحيحة» ولا تلزمه 
الإعادة. 


والراجح - والله أعلم- عدم لزوم الإعادة؛ لصراحة الأدلة في ذلك 
وقوتمها. 

وأما رواية: «وَإِنْ لَمْ َج المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدّ المَاءَ فَليمِسَهُ 
تك شر فَإنَّ ذَلِكَ حيرا (“ فت على من حضره الماء ولم يصل بعد 
أو شرع في الصلاة ولم يكملهاء وأما من تيمم وصلئ وانتهى» فلا دلالة 
في الحديث على إعادة صلاته. غاية ما في الأمر: أنه يببطل وضوؤه» وعليه 
الوضوء لما يستقبل من صلوات. 


المسألة السادسة: هل يجب طلب الماء لمن فقده إذا غلب على ظنه طلب 
١‏ الهاء لمن 
ا فقده إذا 
ع ٠‏ غلب 

الحديث «فيه دلالة... علءه أن مر كان فى مكان يقطع أو يغلب 
یت اه د على أن من ي يقطع وه Ade‏ 

عل الظن أنه لا ماء فيه» أو مع رفقة يعلم أنه لا ماء معهم؛ فإنه لا يجب عدم 
عليه طلب الماع بل له أن يتيمم ويصلى من غير طلب» . 9 


فإنه 4 أمره بالتيمم» ولم يأمره بطلب الماء» ولا بسؤال الرفقة 


.)35١1( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)30١ فتح الباري لابن رجب (؟/‎ )( 


( | 6 ركهم ھک باب التّیمہ 


> لطائف الحديث: 
فى هذا الحديث عدة لطائف. منها: 
علق ع 3 ع ع ع ۶ 
العالم أن اللطيفة الأولئ: على العالم إذا رآى أحذا يفعل أمرًا مخالفا للشرع 
يستفصل 
إذا رأى ها أن يستفصل منه: 
يخالف 
9 دَلَّ الحديث على أن العَالِم إذا رأئ أحدًا من الناس يفعل أمرًا 
يخالف الشرع» فعليه أن يسأله عن هذا الفعل» بقصد تو جيهه وتعليمه؛ 
فين له وجه المسألة والصواب فيه" 
اللطيفة الثانية: الر فق فى الإنكا ٠‏ التلطف بالمدعو: 
الرفق في : ية: الرفق في الإنكار وحسن بالمدعو 
ابكار هذا الحدية: الت عل الرفق ق الأكار بالا وس 
وحسن 1 ١‏ 


التتطف التلطف بالمدعوين؛ فإن النبي ية تلَطّفَ في الإنكار على الرجلء ولم 

37 وان مارا حيبت ا ن اکان فلم بكر عليه اعدا 
بل جعل إنكاره في صيغة هذا السؤال؛ فسأل ذلك الرجل المعتزل عن 
السبب الذي منعه من الصلاة مع الناس» ثم أرشده بعد ذلك إلى الطريقة 
ا زهي اينم ويصلي ". 


.)٤٤٤ /١( ورياض الأفهام‎ ء)؟٤١‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 
.)٤٤١ /١( (؟) ينظر: رياض الأفهام‎ 
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| اللا 
سے 


تطبيفقات : 


Dz 


-١‏ ما معنئ التيمم لغة واصطلاحًا؟ 

؟- اذكر باختصار الأدلة على مشروعية التيمم. 

لدم شو لبي وقل ا خصائض هله الاية؟ 

-٤‏ ماهي الحالات التي يُشرع فيها التيمم؟ 

- هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ 

5- ما حكم من تيمم ووجد الماء في أثناء صلاته؟ 

۷- هل يجب على فاقد الماء طلب الماء إذا غلب على ظنه عدم 
وجوده؟ 


8- ما حكم من تيمم وصلئء ثم وجد الماء قبل خروج الوقت ؟ 


SOR 


.ب ) قهرم كلك باب التّيمم 


2 - عن عكار بن يار عن قال: بعتي الي يلي في حا 
فكي" قَلَم ابق الاك َتَمَجَغْتٌ في الْصَّعِيد كي 0 لداب ثم 
قث الع يل فَذَكَرْت لَه فَقَالَ: ١نم‏ گان يَكْفِيكٌ أَنْ ا 
هَكَذَّااء ْم صَربَ بِيَدَيْهِ الأرْضَ صَرْبَةَ وَاحِدَةَ ثم مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى 


ا ت 5 5 2 ع ع 0 
الِيَمِينء وَظاهرَ كفيه وَوَحِهَه). 


صا + 


ع 


الشرح 


[5] تخريج الحديث: 

هذا الحديث جاء عن عمار في «الصحيحين» من طريقين: 

الطريق الآول: أبو موسئ الأشعري» عن عمار ودَإنهعَنَه: 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في التيمم» باب: التيمم ضربة 
۷۷/۷) رقم (۳۶۷)ء ومسلم في الحيضء باب التيمم )280/١(‏ رقم 
)01٠١(‏ (778)» من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء 

والبخاري في الموضع السابق» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت» أو خاف العطشء تيمم )۷۷/١(‏ رقم )۳٤١١(‏ من 
طريق حفص بن غياث» 

كلاهما: (أبو معاوية» وحفص) عن سليمان بن مهران الأعمش» 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن أبي موسئ الأشعري» عن عمار بن 
ياسر تاليا 
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واللفظ الذي ذكره المُصِنّف من رواية أبي معاوية» وقبله قصة 
محاورة أبي موس لعبد الله بن مسعود كاة. 

ولفظ الحديث من رواية حفص مختصر. 

الطريق الثاني: عبد الرحمن بن أبرَئء عن عمار رَعَإيَدعَنَ: 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في التيمم» باب: المتيمم هل 
ينفخ فيهما؟ (۱/ 76) رقم (۳۳۸) عن آدم بن أبي إياس» 

والبخاري في الموضع السابق» باب التيمم للوجه والكفين 
/١(‏ 76) رقم (۳۳۹)» من طريق حجاج بن منهال» 

والبخاري في الموضع نفسه )70/١(‏ رقم )۳٤۰(‏ عن سليمان بن 
حرب» 

والبخاري في الموضع نفسه )78/١(‏ رقم )۳٤١(‏ عن محمد بن 
كثير العبدي» 

والبخاري في الموضع نفسه /١(‏ 76) رقم (۳٤۳)ء‏ من طريق غندر 
محمد بن جعفر» 

ومسلم في الحيضء باب التيمم /١١‏ ۰ ) رقم (115) (338) من 
طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

ستتهم: (آدم» وحجاج» وسليمان» ومحمد بن كثير» وغندرء 
ويحيئ) عن شعبة بن الحجاج» عن الحكم بن عتيبة» عن ذر بن عبد الله 


) قهرم اك بابْالتّيمم 


ابن زرارة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ» عن أبيه: عبد الرحمن بن 


أبزئ» عن عمار بن ياسر رنه 


ولفظه من رواية آدم: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَمَرَ : بن الخَطَّابِء قَقَالَ: اف 


َجْيَبْتُ كَل أصِب الماء كم e‏ عكر بيار لر ن والخطاية ما د25 


و ع2 نت لم صل وأما آ كت قصلي 
دَكَرْتُ لس ب فال الت عكة: «إِنمَا گانَ يَكْفِيكَ هَكَذَاا 27 


ال يا بكَميْه الأرْضء وَتََحَ فيهماء ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَه وكَمَيّه. 


85 


ورواية يحيئ القطان بنحو رواية آدم. 
وفي لفظ سليمان: «كُنَا في سَرِيّة فََجْتَبْنَاه وَقَال : تقل فِيهِمًا». 
ولفظه من رواية محمد بن كثير: الك فَأَتَيْتٌ التي يك قَقَالَ: 
«يَكْفِيكَ الوَجْه وَالكَمَيْنِ). 
م ددم هشور 


* .4 3 5 در ر ڪان 4 م ب 
وي رواية عندر: «(فضرّبت النبييٌ 4 بيده الارضص» فَمَسَحَ وجهه 
وَكْفَيْهِ). 


1 


b: 
E: 
0N 


بع و سه 3 0 
«فأجتبّت»: أ 5 


صف ا أ وس بان معت الجا 


: 


08 


(؟) ينظر: ص (۳۹۴). 
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«فَتَمَرَعْتٌ): التمرغ: التقلب في التراب”". 
«الصعيد»: أي: التراب» وقيل: وجه الأرض ترايًا كان أو غيره. 


فقه الحديث: 


0 


101 
کے 


المسألة الأولى: مشروعية التيمم للجنب: 

قد استقر الإجماع علئ ذلك كما مر معنا في مسائل الحديث 
السابق. 

المسألة الثانية: عدد ضربات التيمم: 

قد اختلف آهل العلم في عدد ضربات التيمم على آراء» أشهرها ما 
يلي: 

الرأى الأول: أن التيمم فووا واا 

وهذا رأي عطاء» ومكحول» والأوزاعي؛ وأحمدة وإسحاق» وابن 
المنذر من الشافعية» وهو المشهور عند الحنابلة» وعامة أصحاب 
الحديث» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية'"» وبَوّبَ عليه البخاري: 


)١‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ ١؟)ء‏ لسان العرب (۸/ ١٥٤)ء‏ مجمع بحار 
الأنوار /٤(‏ 0557). 

() ينظر: #بذيب اللغة (/ ۸)ء الصحاح للجوهري (؟/ ۹۸٤)ء‏ مقاييس اللغة (؟/ ۸۷؟). 

(۳) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (۳۹)»ء المغني لابن قدامة /١(‏ ۱۷۹)ء 


Ê ® a 
ضربات‎ 
التيمم‎ 


1 وعدم حك باب التّيمم 


«باب التيمم ضربة». 
واستدلوا بعدة أدلة» منها: 


4 
286 م 0 


- حديث الباب» والشاهد منه: ن صَرّبَ بِيَدَيْهِ الأْض ضربة 
وَاحَِدَةً) . 


7 > 


es‏ : ١ن‏ نه سال رسول الله ية عن 
اتمم قا E E‏ ن . 

8 الثاني: أن التيمم ضربتان: 

وهذا رُوي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر وَوَدَلتَدُعَنِض 


الثوري» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» وأصحاب 


الوا 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ١١۳)ء‏ الأوسط في السئن والإجماع 
والاختلاف (؟/ »)٥۳‏ فتح الباري لابن رجب (؟/ ۲۹۳)ء مجموع الفتاوئ /2١(‏ ؟؟). 

»)۱٤٤ ( رقم‎ ,.)239 /١( أخرجه أحمد في المسند (۳۰/ 2905)» رقم (18515)» والترمذي‎ )١( 
)2375( رقم‎ ۳٤ /١( رقم (07ا)» وابن خزيمة في صحيحه‎ )۷ /١( والدارمي في سننه‎ 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْرّيء عن أبيه» عن عمار بن ياسر وََاعنة.‎ 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)»» وقال الدارمي: «صَمَّ إسناده». والحديث أصله في 
«الصحيحين». 

(0) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)٠١ /١(‏ المبسوط للسرخسي 20١7 /١(‏ موطأ 
مالك /١(‏ )»الام للشافعي /١(‏ 70)» المجموع شرح المهذب (؟/ ۳۳؟). 
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واستدلوا بأحاديث» منها: 


-حديث ابن مرك عن النبي يك قال: «التَيمُمُ ضَرْيَئَان: 


صَرْبَةلِلْوَجْو وَصَربة ِْيَدَيْنِ إِلَى الِْرْفَقَيْنِ)” '» وهو ب 


»)28107 /١( رقم (7386)» والحاكم في المستدرك‎ )۳۳۳ /١( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 
.)١۳۳١١( رقم‎ )۳۹۷ /١6( رقم (1۳۶)» والطبراني في المعجم الكبير‎ 

اوقد أعل يحلا امنيا 

١-الضعف‏ الشديد: 

قال أبو زرعة: «هذا حديتٌ باطل». ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ٦٠٤ /١(‏ 308). 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ ۳۱۹): لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث 
ما 

۴-الوقف على ابن عمر 

فقد رجح غير واحد من علماء الحديث وقف الحديث على ابن عمر وَزَدَتَعَنْعا: 

قال أبو زرعة: «هذا خطأً؛ إنما هو موقوف». علل الحديث لابن أبي حاتم /١(‏ 30). 

وقال الدارقطني في السنن /١(‏ ۳۳۳): «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيئ بن 
القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب». 

وقال البيهقي في السنن الكبرئ /١(‏ 319): «رواه علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر فرفعه» 
وهو خطأء والصواب بهذا اللفظء عن ابن عمر موقوف». 

۳-الاضطراب: 

قال ابن عبد البر: في التمهيد /١9(‏ 280): «أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما 
فيها ضربة واحدة للوجه واليدين» وكل ما يُرْوَّى في هذا الباب عن عمار فمضطربٌ مُخْتَلَفٌ 
فيه). 

؛- التكارة: 

نكارة إسناد ونكارة متن: 

أما نكارة الإسناد: فإن راويه (سليمان بن أبي داود الجزري الحراني) منكر الحديث: 


Zs 17‏ 29ت باب التّيهم 


مر 


- حديث جابر رنه عن النبي ييي قال اله صَرْيَة لا وجه 


الراجح أن 

التيهم وَضَرْبَة لِلذرَاعَيْن إلى المركَقَيْن» 

ضربة 

اس والراجح - والله أعلم-: الرأي الأول؛ أن التيمم شيرب و 


لحديث عمار فهو صريح الدلالة على ذلك» وهو أقوئ وأصح من 
الأحاديث التى جاءت في الضربتين» وهي كلها معلولة. 
هل التيحمء 2 المسألة الثالثة: هل التيمم للوجه والكفين أو للوجه واليدين إلى 
9 المرفقين؟ 


والكفين او 
للوجه فى المسألة عدة آراء: 
واليدين ١‏ 


إلى الرأي الأول: أن التيمم للوجه والكفين: 
وهذا رأي عمار» وابن عباس» والشعبي» وعطاء» ومکحول» 


قال البخاري في التاريخ الكبير (4/ :)١١‏ «سليمان بن أبي داود الجزري الحراني» عن نافع 
وسالم» منكر الحديث». 

وقال عنه ابن حبان في المجروحين :)۳۳١ /١(‏ «منكر الحديث جدًا؛ يروي عن الأثبات ما 
يخالف حديث الثقات» حتئ خرج عن حد الاحتجاج به). 

وأما نكارة المتن: فإن هذا الحديث جعل التيمم ضربتين إلى المرفقين» وكل الأحاديث 
الصحيحة الأخرئ فيها ضربة واحدة للوجه والكفين. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن /١(‏ 8*") رقم (791)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 288) رقم 
(278» والبيهقي في السنن الكبرئ (۱/ ۳۱۹) رقم (999)» وهو لا يصح مرفوعاًء بل 
موقوف» قال الدارقطني: «رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 حلي | ب 


5 1 00 ا 
وأحمد. وإسحاق» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية : 


واستدلوا بالأدلة الآتية: 
_ 5 5 3 

-قوله تعالئ: 8( فَمُسحوأ بوجوو ودیک يه [المائدة:3]؟ 
واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف» بدليل قوله تعالئ: 38 وَأَلصَارِقُ 
عرف سر امن إل چ صر 2 جد ع 
والسَارقَة قط عوأ أَيدِيَهما 1#المائدة: ۳۸]ء والقطع إنما يكون من مفصل 
الكف. 

-حديث عمار ركن حديث الباب» وقد جاء في رواية 

3 ت ر f‏ - 0 0 اا ا سر ق ius‏ و 0 سمه ]اه 
صريحة: إِنَّهُ سَأَلَ رَسُولٌ الله 4 عَنِ التَيمُمه فَقَالَ: ١صَرْبَةٌ‏ لِلْوَجْهِ 
وَالْكَفيْن)”". 

وحديث عمار ييِدَلنَدعَدَهُ يَوَبَ عليه البخاري بقوله: «باب التيمم 
للوجه والكفين»”. 
الأحاديث الواردة في صفة التيمم» لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم 


رفعه. 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (۳۹)»ء الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف (؟/ »)٥۳‏ فتح الباري لابن رجب (؟/ 297)» مجموع الفتاوئ (١؟/‏ ؟؟). 

(؟) سبق تخريجه ص (171). 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ 075. 


1۸ يعدم حك باب التّيمم 


فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأما حديث 
عمار فورد بذكر الكفين في «الصحيحين» وبذكر المرفقين في «السنن» 
وني رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين 
وكذا نصف الذراع ففيهما مقال ... ومما يقوي رواية «الصحيحين» في 
الاقتصار على الوجه والكفين: كون عمار كان يفتي بعد النبي ح4 بذلك, 
وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي 
الميحنين20. 

الرأي الثاني: التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين: 

وهذا رأي ابن عمرء وجابر يهاه وإبراهيم» والحسنء وأبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن الشيباني» وسفيان» ومالك» وابن المبارك 
والشافعي”'' 

واستدلوا بأدلق منها: 

أ-ما جاء عن ابن عمر كاه عن النبي يي قال: «التَيْمُمُ ضَرْبَئَانِ 
ضَرْبَةلِلوَجْ وَصَرْبَِيَدَيْنٍ إلى الوركقيْن 


03 5 ع و 0 ًَ 


.)٤٤٥ ء٤٤‎ /١( فتح الباري‎ )١( 
موطأ‎ ء)٠۷‎ /١( المبسوط للسرخسي‎ ء)٠١‎ /١( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )( 
.)299 المجموع شرح المهذب (؟/‎ ء)٠١‎ /١( الأم للشافعي‎ »)057 /١( مالك‎ 


(۳) سبق تخريجه ص (170). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 ىت 

ب-واستدل أصحاب هذا القول أيض] بالقياس: أي قياس التيمم 
على الوضوء في غسل اليدين إلى المرفقين. 

ورد هذا القياس بأنه: قياس في مقابل النص» فهو فاسد الاعتبار عند 
أهل الأصول. 

وبين التيمم والوضوء فوارقء منها: 


١-أن‏ طهارة التيمم مختصة بعضوين» وطهارة الوضوء مختصة 


بأربعة أعضاء. 
؟-أن طهارة الوضوء تنظيف حسي» مع تطهير معنوي» وطهارة 
التيمم معنوية وليست حسية. 


والقول بأن التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين قول ضعيف. 

وأضعف منه قول ابن شهاب الزهري: إن التيمم للوجه واليدين 
إلى الإبطين. 

قال ابن عبد البر المالكي: «ولم يقل ذلك أحد غيره». 

وحجته: «أن الله أمر بمسح اليد في التيمم» كما أمر بمسح الوجه. 
وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه» فكذلك عليه أن يمسح 
جميع اليدء ومن طرف الكف إلى الإبط يد». 


(۱) التمهيد /١9(‏ ۲۸۳). 
)٩(‏ جامع البيان للطبري (۸/ .)٤۱۸‏ 


| قتهه الكل باب التّيمم 


¢ ص ے 4 عت مز 
و الزهري أيضًا بحديث عمار بن ياسر وََدَتَدْعَنَُ: «أنة کان 
دك ث انهم مسحو جوا وهم مع رول اللو لله 44 بالصَعِيدِ لِصَلاةٍ الْمَجِْ 
وه عم وو سم ارو 
صَرَبُوا باكيم الصّعِيك َم مَسَحُوا وجُومَهُمْ مشحة وَاحِدَه نُمّ عَادُوا 
ولا رمع 2ه 


ما الصعيدَ مرة هَ أخرّى فَمَسَحُوا بأيدِيهمْ كُلَها إلى اماب 
وَالآبَاطٍ مِنْ بُطُونٍ بده 2 


وهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لثلاثة أمور: 


الأمر الأول: ضعف سند الحديث و 


الأمر الثاني: ليس في الحديث أنهم فعلوا ذلك بأمر النبي لا أو 
رآهم وأقرهم. 

ومن ثم تكون هذه القطعة من الحديث موقوفة وليست مرفوعة. 

الأمر الثالث: أن هذا الحديث منسوخ: 


قال الشافعى: «في حديث عمار بن ياسر هذا أن تيممهم اليل 
المناكب بأمر رسول الله ٤ي‏ فهو منسوخ؛ لأن عمارًا أخبره بآن هذا أول 


.)514( رقم‎ )1737 /١( رقم (۳۱۸)» والنسائي‎ )87 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) وهو ضعيفٌ جداً لعدة علل: 
١-الاضطراب:‏ قال ابن عبد البر في التمهيد /١9(‏ 285): «واضطرب ابن عيينة عن الزهري 
في هذا الحديث في إسناده ومتنه). 
؟-الانقطاع: ف(عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) لم يدرك عمار بن ياسر. 
۳-النكارة: فمتن الحديث منكر. قال ابن رجب في فتح الباري (؟/ ؟5؟): «وهذا حديث 
منكر جداًء لم يزل العلماء ينكرونه». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


تيمم كان حين نزلت آية التيمم» فكل تيمم كان للنبي ٤ء‏ بعده فخالفه 
فهو له ناسخ)”) 

والراجح - والله أعلم-: أن التيمم للوجه والكفين فقط؛ لقوة الآدلة 
الدالة على ذلك وصراحتها. وأما أصحاب الأقوال الأخرئ فأدلتهم 
ضعيفة» وسبق الجواب عنها. 

المسألة الرابعة: حكم النفخ في الكفين بعد ضرب الأرض بهما: 


eT‏ حديث عمار بن ياسر مرفوع: (إِنّمَا كَانَ 
كفيك هَكَذَاء فَضَرَ ب الى يك بكَمَيْهِ الأْضَء وَتَفَحّ فيهماء ثُمَّ مَسَحَ 
بهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيو)1". 


وبوب عليه البخاري بقوله: اباب المُتيمُمُ هل يفخ فيهما؟»”". 

قال الحافظ ابن حجر- معلقا على ترجمة البخاري-:«وإنما 
ترجم بلفظ الاستفهام؛ لينبه على أن فيه احتمالًا كعادته؛ لأن النفخ 
يحتمل أن يكون لشيءٍ علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم» أو علق 
بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه؛ لئلا يبقئ له أثر في وجهه. 
ويحتمل أن يكون لبيان التشريع؛ ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير 
التراب زاعماً أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير 
)١(‏ السنن الكبرئ للبيهقي .)75١ /١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)۷٩ /١(‏ رقم(۳۳۸). 
(۳) صحيح البخاري /١(‏ 76). 


الراجح أن 


جواز 
القياس 
في الشرع 


مم - الكل باب التیمہ 


زيادة على ذلك» فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ 


۾ الاستفهام؛ ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا“. 


والذي يظهر - والله أعلم- عدم مشروعية النفخ في التيمم. 

المسالة الخامسة: هل يبدأ في التيمم بمسح اليدين أو الوجه؟ 

فيه خلاف, والراجح - والله أعلم- أن البدء بالوجه قبل اليدين» 
ار 

أولا: قوله تعالئ: 38 فَآمَسَحُوأ يبوك وَدِيكم َه مه » 
[المائدة: 7]؟ فقدم مسح الوجه. وهو ظاهر القرآن. 


ثانيًا: أن هذا هو الموافق لترتيب الوضوء؛ حيث يُقدم الوجه في 


الغسل وني الوضوء على غسل اليدين. 
ثالثا: أن أكثر الروايات الواردة في صفة التيمم جاء فيها تقديم 
اة 
| لطائف الحديث: 
من لطائف هذا الحديث: 


اللطيفة الأولى: جواز القياس في الشرع: 


أفاد الحديث: مشروعية القياس فى الشريعة الإسلامية؛ حيث إن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ىت 
عمارًا قد استخدم القياس في الطهارة. فإنه لَمّا عَلِمّ فيما سبق: أن التراب 
بدل عن الماء» وعَلِمَ تبعآ لذلك أيضاً أن التيمم بدل عن الوضوء في 
بعض الأعضاء؛ قاس على ذلك الجنابة» فإذا كان التراب بدلا عن الماء 


المتأول 
الإنسان في التراب» حتى يعم جميع بدنه بالتراب. الغ 
لا إعادة 
اللطيفة الثانية: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه فى العبادة: عليه في 
1 العبادة 
في حديث الباب من الفقه: أن المتأول المجتهد إذا أخطأ في 
اجتهاده في العبادة أنه لا إعادة عليه؛ لأن النبي ب لم يأمر عمارًا 
بالإعادة» مع اا اا 
إطلاق 
اللطيفة الثالثة: إطلاق القول على الفعل محارًا: القول 
على 


هلاق قرله: 0 نا كان كفيك أن تقول ك كاه والمقصرد. ااهل 
1 0 مجازا 
أن تفعل بيديك» فأطلق القول على الفعل مجادًا. 

وقيل: إن العرب تطلق القول على كل فعل” ". 


(۷ /١( ينظر: إكمال المعلم (؟/ ۴ إحكام الأحكام‎ )١( 
(؟) ينظر: إكمال المعلم (؟/ ۳؟؟).‎ 
.)٤٥١ /١( رياض الأفهام‎ »)568 /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )۳( 


الإفصاح 
الذي أرسل 
إليه 


مراجعة 

العلماء 
في العلم 
والاأجتهاد 


مم - الكل باب التیمہ 


ا 
اللطيفة الرابعة: تحفظ المَرْسَل من الإفصاح بالشىء الذى ازسل 
إليه: 


عن النلانتك AEG OE‏ 
المهقماتث) أو إنجاز أمر من الأمور من قبل أي مسئول: شیخ» أو أستاذ 
أو رئيس دولة» أو والدء أو غير ذلك؛ فعليه أن يتحفظ من الإفصاح عن 
افرش الذى ارول هن أجله ولا يع ما زيل فيه ]لا ادارا مضلسة 
أو مرررا نسي Nl a EN‏ 
اكتفين بقوله: (ب بعتني الت يا في حَاجَةٍ جَةَاء ولم يقل: بعثني في شأن كذا 
وکل 

اللطيفة الخامسة: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد: 

أفاد الحديث: أن على طالب العلم أن يراجع العلماء فيما ذهب 
إليه من أمور العلم والاجتهاد؛ فإن عمارًا رَتدَزَنَدَعَنَهُ راجع النبي جي فيما 
اجتهد فيه. 

كما أفاد الحديث أيض: أن على العلماء إذا أتاهم المستفيد في آمر 
من الأمور العلمية والفقهية أن يجيبوه عنهاء وأن يوضحوا له المسألة 
توضيح] شافي لا لبس فيه ولا ريب؛ فإن الرسول به قد بَيّنَ لعمار 
وجه الصواب في المسألة التي راجعه فيها قولًا وفعلا . 


.)٤٥۸ ء٥۷‎ /١( ينظر: رياض الأفهام‎ )١( 
.)؟٤۸‎ /١( (؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م لل | 0 


ve 
C+: 
+ 
٠ 
3 
NNN 
کے‎ 


؟- ماهي أقوال العلماء في عدد ضربات التيمم؟ 
۳- هل التيمم للوجه والكفين, أو للوجه واليدين إلى المرفقين؟ 
؛- هل ينفخ المتيمم كفيه بعد ضرب الأرض بهما؟ 
- هل يبدأ في التيمم بمسح اليدين أو الوجه؟ 
7- ما وجه الاستدلال من الحديث على جواز القياس في الشرع؟ 
۷- ما وجه الاستدلال من الحديث على تحفظ المَرْسَل من 
ل 
الإفصاح بالشيء الذي أَرْسِلَ إليه ؟ 


SOR 


٦۷ء‏ يعدم حك باب التّيمم 


01 


؟؛ - عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله كه مم أ E OE‏ افك قدت 
م يمطهنَ اَذ OTe‏ صرت الب مير شَهِْ وَجهتْ 
لي الأرض شتا وَطَهُورَا أا جل يِن متي درك الا نيصل 
E‏ لي المَغَاز نِم وَلم لحد د قلي ا E‏ ا 
يُنْحَتْ إِلَى قَوْمِهِ حَاصَة وَبْعِنْتُ ت إلى الاس عَا 0 


الشرح 


|5 تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم وقول الله تعالى: 96 هَلَمَ 
دوا e‏ یا © [النساء: (VL / [sr‏ رقم (۳)». وفي 
الصلاة» باب قول النبي 4: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 

والبخاري في الموضع الأول الحديث نفسه» عن أبي عثمان سعيد 
ت النضي: 

ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت ۴ الأرض 
مسجدًا وطهورًا (۱/ ۳۷۰) رقم (021) عن يحيئ بن يحيئ النيسابوري» 

ثلانتهم: : (محمد بن سئان» وسعيد بن النضر» ويحيئل بن يحيا) 

عن هشيم بن بشير» عن آبي الحكم سيار بن ابي سيار» عن يزيد بن 
صهيب الفقير» عن جابر بن عبد الله كة. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


وفي رواية يحيئ: «وَجعِلَثْ لى الْأَرْضُ مط طبه لهو ةا وَمَسْجِدَاء 
َأَيّمَا رَجُل أَدْرَكَنْةُ الصَّلَاةٌ صل حَيْتُ كان ». 


[[5 ألفاظ الحديث: 
و 
«أغطيث» : مبني للمجهولء أي: أ عطاني الله تعالق» وفي رواية عند 
الإمام خمد «أعطيت الليلة» يعنى 5 غزوة و وهى آخر غزوات 
رسول الله يا 


2ه 7 
وقوله: «أعطيتٌ خمّسّااء وفي رواية : «أعطيت الليلة خمسًا»: لم 
يرد أنه لم يعطها قبل تلك الليلة» فإن عامتها كان موجودًا قبل ذاك 
كنصره بالرعب» وتيممه بالتراب» فإن التيمم شرع قبل غزوة تبوك بغير 
ع م 0 
إشكالء ولعله أراد أنه أعلم بأن هذه الخمس الخصال اختص بها عن 
ئر الأنبياء في تلك الليلة» والله أعلم'". 
«١نُصِرْتَ‏ بالرّعْبٍ)»: النصر: العون» وانتصر الإنسان: انتقم 
والرعب: الخوف والوجل» لتوقع نزول محذور» والمقصود ما يقذفه 
الله في قلوب أعداته المشركين من الرعب. 
«وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًَا): أي: موضع سجود. لا يختص 
السجود منها بموضع دون غيره. 
«وأعطيت الشفاعة»: المراد الشفاعة العظمئ يوم القيامة. 


() ينظر: فتح الباري لابن رجب (؟/ 17). 


۸ يعم حك باب التّيمم 


كا فقه الحديث: 


الحديث فيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: التيمم من خصائص هذه الأمة: 
وقد سيقت هذه المسألة فى في مقدمة باب التيمم» وسبق معنا أن 
التيمم خصيصة خص الله بها هذه الأمة المحمدية أنه 
وقد كان الناس في الأمم السابقة لا تباح لهم الصلوات إلا في 
أماكن مخصوصة كالبيّع والصوامع والكنائس. 
وقد جاء التصريح بذلك في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده تهر عن النبي کا قال: ( 0 لي لض مَسَحِدًا 
e E‏ اور گني اللا تت روصا وَكَانَ مَنْ قيلي 
عمو دَلِكَ نما انوا ُصَلُونَ في كتَائِسِهمْ وَيعِهِها 
قال ابن حجر - معلق على الحديث-: «وهذا نص ف موضع 
النزاع؛ فثبتت الخصوصية). 
(۱) ينظر: ص .)٤۳۸(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (۱۱/ 779)» رقم (۷۰۹۸)» والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار 
اله ۳۹( رقم (2» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (6/ ۳۲۹٤ء‏ 4۳۳)» وقال: «رواه أحمد بإسناد صحيح)» 
وقال الهيثمي في المجمع :)۳١۷ /٠١(‏ » رواه أحمد. ورجاله ثقات»)» وصححه ابن كثير في 


تفسيره (۳/ ۹°(« وقال: «إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه). 
(۳) فتح الباري لابن حجر .)٤۳۷ /١(‏ 


الإتمام شرح عمد الاحكام قلا ر کوک 


المسألة الثانية: التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في التيهم 


يرفع 
الطهورية: الحدث 
لقوله في الحديث: «وَجُولّث لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 5 
وما دام أن التيمم يقوم مقام الماء في الطهارة» فإنه يرفع الحدث 
كالماء مالم يوجد الماء. 
وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في شرح الحديث الأول من 
الات" 
التيهمر 
المسألة الثالثة: التيمم جائز بكل ما كان من جنس الأرض: جائز بكل 
ها كان 


ودلالة هذا الحديث على هذه المسالة من جهة الإطلاق في قوله: هن جنس 
«وَجْعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا يفيد أن الأرض كلها صالحة الأرض 
للتطهر والتيمم. 

وهذه المسألة سلفت أيضاً في أول الباب” . 


|5 لطائف الحديث: 
النبي كك 
من لطائف هذا الحديث: على جميع 
50000 الأنبياء 
اندض اران تعبل الي #ووعلي بسع ang N‏ 


أفاد الحديث فضل النبي ب على جميع الأنبياء والمرسلين» 


(۱) ينظر: ص .)٤٤۷(‏ 
(؟) ينظر: ص .)٤٤٤(‏ 


.£0 يعدم حك باب التّيمم 


7 8 وى‎ oe 8 1 . ِ 

وعلئ كل البشر أجمعين» وذلك من قوله: «أَعْطِيتٌ حَمْسًا لَمْ يُعْطْهُنَ 
أَحَدّ مِنَ الانيا قَبْلِي)» فإعطاء الله كك هذه الخصائص له دون سائر 
الأنبياء؛ يفيد فضله على غيره. 

وقد جاء ذكر التفضيل في رواية صريحة من روايات حديث أبي 
هريرة رَيوََتَدَعَنك عن النبي با قال: «فضَلْتُ عَلَى الْأنبيَاء بيسٹ...٠»‏ ثم 
ذكر الحديث بنحوه» وفيه زيادة ونقص”) 

وفضل النبي َي واصطفاؤه على الأنبياء والمرسلين معروف 
ومعلوم من الدين بالضرورة» وهو أمر متقرر عند كل مسلم» وأدلته 
امي عي 
«إنَّ الله اصطقى من ولد إِسْمَاعِيلَ ا رقا من ياه 
اض طم ِن فرش بتي اشم وَاضصْطَفَانِي من بتي اشم 


فضل وعن أبي هريرة 44155 فال قال رسول الله يَكِنِ: ا 
هذه الأهة آَم يَوْمَ الْقَِامَِ وَأوّل مَنْ ب ينق عله لقب وول شافع وول مُشَقّع9". 
على سائر 

الأهم اللطيفة الثانية: فضل هذه الأمة على سائر الأمم السابقة: 

السابقة 


أفاد حديث الباب أيض]: فضل هذه الأمة على سائر الأمم السابقة؛ 


.)009( أخرجه مسلم (۱/ ۳۷۱) رقم‎ )١( 
.)22077( رقم‎ )۱۷۸٩ /٤( أخرجه مسلم‎ )9( 
.)22207/( رقم‎ )١10,85 /٤( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


فإن هذه الأمور المذكورة كما آنا دلت على فضل النبي بَلَدِِهِ كذلك تدل 
على فضل أمته؛ فإن النصر بالرعب مسيرة شهر من فضائلهاء وجعل 
الأرض مسجدًا وطهورًاء والتطهر بالتراب من فضائلهاء وكذلك الغنائم 
والشفاعة في الموقف يوم القيامة؛ كل هذه من دلائل فضل محمد بي 
وفضل أمته على سائر الأمم. 

ومما يؤكد شمول هذا الحديث للأمة ما جاء في بعض روايات 
الْمَائِكةِ جلث ل لض كلا شجدًاء وجوت بنا نا ورا إا 
َم تج الْمَاء. وَْكَرَ حَصْلَة أُخرَئ . 

فقوله: «فْضَّلْنَا على النّاسِ بِتَلاثِ» يفيد دخول الأمة في هذا 
التفضيل. 

وهل العدد مقصود في قوله: «أَعْطِيتٌ حَمْسًا...)؟ 

الحديث لا يعني أن فضل النبي بي أو فضل الأمة محصور في هذه 
الخسيو يل النقصوة متا اليل قط معن أف ها فلت يه آمة 
محمد؛ هذه الخمس» ولعل تخصيص هذه الخمس لأهميتها. 

اللطيفة الثالثة: من خصائص هذه الأمة: أنها منصورة بالرعب مسيرة 


مر 


5 ا 7 د وه - 
وهذا مأخوذ من قوله: «نصرت بالرعب مَسِيرَةَ شهر). 


00 صحيح مسلم )۳۷۱/۷( رقم (ككة). 


هم ك باب الثيمم 

ومعنى ذلك: أن العدو الكافر يخاف جيش المسلمين وهو منه 
على مسافة شهر كامل» وذلك من نصرة الله لهذه الأمة على أعدائها 
الما و 

وكما أن الرعب يكون بسبب نصرة الله للمؤمنية» كذلك يكون 
خذلانا للكفار بسبب كفرهم وشركهم. 

يقول الله تعالی: ٭ لتق في لوب الي رت کرو لضب يمآ 
عاك NE‏ 4 [آل عمران: .]16١‏ 

وهذا الرعب مستمر دائماً ما دام هناك مسلمون يقيمون شعيرة 
الجهاد في سبيل الله وما دام هناك كفار محاربون للمسلمين إلى قيام 
الساعة. 

ومن أمثلة النصر بالرعب التي حدثت في الأزمنة المتأخرة عن 
زمان النبوة» ما حكاه ابن بطال المالكي» حيث قال: «أخبرنا أبو محمد 
الأصيليء قال: افتتحنا «برشلونة» مع ابن أبي عامرء ثم ص عندنا بعد 
ذلك عَمَّن أت من القسطنطينية: أنه لَمّا اتصل بأهلها افتتاحنا «برشلونة» 
بلغ بهم الرعب إلى أن عَلَّقُوا أبواب القسطنطينية ساعة بلوغهم الخبر بها 
نهارّاء وصاروا على سورهاء وهي علئ أكثر من شهرين»”". 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري (/ عمسم 
(f)‏ شرح صحيح البخاري (ه/ 5 05). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الكل | من 


اللطيفة الرابعة: من خصائص هذه الأمة: إباحة الصلاة في كل مكان 
من الأرض: 

إن من خصائص هذه الأمة: أنه قد أبيح لها الصلاة في أي مكان من 
الأرض» وهذا من رحمة الله تعالئ ورأفته بهذه الآمة؛ لييسر لهم الطاعة» 
ويزيد لهم في الأجرء وهذا بخلاف آهل الكتاب؛ حيث لم تبح لهم 
الصلاة إلا في بِيَعهم وكنائسهم. 

ولم يُسْتَئْنَ من الأرض إلا المقبرة والحمام والأرض النجسة. 

أما بالنسبة للمقبرة والحمام؛ فقد جاء الاستثناء لها في حديث أبي 
سعيد الخدري ينانف قال: قال رسول الله وَكلله: «الأَرْضٌُ كلها سشج 
إلا المَقبَرَةَ وَالحَمَّامَ)” . 


39 
2 


,)1372١/5( ؟۱۳)» رقم (295)» والترمذي‎ /١( و87)» وأبو داود‎ 2187٠ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
-٤۳٤ /2( والبيهقي‎ »)20١/١( والحاكم‎ »)۷٤٥( رقم‎ »)567/١( رقم (۳۱۷)» وابن ماجه‎ 
وابن خزيمة (6/ ۷) رقم (۷۹)» وابن حبان (۳۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري‎ ) ٥ 

وصححه الخطابي في أعلام الحديث /١(‏ ۳۴۳)» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال: 
«صحيح علئ شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال 
ورجحوا المرسلء قال الدارقطني في العلل /١١(‏ ١؟۳):‏ «والمرسل المحفوظ»» وقال 
البيهقي عقب الرواية المرسلة (6/ :)٤٠١‏ «حديث الثوري مرسلء وقد روي موصولاء 
ولیس بشيء)» وكذا ضعَفه النووي في الخلاصة /١(‏ ۳۲۱ - ؟۴؟۳) ورد على تصحيح 
الحاكم. وينظر: التلخيص الحبير /١(‏ /5809-560). 


مم - الكل باب التیمہ 


الإجماع على ذلك الخطابي eT‏ 


إباحة اللطيفة الخامسة: إباحة الغنائم لهذه الأمة دون غيرها من الأمم: 
الغنائم 
لهذه من خصائص هذه الأمة أنها أبيح لها الغنائم» وشاهد ذلك قوله: 
الأمة دون o4 0 3 CEN BAS‏ ا ع 507 
57 «واحلت لي المغانم» ولم حول لاح قبلي»» فإن أنبياء الأمم السالفة 
كانوا على ضربين حيال الغنائم: 
-١‏ بعض الأنبياء لم يُبَح لهم جهاد الكفار: وهؤلاء أصلًا لم يكن 
اء 00 
لهم غنائم' '. 
و و 
5 وبعض من الأنبياء أبيح لهم الجهاد. ولكنهم أمِروا بجمع 
الغنائم» حتئ إذا صارت في مكانٍ واحد جاءت نار فأحرقتهاء ولا يحل 
لهم أن يمتلكوه”. 
الشفاعة اللطيفة السادسة: الشفاعة الخاصة بالنبى عَكِلةْ: 
الخاصة 


بالنبی كل الشفاعة المقصودة هنا هى الشفاعة العظمى الخاصة بالنبى علد 
التي لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء والمرسلين» وا ساد جميع الخلق 
حتى قال: «أَنَا سَيدُ وَلَدِ آدم يَوْم العامة وذلك في يوم القيامة؛ حتى 


,) 7808 /١( ينظر: أعلام الحديث‎ )١( 
.)۳۳١ /١( ينظر: المرجع السابق‎ )2( 
.)٤١١ /( وإكمال المعلم‎ ء»)۳۳١١‎ /١( ينظر: أعلام الحديث‎ )۳( 


00 أخرجه مسلم )/ «(A1‏ رقم ۸ ) من حديث أبي هريرة وَاَنَدعَنهُ. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 (mw‏ 0 


يشفع للخلق في الحساب» ولا يشفع غيره أحدٌّ من الخلق” ". 

وقد جاء توضيح ذلك في حديث الشفاعة الطويل: 

فعن أبي هريرة كنف عن النبي يلد قال: «أنَا سد الاس يَوْمَ 
الْقِيَامَقَ وهل تَدْرُونَ بم م داك؟ يَجْمَعْ ل الْقِيَامَةِ الْأَوَلِينَ وَالْآخْرِينَ في 
صَعِيدٍ وَاجِلِ فَيُسْوِعُهُمُ الذَّاعي يفخم انض دلو الس َيل 
لتاس ِنَ القع گرزب ما لا عقون وما لا يلون فقول بض 
رم ره ا 3 e‏ 
َيَقَولُونَ: يا آد أل أو بي عاق اتير ولع يك من ر 


E‏ نَجَدُوا لَك امع لتا إلى ربك ألاكر ی إِلَى ما تحن فيه؟ 
لا ب تری إن اذ َلمَن؟ قول آكم: ن ري عب ايوبا صب 


ی ۹ 


قَبْلَهُ مثلّف و نْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ ْله وَإِنه اني عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَينة ۶ فعصيته» نفسی 


1 


فيي اذْهَيُوا لى غَيْرِي» اذْهَيُوا إلى توح» ياو نُوحَاء :باو 


نت ول اسل لی الَض. وَسَمَالك اف با شکور اشع ت إلى رَبك 
لكر ی ما تحن فيو؟ ألا ری ما قڏ بَكَعَنا؟ قيقول لَهُمْ: ِن وبي قَدْ عَضِبَ 


L1 


مه 


لبَق 0 e‏ ر AE‏ 
إبْرَاهِيم 1 HE‏ ليله ن آم لازي شق ا ر 


(۱) ينظر: أعلام الحديث /١(‏ عم 


۸ يمرم حك باب التّيمم 


رَبّكَه ألا ترَى إلى ما تحن فیو؟ ألا تَرَئ إِلَى ما كَدْ بَعَتا؟ قيقول لَهُمْ 
ِبْرَاهِيم: ا بصت َل ملف ولا بَعْضَثُ ا 


عل 


56 


ملف وَذْكَرَ كَذَّيَاتَه فيي تفي اڏوا إلى غَيْرِي) اذْهَبُوا بلك 


موسى› انون موسى کیا قر يا موسى»› أَنْتَ و الل قَضصَلَكَ 
الله برسًالاتوء وبتکلیوه على النّاسء اشْمَعْ لتا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى مَا 
3o‏ + 


يجن سد + كه وال إ کل 3 رظ >5 2 سلس 
نحن ذبد؟ ألا کری ما كذ َكََن؟ يول لهم مُوسَئ يَلَددُ: إن رَبي قد غضِبٌ 
اليم عَصَبَالَمْ يَعضَبْ يعضت فل لو لَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مله وَإني فتلت تفا 


لم أومز بيه تفي فيي اذْهَيُوا إلى عیسی یاف ا یک 

َيَقُولُونَ: ا عِيسَئ أَنْتَ رَسُولُ اللى وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في الْمَهِْ وَكَلِمَةٌ نه 
لاا إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْكُ فَاشْمَعْ لتا إلى رَبك ألا ترَى ما نَحْنُ فيه؟ آلا 
ص ul‏ 1 0 صلا رض 0 1 ع اسمس 2 > 2 1 
ری ما قد يَلَعَنَا؟ فيقول لهم عبس يَك: إن وني قد عَضِب اليم عَصَبا لم 


0 


مب قبل لك ون نْب بن مف َم ذز تب تي تي . 
اذْهَيُوا إلى عَيْري اڏوا إن تعمد اوی فيتولون: ها ئا د ات 
ل م الآنای وَعَثَرَ الل لَك ما تَقدّم من دنك وما اخ 


o2‏ أ -ه 


نا إلّن رك آلا ری ما تحن فيد؟ آلا رن ما قد بَلَمَنا؟ فأنطلق: 


ني كت اضر تاب رق أ ان ع 0 مِنْ 
امو وَحُسٍِْ الثاءِ علب اَم يته لحر بلي لم كد 
oo‏ رعر 0 كن >5 جو رء 3 38 لان كه 2 
ازع رَأسَكَء سل تَعْطه» اشْمَعْ شفع فأَرْفَعُ رَأيِي » فاد قول: يا رَبَء امټي 
5 )0 
متى. 0 


.)۱۹٤( رقم (31540)؛ ومسلم (۱/ 01814 185) رقم‎ )۱۳١ ۰۱۳۶ /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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اللطيفة السابعة: عموم دعوة النبي ياء لجميع الأمم: عهوم 
دعوة 
إن من خصائص الرسالة المحمدية: أنها عامة لكل الخلق, جِنَّهم ده 
وإنسهم» وعربهم وعجمهم» وهذا أمر مقطوع به ومّجْمّعٌ عليه» ومعلوةٌ لجميع 
بالاضطرار من دين الإسلام. - 
يقول الله تعالى: :7 حك اة ناس شرا وکنا 4 


[سباأ: ۸؟]. 


وعن أبي هريرة وَدَيَدَْنَكُ عن النبي كَل قال: e‏ رال 


E E 


تَسُوسُهُمُ الأنبياء» كلما َلك تي ڪلف تي وَإِنَّهُ لا ي تعد 

em ey 
لسردها.‎ 

وكان الأنبياء السابقون يُرْسَلُون إلى خاصة قومهم» ولم يكونوا 
رسلا إلى الناس كافة. 

فأرسل الله نوح) ك إلى قومه: لد أَرَسَلَْا نوا ى قوم فَقَالَ 
NS‏ َه ماک کن لو یرہ 4 [الأعراف: 59]. 

وأرسل هوداً الكل إلى قوم عاد: 98 وإ وڪاو ا ھودا قَالَ يموم أعبدوأ 
له ماک من لو كيرد 16 [الأعراف: .]٠١‏ 


وأرسل صالحا 2 ت إلى قوم ثمود: ولل تَمُوءَ أَحَا اهم صَدِلِحًا لاال 


ا 


.)۱۸٤٩( رقم‎ )۱٤۷۱ /۳( ومسلم‎ »)۳٤٥۵( رقم‎ )179 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


EAA‏ يمرم كك باب التّيمم 


قوم اغب دوا اهما کڪم من لل غرم 4 [الأعراف: ۷۳]. 
IN‏ 5 عي قد 
وأرسل شعي اقث إلى قوم مدين: # ولل مد أخاهم شعيها 
اک و ور د A. Pw‏ 
َالينِمَوَمِ أَعَبدُوأ ألما آم من إو غيْره 4 [الأعراف: .]۸٥‏ 
وأرسل المسيح الك إلى بني إسرائيل: 38 وَيُعَيَمُهُ ألكثبَ 
وألجڪمة والتورنة جيل AKO‏ إل بن إِسره يل 4 [آل عمران: 4۸» 
1۹ 
والنصوص في ذلك كثيرة ومتوافرة» وهكذا كل نبي ورسول بعثه 
الله إلى خاصة قومه ما عدا نبينا محمد با فهو مرسل لكل الخلق بلا 
استثناء» ورسالته عامة وشاملة للإنس والجن. 
1 
-١‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على فضل النبى ية على 
جميع الأنبياء والعرسلية ؟ 
؟- ما وجه الاستدلال من الحديث على فضل هذه الأمة على 
سائر الأمم السابقة؟ 
*- هل تجوز الصلاة في كل مكان من الأرض؟ 
4- ما حكم الغنائم في حق هذه الآمة؟ 
5- ما المقصود بالشفاعة الخاصة بالنبي كي ؟ 


SOR 


تطبيقات : 


هوه 
Oz‏ 
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باب الحيض 


مناسبة الباب لكتاب الطهارة ظاهرة؛ حيث إن أحكام الحيض- 
وها الاستحاضنة والقان ت-معلقة بالطيازة تعلق جا فان الضف 
هو حدث أكبر للنساء وموجب للغسلء والنفاس كذلك. والحائض 
والنفساء لا تحل لهما الصلاة حتى تطهران. 

وقد أَخَرَ المصنف هذا الباب في آخر كتاب الطهارة كما هو صنيع 
أهل العلم في كتبهم» وهذا الترتيب منطقي؛ فإنه لَمّا فرغ من أبواب 
الوضوء والعُسل والتيمم المتعلقة بالذَّكّر والأنثئئ؛ انتقل بعد ذلك لبيان 
أحكام الطهارة الخاصة بالنساء دون الرجالء فبداً بالأحكام المشتركة 
بين الجنسين» ثم ختم بالأحكام الخاصة بجنس النساء دون الرجال. 

الحيض لغة: سيّلان الشيء وجريانه. 

وني الشرع: دم يحدث للأنثئ بمقتضئ الطبيعة بلا سبب في أوقات 
معلومة. 

إذن فهو دم طبيعي ليس من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة 
يختلف بحسب حال الأنثل وبيتتها وجوّهاء ولذلك تختلف فيه النساء 


الاستحاضة 


الفرق بين 

دم الحيض 
ودم 

الاستحاضة 


[ ]هڪ بباعیض 
اختلافًا متبايئًا ظاهرًا. 

والحكمة فيه: أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذئ 
بما كان خارج البطن» ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئًا من 
الغذاء؛ جعل الله تعالئ في الأنثئ إفرازات دموية يتغذئ بها الجنين في 
بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم» تنفذ إلى جسمه من طريق السّرّة 
حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذئ به» فتبارك الله أحسن الخالقين» فهذه 
هي الحكمة من هذا الحيضء ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض 
عنهاء فلا تحيض إلا نادرّاء وكذلك المرضع» لا سيما في أول زمن 


أما الاستحاضة: 


فهي سيلان دم عرق في أدنئ الرحم من فرج المرأة يسمئ العاذل» 

وهناك نساء يبتلين بهذا النزيف المسمئ عند أهل العلم 
بالاستحاضة. ويعد دم فساد» وهو النزيف في عرف الناس اليوم. 

الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: 

١-دم‏ الحيضن دم طبيعة وجبلة عند النساءء بينما دم الاستحاضة 


دم عرق طاريء عارض. 
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؟-دم الحيض أسود ثخين غليظ منتن الرائحة لا يتجمد. وأما دم 
الاستحاضة فهو أحمر رقيق غير منتن يتجمد. 

«قال الشافعي: فنقول: إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام أحمر 
قاننًا ثخينًا محتدمّا- وأيامًا رقيقا إلى الصفرة أو رقيقا إلى القلة؛ فأيام الدم 
الأحمر القانيء المحتدم الثخين أيام الحيض» وأيام الدم الرقيق أيام 
الاتادة 

ددم الحيض له وقت خاص» ودم الاستحاضة لبق له وقت 
معلوم. 

2 0 الحيض دم نجس يجب غسله» ودم الاستحاضة ليس 

دم الحيض يمنع من الصلاة والصيام وسائر العبادات» بخلاف 
دم الاستحاضة فإنه لا يمنع من ذلك. 

٦-الحائض‏ يحرم جماعهاء ويجوز جماع المستحاضة. 

وهنا مسائل يستحسن البدء بها قبل الشروع في شرح أحاديث الباب. 

المسألة الأولى: ما أقل سن تحيض فيه المرأة؟ 

اشعلت العلماء عل للس الذي راق فيه الح خد فعين آو له ؟ 

د آراءء والرأى المختار: أنه لا حد لسر ابتداء الحيض. 
راءء والراي ر 2 


(VA / )الام‎ 


eK‏ لكل باب الحیض 


وهذا رأي بعض المحققين: كالدارمي» وابن رشد المالكى 
سس دعسم )١(‏ 


(الجد)»ء وابن تيمية» والسعدي» وشيخنا ابن عثيمين َه 
واستدلوا بالآتي: 
-١‏ قول الله تعالى: :8 وَيسَْنُوئك عن الْمَحِيضٌ فل هو اذى فاعرلا 
اهن المح يع ولا روه حى يهر [البقرة: ؟؟؟]. 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالئ علق الحكم بوجود الدم الذي هو 
أذئ» ولم يحدد سنا معينة؛ متئ ما ود الأذئ وج الحيض'". 
؟- احتجوا أيضاً بعدم الدليل الذي يحدد ستا معينة لابتداء 
الحيضء فلا يوجد دليل لا من كتاب ولا سنة على القول بالتحديده 
فيجب والحالة هذه الرجوع إلى وجود الحيض الذي علقت الأحكام 
ا 
وقبل ف تحديد من ادا الحفن اقوال رة أغرض ت عن ذكرها 
والراجح - والله أعلم-: كما سبق؛ أنه لا حد لسن ابتداء الحيض» 
وأما الأقوال التي ذكرت التحديد فليس لها مستند صحيح صريح. 
)١(‏ ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد /١(‏ ۱۳۰-۱۲۹)» مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۳۷؟)» 
المجموع شرح المهذب (؟/ »)۳۷١-۳۷۳‏ مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين /١١(‏ ۴۹۹؟). 
(؟) ينظر: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا العثيمين ص »١(‏ ۷). 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوئ /١9(‏ 25977)» رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا العثيمين ص 
وى /). 
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المسألة الثانية: سن انقطاع الحيض؟ 


الراجح أن 

اختلف آهل العلم في هذه المسالة: انقطاع 

والقول المختار: أن نهاية الحيض ليس لها سن معينة» وهذا رواية 

عن أي حنيفة» واختاره بعضص المالكية والشافعية» والدارمي» وابن حد معين 
تيمية» وابن عثبمين”". 
واستدلوا بالآتى: 


5 ۳ رھت خ چ ص رھام TE‏ ر 
١-قول‏ الله تعالئ: 3 وَالتتىبَيسَنَمنَالْمَحِضٍ من ايکر #6[الطلاق: 6]. 
قال ابن تيمية: «واليأس المذكور في قوله: 38 ول بيسن مِنَ 
لْمَحِيضِ #6 ليس هو بلوغ سن» فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله» وإنما 
هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيضء فإذا انقطع دمها ويئست من أن 
زط 22 
؟-قوله تعالئ :38 سكو ادقن التعيض رھ أذ وق وا ی 
المح يض ولا دقر دوهن حي طهر e‏ :0[ 
)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) »)۳٠١-۳٠۳ /١(‏ المقدمات 


الممهدات /١(‏ ۰ الحاوي الكبير /١(‏ »2 رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا 
العثيمين ص (7057). 


(؟) مجموع الفتاوئ /١5(‏ 240). 


الراجح أنه 
لا تحديد 
لأقل أيام 
الحيض 
وأكثرها 


والشاهد من الآية: أن الله أمرنا أن نعتزل النساء إذا وجد الأذئ 
(الحيض) حتى يطهرن» ولم يقل: حتى يبلغن الخمسين» فإذا بلغن 
واحدًا وخمسين فأتوهن حتئ وإن وجد الأذئ ! 

۳- اضطرب القائلون بالتحديد على أقوال كثيرة» وهذا دليل على 
ضعف قولهم. 

المسألة الثالثة: ما أقل مدة للحيض وأكثر مدة له؟ 

اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره علئ عدة آراء. 

والرأي المختار: أنه لا تحديد لأقل أيام الحيض وأكثرهاء وهذا 
رآي مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخنا 
ابن عثيميه”2. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَتمَدُلَنَهُ: «اسم الحيض علق الله به 
أحكامًا متعددة في الكتاب والسّنة» ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر 
بين الحيضتين مع عموم بلوئ الأمة بذلك واحتياجهم إليه» واللغة لا 
تفرق بين قدر وقدرء فمن قَدَّر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسّنة. 

والعلماء منهم من يحد أكثره وآقله» ثم يختلفون في التحديد. 
ومنهم من يحد أكثره دون أقله» والقول الثالث أصح: أنه لا حد لا لأقله 
ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيضء وإن قدر أنه أقل 


)١(‏ ينظر: المدونة 2)١٠62 /١(‏ مجموع الفتاویٰ (۱۹/ ۳۷؟)» إعلام الموقعين عن رب العالمين 
/١(‏ ٤؟؟)»‏ رسالة ف الدماء الطبيعية للنساء (ص:5-١1١).‏ 
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من يوم استمر بها على ذلك فهو حيضء وإن قدر أن أكثره سبعة عشر 
استمر بها على ذلك فهو حيضء وأما إذا استمر الدم بها دائمًا؛ فهذا قد 
علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون 
طاهرًا وتارة تكون حائضًاء ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام)" '. 

ومما استدل به أصحاب هذا الرأي: 

-١‏ قوله تعالئ: :9 ولوك عن ألْمَحِيضٍ فل هو ادى فاعرلا الا 
ف المح يض دلا قروم َي يه © [البقرة: 0196 فجعل الله غاية المنع 
هي الطهرء ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة 
عشر يوماً؛ فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودًا وعدمًا. 

؟- ما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي بء قال لعائشة كينها وقد 
حاضت وهي محرمة بالعمرة: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحُ غَيْرَ أن لا تَطُوفِي 
بِالبَيْتِ حَتى تطهري.... قَالَتْ: فما كَانَ يَوْمُ النَحْرٍ طَهَرْتُ)”". فجعل 
النبي بي غاية المنع الطهرء ولم يجعل الغاية زمنا معين؛ فدل هذا على 
أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدما. 

۳- «القياس الصحيح المطرد» وذلك أن الله تعالى علل الحيض 
بكونه أذئ» فمتئ وجد الحيض فالأذئ موجود. لا فرق بين اليوم الثاني 
واليوم الأول ولا بين الرابع والثالث» ولا فرق بين اليوم السادس عشر 
والخامس عشرء ولا بين الثامن عشر والسابع عشر؛ فالحيض هو 


۵1 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۳۷؟). 
(9) أخرجه مسلم (؟/ ۸۷۳)ء رقم (1511). 


الحيض لا 
حد لأقله 
ولا لأكثره 


تم -<اك باب الحيض 
الحيضء والآذئ هو الأذئ» فالعلة موجودة في اليومين على حد سواءء 
فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ أليس 
هذا خلاف القياس الصحيح؟ أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين 
في الحكم لتساويهما في العلة؟». 

والمقصود أن الراجح ني هذه المسألة هو: أن الحيض لا حد لأقله. 
ولا لأكثره؛ لقوة أدلة هذا القول» وبقية الأقوال إما لا دليل عليها أصلاء 
أو تستند لأدلة ضعيفة» أو تنبني على استقراء عادات لا يُعتمد عليها. 

ومما يؤيد القول بعدم تحديد أقل أيام الحيض: «اختلاف أقوال 
المحددين واضطرابها؛ فإن ذلك يدل على أنه ليس في المسألة دليل 
يجبٌ المصير إليه» وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب 
ليس أحدهما أولئ بالاتباع من الآخرء والمرجع قوة القول أنه لا حد 
لأقل الحيض ولا أكثره وأنه القول الراجح». 

المسألة الرابعة: «أجمع العلماء على وجوب الغسل يسبب 
الحيض وبسبب النفاس» وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن 
جرير الطبري وآخرون»””. 

والآن ندلف إلى أحاديث الباب» وهي ستة أحاديث: 

ه © مو 


.)١١( رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ص (؟1).‎ 
.)۱۸ المجموع شرح المهذب (؟/‎ )۳( 
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أن فَاطِمَةَ بن ابي بيش سَأَلْتٍ التي يا 
فَقَالَتْ: إِني اتا ٢‏ قلا أَطْهُرٌ مَأ الصلاة؟ء قَقَالَ: «لاء إِنَّ ذَلِكِ 
عرق وَلَكِنْ دعي الصَّلاةَ ؟ ذد الاڳام الي كُدْتِ تَحِيضِينَ فيهاء د م علي 
ق 

-وفي رواية: «وَلَيْسَثْ بِالحَيْضَةِ فَإِذا أك الحَيْضَةٌ فَائْركِي الصلاة 
E LAE‏ . 


الشرح 


>] نخريج الحديث : 

أخرجه البخاري في الوضوء» باب غسل الدم )٥١ /١(‏ رقم (۴۸؟)» 
من طريق أبي معاوية الضريرء 

والبخاري في الحيض» باب الاستحاضة )1۸/١(‏ رقم )۳٠١(‏ من 
طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب إقبال المحيض وإدباره )۷١/١(‏ 
رقم (۳۲۰) من طريق سفيان بن عيينة» 

البخاري في الموضع نفسه» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» 
وما يصدق النساء في الحيض والحمل... )72/١(‏ رقم )۳۲١(‏ من طريق 
أبى أسامة حماد بن أسامة» 


والبخاري في الموضع نفسه» باب إذا رأت المستحاضة الطهر 


ومم ھک باب الحیض 


۷۳/۷) رقم (351)» من طريق زهير بن معاوية» 

ومسلم في الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )2362/١(‏ 
رقم (35) (۳۳۳) من طريق وكيع بن الجراح» 

ستتهم: (أبو معاوية» ومالك» وسفيان» وحماد بن أسامة» وزهيرء 
ووكيع) عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عائشة كيك 
مرفوعا. 

والرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي رواية مالك» وفي رواية 
الجميع عن هشام: «قَدَعِي الصَّلاةً»؛ بدل: «قَاتَرُكِي الصَّلاةً) 


هص 


وفي رواية ا معاوية: ن توم لکل صَلاقٌ 3 حت يَجِيءَ ذَلِكَ 
الوَقتٌ). 
|[ ألفاظ الحديث: 


إن ذَلِكِ عِرْقٌ4: أي: وريد انفجر دمّاء وهذا العرق أو الوريد 
يسمئ العاذل» ويكون في أدنئ الرحم دون قعره» بخلاف دم الحيض فإنه 
7 1 00 

يخرج من قعر الرحم 


| الللا 
کے 


فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه مسألتان: 


.)5317 /١( ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 77)» مجمع بحار الأنوار‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


المسألة الأولئ: بيان الأحكام التي توافق فيها المستحاضة 
الطاهرات: 


فالمستحاضة توافق الطاهر في أمور متفق عليهاء وهي: 
١-الصلاة:‏ ويدل لذلك حديث غائفة كلها هذاء حديث الباب. 


؟-الصوم: لحديث عدي بن 3 ثابت» عن أبيه» عن جده» عن النبي 
كي أنه قال في المستحاضة: لام اضر لصّلاة ايام أ رها التي كَانَثْ َي 
و اهل يس اير 
فيهاء معتل و تَوَضَأَعِيْدَ کُر صَلاقَ وَنَصومٌ و وَُصَلَي )' 3 
۳-الاعتكاف: بشرط أن تضع المستحاضة ما يمنع الدم من 
تلويث المسجد» كما روئ ذلك البخاري عن عائشة» ويلحق 
بالاعتكاف الطواف بجامع المكث. 


نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك فقال: «وأما الصلاق 
والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ومس المصحف وحمله» 
وسجود التلاوة» وسجود الشكرء ووجوب العبادات عليها؛ فهى في كل 


/١( رقم (2917)» والترمذي (۱/ 2290) رقم (151)» وابن ماجه‎ )۸۰ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم (2750» من طريق شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده.‎ ١ 
قال الترمذي: «هذا حديث تفرد به شريك عن أبئ اليقظان».‎ 
وني هذا الإسناد: شريك بن عبد الله النخعي» وهو ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب‎ 
وجهالة والد عدي بن ثابت» فلم يرو عنه غير ابنه. ينظر: تهذيب التهذيب‎ »)۳۳۹/( 
.)/( 


اعتكاف 


قهم حك بابالحيض 


ذلك كالطاهرة» وهذا مجمع له 
وهل توافق المستحاضة الطاهرة في جواز جماعها؟ 
هل توافق 
امستحاضة ‏ الجماع مختلف فيه على رأيين: 
الطاهرة 
في جواز الرأي الأول: جواز إتيان المستحاضة مطلقاء وهذا رأي 
الجهاع ١‏ 


الجمهور؛ ومنهم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والإمام احية ف 
دوا وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس» وابن المسيب والحسن 
البصري» وعطاء» وسعيد بن جبير» وقتادة» وحماد بن أي سليمان» 
وبكر بن عبد الله المزني» والأوزاعي» والثوري... وإسحاق» وأبي ثور. 
قال ابن المنذر: ويه أقرلا". 


واستدلوا بالآتى: 


ص 


١-قوله‏ تعاليل: فاعرلا لاء فى المح يض [البقرة: ٩‏ ) فقالوا: 
هذه الآية فيها دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سوئ الحيض إلا ما 


6 » 9 يه ر رے 3ں رر و وا 7 سيق - 
؟-عن عكرمة قال: «كانت آم حَبيبة تسَْحَاض» فكان رَوجها 


(؟) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) /١(‏ ۹۸)ء حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير »)572-51١ /١(‏ المجموع شرح المهذب (؟/ ١4٥)ء‏ الإنصاف في معرفة 


الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ؟۸١).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 | ۵ 
بار 

*-ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» قال: قال ابن عباس 
ليه: «تغتسل وتصلى» ولو ساعةء ويأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة 
أعظم». 

-وقالوا: إذا حلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف» فالوطء من 
باب أولئ» وهو أهون من غيره» وهذا معنول قول ابن عباس: «الصلاة 
أعظم». 

- وقالوا: إِنَّه قد ثبت استحاضة نساء كثيرات في عهد النبى لاف 
ولم يمنع الله تعالى ولا رسوله ٤َ‏ من جماعهن. 

الرأي الثاني: لا يأتيها إلا أن يخاف العنت: 


٠. : 5 3 5‏ 2( 
وهو رواية عن أحمد والمشهور في مذهبه . 


»)4۸۷ /١( ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ‎ »)۳٠۹( رقم‎ »)۸۳ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم (1071) من طريق مُعلّى بن منصور» عن علي بن مُسهرء عن الشَّيبان» عن عكرمة, قال:‎ 

وهذا إسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل» وبتقدير أن عكرمة يرويه عن أم حبيبة» ففي سماعه منها 
نظر كما قال المنذري في مختصر السنن .06١7/1(‏ وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 628): 
«حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها». وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 
(4/ ۷): «رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن». 

(؟) كتاب الحيض» باب: إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة /١(‏ 77). 

(۳) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ 7”85). 
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-١‏ بقول الله كك: +3 وكاو ا الیش كز هو ادى واغترلوا الا 
EA‏ 4[البقرة: [ff‏ ودم الاستحاضة أذئا؛ ولهذا يحرم الوطء 5 
الدبر؛ لأنه محل أذى. 

؟- وبما رواه ابن أبى شيبة عن عائشة اء قالت: «المستحاضة 
لايأتيها زوجها»””". 
يصح مع الفارق. 

والراجح - والله أعلم- الرأي الأول. رأي الجمهور القائل بجواز 
إتيانها مطلقًا؛ لقوة الأدلة التى تدل عليه. 

وأما أصحاب الرأي الثاني فليس لهم حجة قوية. 

وأما القياس على الحائض» فهو قياس مع الفارق» و«غير جائز 
يُشَبِّه دم الحيضة بدم الاستحاضة. وقد فرق النبى ييي بينهماء فقال في 
الحيض: (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة»» وقال في الاستحاضة: 
«إنما ذلك عرق وليس بالحيض»» والمسوي بينهما بعد تفريق النبي يا 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 4۳٥)ء‏ رقم »)١597*(‏ والدارمي »)1٩۱/۱(‏ رقم (081)» من 


طريق عبد الملك بن ميسرة» عن الشعبي» عن قمير» عن عائشة تلتها. وإسناده حسن. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تتم کک 


بينهما غير منصف في تشبيهه أحدهما بالآخر» وقد أجمع أهل العلم على 
التفريق بينهما» قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة» ودم الاستحاضة 
لسن كذلك» ودم الحيض يمنع الصيام والوطء» والمستحاضة تصوم» 
وتصلي وأحكامها أحكام الطاهرء وإذا كان كذلك جاز وطؤها؛ لأن 
الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض. والله أعلم)” ". 
المسألة الثانية: بيان الأحكام التي تخالف فيها المستحاضة 
الطاهرات: الأحكام التي 
أ-وجوب الوضوء عليها لكل صلاة: المستحاضة 
لقول النبي بيا لفاطمة بنت أبي حُبَيش تيه في حديث الباب: ونه ااه 
تَوَضْيِي كل صَلاق حت يجي ءَ ذلك الوّقَت). و«معنل ذلك آنا لا 
تتوضاً للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتهاء أما إذا كانت الصلاة غير 
مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها»'". 
ب-إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم» وتعصب على الفرج 


لقول النبى يلل لحَمْئَّة بنت جحش قظها: «أَنْعَتُ لَك الكرْ شف 


73 : نز E‏ ر کر ° OTS I‏ ۳ 
فانه يُذْهِبٌ الد قالت: هو أكثر مِنْ ذلك قَال: فَتلجَمى...» ' ُِ 


(0) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/ 228). 
(؟) رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا ابن عثيمين ص (17). 
)۳( أخرجه أبو داود 1/۷0( رقم )AY؟(«‏ والترمذي (fff /١(‏ رقم )۸A؟1(«‏ وابن ماجه /١(‏ 
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لحديث عائشة ها قالت: «اغْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولٍ لل يمرأ ِن 
اواج مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ رى الحْمْرَةَ وَالصُفْرَك رمَا وَضَعْنَا الطّسْتٌ 
تَحََهًا وھ هی تُصَلَي)7". 

ولما جاء أيضا عن عائشة كلها قالت: ١جَاءَتْ‏ فَاطِمَةُ بنْتُ أبي 

نس إلى الي يك َقَات: ا ر شو الل ني مره أسْستَحَاضُء تلا طهر 
7 الصَّلاة؟ قَالّ: که إِنَمَا ذلك عر ۴ وَلَيْسَ بالْحَبْصة اجتنبي الصَّلاةَ 


يام مَحِيضِكِ. ثم علي وَتَوَضَّئِي ِكَل صَلاقٍ وَإِنْ قَطَرَ الدّمْ عَلَى 


٠‏ رقم (1۴۷)ء وأحمد (55/ 178): رقم (274104)» والدارقطني »)215/١(‏ والحاكم 
/١(‏ ۷۳-۷۲)» والبيهقي في السنن (۱/ ۳۳۹-۳۳۸ و۳۳۹)» من طريق عبد الله بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه 
حمنة بنت جحش» قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة» فجئت رسول الله ل أستفتيه 
وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش» قالت: فقلت: يا رسول الله» إن لي إليك 
حاجة» فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله» إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترئ 
فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام» قال كية: ... الحديث. 

ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو صدوق في حديثه لين » ويقال تغير 
بأخرة. ينظر: #بذيب التهذيب (75/14). 

والحديث صححه الإمام أحمدء والترمذي» وقال البخاري: «حديث حسن»» وصححه ابن 
القيم في تهذيب السنن /١(‏ *187-18)» وأطال في الرد على من ضعفه» ينظر: سنن الترمذي 
0۷ 257). مختصر سنن أبي داود للمنذري »)۹٩ /١(‏ خلاصة الأحكام /١(‏ ۳۸؟)» 
البدر المنير (۳/ 08). 

.)2081/( أخرجه البخاري (۳/ 60) رقم‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 
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لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث عدة لطائف. منها: 


اللطيفة الأولئ: على المسلم سؤال العلماء والرجوع إليهم فيما 

أفاد هذا الحديث: أن علئ المسلم العامي وغير المجتهد أن يسأل 
العلماء عن أمور دينه» وأن على العلماء الإجابة عن أسئلته 
واستفساراته. 

يقول الله تعاليل: سلوا أه لآل رن E FEE‏ [النحل: [r‏ 

فقسمت هذه الآية الأمة إلى قسمين اثنين: قسم غير العلماء؛ 
فهؤلاء عليهم سؤال العلماء» وقسم هم العلماء؛ فعليهم أن يجيبوا عن 
اسع اسان ”7 


)۷۸ /۱( والدارقطني‎ )٤۱/١ رقم (354)» والطحاوي‎ )206 /١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (5/ 52 » 204 » 275) من حديث وكيع» عن الأعمش» عن‎ ,)745 /١( والبيهقي‎ 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة اء قالت: جاءت فاطمة بنت أبي‎ 
حبيش إلى النبي طَ.‎ 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات» ولكن حبيبًا لم يسمع من عروة؛ فهو منقطع» وضعفه النووي 
في خلاصة الأحكام :)240/١(‏ وأصله في صحيح مسلم (۳۳۳)ء دون قوله: (وَإِنْ َطَرَ الدّمُ 
عَلَى الْحَصِير). وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١(‏ ۸۸). 

(؟) ينظر: أضواء البيان (؟/ 179 ؟). 


سؤال 
العلهاء 
والرجوع 


+ع 


لا حياء في 
العلم ولا 


المرأة 


ES‏ حك بابالحيض 


اللطيفة الثانية: لا حياء في العلم ولا في الدّين: 

فهذه الصحابية الجليلة سألت رسول الله جيه عن الصلاة حال 
الاستحاضة. والسؤال عن ذلك أمر يمس الحياء لدئ المرأة» ويدعوها 
للخجل منه» ولكن لعلم هذه المرأة: أنه لا حياء في الدّين ولا في العلم؛ 
تشجعت وبادرت بالسؤال» وقد سبقت هذه المسألة في باب الجنابة 
ضمن لطائف حديث أم سلمة كك في قصة أم سليم كلها التي سألت 
النبي ياء عن غسل المرأة المحتلمة”". 

اللطيفة الثالثة: جواز استفتاء المرأة للرجل مشافهة وسماع صوتها 
للحاجة: 

ففي الحديث جواز استفتاء المرأة للعلماء بنفسها بلا واسطةء 
وجواز مشافهتها للرجال ومباحثتهم في أمور العلم والدّين» ولو كان 
ذلك في الأمور الخاصة بطهارة المرأة وأحداث النساء؛ من الحيض 
والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك“ 

اللطيفة الرابعة: أن صوت المرأة ليس بعورة: 

فهذه فاطمة بنت أبي حُبيش كه قد كلمت النبي َل وخاطبته» 
ذلى کر ابل اظ وات مهاه قل كان صرت الهراة 


(۱) ينظر: ص .)611-51١(‏ 
() ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ ١؟)»‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 37؟)» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


عورة؛ لما سمعها النبي 2 لكك ولما استجاب لكلامها وحاورها. 


ولكن يجب أن يكون كلام المرأة مع الرجل فيما تحتاج إليه» من 
غير ميوعة وليونة وخضوع» ويكون بقدر ما تدعو إليه الحاجة» ولا 
يؤدي إلى الفتنة والعلاقة المحرمة» وقد نهى الله ا 
بالقول» فقال: 7 0 ال مر 
لمم الى فى لبو مر ون کول مہ O‏ [الأحزاب: ؟م] 17 
1 
-١‏ مامعنى الحيض لغة واصطلاحًا؟ 
Ê‏ مامد الأمتحاضة ونا القرق ينها وين الحض؟ 
۳- ما أقل سن تحيض فيه المرأة؟ 
-٤‏ ماسن انقطاع الحيض؟ 
- ما أقل مدة للحيض وأكثر مدة له؟ 
- ما هي الأحكام التي تخالف فيها المستحاضة الطاهرات؟ 


0 0 
تطبيقات : 
»هجو 


۷- ما وجه الاستدلال من الحديث على جواز استفتاء المرأة 


للرجل مشافهة وسماع صوتها للحاجة؟ 
OR‏ 


(۱) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب /١(‏ ۷ مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين /١2(‏ 
كك *؟(. 


A&E | 5.‏ - حك باب الحيض 


+ € 
١ «أن‎ 


٤-وعَنْ‏ عائشة كظها: «أن آم حبيبة 
EE‏ لله ل عَنْ ذَلِكَ؟ واه 1 
صَلاة). 

الشرح 


[5] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الحيض» باب عرق الاستحاضة /١(‏ ۷۳) رقم 
(۳۹۷) من طريق ابن أبى ذئب» 
رقم (375) )۳۳٣١(‏ من طريق الليث بن سعد» 

ومسلم في الموضع السابقء /١(‏ 57) رقم (74) (754) من طريق 
عمرو بن الحارث بن يعقوب» 

ثلاثتهم: (ابن ابي ذئب» والليث» وعمرو) عن ابن شهاب 
اا فخ الزن وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 


لوبي سا 0 


ب 
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فقه الحديث: 


0 


| الللا 
7 


هذا الحديث فيه مسألة واحدة» وهى: 


حكدر غسل 
حكم غسل المستحاضة للصلاة: المستحاضة 
للصلاة 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على آراءء أقواها ما يلي: 
الرأى الأول: وجوب اغتسال المستحاضة لكل صلاة: 
وهو مروي عن بعض الصحابة تهر والتابعين منهم: ابن 
0 5 
عمر وابن الزبير» وعطاء بن أبي رباح ' 
وامعدلوا ميت الباب: اها أن ا ات ا ا 
صَلاة). 


الرأى الثاني: لا يجب عليها الغسل للصلاة إلا مرة واحدة عند 


إدبار حيضتها: 
وهذا مذهب الجمهور: أبى حنيفة» ومالك» وأحدد ف المشهور 
ارس 
ركه . 
واستدلوا: 


(۱) ينظر: شرح النووي علئ مسلم /٤(‏ ۱۹). 
() ينظر: البناية شرح الهداية »)1۷١ /١(‏ الاستذكار /١(‏ ١١١)ء‏ المجموع شرح المهذب (؟/ 
307-0). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ۳۷۷). 


المستحاضات 


في زهن النبي 


-١‏ بما جاء في «الصحيحين» من طريق هشام بن عروة» قال: 
أخبرني آبي عن عائشة اها رلوم وفيه: «وَلَكِنْ دَعِي الصّلآة قَذْرَ 
الايا اي EG‏ نم اغتسلي وَصَلَي)' الى فال عل غا 
تغتسل بعد انتهاء الحيضة. 

؟- واستدلوا أيضًا بالبراءة الأصلية: وهو أن الأصل عدم 
الوجوب. 


والراجح - والله أعلم- القول بعدم وجوب غسل المستحاضة 


استضحابا م ا وأجيب عن حديث عدب وفيه:« فَأمَرَهَا 
أن ي دكاتت 3 لتي] 23 4 چوا 
الجواب الأول: أن ذلك يدل على الاستحباب لا الوجوب. 
الجواب الثاني: أن أم حبيبة كك فعلت هذا الغسل باجتهادهاء 
وليس بأمر النبي يك والله أعلم. 


لطائف الحديث: 


0N 
لححن‎ 


في هذا الحديث لطيفة واحدة» وهى: 
المستحاضات في زمن رسول الله ياء ست: 


ذكر بعض العلماء أن المستحاضات في عهد النبى يياه ست نسوة: 


.)۳۳٤( رقم (750), ومسلم (۱/ 5714)» رقم‎ ))72 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م لاطي | ١‏ 
بنت جحش زوج النبي يا 
الثانية: 0 د 0 
الان ل سه + القرشية العامرية. 
الخامسة: أم المؤمنين: سَودَة بنت رَمْعَةَ نفج النبي . 
السادوسة: أم المؤمنين: زينب بنت جحش» زوج النبي يَلةٍ. 


2 .دعي ص ماه سي بمو هو م 5ك باد ك ايه 
سا تسيو 8 جاء استحاضتهن في زْمَانٍ المشرّ ف 
ن 4 اي ا Er‏ 

E 


اقب فق للف ر 1 و j e‏ 
وی سم سَهلةٍ ثم بنتِ ابي حيس 3 مهن سو دوو عر 
> 2 


ولكن رجح المحققون من أهل العلم: أن الصواب أبن خمسء 


ا 4 E. e.‏ 
وأن زيثب بثك جحش اا ليست متهن : 


(۱) ويقال: (حبيب)» بغير هاء. 

(2) نقله عنه السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام /١(‏ ١٠ه).‏ 

(۳) ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص (2385)» اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب »)١6١ /١(‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 2717)» كشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام .)0٠١ /١(‏ 


درم حك باب الحيض 
1 
ك ما هو حكم غسل المستحاضة للصلاة؟ 


1 


2 هه e‏ 
تطبهات : 
بها 


5 من هن المستحاضات في زمن رسول الله ية ؟ 


SOR 
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ر 3 


.١)> )>‏ ع صا 5 
وَالنبيٌ كك من إِناءِ 


2 
کر 


ت 
35 


ه؛- وعَنْ عَايْسَةَ ها قالت: ١كَنْتٌ‏ أَعْتَسِل أ 

وَاحِدِء كلانًا جَنْبٌ). 
الشرح 

> تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض /١(‏ 1۷) رقم 
۹0) من طريق الأسود بن يزيد النخعى» عن عائشة كالُْها. 
عائشة كيلهاء ولفظه: «كُنْتٌ أَغْتَسِلٌ انا وَرَسُول الله به مِنْ إِنَاءِ راح 
. تنكل اندي قو الحا 


كا فقه الحديث: 


ووه 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 
5 5 5 جواز اغتسال 
والهرأة في 


قال ابن الملقن: «فيه جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد» إن وري 
ا 8 e + «tf‏ 
وفل تعدم الكلام على هذه المسالة في باب الجتارة 


.)195 /2( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
)؟( ينظر: ص (كلا؟؟).‎ 


قعم ھک باب الحيض 


المسألة الثانية: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس: 
يرئ كل واحد منهما الآخر؛ لأنها تحل له. ويحل لهاء فلا مانع أن 
المسألة الثالثة: طهارة الماء المستعمل وصلاحيته للوضوء 
والغسل: 
ا نينا ادي كان طبار الما الما وا 
للوضوء والخسل» وقد سبق بحث هذه المسألة . 
1 


من لطائف هذا الحديث: 


لطائف الحديث: 


تواضع النبي يي مع زوجاته وحسن عشرته معهن: 
كر 


وقد سبق ذكرها في شرح حديث عائشة في باب الجناب 
OR‏ 


.)١۳۸( ينظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص‎ )١( 
.)16١ /١( (؟) ينظر: المغني (١/١۳)»ء المجموع شرح المهذب‎ 
.)۳۸۲( ينظر:‎ )9( 
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ص 


E‏ نيء ات زره فيباشرني وتا حَائْض)». 
الشرح 

[5] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض (/ 1۷) رقم 
)٣*(‏ من طريق سفيان الثوري» 

ومسلم في الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار /١(‏ ٩٤؟)‏ 
رقع 010 ن رر غالک 

كلاهما: (سفيان» وجرير) عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النخعي» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة #بشتها. 

والسياق الذي ساقه المصنف. لفظ سفيان عند البخاري. 


وتابع إبراهيم النخعي عبدٌ الرحمن بن الأسود. عند البخاريء 
كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض )1۷/١‏ رقم (١١۳)ء‏ ومسلمء 
كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار /١‏ ؟) رقم (؟) 
(۹۳)» وزاد: قالت: «وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كما کان رَسُولُ الله كه يَمْلكُ 


إِرَبَه). 


| الللا 
ج22 


ألفاظ الحديث: 


5 


تزر» :أ نقد إزاثاوس عامن الذي إلى الركبة وما تحتها. 


«#يباشرّني»: المباشرة هنا الاستمتاعٌ منْ غير جماع. 


) ققهم اك باب الحيض 


كا فقه الحديث: 


0 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 


تحريم جهاع 
ليه المسألة الأولئ: تحريم جماع المرأة الحائض: 
الحانض 
قال النووي: «أن يباشرها بالجماع في الفرج: فهذا حرام بإجماع 
المسلمين؛ بنص القرآن العزيز» والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو 
اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها فار اا 
جواز هباشرة 5 
الحائض المسالة الثانية: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار: 
فيها فوق 
قال النووي: «المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو 
بالشبلة أو E‏ اللي أو غير ذلك هو حلال باتفاق العلماء» وقد 
نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا». 
الاستمتاع ١‏ 
واو المسألة الثالثة: الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون القبل والدبر: 
السرة 
والركبة اختلف العلماء هوالت ي هذه المسالة على ثلاثة اراء: 
دون القبل 8 n‏ ا 
والخيز الرأي الأول: عدم جواز الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة 


والركبة» دون القبل والدبر. 


.)206 شرح النووي علئ مسلم (؟/‎ )١( 
.)200 /۳( (؟) المرجع السابق‎ 
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وإليه ذهب جمهور أهل العلم من: الحنفية» والمالكية» والشافعية 
في رواية نص عليها الإمام الشافعي. 

-١‏ قوله تعالئ: 9 سكوك نالمحي فهو اذى الوا سآ 
في الْمَحِيِضَ 4 [البقرة: ؟)؟]. 

ss‏ تحمل ساود U ae‏ سه اللاليل: 

؟- حديث عائشة es‏ حديث الباب» وفيه: «وَكَان يَأَمْرَنِي؛ 
اڭ م 0 حَائْض». 


ل ا 


۳ حديث عبدالله بن سعا صَدَلَْدُعَنَةُ آنه سأل رسول الله كَلِةِ: ما 
0 9 
يحل لي مِن امْرَأَتِي رهي حَائَض؟ قال: «لَكَ ما قوق الإرّار»”". 


(0) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 119)» بداية المجتهد /١(‏ 95)» الأم 0۸/۷(. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١57 /١(‏ رقم (512)» والترمذي »)220/١(‏ رقم (۱۳۳)» وابن ماجه 
۳۷ رقم (101)» من طريق العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه عبد الله 

وني هذا الإسناد: العلاء بن الحارث» وثقه ابن المديني وابن معين وأبو داود. وحرام بن 
المحلئ /١(‏ ۳۹۷)» وسكت عنه البّخَارِيٌ في التاريخ الكبير (۳/ ١١٠)ء‏ وكذا ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (۳/ ؟۲۸)ء ومال الذهبي في الميزان (؟/ 2317) إل تحسين حديثهء 
وقال الحافظ في التقريب: (ثقة». 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 228): «رواه أبو 
داود بإسناد جيد»» وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج /١(‏ ۳١؟):‏ «رواه أبو 


fo‏ ققهم ھک باب الحيض 


الرأي الثاني: جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة» وإليه ذهب 
الحنابلة» والظاهرية» وهو رواية عند الشافعية» قال عنها النووي: «لهى 
الأظهر)”'. 

-١‏ قوله تعالئ: :9 سكوك عن الْمَحِيض فهو دى فاعرلا ينس 
في ألْمَحِيِضَ 4 [البقرة: ؟)؟]. 
موضع الدم بالاعتزال دليل عليل إباحته فيما عداه”". 

- أنه من باب العام الذي أريد به الخاص؛ بدليل قوله: 3# هو 
دك 6ه والأذئ إنما يكون في موضع الده. 

؟- حديث أنس يهن أن الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتٍ الْمَرْأَةٌ فيهِم 
َم يُوَاكِلُومَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَ في الْبِيُوتِ» قَسَا 
انه ا الو ع جه راد ب 2 عرس ع ملعت 664 دسم 
یه فأنرّل الله تعالی: 9# وك کل تعن المحيض فل هو آدى قاروأ ألِيْسَءَ 


سكم - 


داود بإسناد جيد» وأما ابن حزم فوهاه لحرام هذاء وقال: هو ضعیف» ولیس كما قال» فقد 
وثقه دحيم والعجلي». 

)١(‏ ينظر: المغني (85/5)» المبدع في شرح المقنع (١/؟۲۳)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(؟/ .)٥۳‏ المحلئ (۱/ ۳۹۹). 

(2) ينظر: المغني (؟/ .)۹٩‏ 

(۳) ينظر: بداية المجتهد /١(‏ 95). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


ا :؟؟؟] ى آخر الآية) فقال 0 الله مَكَئِدِ: «اصتعوا 
گل س َء إلا التکاح». 


فدل الحديث على جل جميع المواضع إلا موضع النكاح وهو 
الفرج» وأن الزوج مُنِع من الوطء لأجل الأذئ» فاختص مكانه 
کال 

الرأي الثالث: يجوز مباشرة المرأة بين السرة والركبة بشرط أن 
يكون المباشر يضبط نفسه عن الفرج» ويثق من نفسه باجتنابه» وإلا فلاء 
وها القول زواية عند الشافعة أا“ 

واستدلوا بحدث عائشة وليه 1 قالت: « كان النَنَ يك بل 
وَيُبَاشْرٌ وهو صَائِمٌ وَكَانَ أمْلَكَكَمْ اورب . 

والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني» وهو: جواز المباشرة فيما بين 
السرة والركبة» وهو مذهب الحنابلة والظاهرية» ورواية عند الشافعية؛ 
وذلك لقوة أدلة هذا القول. وإمكان الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرئ» 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم (١/25؟)»‏ رقم (502). 

(2) ينظر: المغني (95/6). 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ .)٥٤۴‏ 

.)01107( ومسلم (؟/ /الا/ا)» رقم‎ »)۱۹٩۷( أخرجه البخاري (۳۰/۳)» رقم‎ )٤( 


الراجح جواز 
المباشرة 
السرة 
والركبة 


الحكمة من 
تحريم نكاح 
الحائنض 


فوح کے ھک باب الحیض 


لطائف الحديث: 


0 


هذا الحديث فيه لطيفة واحدة» وهي: 

معرفة الحكمة من تحريم نكاح الحائض: 

وذلك لما فيه من الأضرار الناجمة عن ذلك» ومنها: 

أولا: يؤدي إلى اشتداد النزف بالمرأة؛ لآن عروق الرحم حال 
الحيض تكون محتقنة وسريعة التمزق» فالجماع في هذه الحال يسبب 
أضرارًا بالغة بالرحم 

ثانيًا: تعريض الرحم لعدوان البكتيريا؛ وذلك أن المقاومة في حال 
الحيض ضعيفة بسبب الحيضء وأجهزة الدفاع في هذه الحال ضعيفة 
وربما متعطلة» وبيئة الرحم حال الحيض قابلة لتكاثر الميكروبات التي 
تصل إلى قناة مجرئ البول ومن ثم المثانة والحالبين والكلئ» فكل هذه 
أثبت الطب الحديث تضررها بسبب الجماع وقت الحيض. والأطباء 
يعترفون بذلك وفق الدراسات التي قاموا بها؛ فلأجل هذا : نمل الشارع 
عن الجماع في فترة الحيض. 

ثالثا: جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار وتغيرات كبيرة» 
والحالة النفسية لها متقلبة في هذه الفترة» والغالب لدئ المرأة في هذه 
الحال القلق والكآبة وضيق النفس» وهذا لا يناسب الجماع. 


رابعًا: يلحق الرجل بذلك أضرار بالغة؛ لآن إدخال عضوه في 
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مهبل الحائض سبب لتعرض هذا العضو لأمراض عدة» بل إن هذه 
الأمراض تتعدئ أيضًا إلى الجهاز البولي والكلى» فسبحان ربي! ما 
أعظم دينه! وما أعظم هذه التشريعات! فنسألك اللهم أن تملا قلوبنا 
إيمانًا بدينك» وبهذه التشريعات العظيمة والحكم البالغة. 


تطبيقات : 


Dz 


0N 
کے‎ 


؟- ما حكم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة دون 
القبل والدبر؟ 
*- ما الحكمة من تحريم نكاح الحائض ؟ 


SOR 


) ققهم اك باب الحیض 


1 8 عم 17 د ° ب 0 00 
۷-«وکان خر > رَس إلى وهو مُعتكف. فأغسلة وَأَنَا حَائْض»). 


[5] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض /١(‏ 717) رقم 
( من طريق جرير بن عبد الحميدء 

ومسلم في الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله /١(‏ ٤٤؟)‏ رقم (5917) من طريق زائدة بن قدامة» 

كلاهما: (جرير» وزائدة) عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النخعي» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة ئها. 

ولفظ زائدة عند مسلم: كنت أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولٍ الله لا وَأَنا 


حَائض». 
ا[ فقه الحديث: 
طهارة بدن 
الحائض هذا الحديث بهذه الرواية فيه مسألة واحدة» وهى: 
وعرقها 


طهارة بدن الحائض وعرقهاء وجميع ما يتصل بهاء إلا دم الحيض 
الخارج منها: 

قال ابن رجب: «وفي الجملة؛ فبدن الحائض طاهر» وعرقها 
العلا 
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f.‏ 1 1 اك اكه لله ةج 
ويشهد لهذا آيضا حديث أبي هريرة رَكَكَلَتََعَدَهُ أن ن النبيّ 45 ليه في 
ی ف ر و و ۳ 2 


بَعْضٍ طَرِيقٍ | لمَدِيئة وَهُوَ جُنْبٌ قَانْخَتَضت من فَدَهَبَ فاسل ثم جات 
تقَالَ: «آَبْنَ كنت يا ابا هُرَيْرَة؟) قَالَ: كُنْتُ جُتباء مَكَرِهْتٌ أن أُجَالِسَكَ 
ونا عَلَى غَيْرِ طَهارَةه قَقَالَ: «سَبحَانَ الى 3 المسلم لأينحس» 0 

قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب 
طاهر» فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله كي أنه قال: عرق الجنب 
طاهر: ابن عمر وابن عباس وعائشة» وبه قال عطاء وابن جبير والشعبي 
والحسن» وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون: عرق الحائض 
كذلك طاهر)”) 

وقال النووي» «قال العلماء: لا تكره مشتاجعة الاش وله 
قبلتها... ولا یکره وضع يدها في شيء من المائعات» ولا یکره غسلها 
رأس زوجهاء أو غيره من محارمهاء وترجیله» ولا یکره طبخها وعجنهاء 
وغير ذلك من الصنائع» وسُؤرها وعرقها طاهران» وكل هذا متفقٌ عليه 
وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في «مذاهب العلماء» 
إجماعَ المسلمين على هذا كلهء ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة»””. 

وقال ابن رجب: «وفي الجملة؛ فبدن الحائض طاهرء وعرقها 
وسؤرها كالجنب» وحكئ الإجماع على ذلك غير واحد من 


.)۳۹۳( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) الأوسط لابن المنذر (؟/ ۱۷۷)ء وينظر: الإجماع لابن المنذر (77)» والمغني‎ 


أ 


لخلما" 


| لطائف الحديث: 
خدهة فى هذا الحديث عدة لطائف. منها: 
المرأة 05008 ء۶ 5 
ا اللطيفة الأولى: خدمة المرأة لزوجها في شؤونه الخاصة: 
ويتضح ذلك في غسل عائشة ةا لرأس النبي ية وهو معتكف. 
فهذا فيه خدمة المرأة لزوجها في الأمور الخاصة المتعلقة بشخصه. وفي 
هذا غاية التفاني في خدمة المرأة لزوجهاء علاوةً على دلالته على 
التواضع والمحبة والود والوفاء. 
قال ابن دقيق العيد: «فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما حَففَّ 
من الشغل» واقتضته العادة»”". 
من حلف ألا 1 1 : 
ك5 وقد سلفت هذه المسألة في لطائف أحاديث الأبواب السابقة” “. 
هکان ها + به ٠ / 3 * «a‏ € 5 5 
ا اللطيفة الثانية: من حلف آلا يخرج من مكانٍ ماء فخرج ببعض بدنه» 
بيعض بدنه لم يحنث: 
لم يحنث 


بیتِ» أو غيره» فخرج ببعض بدنه» لم يحنث. 


(؟) إحكام الأحكام /١(‏ 0۹). 
(۳) ينظر: ص .)٤۱۹ ۰ ۳۹٤(‏ 
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ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا 
يكون كخروجه كله من المكان المُعين» فالنبي َي أخرج رأسه من 
المسجد» ولم يفسد اعتكافه» ولم يعد ذلك خروجًا من المسجد وإذا 
كان كذلك» لم يحنث من حلف آلا يخرج من مكان بخروج ذلك 
البعض منه؛ لآن اليمين إنما تعلقت بخروجه»ء وحقيقته في كامل البدن» 


١ 
0 عضا‎ 


SOR 


)١(‏ العدة في شرح العمدة /١(‏ ۷۳؟). 


aî AS or‏ ھک باب الحيض 
o o‏ مورلل NE. E E aE‏ 
۸-وعَنْ عَائشة كله فَالَتْ: «كَانَ رَسول الله يي يتك في 
5 كن 7 رو @2 مو ا 
حجري. وأا حائض. فَيقَرَأ القرآن». 


الشرح 


0N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرآته 
وهي حائض /١(‏ 77) رقم (291) من طريق زهير بن معاوية» 

والبخاري في التوحيد» باب قول النبي بَكِةِّ: «الماهر بالقرآن مع 
الكرام البررة» (9/ 159) رقم )۷٥٤۹(‏ من طريق سفيان الثوري» 

ومسلم في الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله... (١/57؟)‏ رقم ۳۰) من طريق داود بن عبد الرحمن 
الكت 

ثلاثتهم: (زهير» وسفيان» وداود) عن منصور بن عبد الرحمن 
العبدري» عن أمه: صفية بنت شيبة» عن عائشة شه . 


ألفاظ الحديث: 


یتک 7 حجري): «(يتكيع) مهموز» والاتكاء: التمكة 5 
الجلوس. 
والحجر: يجوز في حائه الفتح والكسر» وهما لغتان. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 | ۷ 


اللللا 
7 


فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: جواز ملامسة الحائض: 
وأبطل هذا التنطع والتشدد في العبادة. 

قن آنس بن مالك 0 أن البووة كارا ا خاضف الكراة 
ا ل د حا صْحَابُ الع علا 
الت يك انر الل تَعَالَى # وكوت عن الْمحيض فل هو ادى قاروا 
ليسا في ميض 4 [البقرة : ۲ إلى آخر الْآيَد فال رَسُول الله كيا:: 
«اضْتَعُوا كُلَّ سىء إلا التكاع» فلع َلك الود فقا 
٠‏ مرد 6060 کیا إلا َال فيو فج أ سَيْدُ بن حَُضَيْرِ وَعَبَادُ 

عل ا قفي 0 


o 


2 
5-8 


إذا 
| 


ر و 0 
لوا: ما يريد هذا 


فَعَرَكَا أَنْ ذم يد / َيه 7 3 
المسألة الثانية: حكم قراءة الحائض للقرآن: 


استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض 


(۱) سبق تخريجه ص (0818). 


جواز 
ملامسة 


الحائض 


حكم قراءة 
الحائض 


ی لكل باب الحیض 


للقرآن» وقد اختلف العلماء تَمْدادَكُ في هذه المسألة على رأيين في 
الرأي الأول: جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء من غير أن 
تمس المصحف» خاصة إذا خشيت على نفسها نسيانه: 
وهذا مذهب الإمام مالك» وهو رواية عن أبى حنيفة ورواية عن 
أحملة وبه قال البخاري» ودواد» وابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن 


1). 3 
E 


واستدلوا على ذلك بأمورء منها: 
هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن. 

؟-أن الله تعال أمر بتلاوة القرآن» وأثنول علولا تاليهء ووعده جزيل 
الثواب وعظيم الأجر؛ فلا يمنع ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل» وليس 
هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم. 

۳- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن 
قياس مع الفارق؛ لآن الجنب يتمكن أن يزيل هذا المانع بالغسل» 
بخللاف الحائض فحيضها ليس بيدهاء والحيض قد تطول مدته غالبا 


»)191/17( مجموع الفتاوئ‎ »)١75 /١( حاشية الدسوقي‎ ,)1١ /١( ينظر: أسهل المدارك‎ )١( 
.)2815 /١( نيل الأوطار‎ ء)٤٠۷‎ /١( فتتح الباري لابن حجر‎ ) /6١( 
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بخلاف الجنب فإنه مأمور بالاغتسال عند حضور وقت الصلاة. 


-٤‏ أن في منع الحائض من القراءة تفويتا لبركة القرآن» وثواب 
قراءته» وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن» أو احتاجت إلى القراءة 
حال التعليم أو التعلم. 

الرأي الثاني: يحرم علئ الحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن. 

وهذا قول جمهور العلماء من: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
وغيرهم» وقال عنه الترمذي: «هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يا والتابعين عه بعدی ٩۲‏ 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: 


وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب رهن « إن رسو ل الله يَِِ كان 


ل a e ES Ge‏ خخ ر ووو ۽ 
يُخرج من الخلاء فيقرئنا القران وياكل معنا اللحمّ» ولم يكن يحجبه -أو 
قال بح EN a‏ 


»)؟٤‎ /١( 44)ء تحفة الفقهاء (/ ۲١)ء الكافي في فقه أهل المدينة‎ /١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)501/١( المجموع شرح المهذب (؟/ 075)» نهاية المحتاج‎ 

(9) أخرجه أبو داود »)09/١(‏ رقم (259)» وابن ماجه /١(‏ 20190 رقم »)٥۹٤4(‏ والترمذي 
۷ 0؟»» رقم ,)١1557(‏ وأحمد (5/ »)7١‏ رقم (1۳۹)» وأبو يعلئ /١(‏ اؤ؟)» رقم (2810)» 
وابن خزيمة »)٠١4 /١(‏ رقم (208)» والبزار (287/6)» رقم (۷۰۸)ء والدارقطني (۱/ ۱۱۹)» 
والحاكم ٠66 /١(‏ و »)٠١/ /٤‏ والبيهقي /١(‏ ۸۸ و )۸٩۹‏ وني معرفة السنن /١(‏ 829-669 و 
9 من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي» عن عبد الله بن سَلِمة المراديء 


or.‏ | قهمهم حك باب الحيض 
- حديث ابن عمر كلكا أن النبي يا قال: «لا تَقْرَأ الحَاِض» وَلا 
الجُنْبُ سينا مِنَ القزآن»7". 


قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروئ ذا اللفظ 
إلا عن علي» ولا يُروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن 
علي» وكان عمرو بن مرة يحدث عن عبد الله بن سلمة» فيقول: يعرف في حديثه وينكر». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة» ومدار 
الحديث عليه» وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه». 

والحديث ضعفه الشافعي وأحمد وابن المنذر والنووي؛ لأنه من رواية عبد الله بن سلمة 
المرادي الكوفي . ينظر: الأوسط لابن المنذر (؟/ ٩۹)ء‏ معرفة السنن والآثار /١(‏ ۴۳؟۳)» 
خلاصة الأحكام »)207/١(‏ التلخيص الحبير )٠۷١ /١(‏ . 

وعبد الله بن سلمة المرادي الكوفي: مختلف فيه: ذكره ابن حبان وغيره في «الثقات»» وقال 
البخاري: «لا يتابع على حدیثه»» وقال أبو حاتم: «تعرف وتنكر»» وذكره النسائي وغيره في 
«الضعفاء»» وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق تغير حفظه». ينظر: تبذيب الكمال »)٥١ /٠١(‏ 
تهذيب التهذيب (5/ ؟6؟). 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)٤٩٤ /١(‏ «رواه أصحاب السئن من حديث علي» 
وصححه الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته. والحق أنه من قبيل الحسن 
يصلح للحجة» وينظر: نصب الراية »)۱۹١ /١(‏ البدر المنير (؟/ 005). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)297/١(‏ رقم (151)» وابن ماجه /١(‏ 190)» رقم »)٥٩٥(‏ والدارقطني 
/١(‏ ۷ والبيهقي (۱/ 85)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن موسئ بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمر» عن النبي يَلِةِ. فذكره. 

وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازين» وروايته عنهم ضعيفة» قال 
الإمام أحمد عن هذا الحديث لما سأله ابنه عنه: «باطل؛ أنكره إسماعيل بن عياش» العلل 
ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۳۸۱/۳)»ء وكذا قال أبو حاتم فيما نقله عنه 
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والراجح - والله أعلم - القول بجواز قراءة الحائض والنفساء راجح جواز 
للقرآن» فهو أقرب الأقوال للصواب؛ لأنه لو كانت الحائض ممنوعة من 00 
القراءة لبين النبي بي ذلك بيانًا واضحًا ينقله عنه الثقات الأثبات» كما والنفساء 
هو الشأن في منع الحائض من الصلاة والصومء ولم يقتصر الآمر على للقران 
حديث اتفق الأئمة على تضعيفه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد كان النساء يحضن على عهد 
رسول الله َي فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة؛ لكان هذا مما 
بينه النبي ييي لأمته» وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه 
إلى الناس؛ فلما لم ينقل أحد عن النبي بي في ذلك نهيًا؛ لم يجز أن 
تجعل حرامًا مع العلم أنه لم ينة عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة 
الحيض في زمنه؛ علم أنه ليس بمحرم». 

وقال شيخنا ابن عثيمين رَيِمَدَآَنَهُ: «يجوز للحائض أن تقرأ القرآن 
للحاجة» مثل أن تكون معلمة» فتقرأ القرآن للتعليم» أو تكون طالبة فتقراً 
القرآن للتعلي أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار» فترد عليهم 


ابنه في العلل /١(‏ ۹٤)ء‏ وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ /5١(‏ 150) قوله: 
«وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث»» وقال عنه أيضًا في الفتاوئ :)191١/57(‏ 
«وليس لهذا أصل عن النبي بي ولا حدّث به عن ابن عمرء ولا نافع» ولا عن موسو بن عقبة 
أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم». وينظر: نصب الراية /١(‏ 196)» التلخيص الحبير 
(A۳ /۷‏ 

.)170 /21١( مجموع الفتاوئ (55/ ۱۹۱)ء‎ )١( 


قم کک باب الحيض 
وتقراً الآية قبلهم» المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة 
الحائض» فإنه يجوز ولا حرج عليهاء وكذلك لو كانت تخشئ أن تنساه 
فصارت تقرؤه تذكرًا؛ فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاًء على أن 
بعض آهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا 
حاجة» وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقراً القرآن ولو كان لحاجة. 
فالأقوال ثلاثة» والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة 
القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه؛ فإنه لا حرج عليها»” '. 

وقال مثل ذلك شيخنا ابن باز هلله . 

المسألة الثالثة: جواز قراءة القرآن في حجر الحائض: 

وذلك لأنها طاهرة البدن والثياب في الأصلء إلا ما أصابه الد 
وقد ترجم البخاري على حديث الباب بقوله: «باب قراءة الرجل في 
حجر امرأته وهي حائض»"". 

قال الحافظ ابن رجب: «مراد البخاري بهذا الباب: أن قرب 
القارئ ين الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه مِن القراءة؛ فإنه لو لم 
يكن للحيض تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار عائشة بقراءة النبي 
َي القرآن وهو متكئ في حجرها في حال الحيض معنئ» فإنها أرادت أن 
)١(‏ مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين /١١(‏ ۲۷۳)» وينظر: فتاوئ في أحكام الحيض والنفاس 

.)۰( 


)؟( ينظر: فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء /١١‏ 0۸(. 
)۳( صحيح البخاري .)٦۷ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 لحلل | o‏ 


قرب فم القارئ للقرآن مِن محل الحيض لا يمنعه القراءة»” . 


ا لطائف الحديث: 
فى هذا الحديث لطائف. منها: 
1 جواز قراءة 
اللطيفة الأولى: جواز قراءة القرآن متكثا: القرآن 
دل الحديث على جواز فراءة القرآن متكتاء» ومضطجعا. كما قال 

الله تعالی: ‏ الین يذ هرون لَه لما وفعو د اول جُنُوِهم 1 [آل عمران: .]15١‏ 
فأباحت هذه الآية ذكر الله تعالئ حال القيام والقعود 

والاضطجاع» ويدخل في ذلك الاتكاء من باب أولئ 60 حسن 

5000098 : 1 معاشرة 
اللطيفة الثانية: حسن معاشرة الزوجة ومراعاة وضعها النفسي: اا 
: ا اعاة 
فاتكاء النبي ياء في حجر عائشة كتا يدل على تواضعه» وطيب 0 
و و 
عشرته» وكريم خلقه. النفسي 


وفي هذا الاتكاء معنى مراعاة الناحية النفسية أكثر من كونه حاجة 
شخصية لأجل الاتكاء نفسه؛ لأن المرأة الحائض قد تَحْرّج من حالتها 
بسبب اعتزال زوجها لها في المضجع» وقد تظن أنه يعافها؛ فاتكاء النبي 
َي في حجرها وهو يقرأ كلام الله» أكبر دليل علئ أنه لم يأنف من زوجته 
الحائض» وقد كان اليهود يأنفون من الحائض فلا يلمسونها ولا 


0( فتح الباري لابن رجب )/ 08 وينظر: عمدة القاري (۳/ °( 
(؟) ينظر: رياض الأفهام (۱/ عدم 0۳(. 


يؤاكلوما ولا يجالسونها. 


| 
3 

NNN 

س 


-١‏ ماحكم ملامسة الحائض؟ 

؟- ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ 

۳- ما حكم قراءة القرآن في حجر الحائض؟ 

-٤‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على حسن معاشرة الزوجة 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 تت 
اتلس E o E‏ ولاس a E‏ فاه 
۹ -وعن كاد عتا قالت: «سَالت عائشة ضعتها فقلت: ما بال 
الْحَائْضٍ تة تَقضي الصو وَلا تقضي الصّلاة؟ فَقَالَتْ: أَحرورية أَنْتِ؟ 
قَلْتٌ: ع بحروريّة و شال قَالَتٌ: کن يُصِيينًا ذلك i‏ 
بقَضَاءِ الصّوْمء وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةَا 
الشرح 
تخريج الحديث: 
خر جه البخاري في الحيض» باب لا 37خ تقضي الحائض الصلاة 
1/0( رقم ۴۷) من طريق قتادة بن دعامة. 
الصلاة /١(‏ ٥٦٠؟)‏ رقم )1۷( )0(« ورقم (0) (۳۳۰) من طريق يزيد 
ابن أبى نديد الرّشك» 
ومسلم في الموضع نفسه /١(‏ 250) رقم (78) (7560) من طريق 
أبي قلابة عبد الله بن زيدء 
ومسلم في الموضع نفسه (١/310؟)‏ رقم (19) (۳۳۵) من طريق 
عاصم بن سليمان الأحول» 
أربعتهم : (قتادة» ويزيد ارفك وأبو قلابة» وعاصم الأحول) عن 
معاذة بنت عبد الله العدوية» عن عائشة كيطيها. 


واللفظ الذي ذكره المصنف هو من رواية عاصم الأحول. وجاء 


209.2 لكل باب الحيض 
في رواية عاصم ويزيد الرْشك أن السائلة هي معاذة نفسهاء وفي رواية 
قتادة وأبى قلابة أن السائلة امرأة أخر 

وليس في لفظ قتادة عند البخاري ذكر قضاء الصوم. 
e‏ ا رول اله ب ضن؛ 


کی رد ارش ماي قال : «تعني يقضين). 


ا 
؛ فام 


هذا اللفظ لمسلم»ء ولفظ البخاري: : أن امْوََةَ قَالَتْ لعَائة: أتَخُزى 
50 و م و 2 5 


إِخْدَانًا صَلاتَهًا ِذَا طَهَرَتْ؟ فَقَالَتْ: أو يَهُ أنتِ؟ كنا تجيض مَعَْ الى 
کل تاد ياء مرا پو أو قَالَث: فَلاتَفْعلُه». 

١-لفظ‏ مسلم الذي اعتمده الات فيه أن السائلة هى معاذة 
نفسهاء بينما لفظ البخاري أن السائلة امرأة أخرئ روت عنها معاذة. 
الحافظ ابن حجر حيث قال: «وجعله عبد الغنى في العمدة متفقاً عليه 
وهو كذلك. إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم» ٠‏ 


Ê 
8 
3 
[االلللا‎ 


7 5 ع و 
«أحَرُورِية): نسبة إلى حروراء قرية قرب الكوفة» اجتمع فيها أوائل 


.)153 /١( التلخيص الحبير‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لل | بم 


الخوارج» ثم كثر استعمالة في كل خارجي. 


كا فقه الحديث: 


0 


الحديث فيه ثلاث مسائل: 
عدم وجوب 
المسألة الأولئ: لا تجب الصلاة ولا الصوم على الحائض والنفساء الصلاة ولا 
بالإجماع: تدان 
5 الحائض 


قال أن عبد الى #وهذا نض انت عن قلط فى أن ادف د والنفساه 
بن عبد البر: «وهذا نص ثابت يي عد EN‏ 
من الصلاة» وهذا إجماع من علماء المسلمين» نقلته الكافة كما نقلته 
الآحاد العدول» ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على 
الحائض الصلاة)7. 
وقال ابن حزم: «أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في 


5 ) 
أهل الإسلام فيه» '. 
هل ۰ لا يجب على 
المسألة الثانية: لا يجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة: الحائض 
والنفساء 


«وقد حكئ غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض قضاء الصلاة 
لا تقضى الصلاة» وأنهم لم يختلفوا 5 ذلك» منهم: الزهري. والإمام 


)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 97)» النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ١١۳)ء‏ لسان العرب 
(/ 086). 

(؟) الاستذكار /١(‏ ۳۳۸). 

(۳) المحلئ بالآثار /١(‏ ۳۸۰). 


ی لكل باب الحیض 


أحمد» وإسحاق بن راهويه» والترمذي» وابن جرير» وابن المنذرء 
قر 

قال ابن عبد البر: «الأمة مجمعة على أن الحائض بعد طهرها لا 
تقضي صلاة أيام حيضتهاء لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين؛ 
فلزمت حجته» وارتفع القول فيه»”". 

وقال ابن بطال: «وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين أن 
الحائض لا تقضئ الصلاة» ولا خلاف في ذلك بين الخلف والسلف إلا 
طائفة من الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة» لا يشتغل بهم 
ولا يعدون خلافاء لشذوذهم عن سلف الأمة)”". 


وجوب ا ا 3 3 
8 المسالة الثالثة: يجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم: 
الصوم على ف 
| | ةوا 8 ا 
0 والفرق بين الصلاة والصوم من وجهين 
والنفساء الأول: تكرار الصلاة وكثرتهاء وعدم تكرار الصيام في السّنة إلا مرة 


واحدة. 
الثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف 
)6( 

٠. الصوم‎ 


.)18 فتح الباري لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)١ 9 (؟) التمهيد (2؟/‎ 

(۳) شرح صحيح البخاري .)٤٤۸ /١(‏ 
(4) ينظر: رياض الأفهام /١(‏ 6:07). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


| الللا 
7 


لطائف الحديث: 


اللطيفة الأولى: قول الصحابي: ْنا بكذا أو تُهِينا عن كذا له حكم وي 
المرفوع: فا بك 
فقول عائشة ليها في هذا الحديث: «فنومَر بِقَضَاءِ الصوم» ولا 
مر بقضًاء الصّلاة) ل على أن قول الصحابي: كنا بكذا)ء أو حكم الرفع 
(تهِينا عن كذا)» أو (كُنَا نُؤْمَر بكذا»» أو (تُنْمَى عن كذا): له حكم 
المرفوع إلى النبي ياء '» وهذا هو الصواب في هذه المسألة» وهو قول 
جمهور أهل الحديث والأصول» وهذه المسألة متقررة في علم الحديث» 


وم 


ثم في علم الأصول”". أهر الشارع 
او نهيه هو 
اللطيفة الثانية: مجرّد أمر الشارع أو نهيه هو حكمة في نفسه: حكمة في 


5 


في هذا الحديث: أن مجرّد أمر الشارع أو نيه عن الشيء هو حجة 
بمفرده؛ لآن تشريع الله ورسوله ب معصومٌ عن النقص والخطأء وهو 
ولا يفتقر إلى الوقوف على الحكمة منه أو العلة أو السّر”". 


.)0٠١ /١( ورياض الأفهام‎ ء)۲۷١‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ 97)» معرفة علوم الحديث ابن الصلاح 
ص »)٤۹(‏ التقريب والتيسير للنووي ص (۳۳). 

(؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 208). 


استخدامر 

(أسلوب 

الحكيم) 
في البلاغة 


eK‏ ھک باب الحيض 
التكليفية» ولكن يكون ذلك بقدر معلوم وبغير تكلف» ولا يكون 
الاعتماد في الْحّكُم عليه» بل يكون من قبيل المؤكدات فقط. 

والحكمة من الخكم التشريعي قد نجهلها وتخفى عليناء وقد 
نعلمها بعد حين» وقد نختلف فيها على أكثر من رأي وقولء وقد نقول 
بحكمة ثم يتبين لنا أنها غير صحيحة؛ فنضطر لنتراجع عنها؛ فلذا لا 
نعول كثيرًا على موضوع الحكمة. 

ولهذا أجابت عائشة تشه تلك المرأة السائلة بئاءً على هذا 
المنهج. 

قال ابن دقيق العيد: «فأجابتها عائشة بالنص» ولم تتعرض 
للمعنئ؛ لأنه أبلغ وأقوئ في الردع عن مذهب الخوارج» وأقطع لمن 
يعارض» بخلاف المعاني المناسبة؛ فإنها عرْضَّة للمعارضة)'. 

اللطيفة الثالثة: استخدام (أسلوب الحكيم) في البلاغة: 

إن أمنا عائشة ها استخدمت ما يُعْرّف في علم البلاغة ب(أسلوب 
الحكيم) أو (الأسلوب الحكيم). 

وأسلوب الحكيم: هو اتَلَقَي الْمُخَاطَبٍ بغير ما يترقبه؛ إما بترك 
سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله» وإما بحمل كلام المتكلم على غير 
ما كان يقصد ويريد؛ تنبيهآ علئ أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال» 


۷ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


أو وقضية هذا ال 

رار عائشة تاها للسائلة: «گانَ يُصِيينًا ذلك فَنْوْمَرُ مر بقَضَاءِ 
الصو ولا 2 ر بقَضَاءِ الصَّلاَةِ) هو من أسلوب الحكيم» أي دعي 
السوّال عن العلة والحكمة إلي ما هو أهم لك من ذلك: وهو متابعة 
النصء والانقياد للشارع'' 

وهذا في القرآن والسنة كثير» ومن ذلك: 

قول الله تعالئى: 3 يلوت عِنِ الْأَهِلَةَ كل هى موقي الاس 
وَأَلْحَيّ © [البقرة: 3 

وما جاء في حديث أنس رنه :: «أَنَّ رجلا سَأَلَ التي ية عن 
السَّاعَةَ قَقَالَ: مى السَّاعَة؟ قَالَ: وَمَاذًا أَعْدَدْتَ لَها». 

اللطيفة الرابعة: جواز تسمية آهل البدع بأسمائهم: 
ها باسمها الذي عَرِفَت به. ولذلك لا مانع ولا حرج من ذكر أسماء 
الفرق المبتدعة؛ كالرافضة» والخوارج» والصوفية» ونحوهم. 

والصحابة اهر سموا القدرية بأسمائهم» والخوارج 


البلاغة (؟/ 96)» والبلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفئ أمين ص(297). 


() ينظر: شرح المشكاة للطيبي (5/ ؟150). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ؟1) رقم (۳۹۸۸). 


التسليم 
للشرع 
والانقياد له 
دون 
اعتراض 


ES‏ ك باب الحیض 


بأسمائهم. والمنقول عن السلف في ذلك كثير» محله في كتب العقائد. 
اللطيفة الخامسة: التسليم للشرع والانقياد له دون اعتراض: 
ففي إنكار عائشة يك على تلك السائلة» وني جوابها بالنص» دليل 
علئ وجوب التسليم والانقياد الكامل لأوامر الشرع ونواهيه» دون 
التنقيب والتنقير عن الحكم والعلل؛ لأن كثرة السؤال عن الحكم 
والعلل في الأحكام تشير إلى وجود شكوك في نفس السائل؛ مصداقا 
لقول الله تعالئ: «( کک ورک لا موت عق بسک یکا کر 


[النساء: 6" ]. 

ولا يجوز إقحام العقل في الأمور التعبدية؛ لآن ذلك مهلكة للعبده 
والأحكام التعبدية لا تَعَلّل» وحكمتها أا جاءت هكذاء فلو سألا 
سائلٌ: ما الحكمة من تشريع الظهر أربعا؟ فنجيبه: بأن مجرد أمر الشارع 
بذلك هو الحكمة» وهذه أحكام تعبدية لا تعَلّل» والعبادات لا دخل 
١‏ 


9 هه هو 
تطبهات : 
©» هو 


1¬ دامع اي 
5 هل يجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة ؟ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 رت 


4- ما وجه الاستدلال من الحديث على جواز تسمية أهل البدع 
اسیا 
بأسمائهم؟ 


OR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة الشرح 
افتتاح الكتاب 
مكانة السنة النبوية وأحاديث الأحكام 
تسابق العلماء في التأليف في أحاديث الأحكام 
المنهج المتبع في الشرح 
التعريف بالحافظ عبد الغني المقدسي وكتابه (عمدة الأحكام) 


أولًا: ترجمة موجزة للحافظ عبدالغنى المقدسى (1١04-:70ه)‏ 
اسمه ونسبه 


راو 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


وفاته 
ثانيًا: تعريف موجز بكتاب «عمدة الأحكام» 
مكانة كتاب «عمدة الأحكام» وشهرته بين الطلاب 


0۵ 


۵7 تدم 9ت فهرس الموضوعات 


الموض_وع الصفحة 
بسبب تأليف «عمدة الأحكام» 57 
أهم المؤلفات في أحاديث الأحكام ۸ 
عدد أحاديث «عمدة الأحكام) 3 
أهم ما جاء في مقدمة «عمدة الأحكام» ٩۱‏ 
أهم شروح «عمدة الأحكام» 2 

مقدمة الحافظ عبد الغني المقدسي لكتابه «(عمدة الأحكام» 5 
افتتاح الخطبة بالحمد ۸ 
الفرق بين الحمد والشكر ۹ 
معنول اسم «النّه») 5 
صفات الله التي ذكرها المُؤلف في المقدمة ۳۰ 
معن اسم الله «الجبار» ۳ 
الاقتران بين اسمى «الواحد» و«القهار» ۳ 
معن «الآل». والمراد بال النبى علا م 
معن «الصحب الأطهار» ۳0 
أحاديث (عمدة الأحكام» متفق عليها ۳٦‏ 
بيان منزلة أحاديث الصحيحين ۳۷ 
استجابة المؤلف لتأليف الكتاب ۳۸ 


رجاء المؤلف أن يكون عمله خالصًا لو جه الله ۳۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 


الموضوعخ 
كتاب الطهارة 
تعريف «كتاب الطهارة» 
محتويات كتاب الطهارة 
سبب تقديم كتاب الطهارة 


10 


20 و ساهو رحو | . 2 ٢‏ )شر لان 
-١‏ عن عمرٌ بن الخطاب نة قال: سمعت رسول الله ا 


شل (إِنّما الأعمال بال .....» 
تخريج الحديث steak‏ 
ألفاظ الحديث 121101111113111 
فقه الحديث ز ز ز ز ز 100ز[ 1[ [ [ذ 0000 


أقوال العلماء في أهمية هذا الحديث 
المسألة الأولى: محل النية 
المسأآلة العانية: مراتب النية 


اللطيفة الأولئ: لماذا بدأ الصف ذا الحديث؟ 

الل لجسب الحدذيف 

اللطيفة الثالثة: المراد بالأعمال في الحديث 

اللطيفة الرابعة: الأقوال داخلة في قوله: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ 


or 


ol 


۵۸ مم رت فهرس الموضوعات 


الموذ 
بالئيّاتِ)؟ 
اللطيفة الخامسة: جملة: «وَإِتَّمَا لكل امْرِي مَا نَوَئْ» للتأكيد 
أو التأسيس؟ 
اللطيفة السادسة: لماذا أعاد جملة الهجرة الأولى بلفظهاء 
ولم يعد الثانية بلفظها؟ 


اللطيفة السابعة: مشروعية ضرب الأمثال لبيان وتقريب 


2 2 مھ کے ہا سو رحو م fie‏ بد ڪان e‏ ب 
؟- وَعَنْ أبى هريرة رَيَوَآتَدْعَنَهُ قال: قال رسو ل الله ک: «لا قبل الله 


المسألة الأولئ: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة 
المسألة الثانية: طهارة التيمم هل هي داخلة في الحديث ؟ 
المسألة الثالثة: أقسام الحدث 


o 


امن 


o۷ 


o۷ 


0۸ 


1۳ 


۳ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الوت يوع 
۳ عن عبد الله بن عيرق بد العاصي» وأبي هريرة» وعائشة 


س سر و سد 5 5 7 بك ڪا 0 2-6 0 
تهر قالوا: قال رسول الله عِللهِ: «ويل للأعقاب من النارٍ) 


ثالغا: حديث عائشة انها 


N ooo الفا ارت‎ 


المسألة الأولن: وجوب غسل الرجلين» والرد على الرافضة 
في ذلك 

المسألة الثانية: وجوب إسباغ الوضوء وتعميم أعضاء 
الوضوء بالغسل 

المسألة الثالثة: جاء في بعض روايات الحديث: «مَجَعَلَنَا 


عوج نه عا N «4 gS‏ 
تمسّح على أرجلنا» فماذا تعني؟ 


اللطيفة الأولى: سبب ورود الحديث 
اللطيفة الثانية: بلاغة النبى اة في إطلاق الجزء وإرادة الكل 


56 


56 


56 


1۷ 


1۸ 


1۸ 


5 


58 


۷1 


Vf 


YE 


Ve 


7 


الموت ' 
5 قوله: وا للأَعَقَاب» 
اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب الأجساد يوم القيامة لمن كتب 


الله عليهم العذاب 


و 822 شر صلا 


ادع أ هريرة وانَدْعَنَهُ: أن سول الله E‏ قال: «إذًا لض 
َحَدْكُمْ فَلْيَجْعَلُ في انو مَاءَ َم لنيز وَمَنَ اسْتَجْمَرَ فَليُوتِل 


092 


عم چ2 ا 2 ع ا د 
الإناء ثلاثاء فإن أحدكم لا يدري اين يَاتت يذه). 


المسألة الأولى: حكم الاستنشاق في الوضوء 

المسألة الثانية: الاستجمار بثلاثة أحجار هل هو واجب؟ 

المسألة الثالثة: مشروعية غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ 
من النوم 

وهل الآمر بغسل اليدين لاحتمال النجاسة أم للتعبد؟ 


المسألة الرابعة: هل الخسل من القيام من نوم الليل خاصة؟ 


/الا 


AV 


۸۹ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموت ع 
أو حال القيام من كل نوم ليلا أو ارًا؟ 
المسألة الخامسة: حكم الاستنجاء بالماء 


اللطيفة الأولى: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات 
وغيرها 

اللطيفة الثانية: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما 
يُستحيا من التصريح به إذا حصل الإفهام بها 

اللطيفة الثالثة: الاستنثار فيه وقاية من كثير من الأمراض التي 


تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي 


ه-عن أبي هريرة وَدَلنَدعَدُ: أن رسول الله ئي قال: «لا يبون 


5 


عي و 2 3 3 6 ا اند 7 ع 
أحَدكم في المَاءِ الذائم الذي لا يَجريء ثم يَعتسل منه). 


المسألة الأولئ: أجمع العلماء على أن الماء الكثير 
المستبحر المتحرك لا تؤثر فيه النجاسة كثرت أو قَلّت 


۳ 


ه65 


۹٦ 


بن | x@O‏ اک فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المسألة الثانية: حكم البول في الماء الراكد 
المسألة الثالثة: تحريم التغوط في الماء الراكد من باب أولئ 
المسألة الرابعة: الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد هل 
يزيل طهارته فيصبح الماء نجسا؟ 
مسألة حكم الماء المستعمل 


عزو ب اد 


الْكَلْتْ 90 من 


بحو ايوق نيك خيد لين لقتل أن ن رسول الله لله كلد قال: «إِذَا 


وَل الْكَلْبُ في الإناء ET‏ عا a‏ م العَامِيَةَ بالتراب» 


السالة الأولة: وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات 


11 


1۷ 


1۷ 


1۷ 


11۸ 


11۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الملوضوع 
أولاهن بالتراب 
المسألة الثانية: سائر المنظفات هل تقوم مقام التراب ؟ 
المسألة الثالثة: هل التتريب في الغسلة الأولى أو الأخيرة ؟ 
المسألة الرابعة: نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب 
المسألة الخامسة: إراقة ما في الإناء؟ 
المسألة السادسة: هل الحديث يشمل الكلب. المأذون 


باتخاذه ؟ 


اللطيفة الأولئ: الإعجاز العلمى في تتريب الإناء 
اللطيفة الثانية: الإعجاز العلمى في نجاسة الكلب 


8- عن خَُمْرانَ -مولئ عثمان بن عفان رََدَيَدُعَنَهُ-؛ أنه رأئ عثمان 


ES‏ دعا شو فأفرع عل يديه من إنائه» بالا 


ثلاث مرات: ثم أدخلٌ يميئه 5 ار صو E‏ 
رح الحديث رو اه ووه ا قار جد كه وده NR TSR SSRs‏ 
لاط الخدت o‏ 


۳ 


۳ 


۱۹ 


Kê‏ مسمس وک فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المسالة الأول مشروعية عسل الكفيخ ثلاث هرات قبل 
الوضوء 

المسألة الثانية: استحباب الاغتراف باليمين 
المسألة الثالثة: استحباب التثليث في الأعضاء المغسولة 
المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق 
المسألة الخامسة: حكم الترتيب في الوضوء 
المبالة السادية؟ لآ يوحن الترتيب يبن البضو والشرف 


GE: 


اللطيفة الأولئ: سَنيّة التعليم بالفعل 

الا اة الحف على دفع الخواطر المتعلّقة بأشغال 
الدنياء وجهاد النفس في ذلك 

اللطيفة الثالثة: فضل الوضوء 

اللطينةالراسل اتساب سلا ركسي عقب لوقو 

اللطيفة الخامسة: غفران الذنوب بركعتي الوضوء 

اللطيفة السادسة: وجوب بذل العالِم علمه للناس 


الصفحة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م 


الوت يوع 
Me 2‏ تاوس اس 
E‏ 


م ر 


E ا‎ 


الي تقال بتو ثلاثاء ته اذل يَدَهُ في التَوْرِ» فَمَضْمَضَ 
وَاسْتَْشَّقَ واستتثر تلاثا پثلاثِ عَرَفَاتِ.....». 
تخريج الحديث 00 5100 
الفاظ العريق رهظ 
فقه الحديث 23009 


المسألة الأولئ: جواز الاقتصار في الغسلات على مرة 
واحدة» أو مرتين 

المسألة الثانية: جواز الوضوء من الأواني الطاهرة كلها 

المسألة الثالثة: أخذ ماء جديد لمسح الرأس 

المسألة الرابعة: هل يجب مسح الرأس كله؟ 

المسألة الخامسة: كيفية مسح الرأس 

المسألة السادسة: دل الحديث على أن مسح الرأس مرة 


واحدة 


E 


ركنا 


16 


16 


1 


1١ها/‎ 


Zs ۵۵7‏ کک فهرس الموضوعات 


الوت يوع 
اللطيفة الأولئ: جواز الاستعانة بالغير في إحضار ماء الطهارة 
اللطيفة الثانية: اسم اليد يطلق على الكفين 


ص 
a KE‏ 


1 ييا ارت“ كات الك لات عه عو 2 
-٠١‏ عن عائشة رفكت قالّثْ: «كان النبن كله يعجبة اين فى 


س 


Fat 2‏ 2 ر كو حم به 4 ۴ 57 
تنعله» وتر جلو » وَطهورهء وَفِي شان كلوا 


اللطيفة الأولى: استحباب التيامن في شأن الإنسان الخاص 

اللطيفة الثانية: هل يقدم الأيمن مطلقا في تعامل الإنسان مع 
غيوة؟ 

اللطيفة الثالثة: ما سر تقديم الشرع لليمين؟ 


-١١‏ عن نُحَيّم الْمُجْوِرء عن أبي هريرة نة عن التب بيا أنه 


aS TS 1‏ عرفا ومس عرف كح عراش ا عع 0 se‏ 
قال: (إن أمَتِي يدعون بوم القِيَامَةٍ غرًا محَجلين مِن اثار 


1١6ها/‎ 


1 


۱1۳ 


۱1۳ 


۹٤ 


11٦ 


۱1۸ 


۱۹ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الوت يوع 
٢وو‏ 2 NES TET SE‏ 
لوْصُوء؛ َمَن اشتَطَاع مِنْكُمْ أن بطي رَه قَلْمَعَل» 


اللطيفة الأولى: فضيلة هذه الأمة باختصاصها بالغرة 

اللطيفة الثانية: من دلائل نبوته 4 إخباره عن أمور غيبية 
تحصل في الآخرة 

اللطيفة الثالثة: هل الوضوء خاص ببذه الأمة؟ 


باب الاستطابة 
۳ - عن أنس بن مالك يََدَلنَدَعَنَُ: أن النبى لي کان إِذَا دحل 


ا و ف عر قد وما اع و م ير 
الخلاءَ قال: «اللهم إني أعوذ بك مِنَ الخبُثِ وَالخبائث» 


۱۸ 


۱۹ 


۱۹ 


المسألة الأولى: مشروعية هذا الدعاء عند دخول الخلاء 

المسألة الثانية: هل المراد بذلك مطلق الخلاء أو الأماكن 
المعدة لذلك؟ 

المسألة الثالثة: ما مناسبة هذا الدعاء لقضاء الحاجة؟ 

المسألة الرابعة: هل تشْرّع البسملة عند دخول الخلاء قبل 
هذا الدعاء؟ 


اللطيفة الأولئ: أن أماكن النجاسات هي مأوئ الشياطين 
اللطيفة الثانية: لماذا يستعيذ الرسول ب من أمورء مع أنه 
معصوم مغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ؟ 
؟١‏ - عن أبي أيوب الأنصاري ركت قال: قال رسول الله كةِ: 
«إذَا يتم العَائْطً َل تسْتقبلوا القَبلة بِعَائِطٍِ EOS‏ 
٠١‏ - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ووَدَليَمَعَنْهَا قال: «رَقيت يَوْما 


ع غ 


ت إن ت 78 إن هس 

وا کک ا النر“ عل ةد عن و ي 
س 

على بيت حَفصة» فرَايت لنبيّ 25 يقضي حاجته مستقبل 


8 


A 


1A۸ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم 29 


الموت ' 
السام مُسْتَدْبرَ الكعبة» 


اد حديث أي أيوب الأنصاري OS‏ 


ثانيًا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عة 


والبنيان 


اللطيفة الآولئ: تعظيم بيت الله 

اللطيفة الثانية: استحباب الكناية عن الأشياء التي يستقبح 
ذكرها 

اللطيفة الثالثة: نسبة البيت إلى حفصة ووَوَلَنَُعَتهَا 

اللطيفة الرابعة: اطلاع ابن عمر كته على حاجة النبي كك 
لم يكن عن قصد 


Zs ۵71‏ کک فهرس الموضوعات 


5 0 ا o2‏ جا ر صر 2 
الخلاى فأحمل انا وَغْلام تحوق إداوة من مَاءِ وعنزة» 


المسألة الأولن: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ 
المسألة الثانية: يؤخذ من الحديث استحباب السترة في الفضاء 
المسألة الثالثة: استحباب الصلاة بعد الوضوء 

المسألة الرابعة: استحباب التباعد لقضاء الحاجة 


اللطيفة الآولئ: تسمية الكبير بالغلام 


اللطيفة الثانية: خدمة أهل العلم والفضل 
اللطيفة الثالثة: في الحديث حمل العصا والانتفاع بها 


۷ - عن ا قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رانَدْعَنَهُ: أن 
النبي يكل قال: «آا يُمْسِكَنَ أحذكم ذَكَرَهُ وينه وَهْوَ يبول وَل 
تمسح من الخلاءِ فيك ےا ٍ نَاءِ) 


الصفحة 


3 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


المسألة الأولئ: النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول 

المسألة الثانية: هل النهي عن إمساك الذكر باليمين خاص 
بحال البول أو مطلقًا؟ 

المسألة الثالقة: الي عن التمسح باليمين 

المسألة الرابعة: هل تدخل المرأة في النهي عن التمسّح 
باليمين؟ 


اللطيفة الآولئ: الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء 

اللطيفة الثانية: كيف نجمع بين خبيه يكل عن التنفس» وما جاء 
أنه كان يتنفس في الإناء؟ 

اللطيفة الثالثة: مشروعية اجتناب مباشرة الأشياء القذرة 
باليمين 

اللطيفة الرابعة: اعتناء الشريعة بالنظافة العامة 


۳ 


كلق 


۷ 


1۸ 


۹ 


Zs ۵31۲‏ کک فهرس الموضوعات 


الوت وع 
۸ - عن عبد الله بن عباس يڪت قال: مر الت کا بَبْرَيْنَ: 


ب لقص اق اموي سني ود hal‏ .2 لا مو A‏ 
فقال: «إنهما لَيَعَذْبَانِء وَمَا يَعَذْبَانِ فی كبير» أمّا أحدهمًا: فكان 


لا يمقر عن الول :واا الا خر كان مکی بالتميكة نبا 


المسألة الأولى: معنى الاستتار من البول وحكمه 
المسألة الثائبة: قوله وما E‏ فى کبیر» يحتمل عدة أوجه. 
المسألة الثالثة: نجاسة البول 


اللطيفة الأولئ: فيه معجزة ظاهرة للنبي كلل 

اللطيفة الثانية: إثبات عذاب القبر 

اللطيفة الثالثة: ما حكم وضع جريد النخل على القبور؟ 
اللطيفة الرابعة: تحريم النميمة 


ا 


1 


f۷ 


f۷ 


فرق 


ff 


۳۳ 


rL 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموضوع 
اش عل ل امي 0 تهم بالسَّوَاكِ عند 6 صَلَاةِ) 
تخريج الحديث ل و ول O E‏ 
ألفاظ الحديث O‏ 
استحباب السواك عند الصلا 
لطائف الحديث a SADA ESS‏ لجار ماد معاد ااه e‏ 
الل الآول» استزلال الأصولبين ديف الباب غلم أن 
الأصل في الأمر الوجوب 
اللطيفة الثانية: هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير 
سوا 
اللطيفة الثالثة: فوائد السواك الطَبّة 
تطبيقات ل ا ا 


المسألة الأولئ: استحباب السواك عند القيام من النوم 
العا الا هل بيت السات ال بابسمال المعجرن 


Lf 


tT 


EL 


LL 


LL 


LL 


١‏ - عن عائشة ر ڪتها قالت: «دخل عبد الرَّحْمَن بن أبي ب 
الصّدّيق نة عَلَى الت كلاف وا 
a‏ 


چ 6 


رص بَصَرَم الث السواك فق 


مو ص ° 
م 


ذا مسكددة | ل صدرى» 


ذه و 


4 فطبيتة» .1 


المسألة الأول مشروعية السواك عند الاحتضار 
المسألة الثانية: محبة النبى ية للسواك 
العسآلة الل خن الاستياك 


اللطيفة الأولئ: فضيلة عائشة رَكََايَدُعَتهَ 


اللطيفة الثانية: معنئ الرفيق الأعلئ في قوله يَكِِ: «في الرّفِيق 


حك فهرس الموضوعات 


الصفحة 


۹ 


ا 


ا 
for‏ 
fot‏ 
fot‏ 
fot‏ 
fo‏ 
لاحل 
لاحل 


لس 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموضوع 
الأغلئى» 

اللطيفة الثالثة: إباحة الاستياك بسواك الغير 

اللطيفة الرابعة: وفي الحديث لطائف أخرى 


؟؟ - عن أبي مُوسَئ الأشْعريّ ري ڪن قال: «أََيْتْ التي لل وَهْوَ 
يساك بِسِوَاكِ كال يدث اللو لفان ا 3 


ا و وة 

أع2. وَالْسُوَاك فِي فيه له ينهو 2) 
تخريج الحديث SSS Se‏ 0 
لشاف اجه ة ا 0000 O‏ 


المسألة الأولى: المبالغة في الاستياك 
المسألة الكانية:-مشروعية الاستباك في اللسان 
المسألة الثالثة: حكم الاستياك في المسجد 
المسألة الرابعة: حكم الاستياك أمام الناس 


30 


5 


NS a‏ 29 فهرس الموضوعات 


باب الَسح على الخقين 
تعريف المسح لغة وشرعا 
أحاديث المسح علئ الخفين في حكم المتواتر 
المسح علئ الخفين جائز بالإجماع في السفر والحضر 
سے ع القورة أو ا كنت م مع الي له في 
سَفْرٍ A‏ انزع E‏ فَقَالَ: «دَعَهُمَا؛ ني أ أَدْحَلتُهُمَا 
طَاهِرَتِيْنِا» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا 
دي عكر مووي المح بودي 


قَبَالَء e‏ وَمَسَحَّ على ق 


ي ر 


المسألة الأولئ: مشروعية المسح على الخفين 
المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين 
المسألة الثالثة: من غسل قدمه اليمنئ ثم أدخلها في الخف قبل 


DA 


رفي 


VY 


۸۰ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموضوع 
غسل الثانية هل يجزئه ذلك؟ 
المسألة الرابعة: صفة المسح علئ الخفين 
المسألة الخامسة: حكم المسح على الخفٌ امداق 
المسألة السادسة: هل نزع الخف ينقض طهارة الممسوح؟ 
المسألة السابعة: هل الجوارب لها حكم الخفاف في المسح؟ 


اللطيفة الأولى: أن المسح على الخفين من شعائر أهل السنة 
اللطيفة الثانية: خدمة أهل الفضل والعلم 
اللطيفة الثالثة: جواز الإفهام بالإشارة 


تطبيقات ESER e‏ 
باب في مذي وغيره 
تعريف المذي 


٥‏ - عَنْ علي بن ابي طالب رڪ هڪتۀ قال: كُنْتْ رجلا مائ 
لانقكك. أن SE O E OA‏ 


CEE AAT SEER‏ وَيَتَوَضَأًا 


AL 


AL 


۹٦ 


۵۸ وعم 9ت فهرس الموضوعات 


المسألة الأولئ: نجاسة المذي 

المسألة الثانية: وجوب الوضوء من المذي» وأنه ناقض 
للطهارة الصغرئ 

المسألة الثالثة: عدم وجوب الغسل من المذي 

المسألة الرابعة: ما الواجب غسله من المذي ؟ 

المسألة الخامسة: هل يجزئ نضح الذكر في الطهارة من 
المذي؟ 

المسألة السادسة: ل بالحديث على أن صاحب سلس 


اللطيفة الأولى: حسن الأدب في ترك مواجهة الآخر بما 

اللطيفة الثانية: قبول خبر الواحد 

اللطيفة الثالثة: ما كان الصحابة رفت عليه من مراعاة 
حرمة النبي 4 وتوقيره 


اللطيفة الرابعة: استحباب حسن العشرة مع الأصهار 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 
الموت : 

اللطيفة الخامسة: جواز الاستنابة في الاستفتاء لعذر 

اللطيفة السادسة: مَن السائل في هذا الحديث؛ أهو المقداد بن 


سند شک إن ی کا الل یکیل إل بج 
تاو 


تخريج الحديث esses‏ 

الفاظ الحليكف 1111 1 211311111111111 

فقه الحديث E‏ 
المسألة الأولئ: أن الريح ينقض الوضوء 


oF مي‎ 


المسألة الثانية : ما معن (حَتَ يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَ ريحًا)؟ 

المسألة الثالثة: من تيقن الطهارة وشك في الحَدّث فما 
الحكم؟ 

المسألة الرابعة: من تيقن الحَدّثْ وشك في الطهارة فما 


الحكم؟ 


۳۸ 


9 


x@O | ٠‏ جک فهرس الموضوعات 


اللطيفة الأولى: مناسبة الحديث للباب 

اللطيفة الثانية: هذا الحديث أصلّ في قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك» 

اللطيفة الثالثة: في الحديث إشارة لقاعدة «الأصل بقاء ما كان 
على ما كان» 

اللطيفة الرابعة: ذم الوسواس 

اللطيفة الخامسة: بيان حرص الشيطان علئ إفساد عبادة بني 


الا ب يي قَبَالَ 
قليل تويك فَدَعَا ِمَاءِ فَتَضَحَهُ وَلَمْ ْله 

ر 1 

اتی 


۸- وعن عائشة أم المؤمنين رئ ثهاء قالت: ١‏ ب ا 


55 ۴ بِصَبِيٌ ) فال علد ثوبهء 5 بمَاعِ»‎ E 


۳٤ 


1o 


1o 


۳1٦ 


نض 


۳1۸ 


۳1۸ 


۳1۸ 


۳1۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


المسألة الأولى: بول الصبي من حيث الطهارة والنجاسة 

المسألة الثانية: هل يجزئ النضح في بول الصبي الذي لم 
يَطَْم؟ 

المسألة الثالثة: التفريق في الحكم بين مَن طعم من الصبيان 
ومن لم يطعم 

المسألة الرابعة: بول الصبية التي لم تطعم هل يجزئ فيه 


النضح؟ 


اللطيفة الأولى: علة التفريق بين بول الغلام والجارية في 
الحكم 

اللطيفة الثانية: إذا غلب الماء على النجاسات طَهّرّمًا وكان 
الحكم له 

اللطيفة الثالثة: تحنيك الأطفالء والدعاء لهم بالبركة 

اللطيفة الرابعة: تواضع النبي 4٤‏ للصغار» وجبر قلوب الكبار 


PEY 


PEL 


۳٦ 


۳٦ 


۳۷ 


i 


۸ 


Zs ۵۷۲‏ کک فهرس الموضوعات 


9 - عن أنس بن مالك نة قال: «جَاءَ أعرَابِتٌ» فبال فى 
و9 س 2 يس قا E a‏ 4220 
طائفة المَسْجِدِء فَرَّجَرّه الناس» فتهاهم النبيٌ كيا فلمّا قضَّئ 


ے هه و 
رةه فر 3 و مان ا ا 2 2 دق 
وله أَمَرَ النببي 5 بذنوب من مَاءِ» فأهريق عليَه) 


المسألة الأولئ: نجاسة بول الآدمي 

المسألة الثانية: كيف تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة؟ 

المسألة الثالثة: هل تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة بحرارة 
الشمس والجفاف أو لا بد من الماء؟ 


اللطيفة الأولئ: سبب نبي النبي ئه الناس عن زجر الأعرابي 

اللطيفة الثانية: في الحديث دليل لقاعدة أصولية مهمة» وهي: 
دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما 

اللطيفة الثالثة: الرفق بالجاهل في التعليم 

اللطيفة الرابعة: أهمية اللين في الدعوة» وأنها من أعظم قيم 


۳ 


۳ 


Tf 


اا ا 


TT 


Tt 


۳۳٣ 


TY 


TY 


T۸ 


۳۳۹ 


T۹ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموت ع 
الدعوة إلى الله 


اللطيفة الخامسة: تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقذار 


تطبيقات مق كه قلاف لان فك انهه مقاط وق تمعد ده ملعن قله وم eS‏ 
0 قر يك حت جف او سرحو 656 2 5 كي للد كش لاہ سمه 
*- عن أبي هِرَيْرَة وََلَنَدْعَنَهُ قال: سَمعت رَسُول الله ويه تقول 


و و ا و ف واو 0 ا 
«الفطرّة خمس: الختان» والاستحداد» وفص الشارب» وتقليم 
E‏ بر قي قر وه 
الأظفار» ونتف الارط» 
3 عه س 


المسالة الأول مشروعية الان 

المسألة الثانية: وقت الختان 

المسألة الثالثة: التنبيه على بعض الظواهر السلبية المتعلقة 
بختان الإناث 

المسألة الرابعة: موانع الختان 

المسألة الخامسة: فوائد الختان 

الما النافسة معنن كل من الاشحداد رقص الشارت 
وتقليم الأظفار و نتف الإبط 


۳ 


۳f 


er 


of 


For 


or 


Fol 


۵۷4 وعم امب رت فهرس الموضوعات 


الموذ 
المسألة السابعة: مشروعية الاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط؟ 
المسألة الثامنة: توقيت الحلق والقص والنتف 
السيالة التاسعة: هل المشروع في الشارب الحلق أو القص؟ 


اللطيفة الأولى: مشروعية الكناية عمًا يُسْتَحَيا منه» إذا حصل 


اللطيفة الثانية: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف» والعانة 


تطبيقات yy‏ 
باب الجنابة 

تعريف الجناية 

١‏ - عن أبي هريرة كنف أن التي يل لَِيهُ في بض طرق 


5 1 ع الأ عن 3 5 0 قح وى وا 3 og‏ د ° عرو 
ال وهو وق اشخان الله؛ إن الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ) 


الصفحة 


o۸ 


۳٣ 
؟۳۹‎ 


؟۳۹ 


عدم 


۳۹۳ 
۳۹4 


E 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ک اظيا )| ون 


الموض_وع الصفحة 
المسألة الأولى: طهارة المسلم حيًا وميثًا ۳۹4 
المسألة الثانية: هل عين الكافر نجسة؟ نض 
المسألة الثالثة: أبدان الصبيان وثيابهم ولعابهم محمولة على 
الطهارة 
المسألة الرابعة: أن الجنابة لا تتعدئ إلى الغير ۳۹۹ 
المسألة الخامسة: جواز خروج الجُنب لبعض حاجته قبل أن 


المسألة السادسة: جواز تأخير الاغتسال ۳۹۹ 


۳۹۹ 


المسألة السابعة: هل ينجس الماء بانغماس الجنب فيه؟ ۳۷۰ 
لطائف الحديث 0 
اللطيفة الأولئ: احترام أهل الفضل» وتوقيرهم» ومصاحبتهم 
عل أكمل الهبعات 
اللطيفة الثانية: جواز التعجب ب(سبحان الله) ۳۷۱ 


۳۷١ 


اللطيفة الثالثة: على العالم أن يرشد تلميذه إذا رأئ منه ما 
تطبيقات ل 


ا 


د IF sr E‏ کا ا ص 0 عنَسَآ 
؟” - وعَنْ عَايْسَةَ عتا لت: « كان رَسول الله كيه إذا اغتسّل TYE‏ 


۵۷7 ومع 2 کک فهرس الموضوعات 


2 خي ورو 0 2 a‏ ار 3 * 
من الجنابة عسل يديه وتوّضأ وضوءه للصلاة 


م 
له 
N‏ 
3 
5 
له 


#اعرش عن م 2202 وم ماده 
بيَديه شَعَرَهء حت إذا ظن آنه قد اروی بَسْرَتة ( 
E TOES E aS fe‏ 6 
۳ - وقالت: «كنت أغتسل آتا وَرَسُول الله يك مِنْ إِنَاءٍ واج 


ص س 


تخريج حديث عائشة صتا الأول 


تخريج حديث عائشة كتا الثاني 


المسألة الأولى: وجوب الغسل من الجنابة 

المسألة الغائية جواز اغتسال الزو جين من إناء واحد 
المسألة الثالثة: مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة 
المسألة الرابعة: أنواع الغسل من الجنابة 

المسألة الخامسة: جواز نظر كل من الزوجين لعورة الآخر 


الصفحة 


VL 


V4 
۳V4 
Vo 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
VY 
۳V۸ 
۴۸۰ 
PA 
Af 


۳۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لل | 0W‏ 


الموضوع الصفحة 
ب عي 0 حو 


ين 


مرتین = ف عسل رج ئ صرب بت بالأزضي أ PAL‏ 


واي ومني mR‏ 
وليه زرفي 1 الاش لابه لقاب 
تخريج الحديث E‏ 
ألفاظ الحديث ا 0000011 E‏ 
فقه الحديث sese‏ اه ل ا ا 
المسألة الأولى: مشروعية غسل يدي الجنب قبل إدخالهما في 
۳۸٦‏ 
المسألة الثانية: مشروعية الاستنجاء وغسل الفرج قبل 
الاغتسال 5 


المسألة الثالثة: استحباب مسح اليد بالتراب بعد غسل الأذئن ‏ 0م" 
المسألة الرابعة: مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل ۳A۸‏ 
المسألة الخامسة: جواز تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل ‏ ۳۸۸ 
المسألة السادسة: حكم تنشيف الأعضاء بعد الطهارة ۳۹۰ 
لطائف الحديث E o‏ 


۵۷۸ مم رت فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اللطيفة الأولئ: قولها: 4 صرب يده بالأض»: من 
المقلوب» والأصل: ضرب الأرض بيده 
اللطيفة الثانية: خدمة الزوجة لزوجها 


تطبيقات O RR O‏ 
م -عَنْ عَبْدٍ الله ن عمَر ا ¿ الخطاب روڪن قَالَ 1 
تر ء۶ ورو م 
رَسُولَ الل أَيَرْقْدٌ أَحَدُنَا وهو جُنْبٌ؟ قَالَ: «تَعَمْ إا تَوَصَاً 
م ا ا 4 
أحدكم فليرقد) 
تخريج الحديث 0/0000 
ألفاظ الحديث ل 
فقه الحديث ا 03000 


المسألة الأولى: مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب 

المسألة الثانية: ماذا يشرع للجنب إذا أراد أن يأكل قبل أن 
يغتسل؟ 

المسألة الثالثة: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع 
قبل الاغتسال» وهذا مجمع عليه 


اللطيفة الأولى: أن الأمر في قوله: (فليرقد) للإباحة 


الصفحة 


۳۹۸ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 


۳۹۹ 


فك 


0 


0 


۳ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموت ' 
2 
اللطيفة الثانية: دل هذا الحديث على استحباب التنظف من 


الأقذار عند النوم 


جه أ ر ۹ر جاه ااا ال ا ا ا 02 الوه ور عو 
5 دعن ام سَلمة د النبئ ا قالت: جاءت م سليم -امرّاة 
ا عة إن وقول الل عله قتالت- يا رَسُولَ اش إن الث ذا 


ا 


تخي ين الح َل على ارون عسل إا هي اخْتلمَث؟ 
ون الله کا ١نَحَمْ ‏ ِذَّا رات الْمّاءَ) 


المسألة الأولئ: أن المرأة تحتلم وترئ الماء كالرجل 
المسألة الثانية: وجوب الغسل بإنزال المرأة للماء 
المسألة الثالثة: موجبات الغسل 


اللطيفة الأولى: وضع مقدمة بين يدي الكلام الذي يحتاج إلى 


0 


۹ 


0 


۰ 


۵۸۰ مم 9ت فهرس الموضوعات 


الموض_وع الصفحة 


اعتذار 

اللطيفة الثانية: أن على الإنسان ألا يستحيي من الحق ا 
تطبيقات للف 
۷- عَنْ عَايْسَةَ ڪا قَالَتْ: ١كُنْت‏ غيل الْجََابَةَ مِنْ توب 

رَسُولٍ الله لك فيرح إلى الصَّلاةٍ» وَإِنَ بق الْمَاءِ في لَوْبهِ) له 
تخريج الحديث E‏ 
ألفاظ الحديث E‏ 
فقه الحديث E sS‏ 

المسألة الأولى: هل المني طاهر أو نجس؟ ٥‏ 

المسألة الثانية: طريقة إزالة المني عن الثوب والبدن ۷ 
لطائف الحديث 1 1 1 ا E‏ 

اللطيفة الأولن: خدمة المرأة لزوجها ۹ 

اللطيفة الثانية: إثبات بشرية النبي كك L6‏ 
تطبيقات E. acai ese RSS‏ 
۸- نآ هريره رنه قا ال اقول الله يَكلَِ: «إذَا جَلْسَ 5 


ن شْعبهَا اربع م جَهَدَهَاء فَقَد ل ( 
تخريج الحديث اا ااا E O I‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموضيوغ 
ألفاظ الحديث 00000 


5 3 و ارم الى 0 
لم يحصل إنزال 
المسألة الثانية: كيف نجيب عن حديث: (الماء من الماء) 


اللطيفة الأولئ: استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره 
اللطيفة الثانية: ما المراد بالشعب الأربع؟ 


ا e‏ : 2 2 2 2 
طالب ڪھ أنه کان -هو وأبوه- عند جابر بن عَبْدٍ اللى 
عن الح يه a‏ نهر ب ES‏ س 
وعنده قومه» عَنِ الغشل» فقال: «يكفيك صاع فقال 
رَجُلّ: مَا يَكْفِينِي» فَقَالَ جَابڙ: ١كَانَ‏ يكْفِي مَنْ ُو او مِنْكَ 
عور 5 ۳0 ا 5 كن 0 
شَعَرَاء وَحَيْرَا مِنْكَ)- بريد الس ل -. ثم امتا تا في ثوب» 


8 


٦ 


L۸ 


L۸ 


۹ 


r 


ait‏ 0220-6-2 كك فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المسألة الأولئ: ذكر الصاع في الحديث ليس على سبيل 
التحديد 
المسألة الثانية: أن الصاع يكفئ للغسل من الجنابة 


اللطيفة الأولئ: كان رسول الله يا كثير الشعر 

اللطيفة الثانية: جواز الصلاة في الثوب الواحد 

اللطيفة الثالثة: كان أهل بيت رسول الله 4 يطلبون العلم عند 
الصحابة كته خلافًا لما تزعمه الرافضة 

اللطيفة الرابعة: استحباب التثليث في الغسل 

اللطيفة الخامسة: المباحثة والحوار في العلم 

اللطيفة السادسة: الشدة علئ من يماري في الدين بغير علم 

اللطيفة السابعة: وجوب اتباع السنة والوقوف عند الحق 


التيمم من خصائص هذه الآمة 
مت شرع التيمم؟ 


الصفحة 


1 


۳ 
ضف 
۳ 


E 


Lf 


A 
A 
TL 
eT 
Lo 
۳٦ 
۳٦ 
L۸ 


L۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموضوع 
سبب مشروعية التيمم 
الحالات التي يُشرع فيها التيمم 
الحالة الأولى: عدم الماء 
الحالة الكانية: تعر استحمال:الماء 
الأول المرزضن 
الثاني: البرد الشديد 
الحالة الثالثة: التيمم خوفا من فوات العبادة 


٠۰‏ - عن عمُران بن حصین تھا أن رسو الله له َأ رج 


5 3 ب ا و چ ر ص د 01 
في القوْم؟» فقال: با رَسُولَ الو أصابتني جنار ولا مَاءَء قال 
«عَلَيْكَ بالصّعيلء فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) 


المسألة الأولئ: أجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي 
الغبار جائز 


المسألة الثانية: هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ 


LLY 


LLY 


ا 


LL 


LL 


L۷ 


Zs 0‏ کک فهرس الموضوعات 
الموض_وع الصفحة 
المسألة الثالثة: مشروعية التيمم للجنب 
المسألة الرابعة: من تيمم ووجد الماء في أثناء صلاته فماذا 


يفعل؟ 
المسألة الخامسة: من تيمم وصلئء ثم وجد الماء قبل خروج 1 
هه 


الوقت؛ هل يُعيد؟ 
العمالة السناذسة- هل يجب طلب الماء لمن فقذه إذا غلب 
Lov‏ 


Lof 


Lof 


على ظنه عدم وجوده؟ 
م 


اللطيفة الأولى: على العَالِم إذا رأئ أحدًا يفعل أمرًا مخا 
Le‏ 


للشرع أن يستفصل منه 

اللطيفة الثانية: الرفق في الإنكار وحسن التلطف بالمدعو Lo‏ 

تطبيقات EO sese ae Si asa a‏ 
بن يَاسِرٍ الله َتَدُعَنْهُ قَالَ: بَعَنَيِي الت بيا في حَاجَةٍ 


فاج لي 1 أَجِدٍ الْمَاء فَتَمَجَغْتٌ في الت كما مرغ 
7 


الدابةء نَم تت الس يكل مَدَكَرْتٌ لَه فَقَالَ: «إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكَ 


ه ه رعو ل بوني 5 
أن تقول بدك هَكذَا1:.. 
aD‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


الموضيوع 
ألفاظ الحديث O O‏ 


المسألة الأولى: مشروعية التيمم للجنب 

المسألة الثانية: عدد ضربات التيمم 

الفيالة الثالثة: هل التيمم للوجه والكفين أو للوجه واليدين 
إلى المرفقين؟ 

المسألة الرابعة: حكم النفخ في الكفين بعد ضرب الأرض بهما 

المسألة الخامسة: هل يبدأ في التيمم بمسح اليدين أو الوجه؟ 


اللطيفة الأولئ: جواز القياس في الشرع 

اللطيفة الثانية: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه في العبادة 

اللطيفة الثالثة: إطلاق القول على الفعل مجادًا 

اللطيفة الرابعة: تحفظ المُرْسَل من الإفصاح بالشيء الذي 
رل إليه 

اللطيفة الخامسة: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد 


٦ 


الا 


يت 


A 


A 


AA 


AA 


LVL 


EVE 


Vo 


۷٦ 


۵۸ مم رت فهرس الموضوعات 


الموت 
E‏ كو واه BS E N‏ 5 ر َه م 2 5-8 ج 
خمسًا لم يعطهن أحَد من الانبيّاء قبلي: نصِرت بالرعب مَسِيرَة 


يع ا a oT‏ عه ا حر له ان 
شهرء وَجعِلت لي الأرض مَسجدا وَطهورًا...) 


المسألة الأولئ: التيمم من خصائص هذه الأمة 
المسألة الثانية: التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في 
الطهورية 


المسألة الثالثة: التيمم جائز بكل ما كان من جنس الأرض 


اللطيفة الأولى: فضل النبي َيه على جميع الأنبياء والمرسلين 

اللطيفة الثانية: فضل هذه الآمة على سائر الأمم السابقة 

اللطيفة الثالثة: من خصائص هذه الأمة: أنها منصورة بالرعب 
مسيرة شهر 

اللطيفة الرابعة: من خصائص هذه الأمة: إباحة الصلاة في كل 
مكان من الأرض 

اللطيفة الخامسة: إباحة الغنائم لهذه الأمة دون غيرها من 


الصفحة 


۷٦ 


LY 


۹ 


۸۱ا 


LAT 


LAL 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم کک 


اللطيفة السادسة: الشفاعة الخاصة بالنبى علا 
اللطيفة السابعة: عموم دعوة النبي ئي لجميع الأمم 


الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 

المسألة الأولئ: ما أقل سن تحيض فيه المرأة؟ 

المسألة الثانية: سن انقطاع الحيض؟ 

المسألة الثالثة: ما أقل مدة للحيض وأكثر مدة له؟ 

المسألة الرابعة: وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس 


2 


is go Tae Tse 
عن عائشة نَدْعَنْهَا أن فاطمة بنت أبى حبيش سَألْتِ النْبىَ‎ - ۳ 


1 


N 


3 


ر و 


ET‏ 0 ا عر ° ص رض تر 

ي فَقَالَثْ: إِني أسْتَحَاض فلا أطهرٌ أَفَأَدَعٌ الصّلاة؟» فَقَالَ: 
2 00 0 هه سلس E‏ ا 3 1 8 

«لاء إن ذلك عرقء ولكن دعى الصلاة قدرَ الايام ا کن 

2 5 ا و 2 

تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وَصَلي» 


r 


۹ 


255 


۹۷ 


الطاهرات 


اللطيفة الأولئ: على المسلم سؤال العلماء والرجوع إِليٍ 

اللطيفة الثانية: لا حياء في العلم ولا في الدّين 

اللطيفة الثالثة: جواز استفتاء المرأة للرجل مشافهة وسماع 
صوتها للحاجة 


٤-وعن‏ عائشة ووَدَلَبَدَعَتَهَا: «أن آم حبيبة اشتحيضّت سبع سِنِينٌ» 
قَسَأَلَتْ رَسُولٌ الله يله عَنْ ذَلِكَ؟ء فَأَمَرَهَا اَن تَغْتَسِلَء فَكَانَتْ 


0۰ 


00 


0۰0 


0*٦ 


0٦ 


0¥ 


0*۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 «e‏ | ون 


٥-وعن‏ عائشة عتا قالت: « كنت عسل اَن اا يه من 5 
٥‏ 

إِنَاءِ واحد» كلانًا جَنْبّ) 
تخريج الحديث AF O‏ 
فقه الحديث 0033938خ000ْ79ْ7ْ9خخ E‏ 


المسألة الأولى: جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد ١ه‏ 
المسألة الثانية: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس o4‏ 
المسألة الثالثة: طهارة الماء المستعمل وصلاحيته للوضوء 


تواضع النبي 45 مع زوجاته وحسن عشرته معهن كك 
1-«فكَان يَأْمُرَنِى» فأتزر» فيِبَاشِرّنِى وَأَنَا حَايْضُ) واه 


E O تخريج الحديث‎ 


x@O | o.‏ جک فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المسألة الأولى: تحريم جماع المرأة الحائض 
المسألة الثانية: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار 


المسألة الثالثة: الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون القبل 


والدبر 
لطائف الحديث aarp sin ê As‏ 
معرفة الحكمة من تحريم نكاح الحائض 
تطبيقات مم ا عي ممما قي مط قي قا قرو الع لع م ع لو ده لوا اع رف se‏ 
/-«وَكَانَ يُخْرِحُ رَأَسَهُ إلى وهو مكف فَأَغْسِلُه وَأنَا حَايِضُ) 
تخريج الحديث ا i‏ 
فقه الحديث ا ا ا 0/101 


الحيض الخارج منها 


اللطيفة الأولئ: خدمة المرأة لزوجها في شؤونه الخاصة 


اللطيفة الثانية: من حلف ألا يخرج من مكانٍ ماء فخرج ببعض 


كله 


Û 


0 


فك 


off 


off 


off 


off 


oft 


oft 


oft 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 


المسألة الثانية: حكم قراءة الحائض للقرآن 
المسألة الثالثة: جواز قراءة القرآن في حجر الحائض 


اللطيفة الأولى: جواز قراءة القرآن متكثا 


اللطيفة الثانية: حسن معاشرة الزوجة ومراعاة وضعها النفسى 


9 وَعَنْ مُعَادَةَ عتا POE‏ سكن عَائشة وَإَبدْعَتهَا فقلت: 


EAR‏ قْضِي الصو رلا تَقُضى الصّلاة؟ قَقَالَتْ: 


ا چو كم انه 


م ان 5و 2 5 ا ور ت 0 م 
أحرورية نث؟ قلت: لست بحَروريّة وَلكني اسال» قالت: 


کان يُصِيبنًا ذلك 226 بِقَضَاءِ الصو 5 مر بقَضصَاءِ 


املك 


6 


6 


يلك 


of 


of 


o 


o 


o 


o 


ort 


oro 


۵۹۲ ومع 2 کک فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى: لا تجب الصلاة ولا الصوم على الحائض 
والنفساء بالإجماع 

المسألة الثانية: لا يجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة 

المسألة الثالثة: يجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم 


النظيقة الأولين: قل الضحابي: أوزنا بكذا له سكم المرفوع 
اللطيفة الثانية: مجرّد أمر الشارع أو نيه هو حكمة في نفسه 
اللطيفة الثالثة: استخدام (أسلوب الحكيم) في البلاغة 
اللطيفة الرابعة: جواز تسمية أهل البدع بأسمائهم 


اللطيفة الخامسة: التسليم للشرع والانقياد له دون اعتراض 


olf 


olf 


oLo 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك زه ا 


ِ باب الموانيت ١‏ 
| | لا 


© الصلاة في اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: صل عه 


[التوية: ۱۰۳] » أى: ادع أي . هبيه 
0 2 د لهم الصلاة في 
© والصلاة في الاصطلاح: عرفها العلماء بتعريفات كثيرة» أشهرها اة 
والاصطلاح 


أن الصلاة: أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
êd‏ 1 00 

ويرئ بعض المحققين أن التعريف السابق -رغم شهرته- فيه 
قنور والآوليم أن يثال» الضاكة هى الد ف قال بأقوال وأفعال 
معلومة» مفتتّحة بالتكبير» مختتمة بالتّسليم”". 

فلابد من تقييد التعريف ببذا القيد: «التعبّدُ للها . 


وسمّيت الصلاةٌ صلاة؛ لأنها مشتملة على الدعاء في عدة مواضع؛ 


)١(‏ ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ /177)» الصحاح للجوهري (7/ ؟:55)) لسان العرب 
10 1ت). 

(9) ينظر: اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 50)» فتح العزيز للرافعي /١(‏ 575)» مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل /١(‏ ۳۷۷)» المبدع في شرح المقنع /١(‏ 275). 


(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟/ 0). 


٦ [(‏ قهھ جڪ باباقید_ 
وإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يُفهم منه إلا الصلاة المشروعة ذات 
الركوع والسجود'". 
تعريف 9 والمواقيت: جمع ميقات: وهو مقدار من الزمن محدد للفعل» 
07 واستعير الوقت للمكانء ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام للحج 
والعمرة. 
© ومن حِكمَةٍ الله 3# أن فرق الصلوات الخمس على اليوم 
والليلة» ولم يجعلها في ساعة واحدة» ولا متوالية في وقت من الأوقات» 
.4 بل جعل بعضها أول الليل كالمغرب والعشاء» وبعضها أول النهار 
هن تفريق كالفجرء وبعضها وسط النهار كالظهر والعصر. 
الخمس © والغاية من ذلك: أن يكون العبد دائمًا على صلة بربه؛ فلا يبعد 
سيرد عه العبد بربه» وكلما اشتغل بدنياه في وقت من الأوقات» وأحس بشيء 
من القسوة» دخل عليه وقت من هذه الأوقات فقام بين يدي ربه يناجیه» 
فتصقل الصلاة قلبه» وتجلو همه. وتلين طبعه» وتذكره بالوقوف بين 
يدي ربه في عرصات القيامة» فيخشع لله» وتسكن جوارحه. ويهتز قلبه» 
ويجد للصلاة أثرًا في حياته. 
© ومن الحكم في تفريقها على الأوقات: التخفيف على 
المضلين؛ فلو أمروا بان يصلوا سبع عشرة ركعة متوالية فى اوقت واحد 


)١(‏ ينظر: الممتع في شرح المقنع (١/57؟)»‏ شرح العمدة لابن تيمية ص »)۳١(‏ المبدع في 
شرح المقنع /١(‏ ۳١؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام _ 5 سنت 


لكانت ثقيلة على كثير من الناس» وأدئ ذلك إلى تركها؛ ولذا أمروا بأن 
يؤدوا كل جزءٍ منها في وقت» فأربع في وقت» وثلاث في وقت» وركعتان 
في وقت» وهکذا . 

وقد ذكر المُصئّف رجه في باب المواقيت اثني عشر حديثاء كما 


يلي : 


0 


.)6 / /( ينظر: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين» دروس صوتية مفرغة بالمكتبة الشاملة‎ )١( 


ممم كلك باب المواقيت 


*6- عَنْ أبي عمرو الشيباني -واسمّه سعد بن إياس- قال: حدّثني 


1 


\ 


o0 


ا هذه النارحر فار ا ا وار عبد ا و س و قا عالت 
النبى ياة: أي العمل حب إلى اللو؟ قال: (الصَّلاةٌ على وَفْتها)» قلت: ثم 
أي ؟ قال: (برٌ الوَالِدِيْنَ)» قلت: ثم أي؟ قال: (الجهادٌ في سيل اللم). 

5 و 3 ا و 

قال: حدثنی هن رسول الله ويه » ولو استرّدته لرَادنِى. 


الشرح 


0N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها 
/١(‏ ؟11) رقم (567)» وفي كتاب الأدب» باب قول الله تعالئ: 38 وَوَصَّينَا 
لاضن يودي حُسَنًا ۸(4/ ؟) رقم (0910)» وني كتاب التوحید» باب وسم 
النبي ب4 الصلاة عملاء وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
(155/9) رقم »)۷٥۳٤(‏ ومسلم في الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال )90/١(‏ رقم )۸١( )1١9(‏ من طريق شعبة بن 

والبخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير 
(16/5) رقم (786؟) من طريق مالك بن مغولء 

ومسلم في الإيمان» باب بيان كون الإيمان بال تعالى أفضل 
الأعمال )۸٩ /١(‏ رقم (۱۳۷) (85) من طريق أبي إسحاق الشيبان» 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


ومسلم أيضًا في الموضع نفسه )89/١(‏ رقم (۱۳۸) )۸٥(‏ من 
طريق أبي يَعْفُور عبد الرحمن بن عبيد. 

أربعتهم: (شعبة» ومالك بن مغول» والشيباني» وأبو يَعْفُور) عن 
الوليد بن العَيّرَّا عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن 

واللفظ الذي ساقه المُصئّف هو من رواية شعبة» وفي رواية ابن 
مغول والشيباني: أي العمل فصل ؟»» وفي رواية أن يعفور: «أَيّ 
الأَعْمَالٍ أَفْرَبُ إلى الْجَنَد؟». 

ولاخ الوارد ين العبزاو اعبس وى ف ر 
الموضع السابق )٩* /١(‏ رقم )٠١١(‏ (85)» ولفظه «أَفْضَلٌ الْأَعْمَالٍ - أو 
الْعَمَلِ - الصّلاة لوَقتِمَك وَبرٌ لْوَالِدَيْنِ). 
ألفاظ الحديث: 

0 «الصلاة على وَقتها): وفي رواية: «لِوَقتَهاف درو الجر يقوم 
سا مقامّ بعضٍ عند الكوفيين» والمراد أداء الصلاة في وقتها 
المشروع» سواء صلاها في أول الوقت أو آخره» فلا تصح الصلاة قبل 
دخول وقتهاء ولا بعد خروجه. 


TI 


وقيل: المراد أداؤها في وقتها المندوبء فإن كان مما يُطلب 
تقديمه فتقديمه أفضلء وإن كان مما يُطلب تأخيره فتأخيره أفضلء» 
والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها 


تم ك باب المواقيت 


التأخير ما لم يشق على الناس» وستأتي الأحاديث الواردة في ذلك. 

ثانيًا: صلاة الظهر في شدة الحر؛ فالأفضل فيها التأخير؛ تيسيرًا 
على الناس وتخفيمًا عليهم» أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها 
التعجيل على كل حال . 

وقيل: المراد أداؤها في أول الوقت» وأما ما جاء في تفضيل تأخير 
العشاء والإبراد بالظهرء فهو تخصيص لعموم أول الوقت» ولا معارضة 
بين عام وخاص”" 

وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بتوسع في فقه الحديث -إن شاء 


01 


الله -. 


0 «لو اسْتَرّدته لزّادنى»: القائل هو: عبد الله بن مسعود رنه 
عبدالته بن والمعنود: لو سألته أكثرٌ من هذه الثلاثة؛ لين لى حكمهء ويعنى بذلك 
مسعود 58 5 تن 
هموقل مراتب الأعمال» وتفضيل بعضها على بعض؛ لآن مراتب الأعمال لا 
جملة: «لو س تنحصر في عدد» ويحتمل أن يريد: لزادني عمًّا أسأله من حيث الإطلاق» 


استزدته 


اا 5 
لزادني» وفى ذلك تنبيه على سعة علمه علا ١‏ 


ولعل ابن مسعود رنه ترك الاستزادة من الأسئلة؛ خشية خشة 


.)۸۸ /5( ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 207). 

(۳) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ 526)» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
337 الكوثر الجاري إلئ رياض أحاديث البخاري (9/ 7908). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام نتمم کک 


٠‏ ا 8 5 a‏ ا يات و 
المشقة على رسول الله جا وتؤيده رواية مسلم: «فما يكت آستزیده 


إلا إرْعَا عاءً عَلَيّه) أي: شفقة عليه لئلا يسأم'". 
> فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه مسألتان: 
© المسألة الأولئ: أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها: د_5 
5 
فقد دل الكتابُ والسّنة والإجماع على وجوب المحافظة على أداء الصلوات 
الصلوات في أوقاتها المحددة شرعاء فلا يجوز تقديمها أو تأخيرها عنه» 00 
أوقاتها 


ومَنْ أَذّاها في غير وقتها مِنْ غير عذر لم تصح منه. 

فأما الكتاب» فقوله تعالئ: :ل الصو كت عَلَ الْمُوْمِنيتككبا 
مَوَُوَا 4 [النساء:۴٠٠]‏ ومعنرا $ وفوا : أي : موقتًا بأوقات معلومة» 
ق 


وهو قول ابن مسعود» وقتادة» وزيد بن آسلم» وابن 


وأما السنة: فمنها هذا الحديث» والأحاديث التى بعده في الباب. 
وآمًا الإجماع: sS‏ 


قال ابن رشد رجةآلله: «اتفق المسلمون على أن للصلوات 
الشوب مم ا 7 


)00 فتح الباري لابن حجر (؟/ 0 
(؟) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي (67/۷). 
() بداية المجتهد ونباية المقتصد (۱/*). 


وعم - لكل باب المواقيت 
وقال ابن قدامة رَتمَهُآَنَهُ: «أجمع المسلمون على أن الصلوات 
الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة»” 0 
ونقل الإجماع أيضًا: ابن وعبك ال" بن حزم الله وغيرهما. 
a a‏ 


فالسّنة المبادرة بالصلاة في أول وقتها؛ لثبوت ذلك من قول النبي 


في اون رسا ساس اله ر اص في إإراء ا المت روت جا حديت 


0 20 
اک 


الباب عند الحاكم بلفظ: «أَفَضَلٌ الْأَعْمَالٍ الصَّلَاةٌ في أَوَّلٍ وها“ 
mle‏ و ODay‏ 
ولكنها أفظة ساد 


.)279 /۱( المغني‎ )١( 

)٩(‏ الاستذكار /١(‏ ۳؟). 

(۳) المحلى بالآثار (5/ .)1١‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳١١/١‏ رقم (380)» والدارقطني في سننه »)257/١(‏ 
والبيهقي في الكبرئ /١(‏ 176) من طريق علي بن حفص المدائني» عن شعبة» عن الوليد بن 
العيزار» عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار» وأشار إلى دار عبد الله بن 
مسعود رَوَدَللَدْعَنَُ... الحديث. 

(5) اتفق أصحاب شعبة ومنهم: هشام بن عبد الملك» وسليمان بن حرب كما عند البخاري» 
ومعاذ العنبري» ومحمد بن جعفر كما عند مسلم» وعفان بن مسلم كما عند أحمد» وغيرهم 
على اللفظ المذكور في حديث الباب وهي قوله: «على وقتها» وخالفهم علي بن حفص 
فقال: «الصلاة في أول وقتها»» وهو صدوق» وثقه أبو داود» وقال النسائي: «ليس به بأس»» 
وقال الدارقطني: «ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر» وتغير حفظه»» وضعّف روايته الدارقطني 
والنووي وابن حجر. ينظر: نصب الراية »)55١/١(‏ الجوهر النقي /١(‏ 455)» فتح الباري 
لابن حجر (؟/ .)۱١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م 9ت 


ويستثنئ من أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما يلي: 

أولا: صلاة الظهر في شدة الحر حتئ يبرد الجوٌء لحديث أبي هريرة 

نة قال: قال رسول الله كك «إِذَا اشد الْحَر؛ فَأبْرِدُوا عن الصَّلَاق 
ھت لرن 

ثانيًا: صلاة العشاء الآخرة فتؤخرء إلا أن يحصل بذلك مشقة 
فيراعي الوم حال المأمومين فإذا رآهم اجتمعوا عَجّل» وإذا رآهم 
آبظاوا أخرء كما جاء فى تحديك عاتعة 4 تا قالت: «أعتَہ عَم التب كلل 
تلا عو نب تا علو مأل عدج تک فد ١‏ 
َقَالَ: إن لَوَتهَا لَوْلَا أن أشق عَلَى يي فترك 44 التأخير -مع 
فضله- دفعًا للمشقة عن الأمة. 


وجاء في حديث جابر كتإ" eA ER‏ 


جْتَمَعُوا عَجلَ» وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطبُوا أَخْرٌ... ۰ وسيأي الكلام على هذا 
الحديث إن شاء الله . 


ص ے 


وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية داه والضابط عنده: 
أن فعل الصلاة في أول وقتها أفضلء إلا إذا كان في التأخير مصلحة» 


.)518( رقم‎ )270 /١( رقم (077)» ومسلم‎ )1١7 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۱۸) رقم (535)» ومسلم )٤٤٩ /١(‏ رقم (1۳۸)» واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري )١١7 /١(‏ رقم (65570)» ومسلم )117/١(‏ رقم (7645). 

.)٤۳( ينظر: ص‎ )٤( 


مم لخي باب المواقيت 


كتأخير الظهر في شدة الحرء وتأخير العشاء للقرب من الوقت الفاضل» 
وتأخير العادم للماء صلاته إلى آخر الوقت ليُصلَّي بوضوءٍ جديد 
وتأخير المُنفرد صلاته إلى آخر الوقت ليُصلَّي مع جماعة» ونحو ذلك 
من دواعي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها' ' . 

وقال الله : «الوقت يعم أَوَّلَ الوقت وآخره» واه يقيلها ف 
جميع الوقت» لكي أوّله أفضل من آخره إلا حيث استثناه الشارع كالظّهِر 
٤‏ شدة الحرء وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. والله أعلم»' '. 
لطائف الحديث: 


| الللا 
نت 


فى هذا الحديث عدد من اللطائف. منها: 


ونير © اللطيفة الأولى: أوجه الجمع بين الأحاديث الواردة في أفضل 
اأعهال»: الأصيال: 


وتوجيه 
0 جاء في هذا الحديث: أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتهاء وجاء 
ديث 


الواردة في في أحاديث أخرئ أنه <4 سئل عن أفضل الأعمال» فأجاب بأجوبة 

0 أخرئء كما في حديث أبي ذر نة في البخاري ومسلم قال: قُلْتٌ: يا 

رَسُولَ الل أَيّ الْأَعْمَالٍ أَفْضصَلُ؟ قَالَ: «الإيمَان باش وَالْجِهَادُ في 
ومين ادي 


أ 
22000 
ب 


(1) ينظر: التجريد لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص(19) . 
(؟) مجموع الفتاوئ (۲؟/ .)٩۳‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ »)۱٤٤‏ رقم (2018)» ومسلم (۱/ ٩۸)ء‏ رقم .)۸٤(‏ 


الإتمام شرح عمدةالاحكام قر حك 


وغير ذلك من الأحاديث التي أجاب فيها النبي بي بإجابات 
مغايرة لما في حديثي ابن مسعود وأبي ذر ووَدَلبَُعَنهَا. 

© ولأهل العلم توجيهات في الجمع بين هذه الأجوبة المختلفة: 

التوجيه الأول: أن النبي ي خاطب كل شخص بما يناسبه» وما هو 
أرفق بحاله» وكذلك خاطب كل طائفة بما يناسبها؛ فيكون أفضل 
الأعمال في حق الشجاع الباسل مثلًا: الجهاد» وني حق الجبان الفقير: بر 
الوالدين» أو الذكرء ونحو ذلك» وفي حق الغني: الصدقة» والبذل» ونحو 
ذلك» وني حق الفطن النبيل: طلب العلم» وفي حق حديد الخلق”'» أن 
لا يغضب؛ كما جاء في قوله 4٤‏ للذي قال له: أَوْصِني» فقال له: «لاً 
كن 

التوجيه الثاني: أن النبي بي ذكر أفضل الأعمال بحسب الأزمنة 
والأحوال» وحاجة الناس. 

التوجيه الثالث: أن في الحديث تقدير (مِن) فيكون معناه: الإيمان 
بالله من أفضل الأعمال» قال ابن رجب-عن هذا القول-: «وهذا في غاية 
ال 


)١(‏ الحديد الخلق: الذي في خلقه جدَّة فيغضب بسرعة. 
(؟) أخرجه البخاري (۸/ 258)» رقم »)1١(‏ من حديث أبي هريرة ي ڪن. 
(۳) ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني .)02١ 2662٠ /١(‏ 


تم ك باب المواقیت 


التوجيه الرابع: أن حديث الباب على ظاهره» فالصلاة أفضل 
الأعمال على الإطلاق. 

قال ابن بطال: «في حديث عبد الله أن الصلاة لوقتها أحب إلى الله 
من كل عملء وذلك يدل أن تركها أبغض الأعمال إلى الله بعد 
الشرك»". 

وقال ابن هبيرة: «في هذا الحديث دليل صريح عل أن أفضل 
الأعمال اص على وقتها؛ وذلك لأا هي التي مرق بها بين المؤمن 
والكافر)”) 

وأما أفضل الأعمال بعد الفرائض فالأقرب - والله أعلم - القول 
بالتفصيل» وأن ذلك عائد إلى اختلاف الناس والأوقات. 

وبذلك أجاب شيخ الإسلام عندما سئل عن أفضل الأعمال بعد 
الفرائض فقال: «وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ 
فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم » فلا 
يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحدء لکن مما هو كالإجماع بين 
العلماء ايه 0 


مھ سا سا سو ساح 


ا اس عدون قَالُوا 5 رول الله ومن ل كَالّ: 


)000 شرح صحيح البخاري (؟/ /ا16). 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 06). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


47 


الذَّاك ون الله كَثيرَ ا وَالذَاكْدَاثُ)00 
ولحاريا ا رذاود عن N‏ َنْهُ عَن انب E‏ ةه قال: 


ل بتكم بخیر بر أَعْمَالكُمْ وَأ كاه 86 د مَلِيكِكمْ ارفا في دَرَجَاتَكَمْ 


o 56‏ ° 
وَحَيْرِ لَكُمْ من ٠‏ إعطاء الذَّمَبِ وَالْوَرِقِ ومن اَن تَلْقَوَا عَدوَكُمْ فتضربوا 


-ه 
o‏ ا 


عْنَاقَهُمْ وَيَضْرِيُوا عْنَافَكة؟ كَانُوا: بی یا رَسُوَلٌ الل قَالَ: ذکر اش“ 
والدلائل القرآنية والإيمانية بصرًا وخبرا BSE‏ 
© اللطيفة الثانية: الاكتفاء بالإشارة عن التصريح بالاسم: 


و م 


قوله: ١حَدَّئَِي‏ صَاحِبٌُ هَذِوِ الدّار- وَأَشَارَ بيدِه إلى دار عبد الله بن 

.)27157( أخرجه مسلم (6/ ۲ ) رقم‎ )١( 

)؟( أخرجه أحمد (ه/ )0 والترمذي (ه/ 0۹( رقم «((TTVY)‏ وابن ماجه )/ )ل 
رقم »)۳۷۹١(‏ والطبراني في الدعاء ص (859)» (187/5)» و الحاكم في المستدرك /١(‏ 197)» 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ »)۱۴-١‏ وابن عبد البر في التمهيد (7/ ۸) من طريق عبد الله بن 
يعن مر فوع 

واختلف فيه على زياد بن أبي زياد» فرواه موسي بن عقبة عنه عن أبي الدرداء مرفوعًاء ولم 
يذكر أبا بحرية. أخرجه أحمد .)٤٤۷ /5 و١90 /٥(‏ 
من أبي الدرداءء فالله أعلم. ينظر: تبذيب التهذيب (0/ .)٠٠١‏ 

وأخرجه مالك في الموطأ )21١ /١(‏ عن زياد بن أبي زياد قال: قال أبو الدرداء» فذكره موقوفًا. 
وهذا مع كونه موقوفاء ففيه انقطاع بين زياد بن أبي زياد وبين أبي الدرداء. فالمرفوع أصحء 
قال ابن عبدالير: «وهذا يُروئ مسندًا من طرق جيدة عن أبى الدرداء عن النبى عل . 
ولم أقف عليه عند أبي داود -كما ذكر شيخ الإسلام- في النسخ المطبوعة» والله أعلم. 


تم ك باب المواقيت 


مَسْعُودٍ َة دليل على أن الإشارة يُكْتَقَى بها عن التصريح بالاسمء 
وتترّل منزلته إذا كانت معينة للمُشَّار إليه» مميزة له عن غير(" 

ولذلك الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة» يقع طلاقه 
مين الأشارةه وكذا ساق تفا 

9 اللطيفة الثالثة: أدب السؤال من المتعلم وحسن الجواب من 
المعلم: 

نأخذ من هذا الحديث عدة آداب متعلقة بسؤال التلميذ وجواب 
المعلم» ويتبيّن ذلك من خلال ما يلي: 

أولا: جواز السؤال عن مسائل شتئ في وقت واحد: 

فلا بأس أن يسأل طالب العلم شيخه عدة أسئلة مختلفة قاصدًا 
التعلم والمعرفة» بشرط ألا يثقل عليه في السؤال» ومتئ ما وجد من 
شيخه انزعاجًا أو تكدرًا؛ فعليه أن يكف عن السؤال؛ حتى تحين فرصة 
أخرئ يسأله فيها. 

فابن مسعود ييَدَلََهَعَنَهُ سأل النبي 44 ثلاثة أسئلة ولم يزد عليهاء 
خشية الإثقال على النبي 4 في السؤال» وهذا من باب تأدب الطالب مع 


Du 2‏ 
شيخه» ورعاية حقه” 


(۱) ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 0 
() ينظر: عمدة القاري (5/ .)٠١‏ 


() ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 2997)» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 حك | ٠.‏ ) 

ثانها: ينبغى للطالب أن تسن السؤال فيما يسال عنه: 

فمن حسن سؤال ابن مسعود وََوَلَئَدَعَنَهُ أنه سأل عن أفضل 
الأعمال» ثم سأل عما يلي ذلك من أعمال» وهذا من حسن السؤال. 

قال ابن دقيق: «وسؤاله عن أفضل الأعمال؛ طلبًا لمعرفة ما ينبغى 
تقديمه منهاء وحرصًا على علم الأصل؛ ليتأكد القصد إليه» وتشتد 
المحافظة عل 

وكثير من المبتدتين في العلم لا بحسن السؤال» ولا يسال غما 
يفيد؛ فِيَحْرّم بركة العلم. 

يقول ابن القيم-وهو يتحدث عن العلم-: «فمن الناس من 

بحر مه؛ مه؛ لعدم حسن سؤّاله؛ إِمَا أنه له سبال بحال» أو ساك عن شيء 

يشرو الف يدهن كم بد ا 
ما لا غنول له عن معرفته» وهذه حال كثير من الجَهّال المتعلمين!)7". 

ثالثا: صبر المُعلم على أسئلة تلميذه: 

فينبغي للعالم أن يصبر على تلميذه في أسئلته الكثيرة التي يظهر 
منها إرادة التعلم» وابتغاء الفائدة» اللهم إلا إذا كان المُعلم منشغلا أو 
مُتَعَبًا أو مريضًاء أو كانت أسئلة الطالب على سبيل التعنت والمغالطة 


وإرادة اختبار المعلم. 


(31۳ ل‎ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)59 /١( )؟( مفتاح دار السعادة‎ 


أعمال البر 


كتمهم كلك بابالمواقيت 

وكذلك الصبر على المتعلم إذا ند فهمه» وثقل ذهنه» حت يفهم» 
ويستفيد من علمه» وقد جاء في «طبقات الشافعية» عن الربيع بن 
سليمان أنه كان بطيء الفهم» فكرر عليه الشافعي مسألة واحدة أربعين 
مرة فلم يفهم» فقام الربيع من المجلس حياءً» فدعاه الشافعي في خلوة» 
وكرر عليه حتئ فهم» وقال له: يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم 
لأطعمتك إياه”". 

قال الآجري في كتابه: «أخلاق العلماء» وهو يتحدث عن أخلاق 
العالم: «فأما أخلاقه مع مجالسيه: فصبورٌ على من كان ذِمْئْهِ بَطيئًا عن 
الفهم حتئ يهم عنه» صَّبورٌ على جَفاءِ من جهل عليه حت يَرده بحلم» 
... لا يُعَنْفَ السائل بالتوبيخ القبيح فِيَحْجِلَّةُ ولا جره فيضع من قدره 
ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها»”' . 

© اللطيفة الرابعة: تفاضل أعمال البر: 

في الحديث: أن أعمال البر ليست على درجة واحدة» بل تتفاضل 
وتتباين في درجاتها ومنازلهاء فهنالك مفضول وفاضل» وواجب 
وم وواحب رانچو هاا 

وهذا الأمر معلوم من شريعة الإسلام بالضرورة» لا يُنازع فيه 
أحدّء وقد دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. 


.)٠۳١ طبقات الشافعية للسبكي (؟/‎ )١( 
.)08 /١( (؟) أخلاق العلماء‎ 


)۳( ينظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ۳/ وعم 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م کک 


فعن أبي هريرة نة ٠‏ قال: قال وسول ا «الإيمان بضع 


وَسبْعُونَ - أو بضع ونون - سمب افصلا قول لا له إا الله و : 
إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطريق. وَالْحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمَانِ)”". 


ع 
ت 


e 


فين النبى بيه أن أعمال الإيمان شعب كثيرة متنوعة متفاوتة فيما 
بينها؛ ففيها ما هو أعلئن: كشهادة أن لا إله إلا الله وفيها ما هو أدنل: 
كإماطة الأذئ عن الطريق» وفيها ما هو وسط: كالحياء. 

© اللطيفة الخامسة: إثبات صفة المحبة لله كك: 


13 
1 

ماع 
5 


وهذا 5 قول ابن مسعود رون «سَأَلْثٌ التي كلل 
أَحَبُّ إِلَى الله؟». 


ففي ذلك إثبات صفة المحبة لله © كما يليق بجلاله من غير 


ال والجياعةع نا لله و الله ا احلة 
عليه: 


يي ا 


.)960( رقم‎ )٦۳ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
»)٠١١ ينظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (35)» مجموع الفتاوئ (؟/‎ )9( 
.)۸۸ /٥( شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ 


إثبات mm‏ 
المحية لله 


فضل بر 
الوالدين 


نتمم جک باب اللمواقيت 


بأبي هو وأمي. 


وفي الاصحيح مسلم) من حديث عمرو بن العاصى تھا أنه 
5 یں ت کے کے ل 0 00 02 ل ا اي مر 5 or‏ 
قال: «... وما كان أَحَد حب إل من رَسُولٍ الله بيك ولا أجل فى عينى 


إن ل 0 
سآ 


ِنْكُ وَمَا كُنْتُ أطي أن ملا عبتي مِنْهُ جلا لَه وَلَوْ سْكِلْتُ 
أَطَقَتٌ؛ لاني لَمْ كن املا عَبِنَىَ دين 

0 اللطيفة السابعة: فضل بر الوالدين: 

فقد جعل النبي 4 بر الوالدين من أفضل الأعمال؛ مما يدل على 
أنه من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات؛ لأن فيه طاعة لله ولرسوله 
وأداءَ لحق الوالدين الذي هو من آكد الحقوق بعد حق الله تعالى» وحق 
رسوله 5 

ولآن الله أمر ببرهماء وصلتهماء والإحسان إليهماء ووعد على 
ذلك جزيل الأجر والثواب» وخبئ عن قطيعتهما والإساءة إليهماء وتوعد 
على ذلك أليم العذاب. 

وغير خاف على عاقل حق المنعم» ولا منعم بعد الله :1:2 على العبد 
كالوالدين» فقد تحملت الأم بحمله أثقالًا كثيرةء ولقيت وقت وضعه 
مزعجات مثيرة» وبالغت في تربيته» وسهرت في مداراته» وأعرضت عن 
جميع شهواتها لمُراداته» وقدمته على نفسها في كل حال. 

وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاد الولدء محبته بعد وجوده. 


.)0121( رقم‎ »)1١6 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتمهم کک 
وشفقته عليه» وتربيته بالكسب له والإنفاق عليه" . 

© اللطيفة الثامنة: فضل الجهاد في سبيل الله: 

فقد ذكر النبي 4 الجهاد ضمن أحب الأعمال إلى الله تعالى» وقد 
وردت في فضله نصوص كثيرة منها: 

- قوله تعالئ: 8( انْفِرُوأ جِمَاكًا وَتِكَالَا وَجَهِدُوأ بأمولحكم واشیک 
ف 3 ل" عم A‏ مت ا © [التوبة: ]. 


- وقوله تعالی: «( 4 ينا لخ ار غاي ي 3 
يتشد له د سوائ فك رن لاخ اقوط کیو © 


9 سز ا ن جين اراق ات لق 


و لک د و ي e‏ ومس طبه في جت عدن ذلك الور 
57 [الصف: .]١١ - ٠١‏ 


- وقول النبي 486 مل المحَاهِدٍ في سيل اللو وال عل بن 
يُجَاهِدٌ في سَبِيلِهِ - متا الصَّائِم القائې وکل ال لِلْمُجَاحِدٍ في سيبل 


بن راء أن مدْخِلَه الح أ أَوْيَرْجِعَهُ سَالِمَا مع جر أو و غَييمة0". 


4 


- وقوله وَكلِ: 0 ل مائدَ دَرَجَةَ أَعَذَّهَا الله نه لِلْمُجَاهِدِينَ في 


< 


سیل الل ما بين يْنَ الدَوَجَتَيْنِ ين السماء ء َالازضء قدا بدا سَأَلْتم اله 
فَاسألوه لوس نة از الجن د وَل ل الجن - رَه - فَوْقَهُ عرش 


eC 


.)١۹ /۱( ينظر: البر والصلة لابن الجوزي‎ )١( 
رقم (۱۸۷۸) من حديث أبي‎ )۱٤۹۸ /۳( رقم (2741)» ومسلم‎ )15 /٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 


هريرة وَوَإَئَدُعَنَهُ. 


لابد في 
الجهاد من 


إذن الوالدين 


نمم کک باب المواقيت 


الرَّحْمَنِ ومنة تف أنهّاء لحف 

© ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين : 

وقد جاء في حديث الباب تقديم بر الوالدين علئ الجهاد؛ مما يدل 
على أن الجهاد لا يجوز إلا بإذنهماء وجاءت أحاديث أخرئ تؤيد ذلك» 
منها: 


- حديث عبد الله بن عمرو رول اء قال: جاء رجل إلى النبي 
يلك فاستأذنه 5 الجهاد. فقال: «أَحَيٌّ وَالدَاك؟» قال: نعم» قال: 
«قفيهمًا فَجَاهلٌ)7 


- وحديث أبي سعيد الخدري ركن : > 
رَسول الله و فَقَالَ: «هَا لَك لَك أحد الیم 4(« قَالَ: أيَواق» 


قَالَ: «أذنا لَكَ؟) قَالَ: «لا»» قَالَ: «ارْجِمْ إِلَيْهِمَا فاستأذنهماء فَإِنْ أذ 
فَحَاهِد ر هه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7/4(‏ رقم (2750) من حديث أبي هريرة عن 

() أخرجه البخاري /٤(‏ 59) رقم »)۳۰۰٤(‏ ومسلم )۱۹۷٩ /٤(‏ رقم (2069). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳/ ۱۷) رقم .»)۲٥۳۰(‏ وأحمد (698/18؟) رقم (۷٩۱۱۷)ء‏ وابن حبان 
09 رقم (522)» والحاكم (؟/ )١١5‏ رقم (5601)» من طريق عبد الله بن وهب» عن 
7 بن الحارث» أن دراج أبا السّمح» حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 

000 قهليت 
التهذيب (۳/ 205)» وضعف الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (6/ ١۳۷)ء‏ ويُغني 


عنه حديث عبد الله بن عمرو السابق. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م 9ت 


- حديث جَاهمَة أنه جاء إلى رسول الله 2 فقال: يا رسول الله 


ل 


أردت الغزو وجئتك امقر . فقال : مل لَك مِنْ أم؟) قال: : نعم. . فقال: 
انها ق الج عند رجلة». 


قال محمد بن الحسن الشيباني: «إذا أراد الخروج إلى الجهاد وله 
أبوان؛ فليس ينبغي له أن يخرج حرم يتاذ اء لان ر الوالدين» وترك 
ما يُلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عيناء والجهاد فرض على 
الكفاية إذا لم يقع التّفير عام فعليه أن يُقدَّم الأقوئ. وني خروجه إلحاق 
الضرر والمشقة بهماء فإِنَّ المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع» 


)١(‏ أخرجه النسائي )١١/7(‏ رقم »)۳۱۰٤(‏ وأحمد (599/64) رقم (1908). والحاكم 
(9/)» من طريق ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن أبيه طلحة بن عبد الله» عن معاوية بن جاهمة» أن جاهمة جاء إلى رسول الله بي فقال: 
«يا رسول الله» أردت الغزو وجئتك أستشيرك...» الحديث. 

وقد خالف ابن جريج محمد بن إسحاق: 

فأخرجه ابن ماجه (؟/ 959) رقم »)27/١(‏ من طريق محمد بن سلمة الحراني» 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم (1715) من طريق عبدالرحمن المحاربي» 

كلاهما: (الحراني» والمحاربي) عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة, عن أبيه» عن 
معاوية بن جاهمة السلمي» قال: أتيت رسول الله ب4. فجعله من حديث معاوية» وقد وهم 
في ذلك. 

قال الحافظ في الإصابة /١(‏ /001): «وهو غلط نشأ عن تصحيف وقلب» والصواب عن محمد 
ابن طلحة» عن معاوية بن جاهمة» عن أبيه» فصحف «عن» فصارت «ابن»» وقدم قوله: عن 
أبيه» فخرج منه أن لطلحة صحبة» وليس كذلك». 

ولفظ الحديث له شواهد تقوي معناه» منها حديث أبي سعيد الخدري ريَعَلَدعَنْهُ السابق» والله 


ع 


أعلم. 


لهاذا خصت 
هذه 
الأعمال 
الثلاثة 
بالذکر؟ 


As‏ كلك باب المواقيت 
فإنْ أَذِنَا له فليخرج» وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخرء فليس ينبغي 
له أن يخرج؟ مراعاةً لحق الذي يَأبى منهماء وكذلك إن 4 ا 
فبر الوالدين مقدم علئ الجهاد ما لم يتعين» فإذا تعين الجهاد 
كوقت الزحف أو النفير العام» فإنه مقدم على بر الوالدين؛ لما فيه من 


المضلخة العامة للمسلمين. 
9 اللطيفة التاسعة: لماذا خصت هذه الأعمال الثلاثة بالذكر في 
الحديث؟ : 


قال الطبري: «إنما حص بيه هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوانٌ على 
ما سواها من الطاعات» فإن مَّن ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج 
وقتها من غير عذرٍ مع خِفّة مؤنتها عليه وعظيم فضلها؛ فهو لما سواها 
أضيعء ومّن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل بزَّاء 
ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عدواتهم للدّين كان لجهاد غيرهم من 
الفساق أثرك فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما 
سواها أحفظ. ومن ضيعها كان لما سواها أضيع». 


.)195-1931( شرح السير الكبير ص‎ )١( 
.)٤ /1( (؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 1م 9ت 


| الللا 
حب 


تطبيقات: 

-١‏ ما المراد بقوله ككِ: «الصَّلاةٌ على وَقَتِها » ؟ 

؟- مَنَ قائل جملا دلو اد لرَادنِي» ؟ 

- ما حكم أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها ؟ 

؛- ما الصلوات التي تستئنئ من أفضلية المبادرة بالصلاة في أوّل 
وقتها؟ 

-٥‏ كيف نجمع بين الأحاديث المختلفة الواردة في أفضل 
الأعمال؟ 


5- من خلال دراسة الحديث: اذكر بعض آداب السؤال من 


المُتعلم» وما يجب أن يتصف به المُعلم؟ 
۷- لماذا خصت الأعمال الفاضلة الثلاثة في الحديث بالذكر دون 
غيرها؟ 


SOR 


٠ |‏ ا قتعم 1-1-1-1 حك بابالاقيت_ 


چ ست مق ود سا هه 0 حََ 8 ار 1 لا / 
-١‏ عن عائشة َاِنَدَعَنَهَا قالت: «لقد كان رَسُول الله ئي يصلي 


الفَجْنَ قَيَشْهدُ مَعَه نساءٌ مِنَ المُوْمِناتِء متلفعاتِ بمُرُوطِهنَ» م يَرِجِعْنَ 
إلى بيُوعبن؛ ما يعر فَهُنَ أَحَدٌَ من العَلّس). 
5 ا Rg‏ و 2 4 و 
المروط: أكسِية معلمّة؛ تكون من خز» وتكون من صوفيٍ. 
ومُتلمعات: مُلتحفات. وَالعَنّس: اختلاطً ضياء الصّبح بِظُلْمة 
الليل. 


ص 


الشرح 


0N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 


جر 


هذا الحديث جاء عن عائشة كتا في «الصحيحين» من 
طريقين: 

الطريق الأول: عروة بن الزبير» عن عائشة رَيليَعَتها: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت 
الفجر )12١/١(‏ رقم (/01) من طريق عقيل بن خالدء 

وفي الصلاة» باب في كم تصلي المرأة في الثياب )84/١(‏ رقم 
لامع طروق O‏ أن هيز 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها... )٤٤٥ /١(‏ رقم (270) )٦٤٥(‏ من طريق سفيان 


ابن عيينة» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قار حك 


وفي الموضع نفسه )617/١(‏ رقم )٦٤٥( )29١1(‏ من طريق يونس 
ابن یزید» 

أربعتهم: (عقيل» وشعيبء وابن عيينة» ويونس) عن ابن شهاب 
الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رَوَدَانَدَعَنَهًا. 

وني رواية يونس عند مسلم: «وَمَا يَعْرّفنَ مِن تغليس رَسُولٍ الله 155 
بالصَّلاق. 


یر 


الطريق الثاني: عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة وَدَإنَدَعَنْهَا: 


وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الآذان» باب خروج النساء 
إلى المساجد بالليل والغلس /١(‏ 17) رقم (8571) عن عبد الله بن 


يوسفء 
ومسلم في الموضع السابق /١(‏ 17)) رقم )٦٤١(‏ (2952) من طريق 
يعن بن عيسل» 


كلاهما: (عبد الله بن يوسف» ومعن بن عيسين) عن مالك بن أنس» 
عن يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
يَدَلنَدعَنّه وفي رواية إسحاق بن موسئ الأنصاري عن معن عند مسلم: 
«مُتَلَقْمَاتَا بدل: E‏ 

وأخرجه البخاري في الأذان» باب سرعة انصراف النساء من 
الصبح وقلة مقامهن في المسجد )١175/١(‏ رقم (۸۷۳) قال: حدثنا 


206 - كيل باب المواقیت 


ابن القاسمء عن أبيه» عن عائشة روتء بمثله. 


[-ا ألفاظ الحديث: 


ارت بمَرُوطهنً): أي: ملتحفات» أو مشتملات» وجاء في 
رواية عند مسلم: «ممَلَقْمَاتَا ومعنئ التلفع والتلفف متقارب إل أن 
التلفع يستعمل مع تغطية الرأس» والتلفف قريب منه لكن ليس فيه تغطية 
الرأس» وقد يجئ بمعنئ التلفع وتغطية الرأس' . 

© «المُروطٌ»: جمع مِرْطء - بكسر الميم وإسكان الراء - وهو 
كساء مُعَلّم يكون من صوف او 

«العَلّس): ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح"". 


فقه الحديث: 


0 


| الللا 
الح 


في الحديث أربع مسائل: 


أول وقت 9 المسألة الأولى: أول وقت صلاة الصبح وآخره: 
صلاة الصبح 


وآخره إن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الثان وآخره طلوع 
الشمس» وهذا بإجماع العلماءء قال ابن عبد البر: «وأجمعوا على أن 
)١‏ ينظر: الفائق في غریب الحديث (۳/ ۳؟۳)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١١١/١(‏ 


() ينظر: ت#بذيب اللغة (۱۳/ 6 27)» لسان العرب .)٤١١/۷(‏ 
(") ينظر: #بذيب اللغة (۸/ 279» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ۳۷۷). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام وتم وک 
أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ... وهو الفجر الثاني الذي ينتشر 
ويظهرء وأن آخر وقتها طلوع الشمس""2. 

وقال ابن رجب: «أما أول وقتها: فطلوع الفجر الثاني هذا مما لا 


اختلاف فيه)”". 
© المسألة الثانية: هل الأفضل الإسفار'" بالفجر أم التغليس“؟ هلالأفضل 
الإسفار 
اختلف في ذلك على رأيين: بالفجر أدر 
التغليس؟ 


الرأي الأول: أن الأفضل التغليس بالفجر: 

وهذا رأي مالك» والشافعى» وأحويد ف رواية عليها المذهب» 
وعزاه النووي للجمهور. واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشوكاني» ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين . 


.)"6 /١( الاستذكار‎ )١( 

() فتح الباري /٤(‏ 17). 

(۳) الإسفار: الإضاءة» يقال: أسفر الصبح: أي أضاء وانكشف» وأسفر الرجل بالصلاة 
صلاها في الإسفار. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ ؟۳۷)» مختار الصحاح ص 
(068). 

(4) التغليس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . ينظر: تهذيب اللغة (79/8)» 
النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 71/1). 

(6) ينظر: الاستذكار /١(‏ ۳۷)» بداية المجتهد ٥ /١(‏ الام للشافعي (۷/ 40774 المجموع 
شرح المهذب (؟/ ١‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 2858)» المغني لابن 
قدامة /١(‏ 287)» شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: 228)» نيل الأوطار (؟/ 
٤‏ الشرح الممتع (؟/ .)٠١۸‏ 


26 جک باب اللمواقيت 
ومما استدلوا به حديث الباب. 
وقالوا: «هذا إخبار عن أنه كان يداوم على ذلك» أو أنه أكثر فعلهء 
ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل)”". 
الرأي الثاني: أن الأفضل الإسفار بالفجر: 


وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد في رواية أخر ا 


واستدلوا بحديث ES a‏ أن النبي ية قال: 


0و0 


كيم o£‏ 
رظ روا بالفجرء فإنة نه أَعْظَمُ لجر 
الراجح سیر 


التغليس في 
صلاة الصبح وأما ما استدل به من قال بتفضيل الإسفار فيجاب عنه بما قاله إسحاق 


.)20١ /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي »)٠١١ /١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 287). 

(؟) أخرجه ابو داود »)1١5 /١(‏ رقم (226)» والترمذي /١(‏ 289)» رقم (194)» والنسائي /١(‏ 
)٩‏ رقم (6868)» وابن ماجه /١(‏ ۱٩؟)ء‏ رقم (775), وأحمد (50/؟7١)»‏ وابن حبان 
(/ ۳۵۷)» رقم )۱٤۹۰(‏ من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
خديج نة مرفوعا. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان في صحيحه» وقال في المجروحين 
۷/): «متن صحيح»» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام /٥(‏ 0574» وابن 
عبدالهادي في التنقيح /١(‏ 700)» والزيلعي في نصب الراية »)298./١(‏ وابن تيمية في مجموع 
الفتاوئ (؟؟/ 97)» وقال الأثرم: «ليس في أحاديث الباب أثبت منه»» قال ابن رجب في الفتح 
(۳/ 9؟2) معقبًا: «يشير إلى أن في الباب أحاديث» وهذا أثبتهاء وهو كما قال»» وقال الحافظ 


ابن حجر في الفتح (؟/ 60): «(صححه غير واحد). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قل )ر کک 
ابن منصور: #سألت أحمد بن حنبل عن الإسفار: ما هو؟ فقال: الإسفار 
أن يتضح الفجر فلا تشك أنه طلع الفجر». 

قال: وقال إسحاق بن راهويه: «هو كما قال أحمد)”". 

وهذا تفسير شيخه الشافعى أيضًا. 

و«على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا 
البات» وهو آولن ما حملت عله" . 


الجواب الثانن: ما قاله ابن القيم بعد ذكر حديث رافع بن خديج 
وَانَدْعَنَهُ: «وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار ہا دوامًا لا ابتداءًّ 
فيدخل فيها مُغلسًا ويخرج منها مُسفراء كما كان يفعله يِه فقوله موافق 
لفعله» لا مناقض له» وكيف يُظن به المواظبة على فعل ماء الأجر 
الأعظم في خلافه؟ !)”2 . 1 

© المسألة الثالثة : أسماء صلاة الفجر: 


صلاة الفجر لها ثلاثة أسماء: فتسمى «صلاة الفجر»؛ لقول عائشة 
كا «يُصلي الفَجْرَاء وتسمئ «صلاة الصبح)» و«صلاة الغداة» 
وكلها ثابتة فى «الصحيح». 
وجمهور الفقهاء على جواز تسميتها هذه الأستماء الثلاثة» وكره 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده (۱/ ۳۹). 


(,) التمهيد (*؟/ ۳۸۹). 
(؟) إعلام الموقعين (؟/ .)٤۷۳‏ 


أسماء صلاة 
الفجر 


حكر إهاهة 
الرجل للنساء 


Zs‏ كلك باب الواقیت 
بعض الشافعية تسميتها ب «الغداة»؛ لقول الإمام الشافعي في «الأم»: «لها 
اسمان: «الصبح»» الا لا اح أن ی ا 

قال النووي 2 «المجموع»: «لصلاة الصبح اسمان: «الفجر» 
و«الصبح» جاء القرآن بالفجر والصبح -كما سبق بيانه-» قال الشافعي 
في الأول: أحب أن لا تسميئن إلا بأحد هذين الاسمين» لا أحب أن تسمئ 
«الغداة» هذا نص الشافعي» وكذا قاله المحققون من أصحابناء فقالوا: 
سخب تسميتها «صبحًا» و«فجرًا»» ولا يستحب تسميتها «غداة» ولم 
بقولواء که تسمه اغدا86 ورل النصكت وشيخه القاضي ا 
الطيب: يكره أن تسميل «غداة» غريب ضعيف لا دليل له» وما ذكره لا 
يدل على الكراهة» فإن المكروه ما ثبت فيه نمي غير جازم» ولم يرد في 
«الغداة» نبي» بل أشهر استعمال لفظ «الغداة» فيها في الحديث وفي كلام 
الصحابة ريبكتل من غير معارض؛ فالصواب أنه لا يكره» لكن 
الأفضل «الفجر» و«الصبح»» والله أعلم». 

9 المسألة الرابعة : حكم إمامة الرجل للنساء : 

هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات : 

الحال الأولئ: أن يكون النساء في المسجد مع الرجالء فهذا جائز 
بلا خلاف؛ لحديث الباب . 

الحال الثانية: أن يؤم النساء ومعهن إحدئ محارمه» أو رجل آخر؛ 


)0 الأم /١(‏ ۳ وينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 285). 
() المجموع شرح المهذب (15/9). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م 9ت 


E 5‏ ل سويد 0 E Ai SEA‏ 
فهذا جائز؛ لحديث أنس وَدَلَنَدَعَنَُ وسياتي : وفيه «فقام رَسُول الله وك 
ر اك 2 ر مين عو ي عم 5 ع 1 
وَصَففت آتا وَالبَتِيم وَرَاءهء والعجوز من وَرَائَنَاء فصلى لتا رَکحتین». 


الحال الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه» 3 لا يجوز؛ لقوله 
: «لَايَخْلُوَنَ رَجُلٌّ با مْرََة إلا وَمعَهَا دو مَخْرَم». 


الحال الرابعة: أن يوم نساء أجانب عنه» ولا رجل معهن غير 
فهذه الحال اختلف العلماء فيها على رأيين: الأول: الكراهةء والثاني: 
الجواز. 

قال شيخنا ابن عثيمين ياه a E‏ 
«قوله: «وأن يوم أجنبية فأكثر لا رجل معهن» أي : يُكرّه أن يوم اح 
فأكثر » والأجنبية : مَن ليست من مَحارمه . وهذا يحتاحٌ إلى تفصيل : 

فإذا كانت أجنبية وحدّها: فإن الاقتصار على الكراهة فيه نَظَدٌ 
ظاهرٌ ؛ إذا استلزم الْخَلوةَ» ولهذا استدلّ في «الرّوض» بأن النبي ب هى 
أن يخلوٌ الرَّجُلُ بالأجنبية » ولكتنا نقول: إذا تلا بها فإنّه يحرم عليه أن 
وها ؛ لأنّ ما أفضئ إلى المُحَرّم فهو محرّمٌ . 

أما قوله : «فأكثر» أي: أن يَوْمَّ امرأتين » فهذا أيضًا فيه نَظَرٌ من جهة 
الكراهة ؛ وذلك لألّه إذا كان مع المرأة مثلّها انتفت الحَلوةء فإذا كان 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص »)۳۱١(‏ برقم (۷۷) وهو من أحاديث العمدة. 
(؟) أخرجه البخاري (۷/ ۳۷)ء رقم »)٥٩۳۳(‏ ومسلم (5/ ۹۷۸)» رقم (161) من حديث ابن 


AS ES‏ )كلك باب المواقيت 


الإنسان آميتا فلا حَرَجَ أن يومهُمَا وهذا يقع أحيانًا في بعض المساجدٍ 
التي تكون فيها الجماعة قليلة» ولا سيّما في قيام الليل في رمضانء فيأتي 
الإنسان إلى المسجدٍ ولا يجدٌ فيه رجالا ؛ لكن يج فيه امر أثيرخ أو ثلاث 
أو أربعًا في حَلْفٍِ المسجدٍ » فعلئ كلام المولّف : يُكره أن يبتدئ الصَّلاةَ 
بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع . 

والصحيح: أن ذلك لا يُكره » وأنّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر : فَالحَلوةٌ 
قد قد زالت ولا يكره ذلك إلا إذا حاف الفتنة » فإن حاف الفتة فإنّه حرام؛ 
لأنّ ما كان ذريعة للحرام فهو حرامٌ» وعَلِمَ ين قوله :لا رجل معهنً) آنه 
| ذا Ea‏ 
لطائف الحديث: 


N 
کے‎ 


احتوى هذا الحديث على عدة لطائف: 
9 اللطيفة الأولى: شهود النساء للصلوات فى الجماعة: 


في هذا الحديث دليل على مشروعية شهود النساء للصلوات في 
كاده 
الجماعة . 


ويؤكد ذلك حديث ابن عمر کله أن رسول الله ع قال: (له 
تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللو مَسَاجِدٌ ایل . 


.)2902-565 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)۳۹۰ (؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (*؟/‎ 
.)٤٤٩( رقم‎ )۳۴۷ /١( ومسلم‎ »)٩۰( (؟) أخرجه البخاري (؟/ 5) رقم‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م 9ت 


وق الاج عد احاديك عن ن وغيرهه لال عليز 
جواز شهود النساء صلاة الجماعة» 2 الجواز مقيد مقيد بما إذا اش 
مفسدة الافتتان إما عليهن, أو سه“ 


ما إذا كانت المرأة متكشفة» قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب 
النظر إليه» أو كانت متطيبة؛ فلا يجوز لها الخروج على هذه الحال من 
بيتهاء فضلا عن ذهابها إلى المسجد وصلاتها فيه؛ لما في ذلك من الفتنة؛ 
قال الله تعالى: «١‏ ول نيئت قط ين رن وَل جهن ول 


2< مج وب AI‏ و 


برست زينتهنَ ! من إل مَاعلْهَرَمِنَهَاً وليضرين خمرهن لين ولات زينتهن 
)١(‏ ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 289)» وقد جمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه 
«حراسة الفضيلة» (ص85) شروط وآداب خروج المرأة إلى المسجد فقال: «أذن للمرأة 
بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية: 
لان وس لعفي سانيا 
؟- أن لايترتب على حضورها محذور شرعي. 
۳- أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع. 
-٤‏ أن تخرج تَفِلّة . أي: غير متطيبة. 
5- أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. 
- إفراد باب خاص للنساء في المساجد» يكون دخولها وخروجها منه » كما ثبت الحديث 
بذلك في سنن أبي داود وغيره. 
۷- تكون صفوف النساء خلف الرجال. 
۸- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. 
9- إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل» وصفقت امرأة. 
-٠‏ تخرج النساء من المسجد قبل الرجال» وعلئ الرجال الانتظار حتئ انصرافهن إلى 
دورهن» كما في حديث أم سلمة ينها في صحيح البخاري وغيره» . 


تم كل باب المواقيت 


03 


ا لبعواتهرى 0 . 


هو E‏ ع مر ين اع يع خم بر سم 2< وى 5 5 
وقال تعالئ :18 ب 3 ا أل فل رويك وب ئك وسا الْمؤْمِنِينَ بیت 
سي م سس ا چک 5 وور ل 0 ع چس عر م 
علدّين من جلبيبهن ذلك أدفة أن يعرف قلا يِؤْدَينَ وکات لَه عَهُورًا نّا 4 
[الأحزاب:59] . 


9 اللطيفة الثانية: عدم التطويل الزائد في صلاة الفجر: 

قال ابن عبد البر: «وفي انصراف النساء من صلاة رسول الله ياي 
الصبح وهن لا يُعرفن من الغلس؛ دليل على أن قراءة رسول الله ية في 
صلاة الصبح لم تكن بالسور الطوال جدًا؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لم 
ينصرف إلا مع الإسفار)"') 

وسوف يأتي التفصيل في ذلك في «باب القراءة في الصلاة» 

© اللطيفة الثالثة: مشروعية المباعدة بين الرجال والنساء خشية 
الفتنة: 


المشروع أن ينصرف النساء في الغلس قبل الرجال؛ ليخفين 

أنفسهن» ولا يُعرفن لمن لقيهن من الرجال» ويتحصل ذلك بمبادرتہن 
بالخروج من المسجد بعد تمام الصلاة» ويعد ذلك من باب سد 
الذرائع» فالمباعدة بين الرجال والنساء فيها آم مِن الفتنة» ومواقعة 

١ *‏ 
الإثم في الاختلاط بهن" 

.)۳۹۰ التمهيد (*؟/‎ )١( 

() ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۷/ .)۳١١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


وكل هذا يؤكد ضلال دعاة الباطل ومرضى الشهوات الذين يسعون 
والله تعالی يقول: :3 واه ريد أن بوب عَلَتِسَكُمْ وريد الت يعون 
لشَّجَوتٍ أن يلوأ ميا عَظِيمًا # [النساء: ۷؟]. 


9 اللطيفة الرابعة: هل يصلح حديث الباب دليلًا على جواز كشف هل يضح 


الحهذيث 

الس للاستدلال 
على جواز 
استدل هذا الحديث من ير من أهل العلم جواز كشف المرأة كشف الوجه 


لوجهها. 

فقالوا: مفهوم الحديث يقتضي أنهن كن كاشفات الوجوه» والنساء 
ار مر 7 ويسم 7 
يعرَفنَ عادة من وجوههن وهي مكشوفة» ولو كن غير سافرات لمنع 
الات الو جه عع عع تنيع 3 

ويؤيد ذلك؛ ما جاء في الرواية الأخرئ: «لقذ رأيشًا نُصَلَّي مَعَ 


ره ل ا الخ ال عن 


رو شل ا قن 4 اهف ا ا .3 رھ 
رَسول الله 44 الفجرٌ في مروطناء ونْنصّرف وما يعرف بَعضنا وجوه 
٠ 5‏ .4 افق ی لخي 19 6 وو ام ې ی ٠‏ ۰ 
قالوا: فرواية «وَمَا يعرف بَعضئًا وجوه بَعض» صريحة ىق كشف 
(0) ينظر: المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ 8). 


(؟) أخرجه أبو يعلئ (۷/ 277) رقم (2195) بإسناد حسن» وأصله في «الصحيحين» دون هذه 
الزيادة. 


تم ك باب المواقيت 


عو 

وأجيب عن ذلك بوجوه: 

لس ا ل لبر 
كق ووهه" . وإذا أمنت المرأة أن ير ا وجهها؛ فلها أن 
2 تكشفه. 

5 غاية ما في هذا الحديث نفى المعرفة » وهو محتمل لوجوه: 

الأول: ما يُعرفن أنساء هن أم رجال؟ وقيل: ما تعرف أعيانمن» 
وهذا ضعيف؛ فإن المتلفعة في النهار -أيضًا - لا تعرف عينهاء فلا يبقى 
في الكلام فائدة . 

الثاني: أن ذلك قبل نزول الحجاب. كما قاله الباجي» فيما نقله عنه 
ابن الملقن. 

الثالث: أن من عادة النساء في ذلك الرّمن ن نهن يَنْصَرِفْن قبل 
الرْجّال» قالت أم سلمة تنليها: «كان رسول الله ي إذا سَلّم قام النساء 
حين يقضي تسليمه » ويمكث هو في مقامه يَسيرًا قبل أن يقوم. قالت: 
نرئ - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يُذْرِكهن 
حَدٌ مِن الرّجَالِ)”". 

بمعنى أنبن لو كشفن وجوههن مع الغلس وانصرفنّ قبل الرجال 
(0) ينظر: المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ 8). 


(؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (؟/ ١١؟).‏ 
(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۷۳)» رقم (۸۷۰). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


المرأة لوجهها بحضرة الرجال الأجانب ؛ لأنهن يَنصّرفن قبل الرجال. 

بل:فكين شیا ابم عثيقين لامر فايتدل ذا الحديف عليه 
وجوب تغطية الوجه ‏ . 

9 اللطيفة الخامسة: كمال ستر نساء الصحابة رَدََإَدَدْعَنْ حت في كمال ستر 
e TEE :‏ شاع 
هذه الحال التي لا يعرفن فيها » فنساء الصحابة كن يحضرن صلاة الصحابة, 
الفجر جماعة متلفعات بمروطهن -أي ساترات وجوههن- ما يَعرفهن حتى في 


8 الحال التى لا 

الخدم الا يعرف مها 
قال الشيخ ابن عثيمين: «إن الحجاب والتستر كان من عادة نساء 

الصحابة الذين هم خير القرون» وأكرمها على الله عََيجَنّه وأعلاها 

أخلاقاً وآداباًء وأكملها إيماناًء وأصلحها عملا فهم القدوة الذين رضي 

لله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسانء كما قال تعالی: رالروت الْأَوَلونَ 

من المجرن والأصار والب أتَبَعُوهُم بحسن رض اله عنم وََضُوأعَنْهُ واد لثم 


اک ت کے و 


TS 5-5 01‏ . تدعو 
َنَت رى ها الان هر خزرب فما أبدادلك الْمَوْرلْعَظِيمْ 4[ التوبة: [e‏ . 


)00 ينظر: رسالة الحجاب ص (۹-۱۸). 
(؟) ينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص .)١١١(‏ 
)۳( ينظر: رسالة الحجاب ص (۹-1۸). 


نتمم کک باب المواقيت 


ما معن الكلمات الغالية؛ اتقات قوطي ؟ ال ؟ 

؟- ما أول وقت صلاة الصبح وآخره؟ 

۳- هل الأفضل الإسفار بصلاة الفجر أو التغليس؟ 

-٤‏ ما أسماء صلاة الفجر؟ 

ه- اذكر حالات إمامة الرجل للنساء وحكم كَل منها؟ 

”- ما حكم شهود النساء الصلاة في الجماعة؟ 

۷- هل يصح الاستدلال بحديث الباب علئ جواز كشف وجه 
المراة ؟ 

8- اذكر من الحديث الدليل على كمال استتار نساء الصحابة 


او 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م 9ت 


6ه- عَنْ جَابرٍ بن عبد الله یغه قَالَ: «كَانَ النيئ كَل يُصلّي 
الظَهْر ِالهَاجِرَة وَالعَضْرٌ والشّمِسٌ َيه والمغربٌ إذا وَجَبَتْء والعشاء 
أحيانًا وأحيانًا؛ إذا رآهُم اجْتَمعُوا عَجَلء وَإذَا رهم أبطّؤوا أر وَالصُّبْحُ 
كان التب يك يُصليها ا 

۴- عَن أبي الينهال سيار بن ادم قال فوغلت أنا وأبي على 
أبي بَرْرَةَ الأشلمي ري ڪنۀ فقال له آبي: يف كَانَ رسول الله ا يُصَلي 
المَكْتُوبَة؟ فقال: كَانَ يُصَلَّ الهَجِيرَ التي تَذْعُونّها الأولى» جين تَدْحَضُ 
السَّمْسُء ويُصَلَي العَصْرَ ثم يرجم أَحَدّنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المَدينة 
والشّمسٌ حَيةٌ وَنَسِيتُ ما قَالَ في المغربء وَكَانَ يُستَحبٌ أَنْ يُؤْخَر من 
العشاء التي تدعونها العَتمَةَ وكان يكره النّوم قَبلّهاء والحديتٌ بعدهاء 
ا ب و عات اللا عبن NO‏ مايص el hg‏ 
إلى المائة». 


الشرح 


تخريح الحديثين: 


1 

أولا: حديث جابر بن عبد الله رة : 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب )117/١(‏ 
رقم »)03١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتها ... )457/١(‏ رقم (147) من طريق غندر 


تم كك باب المواقیت 


والبخاري أيضًا في الموضع السابق» باب وقت العشاء إذا اجتمع 
الناس أو تأخروا )1١07/١(‏ رقم (070) عن مسلم بن إبراهيم» 

كلاهما: (غندره ومسلم بن إبراهيم) عن شعبة بن الحجاج» عن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمد بن عمرو بن 

ثانا : حديث أبي برزة الأسلمي رفكت 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال 
0 رقم (061).» وني الأذان» باب القراءة في الفجر )٠١١ /١(‏ رقم 
(۷1(. ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها ... )٤٤۷ /١(‏ رقم (٥۳؟) )1٤۷(‏ » ورقم (5985) 
(۷) من طريق شعبة بن الحجاج» 

والبخاري أيضًا في الكتاب السابق» باب وقت العصر )115/١(‏ 
رقم (ا58)» وني الموضع نفسه» باب ما يكره من السمر بعد العشاء 
(١/7؟1)‏ رقم (099) من طريق عوف بن أبي جميلة» 

والبخاري في مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاء 
۸/۸( رقم CD‏ ومسلم ف الصلاة باب القراءة 5 الصبح 
۷ رقم (231) من طريق خالد الحذاء 

ومسلم في الموضع السابق (۱/ ۳۳۸) رقم (175) (471) من طريق 
سليمان بن طرخان التيمي» 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


ومسلم أيضًا في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها ... )٤٤۷ /١(‏ رقم (۳۷؟) (741) » من طريق 
حماد بن سلمة» 

خمستهم: (شعبة» وعوف» وخالد, والتيمي» وحماد) عن سيار بن 
سلامة ا المنهال» عن أبى برزة الأسلمى وَانَدْعَنَةُ. 


واللفظ الذي ساقه المُصئف من رواية عوف بن أبي جميلة 


۳ 8 


وقريب منه لفظ رواية شعبة» وأما خالد وا لتيمي وحماد فرووه مختصرًا. 


>] فقه الحديثين: 

اشتمل الحديثان على ثلاث مسائل: 

9 المسألة الأولى: أوقات الصلوات الخمس: 

في هذين الحديثين بيان تفصيلى لمواقيت الصلوات الخمسء وقد 
شرع الله 4۶ أوقانًا محددة مخصوصة لا تصح إقامة الصلاة قبلها ولا 
بعدهاء قال الله وك (١‏ إن الاو کات عل الوم کت َو 4 
[النساء:*١7]»‏ ويستثلول من ذلك حالة الجمع بين الضادين: 

وقد جاءت الإشارة إلى بيان أوقات الصلاة بصورة مجملة فى قوله 
سبحانه: $ أَوِ وِاَلصَلَة دلوك الم إل عَسَقٍ الل 4 [الإسراء:78]» وبين النبي 
ی بقوله وفعله مواقيت الصلاة بيانًا مفصلاء وقد ورد في بيان أوقات 
الصلاة أحاديث كثيرة منها ما ذكر المُصنف هناء ومنها أيضًا: 


ZS‏ کک باب المواقيت 


حديث أبي موسي الأشعري ووِدَنََعَنَهُ عند الإمام مسلم“» وكذلك 
حديث جابر رنه وفيه إمامة جبريل بالنبي بيه في أول الوقت في 
اليوم الأول» وني آخر الوقت في اليوم الثاني» وقد أخرجه الترمذي 
والنسائي» وغيرهما”''» وقال البخاري: «أصح شيء في المواقيت حديث 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 659)» رقم (714) وفيه: «عن رسول الله ي أنه أتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئّاء قال: فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد 
يعرف بعضهم بعضًاء ثم أمره فأقام بالظهر» حين زالت الشمسء والقائل يقول قد انتصف 
النهار. وهو كان أعلم منهم» ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب 
حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتئ 
انصرف منهاء والقائل يقول قد طلعت الشمسء أو كادت» ثم أخر الظهر حتئ كان قريبًا من 
وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر حتى انصرف منهاء والقائل يقول قد احمرت الشمس» 
ثم خر المغرب حتئ كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتئ كان ثلث الليل الأول ثم 
أصبح فدعا السائل» فقال: الوقت بين هذين». 

(؟) أخرجه أحمد (۳۳۰/۳)» والترمذي -54١/١(‏ 287)» رقم .»)٠١١(‏ والنسائي /١(‏ 250), 
والدارقطني /١(‏ 01؟)» رقم (۳)» والحاكم /١(‏ 198)» والبيهقي (۱/ ۳۹۸)» من حديث وهب 
ابن كيسان عن جابر بن عبد الله كاك أن النبي بيا جاءه جبريل #28 فقال له: «قم فصلهاء 
فصلئ الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه العصر فقال: «قم فصله»» فصلئ العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: «قم فصله»» فصلئ المغرب حين وجبت 
الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: «قم فصله»» فصلئ العشاء حين غاب الشفق» ثم جاء الفجر 
فقال: «قم فصله»» فصلئ الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجرء ثم جاءه من الغد 
للظهر فقال: «فصله» فصلئ الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: «قم 
فصله» فصلئ العصر حين صار ظل كل مثليه» ثم جاءه المغرب وقتا واحداً لم يزل عنه» ثم 
جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل» أو قال: ثلث الليل فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين 
أسفر جذا فقال: «قم فصله»» فصلئ الفجرء ثم قال: «ما بين هذين الوقتين وقت». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


جابر عن النبي يي وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود 
والترمذي و 
© وبيان أوقات الصلوات الخمس ابتداءً وانتهاءً على النحو التالي: 
© أولا: وقت صلاة الظهر: 
واتسهرا «الهاجرة» و«الهجير» و«الأولئ». 
ما أول وقت الظهر؟ 
يبدأ أول وقت الظهر بزوال الشمس بالاتفاق» والحجة في ذلك: 


ل کے سر صرح مم < صل 
7 


١-قوله‏ تعالئ: 38 أَمِوِألصَّلَوَ دلوك آلشَّمْس إل عَسَقٍ اليل وَفْرَءَانَ لْفَجَرٍ 
ن ران المج ر کات مشود 4 [الإسراء:۷۸]» ومعنى الدلوك فى الآية الزوال. 
؟- حديث عبد الله بن عمرو رََآَنَمَعَنْعَاء وفيه: أن نبى الله کی قال: 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

.)285 /١( ينظر قول البخاري في: جامع الترمذي‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ ۲۹۳)»ء رقم (۳۹۳)» والترمذي (۱/ ۲۷۸)»ء رقم (159)» وابن خزيمة 
0۷ ) رقم (3750)» والحاكم /١(‏ ۱۹۳)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ /41)» من 
طريق سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن 
حكيم بن عباد بن حنيف» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بء قال: قال رسول 
الله 4&4 : «أمّنِي جبريل عند البيت مرتين ...» الحديث. نحو حديث أبي موسي وابن عباس. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة» وابن عبدالبر وابن العربي» وقال ابن 
المنذر: «ثابت عن رسول الله ). ينظر: الأوسط لابن المنذر (6/ »)۳۳١١‏ التمهيد 
(/۳)». عارضة الأحوذي .)٠٠١ /١(‏ 


بيان وقت 
صلاة الظهر 
ابتداء 


وانتهاء 


تدم كل باب الواقیت 
3 2 ےت 43 5 ب ا 2 ره اير 4« 0 
«وقت الظهر إِذَا رَالَتِ الشمْسٌ وَكَانَ ظِل الرَّجْلٍ كَطولِه مَا لَمْ يَخْضْرٍ 
ا 
+- حديث الباب: -حديث أبي برزة نة - وفيه: «گانَ يُصَلي 
ا“ ەو ہہ 44 ا a‏ ' 
الهجيرَ - (وهي) التي تدعونها الأولى - حين ندحص الشمس». ومعنیٰ : 
اف اال أى تزول عن وسط السفاء7*. 
غ- إجماع أهل العلم على ذلك: 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس)”". 
وقال ابن عبدالبر: «أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة 
الظهر ؤوال الشمس عن كبد السماء». 
جت 5 00 نك 
وممن نقل الإجماع أيضا: ابن حزم » والنووي 
هعرفة زوال 0 كيف تتم معرفة زوال الشمس؟ 
الشهس؟ . 1 0 5 
يعرف زوال الشمس بزيادة الظل وتطاوله من جهه المشرق» 
وذلك بأن يضع الإنسان عصًا أو رمحًا في أرض مستوية» ثم يخط على 
رأس ظله خطًا كالهلال» ثم ينظر إلى ظلهء فإن زاد جهة المشرق 
)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 7) رقم (311) (۱۷۱). 
(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ ١١٠)ء‏ لسان العرب (۷/ »)۱١۹‏ (دحض). 
(4) الاستذكار /١(‏ 6؟). 


(5) مراتب الإجماع ص (237). 
(9)المضبرع شرح التي (1/9: 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5 کک 


بمعنى أن وقت الزوال هو أن تقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها 
علئ قسمين» فمنتصفهما هو الزوال» فلو كان ما بين طلوع الشمس مثلا 
اا غروہا اثنتي عشرة ساعة؛ كان الزوال بعل طلوع الس ست 
ساعات. 


آخر وقت الظهر: 

اختلف العلماء في آخر وقت الظهرء والصواب أن نهاية وقت الظهر 
إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال» بمعنئ أنه يمتد وقت الظهر 
حت أول وقت صلاة العصر. 

وهذا رأي الحنفية» والمالكية في قول» والحنابلة' '. 


() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١١)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 22؟23» الرسالة 
للقيرواني (ص: 26)» الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)١70 /١(‏ الحاوي 
الكبير (؟/ »)١65‏ المجموع شرح المهذب (۳/ »)2١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 
»)١١ /١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ ١01؟).‏ 

فائدة: نقل ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ 25) وغيره من شراح السنة: أن مذهب الشافعي أن 
«بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقنًا للظهر ولا للعصر» وهو متعقب 
فليس في كتب المذهب ذلك كما بينه الحافظ ابن حجر بقوله : «ولا يُعرف ذلك في كتب 
المذهب عن الشافعي» وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من 
أول وقت العصرء ومراده نفي القول بالاشتراك ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس: وقت 
الظهر إلى العصرء والعصر إلى المغربء فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا 
اشتراك بين الظهر والعصر». فتح الباري لابن حجر (؟/ ۳؟) . 


آخر وقت 


وقت صلاة 
العصر 


تم ك باب المواقيت 


a,‏ لاه ونين أذلي لدجو 
قال 3 إِدَا صَلَيْتُُ الظهرَ َه نه فت إلَى أَنْ ب ضر العصر . 

وفي رواية :فت اھر عام ضر الْعَصر. 

فقوله كَِ: «إذَا صلخ الظَهْرَ َنَهُ وَفْتّ إلى أدسخطة A‏ 
معناه أن هذا كله وقت لأداء صلاة الظهرء وفيه دليل للجمهور: أنه لا 
اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل متم خرج وقت الظهر بمصير 
ظل الشي مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصرء وإذا 
دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر' ". 

۵ ثانيًا: وقت صلاة العصر: 

وتسم «الصلاة الوسطئن». و«صلاة العشي». 

أول وقت العصر: 

اختلف آهل العلم في أول وقت العصر على آراء » أصحها أن بداية 
وقت العصر: إذا صار ظل كل شيء مثله» وهو آخر وقت الظهر من غير 
فاصل بينهما ولا وقت مشترك؛ فيخرج وقت الظهرء ثم يدخل بعده 
وَفَتٌ العصر مباشرة. 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 625) رقم (316) (۱۷۱). 


(f)‏ صحيح مسلم ۷/ (LY‏ رقم 01 ا0). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


وهذا رأي الجمهور: الحنفية في قولء والشافعية» والحنابلة) 
والمالكية في قول إلا أن مشهور المذهب: أن هنالك وقنًا مشتركًا بين 
الظهر والعصر مقداره أربع ركعات تصح فيه الصلاتان أداء" 2. 

واستدل الجمهور بحديث ابن عباس ڪڪ 5 صلاة جيريل 
بالنبي يا وفيه: «. .. صلی العَضْرٌ حِينَ گان گل شن ِثْلَ لی . 

فهذا الحديث نص في أن وقت صلاة العصر يدخل إذا صار ظل 

ماهو آخر وقت العصر الاختياري ؟ 

اختلف العلماء في آخر وقت العصر الاختياري الذي يكون ما بعده 
ضرورة» والأقرب أنه ينتهى وقت العصر الاختياري باصفرار الشمس: 

وهو رأي المالكية» وأحمد في الرواية الأصح عنه» وقال به من 
المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره من المعاصرين شيخنا ابن 

)١(‏ ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي »)٤١ /١(‏ مختصر خليل (ص: 27): الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي /١(‏ غ302 الحاوي الكبير )%/ c(7‏ المغني لابن قدامة «(VS /١(‏ 
فتح الباري لابن رجب /٤(‏ 587). 

() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ ۳۹۰) . 

() سبق تخريجه ص .)٤۷(‏ 

(؟) ينظر: الاستذكار /١(‏ 27)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)٠١١ /١(‏ المغني لابن قدامة 


/۷( مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ »)۲۹۰-۲۸٩۹ /٤( فتح الباري لابن رجب‎ »»57 /١( 
اعم‎ 


وقت العصر 
الاضطراري 


a‏ جک باب المواقیت 


و 
08 


واستدلوا بحديث أبي موسى وِدَلنَدعَنُ: «نمّ خر الْعَصرّ حتى 
5 ع ار واس 2 2 عه ەت 5 ١‏ 
انضرف منها والقائل يتقول قد اخمَرّت الشممس»" '. 
08 0 ص ت و ج ۾ # 8 ر و ےه 7 o‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو عت مرفوعا: «وَوَقت العَصر مَا لم 


4 
8 


تَصِفَرٌ الشمس»". 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن من صلئ العصر والشمس 
بيضاء نقية لم تدخلها صفرة؛ فقد صلاها في وقتها المختار» وفي ذلك 
دليل على أن مراعاة المثلين'" عندهم استحباب»)”2. 

وقت العصر الاضطراري: 

وق العصر الأقطرارى يدأ من اضقران الشنمس» وبمك الول 


الغروب؛ لحديث أ هريرة رَِعَلتَدْعَنَهُ السابق: «وَمَنْ أَدْوَكَ ك2 من 
SA,‏ كققت الشف لت اول الع E‏ 
النائم يستيقظء أو المجنون يفيق» ومن في حکمهم» فهؤلاء يمتد وقت 
العصر بالنسبة لهم إلى ما قبل غروب الشمس بركعة. 

والخلاصة: أن وقت العصر ينقسم - على الصحيح -إلى قسمين: 


.)15( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم /١(‏ 207]) رقم (315). 

(؟) أي: إذا صار ظل كل شيء مثليه. 

)٤(‏ الاستذكار /١(‏ 25)» وينظر: المغني لابن قدامة /١(‏ ۷۳؟). 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ ١؟1)»‏ رقم (9۷۹)» ومسلم (۱/ 626)» رقم (708). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 9ت 


الأول: وقت اختيار» وهو من أول دخول وقت الصلاة إلى 


و ثالثًا: وقت صلاة المغرب: 58 
تدل الأحاديث على أن وقت صلاة المغرب يدخل بغياب الشمس 
العلم. 
قال ابن المنذر : «وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب 
اقتا 
نهاية وقت صلاة المغرب: ا 


اختلف العلماء في هذه المسألة» والصواب أن وقت المغرب ضلاة 
ينتهى بغياب الشفق» وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة» والنووى من الشافعية". 

واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو زتها السابق» وفيه: (... 


0 


وَوَقَت صَّلَاةٍ المرب مَالَمُ يتيب الشَمَقَ» ©. 


.)۷۹ /۸( التمهيد لابن عبدالبر‎ »)۱۹۳ /١( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(؟) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ .)١۳١١‏ 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 055)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)١27 /١(‏ 
التمهيد لابن عبدالبر (۸/ ۷۹)ء فتح الباري لابن رجب (301/5)» شرح النووي على 
صحيح مسلم /٥(‏ ۱۱۱). 

.)٥٩( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


درم لخي باب المواقيت 


فهذا الحديث صريح في أن نهاية وقت المغرب يكون بمغيب 
الشفق الأحمر. 
قال النووي : «هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن 
وقث المعرب ينعد ]لا غروب الققف )3 
وقت صلاة 8 
9 رابعًا: وقت صلاة العشاء: 
وتسميل «العشاء الآخرة»» و«العتمة»» ويدخل وقت صلاة العشاء 
بمغيب الشفق» وهذا محل إجماع من أهل العلم. 
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم -إلا من شذ عنهم- على أن 
أولوقت العشاء الآخرة إذاغاب الشفيى ٠‏ 
بقار ومنت نهاية وقت صلاة العشاء: 
صلاة العشاء 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على آراء» أصوبها: أن وقت 
وهذا رأيّ للحنفية» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية. 
کے“ م 3 ۰ 0 * 0 ۳ 
واختاره من المحققين الشوكاني» وشيخنا ابن عثيمين' ". 


.)۱١١ /5( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 

(؟) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/ ۳۳۸). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١١٠)ء‏ الحاوي الكبير (؟/ 0؟)» شرح النووي على مسلم 
/٥(‏ 117)» فتح الباري لابن رجب (4/ 208)» نيل الأوطار (؟/ ١١)ء‏ الشرح الممتع على 


زاد المستقنع (؟/ .)٠١١‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


ص 


١ حديث أنس ووَدَلَدْعَنَهُ:‎ -١ 


5 
3 


کے ا 8 صل ب ہے ا ا اا ٠ء‏ 
خر النبنٌ 4 صَلاة العشاء إلى نصفي 
~~ کے٣‏ 


ررم ع چە ؟ > 8 3 21 0 
((وودت صلاة العشاء إلى ضف اللَيْل الْأَوْسَطِ)” ِ 


وأما ما دل على أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل» كحديث أبي 


9 ف ی ر 4 ر 0 7 ر رت - روو و كم و 3 
موسي الأشعري رَوَِلَدعَدَه:«ثمّ خْرٌ العِشاءَ حتى كَانَ ثلث الليْل الأول ثم 


م 
01 


أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ قَقَالَ: الْوَفْتُ بَيْنّ هَذَيْنِ)!"» فالتوفيق بين هذه 
الرواية وبين رواية النصف بأن يقال: المراد بثلث الليل: أول ابتداء 
النصفء وبنصفه: آخر انتهاقه. 


أما وقت الضرورة فإنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني على رأي 
جمهور العلماء” '» وعليه فتوئ اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا ابن 


ES باد‎ 


.)310( رقم‎ )٤٤۳ /١( رقم (0/5)» ومسلم‎ )۱۱۹ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 207]) رقم (715). 

(۳) أخرجه مسلم (۱/ 229) رقم (714). 

.)177 /0( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

»)5١ /١( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ ),٤4 /١( ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٥( 
.)5978 /١( المغني لابن قدامة‎ »)0١7 /5( الحاوي الكبير (؟/ 0؟)» شرح النووي على مسلم‎ 

() فتاوئ اللجنة الدائمة (5/ .)٠١١‏ 


تتعلق بصلاة 
العشاء 


تم ك باب المواقیت 


ريذن كان a E‏ ي في الوم تفريط 
ِنَم التَفرِيطٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصلاةَ حَتَّى يجيءَ وَقَت الصَّلاةٍ 
الأخرئ' © «فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت 
الصلاة الأخرئ إلا صلاة الفجر. فإنها مخصوصة من هذا العموم 
بالإجماع». 

0 وهنا عدة إشارات: 

الأولى: يتوهم كثير من الناس أن الليل ينتصف عند الساعة الثانية 
عشرة» وهذا تصور خاطئ» والصواب: أن انتصاف الليل يُعرف بمضي 
نصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فإذا كانت الشمس 
تغرب الساعة السادسة» والفجر يطلع الساعة الرابعة» فإن نصف الليل 
يكون الساعة الحادية عشرة تمامّاء وبه يخرج وقت العشاءء وهكذا 
فوقتها مختلف حسب طول الليل وقصره . 

الثانية: يؤخر بعض الناس -وخاصة النساء- صلاة العشاء إلى ما 
قبل النوم» ويكون التأخير في بعض الأحيان إلى ما بعد نصف الليلء 
وهذا خطأ ينبغي التنبّه له. 

الثالثة: أن راتبة العشاء -وهي ركعتان بعد العشاء- يخرج وقتها 
بانتهاء وقت العشاء» وبعض الناس قد يؤخرها إلى آخر الليل» وحينئذ 
يكون فعلها قضاءً لا أداءً» 0 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 2؟١)»‏ رقم (0596)» ومسلم /١(‏ 5/ا2)» رقم (381). 


(؟) نيل الأوطار (؟/ .)١١‏ 
(۳) ينظر:مقال: «تحديد أوقات الصلاة»» لعبدالله الإسماعيلى» بمجلة البيان»العدد .)٠٠١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


عت : حديث جابر رنه «إذا راه هم اجْتَمعُوا عَجّل» وَإِذَا رآهم 
بطّؤوا جر و ل ا 
الناس أعمالهم» ولتكون مواعيدهم وفق ذلك . 

وهذا من باب مراعاة مصالح الناس في هذا العصرء على أن السنة 
الثابتة عن النبي 4 في ذلك أن أداء صلاة العشاء مقيد بحضور الناس 


1 


© خامسًا: وقت صلاة الفجر ": 

يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق» وينتهي بطلوع 
الشمس: 

ومن الآدلة على بداية وقت الفجر وخبايته: 

١-حديث‏ عبد الله بن عمرو وَدَلَنَدَعَنْعًا مرفوعاء وفيه: (... rr‏ 
صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طلوع الْمَجْرِ مَالَمْ تَطْلّع الشَمْس». 

؟-نقل بعضهم الإجماع على ذلك: 


(ص: 0 

.)٠١۳ /١( ينظر: شرح عمدة الأحكام للشثري‎ )١ 

(؟) وتسم «صلاة الصبح»» و«صلاة الغداة»» وقد سبق ذكر هذه المسألة بالتفصيل ص 
و0 ). 


(# سق فخ بخص 69 


وقت صلاة 
الفجر 


تم ك باب المواقیت 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا علئ أن من صلئ الصبح بعد طلوع 
الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها» . 

وقال ابن عبد البر: «وأجمعوا علئ أن أول وقت صلاة الصبح 
طلوع الفجر وانصداعه» ... وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهرء وأن 
آخر وقتها طلوع الشمس""" . 

© المسألة الثانية: هدي النبي 4 في وقت إقامة الصلوات الخمس: 

هذه الأحاديث التي أوودها المُصئف تضمثت بيان هدي النبي 


قت إقاهة َل في وقت إقامة الصلوات الخمسء وأنه كان يبادر إلى إقامة الصلاة في 


ول وقتهاء إلا صلاة العشاء» وصلاة الظهر إذا اشتد الحرء كما في 
حديث بي هريرة تعن المتفق عليه: (إذَا اتد الَو َأَْردُوا بالصَّلاقٍ 
إن شال من تبح جهنم 0 

وهنا بده 0 أنه في هذه الأزمنة لا نجد الحر الشديد الذي 
يدعو إلى الإبراد بالظهر؛ لوجود المكيفات التي تخفف من شدة الحرء 
فلا يعاني الناس الحر الشديد المزعج الذي يتصبب منه العرق» والذي 
تبتل منه الثياب -كما في الزمن الماضي- فلا يطمئن المصلي في صلاته» 
ولا يخشع ولكن لو كان هناك بلاد ليس فيها هذه المكيفات» فإن الإبراد 
مستحب في حقهم» لآن الحكم يدور مع علته» فمتى وجدت العلة وجد 


.)۳۸( الإجماع ص‎ )١( 
.)"2 /١( ()الاستذكار‎ 
.)318( رقم‎ »)٤۳۰ /۱( رقم (0957) ومسلم‎ )۱۱۳ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 


الحكم . 

وقد أفاد حديث ا برزة ة الأسلمي EES‏ النبي ى4 كان 
يعجل صلاة الظهر في أول وقتها؛ كما في رواية البخاري: «حينَ تَدْحَضُِ 
ا وني رواية أخرئ في «الصحيحين»: ١حِينَ‏ وَل 
ال وس هن ها إذا اشعد البحر كما سبق. 

كما دل الحديث على أن النبي 4 كان يعجل صلاة العصر في أول 
وقتهاء فقد أخبر أبو برزة رََعَزَدَدُعَنَهُ أن النبي ئ4 كان يصلي العصرء ثم 
يذهب الذاهب إلى أقصئ المدينة ويعودء والشمس حية» أي: لا تزال 
علئ قوتها وحرارتها. 

كما دلت الأحاديث على مشروعية المبادرة بصلاة المغرب» ففي 
حديث جابر تة -وهو من أحاديث الباب- «أن النبي كلد كان 
يصلي المغرب إذا وَجَبّت)» يعني: إذا غربت الشمس. 

وفي «الصحيحين»: عن رافع بن خديج رنه قال: اكنا لى 
المَغْرِبَ مع التب ل » يتصرف أَحَدَنَا وَإِنَّهُ صر مَوَاقِمَ تَبْله0. 


وهذا دليل على أنهم ينصرفون من صلاة المغرب والضوء باقٍ. 
كما دلت الأحاديث على أن النبى يي كان يبادر بصلاة الفجر 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام لابن جبرين (// »2٠١‏ (دروس صوتية مفرغة). 

(؟) صحيح البخاري (۱/ )۱۱١‏ رقم (061). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (١/ا/ا)»‏ ومسلم )٤٤۷ /١(‏ رقم (361). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)117/١(‏ رقم (009)) ومسلم »)٤4۱/۱(‏ رقم (1۳۷). 


قدر القراءة 
في صلاة 
الفجر 


ZS‏ کک باب المواقيت 


ويصليها بغلس: والخلس: شندة الظلمة؛ ولذا قالت عاعة وه دند 
کان رول اش کا صَلَي a‏ يذ القاينات 
ملفعَاتِ في مُرُوطِهِنَ» ثم يَرْجِعْنَ إِلَى بيهن ما يَحْرِفهُنَ 
ا 

© المسألة الثالثة: قدر القراءة في صلاة الفجر: 

يؤخذ من حديث أبي برزة رنه تطويل القراءة في صلاة الفجرء 
حيث أخبر أن النبي بيه كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة» يعني من آيات 
القرآن. 

وهل هذا في الركعتين أو في كل ركعة؟ 

1 ع مي 07 3 

TS‏ «وكان يقرا في الرَّكعتَيْنِ أو إِحَدَاهما ما بَيْنَ 
ال نالتا وهذا الشك من سار بخ سلامة الراوي عن 
مي 07 
إاحدئ لرَكْعََيْنِ او في كِلْتَيهِمَا". 

قال ابن رجب ES‏ «والظاهر -والله أعلم- أنه كان يقرأ 
بالستين إلى المائة في الركعتين كلتيهما؛ فإنه كان ينصرف حين يعرف 
الرجل جليسه» ولو كان يقرأ في كل ركعة بمائة آية لم ينصرف حتى 


.)28( سبق تخريحه ص‎ )١( 
.)(۷1( رقم‎ (\or /١١ )؟( صحيح البخاري‎ 
.)۱۹۸۱۱( لمسند (۹/۳۳٤)ء رقم‎ ۱(۳) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :م 


. 
5 


يقارب طلوع الشمس . 
لطائف الحديثين: 


0N 
کے‎ 


في هذين الحديثين سبع لطائف: 


© اللطيفة الأولى: مراعاة النبي يا لأحوال أمته: 00 
وهذا أخذًا مع قول جابر بق عبد الله كلها في الحديث الأول: 5 
ER‏ كزان A‏ إِذَا رَآَهُم اجْتَمَعُوا عَجَلَء وَإِذَا راهم E‏ 
کا 
ففيه مراعاة النبي ,4 لأحوال أمته» وتقديره لظروفهم؛ حتى 
مقام العبادة والصلاة؛ فإنه كان يعجل بهم في صلاة العشاء إذا رآهم قد 
اجتمعوا؛ كي يصلوا وينصرفوا إلى بيوتهم» وإذا رآهم تأخروا أخر 
الصلاة؛ حت يدرك من جاء متأخرًا الصلاة ولا تفته. 
5 تسمية صلاة 
9 اللطيفة الثانية: تسمية الظهر ب «الأولى» وب «الهجير): الظلهري 
«الأولى», 


المشهور تسميتها ب «صلاة الظهر»؛ لوجود قائم الظهيرة فيهاء ور الهجين 
وھ ت 
وقيل غير ذلك» وسمَيّت ب«الهجير»؛ لكونها تصلى-غالبًا- في وقت 
الهجير» «الهاجرة»؛ وهو شدة الحر وقوته» فتكون تسميتها به من باب 
حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه» تقديره: كان يصلى صلاة 
الف 


.)٥۳ /۷( فتح الباري‎ )١( 
.)29/ ء۲۹٩۷‎ /۱( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ ))( 


صلاة العشاء 
ب العتهة» 


كقمم كلك بابالمواقيت 


وسميت صلاة الظهر أيضًا: ب«الأولئ»؛ لأا أول صلاة صلاها 
جبريل يهالا بالنبي ل كما هو ثابت في حديث إمامة جبريل 
كلتك بالنبي ل ٩(٩‏ 

وأما أول صلوات اليوم فهي صلاة الفجرء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أوّل الصلوات هي الفجرء وهي ركعتان» لتنتقل النفسٌ منها على 
فرق رز ماهر ادر هيا E‏ 
وذلك أحسنٌ ممن قدّم الظهرء فإن الذين قدموا الق ا وا ما فعلّه 
جبريل والنبي ية حن أمّه وأقام له مواقيتٌَ الصلوات. والذين قدَّموا 
الفجرٌّ تبِعُوا فيها الأحاديث الثابتة الصحيحة؛ مثل حديث بُرّيدة وأبي 
موسئ وحديث ابن عمرو وأبي هريرة -إن ثبتَ-». فإن النبي 4 بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعله. 

وة صلاة الظهر ب «الأول »لبن قب سنة عنه كلك وإنما هو 
قول بعض السلف» EE‏ بَرْرَّة رنه أنه قال: 
«كان النبي كيا ا الهجيرَ التي تدعونها الأولى». فجعل دعاءَها بهذا 
الاسم من قول المخاطبين» لا من قول الشارع». 

9 اللطيفة الثالثة: حكم تسمية العشاء ب «العتمة): 

في الحديث جواز تسمية العِشّاء ب «العتمة»» ويؤيد ذلك ما جاء في 


4 


.)17( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)194 /٤( الكواكب الدراري للكرماني‎ ء)٠١۸‎ /١( (؟) ينظر: إحكام الأحكام‎ 
.)١٠١ /5( جامع المسائل لابن تيمية‎ )( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل )ر كك 


«الصحيحين» من حديث أبي هريرة هَن أن النبي بي قال: «... ولو 
يَعْلَمُونَ ا في العتَمَةٍ وَالصّبْح, » لَأَتَوَهُمَا وَلَوْ حبرا م 
الأحاديث النهي عن تسميتها بذلك» فعن ابن عمر ككهاء قال: قال 
رسول الله علا ١لا‏ تنكم الآْرَابُ عَلَى اشم صَلَاتَكُمُ لاء مَإِنَهَا في 
کتاب الله الْعِشَاء وَإِنهَانُمْيِمُ بجلاب ب الإبل. 
فأخذ بعض العلماء بالإباحة اعتمادًا على أحاديث الجوازء وأخذ 
بعضهم بالكراهة استنادًا على أحاديث النهي'". 
والصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: جواز تسمية العشاء 
ب «العتمة» وما تصرف منه» إذا كان ذلك على وجه القلة والندرة؛ جمعًا 
بين الأدلة؛ فتحمل الأدلة الناهية عن ذلك على الإكثار من تسميتها ب 
«العتمة» بحيث يستبدل الاسم الشرعي» وتحمل الأحاديث الدالة على 
الجواز غلين تسميغيا بذلك أحيانا . 
قال ابن القيم رَحمَدْلنَُ: «اختلفوا في تسمية العشاء ب «العتمة)» 
والتحقيق: كراهة هجر الاسم المشروع من «العشاء» والاستبدال به اسم 
«العتمة»» فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يُهجرء وأطلق 
الاسم الآخر أحيانًا؛ فلا بأس بذلك» وعلئ هذا تتفق الأحاديث. وبالله 
التوفيق». 
)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 7؟1)» رقم »)٦۱٥(‏ وصحيح مسلم /١(‏ 2؟2) رقم .)٤۳۷(‏ 
(9) أخرجه مسلم ٥ /١(‏ ) رقم (145). 


(۳) ينظر: التمهيد (؟؟/ »)١5‏ وفتح الباري لابن رجب .)۳١۳ /٤(‏ 
(4) تحفة المودود بأحكام المولود ص (o4)‏ بتصرف. وينظر: زاد المعاد )/ «(f‏ حاشية 


تم ك باب المواقيت 


9 اللطيفة الرابعة: كراهية النوم قبل العشّاء: 


كراهية 
ا دل حديث الباب على كراهية النوم قبل العشاء؛ حيث جاء فيه: 
٠‏ «وكان يكره النوم قَبلّهاء والحديث بعدها»؛ لأن هذا النوم قد يكون سببًا 
0 1 8 ت 1 ١‏ 
لنسيانهاء أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار' '. 
وقد جوز بعض العلماء النوم قبل العشاء بشرط أن يوجد مَن يوقظ 
التاق 
وقد روي عن بعضص السلف ام كانوا ينامون قبل العشاء مع 
وجود من يوقظهم» فروئ أيونت السختياني» عن نافع موليل ابن عمر» 
قال: «قلت له: أكان ابن عمر ينام عنها-يعني العشاء-؟. قال: قد كان 
ينام» ويوكل من یوقظه» . 
التاكين والله أعلم؛ 
اه ئم» والله أعلم 
الح جع © اللطيفة الخامسة: كراهية الحديث بعد العشاء: 
العشاء 


استدل العلماء بقوله: «وَكَانَ يكره النوم َبْلَهاء وَالْحَدِيتٌ بَعْدََّا» 


ابن القيم على سنن أبي داود (۳/ 24؟)» المجموع شرح المهذب .)6١/9(‏ 
)١١‏ ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ ۹. 
(9) ينظر: العدة في شرح العمدة .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/ ١؟1)‏ رقم .)۷۱۹٥(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 کوک 


فاو نالسر دالا 

وقد التمس بعض آهل العلم علة هذه الكراهة في أمور: 

-١‏ الحديث بعد العشاء يؤدي إلى السهر الذي قد يفضي إلى النوم 
عن إدراك صلاة الصبح مع الجماعة في المسجد. 

؟- أنه ربما يؤدي إلى إيقاع صلاة الفجر في غير وقتهاء أو تأخيرها 
عن وقكها الديتيحت. 

*- أن الحديث بعد العشاء قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا 
ينبغي أن يختم به الإنسان يومه”©. 

-٤‏ أن الحديث بعد العشاء فيه مخالفة لسنة الله كك الذي جعل 
الليل للراحة والنوم والسكنء والنهار للرزق والعملء» يقول الله 35: 
یا اکر ب )وجا ار اا 6 [النبأ: 0٠١‏ ہا 


ولكن اس العلماء حالات يجرز فيها الحديث يعد العشاء: 


يا الحالات التي 
يجوز فيها 
-١‏ السهر في طلب العلم: السهر 
8 والحديث 
لا باس بالسهر في مدارسة العلم» وبحث المسائل العلمية» ونحو بعد العشاء 
ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ *؟1). 
() ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ ۹). 
(۳) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)١١٠١۳۳۰ /١(‏ 


مم كلك باب المواقيت 


وقد بَوّبَ البخاري: «باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء»”"". 
فعن مكحول قال: «تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبّة من قاب 
معاوية» فاجتمعوا فيهاء فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله ا 
حت أصبح)”". 
وعن محمد بن فُضَّيل بن غَزُوانء عن أبيه قال: «كنا نجلس أنا 
وابن شَبْرْمَّة» والحارث العكلي» والمغيرة» والقعقاع بن يزيد بالليل 
نتذاكر الفقه» فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر». 
- السهر مع الضيف: 
فيجوز السهر مع الضيف من باب إكرامه؛ وإيناسه» وإزالة الوحشة 
عنه» وخاصة إذا كان الضيف قد جاء بعد العشاء» ويحتاج إلى من يؤنسه 
ويكرم مثواه» ومحادثة الضيف من الهدي الأصيل والكرم المشروع» 
وليس الإكرام بالأكل والشرب والنوم فقط!. 
وقد بَوّبَ البخاري: «باب السمر مع الضيف» . 
۳- السهر مع الأهل: 
فيجوز السهر مع الأهل والأولاد من باب التأنيس والملاطفة» وقد 
)١(‏ صحيح البخاري (NY /١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم (ص: )۱٤‏ رقم .)٤۳(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم (ص: 7؟) رقم (۸٠)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه 


والمتفقه (؟/ 2598). 
دق صحيح البخاري /١(‏ 6؟12). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م 29 


0 3 بَ البخاري : «باب السمر مع الضيف والأهل)”". 

-٤‏ السهر في مصالح المسلمين: 

وذلك كالحديث في الإصلاح ب بين الناس» والشفاعة للغير في 
الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة ماء 
وتيحو ذللك51, 


2ے 
ا ر 


لأمر ن اا 00007 1 2 . 
الدعوة أو الإصلاح» وسائر مصالح المسلمين؛ فيجوز السهر فيها بشرط 
عدم تفويت صلاة الفجر. 

قال ابن دقيق: «والحديث هاهنا: قد بخص بما لا يتعلق بمصلحة 
الدين» أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية. وسكت مه أيضناها 
تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التى تتعلق بها مصلحة 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 6؟1). 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (5/ .)١157‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه »)۳۱١ /١(‏ رقم (079)» وأحمد في المسند ٥۳ /١(‏ 6ه8), 
رقم (۲۸؟)» من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر عة . 

قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (5/ ٩‏ «قد قيل: إن 
علقمة لم يسمعه من عمرء وبينهما رجل -: قاله البخاري والأثرم. ورجح الدارقطني: أنه 
ليس بينهما أحدٌ». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 4؟2): «رجاله ثقات». 


الأهانة في 
نقل العلم 


26 كل باب المواقيت 
الإنسان»“ 
البريء» فما حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة» ومطالعة 
المواقع الماجنة المليئة بالمشاهد المحرمة» الصادّة عن ذكر الله وعن 
الصلاة» حتى إذا قرب الفجر» وحان وقت تنزل الرحمات 0 
وتركوا صلاة الفجر وأضاعوهاء قال تعالى: # خلت من بعرم خَلَفُ م 
لصّلوة وأتبعواأ اموت فَسَوْفَ لفون غَيا((50) 46 [مريم: 9ه] 27 . 

© اللطيفة السادسة: تأخير الصلاة عن أول وقتها لمصلحة معتبرة: 

إذا تعارض في حق شخص أمران أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول 
وقتها منفردّاء والأمر الآخر: أن يؤخر الصلاة لإدراك الجماعة؛ 
فالأفضل في حقه تأخير الصلاة لإدراكها مع الجماعة؛ لقوله في حديث 
الباب: «وَإِدَا رآهم أَبطّؤوا أخر» والتأخير هنا لأجل الجماعة مع إمكان 
التقديم؛ ولأن الأحاديث الواردة في التأكيد علئ الجماعة متظاهرة 
وكثيرة» وليست أحاديث الصلاة في أول وقتها بمنزلتها وكثرتها'”. 

© اللطيفة السابعة: الأمانة في نقل العلم: 


أ 
.4 


قَالَ في المَغرب»؛ 


ويؤخذ ذلك من قول الراوي: وس ما 


.)0۷6 1۹ /۱( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.)91/١( (؟) ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ 
.)٠١١ /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 


فينبغي للإنسان إذا لم يعلم شيئًا » أو علمه ونسيه أن يقول: نسيت» أو لا 
أعلم» ولا يتكلف شيئًا لا يعلمه”' . 
ل ال الس رس تلان 
لا نولو لما تف ال :كم الْكز ب هنذا حل وهنذًا حرام لمرو عل 
E‏ الوا لذب لا لحور IN: DN OEE‏ 


وقال علي عة : «لا يَسَي مَنْ لا يَعْلَمُ أَنْ يتَعلَّم وَلا 
ل لَ: الله اک . 

وقال مالك : «من فقه العالم أن يقول: لا أعلم»” . 

وقال الشعبي : «لا أدري نصف العلم)”” . 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عظم القول على الله بغير 
علم» وقد أفاض بذكرها ابن عبد البر في كتابه: «جامع بيان فضل 
العلم» ' » وابن القيم في كتابه «إعلام الموقجيو عه رب العالهي 1 


.)١1١11( شرح عمدة الأحكام للسعدي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/١١٠)ء‏ رقم (766:4)» وأبو نعيم في حلية الأولياء .)۷١ /١(‏ 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين (؟/ 198). 

(؛) أخرجه الدارمي (١/97؟),‏ رقم (١۱۸)ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (6/ 0379), 
والبيهقي في المدخل .)۸٠١(‏ 

(6) بیان العلم وفضله (5/ 8557 ).» وما بعدها. 

(7) إعلام الموقعين »)۱١١/۲(‏ وما بعدها. 


درم کک باب المواقيت 


-١‏ ما أول وقت الظهر ؟ 
؟- كيف تتم معرفة زوال الشمس؟ 
7- ما أول وقت صلاة العصر؟ 
-٤‏ ما آخر وقت العصر الاختياري والاضطراري ؟ 
-٥‏ مانهاية وقت المغرب؟ 
5- مانهاية وقت صلاة العشاء؟ 
۷- اذكر باختصار هدي النبي £ في وقت إقامة الصلوات 
الكسن؟ 
۸- ماهو قدر القراءة في صلاة الفجر ؟ 
9- اذكر من الحديث ما يدل على : 
أ) مراعاة النبي 4 لأحوال أمته  .‏ ب)الأمانة في نقل العلم. 
-٠١‏ ما أسماء صلاة الظهر ؟ 
-١‏ اذكر حكم المسائل التالية: 
أ) تسمية صلاة العشاء ب «العتمة». 
ب) حكم النوم قبل صلاة العشاء. 
ج) تأخير الصلاة عن وقتها لمصلحة معتبرة؟ 
OR‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


-٤‏ عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب هنف أن التي بي قال يوم 
يكرد اا ل 

ا «شغلونا عن الصلاة الوسطئ صلاة العصرا. ثم 
صلاها بين المغرب والعشاء. 

لسري NE e‏ 
او و بي حى ارت الم e‏ 
مام ل ب ا 


الشرح 


0N 
کے‎ 


تخريح الحديثين: 

أولا: حديث علي بن أبي طالب يڪت 

أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة (/ )٤۳‏ رقم (5971) من طريق عيسى بن يونس» 

وني المغازي» باب غزوة الخندق (5/ )1١‏ رقم (4111) من طريق 
روح بن عبادة» 

وفي تفسير القرآن» باب: 8( حَنْفِظُوأ عَلَ لصوت والكككرة 7 4 
(0/5”) رقم )٤٥۳۳(‏ من طريق يزيد بن هارون» ود 
القطان» 


| 
1 


تم ك باب المواقیت 


وفي الدعوات» باب الدعاء علئ المشركين (۸/ 84) رقم (3555) 
من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري» 

ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ 5 تفويت 
صلاة العصر /١(‏ 4557) رقم (205) (727) من طريق أبي أسامة حماد بن 
أسامة» 

ستتهم : (عيسيا » وروح» ويزيد» ويحيئل» والآنصاري» وحماد) عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة بن عمرو السلماني» عن 


وتابع محمد بن سيرين» مسلمٌ بن عبد الله أبو حسان الأعرج» عند 
مسلم 5 المساجد ومواضع الصلاةت باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العص ر(١/‏ 57) رقم (05)) (7617). 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق )٤۳۷ /١(‏ رقم (206) (5617) 
الحجاج» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيئ بن الجزار» عن علي ركن 

وأخرجه مسلم أيضًا في الموضع السابق )٤۳۷ /١(‏ رقم (٥٠؟)‏ 

و or‏ ر ا 

(750) من طريق شير بن شَكَلء عن علي نة » ولفظه: «شغلونا 
عن الصلاة الوسطئن» صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا)» ثم 
صلاها بين العشاءين» بين المغرب والعشاء» وهو اللفظ الذي عناه 
المصنف بقوله: «وفي لفظ لمسلم». 


الإتمام شرح عمدةالأحكام وتم وک 
ثانيًا: حديث عبد الله بن مسعود ر ةكتة: 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطئل هى صلاة العصر(/ )٤۳۷‏ رقم )A؟1(«‏ عن عون بن 
مرة بن شراحيل» عن عبد الله بن مسعود رنه مرفوعا. 


]| فقه الحديثين: 

اشتمل الحديثان على ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: مشروعية قضاء الفوائت: 

وهذا مستنبط من قوله عَلةِ: اشَعَلُونَا عَنِ الصَّلاة الَو عل = صلاة 
الْعَضْرٍ - .2 ثم صَلاهَا ب بيْنَّ المرب والعشاي والمعتن المتعين أنه ضا 
د 

وقد ادك روا كرو ابعر بان مار N‏ 
دساو اق نتم Aa‏ 0 ل بَعْدَهَا المَغْرِتَ)”". 

وقوله: ر“ 0 يَعَدَمًا المَغْرِبَ): أضا. ف هذا الباب» وأجمع 
العلماء على الاستدلال به فيمن فاتته صلوات» وأيقن أنه يقضيهاء 
ويُصلّي التي حضرت قبل فوات وقتهاء أنه يبدأ بالمقضية!". 


.)3503( رقم‎ )٤۳۸ /١( ومسلم‎ ))41١( رقم‎ )1١١ /٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)095 ينظر: إكمال المعلم (؟/‎ )9( 


الفوائت 


ترتيب 


الفوائت 


٣ 266‏ باب الواقیت 

© المسألة الثانية: ترتيب الفوائت: 
أو الندب. 

والأقرب أن ترتيب الفوائت واجب. 

وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة في رواية» وهو ظاهر 
فتوئ اللجنة الدائمة”) على اختلاف يسير بين أصحاب هذا القول. 
٠‏ واستدلوا بفعل النبي يكل وأخذوا بعموم قوله 5 «صَلُوا كَمَا 

وی ا 
e‏ 
مستحب» قلت أو كثرت 7" 

قالوا: إن مُجرّد الفعل لا ينهض ديلا للقول بوجوب ترتيب 
الفوائت؛ لأن المتقرر في «علم الأصول» e‏ 


f 


ا 


عن القرائن الاستحبابء إلا أن تأت قرينة ترفعها إلى الوجوب“ 


(0) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 006-167)» التاج والإكليل لمختصر خليل (؟/ 6078- 
9» شرح مختصر خليل للخرشي »)۳١١ /١(‏ المغني لابن قدامة »)٤۳۷ /١(‏ فتاوئ 
اللجنة الدائمة /5(١-‏ ؟١١)‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (۱/ »)۱٩۸‏ رقم (1۳۱)» ومسلم (477/1)» رقم (297) من حديث مالك 
ابن الحويرث تة . 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ١۷؟-۲۷۷)ء‏ المجموع شرح المهذب (۳/ )۷١‏ . 

1 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


وهذه المسألة ينبغي أن تُخرّج على مسألة أصولية» وهي: أن أفعال 
النبي 4 هل هي على الوجوبء أو الندب أو الإباحة؟ 

والراجح في هذه المسألة: أن فعل النبي ك المجرد عن القرينة 
يدل على الندب» ذلك أن الندب يمثل الحالة الأعم من أفعاله كل؛ 
ولأن الوجوب يحتاج إلى دليل خاصء كما أن القول بالإباحة أو 
التوقف لا يتناسب مع الفعل الصادر عن النبي بي لأنه بْحِتْ مُشَرّعَاء 
والله أعلم. 

قال الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» عند تفسيره لقول الله 


تعالی: جل مت لک فى رشول ائ اشر کس قن يجا اه الي لير 
[الأحزاب:١؟]‏ : «من الناس من ج به 5 وجوب أفعال النبي عد ولزوم 
التأسي به فيهاء ومخالفو هذه الفرقة يحتجون به أيضًا في نفي إيجاب 
الندب أظهر منها على الإيجاب 0 


ِ حكم تفويت 
© المسالة الثالثة: حكم تفويت وقت الصلاة عند الاشتغال بالعدو: وقت الصلاة 
عند 
ظاهر حديثى الات جواز تفويت الصلاة عند الاشتغال بالعدو» الاشتغال 
بالعدو 


)١(‏ ينظر: آثر الاختلاف في دلالة فعل الرسول 4 المجرد عن القرينة في الفروع الفقهية» د. 
زياد إبراهيم مقداد» بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» مجلد 
(20)» عدد (2), (ص١8).‏ 

() أحكام القرآن للجصاص (5/ ١٤؟؟).‏ 


ZS‏ کک باب المواقيت 


وهذا الظاهر يعارض قوله تعالى :8 وَإِدَا فيم َأقَمَتَ 


َنَم طآيكةٌ متم مَك وَلَلْمْدُوَا أَسْلِحَتَهُمَ ا سَجَدُوأ لکا ِن 


صن ر E FS‏ ےر £ عل حلا س م ف ہو وار س 


ورايحكم ولتاتِ EA RT N OEE‏ ددهم 
ا 2-7 ا 4 تر أ رر 
واسلحتهم ود لدبت كمَروأ لو تعقوت عن سلح وَأمتِعيج ية ع 


HS a e‏ عن راو که رص أن 
سوا شی کک ووا ذم إن له اَعَد لكف عد مهي 2 
[النساء: ؟١٠]‏ . 

إلا أن العلماء أجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة منها: ما ذكره 
الإمام النووي حيث قال: «وأما تأخير النبي ئ4 صلاة العصر حتى 
غربت الشمسء فكان قبل نزول صلاة الخوف» قال العلماء: يحتمل أنه 
أخرها نسيانًا لا عمدّاء وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدوء 
ويحتمل أنه أخرها عمدًا للاشتغال بالعدو. وكان هذا عذرًا في تأخير 
الصلاة قبل نزول صلاة الخوف» وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن 
وقتها بسبب العدو والقتال» بل يُصِلَّي صلاة الخوف على حسب الحال» 
ولها أنواع معروفة.. 20 
وان تقصيل القولك هذه الصبالة - إن ¿ شاء الله - عند شرح 


e‏ ب جَاءَ يوم الخندقٍ 
بتِ السَّمْسٌ فَجعل يب كُمَارَ ريش » وَقَالَ: يَا رَسُولٌ ا ما 


الإتمام شرح عمدة الأحكار قر حك 


كِدْت أَصَلَي الْعَضْرَ حَنَّى كَادَتِ الشمْس تَعْرْبُ؛ قَقَالَ النَيُ: وَل مَا 
ضَليكها قال قتننا لد ا ر للصلاق و واا كاه فصل 
الْعَضْرَّبَعْدَ مَاغَرَبَتِ السَّمْسُ؛ نم صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْتَ) 2 
1 

اشتمل الحديثان على بعض اللطائف» منها: 

9 اللطيفة الأولى: الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر: 

اختلف أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطئ على أقوال كثيرة» وقد 
جمع الحافظ عبدالمؤمن الدمياطي (ت:٠٠۷ه)‏ في ذلك جزءًا مشهورًا 
سماه: «كشف الغطا عن الصلاة الوسطئ» فبلغ تسعة عشر قولا أصحها 
أن الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر'". 

وهذا رأي الحنفية» والشافعية» والحنابلة'". 

ودليلهم: أحاديث الباب» والشاهد فيها قوله: «شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ 
الْوْسْطَى صَلاةٍ الْعَضْرٍ). 

فهذا نص صحيح صريح في أن الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر. 


لطائف الحديثين: 


(۱) سيأتي تخريجه ص (01917)» برقم (71) وهو من أحاديث العمدة. 
(f)‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ 15). 
(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »)٠١١ /١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ ۱۷۸)ء 


شرح النووي علئ مسلم (5/ »)0370-١28‏ فتح الباري لابن حجر (۸/ ١۱۹۸-۱۹)ء‏ المغني 
لابن قدامة /١(‏ ٤۷؟).‏ 


الصلاة 


الوسطى 
هي صلاة 


العصر 


20 كل باب المواقيت 
كما عللوا لذلك بأن الصلاة الوسطى التى أمر الله تعالئ 
بالمحافظة عليها هي صلاة العصرء وذلك ظاهر في أن بين يديها صلاتين 
من النهار» ووراءها صلاتان من الليل» وهي الصلاة الوسطى. 
© اللطيفة الثانية: جواز الدعاء على الكفار بالهلاك: 
الحديث صريح الدلالة على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك 
لقوله يَكِ: «مَلا الله فُبُورَهُمْ وَبْيُوتَهُمْ ارا خلاقًا لمن منع من ذلك. 
قال ابن دقيق: «وفي الحديث: دليل على جواز الدعاء على الكفار 


جواز الدعاء 
على الكفار 
بالهلاك 


نل 
وقد بَوّبَ البخاري على حديث علي يَِدَرَنَدْعَدهُ: «باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة»”". 


ومن الأدلة على جواز الدعاء على الكفار أيضًا: 

حديث أبي هريرة تة قال: ا ال 
اللّهمَ نج سَلَمَةَ بن هسام الهم نج e‏ نن الْوَلِيدء للَّهُم نج عب ع 
ن أبي رةه الهم أ متشي مز ؤم الع اذ وطاق 
عَلَن رال سیر کن وشت 


وحديث عبد الله بن أبي أوف رك يدَسَدْعَنَهُ قال: «دعا رسول الله کل 


.)4 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)٤۳ /6( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)51760( ۴۷۷)ء رقم‎ /١( رقم (٤۸۰)ء ومسلم‎ ))17١ /١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


يوم الأحزاب على المشركين» فقال: الله مزل الْكِتَابِء سَرِيعَ 
الا ب» الله هزم الْأَخْرَابَء اللّهُمَ مرم E‏ 

وحديث عبد الله بن مسعود رَكََانَدْعَنْةُ قال : كَانَ النبيئ ية يُصَلَّي 
ل ل م ل ليَعْض أَيكَمْ 
يجى يَجِيءٌ بِسَلَى جَرُورِ بَنِي فُلَانٍ ES‏ إا سَجَد؟ » 
نبت شقن الوم جا ب كر > E‏ وَضَعَهُ َل 
ظَهْرِهِ ين کف را ار لا أغن کا از كاذ لی ت لا 
ره ر ارق ر ا 
ا ف َْضُهُمْعَلَى بَعْضء وَرَسول الله يلل اد ل يرف 
رَأَسَهُ حَتا + َنْهُ َاطِمَُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ رقع وَسُولُ الله ع ر 


س 


TT‏ ري ک2 د E‏ شوم واوا ررم شوو وا وقول 
:ا 9 ا 0 
> 


ع قر 
سه 


ع و 


را ن e‏ مُعَيْطِ قَالَ الذي سی و 
e A E a E a ١‏ 


والذي يبدو - والله تعالئ أعلم - من خلال النظر في سيرة وهدي 
النبي ئه في هذا الباب» ومن خلال التأمل في الأحاديث الواردة في 
الدعاء للكفار أو عليهم: أن النبي بيه كان يغلَّب جانب الإشفاق على 
الكفار؛ طمعًا في إسلامهم» ولم يكن يستعجل الدعاء عليهم» بل كان 
يدعو لهم» وأن هذا هو هديه الغالب» وكان يصبر على إعراضهم 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤ /٤(‏ رقم (۲۹۳۳)» ومسلم (۳/ ٩۱۰۷)ء‏ رقم .)۱۷٤٩(‏ 
() أخرجه البخاري /١(‏ /0)» رقم (۰٤؟)»‏ ومسلم (۱/ 96)» رقم .)۱۷۹٤(‏ 


الحالات التي 
كان النبي 

الدعاء فيها 
على الكفار 


وعمم لخي باب المواقيت 


وصدودهم وآذاهم» كما في ى حديث عائشة ر م َا في قصته معهم يوم 
ات وق له لمك :ل وجو شرع ا من ناي 
يع يبد لله وَحْدَه لا يشر ك بو سا“ » ولم يكن 4 يلجأ إلى الدعاء 
25200 


الحال الأولى: اموي لور ا E‏ 
الباب: -حديث علي يرڪن تة - قال: لما كان يوم الأخراب قال 
لله عله مل الله ف وَفبُورَهُمْ ر ثارّاء NE‏ الْوسطّىء 
حب ا ا لد 


ا وف ََانَدعَنَةَ وقد 
تقد 
1 


وریا قثت عليهم إذا آذوا أحدًا من المسلمين» كما تقدم 
حديث أبي هريرة 5 يَلنَدْعَنْهُ قال :كان النبي 75 يدعو في القنوت: «الاّ 
أنْج سَلَمَة بْنَ د els‏ 


8 00 


الحال الثانية: : حين يكون ف الديينء كما تقدم في ی حديث 
عبدالله بن مسعود وَوَْيَهعَنْكُ وفيه: «اللَهُمَ عَلَيْكَ بر 07 Ns‏ قليف 


م 


باي جَهلء وعليك بعتبة ف ُن رَبيعَة وشم بن ريع 8 بن عتبة» 


آمو e‏ 00 ..» الحديث 
دعا بذلك عليهم حينما آذوه في صلاته» ووضعوا سل الجزور 


(۱) أخرجه البخاري (5/ 1168)» رقم (۳۲۳۱)ء ومسلم (۱۱۸۰/۳)ء رقم .)۱۷۹٩(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص (۷۸) . 
(۳) سبق تخريجه ص (۷۸) . 
سن تخريجه ص [5/) , 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


على ظهره وهو ساجد. 

الحال الثالثة: الدعاء عليهم من باب المقابلة بالمثل» كما في 
حديث عائشة ركذتا قالت : دخل على رسول الله َي رهط من اليهود. 
8 0 عَلَيْكَمْ فرد: «وَعَلَيكُم) فقَالَتْ عَايْسَةُ راتا : «وَعَلَيْكُمْ 


حبر ا صر 


لام وَاللّمَ َال ر سول الله يك : «مَهْلَا يا عَايِسَةُ إن الله يحب الرَفقَ 
في الْأَمْرِ كله قالت عائشة: أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ: «قَلَمْ تَسْمَعِي مَا 
قَلْتُ: ل 20 
هذا ما ظهر لي في التوفيق بين أحاديث الباب - بعد تأمل - والله 
تعالئ أعلم . 
والأَوْلّى للداعي على الظالم أن يُبين سبب الدعاء عليه؛ لتنتفي 
عنه تهمة العدوان» كما في حديثي الباب» حيث 0 َك ملا الله بيُوتَهُمْ 


وَقبُورَهُمْ راء شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةٍ TE I‏ ال 0 

9 اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب القبر: 

في قول النبي كَكِِ: «مَلا الله فبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُْ نَارَاه ديل على إثبات 
عذاب القبر» وأن هؤلاء الكفار يُعذبون في قبورهم؛ فلو لم يكن البرزخ 
مكانًا للعذاب لما دعا النبي 4 على هؤلاء الكفار بالعذاب في القبور. 


وقد أورد هذا الحديث الإمام البيهقي في كتابه «إثبات عذاب 


.)6176( أخرجه البخاري (8/ ؟1)» رقم (٤٩۰٦)ء ومسلم (10707/5)» رقم‎ )١( 
.)118/١( تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين‎ )( 


إثيات عذاب 


مم کک باب اللمواقيت 


القبر» مستدلا به على إثبات عذاب البرزخ”) 
© اللطيفة الرابعة: فضيلة صلاة العصر: 


فضيلة صلاة 


فقت خا ال .الان بالا عليها ن ل جا 
حَنفِظُوأ على لكوت وَالصككرةَ الوسطن وفوموا يله ني € رد۴۲۸ 


أ) شدة عقوبة من تعمد تر كها حتى خرج وقتها : 


فعن بريدة رنه قال : قال رسول الله 6ةِ: ) مَنْ ترك صَلاَةَ العصر 
قد خبط عَمَلّه!" . 


وعن ابن عمر يعن قال: قال رسول الله ١‏ : «الذِي را صلا 
العَضْرٍ انا ون لو6 0 ى أصبب أهله وما . 


ب) المحافظة على صلاة العصر سبب في دخول الجنة : 


(0) إثبات عذاب القبر للبيهقي ص .)٠١۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ))1١5 /١(‏ رقم (007). 

(۳) قوله: «وتر أهله وماله» قال الحافظ ابن رجب في الفتح (4/ :)۳٠١‏ «روايتهما بنصب 
اللام» علئ أنه مفعول ثان ل«وتر»؛ لآن «وتر» و «نقص» يتعديان إلئ مفعولين» ولو روي 
بضم اللام علئ المفعول الأول لم يكن لحتاء غير أن المحفوظ في الرواية الأول: قاله 
الحافظ أبو موسئ المديني». 

(4) أخرجه البخاري (۱/ »)1١5‏ رقم (005)» ومسلم »)٤۳١ /١(‏ رقم (753). 

(5) ينظر: #بذيب اللغة /١6(‏ 56؟)» معالم السنن (231/1» النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/ ۱۸). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م 9ت 


دل على ذلك حديث أبي موسئ الأشعر لمعنه قال : قال 
رسول الله وَكِِ: ١مَنْ‏ صَلَّ ارين َكَل e‏ 

والبردان: صلاة الصبح والعصرء سميتا بردين لأنهما تصليان في 
بردي النهار وهما طرفاه» حين يطيب الهواء وتذهب سُوْرَة الحو . 

ج) أن المحافظة عليها مع الفجر من أسباب رؤية الله يوم القيامة: 

وتاحداات ين حديه جور 11 10 قال رسول الله 6آ0ة: 
«إنَكُمْ سرون 7< 4 كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَر لا نُصَامُونَ في رؤْيته فإ 
استَطَنتُمْ أن لا لبوا عَلَى صَلَةٍ بل طُلُوع الشَّمْسٍ وبل عرو 
كَافعَلوا» ٠‏ يعني: العصر والفجر. 

قال الخطابي: «هذا يدل على أن الرؤية قد يُرجى نيلها بالمحافظة 


15 5 )6( ° ا 

على هاتين الصلاتين» . تعظيم شأن 
الصلاة 

© اللطيفة الخامسة: تعظيم شأن الصلاة والتبكير إليها: والتيخير 
إليها 


وقد تضافرت النصوص في المحافظة على الصلوات» 
والمسارعة لأداء الواجبات» ومنها: حضور المساجد والجلوس فيها 
لانتظار الصلاة» والاشتغال بالذكر والقراءة والنوافل» وقد عظم النبي 
يكل أجر التبكير إلى الصلاةء فقال يَلِِ: «وَلَوْ يَْلَمُونَ مَافِي التهجير 

.)370( رقم‎ »)4126 /١( أخرجه البخاري (۱/ 119)» رقم (01/4)» ومسلم‎ )١( 
.)١١١ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ »)۸۳ /١( ينظر: مشارق الأنوار‎ )( 


(۳) أخرجه البخاري (۱/ »)1١5‏ رقم (006): ومسلم (۱/ 459)» رقم (788). 
)٤(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ 1 7)» عمدة القاري (ه/ 2 ؛). 


مم کک باب المواقيت 


لآسْتبقوا إل وَلَوْيعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ وَالصّبْحء لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حبر 
والمقصود بالتهجير: التبكير. ۰ 

والمبادرة إلى المساجد أمارة على تعظيم الصلاة وتعلق القلب 
بالمسجد» ولقد كان السلف الصالح شديدي الحرص على صلاتهم» 
يبادرون إليها مهما كان الأمر؛ لهم عرفوا قدرها عند خالقهم» فصار 
E‏ قال عدي ر بن حاتم وَدَلنَُعَنْهُ: «ما دخل وقت 
صلاة قط حتى اشاق إليها»”". 


وذكر الحافظ الذهبى عن عَيِي أنه قال: «ما أقيمت الصلاة منذ 
أسلمت اله وأنا على وضوء)”". 


وكان سعيد بن المسيب ردا لَه مواظبًا على التبكير إلى الصلوات 
مثا طويلة؛ ققد روئ ابن أبى شببة؛ عنه آنه قال: اما أذن المؤذن.منذ 
ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد» . 


ونقل ابن سعد عنه أنه قال: «ما سمعت تأذيئًا في أهلى منذ ثلاثين 


نة )7 . 


(۱) أخرجه البخاري »)197/١(‏ رقم »)٦۱٥(‏ ومسلم (١/22؟)»‏ رقم )٤۳۷(‏ من حديث أبي 
هريرة رنه . 

(؟) الزهد لابن المبارك ص (170). 

(؟) سير اعلام النبلاء (۳/ .)١١١‏ 

.)9601١ /١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


.)٠۳١/١( الطبقات الكبرئ‎ )٥( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


وكان الأعمش رغم كبر سنه لا تفوته التكبيرة الأولئء 
قال وكيع بن الجراح: «اختلفت إليه قريبًا من سنتين ما رأيته يقضي 
ركعة» وكان قريبًا من سبعين سنة» لم تفته التكبيرة الأولى»'. 

بل كان للسلف َهُدْانَهُ نظرة لتقدير الأشخاص. معيارها: حرص 
الرجل على التبكير إلى الصلاةء كما قال وكيع بن الجراح: «من لم 
يدرك التكبيرة الأولئ فلا ترج خيره»”". 

وقال إبراهيم التيمي: «إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى 
قافس دكم 

نسأل الله تعالئ أن يجعلنا من أهل الصلاة الخاشعة» وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعملء وأن يجعلنا ممن قال فيهم: # ايک 
يعون في اليرت وهم ها سَِيفُونَ ل 6 [المؤمنون:11]. 


.)195/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 58؟).‎ 
.)86 /5( ۳۲؟)ء سير أعلام النبلاء‎ /٤( (؟) حلية الأولياء‎ 


تم ك باب المواقيت 
| تطبيقات: 
-١‏ هل يشرع قضاء الفوائت ؟ 


؟- اذكر أقوال العلماء في ترتيب الفوائت ؟ 


۳- ما حكم تفويت وقت الصلاة عند الاشتغال بالعدو؟ 
-٤‏ اذكر أقوال العلماء في تعيين الصلاة الوسطى ؟ 

ه- هل يجوز الدعاء على الكفار بالهلاك؟ 

7- ما الخصائص التي تميّرت بها صلاة العصر؟ 
۷-اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ) إثبات عذاب القبر . 


ب) تعظيم شأن الصلاة والتبكير إليها. 


SOR 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ‏ قر حك 


1- عن عبد الله بن عباس دته قال: ا 
فخرج عمر نة فقال: ال ار ن ا ا والصييان» 
فخرّج رسولٌ الله اة وَرأسُه يَقطرٌ؛ يقول: (لولا أنْ شق على آمتي» أو 
على الناس؛ لآم متهم بهذه الصلاةٍ هذه الساعة). 


الشرح 


1N 
کس‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في التمني» باب ما يجوز من اللو (9/ )۸٥‏ رقم 
(759). ومسلم» في المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء 


وتأخيرها )٤٤٤ /١(‏ رقم (155) من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 


و النبئ ل بالعشاء»: أي: دخل في الْعَتَمَقَ وهي الظُلْمَكُ 
بعَالُ: عَم اليل يَعْتِمُ - بكَسر النَاءِ - إذا أَظْلَمَء وقيل: الْعَتَمَة اسم لثلث 
الليل الأول بعد غروب الشفق”". 


فقه الحديث: 


0 


فى هذا الحديث مسألة واحدة» وهى: 


.)19178 /5( الصحاح للجوهري‎ ء)٤٤۳‎ /١( غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


کے < باب المواقيت 
© مشروعية تأخير صلاة العشاء: 


دل الحديث على أن تأخير صلاة العشاء أفضل» وقد تركه النبى 
ِل مخافة المشقة على أمته» وكان من هديه ي في صلاة العشاء مراعاة 
أحوال الناس» فإذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر» كما في 


١ 2‏ 
حديث جابر رنه 0 1 


لكن الأفضل التأخير؛ ولهذا جاء في حديث أبي برزة َعََبَدْعَنَهُ: 
E TNE‏ التي تَدعَونَهًا العَتَّمَه)”'» وفي حديث 
ابن عباس رها - حديث الباب - قَالَ: «أَعْتَمَ التي لد ِالْعِشَاى 
فَخَرَجَ عْمَرٌ قَقَالَ: الصَّلاة يا رَسُولَ الله: رَقَدَ النْسَامُ الصا فَخَرَّجَ 


رأ بر رل ڑا أذ أشي على أي -أز عل ار - لأَمَرتهُمْ 
بِهَذِهِ الصلاة مَذِهِ السّاعَة). 
ذَاتَ اة حي ذهب عا ای تعمل يد تمعن نت 


3 04 


أ ¢ م 
قَقَالَ لَ: إِنَهُ لَوَقَتَهَا لَوْلا أ شق على متي" 

ومعنیٰ أعتم بالعشاء: آي خر صلاة العشاء حت اشتدت عتمة 
الليل وهي ظلمته؛ ولهذا قالت: ) حت ذهب عامة الليل»ء أي کر 


الليل لا أكثره. 


(۱) ينظر: ص .)٤۳(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۱٤١ /١(‏ رقم (94۷). (۳) أخرجه مسلم /١(‏ 455)» رقم (1۳۸). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


وني عصرنا هذا يترك الأئمة سنة التأخير مراعاةً لظروف الناس 
وحاجتهم للتقديم» لكن إن كان هناك جماعة من الناس في حال 
يستطيعون معها تأخير العشاء» كأن يكونوا في البر مثلا؛ فتأخيرهم لها 
هو الموافق للسَّنة» وكذا النساء في بيوتهن الأفضل لهن تأخير العشاء ما 
لم بخش فوات وقتها. 
> لطائف الحديث: 


في هذا الحديث أربع لطائف منها: 

© اللطيفة الأولى: تنبيه الأكابر إلى ما غفلوا عنه: 

ففي الحديث دليل على تنبيه الأكابر كالعالم والسلطان ونحوهما: 
إما لاحتمال غفلة» أو لاستثارة ار لقول عم الا ا 
وقول الشركة اموي" 

عمس امسن مور ود 
رن قال: «صَلَّْ ينا با الس يكل الظَهْر رَكْعتيْن كم 
کک 0 وَوَضَعَّ يده عَلَيْهَك وَفي رم بز أبُو بكر 

عَمَرُء قابا أن يُكَلّمَاهُ وَحرَج سَرَعَان التاس» فَقَالُوا: قَصْرَ 
ني ال رج كن ي رة 6 اكت ل کی افد 
يت أمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: ف ایو د را ن یت ها رول 


8 


. /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


جواز تنبيه 
الأكابر إلى 


شيء غفلوا 


عنه. 


اعتذار العالم 
أو الإهام 
لأتباعه 


مم کک باب المواقيت 


1 ب ع هه 4 اوقطة ا كا 09 رع رةه اھ ا 6ه ر اير برد 
اللّه» قال: ((صدی ذو اليّدين» فقام ١‏ رکعتينِ 2( ثم كبر فسجد 
: 6 5 1 5 00 م 2 ا 1 o?‏ 


1 - 


أَطْوّلَ» َم رقع رَأْسَهُ وَكَبرو0". 
9 اللطيفة الثانية: شفقة النبي كَل على أمته. ورفقه بهم: 


لحت ا ورفقه f‏ 9 


ا عَلَى أي . E‏ الاس - لأَمَرَتهُمْ بِهَذِِ الصَّلاةٍ مَذِهٍ الكاعة» 
فرك س الا حر ية المشقة عليهم. 


وهذا له نظائر كثيرة في السّنة النبوية» منها حديث: أبي هريرة 
انه نه أن لني لا قَالَ: «إدا ۹ Rd‏ قن يهم 


E OS 
6 
0 


© اللطيفة الثالثة: اعتذار العالم أو الإمام لأشباغه ورعيته: 
ففى الحديث أنه سحب للعالم» أو الإمام: أن يعتذر إلى 


أصحابه إذا تأخر عنهم» أو جرئ منه ما يظن أنه يشق عليهم» ويبين لهم 
وجه المصلحة في ذلك . 


وهذا من سمو الأدب» ولطف النفس» وجمال الخلقء فإنه بي لما 


.)٥۷۳( رقم‎ »)20* /١( أخرجه البخاري (17/8)» رقم (7061)) ومسلم‎ )١( 
.)6717( (؟) أخرجه مسلم (۳۱/۱٤)ء رقم‎ 
.)١١١ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )( 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


تأخر عنهم حتى رقد النساء والصبيان؛ بَيّن عذره في ذلك وقال: « لَوْلا 
CIEE‏ رم gf‏ عه سم ت 0 3 
أن اس عَلَى أَمَتِي -أَوْ عَلَى الاس - لِأَمَرْتَهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةٍ هَذِِ السّاعَة. 
00 يسر الشريعة 
9 اللطيفة الرابعة: يسر الشريعة وسماحتها: معدن 
وذلك برفع الحرج والإإضر عن هذه الآمة» وعدم تكليفها ما يشق 
لين 
فقد ترك رسول الله ب تأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل؛ 
شفقة على أمته ورحمة بهم وخوفا عليهم» وهذا من يسر الشريعة 
025 ۶ ۴ 1 2 4ه 
التشريع؛ فما من حكم من الاحكام الشرعية العملية إلا والتيسير لحمّته 
وسّدَاهء والذي يتأمل التشريع الإسلامي يوقن ذه الحقيقة يقيئًا لا 
يخالطه شك ولا ريب» ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» وآثار 
الصحابة» وإجماع الأمة» على أن التيسير ورفع الحرج أصل من أصول 
الشريعة الإسلامية» كما قال الإمام الشاطبي: «إن الأدلة على رفع 
يقل الك الحو ل ا امت سه 
الحرج عن هذه الآمة بلغت مبلغ القطع» : 


() ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 45). 
(؟) الموافقات .)١٤١ /١(‏ 


قم ك بابالواقيت 
تطبيهات : 


1 بية 
-١‏ هل يُشرع تأخير صلاة العشاءء وما الأفضل في ذلك؟ 


؟- ما المراد بقوله: ع النبيئ 4ة بالعشاء»؟ 
۳- اذكر من الحديث الشاهد لما يلي: 
أ) جواز تنبيه الأكابر إلى شيء غفلوا عنه. 
ب) شفقة النبي ا على أمته» ورفقه بهم. 
ج) يسر الشريعة وسماحتها . 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 
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۷- عَنْ عَائشة هته عن اللي يه َالَ: (إِذَا قي الصَّلاُ 
وَحَضْرٌَ العَشَاء؛ فَانْدؤوا بالعَشَاء). 

وَعَنْ ابن عَمرٌ نحؤه. 

57 با ا قوعت سول اله + کل (لاصّلاة 
بحضرة طعام ولا وَهُو يُدافعه فِعَةُ الأخبثان). 


الشرح 


+] تخريج الأحاديث: 

أولا: حديث عائشة ووََلَنَدعَنْهَا الأول: 

أخرجه البخاري في الأطعمة باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه (۷/ ۸۳) رقم (067160) من طريق سفيان الثوري» 

وني الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة /١(‏ 178) رقم 
(1") من طريق يحييل بن سعيد القطان» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال ... (۳۹۲/۱) رقم (508) من طريق 
عبدالله بن نمير» وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح» 

خمستهم: (سفيان» والقطان» وابن نمير» وحفص»› ووكيع) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رصا عَنَهَا» ولم يسق مسلم لفظه. 

انيًا: حديث ابن عمر رَوَاسَدْعَنَهًا: 


أخرجه البخاري في الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 


مم کک باب المواقيت 


)1١6 /١(‏ رقم (777) عن عبيد بن إسماعيل الهبّاري» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال ... /١(‏ ۳۹۲) رقم (009) من طريق 

ل 4ر 03 0 00ل 

ثلاثتهم: (عبيد» وابن نمير» وابن أبي شيبة) عن أبي أسامة حماد 
ابن أسامة» عن عبيد الله بن عمر بن حفص» عن نافع مولئ ابن عمر» عن 
ابن عمر رعا قال: قال: قال رسول الله يِِ: «إذَا وْضِعَ عَشَاءٌ أَحَدِكُمْ 
ر E‏ اوت ع ير رم 42 2 
وَأَقِيمَتِ الصَلاة فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ ولا يَعْجَل حتى يفرع مِنْه. 


الثا: حديث عائشة رَوَتَدْعَتَهَا الثانى: 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة 
بحضرة طعام الذي يريد أكله في الحال .... /١(‏ ۳۹۳) رقم (556)» قال: 
حدثنا محمد بن عباد» حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل» عن يعقوب ابن 
مجاهد» عن ابن أبي عتيق» قال: تحدَّنْتٌ أنا والقاسم» عند عائشة 
تا حدينًاء وكان القاسمٌ رَجُلَا اة“ وكان لأمّ ولدِء فقالت له 
عائشة: ما لك لا تَحَدَّتْ كما يَتَحَدِّثْ ابن أخي هذا؟» أما إني قد عَلمتُ 
من أين الكو هنا اناي والك انف تقس قال: فغضب القاسم 


ر 01 ۲ زا ۳ 6 امه 5 0 م م a‏ 
و » فلما رأئ مائدة عائشة قد أَتِي بها قام» قالت: أَيْنَ؟ قَالَ: 


.)]15 /٥( أي: كثير اللحن في كلامه. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5 کک 


أصلّي. قالت: اجلس» قال: إني اصلّي» الك الس ع 


شمعث رسول الله قول ما لحديث. 


اللللا 
نح 


ألفاظ الأحاديث: 


© «ولا وَهْوَ يُدَافِعَهُ الأَخْبَتَانِ»: الأخبثان: البّول والغائط وقد 
جاء ذكرهما مصرحًا به في رواية ابن حبان من حديث عائشة » والمراد 
ب «يدافعة الأخيكان»): أي: يدفعانه إلى قضائهما. 


كت فقه الأحاديث: 

فى هذه الأحاديث ثلاث مسائل: ا 
١‏ الصلاة إذا 

© المسألة الأولى: حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء: حقبر لعفا 


تضمنت الأحاديث الأمر بتقديم العّشاء إذا حضر على الصلاة. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الأكل في هذه الأثناء على رأيين: 

الرأي الأول: يستحب الأكل قبل الصلاة» وتصح الصلاة إن قدمها 
على الأكل مع الكراهة: 


)١(‏ أي: يا غادرء والغدر: ترك الوفاءء ويُقال لمن غدر: غادر» وعُدَّرء وأكثر ما يستعمل في 
النداء بالشتم» وإنما قالت له: يا عُدَرِ؛ لأنه مأمور باحترامها لأا أم المؤمنين» وعمته وأكبر 
منه» وناصحة له ومُؤدبة» فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. ينظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم (17/5). 

(6) ينظر: تهذيب اللغة (۷/ /160)» تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 50): لسان العرب 
(5/6). 

(؟) صحيح ابن حبان (5/ ٩٩٤)ء‏ رقم (۲۰۷۳). 


درم کک باب المواقيت 


وهذا رأي الجمهور”". 

واستدلوا بحديث الباب - حديث عائشة َدَلَنَدْعَنْهَا - وما جاء 
بمعناه» ومن ذلك ما علقه البخاري عن أب الدرداء تة قال: (مِنْ 
فقو الْمَرْءِ إِقبالَهُ عَلَى حَاجَيَهِ حَتَّى قبل عَلَى صَلَاتِهِ وَكَْبَة ارغ“ 

والآمر بتقديم الطعام على الصلاة عند هؤلاء محمول على الندب 
والاستحباب» ومنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو 
المشهور عند الشافعية”"» وقال الحنابلة: «لا بد أن يكون له ميل إلى 
الطعامء ولو كان ميلا یسیرًا»“» ومنهم من لم يقيده» ويدل عليه فعل ابن 
عمر» فقد ثبت عنه أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع قراءة الإمام في 
الصلاة لم يقم حتئ يفرغ من طعامه' ' 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا أنه لو صلئ بحضرة الطعام فأكمل 
صلاته ولم يترك من فرائضها شيئًا؛ أن صلاته مجزية عنه». 

وهذا الإجماع فيه نظر؛ لآن الظاهرية يقولون: بأنها لا تجزئه» 
وخلاف الظاهرية يعتد به على الصحيح» كما هو متقرر في علم الأصول. 


.)99 /7( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 295)» فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)1758 /١( (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 0706 البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ 779). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 99)» المغني لابن قدامة )16٠ /١(‏ . 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ ٤۲۹)ء‏ فتح الباري لابن رجب (7/ 99). 
(5) الاستذكار (؟/ /91). 


الإتمام شرح عمدةالاحكام قر حك 


ولذلك قال السفاريني: «ومراد ابن عبد البر: ما عدا أهل الظاهر؛ 
فإنهم قالوا ببطلانها»" . 

الرأي الثاني: يجب الأكل قبل الصلاة: 

وهذا رأي الظاهرية» وقال به من المتأخرين : الصنعاني» 
والشو كات 

وهؤلاء قالوا: لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان 
أو عشاء» وفرضٌ عليه أن يبدأ بالأكل. 

بل نقل الصنعاني عن الظاهرية بطلان الصلاة ووافقهم» حيث قال: 
«ونقل القاضي عياض عن أهل 0 باطلة... قلت: ونعم ما قال 
الظاهرية من امتثال نبي الشارع والعمل بمقتضاه». 

واستدلوا بأحاديث الباب» وبما جاء عن أنس وَدَلنَدُعَدهُ: (وْضِعَت 
المائدة وحضرت الصلاة فقمت لأصلي المغرب» فأخذ أبو طلحة 
بثوبي وقال: اجلس وکل ثم صله“ . 

© والحكمة من هذا الأمر في هذه الأحاديث: ليأتي المُصِلَّي إلى 
الصلاة وهو حاضر القلب» هادئ البال؛ لأن تعلق النفس بالطعام يشغل 


.)63 /6( كشف اللثام‎ )١( 

(2) ينظر: المحلئ (؟/ ١١۳)ء‏ التحبير لإيضاح معاني التيسير (5/ »)٥٥١‏ نيل الأوطار (؟/ ۸). 
(؟) التحبير لإيضاح معاني التيسير (5/ »)080٠‏ وينظر: إكمال المعلم (/ .)٤۹٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حزم في المحلئ (؟/ ۳۹۷) تعليقء فقال:«روينا عن حماد بن سلمة» عن ثابت 


البنان» وحميد» عن أنس...) ثم ذكره. 


الحكهة هن 

تأخير الصلاة 
إذا حضر 
العشاء 


مم ك باب المواقیت 


القلب ويشوش الذهن» ويفضي إلى ترك الخشوع الذي هو روح 
الصلاة. 

© ونستلهم من هذه الأحاديث: مشروعية التهيء للصلاة والإقبال 
عليها بسكينة وطمأنينة» والابتعاد عن كل ما يشغل القلب ويحول بينه 


وعلل الآكل في هذه الحال أن بطق حفن 2 تنقضى حاجته من 


ل ا ا 
القلب وتفرغه من الشواغل» وليس هذا من باب التهاون في الصلاة» بل 
إنه من باب تعظيم الصلاة حتى يقبل عليها الإنسان بقلبه إقبالًا كليا. 

وظاهر الأحاديث تقديم الطعام على الصلاة مطلقاء سواء كان 
محتاجًا إليه أو لم يكن» لكن حمله أهل العلم على ما إذا كانت النفس 
تائقة إلى الطعام» أما إذا لم تكن كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يجعل ذلك 
له عادة» وعليه أن يرتب موعد طعامه في غير وقت الصلاة. 

والحكم الوارد بخصوص حضور الطعام في هذه الأحاديث عام لا 
يصح تقييده إلا بدليل؛ لأن من أهل العلم من قَيّده بقيود منها: 

أولا: أن يأكل مقدار ما يسد رمقه: 

فقال بعض الفقهاء يأكل لقيمات يَسد بها رمقه» ثم يذهب إلى 
الصلاة. 
معنا عن النبي يكل قال : :(إِذَا وضع عَشاءُ حك يمت قِيمَتِ الصلاة 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5 کک 


فَايْدَءوا بالعشّاء وَلاَيَمْجَلُ حَتّى يفرع منة)” 

قال النووي: «وقوله بَكِ: «وَلا يَمْجَلنَّ حَنَى يفرع مِنة» دليل على 
أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله 
بعض أصحابنا: على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح» 
وهذا الحديث صريح في إبطاله)"') 


انيًا: يرخص له ما لم يخش فوات صلاة الجماعة: 


وهذا القيد لا دليل عليه بل الأدلة من السنة على خلافه» كحديث 


ر یں ساح ول 


ابن عمر كته السابق: «إذَا وضع م عشاء أَحَدِكُمْ ا ت الصَّلاَق 
قَايْدَءوا بالعشاء). 

وا 5 1 َحَدُكُمْ عَلَى الَا كلا يَمْجَلُ حت 
يَقَضِيّ حَاجتة 72 وَإِنْ ا قِيمَتِ الصلاة ^ 


0 0 


«وَكَانَ ابن عمَرَ يُوضَعْ ل الطَّعَامُ وَتقَامُ الصلاة فلا ا 1 
يقرع و م يَسْمَعٌ قَرَاءَة امام 0 


وه 2 
0 


رچ سل لاس تہ عر ف مول اا - اللي 
وفي رواية اله ا تر وهو سم وز العام ؟ 3 


.)009( رقم‎ )۳۹۲ /١( رقم (1۷۳)» ومسلم‎ ٥ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٩ /0( شرح مسلم‎ )6( 

(؟) أخرجه البخاري )١1١8 /١(‏ رقم (3114). 

(؛) صحيح البخاري ۱۳١ /١‏ رقم (307). 

.)0676( أخرجه البخاري (۷/ ۸۳) رقم‎ )٥( 


قهرم - كلك باب المواقيت 


قال شيخنا ابن باز يَمَدآَنَدُ: «إذا صادف تقديم الطعام؛ فإنه يبدأ به 
ولو فاتته الجماعة»”". 

وقال شيخنا ابن عثيمين راهني شرح الحديث-: «يعني إذا 
دم الطعام للإنسان وهو يشتهيه. فإنه لا يُصِلَّي حت يقضي حاجته من 
حت ولو سمع الناس يصلون في المسجدء فله أن يبق ويأكل حت 
شع 

ثالنًا: إذا خشي فساد الطعام: 

ليس هنالك ما يدل على هذا التقييدء والأصل في الحديث أنه 
طاتا سواء خشى فساد الطعام أ انا 

قال الترمذي: «سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول في هذا 
الحديث: «يبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يخاف فساده»., ثم قال الترمذي: 
والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي 4 وغيرهم» أشبه 
بالاتباع». 


رابعا: تخصيص ذلك بالصائمين دون غيرهم: 


)١(‏ الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص:177). 
(؟) شرح رياض الصالحين (5/ 005). 

(۳) ينظر: نيل الأوطار (؟/ 9). 

(؛) جامع الترمذي (؟/ 085). 


الإتمام شرح عمدةالاحكام ق حك 


قال المكاوى> «وقك وخدنا عن رسول الله كله آنه إثنا قد 
بقوله: «إذا N‏ الت الصلاة فَابْدَءُوا ِالْعَسَاءِ) إلى آهل 
الصوم لا إلى من سواهم»" '. 

ولا دليل على تخصيص هذه الرخصة بالصائمين دون من سواهم» 
والأصل العموم. 

© المسألة الثانية: حكم الصلاة حال مدافعة الأخبثين: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: يستحب قضاء الحاجة قبل الصلاة» ولو صلل وهو 
يدافعه الأخبثان صحت الصلاة مع الكراهة. 

وهذارأي الجمهور". 

قال الإمام الخطابي: «إنما أمر <4 أن يبدأ بالطعام؛ لتأخذ النفس 
حاجتها منه» فيدخل المُصلّي في صلاته وهو ساكن الجأش» لا تنازعه 
نفسه شهوة الطعام» فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء 
حقوقهاء وكذلك إذا دافعه البول فإنه يصنع به نحوًا من هذا الصنيع» وهذا 
إذا كان في الوقت فضل يتسع لذلكء فأما إذا لم يكن فيه متسع له ابتداً 
الصلاة» ولم يعرج على شيء سواها»"”". 


.)2190 /5( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

() ينظر: البناية شرح الهداية (6/ ۷٤٤)ء‏ الاستذكار (6/ 297)» بداية المجتهد /١(‏ ۱۹۱)» 
المجموع شرح المهذب (/ 4.10(« شرح النووي على مسلم (ه/ «(L7‏ المغني لابن 
قدامة /١(‏ ٠ه‏ غ-١هة))‏ . 

.)٤١ /١( معالم السئن‎ )۳( 


ما حكر 
الصلاة حال 
همدافعة 


الأخبثين؟ 


aE | ٠‏ کک باب المواقیت 


الرأي الثاني: يجب قضاء الحاجة قبل الصلاة» وتبطل الصلاة لو 
صلى الإنسان وهو يدافعه الأخبثان. 


. 000 
وهو مروي عن مالك والظاهرية . 
واستدلوا بحديث الباب: «لا صَلاةٌ بحَضْرَة طَعَام ولا وهو يُدَافِعَةٌ 


رم 
الاخيثان)». 


وكذا حديث عبد الله بن الأرقم ركف قال: قال رسول الله : 


و فير 
0 2 بق ر لاه ر 3ےد E‏ سے روس 1%{ ۲ 
«إذا أقيمَت الصلاة وَوَجَدَ أحَدَكُمْ الخَلاء فَليَبَدَأ بالخلاء)” '. 


وأحاديث الباب تدل على النهي عن الصلاة حال مدافعة البول 
والغائط؛ لأن المصلي سينشغل بهما عن صلاته» مع ما في ذلك من 
الضرر الصحي المترتب على احتباسهما. 

والمشروع لمن أراد الصلاة في هذه الحال أن يبدأ بقضاء حاجته» 
ثم يتوضاً بعد ذلك ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة؛ لأن صلاته وحده 
بحضور قلب أفضل من صلاته مع الجماعة في حال مدافعة الأخبثين» 


. )*55 المحلئ بالآثار (؟/‎ )١19١ /١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ ؟؟2) رقم (88)» والترمذي /١(‏ 575 278) رقم (155)» والنسائي 
٠١‏ رقم (865)» وابن ماجه /١(‏ 209) رقم (717) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبدالله بن الأرقم رََتَإَتَدعَنهُ به. 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات» قال الترمذي: «حسن صحيح»» وقال الخليلي في الإرشاد (؟/ 
۸): (حديث صحيحاء وقال ابن عبد البر في التميهد (52/ 207): «أحسن شيء روي 
مسندًا في هذا الباب: حديث عبدالله بن أرقم» وحديث عائشة»» وصححه ابن الملقن في البدر 


.)٤٩۸ /4( المنير‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق س« | ٠١‏ 


۰ 5 - واه 9 ء 7 ١‏ ماا إذا 
أما إذا كان البول يسيرًا لا يشغله» أو أحس بالبول أو الغائط الذي 
لم يصل إلى حد المدافعة» ففي هذه الحال لا بأس بالصلاة؛ لأن ذلك لا يسير 
يؤثر على الخشوع في الصلاة. 
وقد ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المُصلي من 
ريح في جوفه» أو حر أو برد شديدين» لا يتم الخشوع معهما. 
قال النووي: «في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به» وذهاب كمال الخشوع» 
وكراهتها مع مدافعة الأخبثين» وهما: البول والغائط» ويلحق بهذا ما 
كان في معناه مما يَشْغْلٌ القلب ويُذُهب كمال الخشوع»”". 


© المسألة الثالثة: إذا ترتب على قضاء الحاجة خروج وقت الصلاة يبي وى 

فما العم ؟ الحاجة خروح 
وقت الصلاة 

اختلف آهل العلم في ذلك على رآأيين: فها العهل؟ 


الرأي الأول: أن يقضي حاجته ويصلي بعد ذلك ولو خرج وقت 
الصلاة» وبه قال ابن حزم» وذكره النووي عن بعض الشافعية' ". 

قال شيخنا ابن عثيمين آله : «وهذا القول أقرب إلى قواعد 
الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليسرء والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين 


(؟) ينظر: المحلئ بالآثار (6/ 55717)» المجموع شرح المهذب .)٠٠١ /٤(‏ 


تم ك باب المواقيت 


يخشئ على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة» وهذا في المدافعة 
القريبة» أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهاء ويكاد يتقطع 
من شدة الحصرء أو يخشئ أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيار» فهذا 
لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصليء وينبغي ألا يكون في هذا خلاف»” 2. 

الرأي الثاني: رأي الجمهورء أنه يصلي ولو دافع الأخبثين؛ «لأن 
الأداء مع الكراهة أولئ من القضاء» وني ذلك أيضًا حفاظ على شرط 
من شروط الصلاة وهو الوقت» أما الخشوع في الصلاة فليس من 
شروطهاء بل هو مستحب إجماعًاء كما حكاه النووي' ' وغيره. 

وهذا الرأي هو الراجح-إن شاء الله- للتعليل الذي ذكره أصحابه. 
لطائف الأحاديث: 


اللللا 
جك 


في هذه الأحاديث عدد من اللطائف. منها: 

9 اللطيفة الأولئ: أهمية الخشوع في الصلاة وحكمه: 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخشوع في الصلاة سنة من 
ها ولس شرطا اا 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۳/ ۴۷؟). 

(5) البناية شرح الهداية (؟/ .)٤٤۷‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب .)٠٠۳-٠١۴ /٤(‏ 

() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 2509)» المجموع شرح المهذب /٤(‏ ؟١٠-‏ 
*6). مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (2؟/ *70). فتح الباري لابن رجب 
(/). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق هك | ٠.١‏ 


وعلئ طالب الخشوع في الصلاة مراعاة ما يلي: 

أ - أن يخشع بجوارحه» فلا يعبث بشيء من جسده أو ثيابه 
بحيث يتصف ظاهره وباطنه بالخشوع» ويستحضر أنه واقف بين يدي 
ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى» وأن صلاته معروضة عليه. 

ب - أن يتدبر القراءة في الصلاة» ويتأمل في أسرار القرآن ومعانيه. 

ج - أن يفرغ قلبه من الشواغل الأخرئ؛ لأن هذا أعون له على 
الخشوع» ولا يسترسل مع حديث النفس ووساوس الشيطان. 

قال النووي: «يستحب الخشوع في الصلاة والخضوع» وتدبر 
قراءتها وأذكارهاء وما يتعلق بهاء والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بهاء 
فإن فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته» لکن یکره» سواء كان 
فكره في مباح أم حرام»" . 

وقال ابن رجب: «فهذا مستحب -يعني الخشوع-. ولا تبطل 
الصلاة بالإخلال به» ولا باستغراق القلب في الفكر في أمور الدنياء وقد 
حك ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك» وقد خالف فيه بعض 
المتأخرين من أصحابنا والشافعية»!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يُعدد الأسباب التي تعين على 
الخشوع في الصلاة: «والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المُقَنَضِي 


.)٠١١ /6( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)”0١ /7( فتح الباري‎ ))( 


وضعف الشاغل. أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يَعْقل ما يَقولّه ويفعله 

ويتدبّر القراءة والذكر والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله تعالى نه و أما 

زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان 

فيما لا يَعْنِيه وتدبّر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة» 

وهذا في كل عبد بحسبه فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات 

والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها 
هراعاة والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها»“. 


الشريعة 
0 © اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأحو ال الناس وحاجاتهم: 
اس 
وحاجاتهم وهذا واضح من أحاديث الباب؛ حيث قدم الطعام على الصلاة 


لمراعاة الاج الشرية وق هذا دلبل عل سماخ الشريكة وها 

وعنايتها بمشاعر الناس» مع تحقيق الغاية من مشروعية الصلاة؛ فإنه لما 

كان المقصود من الصلاة حضور القلب -كما ذكرنا- » وتقديم الصلاة 

ب على العشاء يشوش على حضور القلب» ولهذا قُدَّمّ العَشَاءُ على 
الخشوع في الصلاة!" . 


الصلاة على 
فخ أذ 0اللطيفة الثالثة: تقديم ال< لخشوع ف الصلاة على فضيلة أول الوقت: 
الوقت 


أفادت الأحاديث أنه إذا تعارضت فضيلة متعلقة بالخشوع مع 
نضيلة متعلقة بالوقت : قدمت فضيلة الخشوع ؛ لأن النبي بيإة قدمها . 


(١)مجموع‏ الفتاوی (؟؟/ ه٠5-لاه5).‏ 
(؟) العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 27319 . 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


وهناك قاعدة فقهية كثيرًا ما يذكرها شيخنا ابن عثيمين حداف 
وهي قاعدة: الفضل المتعلق بذات العبادة أولئ بالمراعاة من الفضل 
المتخلق ماعا أو سكاف" 

قال شيخنا ابن عثيمين ريََدلَنَهُ: «مسألة: إذا قال قائل: إذا كان 
المسجد البعيدٌ أحسنّ قراءة» ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي 
لو صَلَّيثُ في مسجدي القريب مني فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع 
مسجديء أو بالعكس؟ 

الجواب: الظّاهر لي حسب القاعدة: أن الفضل المتعلق بذات 
العبادة أَوْلَى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانهاء ومعلومٌ أله إذا كان 
أخشع فإنَّ الأفضل أن تذهب إليه» خصوصًا إذا كان إمام مسجدك لا 
يتأنئ في الصلاة أو يلحَنْ كثيرّاء أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب 


أن يتحول الإنسان عن مسجده من lÎ‏ 5 


(0) ينظر: الآشباه والنظائر للسيوطي ص (1507). 
(؟) الشرح الممتع /٤(‏ 197). 


تم ك باب المواقيت 


|5 تطبيقات: 


هوه 
Dz‏ 


SINE 


-١‏ ما معني قوله: «ولا وهو يُدَافِعُهُ الأَخبَكَانِ»؟ 
؟- ما الحكمة من تأخير الصلاة إذا حضر العشاء؟ 
۴ اذكر كم المشائل التالية: 

أ) الصلاة حال مدافعة الأخبثين . 

ب) الخشوع في الصلاة. 

ج) تأخير الصلاة إذا حضر العشاء. 
-٤‏ إذا ترتب على قضاء الحاجة خروج وقت الصلاةء فأيّهما 
5- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ) مراعاة الشريعة لأحوال الناس وحاجاتهم. 
ب) تقديم الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق لل | و 


- عن عبدٍ الله بن عباس يهڪ قال: «شَهِدَ عِنْدي رجال 
مَرضِبُونه وأْضاهم عندي عُمرُه أن لني ولي تى عن الصلاق بعد 
الصبح 3 حت تَشْرِقٌ الشمسٌء وبعد العصر حه حت تَخْربَ». 

۵ - عن أبي سعيد الخدري اَن » عن رسول الله و قال: (لا 
صَلاةَ بَعدَ الصبح حتى تَرتفِعَ الشمسٌء ولا صلا بَعْدَ العصر حتى تغيبَ 
الس ٤‏ 

وني الباب عنْ علي بن أبي طالب» وعبدٍ الله بن مسعودء وعبدٍ الله 
ابن عدر بن الخطاب» وعبدٍ الله ابا و العاص» وأبي هريرة 
وسَعْرَة بن جُندُبه وسَلَمَة بن الأكوّع؛ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» 
ومعاذ بن عفراء» وكعب بن مره وأبي أمامة الباهليّ» وعمرو بن عيسة 
السَلَمِيَء وعائشة ريفكت والصّنابحيٌ» ولم يسمع من النبئ جَكِلةِ. 


الشرح 


ا 


تخريج الحديثين: 


أولّا: حديث عبد الله بن عباس ودَيَدَعَنْهَا: 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس )١12١ /١(‏ رقم (085) من طريق هشام الدمكواتى: 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نمي عن 
الصلاة فيها /١(‏ 017) رقم (857) من طريق منصور بن زَاذَان 


كلاهما: (هشام» ومنصور) عن قتادة بن دعامة السّدُوسيء عن آي 


قهرم - كلك باب المواقيت 


العالية الريّاحي رُفيع بن مهران» عن ابن عباس تة 

واللفظ الذي ساقه المُصنّف من رواية هشام عند البخاريء وفي رواية 
منصور عند مسلم: (سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله ا » منهم 
عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله 4 ٠...‏ الحديث. 

ثانيًا: حديث أ سعيد الخدري ووَعَإنَدُعَنَهُ: 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب لا يتحرئ الصلاة قبل 
غروب الشمس )12١/١(‏ رقم (081) من طريق صالح بن كيسَانء 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن 
الصلاة فيها رقم /١(‏ 017) رقم (859) من طريق يونس بن يزيد الأَيلِيَ؛ 


كلاهما (صالح» ويونس) عن ابن شهاب الزهري» عن عطاء بن 
يزيد الجندعي» عن أبي سعيد الخدري يكن 


0N 
لحن‎ 


ألفاظ الحديثين: 


و ١لا‏ صلاة بَعدَ الصّبح ... »: هذا نفي بمعنئ النهي» أي: لا 


> فقه الحديثين: 
أوقات 1 . 
النهي عن في هذين الحديثين خمس مسائل: 
الصلاة 


© المسألة الأولى: أوقات النهى عن الصلاة: 


الأوقات التى هى عن الصلاة فيهاء خمسة أوقات» وهى كالتالى: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم 4 «+ك 11١‏ 


الأول: من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. 

الثالث: قبيل زوال الشمس حتول تزول. 

الرابع: من بعد صلاة العصر إلى اضعران الشوسن: 

الخامس: من الاصفرار حتى الغروب. 

وهذه أوقات النهى من حيث التفصيل» وأما من حيث الإجمال 
فهي ثلاثة أوقات: من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح» 
وعند توشّط الشمس في كبد السماء حتى تزول» وبعد صلاة العصر حت 

قال الإمام النووي: «في أحاديث الباب نميه 4 عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتئ تطلع الشمس» وبعد 
طلوعها حت ترتفع» وعند استوائها حتئ تزول» وعند اصفرارها حتئ 
تغرب» وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها فى هذه الأوقات. 
واتفقوا عل جواز الفرائض المؤداة فيها»”'. 
ذهب الإمام مالك وأصحابه لی أنه ليس بوقت نبي» وقال: «ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار»”". 


(,) التمهيد لابن عبدالبر /٤(‏ 18) . 


A&E | ٠‏ -<لكل باب المواقیت 


واستثنى الشافعي' ' ومن وافقه وقت استواء الشمس يوم الجمعة» 
وقالوا: ليس بوقت نهي» وحجتهم أنه 4 ندب الناس إلى التبكير يوم 
الجمعة» ورغب ف الصلاة إل خروج الإمام» وجعل الغاية خروج 
الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال. 


واستدلوا أيضًا بما جاء في حديث أبي قتادة َعَزَنََعَنَهُ: «إن جَهَنْمَ 


() ينظر : اختلاف الحديث للشافعي (۸/ 7). 

(؟) آخر جه أبو داود /١(‏ ٤۲۸)ء‏ رقم (۱۰۸۳)» والطبراني في الأوسط (۷/ ۳۹۸) رقم »)۷۷۲٥(‏ 
وابن عدي في الكامل (؟/ ۳۷۳)» من طريق حسان بن إبراهيم؛ عن ليث» عن مجاهد» عن 
أبي الخليل» عن أبي قتادة» عن النبيٌّ حي أنه كَرِهَ الصلاةً نصف النهارء إلا يَوَم الجمعةه 


و 


وقال: «إن جهنم سجر إلا يوم الجمعة». 

وهذا إسناد ضعيف. فيه أكثر من علة: 

-١‏ ضعف ليث - وهو ابن أبي سليم- . ينظر: الجرح والتعديل (۷ / ,)١77‏ كتاب 
المجروحين (؟/ ١۳؟)»‏ ميزان الاعتدال (۳/ 220)» تبذيب التهذيب (۸/ 156) 

؟- الإرسال؛ لأن أبا الخليل - واسمه صالح بن أبي مريم الصّبَعي- لم يسمع من أبي قتادة 
كما قال أبو داود بإثر الحديث. 

*- تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني» عن ليث الكوفي» -كما ذكر الطبراني - على كثرة 
أصحاب ليث من أهل بلده ومن الغرباء» وقد عد ابن عدي هذا الحديث في مناكير حسان بن 
إبراهيم. ففي تفرد حسان به غرابة شديدة. ينظر: الكامل لابن عدي (۳/ 205)» تهذيب 
التهذيب (۱/ ۳۷۹). 

قال الأثرم في الناسخ (05): «حديث أبي قتادة فيه علل» منها: أنه لم يروه غير حسان» ومنها: 
أنه من حديث ليث ... ومنها: أن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة»» وضعفه ابن الملقن في البدر 
المنير (۳/ 275). وينظر: فتح الباري لابن رجب (۲۹۱/۳). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


واستدلوا أيضًا بفعل الصحابة رفكت أنهم كانوا يصلون حتى 
يدخل عمر رنه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم“. 
9 المسألة الثانية: حكم صلاة ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر: 
كتحية المسجد» وركعتى الطواف» وركعتى الوضوء. ونحو ذلك» 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: عدم جواز الصلاة بعد الصبح والعصر مطلقا: 
وهذا رأي جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» والحنابلة في 
مشهور المذهب» واختاره من المتأخرين الشوكاني”". 
وهؤلاء ذهبوا إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي مطلقاء سواء 
كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها. 
واستدلوا بعموم أحاديث النهي» ومنها حديثا الباب. 
الرأي الثاني: جواز صلاة ذوات السبب بعد الصبح وبعد العصر: 
وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقال به من المتأخرين الصنعاني» وهو اختيار 
الشيخين ابن باق وان عقيميخ» ويه أفقت اللجنة الدائمة”": 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ (۲۳/ ۲۱۰-۲۰۹)» زاد المعاد /١(‏ 855-/351). 
(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »)195-19١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 297)» شرح الزرقاني على 


مختصر خليل (؟/ ۳۸)» بداية المجتهد /١(‏ ۰ فتح الباري لابن رجب (5/ 907)» نيل 
الأوطار (؟/ 28). 


(۴) ينظر: الحاوي الكبير (/ 576)» المجموع شرح المهذب (4/ 22017١‏ فتح الباري لابن 


حكم صلاة 
ذوات 

الأسباب بعد 
الفجر 
والعصر 


22.99 ج باب المواقيت 


وسبق التمثيل لذوات الأسباب» ومنها: تحية المسجد» وصلاة 
العيد» والكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء الفوائت» وسجود التلاوة» 
وسجود الشكر -عند من يعدهما صلاة-. 

وهذا الرأي هو المختار لأدلة كثيرة» منها: 

EES حديث أم سلمة كك أن النبي ل قال: «يا بذ‎ -١ 


4 
2 


سَأَنْتِ عَن الرَّكْعَتيْن بَعْدَ اْعَضْرِ انه أتاني تاس ين عند اليس بالإشلام 
ِن تومه َمَمَلُوني عَنِالرَكْعتَنِ لين بعد اله َهُمَا اتان .ˆ 

فالنبي ب قضئ سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريحٌ في قضاء 
الس اة فالساصرة أؤلرم والفريفية المقهية اول وكا الحارة 
وكل هذه الصلوات من ذوات الأسباب» فيؤكد ذلك أن النهي إنما هو 
عدا سيت 0 

5 د 7 ل صر 
رل اعات ليل نهار" 


رجب (5/ ۹۷)» مجموع الفتاوئ ,)١74 /١(‏ (۳؟/ »)19١‏ إعلام الموقعين (2/ ١٤؟)ء‏ سبل 
السلام /«١(‏ ۸( مجموع فتاوئ ابن باز /١١(‏ 585-/2810), الشرح الممتع 0/ 17(« 
فتاوئ اللجنة الدائمة (۷/ ١۷؟).‏ 

.)۸۳٤( رقم‎ )ها/١‎ /١( أخرجه البخاري (؟/ ۷۰) رقم (۱۹۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (5/ ٩۲؟)»‏ و(5/ .)01١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (2/ »)١8٠١‏ رقم (01894)» والترمذي (۱۱/۳؟)» رقم (878)» والنسائي 
۷ ) رقم »)٥۸٥(‏ وابن ماجه (۱/ ۳۹۸)ء رقم (0201), وأحمد (۷؟/ 291)) رقم 
(17757)» والحاكم »)٤٤۸ /١(‏ وابن خزيمة (6/ *7؟) رقم »)۱٩۸۰(‏ وأبو يعلئ (۱۳/ ۳۹۰) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتم)م >| ىن 


؟-قوله يَكلِ: ١مَنْ‏ یی صل فَلْيصَلَّ إِذَا دَكَرَهَا لا كار ةَ لَهَا إل 
(Dr Gt‏ 
ذلك») . 


٤-كذلك‏ قوله ط1ةِ: «إذا دحل أحدكم المَشجد فلا يلش حتى 
صلی رَكْعدَيْنَ ». 

eee 8‏ 
بصَلَي بعد صَلاة الصْح كين ل كهِ: صَلَاةُ الصّبْح 
رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرّجْل جُل: إني َم e‏ الليّن كما 
قَصَلَيتْهُمَا الآنّ فَسَكَتٌ رَسُولٌ اشر کیا" 


رقم (۷۳۹7)» من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير المكي» عن عبد الله بن بَابَاه عن 
جبير بن مطعم وِيِدَلََدعَدهُ قال: قال رسول الله &44... الحديث. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة» والنووي في خلاصة الأحكام 
/١(‏ 2376 )» وابن الملقن في البدر المنير (۳/ ۷۹؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 2؟1١)‏ رقم (091)» ومسلم »)٤۷۷ /١(‏ رقم (184) من حديث أنس بن 
مالك وَوَيَدعَنَهُ. 

(9) أخرجه البخاري »)97/١(‏ رقم »)٤٤٤(‏ ومسلم (۱/ »)٤۹٩‏ رقم (114) من حديث أبي 
قتادة السَّلّمِي رهن 

(۳) أخرجه أبو داود (؟/ ؟؟) رقم (15717)» والترمذي (؟/ 286)» رقم (622)» وابن ماجه /١(‏ 
٥‏ رقم (01105)» والبيهقي (؟/ »)٤۸۳‏ من طريق محمد بن إبراهيم التيمي» عن قيس بن 
عمرو رنه به. 

وفيه انقطاع؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو كما ذكر الترمذي وغيره. 
ينظر: جامع التحصيل (571)» وضعف الحديث: الإمام أحمد كما ذكر الحافظ ابن رجب في 
فتح الباري (5/ 90)» وابن الملقن في البدر المنير (577/5)» وينظر: تنقيح التحقيق لابن 
عبدالهادي .)217١/5(‏ 


٦‏ | قههمه كل باب الواقیت 


"-قوله يل في الكسوف : إا رأ ينم كُسُوفَ أَحَدِهِمَا قَصَلوا وَاذْعُوا 
حَ | ا أو يستثني وقت 
النهي» ولو كانت صلاة الخسوف والكسوف ممنوعة وقت النهي لبيّن 
ذلك في الحديث؛ والقاعدة: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

والرأي الراجح: جواز صلاة ذات السبب بعد الصبح وبعد العصر. 
وذلك لمايلي: 


0 


أولا: أن أحاديث النهى عامة خصصت بالأحاديث الواردة في 
ذوات الأسباب. 

ثانيًا: أن ذوات الأسباب تفوت بفوات سببهاء بخلاف النوافل 
المطلقة فلا تفوت. 

ثالثا: أنه قد ثبت في الأحاديث أن النهى متجه إلى من تحرئ 
الصلاة في أوقات النهي» كما في حديث ابن عمر وََزَيَْعَنْهَا في 
«الصحيحين»: «لا تَتَحَرَوا بِصَلَاتَكُمْ طلوع الاس ولا غَرُوبَهًا!"2 
وبهذا الرأي تجتمع الأدلة'". 


(۱) أخرجه البخاري (؟/ ۳۳)ء رقم (١٤٠۱)ء‏ ومسلم (5/ 718)» رقم (901) من حديث عائشة که 

(9) أخرجه البخاري (؟/ *7)» رقم (1195)» ومسلم (۱/ /39)» رقم (۱۳۹۹). 

() للتوسع في ذلك يرجع إلى كتاب «أوقات النهي الخمسةء وحكم الصلاة ذات السبب 
فيها) د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين رَِمَدآَنَك فقد أفاض في بيان هذه المسألة وترجيح هذا 
القول» وحشد له ما يقرب من أربعين دليلًا. 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ‏ ق اك | ۷ 


© المسألة الثالثة: الحكمة من النهى عن الصلاة عند الشروق 
والغروب: 

جاء ف حديث ابن عمر وصوَلَدعَنْغَاء قال: قال رسول الله : وله 
1101 ر r‏ 48 04 5 - 2 2 ر ے و سن 0 
تَحَيّتوا بِصَلاتِكُمْ طلوع الشمْس ولا غروبهَاء فإنها تطلع بَيْنَ قرنيٰ 
ا 

والحديث دليل على بيان العلة من النهى» وهي طلوع الشمس بين 
قرني شيطان؛ ولأن هذا هو الوقت الذي كان عبدة الشمس يسجدون فيه 
للشمسء وقد وَحِدَ في الأمم السابقة من يعبد الشمس ويسجد لها. 

فمن ذلك» ما حكاه الله تبارك وتعالى عن نبأ ملكة سبأء وقول 
الهدهد لسليمان اسشا : 3 يا وقو مهاس جدود لِلشّمِيس من دون الله ورن 
هما 25 أَعَمْلَهُمْ € [الغمل: غ؟]. 

وكان بعض العرب يعبدون الشمس» ويعظمونهاء ويسموغا 
الإلاهة, قال الأعقي»: 


كَلَمْ أذْكّر الرّهْبَ عَنَّى نفلت قيب لَلإلآَهَةمِنْهَائَرِيَا 
ويقصد الأعشى بالإلاهة هنا: الشمس”". 
والصابئة اليوم يصلون عند غروب الشمس» وعند طلوعهاء 


.)858( رقم‎ )077 /١( *؟1) رقم (۳۲۷۳)» ومسلم‎ 356 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)196 (؟) تأويل مختلف الحديث (ص:‎ 


الحكمة من 

النهي عن 

الصلاة عند 
الشروق 
والغروب 


20-2211 ج باب المواقيت 


ويعبدون الكواكب ويتقربون إليهاء وكذلك عبدة الشيطان يتقربون إلى 
0 

عبن النبي ا عن الصلاة عند طلوع الشمسء جاء ذلك 
wy‏ ١صَلَّ‏ صلا الصّبْح» ثم م أفصِرْ 
عَنِ اللاو حَمَى نط الشَّمْسُ حت ترتع نها تطح < ين كط بين 
3 ا وَحِئَكٍِ جد َه نا : صل ان الصلاة مَشهودة 


”م سے هن 


حت يَسْتَقِلٌ الل بالرمح: 3 م أقصِرْ عَنٍ الصلاق إن حيتئذ 
ر ا 2 ¢ م فَإِذَا بل المَيْءٌ فصل“ إن الصَّلاة مَشهُودة ل 
ره : م أقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشّمْسُ انها تَعْرْبُ بَيْنَ 
قَرْنَئْ شَيْطَانِ وَحِيَئِذِ يَسحَد ينكد ا لک 
قال النووي: «قيل المراد ب «قرني الشيطان»: حزبه وأتباعه» وقيل: 
قوته وغلبته وانتشار فساده» وقيل: القرنان ناحيتا الرأس» وأنه على 
ظاهره» وهذا هو الأقوئ, قالوا: ومعناه أنه يُدني رأسه إلى الشمس في 
هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في 
الصورة» وحينئذٍ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يسوا على 
2 5 1 58 1 ا و : 
المضلين صلاتهم؟ فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لهاء كما كرهت في 
الأماكن التي هي مأوئ الشيطان»“ 


.)۸۳۲( رقم‎ )01١ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ك2 | ٠.١‏ 


© المسألة الرابعة: متى يبدأ وقت النهي في الصبح؟ 


أفادت رواية مسلم من حديث أبي سعيد يََإْبَدُعَدهُ: «لا صَلَاةَ بعد 


صَلاةٍ الْمَحْرٍاء أن وقت النهي في الفجر يبدأ بعد صلاة الفجر وليس 
وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في رواية» واختاره من المحققين 
الصنعاني» وشيخنا ابن عثيمين' . 
وجاء في حديث عمرو بن عبسة ووَِزَنَدَعَدكُ ما يؤيد ذلك» وفيه: صل 
صَلاة الصّبْحء نُمَأفْصِرْ عَن الصَّلاةٍ حَتى تَطْلَْ الشّمْسٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ)”". 
الرأي الثاني : أن أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر. 
وهو رأي الحنفية» والمالكية» والحنابلة في المشهور من مذهبهم» 
وعزاه ابن رجب للجمهور» وهو رأي شيخنا ابن باز» وأفتت به اللجنة 
ا 


ونقل الإمام الترمذي الإجماع على هذاء فقال بعد روايته لحديث 


(0) ينظر: اختلاف الحديث للشافعي (// 5) الحاوي الكبير (؟/ 076؟), المغني لابن 
قدامة (5/ 87)» سبل السلام /١(‏ 077)» الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١١ /٤(‏ 

(؟) سبق تخريجه ص(۱۱۸). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 0600197)» بدائع الصنائع /١(‏ 597)» مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل /١(‏ ٦۱٤)ء‏ المغني لابن قدامة (؟/ 857)» فتح الباري لابن رجب (5/ 
9 مجموع فتاوئ ابن باز /9٠0 587 /١١(‏ 75)» فتاوئ اللجنة الدائمة (5/ 5/ا١-108).‏ 


متى يبدأ 
وقت النهي 
في الصبح؟ 


A&E | ٠‏ -<لكل باب المواقیت 


5 عل 07 ع 

«لا صلاة د بعد الْمَجْرِ إلا سَحْدَتَيْنِا : «وهو ما اجتمع عليه أهل العلم 
كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»””. 

والصحيح أن هذا الإجماع منقوض بالخلاف السابق كما في الرأي 
الآول» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «دعوئ الترمذي الإجماع 
على الكراهة لذلك عجيب» فإن الخلاف فيه مشهور...)0". 

واستدل أصحاب هذا الرأي 

-١‏ - بحديث ابن عمر کا : «لا صَلَاة بعد الجر إِلَاسَجْدَتَيْنِ 


52 -ما أخرجه الإمام أحمد من حديث شهر ين حوشب» عن عمرو 


ابن عبسة نة » وفيه: «قُلْتٌُ: أي السَّاعَاتِ أَفْضَل؟ قَالَ: جَوْفُ | اللَبْلٍ 


ماع 


الح نم الصَّلَاةٌ كنوب مَشْهُودَةٌ حَنَى يطل الْمَجْرُ قدا طَلَعَ الْمَجْرُ كد 


(۱) أخرجه أبو داود (؟/9؟) رقم »)۱٤۷۸(‏ والترمذي (٩/۷۸؟)‏ رقم »)٤۱۹(‏ وأحمد 
(6/ 20366» والبيهقي (؟/ 576)) من طريق قدامة بن موسيل» عن محمد بن 0-7 عن أبي 
علقمة» عن يسار مولى ابن عمر» عن ابن عمر كا قال: قال النبي ككةة: .. 

وفي هذا الإسناد: محمد بن الحصين» ويقال: أيوب بن الحصين عبني 0 وهو 
مجهول» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

قال ابن القطان في بيان الوهم (۳/ ۳۸۹): «كل من في هذا الإسناد معروف مشهور إلا محمد 
ابن الحصين» فإنه مختلف فيه» ومجهول الحال مع ذلك»» وينظر: تقريب التهذيب 
(//ا2). 

(؟) جامع الترمذي )٥٤٩ /١(‏ . 

.)۳٤۳ /١( التلخیص الحبير‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


صَلَاةَ ا حَتى تُصَلَيَ الْمَجْرَ دا صَلَيْتَ صلا صلا الصّبْح لايك 
ومع 01 
عن الصلاة > حى تَطْلّعَ الشّمْسٌ ...» . 

ا ما رواه عبد الرزاق عن الثوري» عن أبي رياح» عن ابن 
المسيب» أنه رأئ رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه» فقال: «يا 
أبا محمد أيُعذّبنى الله على الصلاة؟» قال: «لاء ولكن يُعذّبك على 
خلاف السشّنة)0". 

والراجح: الرأي الأول: أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر؛ 
لقوة أدلته وصراحتها في محل النزاع» وإمكانية الجواب عن آدلة 
أصحاب الرأي الثاني . 

© المسألة الخامسة: متى يبدأ وقت النهي في العصر؟ 

لا خلاف بين العلماء أن النهى في العصر يبدأ بعد الصلاة» لكن 
اختلفوا هل يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة» أم أنه لا يبدأ إلا إذا اصفرت 
الس عا راس 

الرأي الأول : أن النهى لا يبدا إلا إذا اضفرت الشمس» وروي 


س( أذ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 27805))» من طريق محمد بن ذکوان» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن 
عبسة» فذكره في أثناء حديث طويل. ومحمد بن ذكوان الأزدي الجهضمي. قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب ص :)٤۷۷(‏ (ضعيف)» وشهرٌ بن حوشب لم يسمع عمرو بن عبسة» 
فيما قال أبو حاتم وأبو زرعة» كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص (۸۹)» وبقية رجاله 
ثقات. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ 06)» رقم (6100). 

(۳) فتح الباري لابن رجب (5/ ؟*) . 


متى يبدأ 
وقت النهي 
في العصر 


۲ وعم 9ت باب المواقيت 


ذلك عن ابن عمر تة . 

ويدل على ذلك حديث علي نة عن النبي 4 أنه قال: دلا 
ُصَلُوابَعَدَ اضر إلا أَنْتصَلُوا اسمس مزئفعة1". 

الراي الان أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة» وهو 
رأي أكفي اهل العلم» ومنهم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وهو ظاهر حديث الباب» والأحاديث الواردة في 
الموضوع» وهذا القول هو الأقرب. 
| 


لطائف الحديثين: 


إطلاق تضمّن الحديثان عددًا من اللطائف. منها: 


الشهادة 


على الإخباز © اللطيفة الأولئ: إطلاق الشهادة على الإخبار: 


فقول ابن عباس اه «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ: معناه: 
أعلهون ودرا لي» وليس المراد بذلك إقامة الشهادة التي يتحملها 


. )181 ينظر: الاستذكار (؟/ 2008)» طرح التثريب في شرح التقريب (؟/‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (؟/5؟)» رقم (04؟0)» والنسائي (۲۸*/۱)ء رقم »)٥۷۳(‏ وأحمد 
(/57)» رقم »)71١(‏ وأبو يعلئ (۳۲۹/۱)ء من طريق منصور بن المعتمر» عن هلال بن 
يساف» عن وهب بن الأجدع» عن علي» عن النبي ي 

قال الحافظ في الفتح (؟/ *20): «إسناده صحيح قوي». 

() ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۹)ء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١(‏ ۳۷۳)» شرح 
التلقين /١(‏ ۷٤۷)ء‏ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ ١۲۸)ء‏ فتح العزيز شرح 
الوجيز »)۳۹١ /١(‏ الإنصاف للمرداوي (؟/ 20 )» منتهئ الإرادات .)28١/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق لل | ٠١‏ 


هو هو 3 1 
الناس ويقيمونها عند القاضي' '. 


ومن ذلك قول الله تعالی: ‏ سه اله َه لهل هو المي گة واولا 
نيز ہکا بالزس کرک ماني انکڪیۂ (2) [آل عمران: 18]. 

قال بعض أهل التفسير: معنئ: 3 سه دال #: أي بَيّنَ وأظهر؛ لأن 
الشهادة تبيين» والشاهد هو العالم الذي بين ما u‏ 


فضل عهر 
© اللطيفة الثانية: فضل عمر بن الخطاب ري لفكنة: م 
وذلك لقول ابن عباس وََََعَنْ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالُ مَرْضِيُونَ- 
وَأَرْضَاهُمْ عِنڍي عَمَرٌ -: أي: لا شك في صدقهم ودينهم» خص 
منهم عمر وََوَلَندُعَدْهُ؛ ففيه بيان عظم صدق الفاروق ودينه وإيمانه' '» وهو 
أهلٌ لذلك» كيف لاء وهو الرجل الثاني في الإسلام» وقد وردت في فضله 
ومناقبه أحاديث كثيرة. 
استحباب 
0 اللطيفة الثالثة: استحباب الثناء على العلماء والشيوخ: الثناء على 
العلماء 


فيجوز لطالب العلم والمتعلم أن يثني على شيوخه بالخيرء ويبين والشيوخ 
مراتبهم ودرجاتهم » قال ابن العطار: (وفيه : استحباب الثناء على الشيوخ 
والعلماء» وإن لم يكونوا متهمين » وتبيين مراتبهم في الفضل» وغيره؟؛ 


6 ا >3 


حيث قال ابن عباس روا تھا : «وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي ماين 


(1) ينظر: أعلام الحديث (1/ 77)؛ كشف المشكل من حديث الصحيحين .)۷١ /١(‏ 
(؟) ينظر: التفسير البسيط للواحدي (5/ ۸٠)ء‏ تفسير البغوي /١(‏ 20]). 

(۳) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ .)۳١۸‏ 

(4) العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 78). 


1 وعم 9ت باب المواقيت 


© اللطيفة الرابعة: العلاقة بين أهل بيت النبى يي والصحابة 
تهر : 
ففى ثناء ابن عباس على عمر بن الخطاب طم دليل على حسن 


العلاقة بين آل البيت والصحابة كته والروافض قبحهم الله يفرقون 
بين الصحابة وآل البيت» ويرون أن منهج الصحابة كت مغاير 
لمنهج آل البيت» وينبذون الصحابة ويتبرؤون منهم» وهذه زندقة 
مكشوفة» وباطل مجانب للحقيقة» ومصادم للأصول الشرعية. 

قال ابن دقيق: «في الحديث رد على الروافض فيما يَدَعونه من 
المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة كته . 


قال الفاكهاني-معلقًا على كلام ابن دقيق-: «قلت: صدق 


0 اللطيفة الخامسة: مشروعية إجمام النفس وعدم إملالها: 


هناك جكم أخرئ في التّهي عن الصلاة في هذه الأوقات عمومّاء 
منها إجمامٌ النفوس» وتنشيطها حتئ تقبل بعد وقت المنع بنشاط ورغبة» 
كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدُلَكَهُ فقال: «في النهي عن 
التطوع المطلق بعض الأوقات مصالح كر من إجمام النفوس بعض 
الأوقات مِن ثقل العبادة» كما يجم بالتَوْم وغيره... ومن تشويقها 


.) /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)٥۹۳ /۱( (؟) رياض الأفهام‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م >| وى 


وتسيب الضدلاة إلبها إذا متحت منها وقثاء فإنّه يكون أنشط وأرغب فبها؛ 
فإنّ العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظمٌ مما 
تنشط للشيء الدائم» ومنها: أن الشيء «الذاقع السام مله ولس ر 
فإذا نهى عنه بعص الأوقات زال ذلك الملل»”". 


.)1817 مجموع الفتاوئ (۳؟/‎ )١( 


As‏ كلك باب المواقيت 


1 
-١‏ ما معنی قوله: « لا صلاةً بَعدَ الصّبح »؟ 

؟- ما أوقات النهي عن الصلاة؟ 

۳- ما حكم صلاة ذوات الأسباب بعد الفجر أو العصر؟ 

؛- ما الحكمة من النهي عن الصلاة عند الشروق والغروب؟ 
ه- مت يبدأ وقت النهي في الصبح ؟ 

7- متي يبدا النهي عن الصلاة في العصر؟ 

لا- اذكر الشاهد من الحديثين لما يلي: 

أ) إطلاق الشهادة على الإخبار. 

ب) فضل عمر بن الخطاب ووَدَانَْعَنَه. 

ج) استحباب الثناء علئ العلماء والشيوخ. 

د) العلاقة بين أهل بيت النبي بي والصحابة كته . 
ه) مشروعية إجمام النفس وعدم إملالها . 


9 هه هو 
تطبهات : 
© جو 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 ردت 
اك - عن جابر بن عبد الله يته أن عُمَرَ بنَ الخَطابٍ ن 
ع اموس مار دبي 9 يي 
النيك : وا مَ i‏ ال ف e‏ طحا 27 ا 
وتوصًاتا لهاء فَصَلَّ العصرٌ بعدما غَرَبت الشَّمسُء ثم صلی بَعْدها 
الات 
الشرح 


0 


1 تخريج الحديث: 

أخر جه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة 
بعد ذهاب الوقت )۱١١ /١(‏ رقم (097) عن مُعاذ بن فَصَالة 

وني الموضع السابق» باب قضاء الصلاة» الأول فالأولى 
۲7 رقم (9۹۸) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

وفي المغازي. باب غزوة الخندق (ه/ الحم رقم 112 عن المكى 

ابن إبراهيم البلخي» 

ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لدرخ قال: 
الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر /١(‏ 4۳۸) رقم (1۳۱) من طريق معاذ 
ابن هشام الدستوائ 

د (معاذ بن فضالة» ويحيل ١‏ القطان» ا 0 


مم كلك بابالمواقيت 


كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن جابر بن عبد الله 
* وأخرجه البخاري في الأذان» باب قول الرجل: ما صلينا 
)137٠١ /١(‏ رقم (151) من طريق شيبان بن عبد الرحمن» 
وفي الجمعة» باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 
(09) رقم (945) من طريق علي بن مبارك» 


ی ساد قم 


سلمة» عن جابر بن عبد الله رلته » مرفوعا. 


0N 
کے‎ 


ألفاظ الحديث: 


١ 9‏ بُطْحَانَ »: ضبطها المحدثون بضم الباء وسكون الطاء 
وضبطها اللغويون بفتح الباء وكسر الطاء «يتطحان»» وهناك رواية ثالثة: 
بفتح الباء وسكون الطاء ١بَطُحان»,‏ وهو أحد الأودية الكبرئ في المدينة 
النبوية» يأني من حرة المدينة الشرقية فيمرٌ من العوالي ثم قرب المسجد 
النبوي» حتى يلتقي مع العقيق شمال الجمّاوات”". 


فقه الحديث: 


وه 


101 
لجن 


هذا الحديث فيه ست مسائل: 


)١(‏ ينظر: معجم ما استعجم /١(‏ 298): معجم البلدان »)657/١(‏ المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة (ص: ۹). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م حك | ٠.‏ 


9 المسألة الأولى: سبب تأخير النبى يَلِةٍ لصلاة العصر: 
قيل : كان ذلك نسيانّاء واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. لصلاة العصر 
ويمكن أن يستدل له بحديث أبي جمعة: أن الي له عام 
الأخرّابٍ صَلَى الْمَْربَ» َا ف قال: كل لِم اح نكم آي فنك 
الْعَضْرٌ؟). E TEN PO ENE‏ اقام الصلاة 
مَصَلَّى الْعَصْرٌء ثم أَعَادَ الْمَعْْبَء وهذا دليل على أن النبي بي نسي 
اة العضيرة لكلة حزيق ف 
قال ابن حجر: «وفي صحة هذا الحديث نظرٌ؛ لأنه مخالفٌ لما في 
«الصحيحين» من قوله له لعمر: « وال ما صَلينها "۰ . 
وقيل: إن تأخيره بي لصلاة العصر كان عمدًا؛ لأن الكفار شغلوه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )18١/58(‏ رقم (11976)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 


(۳۷)» والطبراني في الكبير )۳١١١(‏ » والبيهقي في السنن (؟/ 0؟؟) من طرق عن ابن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف» حدثه أن أبا جمعة حبيب 
ابن سباع - وكان قد أدرك النبي بي -» أن النبي ب عام الأحزاب صلئ المغرب» فلما فرغ 
قال : ... الحديث. وأورده لما را ري 
يرويه ابن لهيعة عن مجهولين». وابن لهيعة ضعيف مطلقًا على الصحيح» كما بَيّن ¿ ذلك 
الشيخ أحمد معبد عبد الكريم في دراسة مستفيضة لحال ابن لهيعة» وهي ضمن كتاب «النفح 
الشذي في شرح جامع الترمذي» لابن سيد الناس (؟/ «875-19)» وكذا الباحث: محمد 
دعوري في رسالته للماجستير والتي بعنوان «مرويات العبادلة عن ابن لهيعة في الكتب 
السبعة: دراسة نظرية تطبيقية»» جامعة القصيم ۹ ھ. 

(؟) سبق تخريجه ص (1907). 

(؟) فتح الباري (6/ 75). 


٠‏ | قهم حك باب الواقیت 


عنها فلم يمكنوه من أدائها. 

ولهذا قال النبي كَل -كما في حديث علي رَََزَتَهْعَدُْ السابق-: «مَلاً 
اله قبُورَهُمْ بوهم تارا كما سَعَلُونَا عَنْ الضَّلاةٍ الْوْسْطَئ حتى عَابَتِ 
الشّمْش)20. 

- سْطّئ - صَلاةٍ الْعَضْر‎ e 
ثم صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ.‎ 

والأقرب أن تأخيره بيه لصلاة العصر كان قبل نزول صلاة 
الخوف» كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد ويڪت » ثم نسخ جواز 
ذلك» وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع في المسألة التالية. 


0 9 المسألة الثانية: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ 

حير 2 

عن وقتها؟ ذهب الإمام أحمد في رواية والأوزاعي إلى أنه يجوز تأخير الصلاة 
عن وقتها إذا اشهد اشرق 


قال أبو داود: «وسمعت أحمد» سئل عن القوم يخافون أن تفوتهم 
الغارة» فيو خرون الصلاة حتئ تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟ 
قال: كل أرجو). 


.)۷۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (۱۰۹). 

(۳) فتح الباري لابن رجب (6/ 5077). 

.)١١١:ص( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدةالاحكام قر حك 


قال الحافظ ابن رجب: «واستدل أصحابنا لهذه الرواية بصلاة 
العصر في بني قَرَيْظة وفي الطريق» وأنه لم يُعتف واحدًا منهما»”". 

ولكن هذا الاستدلال غير وجيه؛ وقد أجاب عنه الإمام ابن رجب 
نفسه في «الفتح»” ''» وذكر أن هذا الحديث لا يصلح للاستدلالء إلا إذا 
ثبت أن هذه الطائفة أخرت الصلاة عن وقتهاء وإنما جاء فيه أنهم أخروا 
الصلاة فلم يصلوها إلا في بني قريظة» فيُحتمل أن هذا التأخير كان في 
وقت العصر فلم يصلوا إلا في آخره. 

وأقوئ دليل لهم حديث جابر وَوَزْيَْعَنْعَا-حديث الباب-» وفيه: 
فقال النبي يك «قَوَاْ إِنْ صَلَْنهَا - يعني ما صليتها -» قال جابر: فتوضاً 
النبي 44 وتوضأناء وذلك في بطحانء فلم يصل النبي ئ العصر إلا 
بعدما غربت الشمس. 

والرأي الثاني: مذهب جمهور أهل العلم'" -وهو الصواب- أن 
حديث جابر -حديث الباب- كان قبل مشروعية صلاة الخوفء أما بعد 
مشروعيتها؛ فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا في السفر ولا في 
الحضرء ولا حال اشتداد الخوف في المعركة. 


قال ابن رجب: «وجمهور أهل العلم عل أنه لا يجوز تأخيرٌ 


.)۳۹۳ /۸( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)107-108 /۸( (؟) فتح الباري لابن رجب‎ 


الأوطار (؟/ ۳۷) . 


A&E | ٠‏ -<لكل باب المواقیت 
الصَّلاةٍ في حال القتال» ويُصلّي على حسب حاله فإنّه لا يمن هجومٌ 
الموت في تلك الحال؛ فكيف يجورٌ لأحدٍ أن يوْخرَ فرضًا عن وقته» مع 
أله يخاف على نفيه مُداركة الموث في الحالء وهذا في تأخير الصَّلاةٍ 
عن وقتها التي لا يجوز تأخيرٌها للجمع»'. 

E‏ ل 


واستدلوا: بقوله تعالئ: 3# وَإِدَا كنت ف TT ME‏ 


طايكةٌ متهم مك ولیاخدوا أَسْلِحتهُمْ اڏا سَجَدُوأ عونو من يك 


وام Ee E‏ مع ال 1 
CEE‏ 1 وي ره 
جاح یکم إن کات کم آذ من مط أو نتم مر د ترا شلک 
و دوا درک نه ا لمرن عَذَابا مهيا (03) 14 الساء: ؟][. 

ك الصلاة على وقتها رغم شدة الخوف» ثم 
قال بعد ذلك :إن الصو كنا عل الممزيرت كتنبا 2 4[ النساء: ۳[. 

© الساألة الثالاة: مشروعية الترقكيب بين الضلوات خند قضاء 
الفوائت: 

قال القاضي عياض في شرح حديث الباب: «وقوله: 4 0 
بَعَدَمًا الْمَغْرتَ): أصلّ ف هذا الباب» ا العلماء عل ١‏ الاستدلال به 
فيمن فاتته صلوات وأيقن أنه ية يقضيهاء ويُّصِلَّي التي حضرت قبل فوات 


.)۳۹۳ /۸( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


وقتهاء أنه يبدأ بالمنسية». 

وقد سی دك ملالا 

والمقصود أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية 
والحنابلة» إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على 
صلوات يوم وليلة. 

© وصفة الترتيب: أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف» 
فمن فاته الظهر والعصر مثلاء صلئ الظهر أولاء ثم صلى العصر'”. 

قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت 


نص عليه أحمد في مواضع 35 ونحوه عن النخعي» والزهري. وربيعة» 
ويحيئ الأنصاري» ومالك» والليث» وأبي حنيفة» وإسحاق...08, 


هشروعية 
0المسألة الرابعة: مشروعية أداء الصلاة جماعة بعد ذهاب الوقت: أداء الصلاة 
جماعة بعد 


الحديث يدل على مشروعية أداء الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها؛ ذهاب 
ولذلك بَوّبَ عليه البخاري: «باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الات 


الوقت». 


.)٥۹٩ /6( إكمال المعلم‎ )١( 
.)۷٤( ينظر: ص‎ )0( 

(۳) ينظر: الشرح الممتع (؟/ .)٠١۸‏ 
() المغني /١(‏ 3052). 

(5) صحيح البخاري /١(‏ 122). 


مم كك باب المواقيت 

قال ابن بطال: «قال بعض أهل العلم: لا أعلم خلافًا في جواز 
جمع الصلاة بعد ذهاب الوقت» لمن فاتته بعذر بين كالنوم وشبهه. إلا 
الليث بن سعدء. فإنه قال في القوم تفوتهم الصلاة: إنهم يصلون فرادی» 
وهذا الحديث خلاف قوله» وحجة للجماعة»20. 


كيفية قضاء E‏ ع قي A‏ 5 
اا 9 المسالة الخامسة: كيفية قضاء الفوائت : 
الأصل أن تقضئ الفائتة بنفس صفة أدائها؛ لأن القضاء يحكي 
الآداءء ويدل لذلك حديث أبي قتادة تة في قصة نوم النبي كلل 
وصحابته عن صلاة الفجر قال: «قَصَلَى العّداة فَصنمَ كما يَصنع كل 
يَوم)”2. 
فإذا قضئ صلاة الليل في النهار؛ جهر فيها بالقراءة» وإذا قضئ 
صلاة نهار في ليل؛ أسر فيها بالقراءة» وهكذا . 
حكر قضاء 
الصلاة التي © المسألة السادسة: حكم قضاء الصلاة التي ت ركت عمدًا: 
تركت عمدا 1 


لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة حتئ خرج وقتها بغير 
عذر أنه آثم» ولكنهم اختلفوا في حكم قضاء هذه الصلاة على رأيين: 


الرأى الأول: أنه يقضيهاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة”" . 


.)625 /6( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 2/ا2)» رقم (181). 

(*) ينظر: اللباب في شرح الكتاب /١(‏ ۸۷)» مختصر خليل ص (١۳)»ء‏ روضة الطالبين 
۷ 679 ).» الإنصاف للمرداوي (۳۹۱/۱). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام . 5 <| وى 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالئ :6( وور أَلصَّلَوةَ إن كرف :1طه:؛1]» 
وقوله تعالی : وَأَقِيمُوأ موأ الوه ونوا لرَكوه وأركعوأ مع لكين [البقرة: 155 . 

وهذه النصوص تدل على وجوب الصلاة في جميع الأحوال؛ لذا 
فلا يجوز إسقاطها إلا بنص أو إجماع. 

الرأي الثاني: أنه لا يشرع قضاؤهاء وبهذا قال الظاهرية» ورجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخنا ابن عثيمين” 

واستدلوا علئ ذلك بقوله تعالی: # َيِل تمصت )لزنه 
عن صَلَامِمٌ سَاهُونَ ) 4 [الماعون:؛-ه] . 

وقوله تعالى: 3 لف ميديم حلم أضَاعُوأ ألصَلوةَ وأتَبعوأ ّمت 4 
[مريم:59] . 

© وجه الدلالة من هذه الآيات: أنه لو كان العامد لترك الصلاة 
مدركًا لها بعد خروج وقتها؛ لما كان له الويل ولا لقي الغي'". 

وقالوا أيضًا: إنه أخرها عن وقتها بغير عذر » ومبذا يكون قد فعلها 
على وجه لم يُؤمر به شرعَاء وقد قال النبي كَِ: «مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ 
نا و و 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة »)27١/5(‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن يتيمة ص (۱۹)ء المحلئ 
»2١ /9(‏ مدارج السالكين »)407/١(‏ الشرح الممتع (؟/ )١١۸‏ . 

() ينظر: المحلئ (؟/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ ۳٤۱۳)ء‏ رقم (۱۷۱۸). 


جواز سب 
الكفرة 
الحربيين 


As‏ كلك باب المواقيت 


وأيضًا قاسوا ذلك على من صلئ قبل الوقت متعمدًا؛ فصلاته لا 
تجزئه بالاتفاق» فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ 
فإن كل واحدة منهما قد تعدئ فيها حدود الله وأخرج العبادة عن 


وقتها"' . 
ولعل أدلة أصحاب الرأي الثاني أظهر وأقوئ دليلا » والله أعلم . 
> لطائف الحديث: 


لطائف هذا الحديث كثيرة» أهمها: 

9 اللطيفة الأولى: جواز سب الكفرة الحربيين : 

ففي الحديث دليل على جواز سب المشركين والكافرين؛ فإن 
النبي 35 قد أقر عمر َة على سبه لهؤلاء المشركين» ولم يأتِ في 


0 


الحديث تحديد نوع السب؛ فيحمل على عمومه. برط آلآ يكون سنا 
فاحشاء وهذا هو اللائق بمقام عمر يََدَإنَدعَنه. 

وقد قيد العلماء هذا السب بالكفار الحربيين؛ لأنهم لا عهد لهم 
ولا ذمةء بخلاف الذمي والمعاهد والمستأمن" 


قال القرافي المالكي: «عقد الذمة وجب خقوقا علينا لهم؛ لأنهم 


)١(‏ المحلئ (؟/١٠)ء‏ قال ابن حزم: «وليس هذا قياسًا لأحدهما على الآخرء بل هما سواء في 
تعدي حدود الله تعالئ »» وينظر: الشرح الممتع(؟ /73378). 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 187)» رياض الأفهام /١(‏ 2707)» التعامل مع غير المسلمين في 
السنة النبوية ص .)٤۸۷(‏ 


AD Tg ٠ 5 ٠‏ 3 5 اعد اا 
في جوارنا وفي خفارتنا ` وذمة الله تعاليل وذمة رسوله ڪيه ودين 
الإسلام؛ فمن اعتدئ عليهم ولو بكلمة سُوءِء أو غيبةٍ في عرض أحدهم» 
أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك؛ فقد صَيِّع ذمة الله تعالئ وذمة 

رسوله كلك وذمة دين الإسلام». 
9 اللطيفة الثانية: جواز الحلف من غير استحالاف: 


ترتېہت على ذلك مصلحة دينية أو دنيوية؟ من توكيد أمر» أو زيادة 


الصالحة» وهو كثير في القرآن. 
وقد قيل: إنه ب4 إنما حلف تطييبًا لقلب عمر رنه ؛ لما شق 
عليه تأخير الضاةة'*, 


قال ابن القيم وهو يتحدث عن فوائد قصة الحديبية: «ومنها: جواز 
الحلف» بل استحبابه على الخبر الدينى الذي يريد تأكيده» وقد حفظ 


عن النبي ياء الحلف في أكثر من ثمانين موضعًاء وأمره الله تعالول 


)١(‏ أي: في ذمتنا وحمايتناء والخفارة: الذمة والأمان. ينظر: مختار الصحاح ص (۹۳)»ء لسان 
العرب »)۲٥۳ /٤(‏ تاج العروس /١١(‏ 200). 
(؟) أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)١١‏ 


() ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 8*”». رياض الأفهام /١(‏ . 


جواز الحلف 
من غير 
استحلاف 


٠‏ | كمه < كل باب المواقيت 
“axl $ 2 5 5 0‏ 5 ¢ 5 8 )1( 
بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع: في سورة يونس 
5 والتغايت”") 550 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: 7# a‏ رنه 

(0) يشير إلى قوله تعالی: ‏ وَكَالَ ان كَمرُوأ ااا ألا ل رك 
سا 

(۳) يشير إلئ قوله تعالئ: :9 عالت كفروا أن تافل ب وي لعن [التغابن: ۷]. 

.)٠١١/۶( زاد المعاد (۳/ 2739)» وينظر: إعلا الموقعين‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 كل 


0N 
کس‎ 


تطبيقات : 


هوه 
Oz‏ 


١‏ - ما معنی قوله: « بطحان »؟ 
؟- ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ 
۳- هل يشرع الترتيب بين الصلوات الفوائت عند قضائها؟ 
؛- هل يشرع أداء الصلاة جماعة بعد ذهاب الوقت؟ 
-٥‏ ما كيفية قضاء الفوائت؟ 
5- ما حكم قضاء الصلاة التي تركت عمدًا؟ 
/ا- اذكر من الحديث الشاهد لما يلي: 
أ) جواز سب الكفرة الحربيين. 
ب) جواز الحلف من غير استحلاف. 


SOR 


۹ 


.یپ | قههم جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


يقصد المؤلف رَمَدَْئَهُ بالجماعة: صلاة الجماعة: أي الصلاة التي 
يُشرع لها الاجتماع» والمراد هنا الصلوات الخمس» وسميت صلاة 
الجماعة: لاجتماع المصلين في فعلها: مكانًا وزمانًا. 

ومن ذلك الاجتماع خمس مرات في اليوم والليلة للصلوات 
المفروضةء والاجتماع مرة في الأسبوع لصلاة الجمعة» والاجتماع 
مرتين في السنة لصلاة العيدين» والاجتماع مرة واحدة في السنة للوقوف 


+» 


پر 

0 ولهذه الاجتماعات جكَمٌ كثيرة» منها: إظهار شعائر الإسلام؛ 
والتعبد لله بهذا الاجتماع» طلبًا لثوابه» ورغبة فيما عنده» ولأجل اجتماع 
كلمة المسلمين» وتعميق المحبة والتعارف» وتآلف القلوب» وغير ذلك 
من المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة. 

وقد ذكر المؤلف رجاه في هذا الباب ستة أحاديث» واستفتح 


3> 


بحديث ابن عمر وأبي هريرة رىت : 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حاللل | ب 


ل ا ل ين 
الجَمَاعَةٍ فصل مِنْ صَلاة اله لذ يسَبْع وعِشْرين دَرَجَة). 

9 عن ا 2 ڪن قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكلل: «صَلاهٌ 
و ا ر ُضَمّفَ عَلَى صَّلاتهِ في في بيه وَفِي سُوقِهِ حمسا وَعِشرينَ 
ضِعْمًا؛ وَدَلك أنه َه إا توص كا ْمَنَ الوْضُوء ف ترج إلى الكسجي لا 
پخ رخ إلا الصّلاكُ لم خط خطْوةٌ إلا ُفعث ل با َرَج وخا َه بها 
حَطِيئٌ فَإِذَا صلی لَمْ َرَلْ المَلائِكَةُ تُصَلّي عَلَيْه ما دام في مُصلاة: اللّهُم 
صَلَّ عليه اللَّهُم اغْفِرْ له اللّهُم ارْحَمْكُ وَلا يَرالُ في صَلاةٍ ما الْتَظرَ 
الصَّلاةً). 


الشرح 


| اللا 
2 


تخريح الحديثين: 


د9 


أولا: حديث عبد الله بن عمر رلته : 

أخرجه البخاري في الأذان» باب فضل صلاة الجماعة . 
(۳۱/۷) رقم (140) عن عبد الله بن يوسف التَنْيسِي» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة. 
وبيان التشديد في التخلف عنها )16٠ /١(‏ رقم (99؟2) (160) » عن يحي 
ابن يحيئ التميمي» 


كلاهما: (عبد الله بن يوسف. ويحيئ بن يحيئ) عن مالك بن 


تدم لخي باب فضل الجماعة ووجوبها 


د وأخرجه مسلم أيضًا ف الموضع السابق )٤٥١/١(‏ رقم (f0۰)‏ 
(70) من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص» > عن نافع» عن ابن عمر 


قي 


رها » مرفوعاء ولفظه: «صلاة الرّجُلٍ في الْجَمَاعَةٍ تر زِيدٌ عَلَى صَلَاتِه 


جي و ا 


وَخدَه سَبْعَا وَعِشْرِينَ). 


للدُعَنة: 


ثانا : حديث أبي هريرة ووِدَلنَدعَنَه: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق 
/١(‏ ۳( رقم (LY)‏ ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة /١(‏ 159) رقم (272) (159) من طريق 

والبخاري في الآذان» باب فضل صلاة الجماعة )17١/١(‏ رقم 
(۷) من طريق عبد الواحد بن زياد» 

وفي البيوع» باب ما ذكر في الأسواق (77/5) رقم (2219) من 
طريق جرير بن عبد الحميد» 

ثلاثتهم: (أبو معاوية» وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن 
عبدالحميد) عن سليمان بن مهران الأعمش» عن أبي صالح ذكوان 
الزيات» عن أبى هريرة رنه مرفوعا. 


واللفظ الذي ساقه المُصنّف من رواية عبد الواحد بن زياد. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م الل | ٠١‏ 


+ . 5 0 و2 و ۰ ورم عي ا ا اماه س د 
وي رواية ابي معاوية: «صلاة الرجل في جَمَاعَةٍ تزيد على صلا 
َيِه وَصَلَاتِهِ فى سوقه» خمسًا وَعِشرينَ دَرَجَةَ ). 


٭ ےر 
L1‏ 


وني لفظ رواية جرير: «بضعا وَعِسْرِينَ دَرَجَة). 


|[ ألفاظ الحديثين: 


5 32 
0 ی لقره فال ف الرجل من أصحابه إذا بقن ردا 
: 1 5 8 27 
وحده» وجاء تهسيره بذلك في رواية عند مسلم: «صلاة الرجل فى 
ا ی ر ا نا تي هس س 22 ١‏ 
الْجَمَاعَةَ تزيد على صلاته وده سَبعًَا وَعِشْرِينَ)” 


9 «دَرَجَة): معنول الدرجة: أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة 
المنفرد العدد المذكورء أي: تفضل على صلاة المنفرد سبعًا وعشرين 
مرة» وني «صحيح مسلم»: ١صَلَاةٌ‏ الْجَمَاعةٍ نَمِل حَمْسا وَعِشْرِينَ مِنْ 
صلاة الْمَن0". 


5 5 افير 018 قي 5 2 ر ص ا ۰ ۰ 
وقوله: «أفضل من صَلاةٍ الفذ بسَبع وَعِشرين دَرَجَة) هكذا في جميع 
م 


الروايات» إلا روايات حديث أت هريره كته ففي بعضها: (درجة)» 


وفي بعضها: مناه وفي بعضها: «صلاة». 
قال الحافظ: «والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن 
يكون ذلك من التفنن في العبارة»”". 


سحي شاع E O N‏ لل 


)؟( صحيح مسلم /١(‏ ١٥٤)ء‏ رقم (149) من حديث أبي هريرة رنه . 
)۳( فتح الباري لابن حجر (؟/ ع 


ES‏ اجك باب فضل الجماعة ووجوبها 
فالمراد بالدرجة: ثواب يعادل ثواب صلاة المنفرد» ومعناه: 
حصول ثواب صلاة المنفرد بقدر العدد المذكور لمن صلى في جماعة. 
فقه الحديثين: 
اشتمل الحديثان على ثلاث مسائل: 
التوفيق بين © المسألة الأولى: التوفيق بين رواية: «الخمس والعشرين» ورواية: 


N 
لح‎ 


رواية 
وخوس «السبع والعشرين» في حديث الباب: 
والعشرين» : 0 
ورواية سلك العلماء في ذلك مسلكين: 
«السيع 3 
اف قال ابن حجر: «واختلف في أيهما أرجح. فقيل: رواية الخمس 


لكثرة رواتباء وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ» . 

المسلك الغاني: الجمع بين الروايتين. 

وقد ذكر ابن حجر أكثر من عشرة أوجه من وجوه الجمع بين 
الروايتين» وهي مما استنبطه العلماء للتوفيق بين الروايتين» وغالبها 
ليس عليه دليل» ومن تلك الوجوه: 

الوجه الأول: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» يعني ذكر خمس 
وعشرين درجة لا ينفي حصول سبع وعشرين درجة» وذلك أن مفهوم 
العدد ضعيف لا اعتبار له عند جمهور الأصوليين. 


.)18 فتح الباري لابن حجر (؟/‎ )١( 


الإتهام شرح عمدةالأحكام 5 کڪ 
قال ابن رجب: «والعدد لا مفهوم له قنك كثير هين العلما 
الوجه الثاني: لعله 4 أخبر بالخمسء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل» 
فأخبر بالسبع» او اي بأنه يحتاج إلى التاريخ» وبأن دخول النسخ في 
الفضائل مختلف فيه)”". 
الوجه الثالث: أن الفرق بقرب المسجد وبُعده» فالمسجد البعيد 
المضاعفة فيه بسبع وعشرين» والمسجد القريب بخمس وعشرين 


3 


درحه. 


الوجه الرابع: أن الفرق بحال المصلي كأن يكون أخشع فتكون له 
سبعًا وعشرین» وإلا كانت خمسًا وعشرين. 

الوجه الخامس: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

الوجه السادس: أن السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسريةء 
قال ابن حجر: «وهذا الوجه عندي أوجهها». وقال في بيان وجه 
ترجيحه: «أن الجهرية تختص بأمرين وهما: الإنصات عند قراءة الإمام 
والاستماع لهاء والتأمين عند تأمينه؛ ليوافق تأمين الملائكة»”". 

وفي ترجيح الحافظ رأة نظرء والأظهر عموم الحديث لجميع 
الصلوات الخمس السرية والجهرية» وذلك من زيادة فضل الله 35 لمن 


.)70/1( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)۱١۳۳ فتح الباري لابن حجر (؟/‎ )9( 


6 وعم ىت باب فضل الجماعة ووجوبها 
يحضر الصلاة في الجماعة» فإن الله يضاعفها له سبعًا وعشرين درجة” '. 


9 المسألة الثانية: قدر الجماعة التي يحصل بها الفضل: 

استدل بحديثي ابن عمر وأبي هريرة تًا على أن الجماعة 
التي يحصل بها هذا الفضل اثنان فصاعدًاء وذلك أن أقل الجمع اثنانء 
وقد جعل الجماعة مقابل الفذ.ء فدل على أن ما زاد على الفذ يعتبر 
جماعة» وبوب البخاري يََدْآَدَدُ في صحيحه فقال: «بابٌ الاثنان فما 
فوقهما جماعة»)» وذكر تحته حديث مالك د بن الحويرث وَدَلَتَدْعَنَهُ أن 
النبي يي قال :إا عضرت الا أا یما نم لِيوْمَكُمَا أَكْبركُمَا0”". 


قال الحافظ ابن حجر: «لو استوت صلاتهما مع مع صلاتهما 
متفردين لاكتفين بأمرهما e‏ - أي : دون الأمر بالإمامة كان يقول: 
أذنا وأقما وصليا)7". 


وفي حديث أبي سعيد الخدر ی رصعت أن رك الله ع أَنْصَرَ 


رجا يُصَلَّ وَحْدَه قَقَالَ: : i‏ ابل دانع كا ل م 


)١(‏ ينظر: تعليق شيخنا ابن باز على فتح الباري لابن حجر (؟/ ١١٠)ء‏ الفوائد المجنية من 
التعليقات البازية على صحيح البخاري وفتح الباري ص .)١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۳۲)» رقم (10۸)» ومسلم »)577/١(‏ رقم(574). 

انهم لار لابن حجر 014/0 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱٥۷ /١(‏ رقم (00/4) والترمذي (۱/ »)٤٩۷‏ رقم (220)» وأبو يعلى» 
09 ) رقم (9601) وابن خزيمة (۳/ 77)» رقم (076)» من طُرّق عن سليمان الأسود 
الناجي البصريء عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد رَه به. 

وفي لفظ «أنْ رجلا دخل المسجد وقد صلّى رسول الله ٤‏ بأصحابه» فقال رسول الله کي 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل الل | بن 


نة أن النبي رَأَئ 
ا 0 3 
ره رم 204 و ا 4 

مَحَهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله لا : فا 2 

«اثتان قَمَا ف 2 00 
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«من يتصدق على هذا فيصلي معه» فقام رجل من القوم فصلئ معه. 

قال الترمذي: «حديث حسن» وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسود» وأبو 
المتوكل اسمه على بن داود»» وقال ابن المنذر في الأوسط (5/ :)٠٠١‏ «حديث أبى سعيد 
ثابت»» و صححه النووي ف المجموع 0/ 0" (f‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(/). 

)١(‏ خر جه أحمد (0557/97)»: رقم (۲۲۱۸۹)ء والطبراني في الكبير (۸/ ٩۱؟)»‏ رقم )۷۸٥۷(‏ من 
ل ل ا 

e‏ ضعيف» عبيد الله بن رَحر -وهو الضَّمْري الإفريقي- ضعيف» ينظر: تهذيب التهذيب 
التهذيب (۷/ ۳۹۷). 
عبدالرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم»» وقد ضعف هذه السلسلة جماعة 
من الآئمة منهم: ابن معين» وأبو حاتم» والجوزجاني. ينظر: المجروحين 1۳/90(« التهذيب 
(۳/(. 

والحديث ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (19/ 207) فقال: «وهذا سند وا دا6 وضعقه ابن 

(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ ۳۱۲) رقم(475)» والدارقطني »)28٠١/١(‏ وأبو يعلئ (۱۳/ 189- 
۰ رقم (۷۴۲۳)» والحاكم (4/ »)۳۳١‏ والبيهقي (۳/ 79)» من طريق الربيع بن بدر» عن 
أبيه» عن جده» عن أبى موسى نة ... فذكره. 


| كتمهم كك باب فض الجماعة ووجوبها 


قال ابن رجب: «لا نعلم خلاقًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا 
من أهل التكليف» ولو كان المأموم اما 
و سما 


© المسألة الثالثة: هل تَضَعّف صلاة الجماعة في غير المسجد؟: 


أحاديث الباب جاءت مطلقة غير مقيدة للتفضيل في المسجدء 


8 


7 3 2 8 مھ سد يسا ماو احور لوه‎ f ٠ 
سوئ ما ورد في حديث ابى هريرة َاِلَدُعَنَهُ: فميه: «صلاة الرجل فى‎ 
2 عم‎ 0 


ا 4 و ا ٠‏ - 3 
لجَمَاعَة تضعف على صلاته فى بيه وَفِى سُوقِه) . 


قال الحافظ ابن حجر: «الظاهر أن التضعيف المذكور مختص 
بالجماعة في المسجد... فالزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة 
المعنى» فالأخذ بها متوجه... والروايات المطلقة لا تنافيهاء بل يحمل 
مطلقها على هذه المقيدة...)7". 


ولعل الراجح أن التفضيل عام يشمل كل جماعة في المسجد وني 
غيره» ويكون القيد في حديث أبي هريرة يَدَلنََعَنَهُ خرج مخرج الغالب» 
وذلك أن الغالب فيمن لم يحضر الجماعة في المسجد أنه يصلي منفردًا 
في بيته أو سوقه» وهذا اختيار ابن دقيق العيد . 


وإسناده ضعيف؛ لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو بن جراد التميمي» ينظر: تهذيب التهذيب 
/١ ١ ۰/0‏ 529)» والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۱۸°)ء 
والبوصيري في الزوائد .)۳۳١/۱(‏ 

.)٥٩ /٤( فتح الباري‎ )١( 

(9) فتح الباري (؟/ 376). 

(۳) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ ۱۹۰). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم +«ك ١4‏ 


ويؤيد ذلك أيمًا: لنظ حديث الباب: مضلا الجاع أنضل د 
صَلاةٍ الْمَذَ بسن وَعِشْرِينَ دَرَجَةَا حيث جاء فيه إثبات الفضل بشهود 
الجماعة عمومًا من غير تخصيص لها في المسجدء وأدنئ ما يصدق عليه 
وصف الجماعة اثنان» وما زاد عن الأدنىء فهو أفضل وأحب إلى الله 

: ب َة مرفوعًا: «... صَلَاةٌ الرّجْلٍ م ع ادال 
ارک ون لاټ وده وَصَلَاةٌ الرَّجْلٍ م َع اللي اَی مِنْ صلا 
الرَّجْلِء وما كَانُوا أكْثَر قَهُوَ أَحَبٌ إلى اللو ق»'. 


(۱) أخرجه أبو داود »)417/١(‏ رقم »)٥٥٤(‏ وابن ماجه »)۲٥۹/۱(‏ رقم (۷۹۰)ء وابن خزيمة 
(5/ ۳۷ رقم »)۱٤۷۷(‏ وابن حبان (5/ 465)» رقم (۹٥۲۰)ء‏ والحاكم )۴٤۷ /١(‏ من طريق 
عقي السجام عن أن اشاق الس عن بدا ین أبن شیر عن أبن بن كتين 
نة قال: صلئ بنا رسول الله ية فقال: «أشاهد فلان؟» » قالوا: لا قال: «إن هاتين 
الصلاتين - يعني العشاء والصبح - أثقل علئ المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
خيواء والفقية الأول هلين شل صف الماضكة ولو لمرن فياف دز رة وات 
الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده ...» الحديث. 

هكذا رواه جمع من الرواة عن شعبة» منهم: يحيئ بن سعيد القطان» ومحمد بن جعفر غندر» 
وسعيد بن عامر الضبعي» وحفص بن عمر الحوضي» وحجاج بن المنهال» وشبابة بن سوار» 
وغيرهم. 

ورواه يحيئ بن سعيد القطان» وخالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ ثلاثتهم عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عبدالله بن أبي بصيرء عن أبيه - قال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه- 
قال: سمعت أبي بن كعب يََزَتَدعَنهُ يقول: صلئ رسول الله ب4 صلاة الصبح يومًا... فذكر 
الحديث. 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/١٥)ء‏ والنسائي في المجتبئ (؟/ ١١٠)ء‏ رقم (۸4۳)» وفي 
الكبرئ /١(‏ ۳٤٤)ء‏ رقم (915)»: وابن حبان /٥(‏ 2057)» رقم (20017)» والبيهقي (۳/ 38). 


٠.‏ | كمه جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


|[ نطائف الحديثين: 


اشتمل الحديثان علئ عدد من اللطائف: 
9 اللطيفة الأولى: مشروعية الصلاة في السوق: 


EET aa 5 0 5‏ 2 لي 7 ره د كيين 2 or‏ 
قوله في حديث أبى هريرة رََوَلِدَدَعَنَهُ: «تضعف على صلاته فى بيه 


چ مس سا 
1 


وَفى سُوقِه) دليل على مشروعية الصلاة في السوق» سواءً كانت في 
مسجد في السوقء أو في أي مكان يُصِلَّى فيه الرجل منفردًا عند انعدام 


وقد بوب عليه البخاري: «باب الصلاة في E‏ 


قال ابن حجر في «الفتح»): «موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث 
الوارد في أن الأسواق شر البقاع» وأن المساجد خير البقاع كما 
أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده» ولو صح لم يمنع وضع المسجد في 
السوق؛ لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير. وقيل: المراد 


قال غل بن اللعانيى! او يصير وابن الى إصزر سا ایت من أبن بن كن ت 

وقال أيضًا: «قد سمع أبو إسحاق من عبدالله بن أبي بصير ومن أبيه أبي بصير». 

وقال محمد بن يحيئ الذهلي: «هذه الروايات محفوظة؛ من قال: عن أبيه» ومن لم يقل». 
ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (6/ »)١95‏ سنن البيهقي (۳/ 78). 

وصحح إسناده: يحيئ بن معين» وعلي بن المديني» كما ذكر الحاكم في المستدرك /١(‏ 310/6)» 
ونقل ابن الملقن في تحفة المحتاج /١(‏ 4۳۷) تصحيحه عن: ابن حبان والعقيلي وابن 
السكن» وصححه النووي في المجموع .)17١ /٤(‏ 

.)۱۰۳ /١( صحيح البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لجاكل | و 


بالمساجد في الترجمة موا ضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة 


يا 
© اللطيفة الثانية: فضل الخطَا إلى المساجد: فصل الخط 
إلى المساجد 
دل حديث أي هريرة رَوَوَلنَدْعَنَهُ على فضل اا اليل المساجد» 


وأن لذلك أثرّا عظيمًا في رفع الدرجات» وتكفير السيئات. 

فقد أخبر ية في حديث الباب أن المسلم (إِذَا تَوَضَّ كَأَحْسَنَ 
الْوَضُوءَ ثم تحرج إلى الْمَسْحِدٍ لا بُخْرِجُةُ إلا لصّلاةلمْ بط حَطْوَة إلا 
فت 3 بها سيق وخ هنا ا 

ولذلك بَوْبَ البغوي على الحديث: «باب فضل إتيان 
الاح 

ومن الأحاديث الواردة في فضل الحطًا إلى المساجد حديث أبي 
هريرة كنف عن النبي اة قال: ١مَنْ‏ غَدَا إلى المَسْجِدٍ وَرَاحَ» اَعَد ال 
ELS‏ را 


وقد جاءت أحاديث أخرئ كثيرة في فضل الخطًا إلى المساجد. 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 514)» وما نقله الحافظ عن حديث البزار وأنه لا يصحء متعقب بما أخرجه 
مسلم في صحيحه. /١(‏ 274)» رقم (1۷) من حديث أبي هريرة هَت أن رسول الله کيا 
قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 

(؟) شرح السنة (6/ .)٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۳ رقم (775)» ومسلم )٤۹۳ /١(‏ رقم (539). 


فض 
إخلاص النية 
في العبادة 


قم اجك باب فضل الجماعة ووجوبها 
© اللطيفة الثالثة: فضل إخلاص النية لله تعالى فى العبادة: 


دل حديث أبى هريرة رنه على أن الأجر المترتب على 
الخروج إلى المسجد مبني على الإخلاص لله كك لقوله: ١نم‏ خَرَجَ إلى 
الْمَمْحِدٍ لا يُخْرِجهُ إلا الصلاة»» وهذا يدل بظاهره على أن من خرج من 
بيته إلى المسجد وهو ينوي شغلا آخر من أمور الدنيا غير الصلاة لا 
يحصل له هذا الأجر من رفع الدرجات» وحط الخطيئات» وهذا كمن 
خرج للحج أو الجهاد أو الهجرة» وخلط مع نيته شيئًا آخر؛ فإن أجره 
ينقص أو ينعدم بحسب ما خالط نيته من شوائب أخرى تصرفه عن جادة 

8 ييه ١١‏ 
الطريق المسنقيب”؟ 

ومن أعظم دوافع الإخلاص إخفاء العمل» وكان للسلف عت 
كان الرجل ليجلس بالمجلس فتجيئه عبرته فيردٌهاء فإذا خشى أن تسبقه 
قام». 


#8 الام 


وقال محمد بن واسع: «لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه 
مع راس امرأته 5 وسادة واحدة قل ب ما تحت خده من دموعه 


.)558 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ »)75١ /١( ينظر: رياض الأفهام‎ )١( 
(؟) الزهد لأحمد بن حنبل ص (۱۳؟).‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م >| ١.١‏ 


دموعه علئ خده ولا يشعر به الذي إلئ جنبه» ٠‏ 

وقال الشافعي: «وددت أن الخلق تعلموا هذا - يقصد علمه - 
على أن لا ينسب إلى حرف منه)””. 

© اللطيفة الرابعة: ل التبكير للمسحد وانتظار الصلاة: 


ينتظر ا 5 1 يه وصلاة الملائكة: هى الدعاذ له بالمغفرة 
والرحنك واد ذلك من قرلة: فى الحديف: 0 صَلَّى ر 


2 


روو 


الْمَلائِكَةُ تُصَلَي علي ما ام في مُصَلاه : اللّهُمَ صل عَلَيْد اللَّهُمَ اغْفِْ 
الله ارْحَمَْةه0". 
وهذا دليل على فضيلة المكث في المُصلى وانتظار الصلاة. 
الفضيلة الثانية من فضائل التبكير إلى الصلوات: إدراك الصف 
الاولضوما بام النقيل العظيء والتراب الجزيرء اكمايهاء سيك 
أبي هريرة وَلَنَدعَنهُ: أن النبي ي قال: «لَوْ يَعْلَمُ الاس ما في الندَاء 
وَالْصَفُِ الأَوّلِء َم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لآسْتَهَمُواء ولو 
يَعْلَمُونَ مَا في التَهُجِير لاستبقو َيه وَلَوْيَعْلَمُونَ ما في العتَمَةٍ وَالصّبْح 
ا م با 


.)١٤۷ /6( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 

() ينظر: المصدر السابق (۹/ 1318). 

(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)١١۸ /١(‏ 

.)٤۳۷( 2؟22)., رقم‎ /١( رقم (715)» ومسلم‎ »)155 /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


) كمضهم كك باب فضل الجماعة ووجوبها 


الفضيلة الثالثة: إدراك وقت فاضل يستجاب فيه الدعاء 
فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب» لحديث أنس بن مالك 
رنه أن النبي كَل قال : «الدّعَاء بيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ لا برف . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155). وأبو داود »)١155 /١(‏ رقم (051)» والترمذي /١(‏ 410)» رقم 
(0) والنسائي في الكبرئ (5/ ٩؟).‏ رقم(9895)» وابن خزيمة /١(‏ 99؟)» رقم (120), 
وابن حبان في صحيحه (4/ 094) » رقم (2»)0795 وأبو يعلئ في مسنده (7/ »)۳٥۳‏ رقم 
۵) والطبراني في الدعاء (584)» من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن بريد بن أبي مريم السلولي» عن أنس بن مالك رنه مرفوعًا. 

قال الترمذي: «حديث حسن»» وهذا إسناد رجاله ثقات» وإسرائيل بن يونس من أثبت الناس 
في جده أبي إسحاق» وقد سمع منه قبل التغير» غير أن أبا إسحاق السبيعي مدلس» وقد 
عنعنه» لکن تابعه ابنه: يونس» عن بريد به: أخرجه ابن خزيمة رقم (627)» (621)» وأحمد 
(۳/). ويونس صدوق يهم قليلا. ينظر: الميزان /٤(‏ 186)) 

وقد روي الحديث من وجه آخر عن أنس: أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 596)» رقم (19:09) - وعنه 
أحمد (۳/ 115) » وابن أبي شيبة /٠١(‏ 220) -» وأبو داود »)۳١۸ /١(‏ رقم (061)» والترمذي 
»)٤۱/۱(‏ رقم(۲۱۳)» وابن ماجه (5/ »)٥۳۸‏ رقم »)۳٥۹٤(‏ من طرق عن سفيان الثوري» 
عن زيد العمي» عن أبي إياس» عن انس نة مرفوعًا. 

قال الترمذي: «وهكذا روئ أبو إسحاق الهمداني هذا الحديث عَنْ بريد بْنِ بي ريع الکو 
عَنْ اس عن التب يك نحو هذاء وهذا أصح». 

وزيد العمي هو ابن الحَرّاري العمي البصري» قاضي هراة» هو مولئ زياد بن أبيه» مختلف فيه» 
وثقه بعضهم» وضعفه بعضهم جد والأقرب أن يقال: صدوق سيئ الحفظ؛ فيحتمل أن 
تكون علة هذا الطريق من قبله. ينظر: بذيب الكمال )٥١ /۱١(‏ » التهذيب .)701١/9(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 7174): «هذا حديث حسن» وهو غريب من هذا 
الوجه. . . قال أبو الحسن بن القطان: وإنما لم نصححه لضعف زيد العميء وأما بريد فهو 
موثق» وينبغي أن يصحح من طريقه» وقال المنذري: طريق بريد أجود من طريق معاوية». _ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5& ب | 00 


الفضيلة الرابعة: أن ذلك من أسباب الدنو 00 من او 
الى ئ الذي eT ERE TT‏ 
جندب ري كنة: أن النبي با قال: «احْضُرُوا الذَّك وَاذْنُوا مِنَ الإا 


َا الل لا رال اعد > حَبَّى يُوحَرَ فِي الْجَنَّ وَإِنْ دََكَها». 


الفضيلة الخامسة: إدراك السنن القبلية» وهي الراتبة التي كان 
النبي ياء يحافظ عليها قبل الصلاة. 

فينبغي على المسلم أن يُربّي نفسه على التبكير إلى المسجد حتئ 
يسهل عليه ذلك» ويفوز بهذه الفضائل. 

© اللطيفة الخامسة: المسلم في صلاة ما دام ينتظرها: 

دل حديث أبى هريرة َدَلَنَدْعَنَهُ على أن من أخذ بأسباب الصلاة 
تكد مضل وها احذامى قول ال فى ةا اف اا 


وللحديث طرق أخرئ. ينظر: نتائج الأفكار /١(‏ 7/ا5)» التلخيص الحبير .)٥١٤ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ ۳؟۳)ء رقم )٤۳۲(‏ من حديث ابن مسعود هَن 

(؟) أخرجه أحمد »)01١/5(‏ وأبو داود (555/6)». رقم (۸١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك 
/١(‏ /553)؛ من طريق علي بن عبد الله المديني» عن معاذ بن هشام» قال: وجدت في كتاب أبي 
بخط يده ولم سمعه منه» حدثنا قتادة» عن يحيئ بن مالك» عن سمرة بن جندبء أن النبي 
ي قال: . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وقال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود /١(‏ 5017): في إسناده انقطاع». 

(”) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)١١۸ /١(‏ 


المسلم في 
صلاة ها دار 
تر 


-9292 20 خيل باب فضل الجماعة ووجوبها 


الأول: ألا ينصرف من مكانه. 
الثاني: ألا بث بخروج ريح ونحوه. 
الثالث: ألا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. 


ويدل عل هذا ما جاء في في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة 
رە ورم 


َََتَدَعَنة: «لا يرال الْعَبْدُ في صَلَاةٍ ما گان في مُصَلَاُ يَنْتَظِرٌ الصا وَتَقُولُ 

الْمَلائكة: اللهُم افر ِلك اللهُمّ ازحنك حَنَّى نضرف أو بحت قُلْت: ما 

يُحْدِتٌ؟ قَالَ: وا ضر ط» وفي رواية: دلا يرال أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ ما 
فشروعية.. دات الصّلاة تة لاد َمْتَعهُ أن يَنْقَِبَ إلى أَمْلِ إلا السلا لضّاةة20. 


نی س نا 


الوضوء لكل 0 57 السادسة: مشروعية تجديد الوضوء كا ضام" : 


صلاة 1 5 0 جزمن 0ج 
يؤخذ هذا من قوله: نوارك 64 ون تارديه 0 لضو فيشمل 
الوضوء المجدد وغيره» وقد يقال: إن قوله: «توضاً» ليس للتقييد 
بالفعل» وإنما خرج مخرج الغالب أو ضرب المثال””. 
إحسان 9 اللطيفة السابعة: إحسان الوضوء وأثره فى زيادة الثواب: 
الوضوء 5 ١‏ 
وأثره في إذا أحسن المسلم الوضوء وأتئ به على الوجه المأمور به في 
زيادة الثواب ١‏ 


السنة» من غير مجاوزة فيه» ولا تقصير؛ كان لذلك أثْرٌ في رفع الدرجات 
: م و عن 2128 
وحط السيئات» حيث جاء فى الحديث: «... وذلك آنه إذا تَوّضأ فاحسَنَ 


)000 صحيح مسلم /١(‏ 0۹) رقم (6)). 
(6) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار (5/ /941). 


(۳) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 714؟). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


الوْصُوءَ ثُمّ خَرَجَ إلى الْمَسْجِدٍ لا بُخْرِجُهُ إلا الصَّلاهٌ لَمْ خط حَطُوَة إلا 
رُفِحَتْ لَه بها دَرَجَة GIT‏ 

© اللطيفة الثامنة: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ: 

أفاد حديثا الباب أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 
بدرجات كثيرة تفوت من تخلف عن الجماعة» قال أبو القاسم البغوي: 
«سمعت عبيد الله القواريري يقول: لم تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في 
جماعة» فنزل بي ضيف فشغلت به» فخرجت أطلب الصلاة في قبائل 
البصرة» فإذا الناس قد صلواء فقلت في نفسي: يُروئ عن النبي جي أنه 
قال : صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ إحدى وعشرين درجة» 
وروي خمسًا وعشرين درجة» وروي سبعًا وعشرين» فانقلبت إلى 
منزلي فصليت العتمة سبعًا وعشرين مرة» ثم رقدت فرأيتني مع قوم 
راكبي أفراس وأنا راكب ونحن نتجارئ» وأفراسهم تسبق فرسي» 
فجعلت أضربه لآلحقهم, فالتفت إلى آخرهم فقال: لا تجهد فرسك 
قَلَسْتَ بلاحقنا! قال: فقلت: ولِم؟ قال: لأنا صلينا العتمة في جماعة»” ". 


.)22١/6( التبصرة لابن الجوزي‎ »)455 /١١( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


فوات صلاة 
الجماعة 


٠‏ )| قم كك باب فضل الجماعة ووجوبها 


) 
0 
۰ 
0 
| اللا 
لان 


١‏ - ما معني قوله: «الفذ- درجة »؟ 
؟- كيف نوفق بين رواية «الخمس والعشرين»» ورواية «السبع 
والعشرين» في حديثي الباب. 
*- ما قدر الجماعة التي يحصل بها فضل صلاة الجماعة؟ 
ادهل تمتك ك الجماعة ى غير المسدد» 
5- اذكر الشاهد من الحديثين لما يلي: 
أ) مشروعية الصلاة في السوق. 
ب) فضل الخطًا إلى المسجد. 
ج) فضل إخلاص النية لله في العبادة . 
د) صلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد. 
ه) المسلم في صلاة ما دام ينتظرها. 
و) مشروعية تجديد الوضوء لكل صلاة. 
ح) إحسان الوضوء وآثره في زيادة الثواب. 
ط) عظم أجر صلاة الجماعة . 
OR‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


4"- وَعَنه قَالَ: قَالَ رَسول الله ل4: «أَنْقَل الصلاة على المُنافقِينَ: 
صَّلاةٌ العشاء وَصَّلاةٌ المَجِرِء وَلَوْ يَعلمُونَ مَا فيهما لأتوهُمًا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقدْ 
هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاةٍ تام ثم آمْرَ رجا صي الئاس ثم أنْطَلقَ معي 
بِجالٍ معهم حرم من حطب إلى َم لا يشْهدُون الصّلاة' كأ حرق عَلَيْهم 
بوهم بالتار). 


الشرح 


0N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 
هذا الحديث جاء عن أبي هرير 7 وان في «الصحيحين» من 
أربعة طرق: 


الطريق الأول: الأعرج» عن أبي هريره ة وَانَُعَنْهُ: 


أخرجه من هذا الطريق البخاري في الآذان» باب وجوب صلاة 
الجماعة )1١/١(‏ رقم (554)» وني الأحكام» باب إخراج الخصوم 
وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة (9/ ؟۸) رقم (524/,) من طريق 
مالك بن أنس» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» 
وبيان التشديد في التخلف عنها )40١/١(‏ رقم (201) (7191) من طريق 
سفيان بن عيينة» 


كلاهما: (مالك» وسفيان) عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 


.1 | قههم لخي باب فضل الجماعة ووجوبها 


هو سا سا سو سرج 


عبد الرحمن بن هرمز اا عن أبي هريرة زونه مرفوعاء بلفظ: 
م ل آمْرَ بحخطب» فت ليه ثم آمْرَ بالصّلاَقٍ 
و 


َه 
5 


الف إِلَى رجَالٍء احق علب 


8 عه 


يرد ام 0 الاق 41 


ى 


الطريق الاني: أبو اله ذكوان الزيات» عن أبي هريرة صَعَإنَهعَنْه: 

أخرجه من هذا الطريق مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنها )٤١١/١(‏ رقم 
(0؟) (161) من طريق سليمان الأعمش» عن أن صالح» عن ا هريرة 
نة باللفظ الذي ساقه المُصئف. 

الطريق الثالث: حميد بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة وَعَإيَدعَنَه: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الخصومات» باب إخراج آهل 
المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة (۳/ 2؟1١)‏ رقم (9420؟) من 
طريق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن حميد بن عبد 
الرحمن إن مولس عن أبي هریرة تة مرفوعاء ولفظه: «لَقَدُ هَمَمْتَ 
أن آمْرَ e‏ َا د ن ١‏ تاليف إلى مَنَازلٍ وم لآ يَشْهَدُونَ الصلا 
RA‏ 0 

الطريق فالات همام بن منبه. عن أبي هريرة ديعن 


أخرجه من هذا الطريق مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 


فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنها /١(‏ ؟15) رقم 
(۳) (701) من طريق معمر بن راشد» عن a‏ أبي 
هريرة نة » عن النبي بيا أنه قال: «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ فِتيّاني 
سدوا لي بِحُرّم من حط م مر رجا بصي بالنَّاسِء م حرق يُيُوتٌ 
َل من فيا 

كا ألفاظ الحديث: 

9 «لَوْ يَعلمُونَ مَا فيهما لأتوهُمًا وَلَوْ حَبُوَاه: الحَبّوٌ: المشي أو 
الزحف على اليدين والرّكبتين» والمعنئ: أنهم يمشون حبوًا إذا منعهم 
مانعٌ من المشي» كما يحبو الصغير" 2. 

© ولد ت : الهم: هو المرتبة الرابعة» من مراتب القصد. 
وهي: الخاطرء الهاجس» حديث النفس» الهم» العزم. 


فقه الحديث: 


اللللا 
ا 


© المسألة الأولى: حكم صلاة الجماعة: 
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على عدة آراء: 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ١۳۳)ء‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (؟/ 


۷(. 
(5) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (؟/ .)62١‏ 


حكم صلاة 
الجماعة 


e ۱1۲‏ کک باب فضل الجماعة ووجوبها 
الرأي الأول: أن صلاة الجماعة فرض عين: 


وهذا قول الحنفية في الراجح من مذهبهم» والشافعية في وجه. 
والحنابلة في معتمد المذهب» ورجحه شيخنا عبد العزيز بن بازء 
وشيخنا محمد بن عثيمين' ". 
وقد استدل من قال بذلك بعدد من الأدلة» منها: 


الدليل الأول: قوله تعالئ: < وَإدَا كفم هَت لَهُمُ الصككرة 
ل وق كك [النساء: 6] الآية. 


ووجه الاستدلال: أن الله 3 أمر بالصلاة جماعة في حال الخوف» 
فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان؛ إذ لو كانت سنة يجوز 
تركها لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف مع شدة وقع السلاح في 
البحروس ةولق ادك رقي I E E‏ 


عو سج يسا و 


الدليل الثاني: حديث أبى هريرة رَكَدَلنَدَعَنَةُ في الباب. 


ووجه الاستدلال: أن الهم بتحريق بيوت هؤلاء لا يكون إلا على 
ترك واجبء إذ لو كانت سَنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض 
كفاية لكانت قائمة بالرسول بي ومن معه. 


)0( ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 100(« حاشية ابن عابدين /١(‏ 0۷(« المجموع شرح المهذب 
0/ ۸-۸۳ الأوسط لابن المنذر (4/ 20735 المغني لابن قدامة (6/ »)٠١١‏ فتح 


الممتع على زاد المستقنع (TY /٤(‏ 


قال ابن المنذر: «وفي اهتمامه بأن يُحرّق على قوم تخلفوا عن 
الصلاة بيوتهم؛ أبين البيان على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن 
يحرق الرسول 4 من تخ تخلف عن ندب» وعما لبس بفرض». 
الال اللالك افده بن أم محوم اح حت كما ب ميج سام 
بی هِرَيْرَةً رَاسَدْعَنَهُ قال : «آتی الي لاء رَجُل أَعْمَى» فقا ارول 
َه ليس لي اند يوني إلى الْمَسْجَدِ تقال 1 شرق ال أذ 
sS‏ لكا ول ا قال اهَل تَسْمَعْ 
التَدَاءَ بالصّكاة؟ قَالَ: د َعَم قَالَ: «قأجنْ“ 

ففى قوله: «فأجب» دليل على الوجوب» وإذا كان الأعمى لا 
وخا ل ف لر ار بان لا تكون ل رة 

ويرئ الإمام الترمذي: أن هذا الحديث مما أجمع أهل العلم على 
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الدليل الرابع: حديث أبي الدرداء هَن قال: سَِعْتٌ رَسُولَ الله 


ا 


عن 


اله 


ا 


.)٠١١ /6( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )١( 

ونوقش هذا الاستدلال: بان مما يدل على أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة: أن نبي الله 
َي لم يقل لهم حين توعدهم بالإحراق عليهم: أن مَن تخلف عن الجماعةء فلا تجزئه 
صلاته» ولو كانت فرضًا ما سكت عن ذلك؛ لأن البيان منه لأمته فرض عليه. ينظر: شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)۴۷١‏ 

(؟) أخرجه مسلم ٩ /١(‏ رقم (195). 

(۳) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب .)757/١(‏ 


209-57 لخي باب فضل الجماعة ووجوبها 


0 0 ما من تا في كََ ولا ذو لا مام هم الصّكه إلا كذ 
سوه عَلَيْهِمُ الشََيْطَانُ ٠‏ تَعَلَيكُمْ ب بالْجْمَاعَةَ انما اكل الذفث الْقاضِية» 
e‏ : يعني بالْجَمَاعة: الْجَمَاعَةَ في الصّلاق)”'". 


الدليل الخامس: حديث مالك ر بن الحويرث تة وفيه: «إذا 


رو 


حَضَرَتِ الصَّلاةٌ فَلَيُوَدّنْ أَحَذَكُمْ وَلْيَوْمَكَمْ 3 برک والأمر يفيد 
الوجوب. 


الرأي الثاني: صلاة الجماعة سنة مؤكدة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١6١٠/١(‏ رقم (ا56)» والنسائي 0٠١ ,6١7/6(‏ رقم »)۸٤۷(‏ وابن 
خزيمة ,)”1/١/6(‏ رقم (05857)» وابن حبان (5/ لاه؟ء 408)» رقم 2»)520١(‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 557)» والبيهقي في السنن الكبرئ (۳/ 56)» من طريق زائدة بن قدامة» عن 
السائب بن حبيش الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» قال: قال لي أبو الدرداء 
َوِوَلَتََعَدهُ: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص» قال: سمعت رسول الله بيا يقول: 
... الحديث. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات مشهورون غير السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي» وثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدراقطني: «صالح الحديث»» وقال الذهبي: 
«صدوق»» وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول». ورواية زائدة عنه تقوي أمره؛ لاسيما وقد قال 
الحاكم: «وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يُحدث إلا عن الثقات)ء ينظر: الجرح والتعديل 
(4/ 55؟)» تہذيب التهذيب (647/5)» والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي 
في خلاصة الأحكام /١(‏ لالا؟»» وفي المجموع (١/١١١)ء‏ وابن الملقن في البدر المنير 
ا . 


)سق کر یج ص ا 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م =| ىب 


وذهب إلى ذلك: الحنفية في قول» والمالكية» وبعض الشافعية. 


85 


قال ابن عبد البر: «وعلئ هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق 
والشام» كلهم يقولون: إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة 
يقي تركها وليست برضي . 
واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: 


404 ا ل 8 اس ت‎ a CR ad 
ابن عمر ووَدَإَنَدْعَنَْا: (صلاة الجَمَاعَة أفضل مِنْ صَلاة الفذ‎ ثيدح-١‎ 


ر 7 ابي ار ع 0( 
يسبع وعشرين درجه . 
و 
ع ص 


؟- حديث أبي بن كعب رَتَلنَدِعَنهُ: « صَلاة الرَجُل مَعَ الرَّجْلٍ 


رهم 03 
م ا 


مِنْ صَلَاتهِ وحده 

وجوالد الجن اللكديعو: أنييا د لا عا بهزاز باز الفل وعدم 
وإن كانت صلاة الجماعة أفضل؛ لأنهما أثبتا لصلاة الفذ أفضلية» ولو 
كانت واجبة لثبت لصاحبها الإثم لا الفضل. 


قال ابن عبد البر: «وإذا جازت صلاة الفذ وحده؛ بطل أن يكون 


»)*66 /6( البناية شرح الهداية‎ »)206 /١( ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ )١( 
»)۳۷ التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ »)۸١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/‎ 
.)٠١۳١ /0( المجموع شرح المهذب (5/ ١۱۸)ء شرح النووي على مسلم‎ 

()) الاستذكار (6/ 185). 

(۳) سبق تخريجه ص .)۱٤۱(‏ 

.)۱٤۹( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


| قهمه كل باب فضل الجماعة ووجوبها 


شهود صلاة الجماعة فرضًا؛ٍ لأنه لو كانت فرضًا لم تجز للفذٌ صلاته 
وهو قادرٌ على الجماعة تارك لهاء كما أن الفذّ لا يجزئه يوم الجمعة أن 
يُصلّي قبل الإمام ظهرًا إذا كان ممن تجبٌ عليه الجمعةٌ»”". 

و 


- ذه .1 2 ٠‏ 4 إن 24 
#-حديث يزيل , بن الأسود إكنا: ايد امود 
أَدْرَكْتمُآلإمَا وَلَمْ صل فصلا مَعَكُ انها لَك نَافلَةُ...» 
وجه الدلالة منه: أن النبي بك أقرّ صلاتهم في رحالهم . 
الرأى الثالث: أن صلاة الجماعة فرض كفاية: 
مذهبهو”". 
)١(‏ الاستذكار (؟/ .)١185‏ 
(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ /ا١١)»‏ رقم (0075)» والترمذي /١(‏ 626)» رقم (519)» وابن خزيمة 
(717/9)» رقم (۱۱۳۸)ء وابن حبان (5/ ۳۲٤)ء‏ رقم (1515)» والبيهقي (2/ »)۱٨٩‏ من طريق 
يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد بن الأسود» عن أبيه رنه أنه صلئ مع رسول الله وهو 
غلامٌ شابٌء فلما صلئ إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجدء فدعا بهماء فجئ بهما تَرعَدٌ 
فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟)» قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: ... الحديث. 
وإسناده صحيح» قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح2» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
والبيهقي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي وابن قدامة . ينظر: الأحكام الوسطئ 
۷ 8ك المغنى /١(‏ 628). 
() ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ ١۸)ء‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي /١(‏ ١٠۳)ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ »)۳١١‏ التنبيه في الفقه 


الشافعي (ص: ۳۷)ء المجموع شرح المهذب (41/ *18)» شرح النووي على مسلم (5/ 
(o‏ 


الإتمام شرح عمدة الاحكام قر حك 


وقد استدلوا على ذلك بالأحاديث التي استدل بها القائلون 
بالوجوب» وجعلوا أحاديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
صارفة من الوجوب العيني إلى الكفائي» وقالوا أيضًا: إنها من الشعائر 
الظاهرة» فيكتفئ بمن يقوم بها كالأذان. 

الرأي الرابع: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة: 

وذهب إلى ذلك الظاهرية' '» والإمام أحمد في رواية اختارها ابن 
عقيل وابن ن أبي موس من الحنابلة » وهو ظاهر رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ونقله عنه تلميذه ابن مفلح . 

قال شيخ الإسلام: «اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه 
نزاع في مذهب أحمد وغيره» والأقوئ أنه شرط مع القدرة»“ 

واستدلوا بأدلة القائلين بالوجوب السابقة» ومنها: حديث الهم 
بالعمرق 8 وسدية الأغي ١‏ وانكدلرا اسا ديت ابن عباس 
َيَوَلنَدَعَنْعَا قال: قال رسول الله ئه : «مَنْ سَمِعَ لمر E‏ عه من 
اع غار الوا و ال قال خرف أذ ف شل به 


.)۱١١ المغني لابن قدامة (؟/‎ ٤ /۳( ينظر: المحلئ بالآثار‎ )١( 
.)12١ الفروع وتصحيح الفروع (؟/‎ )9( 

(۳) مجموع الفتاوئ (55/ ١١٠)ء‏ وينظر: المصدر نفسه .)١٠١ /١١(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص »)۱٥۹(‏ وهو حديث الباب. 


(9) سبق تخريجه ص (177). 


| كمه جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


الصااة.... »'''» قالوا: فنفئ صحة الصلاة لمن لم يجب دعوة المؤذن. 
فهذه أربعة آراء في المسألة» أرجحها القول بوجوب صلاة الجماعة 
على الأعيان؛ لقوة أدلته» وإمكانية الإجابة عن أدلة أصحاب الآراء 


السرم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١91/١(‏ رقم (001)» والحاكم /١(‏ 2505)» وابن عدي في الكامل 
(216/9) من طريق ابي جناب» عن مغراء العبدي» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس فياه قال: قال رسول الله َك .. فذكره. 

وإسناده ضعيف؛ يحيئ بن أبي حية أبو جناب الكلبي» ضعيف مشهور بالتدليس . ينظر: ميزان 
الاعتدال (٤/۳۷۱)ء‏ تبذيب التهذيب /١١(‏ 208). 

وأخرجه ابن ماجه /١(‏ /001)» رقم (۷۹۳)» وابن حبان »)٤٥١ /٥(‏ رقم (2074)» والدارقطني 
(١/420)؛‏ والحاكم /١(‏ ۳۷۲)» والبيهقي (۳/ 00)» من طرق عن شعبة» عن عدي بن ثابت» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ڪاه عن النبي كَل . 

رواه عن شعبة جمع من الرواة منهم: هشيم بن بشير» وعبدالرحمن بن غزوان» وسعيد بن عامر 
الضبعي» وداود بن الحكم . 

وخالفهم من الثقات من هم أثبت منهم في شعبة وأكثر عددًا منهم: 

وكيع بن الجراح» وعلي بن الجعد» ووهب بن جرير» وحفص بن عمر الحوضيء وسليمان بن 
حرب» وعمرو بن مرزوق» ومحمد بن جعفر غندر» وأكثر أصحاب شعبة كما قال الحاكم. 

فرووه عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 5ه موقوقًا عليه. 

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح رقم (5017)» وابن المنذر في الأوسط »)١۳١/٤(‏ والبيهقي 
(؟/ ۷ والضياء في المختارة /٠١(‏ 290)» رقم (201). 

قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى /١(‏ 274): «الصحيح موقوف على ابن عباس»» 

وقال ابن رجب في الفتح :)٠١ /٤(‏ «وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره». 

فالمحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس 5كا من طريق شعبة. 


الإتمام شرح عمدةالأحكام تثكم کک 
© المسألة الثانية: هل تجزئ الجماعة فى غير المسجد؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة آراء» من أقواها: 
وهذه رواية عن الإمام أحمد. اختارها ابن القيم» وقال بها من 
المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ السعدي» 
و شاا این بان وابد عم" 
قال ابن القيم: «ومن تأمل السنة حق التأمل؛ تبين له أن فعلها في 
المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة 
عذر» وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار)' . 


واسعدلوا بالا ق: 
-١‏ حديث الباب في هم النبي ٤٤‏ بتحريق المتخلفين عن حضور 
صلاة الجماعة 2 مسجده. 


«فالنبي 1 هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون 
5 بيوتهم جماعة أم الا 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة (6/ ١١۳٠)ء‏ الصلاة وأحكام تاركها (ص: »)03١8‏ فتاوئ ورسائل 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ (؟/ 555)» المختارات الجلية (ص: 2)55» فتاوئ نور على 
الدرب لابن باز /١١(‏ 2118 119)» الشرح الممتع لابن عثيمين (4/ .)١٤١‏ 

(؟) الصلاة وأحكام تاركهاء لابن القيم (ص: .)1١8‏ 

(۳) المختارات الجلية (ص: ؟5). 


aE | ٠‏ كك باب فضل الجماعة ووجوبها 


؟- حديث أبى هريرة وَدَلَنَدْعَنْهُ قال: أ الي يك وجل أغمى. 
َقَالَ: ا رَسُولَ اللى إِنَّهُلَيْسَ لي قَائِدٌ يَقُومُنِي إلى المج فَسَأَلَ رَسُولٌ الله 
ع أن رخ حص له فَيَصَلَّيَ في بيت قر حص لَه تَلَمَا وَل دعام قَقَالَ: هَل 


2 


عه بالصّلاة؟ قَالَ: تَحَمْ قَالَ: 0 

حيث أمر النبي 4 الأعمى بإجابة النداء رغم الأعذار التي ذكر. 

© المسألة الثالثة : عظم صلاة الجماعة وفضلها: 

ينبغي أن نعلم أن الخلاف في حكم صلاة الجماعة لا يَنفي عظمها 
وفضلهاء سواء عند القائلين بالوجوب أو السنية» وأن تركها والمداومة 
على ذلك مذموم مكروه. 

قال ابن تة #والقصر علخ ترك الصلاة فى الجماعة وجل سوع 
ينكر عليه» ويزجر على ذلك» بل يعاقب عليه» وترد شهادته» وإن قيل 
إلا مق كن 

وحكئ ابن عبد البر الإجماع على آنه لا يجوز أن يُجتمع على 
تعطيل المساجد كلها من الجماعات”" 

وقد كان أصحاب النبى ب يحافظون على صلاة الجماعة 
)١(‏ سبق تخريجه» وسبق بيان كلام الترمذي على الحديث ص .)١17(‏ 


(2) مجموع الفتاوئ (۳؟/ .)۴٥٩‏ 
(۳) التمهيد (۱۸/ 0م ), 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ورم «+ك ۱۷۱ 


المنافقين» يقول ابن مسعود رون Nl‏ لله غَذَا مُسُلِمّاء 
تلتكازيا على عؤلاء الشتراني حت لاض بور فزن E‏ 
6 و٣‏ عه 5 تامو وو له 
2 ا و ل ا ل د بيو بوتكم 
كَمَا يُصَلَّي هَذَا الْمُتَخَلّفْ في بيه ل توكلم شت یکم ور ترک شن 
یکم قتان رما ون جل بتر خی ا 


ر 
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من اْساجده إلا کب اليكل حطوة خط 0 
و 


35 

ما 
5-7 

1 
3 
5 
1ئ 

۷» 

اما 
E 3‏ 
اها 
Re‏ 

١ 
E 
1 
0 
اع‎ 
مع‎ 


مَعْلُومُ الَقَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرّجُلُ يت به يُهَادَئ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتى يُقَام 


ف الصف 

ولم تحظ صلاة الجماعة بهذه العناية الكبيرة» إلا لعظيم منزلتهاء 
وكثرة فضائلهاء والتي منها 

-١‏ أن من خرج من بيته متطهرًا لصلاة الجماعة» كانت خطوتاه 
جنهما تايط عطي واتصرء رن جرد لحنيت أي دريرا الج 
أن رسول الله اء قال: ١مَنْ‏ طهر ذ ي یی م م شی إلى بَيْتِ مَنْ يوت الله 
ِيَقضِي فَرِيضَةَ مِنْ فَرَائْضٍ الل كَانَتْ خطوتاه إِحْدَاهُمَا تخا حَطِييَة 


ا عار سمه 40 


وَالأخْرَى رفع در جَةَ ) 
- آنا أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» ويضاعف 


.)٦٥٤( رقم‎ »)٤٥۳ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5085( رقم‎ »)178 /٤( (؟) أخرجه مسلم‎ 


vr‏ | همهم لخي باب فضل الجماعة ووجوبها 


الله لمن يشاءء قال رسول الله كك «صَلاةٌ الجَمَاعَة أَفْضَلٌ مِنْ صَلاةٍ مَل 
يسبع وَعِشْرين دَرجَةَ) وجاء في حديث أبي هريرة رنه «خمسًا 
وعشرين درجة)”". وسبق شرحهاء وهي من أحاديث الباب. 

'-ومن فضائل صلاة الجماعة: أن صاحبها في ذمة الله؛ كما في 
حديث جندب بن عبد الله َء قال: قال رسول الله كَكةِ: «م دم 
الصّبّحَ فَهُوَ في ذمّةٍ اللىء قلا يَطلْبنَكُمْ الله مِنْ ذمته بِشَيْءِ يُذْرِكَهُ يبه في 


ا جهنم 7 


ت 


-٤‏ ومن فضائلها: مغفرة الذنوب والسيئات» وتكفير الخطايا 


والزلات» وقد روي عن عثمان بن عفان هَن أنه توضاً يَومًا وَضُوءًا 


حستاء ثم قال: رات وَسُولَ ا ل توا اخسن رميو ثم َلَ: 
١مَنْ‏ توص مَكَذَاء ق َرَج إلَى الْمَسْحِدٍ لا يَنْهَرُه إا الصلاهُ غَفِرَ لَه ما 


خلا من دنبه» "٩‏ 


ه- ومن فضائلها: أن الله وعد المداومين على الصلاة في جماعة 
بالمنازل الرفيعة في الجنةء كما جاء في حديث أبي هريرة نة قال: 
ا ل وَرَاحَ أعَدَّ الله لله لَه نَزْلَهُ منَ الجنّة 
كُلَّمَا عَدَا أو راح“ 


.)151( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ ٤٥٤)»ء‏ رقم (781). 

(؟) أخرجه مسلم (۱/ 208 )» رقم (296). 

.)739( ۱۳۳)ء رقم (735)» ومسلم (۱/ 276 )» رقم‎ /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


7- أن أجر من خرج إلى صلاة الجماعة كأجر الحاج المحرم: 
لحديث أبي أمامة َة أن رسول الله َل قال: «مَنْ خَرَّجَ من بَيته 
مُتَطَهُرًا إلى صااة مَكْنُوبَةِ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاح الْمُحرم...» . 

إلى غير ذلك من فضائل كثيرة لصلاة الجماعة؛ مما يؤكد فضلها 

9 المسألة الرابعة: تعظيم صلاتي الفجر والعشاء: 

لا a‏ : 5" ا ع 4 

نأخذ ذلك من تخصيصهما بالذكر في قوله 44: » قل الصلاةٍ على 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ 4۱۸)» رقم »)٥٥۸(‏ والطبراني في الكبير (۸/ »)١185‏ رقم »)۷۷٥٥(‏ وفي 
الأوسط (۳/١٠۳)ء‏ رقم (١١؟۳)ء‏ والبيهقي في الكبرئ (۸۹/۳)ء من طريق يحيئ بن 
الحارث» عن القاسم أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة عة مرفوعًاء وتمامه: «... وَمَنْ 
رج إلى تشبيح الضُحَن لا يَنْصِبُهُ إا إا اجره گأجر الْمُعْتَِِ وَصَلَاةٌ على أَئْرِ صَلَاةٍ لا 
َغ بيَهُمَا كاب في عِلَيِينَ). 

وني هذا الإسناد: القاسم أبو عبدالرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة» مختلف فيه» قال 
العجلي: «يكتب حديثه» وليس بالقوي»» وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: «ثقة)» وقال في 
موضع آخر: «قد اختلف الناس فيه» منهم من يضعف روايته» ومنهم من يوثقه»» وقال ابن 
حبان: «كان يروي عن الصحابة المعضلات»» وقال الذهبي: «صدوق»». ولخص حاله 
الحافظ ابن حجر فقال: «(صدوق يغرب كثيرًا». ينظر: تقريب التهذيب ص .)٤٥°(‏ 

قال ابن حزم في المحلئ (۷/ ۳۸): «وهذا حديث منكرء ظاهر الكذب؛ لأنه لو كان أجر العمرة 
كأجر من مشئ إلى صلاة تطوع؛ لَّمَا كانّ لِمَا تكلّفّه النبي بلا من القصد إلى العمرة إلى مكة 
من المدينة معنى» ولكان فارغًاء ونعوذ بالله من هذا». وهذا الحديث يخالف الأحاديث 
الصحيحة السابقة في ثواب من تطهر في بيته» ثم مشئ إلى صلاة مكتوبة في المسجد جماعة» 
وصلاة الضحئ كذلك لا تصلئ في المسجد جماعة» والله أعلم. 


تعظي 
صلاتي الفجر 
والعشاء 


المُنافِقِينَ: صَلاةٌ العشاءِ وَصَلاةٌ المَجرِاء كما أنه يدل على أن من علامات 
النفاق استثقال صلاة العشاء والفجرء وإنما ثقلت هاتان الصلاتان في 
المساجد على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات ؛ لأن المنافقين 
كما وصفهم الله في القرآن: 96 ودا قَامُوَإِلَ ألصَّلؤة قاموا كسا يراو الاس 
ولا یدکروت اه ليا 4 [النساء: 6046 . 
والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس» فإذا لم يشاهدوه ثقل 
عليه العمل» وقد كان النبي ياء يصلي هاتين الصلاتين في الظلام؛ يُصلّي 
الفجر بغلس» ويؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن في مسجده مصابيح» 
ولهذا لم يكن يحضر معه هاتين الصلاتين إلا مؤمن' يحتسب الأجر في 
شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهماء ويظنون أن ذلك يخفئ 
٠.‏ ايه )١(‏ 
بي اميك 1 
هن شؤون © المسألة الخامسة : إقامة الصلاة من شؤون الإمام: 
0 في قوله: «وَلَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصَّلاةٍ قَعَْام» دليل على أن الإمام 
أحق بأمر الإقامة» ومن هنا يتبين خطأ بعض المصلين؛ إذ يُضايقون 
المؤذن بطلباتهم المتكررة بشأن إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام دقائق 
معدودة. 
ولا شك أن المسؤولية كبيرة على عواتق آئمة المساجد؛ فإن 
الإمام مؤتمن» والمسجد أمانة في عنقه. قد استرعاه الله أمانتها؛ ولذا 


.)۳٤ /7( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


ينبغى أن يراعى الأئمة ما لبيوت الله من واجبات ومسؤوليات. 


وثمّة تطلبات يتبغر على الإمام مراعاتها وصولًا إلى تحقيق رضا 
ٍ 4 والقيام بواجب الأمانة» وأهمها: 


- المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة» وعدم التخلف 
أو التأخر عنها؛ حتئ لا تقع مشقة على الناس» وفي حالة الغياب يوكل 
من ينوب عنه. 

- أن يتخول الناس بالموعظة» كما هو الهدي النبوي الشريف». 
بالأسلوب المناسب: 

- تققد المتخلفين عن الصلاة» ووعظهم وتذكيرهم» والقيام 
بواجب النصيحة؛ فإن تركه لذلك يعد ضعمًا في المسؤولية. 

- العمل بالسنة في مراعاة الناس في الصلوات طولا وقصرًا 
حسب ما جاء في السّنة» حت لا يكون سببًا في انصرافهم عن الصلاة» 
وبخاصة مساجد الأسواق لما فيها من الازدحام وكثرة الناس؛ مما 
يستدعي التخفيف في الصلاة؛ إذ كثير من المصلين من ذوي الحاجة» 
وربما صلئ بعضهم تحت هجير الشمسء أو في موضع شديد الحرارة أو 
البرودة. 

- تطبيق السنن في الصلوات مع مراعاة الاختلافات الفقهية 
وقاوت' المذاهي من يلد إل لخر فمراعاة ذلك يعد دل عل فاه 


Zs ۱۷1‏ كل باب فضل الجماعة ووجوبها 


الإمام وحکمته» ومن يوت ألْحِحكمة ايكيا 4 [البقرة: ]27 
القيام بها ليؤدي دوره المنشود» ويحقق بذلك ما يرجوه من النهوض 
هذه الرسالة وأداء الأمانة. 
1 
في الحديث لطائف منها : 
ا 
ففي قول النبي ك: «لَقَدْ هَمَمْت ٠...‏ ليل على تقديم الوعيد 
والتهديد على العقوبة» فإن المفسدة إذا اندفعت بالزاجر الأهون استغني 
به عن الزاجر الأعلئ» وهذا مبدأ شرعى وعقليء يقول الله تعالى في 
عقوبة الزوجات الناشزات: ل وق او وشک موطوشري 
وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصاجع e‏ قن ڪا اعون سیل 4 
[النساء: ١۳]ء؛‏ فبداً بالوعظ والنصح» ثم َة بعقوبة الهجر» ثم جعل 
الضرب آخر العقوبات. 
وقد اتفق العقلاء الم إلى العقوبة الأشد طالما أن الحال 


لطائف الحديث: 


00 ينظر: بدر التمام ف أحكام المأموم والإمام ص (۳۳- ا« ؟(. 
(2) ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ ١۱۹)ء‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 81 9). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 
جواز 


9 اللطيفة الثانية: جواز العقوبة بالمال: امعد 

استدل بعضن الفقهاء ذا الحديث علد جواز العقوبة بالمال". 00 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن فيه نظرًا لاحتمال أن يكون 
التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فإن هؤلاء يختفون في بيوتهم 
ولا لتر نوق فآراة انايتوصل اله سعريق بوم فاه" 

ونص بعضهم على أن العقوبة بالمال كانت في أول الإسلام» ثم 
نسخت وعادت العقوبة في الأبدان””". 

ورد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «ومّن قال: إن العقوبات 
المالية منسوخة» وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على 
مذهبهماء ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان؛ فقد قال قول بلا دليل» 
ولم يجئ عن النبي 4 شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات 
المالية؛ بل أخذ الخلفاءِ الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته؛ دليل 
على أن ذلك محكم غير منسوخ... والمدعون للنسخ ليس معهم حجة 
بالنسخ؛ لا من كتاب ولا سنة» وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص 
الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة. إلا مجرد دعوئ النسخ؛ وإذا طولب 
بالناسخ لم يكن معه حجة»”. 


() ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 601؟), طرح التثریب (؟/ ۳۰۷ .)۳١۸‏ 
() ينظر: طرح التثريب (5/ »)۳٠۸‏ وفتح الباري لابن حجر (؟/ .)٠١١‏ 

(9) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 116 7). 

(4) مجموع الفتاوئ (58/ .)۱۱١‏ 


حكم التحريق 
بالنار 


٠‏ | كعم هك باب فض الجماعة ووجوبها 


9 اللطيفة الثالثة: حكم التحريق بالنار: 

ما جاء في حديث الباب هو مُجرّد هٌَّ من النبي يك بالتحريق» لكنه 
لم يتم» وقد نُسخ التحريق بعد ذلك في شريعة الإسلام» واستقر 0 فيه 
على التحريم» وقد جاء في ذلك عدة أحاديث تدل على النسخ» منها 


ي 2 و 
5 00 ا حت جا و سدم 000 ر و بك صا ° 
حديث ابي هريرة وإددُعنة | ل: يَعثنا رسول الله 6 فى بعىي 
4ه > ه س 24 0 


ََالَ: إن ذم انا و 
جين أَرَدْنَا الخْرُوجَ : (إني أَمَرْتَكُمْ أن تخرقوا ذ 
26 ب بها إلا الله ل 


2 
(أنِي 


والحديث الثاني: عن عكرمة قال: 2 1 ر 
So‏ شن ر ےر ثم ه ت 
فَأَحْرَّقَهُم فبَلَعْ َلك ابْنَ عباسٍ» قَقَالَ: لو كُنْتٌ أَنَا e‏ 
رول الله لا: as‏ 
ندل وينه فا نكر 23 

وني رواية أبي داود: «فبلغ ذلك عليّاه فقال : ويح ابن عباس»» وفي 
رواية الترمذي: «صدق ابن عباس»“ 


3 
3 


.)9017( رقم‎ »)7١/6( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/ )١5‏ رقم (7952). 

(۳) أخرجه أبو داود (5/ ١٥٤)ء‏ رقم »)456١(‏ والترمذي /٤(‏ 59)» رقم (1558).» والدراقطني 
(2308/4» وقال: «هذا ثابت صحيح». 

وقوله: «ويح ابن عباس» لفظه لفظ الدعاء عليه» ومعناه: المدح له» والإعجاب بقوله. ينظر: 
معالم السنن (292/9). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


8 
ًَ 
4. 


قال الجعبري «فلما بلغ عليًا قال: ويح ابن عباس» يَعجَبٌ منه 
كيف سبقه إلى سماع الناسخ» ... وهذا يدل على سماع علي ڪه 
من النبي بيا تحريق المرتد» فلما بلغه النسح رجع» وإِلّا لأنكر عليه»”". 
علئ أنه لم يكن قد بلغه النسخ» وحيث بلغه قال به» ولولا ذلك لأنكر 
على ابن عباس قولّه)' ". 
قال أبو بكر الأثرم: «لا ينبغي أن تحرّق ذو روح بالنار ... وإنما 
جاز التحريق في أرض العدوء وفي متاعهم ومنازلهم وكرومهم ونخيلهم 
يل لفغ 7 
وقال ابن رجب الحنبلي: «أكثرٌ العلماء على كراهة التحريق بالنار 
)6( 
حتئ للهوام» . 


.)٤۷۳( رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» ص‎ )١( 

(؟) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص(194). 
(۳) ناسخ الحديث ومنسوخه ص (2529). 

(4) جامع العلوم والحكم .)]17/١(‏ 


كم اك باب فضل الجماعة ووجوبها 


1 


امامت الد اوحار 2 - و (؟ 


تطبيقات : 


بي 
Dz‏ 


؟- ما حكم صلاة الجماعة؟ 
حل لجر ن ا الجباعة ف غير الس 
-٤‏ اذكر بعض فضائل صلاة الجماعة. 
5- ما الدليل على تعظيم صلاتي الفجر والعشاء ؟ 
-١‏ مَّن المُوَكّل بإقامة الصلاة» مع ذكر الشاهد من الحديث؟ 
۷-ما حكم التحريق بالنار؟ 
8- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ) تقديم الوعيد والتهديد علئ العقوبة. 
ا العقورة الا 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


0- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ يته عن النبي بي قَالَ: «إِذَا 
اشتأذنث أَحَدَكُم امرأتّه إلى المّسجدء فَلا يَمْتَئْهاه. قال: فقال بلالُ بن 
عيذ الله وا هن فل اقل عليه عية آله فته سا سيكاء :ما 
E‏ اعرف عن ترسوك اله nls E‏ 
لتمتعهة ؟! 


وفى لفظ: «لا تمتعوا إِمَاءَ الله مساجد الله». 


الشرح 


| اللا 
سے 


تخريج الحديث: 


ص یں ےوہ 


هذا الحديث جاء عن ابن عمر راعج في «الصحيحين» من 
أربعة طرق: 

الطريق الأول: سالم بن عبد الله» عن أبيه: عبد الله بن عمر رََدَليَعَنًْا: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الأذان» باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس /١(‏ ؟۱۷) رقم (816) عن عبيد الله بن موسئء 
ومسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة ... /١(‏ 7217) رقم (۱۳۷) (145) من طريق عبد الله بن نمير» كلاهما 
(عبيد الله» وابن نمير) عن حنظلة بن أبى سفيان» 

والبخاري أيضًا في الآذان» باب استئذان المرأة زوجها بالخروج 
إلى المسجد )١77/١(‏ رقم (81) من طريق معمر بن راشد» وف 


0 


ea‏ كيل باب فض الجماعة ووجوبها 


النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 
(A /۷(‏ رقم «(ofFTA)‏ ومسلم 5 الصلاة» باب خروج النساء اليل 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ... )۳۴٦/۱(‏ رقم )٤٤٩( )۱۳٤(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» وني الموضع نفسه (۱/ ۳۴۷) رقم )٤٤٩( )٠۳١(‏ 
من طريق يونس بن يزيد الأيلي» ثلاثتهم (معمرء وابن عيينة» ويونس 
الأيلي) عن ابن شهاب الزهري» 

كلاهما: (حنظلة» وابن شهاب) عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه مرفوعًا. 

ولفظ الحديث في رواية عبيد الله عن حنظلة: (إذَا ادك 
ِسَاوّْكُمْ بالليْلٍ إلى المَسْجِدٍء فَأذَنُوا لَهُنَّ»ء وليس في رواية ابن نمير عن 
حنظلة كلمة «بالليل». 

ولفظه من رواية ابن شهاب: دا اسْتَأَدتِ امرَةٌ أَحَدِكُمْ إلى 
المَسْحِدٍ فلا يَمْتَعْهَااء وليس في رواية معمر عن ابن شهاب عبارة «إلى 
المسجد». 


الطريق الثاني: مجاهد بن جبر» عن عبد الله بن عمر رَمِدَلََعَنْها: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الجمعة» باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (5/2) رقم (899)) 
ومسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة ... (۱/ ۳۲۷) رقم (۱۳۹) (162) من طريق عمرو بن دينارء 


ومسلم في الموضع السابق /١(‏ ۷ رقم (۱۳۸) )4٤٩(‏ من طريق 
سليمان الأعمش: 


عمر مرفوعًاء ولفظه من رواية عمرو: «انْدَنُوا لِلنسَاءِ بالليْل إِلَى 


تير 


نه 


الْمَسَاجِدِ) وعند مسلم زيادة: «فقال ابر + تقال له واف إِذَنْ دك 
دک ال : فَصَرَبَ فِي صَدذَْرِهِ وَقَالَ: أعذللك عن وقول ال EE‏ 


-ه 


لا». 


وف وؤانة اا 0 الْخْرُوج إِلَ الْمَسَاجِدٍ 
.قل 


ہہ رو r‏ 


اللي قال ابن عبد الو بن عُمَرٌ: لا تدعهن يخر جن فَيَتَخِذْنَهُ دَغَلَا. قا 
ير ال شق وكان داترلة قان روك ال للك A‏ 


رص س روو 


الطريق الثالث: نافع مولى ابن عمر» عن عبد الله بن عمر ريئككتة: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الجمعة» باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (؟/1) رقم (5.0) 
من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة. 

ومسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلئ المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة ... )5517/١(‏ رقم )۱۳١(‏ (145) من طريق عبد الله بن نمير» 
وعبد الله بن إدريس الأودي. 

ثلاثتهم: (أبو أسامة» وابن نمير» وابن إدريس) عن عبيد الله بن 
عمر بن حفص» عن نافع مولئ ابن عمر» عن عبد الله بن عمر نع 


| كتمهم هك باب فض الجماعة ووجوبها 


2 


مرفوعاء ولفظه داه تَمْتَعوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ اللو . 


وزاد أبو أسامة في روايته عند البخاري قصة قبل الحديث: «كَانَتِ 
اا د ص الصبح الا في الجَمَاعَة في المَسْجِلِء فقيل 
لَهَا: لِمَ تخر جين EEN RTT‏ تله 66 
ره ا ھان ال 0 0 قول وَسُولٍ الله طل: .. الحديث. 


7 


ا الطريق مسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ... /١(‏ ۷؟۳) رقم )4٤٩( )۱۳١(‏ من 


2 7-7 2_- 


طريق كعب بن علقمة» عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه عة 
قال: قال رسول الله 4 الا تمتعرا النساء طوطن من المشاجك 0 
تانوكم َقَالَ بلال: وای لََمْتعْهُنَ. فَمَالَ لَهُ عَبْدُ الله: «أفول: قَالَ 
رول الله ل و قول أنْتَ: تغب . 

وقصة بلال هذه ليست في «صحيح البخاري» كما يشعر صنيع 
المُصئف؛ ولهذا قال ابن حجر: «لم أر لهذه القصة ذكرًا في شيء من 
الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث» وقد أوهم صنيع صاحب 
العمدة خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه وأظن 


البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر». 


.)۳٤۸ /5( فتح الباري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدةالأحكار 5 ۱۵ 


N 
سے‎ 


فقه الحديث: 


في هذا الحديث مسألتان : 

9 المسألة الأولئ: حكم منع النساء الذهاب إلى المسجد: 

هذا الحديث نص صريح في النهي عن منعهن الذهاب إلى 
المسجد» وهو عام في جميع النساء» وقد شرط له بعض العلماء شروطاء 
أككرها لاذليل غلية: 

والصواب ني هذه المسألة جواز خروج النساء إلى المسجد بشرط 
أمن الفتنة عليهن أو بهن» ودليل ذلك حديث بي هريره نة قَالَ: 
َال رَسُولُ الله يكل : «أيُمَا هرأ أَصَابَتْ بَخُوًا قلا تَشْهَدْ مَعنَا الْعِنَاءَ 


الآخرّة»”'. 
وعن عائشة كلها قالت: 0 أن رَسُولَ الل يله رَآئ ما دت 
لا لي لو ال ا فيكت ای را 


والمشروع في حق المرأة إذا خرجت من بيتها أن تلزم الستر 
عا حل الو مي د لع نون مولا 
ل يُصَلَي الَْجْرَ قَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِن الْمُؤْمِنَاتِء مُتَلَفْعَاتِ بِمْرُوطِهِنَ 
تم يَرْجِعْنَ إلى بُيوتهِنَ ما يعْرِفهُنَّ أَحَدٌَ مِنْ العَلّس»”» للا 
أي: متلحفات ومتلففات بمروطهن. والمروط هي الأكسية الواسعة 
الساترة. 


.)٤٤٤( أخرجه مسلم (۱/ ۳۹۸)ء رقم‎ )١( 
.)٤٤٥( رقم (879)) ومسلم (۱/ ۳۲۸)» رقم‎ »)175 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) سبق تخريجه ص (28). 


حكم هنع 
النساء من 
الذهاب إلى 

المسجد 


202.917 لخي باب فضل الجماعة ووجوبها 


ااا 6 الا افاي اها أفضل لرا دهان بها أو فى 


للهرأة: 
صلاتها في المسحد؟ 
بيتهاء أ 

في دلت الشسَّنة على جواز صلاة المرأة في المسجد. إلا أن صلاتها في 
المسجد؟ وسو 


بيتها أفضل؛ كما في رواية أبي داود لحديث الباب: «لا تَمْبَعوا نِسَاءَ ءَكُمْ 
الْمَسَاجِدَ وبي ار 


وعن عبد اله بن مسعود لايك عن النبي 4 قال: «صَّلاة المراة 

(D7 اب « 5 دده سه‎ ٠» * Ua 0 

لي يت َفُصَلُ 

6 > کک ا + ع (١‏ 

من صلاتها في بيتها» . 

(۱) أخرجه أبو داود ,)١55 /١(‏ رقم (071)» وابن خزيمة (۳/ »)٩٩‏ والحاكم (۱/ ۰۹؟)» 
والبيهقي في الكبرئ (۱۳۱/۳)» من طريق العوام بن حوشب» حدثني حبيب بن أبي ثابت عن 
ابن عمر ِت قال: قال رسول الله مَك .. فذكره. 

وفي هذا الإسناد: حبيب بن أبي ثابت» في سماعه من ابن عمر كلام للعلماء» فمنهم من أثبت له 
السماع مطلقّاء ومنهم من قال إنه لم يسمع منه مطلقّاء ومنهم من قال إنه لم يسمع من ابن 
ا ححا سو 
والدراقطني 0 وقد انفرد حبيب ببذه اللفظة: «وبيوتهن خير 5 ب يتابعه عليها 
من روئ الحديث عن ابن عمر من أصحابه المكثرين عنه» وممن هم أعلم به من حبيب بن 
أبي ثابت» مثل: ابنيه سالم وبلال» وحفيده عبدالله بن واقد» ومولاه نافع» وصاحبه مجاهد 
ابن جبر» فلعل حبيبًا دلسه عن مجروح» والله أعلم. ينظر: جامع التحصيل ص »)٠٠١(‏ 
طبقات المدلسين (1۹)ء فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود /٥(‏ 600-07). 

(9) المخدع: بضم الميم وفتح الدال: بيت صغير يكون داخل البيت الكبير» يتخذ لحفظ 
الأشياء. ينظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ 15١)؛‏ لسان العرب (8/ .)٠١‏ 


(۳) أخرجه أبو داود »)١55 /١(‏ رقم »)007٠(‏ والترمذي (۳/ 278)» رقم (۱۱۷۳)» وابن خزيمة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل الل | بن 


وف حديث 00 حميد امرأة أبي حميد الساعدي كته قالت: ١‏ 

سول الله اني أ 0 تك 13 كل علقت الى e‏ الاو 
ES‏ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ في حُجْرَتِكِء وَصَلاتكِ في 

ريك حير ين صااك في تارك وَصَلاتك في داركِ حير لَك مِنْ 
صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قَوْمِك وَصَلَانَكِ في مَسْحِدٍ قَوْمِكِ حير لَك مِنْ 


ر ت 


ره ر ر ەم عرم ر م فير * 
يها و أظلّمه» فَكَانَتْ تصلی فيه حتی e‏ ھ5 


(۹/۳)» رقم (۱1۹۰)» من طريق عمرو بن عاصم» عن همام بن يحيئ العوذي» عن قتادة» 
عن مورق العجلي» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود رنه به. 

وهذا إسناد جيد» عمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله أبو عثمان البصري-» قال ابن معين: 
صالح» وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه ابن سعد» وذكره ابن حبان في «الثقات)» قال أبو 
داود: لا أنشط لحدیثه» وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. ينظر: 
#بذيب الكمال (؟؟/ ۸۷)ء وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص - وهو عوف 
بن مالك الجشمي - فمن رجال مسلم. 

(۱) أخرجه أحمد /٤٥(‏ ۳۷)ء رقم (۲۷۰۹۰)ء وابن خزيمة (۳/ 40): رقم (۱۱۸۹)» وابن حبان 
(0597/5)» رقم (2217)» من طريق داود بن قيس» عن عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته 
أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي به. 

وفي هذا الإسناد: عبدالله بن سويد الأنصاري» ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يذكر عنه راويًا 
إلا داود بن قيس» وذكره البخاري وابن حبان ولم يذكرا فيها جرحًا ولا تعديلًا. ينظر: 
التاريخ الكبير /٥(‏ ۹١٠)ء‏ الجرح والتعديل (777/60).» الثقات (5/ .)٤۷‏ التعجيل (١٥٥)ء‏ قال 
ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 615): في إسناده عبدالله بن سويد الأنصاري وهو مجهول 
... وباقي رجاله ثقات» والله أعلم»» وقال في الفروع :)٥۳۳ /١(‏ «لم أجد في رجاله طعتاء 


وأكثر ما فيه: تفرد به داود عن عبد الله والمتقدمون حالهم حسن»» وحسن إسناده الحافظ 


ب | كمه هك باب فض الجماعة ووجوبها 


قال ابن عبدالبر: «لم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد»'. 


وقال في موضع آخر: «جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في 
بيوتمن أفضل»"". 

«ووجه کون صلاتهن في البيوت أفضل: للأمن من الفتنة» ويتأكد 
ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» ومن ثَّمَّ قالت عائشة 


ابن حجر في الفتح (6/ .)٤٥١‏ 

وللحديث طريق آخر: فقد أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ /19)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
16١ /5(‏ والطبراني في الكبير (60/ »)١58‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (9688/5)» 
والبيهقي (۳/ 3)» من طريق عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي» عن أبيه» عن 
جدته أم حميد قالت: قلت: يا رسول الله» يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك ونحب الصلاة 
معك» فقال رسول الله يَلِ:«صلاتكنّ في بيوتكنّ أفضل من صلاتكنٌ في حجرتكنٌ» 
وصلاتكنٌ في حجرتكنٌ أفضل من صلاتكنٌ في دوركنّ» وصلاتكنٌ في دوركن أفضل من 
صلاتكنٌ في الجماعة». 

وني هذا الإسناد: عبد الحميد بن المنذر الساعدي» قال ابن حزم في المحلئ :)١۳١/۳(‏ 
«مجهول. لا يدرئ منه هوا. 

وله طريق ثالث: فقد أخرجه ابن بي عاصم في الآحاد والمثاني »)19١/5(‏ رقم (۳۳۸۰) من 
طريق يحيئ بن العلاء» عن أسيد الساعدي» عن سعيد بن المنذر» عن أم حميد امرأة أبي 
حميد» عن النبي كلاد نحوه . 

وفي هذا الإسناد: يحيئ بن العلاء البجلي الرازي» وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: التهذيب 
8٠١/4‏ *»)»ء الميزان /٤(‏ ۳۹۷). 

.)1977/1١( التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد .)28١/55(‏ 
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ا فال" 
1 
في الحديث لطائف منها : 

9 اللطيفة الأولى: زجر المعترض على حديث رسول الله كلاة: 
الحديث يدل على مشروعية زجر المعترض على السّنة برأيه 


وفکره» وهذا الزجر والتقريع لا يكون انتصارًا لنفس أو هوئ» وإنما 
دفاعًا عن السّنةء وإبطالًا للآراء المخالفة لها. 


لطائف الحديث: 


رمع 


راوي الحديث: مل عليه عن الى کے سا سا E‏ م م مكل 


2 


قط). 
ل 

قال ابن دقيق: «وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر فته على 
ولده وسبه إياه: تأديب المعترض على الس برأيه» العامل و 

وني إنكار عبد الله بن عمر اعت على ولده: بيان أهمية تأديب 
الرجل ولدهء وإن كان كبيرًا إذا خالف سنة النبي كلا . 

والأصل وجوب اتباع السنة وعدم الاعتراض عليها برآي أو هوی 
أو عادة» وهذا هو الواجب على كل مسلم. 


(؟) إحكام الأحكام /١(‏ ۸(. 
(۳) ينظر: إكمال المعلم (؟/ ٠١‏ إحكام الأحكام /١(‏ ۸). 


زجر 
المعترض 
رسول الله 


e ۱۹۰‏ 9ت باب فضل الجماعة ووجويها 


ا ا 


يقول الله تعا 00 1 ا ليت اموأ شکچ جوا ر ارول دعا 4K‏ 


كول بك i i‏ تش رود يت # 


0 
ا 


[الأنفال: ١؟].‏ 
5 4 دح مكو د وريه سسا ا رر م م 
ویقول تعالى : امان کو اموم 5 وار لوو یک ينه 
EA IEE‏ 4% [النور: .]6١‏ 
5 چ a‏ ص حصلا و ت ل ق ص ص 
ويقول سبحانه: # فلا ور اك اس وك حل لووك a AE‏ 
تهر ثم لا عى دوأ انيهم حرجا مَمًا فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ َسَلِيمًا 4 [النساء: 


© اللطيفة الثانية: الشدة على المتعنت بعد معرفته الدليل: 


لا ريب أن الأصل في التعامل مع الناس أن يكون بالتي هي أحسن» 
وبالرفق واللين» وفي ذلك نصوص عديدة متوافرة من الكتاب والسنة: 


يقول الله تعالىل 0 ف َِمَاصَحْمَقَ ماه لت لَه وا وک ااب 
عو ع کے م 


لا نقضوا من حول 4 [آل عمران: .]١69‏ 


E 


[64 4۳ [آطه:‎ 6 EE 
PAT ويقول 35: 99[ | ادع لل سيل ريك با يكم والمووظة للستة ودد‎ 
بای هی و حَسَنٌ 4 [النحل: 9؟1].‎ 


ولكن هنالك بعض الحالات يقتضى الأمر فيها الشدة على 
المخالف الذي تعنت في مخالفته» وكابر في اتباع الحجة» وسفسط فيهاء 


-ه 5 2 
ا لج وا مسري مسا 
ا2ق E‏ 
: لعلدرتك 

ع 5 
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وهذا لا يكون ابتداءً» بل بعد استنفاد كل السبل الممكنة في نصحه 


وتوجيهه» وهذا مأخوذ من الحديث في قوله: «تَأَْبَلَ عَلَيْهِ عَيْدُ الله ف 
ل 11 
وقد جاء عن النبي 4 أنه سب بعض الناس حينما أغضبوه: 
فعن عائشة ووَوَلَيَدُعَنَهَا قالت: «دخل على رَسُولٍ الله ئي رَجَلَانِ 
نَكَلَّمَاهُ A Ed e‏ لكا e‏ 
قَلٿ: يار سول الله مَنْ أَصَابَ مِنَ الْحَيْر شق ما أصَابَةُ دان قَالّ: دوَمًا 
داك» قَالَتْ: قَلْت: عنتما وَسَيَيْتَهُمَاء قَالَ: «أَوَ ما عَلِمْتِ مَا شََارَطْتْ عَلَيْه 
بّى؟ قلت : «اللهمَ إِنَمَا نا شر اى الْمُسْلِمِينَ لَعَْنَكُ أو سَيَبْنهُفَاجْعَلَهُ لَه 
u‏ فن 
المسلم في 
© اللطيفة الثالثة: غضب المسلم في الحق: الحق 
في الحديث مشروعية غضب المسلم في الحق» وقد جاء عن النبي 
َيه مواقف كثيرة غضب فيها دفاعًا عن الحق» وسنكتفي هنا بموقفين 
اثنين: 
الموقف الأول: غضب النبي بيه في قصة الخلاف بين المسلم 
ا درير عة قَالَ: يما يَهُودِيٌ يَعْرِضُ سِلْعَةَ لَه 
أغلي بها كيه گر هه أو لم ير ضَك قال ل وَالَذِي اصطفی مُوسَئ او 


8 
2 كال 
قا 


عَلَى الْبَمَرِ قَالَ e‏ تول 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ 2007) رقم (5700). 


a‏ | قتههم جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


فِي وَجْهِد ثم قال: لا نلوا بين ياء الله...» الحديث 8 


و E a‏ :ار 


٤ مین‎ TET 


0-4 


قَالَ: «ا انها الاش إن نكم مُتمْرِينَ قَمَنْ أمَّ النَاسَ فَلْيتَجَوّنْ فَإِنَّ حَلْفَهُ 
الضّعِيف وَالكبِيرَ وَذَا الحَاجة»". 


هاتان صورتان من صور المواقف التي غضب فيها النبي 255 
ا ا 


ےج 


الله» تقول عائشة رَِدََنَدعَْهَا: «والله ما اقم لنَفْسِهِ ۾ في شَيء يوت ليه َل 
0 


ر ت 


MA كل‎ 


.)۲۳۷۳( رقم‎ )۱۸٤۳ /6( ومسلم‎ »)۳٤١۱٤( رقم‎ )۱۹۹ /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)635( رقم‎ )۳٤۰ /١( ومسلم‎ »)۷۰٤( رقم‎ )۱٤٩ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۲۳۲۷( (؟) أخرجه البخاري (8/ 170) رقم (1۷۸7)» ومسلم (6/ ۱۸۱۳) رقم‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م كل 


تطبيقات : 

-١‏ ما حكم منع النساء من الذهاب إلى المسجد؟ 

؟- أيهما أفضل للمرأة: صلاتها في بيتهاء أم في المسجد؟ 
۴- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ) زجر المعترض على حديث رسول الله . 

ب) الشدة على المتعنت بعد معرفته الدليل. 


100 
س 


SOR 


۹۳ 


ZS ۱۹4‏ ھک باب فضل الجماعة ووجوبها 


ا 


11 - عَنْ عبد الله بْنِ عمر تة قال : «صْلَيت مع رَس ول اله يكل 
رَكَعَتينِ قبل الظهْر ورکعتین يَعَدَ الا ورک يَعَدَ الجِمَعَة 
وَرَكْحَتَيْنِ بَعْدَ المَغرب» وَرَ ك يعد العشاءة: 

وني لفظ: «َامَا ا سو 


وفي لفظ: «آن ابْنَ عَمَر قَالَ: خد يني حَفْصةٌ أن الس ية كَانَ 
E e AS‏ 
التب كل يا٠‏ . 


۷- عَنْ عائشة رتا قَالَت: ١لَم‏ يكن التي يا على شيءِ من 
التُواِل أشد تَعاهُدًا مِنْهُ على رَكْعَتي المَجْرِا. 

- وفي لفظ لمسلم : ١رَكْعَتا‏ القجر > كةين E‏ 

الشرح 

1 

أولًا: حديث عبد الله بن عمر ووَدَلنَدُعَنعًا: 

أخرجه البخاري في التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنئ مثنى (؟ 
/01) رقم (1175) من طريق عقيل بن خالدء 

ومسلم في الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة )50١/5(‏ رقم (75) 
(88) من طريق عمرو بن دينار» 

كلاهما: (عقيل» وعمرو) عن ابن شهاب الزهري» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه. 


تخريح الحديثين: 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


واللفظ الأول الذي ساقه المُصنّفء من رواية عقيل» ولفظه من 
رواية عمرو: دالت كله كان على 3د Ct Ld‏ 

واللفظ الثاني الذي ذكره المُصئّف: 

أخرجه البخاري في التهجدء باب التطوع بعد المكتوبة (؟/ لاه) 
رقم كال ومسلم ف صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ادن 
الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ... /١(‏ 005) رقم )۱۰٤(‏ (759) من طريق 
عبيد الله بن عمر بن حفص» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَدَلتَدعَنْعًا. 

واللفظ الأخير الذى ذكره المُصئّف: 


أخرجه البخاري في التهجد. باب التطوع بعد المكتوبة (؟/ /ا0) 
رقم (۱۱۷۳) من طريق عبيد الله بن عمر بن حفصء عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر رََانَدْعَنهًا. 


إلى 07 a‏ ےج 


انيًا: حديث عائشة روَاالَدْعَتَها: 


أخرجه البخاري في التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن 
سماهما تطوعًا (6/ )٥۷‏ رقم ».)۱٦۹(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر ... )90١ /١(‏ رقم (904) 
050 من طريق يحيى بن سعيد القطان» 

ومسلم في الموضع السابق )0١ /١(‏ رقم (90) (766) من طريق 
حفص بن غياث» 


وعم رم كيل باب فض الجماعة ووجوبها 


واللفظط الذي ذكره e‏ ل يحيل» ولفظه من رواية 
حفص: امَا رَأَيْتْ رَسُولٌ الله 45 في شَيْءٍ مِنَ التَوَافِلٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إلى 
الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ الْمَجْرا. 

واللفظ الثاني الذي ذكره المُصئّف: 


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي 
سنة الفجر ... )00١ /١(‏ رقم (750) من طريق سعد بن هشام بن عامرء 


00 


عن عائشة رَوَدَلنَدَعَنَهًا. 


اللا 
2 


ألفاظ الحديثين: 

حسكوة: افا وقد رك الرياكة» 'والشتل بالمخرياف» ١‏ 
وجمكة الال وفعت الل و الدافلة عا كان زياده عل الأصل» وصلدة 
التطوع نافلة؛ لأنها زيادة على الفرائض. 


شك تاها من التعاهد» وهر المحافظة والمداومة: 


> فقه الحديثين: 


في الحديثين مسائل منها 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ‏ 79م لل | ب 


6 المساألة الأول : مشروضة السين الرواقي: 


دل الحدينان علين مشروعية السين الرواتب قبل الفرائضن 
وبعدهاء وقد حافظ عليها النبى بيه ورب أمته بالمحافظة عليهاء وقد 
دل حديث الباب -حديث ابن عمر وَوَآِنَدَعَنْهَا- على أنها عشر ركعات. 


و3 اصح مسلعاامر E‏ عتا قالت: سمعت 


رسول الله يك تقول ن صل ا رة کم في بوم وكيني له 


7 


بهن بد َيْتّ في الْجَنا قَالَتْ ام حبيبة 1 حبييةة فا تر كني 0 مند سمعتهر' من رَسُولِ 
ا ا 
لذا اختلف العلماء في عدد السنن الرواتب على رأيين: 
الرأى الأول: أن الرواتب المؤكدة عشر ركعات: ركعتان قبل 
الصبح» وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وهذا هو المشهور عند الشافعية» وهو المذهب 
عند الحنابلة» ويدل عليه حديث ابن عمر يعت . 


الرأي الثاني: أن الرواتب المؤكدة اثنتا عشرة ركعة» بزيادة ركعتين 
قبل الظهرء فتكون السنة القبلية للظهر أربع ركعات» وهذا قول الحنفية» 


)00 أخرجه مسلم /١(‏ 0۰(« رقم )A؟V(.‏ 
(؟) ينظر: المهذب /١(‏ 2070)» المجموع شرح المهذب (۳/ 20805» البيان للعمراني (؟/ 576)» 
الكافي لابن قدامة »)۳۳١/١(‏ الإنصاف للمرداوي »)215١/5(‏ الإقناع للحجاوي /١(‏ ۴۳؟؟). 


الرواتب 


e | ٠‏ جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


DETTE 8 5 + 0 0 4.‏ 
تيمية» وشيخانا ابن باز وابن عثيمين تكغهالله7''. 


ويدل على ذلك حديث أم حبيبة السابق راء وحديث عائشة 
ع متي د بوتي حر 2 2 E‏ 2 
صَدَلَدَعَتهَا: «كَانَ لا يدع أَرْبَعَا قبل لظهر». 
ومن العلماء من قال: إن المشروع التنويع؛ فيفعل هذا تارة وهذا 
5 


010 يتخي 


تارة» وكل من ابن عمر وعائشة نها وصف ما رأئ» ويحتمل أنه 
ية كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيُصلَّي 
ركعتين» فرأئ ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته» واطلعت عائشة 
َا على الأمرين, أو يقال كان 4 إذا صلئ في بيته صلئ أربعًاء 
وإذا صلئ في المسجد صلول ركعتين. 

قال الحافظ ابن القيم: «وقد يقال إنه 4 كان إذا صلى في بيته 
صلئ أربعًاء وإذا صلئ في المسجد صلئ ركعتين وهذا أظهرء وإما أن 
كاله كان كد هذا بوره تعدا تكن 1 عن عافط ةراون خهر يننا 
شاهده» والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما»”". 


,)20777/١( المهذب‎ ») 286 /١( بدائع الصنائع‎ »)٦٠٤ البناية (؟/‎ »)٠١١ /١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
مجموع فتاوئ‎ »)28١ مجموع الفتاوئ (؟؟/‎ »)١4١/4( الإنصاف‎ »)٤٥١ /١( مغني المحتاج‎ 
.)378 /٤( الشرح الممتع‎ »)۳۸١ /١1١( ابن باز‎ 

(9) أخرجه البخاري (2/ 09) رقم .)0١85(‏ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ 298). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 | و 


© المسألة الثانية: راتبة الفحر خير من الدنيا وما فيها: راتبة الفجر 
خير من 


3 تقول عائشة ته «لَمْ يكن الي يك على شيء من التوافل أشد الدنيا وها 

فيها 
تَعاهُدَا نة على ركني الفَجْر)ء وفي لفظ لِمُسْلِمٍ: ١رَكْعَنا‏ الفَجْرِ خير من 
لو يس سس اس اس 


قال ابن القيّم يَمَدْآَكَهُ: «ولذلك لم يكن يدعها -أي: قد القت 
هي» والوتر سفرًا وحضرّاء وكان في السَّفر يواظب على سُنَّةَ الفجرء 
والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر الستّن» ولم ينقل عنه في السّفر 
أنه 4 صلَّون سن رائبة غيرهما»". 

وني (صحیح a‏ : عن التب َك أنه قال: في 
شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لَهُمَا اح إِلَنّ مِنَ E E‏ 


e 2 Ê 2 a‏ . أيهما أفضل 

9 المسالة الثالثة: أيهما أفضل في صلاة الراتبة أن تكون في المسجد في صلاة 
أو البيت؟ الراتبة أن 
تكون في 


أداؤها في البيت أفضل؛ لحديث زيد بن ثابت عة فى المسجد أو 
ر کور ت 0 البيت؟ 
«الصحيحين»: «صَلوا أَيُهَا الناس في بوتكم ٠‏ قان َفْضَلَّ الصَّلاَةِ صلا 
الْمَرْءِ في َيه إلا المحتوبة». 


2 


.)۳٠١ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)760( (؟) أخرجه مسلم (۱/ ٩۰٥)ء رقم‎ 
.)۷۸۱( (؟) أخرجه البخاري (۱/ /ا5١)» رقم (۷۳۱)» ومسلم (۱/ 9۳۹)ء رقم‎ 


قبول خبر 
الواحد 


تم كك باب فضل الجماعة ووجوبها 


وصلاة النافلة في البيت لها ثمرات كثيرة» منها: 

أولا: أن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. 

ثانيًا: أها سبب لطرد الشياطين من البيت. 

ثالثًا: فيها تربية لأهل البيت والأطفال على الصلاة؛ وببذا يكون 
المرء قدوة صالحة لأهل بيته. 

رابعًا: كي لا تكون البيوت قبورّاء كما هى النبي بي عن ذلك في 
رل دلا تعلو و 1 

فالقبور هي التي لا يُصلئ فيهاء فنهئ النبي بيا أن نجعل بيوتنا 
مشابهة للقبور. 
1 

9 اللطيفة الأولى: قبول خبر الواحد: 

ففي قول ابن عمر: «حدتني حفصة: أن التي يكللة: گان يُصَلَي 
سَجْدَتَينِ حَفِيَتَيْنِ +٠...‏ دلِيلٌ على قبول خبر الواحد» ووجوب العمل 
به» وقد سبقت هذه المسألة ف الأبواب السابقة؛ فأغنى ذلك عن إعادتها 
a‏ 


قبورًا») 


لطائف الحديثين: 


1 من حديث أبي هريرة َة‎ )۷۸١( رقم‎ )099 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) ينظر: الإتمام شرح عمدة الأحكام‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 الل | ١‏ ., 


٥‏ اللطيفة الثانية: استئذان الطالب شيخه. ومراعاة أحواله الخاصة: 


يستفاد من قول ابن عمر: (وَكَانَتْ سَاعَةَ لا ذل عَلَى ال لا 
فيها»؛ أنه ينبغي على طالب العلم أن يستأذن شيخه في الدخول علي 
وأن يراعي أحواله الخاصة التي لا يريد أن يدخل عليه أحد فيهاء وألا 
يشغله في الأوقات التي خصصها لأذكاره» أو عبادته الخاصة» أو جلساته 
مع أهل بيته» ونحو ذلك» وخصوصًا الأوقات التي جاء الآمر 
بالاستعذان فيهاء كما في قوله تعالی: (١‏ يَكأيّها أي اموأ عردم الزن 
کک یٹک واي ليوا ألم نکر کت ری نی مکو تخر کو مراکم 
من اة وَين بعد صوق لاء ُت وت کم کے کیک وک ّم جاح 
CRE‏ اك بعص ڪم عل بعض كلك بين بین أله لَك کین وا علي 


کیم )4 [النور: 8ه]. 


وهذا أدب جم يحسن بطالب العلم أن يتحلئ به؛ فهو أرفع لقدره. 


Zs‏ كك باب فضل الجماعة ووجوبها 


|5 تطبيقات: 

-١‏ ما معنن قوله:«النوافل - أشد تَحَاهَدًَا »؟ 

؟- ما حكم رواتب الصلاة» وما عددها؟ 

8- اذكر فضل راتبة الفجر. 

-٤‏ أيهما أفضل في أداء صلاة الراتبة: المسجد أم البيت؟ 


- اذكر من الحديث الشاهد لما يلي: 
أ) قبول خر الواحد. 


ب) استئذان الطالب شيخه» ومراعاة أحواله الخاصة. 


OR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م ك2 | + , 


0 الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالول 0 Ey‏ في الاس باج 4% تعريف 
[الحج e[SY:‏ يعني : : أعلمهم وناد فيهم بوجوب الحج عل 

© وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة 

هذا الات كو الخضاك ا ديات و حوب اة الجماعة 
وفضلهاء والمناسبة واضحة؛ وذلك أن الجماعة تحتاج إلى أذان» 
فناسب بعد أن بَيّن فضل الجماعة أن يُبين الأمور التي يُحتاج إليها 
للدعوة إلى الجماعة» ومنها الآذان . 

قال أبو العباس القرطبي: «الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على 
مسائل العقيدة؛ لآنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله. ثم 
ثنى بالتوحيد ونفي الشريكء ثم بإثبات الرسالة لمحمد يِه ثم دعا إلى 

34 عو 

الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأا لا تعرف إلا من جهة 
الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو السعادة الدائمة» وفيه الإشارة إلى 


.)٩ /۱۳( ينظر: الصحاح للجوهري (0/ 2078)» لسان العرب‎ )١( 
.)78/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ »)18 /٤( ينظر: النكت والعيون‎ )2( 


ها الحكر 
والفوائد 
التي في 
الأاذان؟ 


٠.‏ | قته هم ھک بابالأذان 


المعاد, ثم أعاد ما أعاد توكيدًا» “. 

© وفي الأذان حكم وفوائد منها: إعلام الناس بدخول وقت 
الصلاة. ودعوتهم إلى الصلاة في جماعة» ودلالتهم على مکانما. 

ومنها: إظهار شعائر الإسلام» وإبراز جلالة أعظم أركانه من خلال 
معاني الأذان العظيمة. 

وقد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها: 


- حديث أبي هريرة تة أن رَسُولٌ الله 445 قَالَ: «لَوْ يعْلَمْ 
31 004 ور 341 .0 2 - 
الاس ما فى النَدَاءٍ وَالضَفٌ الأول ثم لَمْ تحدوا إلا أن هموا عله 


I المنضك‎ 


8 کہا کو ے < و 3 508 و ا س ص 8 
- وحديث أبي سعيد ووَوَلَنَدَعَدَهُ مرفوعا: «لا يَسْمَعْ مَدَى صَوتِ 
الْمُوَذْنِ جن وَل إِنس س ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَه يوم الْقِيَامَةِ)”". 


ا ن 
و 


وحديث معاوية وذ التدعنة مرفوعا: «الموّذنونَ أطو الناس اعناقا 
يوم لياق . 

© وهنا مسائل تتعلق بالأذان يحسن ذكرها قبل الشروع في شرح 
احاديف الباب: 


.)۷۷ المفهم شرح صحيح مسلم (؟/ ۷)ء وينظر: فتح الباري لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)٤۳۷( رقم‎ »)۳۲١ /١( أخرجه البخاري (١/7؟1)» رقم (710)) ومسلم‎ )9( 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 0؟1)» رقم (7:9). 

.)۳۸۷( أخرجه مسلم (۱/ *29)» رقم‎ )٤( 
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© المسألة الأولئ : أيهما أفضل الأذانء أم الإمامة؟ أيهها أفضل 
1 1 الأذان أو 
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على رأيين : الإهاهة ؟ 


الرأى الأول: أن الأذان أفضل من الإمامة: 


وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في أصح الروايتين ن عندهم» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” 2. 


واستدلوا بالنصوص الكثيرة الواردة في فضل الأذان التي سبق 
ذكرها قريبًاء وقالوا: لم يرد ذلك في الإمامة. 


واستدلوا أيضًا بحديث آبي هريرة رنه قال: قال 2 : 
«الإِمَامُ RE‏ لله أزشد الأئمّة وَاعْفر لو د20 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ؟7)» شرح النووي على مسلم (4/ 987)» فتح الباري لابن 
رجب (5/ 26660). الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية /٥(‏ ١؟١).‏ 

(؟) حديث أبي هريرة رده يرويه عنه أبو صالح ذكوان السمان» وله عنه طرق أشهرها: 

-١‏ طريق الأعمش عنه: 

أخرجه أحمد (2/ 285)» والترمذي /١(‏ ؟20)» رقم (07؟)» وابن خزيمة (۳/ »)۱١‏ رقم (1528) 
من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة تة عن النبي كللة. 

وقد رادغ الع عا تساف ركني حرا رر ا ف الاق وااو | ر 
بينه وبين أبي صالح: 

فأخرجه أحمد (0986/5» وأبو داود في سننه »)۱٤۳/۱(‏ رقم (018) عن ابن نمير» عن 
الأعمشء عن رجل » عن أبي صالح » ولا أراني إلا سمعته منه» عن أبي هريرة يعن . 
وأخرجه أحمد (5/ ۲۳۲)» وأبو داود /١(‏ 157)» رقم (017) عن ابن فضيل» عن الأعمش» عن 
رجل» عن أبي هريرة كن 


22,6 كيل بابالاذان 


وأخرجه الترمذي في العلل »)9١(‏ والطحاوي في المشكل (5/ »)٤۳١١‏ عن شجاع بن الوليد» عن 
الأعمش» حدثت عن أبي صالح. 

يتبين مما سبق أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي صالح» وإنما سمعه من رجل عن 
أبي صالح» وقد جزم بذلك جمع من الأئمة: 

ال مهاد القرري د وه من أبغبر الان بأحادية الأعيشن واجاديه اترات للا ازل 
سمعه من أبي صالح». 

ل و و ليسي لاس بدا ایت من بن ا حرا تاريع ا 
برواية الدوري (؟/ »)٤۹۷‏ الجرح والتعديل /١(‏ ؟۸). 

وقال البيهقي: «وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح» وإنما سمعه عن 
رجل عن أبي صالح». 

؟-طريق سهيل بن أبي صالح عنه: 

أخرجه ابن خزيمة (/ 17)» رقم (١١١٠)ء‏ والشافعي في الأم (2/ 194)» وفي المسند (۳۳) من 
طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة نة » قال: قال رسول الله كلل ... 
الحديث. 

وقد رواه عن سهيل هكذا جماعة» وقد خولفوا: فأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (؟/ »)١58‏ 
والطبراني في الأوسط (57/4*”)» وفي الصغير »)2507/١(‏ رقم (١۹٥)ء‏ والبيهقي في السنن 
۷0 ) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 


و دو 


وللشعنة. 

وهذا أشبه بالصواب» وعليه فإن سهيل بن أبي صالح لم يسمع هذا الحديث من أبيه» وإنما 
سمعه من الأعمش عن أبيه. 

والأعمشء قيل: لم يسمعه من أبي صالح» وإنما سمعه من رجل عنه» لذا فقد أعله البيهقي 
تبعا لغيره بالانقطاع فقال: «قال الإمام أحمد: وهذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه » إنما 
سمعه من الأعمش». 

وللحديث طرق أخرئ عن أبي صالح السمان يطول المقام بذكرها. 

والخلاصة أن المحفوظ في هذا الحديث هو: ما رواه الأعمش» عن رجل» عن أبي صالح» عن 
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قالوا: والأمانة أعلئ من الضمان» والمغفرة أعلى من الإرشاد. 
الرأي الثاني : أن الإمامة أفضل من الأذان: 
وهو رأي الحنفية» والمالكية في المشهورء والحنابلة في الرواية 


أولا: أن النبي إلا وخلفاءه اختاروا الإمامةء ولا يختارون إلا 


أبي هريرة عة مر فوعَاء ولا يصح لأجل الرجل المبهم. 

وقد مال إلى إعلال هذا الحديث بالانقطاع جماعة من الحفاظ كأحمد» وابن المديني 
وغيرهما. 

وعامة المتأخرين على تصحيحه. منهم: ابن حبان» وأبو طاهر السّلفي» وابن عبد الهادي» 
ومغلطاي» والزيلعي» والشوكانيء يقولون: إن هذا الحديث جاء فيه التصريح بالسماع» وأن 
الأعمش قد رواه بإسنادين: عن رجل» عن أبي صالح» والإسناد الآخر مباشرة عن أبي 
صالح بلا واسطة. 

وقد ورد هذا الحديث من طريق عدد آخر من الصحابة» ولا يخلو كل منها من مقال؛ لذا قال 
ابن المديني كما في المغني عن الحفظ والكتاب ص (285): «لا يصح في هذا الحديث عن 
النبي 45 حديث صحيح إلا حديثًا رواه الحسن مرسلاً». ومرسل الحسن الذي أشار إليه ابن 
المديني: أخرجه الشافعي في الأم (2/ ۹4)ء وني المسند (۳۳)ء والبيهقي في السنن 
70 ) من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن البصري أن النبي بيا قال ... الحديث. 

ينظر: سبل الهدئ والرشاد /٠١(‏ 48)» البدر المنير (۳/ ۳۹۸)ء نصب الراية (/ 09)» نيل 
الأوطار (؟/ ۹۷)ء فضل الرحيم الورود تخريج سنن أبي داود (5/ .)1290-1١6‏ 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي /١(‏ 89)» فتح الباري لابن رجب 
(ه/ 55 ). 


As‏ كل بابالأذان 
الأفضل»› ولو كان الآذان أفضل لاختاره النبي 4 وخلفاؤه. 

ثانيًا: أن الشروط المعتيرة 2 الإمام أعظم وأقوئ من الشروط 
المعتبرة في المؤذن. 
الإمامة وجميع واجباتها؛ فهي أفضل في حقه اقتداءً بالنبي 4 وخلفائه؛ 
ولأن نفع الإمامة مُتَعَدَّ وإلا فالأذان أفضل له؛ للأحاديث السابقة في 
فضل الأذان» وهذا ما قال به بعض الشافعية”". 

الا الثانية: حكم الأذان: 

اختلف الفقهاء في حكم الأذان على عدة آراء منها: 

الرأي الأول: أن الأذان فرض كفاية: 

وهذا رأي المالكية في قول» والحنابلة» واختاره من المحققين 


حكم الأذان 


-١‏ قول الله تعالئ: :9 اما الین امبو دا ورڪ لصاوو من بور 


)١(‏ نيل الأوطار (؟/ )٠١‏ بتصرف يسير. 

(9) ينظر: عقد الجواهر الثمينة /١(‏ 87)» مناهج التحصيل للرجراجي /١(‏ 0559). بداية 
المجتهد »)1١4 /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 622)» الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: »)6١‏ الهداية 
للكلوذاني (ص: ۷۳)» الكافي لابن قدامة(۱/ ۹۹)» الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (8/ ,)55١‏ 
المنح الشافيات /١(‏ 208)) الشرح الممتع (؟/ 52). 


1 
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آلْجُمْعَةَ فَأَسَعوَأ إل دكأ € [الجمعة: 3]. 
0-1 


؟- حديث مالك بن الحويرث وََدَليَدعَنَهُ » عن النبي كَل قال: ١فَإذَا‏ 
حَضْرَتِ الصَّلاة يدن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَوْنَكُمْ ين 

قالوا: والأصل في الآمر الوجوب» وهو الأصح من أقوال 
الأصو لبو 

۴ بويك انی بن مالك ةت قال: «كَانَ ل اللو يا يغير 
إذا طَلَّعَ الفجرٌ وَكانَ يَسْتمعٌ الأذانَ» فَِنْ سَيِعَ أذانا آَمْسَكَ وَإِلا أعَارَ...»“ 
فجعل الأذان مؤثرًا في شن الحرب أو عدمها » وهذا لايكون إلا فيما هو 
ي 

-٤‏ مداومة النبي ياء على الأذان منذ شرع » ولم يرخص في تركه 
في حضر ولا سفر» ولو كان غير واجب لأبان حكمه بالترك له » ولو مرة. 

الرأي الثاني: أن الأذان شرط لصحة الصلاة: 

وهذا رأي ابن حزم» حيث قال: «ولا تجزئ صلاة فريضة في 
جماعة- اثنين فصاعدًا- إلا بأذان وإقامة» سواءٌ كانت في وقتهاء أو كانت 


.)١1557( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳۸۲( رقم‎ »)238 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


كتمهم كل باب الاذان 
مقضية لنوم عنها أو لنسيان» مت قضيت» السفر والحضر سواءٌ في كل 
ذلك. فإن صلئ شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم»“. 

واستدل ابن حزم بآدلة القائلين بفرض الكفاية» وحملها على 
الشرطية. 

الرأي الثالث: أن الأذان سنة مؤكدة: 

وهذا رأي الحنفية» والمالكية في القول الآخرء والشافعية» 
والحنابلة في رواية'". 

واستدلوا بأن أصل الأذان إنما كان عن رؤيا رآها عبد الله بن زيد 
صَوَلَنََعَنكُ ووافقه فيها عمر وَدَزَبَُعَدَدُه ومشورة أوقعها النبي بيه بين 
أصحابه» وهذا دليل على أنه من قسيم المندوبات المسنونات» ولو كان 
واجبًا لابتدأه الرسول ولم يأخذه عن منام أحد'”. 

والراجح: الرأي الأول» وهو أن الأذان فرض كفاية؛ لقوة الأدلة 
التي تدل على ذلك» وأما أدلة أصحاب الأقوال الأخرئ فغير ناهضة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح أنهما -يعني الأذان 


() المحلئ (؟/ 357 154). 

(9) ينظر: مختصر القدوري (ص: 25)» الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ ١٤)ء‏ الكافي في فقه 
آهل المدينة »)0957/١(‏ الشرح الصغير للدردير »2257/١(‏ عيون المسائل للقاضي عبد 
الوهاب (ص: ١٠٠)ء‏ الحاوي الكبير (؟/ 58)» بحر المذهب للروياني /١(‏ ١٠٤)ء‏ الإرشاد 
إلى سبيل الرشاد (ص: .)0١‏ 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ ۲۳۰)» الحاوي الكبير (6/ 69). 
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والإقامة- فرض كفاية» وهو ظاهر مذهب احمل وی 
1 5 حكم الأذان 
© المسألة الثالثة : حكم الآذان والإقامة لغير الصلوات المفروضة: ولإقاهة 


لا يشرع الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمسء فلا يشرع انصلوات 
لمنذورة ولا نافلة» ولا غير ذلك. الهفروضة 
قال النووي: «وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف»؛ 
لآن المقصود منهما: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على 
الأعيان» والقيام بهاء وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة. 
ويشرع الأذان للصلوات الخمس ولو كانت مقضية؛ لأن النبي كيا 
لما نام عن صلاة الفجر في سفره» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؛ 
أمر بلالا أن يؤذن ويقيم» ولقوله: «إذا حَضَرَتَ الصَّلاة ودن أَحَدُكُمْ 
وَليَوْتَكُمْ أكْبَرْكُمْ...»''» فإن هذا يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت. 
وقد ذكر المُصنف ردا فى هذا الباب أربعة أحاديث أولها: 


SOR 


.)35١ /٥( الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية‎ )١( 
.)۷۷ /۳( (؟) المجموع شرح المهذب‎ 
.)0۸ نيل الأوطار (؟/‎ »» 2*5 /١( ينظر: كشف القناع‎ )۳( 


.)١155( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


AE | ٠‏ کک بابالأذان 


ر 0 ص ے 7 و .0 20 - 
- عَنْ أنس بْن مَالكِ هَت قال: «أَمِرَ بلال أنْ يَشْمَعَ الأَدَانَ 
وَيُوتِرَ الإقامة 


33 
0 
[االلللا 


أخرجه البخاري في الآذان» باب بدء الأذان /١(‏ 129) رقم »)٦٠۳(‏ 
وباب الآذان مثنى مثنئ )٠١١ /١(‏ رقم (7507)» وباب الإقامة واحدة, إلا 
قوله: «قد قامت الصلاة» /١(‏ 5؟1) رقم (701)» وفي أحاديث الأنبياء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل )١179 /٤(‏ رقم »)۳٤٥۷(‏ ومسلم في الصلاة 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة /١(‏ 285) رقم (2) (/707)» ورقم 
(۳) (۳۷۸)»ء ورقم )٤(‏ (۳۷۸) من طريق خالد بن مهران الحذاء 

والبخاري في الأذان» باب الآذان مثنى مثنئ /١(‏ 9؟1١)‏ رقم »)٦٠٥(‏ 
ومسلم في الموضع السابق )287/١(‏ رقم )٥(‏ (۳۷۸) من طريق أيوب 
ابن أبى تميمة. 

كلاهما: (خالد الحذاءء وأيوب) عن أبي قلابة عبد الله بن زيد 


سو حو 


ص 
6 


وني رواية أيوب عند البخاري: (وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَهَ إلا الإثَامَة) وقد 
أشار إلى ذلك إسماعيل بن إبراهيم بن علية عقب روايته عن خالد 
الحذاء عند البخاري رقم (707)» وعند مسلم رقم (6) (۳۷۸)» فقال: 
فحدثت به أيوب» فقال: إلا الإقامة» أي: إلا لفظ «قد قامت الصلاة» 


فإنه يثن. 
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اللا 
7-2 


ألفاظ الحديث: 


7 
86 
n 
4 


١0‏ أن يَشْفَعَ الأدَانَ": أي: يأتي به مثنئ مثنى» فيكرر ألفاظه مرتين. 
والشفع في اللغة: ضم الشيء إلى مثله فيصير زوجًاء أي: اثنين' '» وشَفع 
الآذان: خرج مخرج الغالب» وإلا فكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» لا 
كرون 

«وَيُوتِرَ الإقامَة»: أي: يقول ألفاظها مرة واحدة بلا تكرار» والوتر: 
الفرد أو مال نم من الا 


| فقه الحديث: 
حكم التربيع 
في الحديث أربع مسائل : في 
ا 2 : ا 
© المسالة الآولئ: حكم التربيع في التكبيرات الأول في الآذان: الأول في 
الأذان 


والتربيع هو: قول «الله أكبر» أربع مرات في أوَّل الأذان» وقد 


الرأي الأول: مشروعية التربيع في أوَّل الأذان: 
وهذا رأي جمهور العلماء من: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 


47 
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)١(‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ ۳۷۹)ء المفردات في غريب القرآن (ص: ۷١٥٤)ء‏ تاج 
العروس (۱؟/ ۸۷؟). 

(؟) ينظر: لسان العرب /٥(‏ ۲۷۳)» القاموس المحيط (ص: .)٤۹١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (/ 9؟0)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)1٤۷ /١(‏ شرح 


A&E | ms‏ حك باب الاذان 
واحتجوا بالآدلة التالية: 


١-حديث‏ أبي محذورة رنه ة قال: «آلقی عَلَيّ سول اله ذه عل 


5-4 
و 


الْأَدَانَّ حرفا حرفا: ابل آکر اله كب الله أكبر اله أكر...» الحديع“ 


8 ردم روو ا 
كسحديث عبد الاين زيد ويك وفيه «فقال تقول: الله أ ر 
ل اکب ال أب الله كبر أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك أَشْهَدٌ أنْ لا إل إلا الله 


...( اسورد 


النووي على مسلم (6/ ١۸)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج /١(‏ ۷١4)ء‏ مختصر الخرقي 
(ص: ١؟)»‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 297)» فتح الباري لابن حجر (؟/ ۸۳)» سبل السلام 
۷/ ۷۸). 

)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ ١۱۳)ء‏ رقم (001)» والترمذي /١(‏ ۳۹۷)» رقم »)۱۹٩(‏ والنسائي (؟/ 
)٥‏ رقم (79),) وابن ماجه /١(‏ )رقم (8» وابن حبان (6/ )٤‏ رقم (۱۱۸۰)» وابن 
خزيمة /١(‏ 200)» رقم »)۳۸١(‏ من طريق عثمان بن السائب» قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك 
ابن أبي محذورة» عن أبي محذورة هَن به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح2. وصححه ابن حبان وابن خزيمة» وابن القطان كما 
في التلخيص الحبير .)٤۹٥ /١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (6/ »)٤۳‏ وأبو داود /١(‏ ۱۳۷)»ء رقم »)٤۹۹(‏ والترمذي ۹/۱٥۳)ء‏ رقم 
(189)» وابن ماجه /١(‏ 295)» رقم (707)» وابن خزيمة /١(‏ ۱۹۳)ء رقم (30171)» والبيهقي 
(/390)» من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه. 

قال الترمذي: «حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه» ولا 
نعرف له عن النبي ب شيت يصح إلا هذا الحديث الواحد في الآذان»» وصححه البخاري» 
قال البيهقي: «وقرأت في كتاب أبي عيسئ الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث فقال: هو عندي صحيح). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م الل | وم 


الرأي الثاني: عدم مشروعية التربيع في الأذان: 


هذا راق الال 

وابعدلوا ها يلى : 

١-حديث‏ أبي محذورة كته الان نبي الله ل عَلْمَهُ هَذًا 
الْآَدَانَ: الله آكبر الله كبر أَسْهَد أن لا إِلَهَ إلا ايه أَشْهَدٌ أن لا إل إلا 
الايد 


وصحح الحديث أيضًا: ابن حبان» وشيخه ابن خزيمة فقال (۱/ ۱۹۷): «خبر محمد بن 


إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» ثابت صحيح من 


من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق». 


وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد (5/ 47)» والبيهقي (۳۹۱/۱)ء من طريق الزهري» عن 


سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد» مثله. 
)١‏ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 529) شرح التلقين /١(‏ 1514]). 


(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 2810)» رقم (۳۷۹)» من طريق عامر الأحول» عن مکحول» عن عبد الله 
ابن محيريز» عن أبى محذورة؛ أن نبى الله َة علمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول 


الله)» ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول 


الله أشهد أن محمد سول الله حي على الصلاة مرثين» حي على الفلاح مرتین؟. 


وأخرجه ابو داود /١(‏ ۱۳۷)» رقم (6505)» والترمذي (۱/ ۳۹۷)» رقم »)۱۹٩(‏ والنسائي (؟/ 4 
٥‏ وابن ماجه (۱/ 575)» رقم (۷۰۹)ء وأحمد (91/54)» كلهم من طريق عامر الأحول به 


وفيه التكبير في أوله أربع. 


ولفظ الترمذي عن أبى محذورة: «أن النبي ب علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع 


a ® | e٦‏ هک بابالآذان 


؟- أن هذا عمل أهل المدينة» وهم أعرف بالسنن من غيرهم. 

والراجح: القول بمشروعية التربيع؛ لصحة الأدلة وصراحتها. 

وأما أدلة من قال بعدم المشروعية فيمكن الجواب عنهاء وإن قلنا 
بالترجيح؛ فروايات التربيع اكترمن ووايات العو" 


وبالنسبة لعمل أهل المدينة: فقد تقرر في «علم الأصول»: أن عمل 
أهل المدينة ليس بحجة"". 


حكم الترجيع NY‏ 
في الأذان 9 المسالة الثانية: حكم الترجيع في الآذان: 
هة 5 أن م f,‏ 0 رم 
و ثم يرجع فياتيٍ مهما مرتين اخريين يرفع هما صوته ١‏ 


عشرة كلمة)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وهذا هو المحفوظ في حديث عبد الله بن 
زيدء وهو أذان بلال» وهكذا رواه مسلم كما في بعض نسخ صحيح مسلم» قال القاضي 
عياض في إكمال المعلم (/ 245): «وقع في بعض الطرق التكبير أربع مرات»» وكذا نسب 
ابن الأثير في جامع الأصول (5/ 285) رواية التربيع إلى مسلم. 

وقال ابن القطان كما في التلخيص الحبير /١(‏ 556): «وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع 
التكبير» وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح». 

(0) ينظر: شرح النووي علئ مسلم .)8١ /٤(‏ 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي (207/1)», المستصفئ /١(‏ ۱۸۷)ء إعلام الموقعين /٤(‏ ۳۹؟)» 
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص .)١۳۷(‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي /١(‏ ۲۸)ء وينظر: شرح النووي على مسلم (6/ .)8١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لل | ب 


الرأي الأول: أن الترجيع سنة: 
وهو رأي المالكية والشافعية» والإمام خوك 5 رواية» وحكاه 
1 
النووي عن الجمهور '. 


لخديف بي ر يَدََدُعَنْهُ: أن َي الل لا عَلَّمَدُ هَدًا الأَدَانَ: 


له آکبر الله أك أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ رآ 1 لا إِلَهَ إلا الك أشهد أَنَّ 
ورو إن س E‏ واوو رع مه 


اير وڪ 


ل إلا ا آشهد أَنَّ مدا رَسُولٌ اش أشهد أن 


والشاهد في الحديث: قوله: م يخود قيقول: 
للك أَشْهَدُ آنْ لا إلهَ لا اللك أَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللى أَشْهَدُ أن مُحَمّدًا 
رَسُولٌ اللوا. 

فهذا الحديث نص في الترجيع. 

الرأي الثاني: لا ترجيع في الأذان: 

وهذا رأي الحنفية» والحنابلة ‏ . 


)١(‏ ينظر: مختصر خليل (ص: ۲۸)ء مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 620)»؛ 
الحاوي الكبير (؟/ ؟4)» المجموع شرح المهذب (؟/ »)9١‏ شرح النووي على مسلم (6/ 
)١‏ مسائل حرب الكرمانيٍ ص (6:0). 

() أخرجه مسلم /١(‏ ۲۸۷)» رقم (۳۷۹). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 398)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١60 /١(‏ 


aE |‏ كل باب الاذان 


واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد رنه في صفة الأذان» فإنه 

والراجح: رأي الجمهور» وهو القول بسنية الترجيع؛ لقوة الأدلة 
وصراحتها. 

وأما حديث عبد الله بن زيد هَن فالجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن حديث أبي محذورة صحيح» وزيادة أبي محذورة 
صحيحة؛ فيلزم الأخذ بها. 

الوجه الثاني: حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله 
ابن زيد» فإن حديث أ محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» 
وحديث ابن زيد في أول مشروعية الأذان» والمتأخر يُقدم في مثل هذه 
الال 

وينبغي أن يعمل المؤذن بسنة الترجيع أحيانًا حسب استطاعته 
ولق الا لوقل ذللك: 

© المسألة الثالثة: تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها: 

اختلف العلماء في تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها -بعد اتفاقهم على 
تثنية التكبير في أول الإقامة وآخرهاء وإفراد قول: «لا إله إلا الله» - وذلك 


المغني لابن قدامة (۱/ ۹۳؟)» الفروع وتصحيح الفروع (6/ 4). الإنصاف للمرداوي 
(۳/(. 


8 بطر شرح التووي علق س 7 0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


۹ 
على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن الإقامة كلها مثنى مثنى 

وهذا رأي الحنفية. 


دآ 


ع ء۶ 2 
-١‏ حديث عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: «أذنَ بكال لِرَسُولٍ 
بك الل 2 ا 0 »2 
اللو يكل بوَئ منتى مشت وَأَكَامَ فی مفتّی» . 
؟- حديث عبد الله بن زيد الى أتَمْعَنَهُ قال: اسشيعت أَذَانَ 


رول اللو يك فَكَانَ أَذَانهُ وَِقَامَئهُ منتى منتى" 


2 


.)١١۸ /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)۹١۹ /١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2؟/ )٠١١‏ رقم (557)» من طريق زياد بن عبد الله عن 
إدريس الأودي» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: ... فذكره. 

قال ابن طاهر في تذكرة الحفاظ (ص: 25): «هذا خبر باطل» إنما كان أذانه مثنئ والإقامة 
فرادئ» وقد رواه الثقات عن عون, ولم يذكروا تثنية الأذان والإقامة» وإنما قالوا: خرج بلال 
فأذن فقط. وزياد هذا قال يحيئ بن معين: ليس بشيء في الحديث» وأما في المغازي فلا بأس 
به» هذا معنن كلامه في الروايتين عنه). 

وضعفه الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 2545» والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (۱۸). 

(۳) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه )۴۷١ /١(‏ رقم (970))» من طريق شعبة» عن المغيرة» عن 
الشعبي» عن عبد الله بن زيد الأنصاري ... فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١(‏ 5717): «هذا حديث فيه انقطاع بين الشعبي 
وعبد الله بن زيد قاله الترمذي وغيره» وتقدم أن الرواية المتصلة عن عبد الله بن زيد فيها 
التصريح بإفراد الإقامة»» وضعف الحديث الزيلعي في نصب الراية /١(‏ :59). 


x@O | ٠‏ حك باب الاذان 
الرأى الثاني: الإقامة كلها وتر إلا «قد قامت الصلاة»: 
وهو رأي الشافعية» والحنابلة''. 


واستدلوا بمايلى: 


١-حديث‏ أنس نة قال: مر بال 3 يَشْفَعَ الاَدَانَ وَأَنْ 2 
الإِقَامَةَ 1 الإقامة“ 

؟-حديث عبد الله بن زيد يعن وفيه: '«وَتَقُولُ إذَا أَكَمْتَ 
الصّلاة: الله كبر الله أك سهد أن لا إلّه إلا الك أَشْهَدُ أن مُحَمَدًا رسو 
الله حى عَلَى الصلاق حى عَلَى الْمآاح» قد قَامَتِ الصَّلاق قد قَامَتِ 
الصلاف ابل اکر اذ كبك لا إل إلا انه“ 


الرأى الثالث: الإقامة كلها وتر حت قد قامت الصلاة: 
۰ 0 3 ذاه 7 5 1 
وهذا رأي المالكية» والشافعي في القديم'' . 


و ادلو ابا با 


-١‏ حديث الباب حيث جاء فيه: «ويوتر الإقامة». 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ١۳٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (*/ 41)» المغني لابن قدامة 
/١(‏ 54 )). 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 9؟1١)‏ رقم »)٦۰٥(‏ ومسلم (۱/ 285) رقم (۳۷۸). 

(۳) سبق تخريجه ص .)2١11(‏ 

»)1١8 /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ ») 297 /١( ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )٤( 
.)07 الحاوي الكبير (؟/‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الل | ٠,‏ 


۴ ا 4 ب م 27 رو رور 0 

؟-حديث سعد القَرّظ قال: «وَالْإقَامَة واحدة واحدة» يقر : فد 
ا ° بق رهجم ١1 aa‏ 
مت الصلاة مره وَاحِدَةً)”) 


۳-عمل أهل المدينة. 

والراجح أن كل ما ورد من صفات الإقامة إذا صح فإنه يُعمل به 
وينبغي أن يُعلم قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل 
العلم: «بأن العبادات الواردة على وجوه متنوّعة؛ ينبغي أن تفعل على 
جميع الوجوه؛ هذا تارة وهذا تارة» بشرط ألا يكون في هذا تشويش على 


ems os 
. العامة أو فتنة»‎ 


© المسألة الرابعة: حكم الجمع بين التكبيرتين بنقس واحد: 


أخذ جماعة من أهل العلم من حديث الباب مشروعية الجمع بين 
التكبيرتين نفس واحدٍ؛ لقوله: «يشفع الأذان»» لكن هذا الاستدلال ليس 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 295)» رقم »)71١(‏ والدارقطني في سننه )٤٤١ /١(‏ رقم (۹۰7)» من 
طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظء عن عبد الله بن محمد بن 
عمار» -وعمارٌ وعمرٌ ابني حفص بن عمر بن سعد-» عن عمار بن سعد عن أبيه سعد 
القرظ... فذكره. 

ومدار هذا الحديث علئ عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد وهو ضعيف. ينظر: الكامل 
لابن عدي (5/ »)٥۰۷‏ لسان الميزان (5/ 507)» وينظر: نصب الراية /١(‏ 978)» مصباح 
الزجاجة .)۹٠ /١(‏ 

() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟؟/ »)۳۳١١‏ الشرح الممتع (؟/ 36). 


مم ھک بابالاذان 


وإنما المراد بالحديث كما سبق أن جمل الآذان مشفوعة»ء أي: مثناة لا 
وتر» سوئ التهليل فهو مرة واحدة. 

والأقرب والله تعالى أعلم أن السنة في الأذان أن يقف المؤذن على 
كل تكبيرة ويؤديها بنقس واحد؛ وذلك لما يلي: 
أولا: حديث أبي محذورة نة أن التي كل عَلَّمَهُ الأَدّانَّه قال 
5-5 ل ۶ ل ۶ Û ur iS )١ ١ 2 sr‏ 
تقول «الله أكبر الله أكبر» فذكرٌ فيه الترجيع » ولم يقل تقرن بين كل 
التكبيرتين بتقس واحد لبينه 4 

ثانيًا: أن من سنن الأذان الترسل» وهو التمهل والتأني في أداء ألفاظ 
الآذان؛ لأن ذلك أبلغ في الاستماع» وليعم الصوت ويطول أمد التأذين» 
وهذا يناسبه سكوت المؤذن على كل جملة. 

ثالثا: الأظهر أن هذا هو عمل السلف ولم ينقل خلافه» ولو نقل 


لاشتهر. 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ 2807) رقم (۳۷۹). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 كل 


0N 
کس‎ 


9 © هو 
تطبهات : 
4 


-١‏ ما تعريف الأذان لغة واصطلاحًاء وما حكمه؟ 
؟- اذكر بعض جكم وفوائد الأذان. 
۳- أيهما أفضل الأذان آم الإمامة؟ 
-٤‏ اذكر حكم المسائل التالية: 
أ) الأذان والإقامة لغير الصلوات المفروضة. 
ب) التربيع في التكبيرات الأول في الأذان. 
ج) الترجيع في الأذان. 
د) تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها. 


ه) الجمع بين التكبيرتين بنفّس واحد. 


OR 


¥ 


A&E | rs‏ <كل بابالأذان 


حر و E‏ ° رع 07 8 ص ص و سد a‏ 
55> عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائئ يَدَلَِدْعَنَةُ قال: 


«أَتَيْتٌ ٿ الي يكل في ب له راء من د قَالَ: فرح لال بَوَضُوى 
فون ناضح وتائل. قَالَ: فَخَرجَ ع الي كل علي حل راء كأني انظ إلى 
بَياضٍ سَاقَيْه قَالَ: موصأ ودن بلال» قَالَ: َجَعَْتٌ أَنَبُّ فاه اهنا 
امنا EEO‏ ليت 
م رُكِرَث لَه ترق تدم وَصَلَّى الظهر رين تم ضلين العصر 


ركعتين» ثم لم يزل يُصلّي ركعتين حتئ رجع إلى المدينة». 
الشرح 


| اللا 
سے 


تخريج الحديث: 


e 0‏ يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها 
الفي : 

ومسلم 5 الصلاة» باب سترة المصلي /١(‏ ۳°( رقم )0۳( من 
طريق وكيع بن الجراح» 


كلاهما: (محمد بن يوسف» ووكيع) عن سفيان بن سعيد الثوري» 


7 01 5008 ۳ هي س وس 0 
عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه: ابى جحيفة وهب بن عبد الله 


واللفظ الذي ساقه الصف من رواب وكيع عند مسلم» ولفظه 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الل | وى 


اور و ره ف 
لا و 
چس و ٍ ھا ار 

أتتبّعْ فاه ها ھ هتا وَهَهُنَا بالادَانِ». 


وقد فرّق البخاري الحديث في عدة أبواب» وأورده من طرق عِدَة 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» وجميعها خلت من ذكر الأذان موضع 
الشاهد الذي ذكر المُصنّف الحديث من أجله. إلا طريق مالك بن 
7 عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» وفيه: ١كَرَجَ‏ بلآلٌ قَنَادَى 

لصَّلاةٍ نّم َكَلَ)ء وليس فيه صفة الأذان التي في طريق سفيان الثوري. 
|[5 ألفاظ الحديث: 


ابت ت الى ية في فيد : الب بيت صغير متخذ من الجلد 
كالخيمة» وبيوت العرب ستة: فة من أَدَم ويِظلّة من شعَرء وخباء من 
5 7 ر ر ا م ا 
صوف» و بجاد من وبر » وخيمّة من شجرء واقنة من حجر : 
عم چ م 8 2 0 .0( 
اا ل ا تيت ا وهو الجلد المدبوغ 


9 «قَمِنْ تاضح وتائل»: النضح: الرش”"» والمراد هنا الأخذ من 


/١1١( لسان العرب‎ .)١ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (7/ ١۷٤)ء المخصص 9؟/‎ )١( 
ا والأقنة ر ترق نين الالء حهها: أقن:‎ 

(؟) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 527)» المغرب في ترتيب المعرب (ص: ؟؟)ء 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 9). 

(۳) ينظر: الصحاح للجوهري »)68١١ /١(‏ مقاييس اللغة /٥(‏ 478)» مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (؟/ 0 


e٦‏ | قصلم كل باب الاذان 
ماء وضوء رسول الله ياء الذي يتساقط من أعضائه للتبرك. 

9 «تائل»: أي: مدرك مِن نال ينال نيلاء والمعنئ: أن من لم 
يستطع أن يأخذ من ماء وضوء رسول الله <4 مباشرة» أخذ من بلل يد 
مَنْ أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام'”. 

ال الات عاد و ا ا ی هو 
الحديث الآخر: «فمن أصاب منه شيئًا تمسح» ومن لم يصب أخذ من 
فضل بلل يد أخيه»»” ". 

© «عَليه خُلَّةٌ حَمْراةُه: الخُلّة: واحدة الحللء وهي ثوبان: إزار 
ورداء» وسميا بذلك لأنه يحل كل واحد منهما على الآخرء ولا يقال لها 
خلة حت تكون رین فق جنس واحد» وقال بعضهم: إنما تكون حلة 
إذا كانت جديدة لحلها عن طيها فتلبس» وقيل: الحلل: برود اليمن. 


كا فقه الحديث: 


0 


1 


هذا الحديث فيه مسألتان: 


(0) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ۷۰)» مجمع بحار الأنوار /٤(‏ 719)) تيسير 
العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 118). 

(9) ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ ۳۳)ء النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 
),١‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 128). 

(۳) مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار (2/ 9؟). 

() ينظر: الصحاح للجوهري /٤(‏ 1777)» مشارق الأنوار /١(‏ ١۹)ء‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر /١(‏ 27)» لسان العرب .)١۷۴ /١١(‏ 


9 المسألة الأولى: مشروعية التفات المؤذن حين الأذان: 

ذل الحديف عل مشروعية الكفاث الموذن يما وشمالك. لكن 
الالتفات مقيد بالحيعلتين» ويكون الالتفات من غير استدارة. 

وقد جاء نفى الاستدارة في رواية أبى داود لحديث الباب حيث 

واه سكا سوبي اناك ا MNE aOR‏ كس AE‏ 
جاء فيها: «فلمًا بَلغ حَيَ على الصلاة حَيَ على الفلاح لوَئ عنقة يمينا 
وشا وَلَم الا 

قال الحافظ ابن حجر: «ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة 
غت ببا استدارة الرآس» ومن ثقاها عنم استدارة الجسد كلها . 

وقد التمس بعض العلماء الحكمة من الالتفات في الأذانء فقيل 
للالتفات فائدتان: 
لآعرها خطاب ونداء» وغيرهما من الألفاظ ذکر. 

الثانية: أنه علامة للمؤذن» ليعرف من يراه على بُعْدِ أو من كان به 
صمم أنه يؤذن» وهذا إذا كان يؤذن في المنارة أو على الأرض. 


»)۱۷۹۳۳( ۳۰۹)ء رقم‎ = ۳۰۸ /٤( أخرجه أبو داود (۱۳۹/۱)ء رقم (020), وأحمد‎ )١( 
من طريق وكيع» عن سفيان قال: حدثني عون بن أبي جحيفة» عن أبيه.‎ )۳۹١ /١( والبيهقي‎ 
وإسناد هذا الحديث صحيح» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وأبو جحيفة اسمه: وهب‎ 

ابن عبد الله السوائي». 


مشروعية 
التفات 
المؤذن حين 
الأذان 


حكم وضع 
الإصيعين 
في الأذنين 
حال الأذان 


وعم كيل بابالاذان 


وهذا الالتفات لأجل إيصال الصوت؛ لأن المؤذن قديمًا كان 
يُؤذن على مكان مرتفع» حتئ يبلغ صوته» ولهذا ذهب جماعة من آهل 
العلم إلى أنه إذا أذن بمكبر للصوت لا يلتفت. 

قال شيخنا ابن عثيمين دَههآله: «تنبيه: الحكمة من الالئفات يميئًا 
وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلئ الشمالء وبناءً على 
ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من 
«السماعات» التي في المنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف 


عن (الآخذة))7". 


وقال أيضًا: «فالذي أرئ في مسألة مكبر الصوت الآن: أنه لا 
يلتفت يميئًا ولا شمالاء لا في حي على الصلاة» ولا في حي على الفلاح» 
ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات» فينبغى أنه يجعل مثلا في 
الشارة سماعة عل البسين وسفاعة عل الشسيال)7. 

فالمهم الإسماعء فأيهما كان أبلغ في الإسماع فهو أولى. 


© المسألة الثانية: ما حكم وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان؟ 


E »م‎ ~~ 


جاء في حديث أبي جحيفة كته زيادة عند عبدالرزاق 


أ 


5 ۰ حت جي ف ه ره 0 ن اا .4 85 24 
والترمذي: «وَجَعَلَ إصبعيه في أَذنيه»" 1 وقد رواه البخاري معلقا بغير 


0( الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟/ 0 


(؟) اللقاء المفتوح (۷/ 0). 
(۳) أخرجها عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 451)» رقم (1807)» ومن طريقه الترمذي» (۱/ ۹٦۲)ء‏ 


3 5 واه ع هو ا ع ع ه رە ره 
صيغة الجزم بلفظ: «وَيُذْكَرٌ عَنْ بلالٍ أنه جَعَل إِصَبَعَيْه في أذنَيُها» وحكل 


عن انعضي “سرب اا 3 5 ۰ ع ١‏ 
عن ابن عمر رول أنه كان لا يجعل إصبعيه في أذنيه' '» وجاء 
۹ ا f.‏ اع و( 


وأكثر العلماء على استحباب وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه» قال 


رقم (۱۹۷)ء والطبراني في الكبير (66/ 98؟2) من طريق سفيان الثوري» عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه قال: «رأيت بلالا ٠...‏ الحديث» وفيه «وإصبعاه في أذنيه». 

قال الترمذي: «حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح» وعليه العمل عند أهل العلم» 
يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الآذان» . 

وخالف عبد الرزاق كل من : 
١-وكيع‏ :عند مسلم (605) و (۲4۹) وأحمد (01810/75) . 
؟-محمد بن يوسف الفريابي :عند البخاري (375) . 
۳-إسحاق الأزرق :عند النسائي في المجتبئ (0۳۹۳) و ابن حبان (2985) . 
٤-عبد‏ الرحمن بن مهدي : عند ابن خزيمة (۳۸۷) وأبي عوانة )95١1(‏ ؛ فلم يذكر واحد 

منهم إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة في الأذان . 

وظاهر صنيع البخاري في صحيحه إعلال هذه اللفظة؛ قال ابن رجب يََدْأَنَهُ في الفتح 
:)۳۸٠/١(‏ «وأما الحديث المرفوع فيه - أي في وضع الإصبعين في الأذنين - فعلقه - أي 
البخاري - بغير صيغة الجزم فكأنه لم يثبت عنده»» وقال أيض]ً :)۳۷١/١(‏ «ولهذا لم 
يخرجها البخاري مسندة» ولم يخرجها مسلم أيضاًء وعلقها البخاري بصيغة التمريض» 
وهذا من دقة نظره» ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها». والخلاصة أنها زيادة 
شاذة. 

.)129 /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۱/۱)ء رقم (2285) من طريق وكيع» عن سفيان» عن 
بسرء قال: «رأيت ابن عمرء يؤذن علئ بعير» قال سفيان: قلت له: رأيته يجعل إصبعيه في 
أذنيه؟ قال: «لا». 


x@O | ٠‏ كل بابالاذان 


الترمذي: ركه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن 
صبعيه في أ ذنيه فى الآذان» وقال بعض أهل العلم: وني الإقامة أيضًا 
يدخل إصبعيه عع ل لوعو رك ان الى لال كه لبح ل اين 


السَّنة 25 علئ الأذان قياس مع الفارق. 


00 


4 0 © وقد العسين سفن العلماء عة جل الابيعين ف الآذليةة 

هن و ١‏ 

سفت کا الف سابال 

في الأذنين 

حال الأذان؟ ١‏ - کی يكون علامة للمؤذن بحيث يعرفه من يراه عن بعد» أو من 
يستجمع صوته وهمته. 


ولهذا أخذ بعض آهل العلم من حديث أبي محذورة كته 
مشروعية أن يكون المؤذن صيئًا حسن الصوت» وقد جاء في حديث 
عبدالله بن زيد رَيَدَلَنَدَعَدَهُ عند أبي داود والترمذي أن النبي ک4 قال له: :اقم 
مع بال كلق عََيِْماوََيْتَ َوَن بو فاه ألَدَى صَوْنًا مِنْك6©. 
! 
في الحديث لطائف منها: 


لطائف الحديث: 


.)279/١( جامع الترمذي‎ )١( 


سق تخريجة ص 14 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م 55 


9 اللطيفة الأولى: سنية تقصير الثياب: 

وهذا أخدًا من قوله: «كأني انر إلّى ييَاضٍ سَافَيُو). 

وأجمع حديث جاء في الإزار حديث أبي سعيد الخدر SE‏ 
قال سمعت رسول الله 1 يقول: «إِزْرة الْمُوْمِن ن إلى نصا نصَافٍ سَاقيْك لا 
جع عار ماي رار عدن نا تقل ل حلت قفي النان ها سل 
مِنْ ذَلِكَ كَفِي التارء لا يَنْظرٌ الله له يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة إلَى مَنْ جر إِزَارَهُيَطرًا)'". 

فذكر في هذا الحديث أربعة أحكام للإزار: 

أولها: بيان السنة في الإزارء وأنها إلى نصف الساقء وفي ذلك 
آخادیت رة 

وثانيها: ذكر مقام الجواز والإباحة» وهو إلى ما فوق الكعبين. 

وثالثها: بيان أن ما أسفل من ذلك فهو في النار» وهذا يدل على 
التحريم. 

ورابعها: أن من فعل ذلك بطرًا وكبراً؛ لا ينظر الله إليه يوم القيامةه 


,)90109( أخرجه مالك في الموطأ (6/ 915) رقم (029)» وابن ماجه (؟/ ۱۱۸۳) رقم‎ )١( 
من طريق شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن‎ »)۱٠٠١( رقم‎ )96 /١7( وأحمد في المسند‎ 
أبيه» أنه سمع أبا سعيد» سئل عن الإزار» فقال: على الخبير سقطت» سمعت رسول الله كيا‎ 
يقول: ... الحديث.‎ 

وإسناده صحيح على شرط مسلم» شعبة: هو ابن الحجاج» والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن 
يعقوب الحرقي المدني. 


الثياب 


جواز التبرك 


حال حياته 


A&E | ry‏ کک بابالأذان 


وهذه الدرجة أشد تحريمًا من السابقة. 
9 اللطيفة الثانية: جواز التبرك بالنبى يلج حال حياته: 


لقوله: «قَحَرَحَ بلا بِوَضُوءٍء قَمِنْ نَاضح وَلَائِل»» ولكن هذه الرواية 
فيها إضمار وتقديره: «فتوضأء فمن الناس من ينال من وضوئه شيئًاء 
ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله» ويرش عليه بللا مما حصل له 
تبركًا بآثاره كائق)” . 

رها اروا الع اا ورات ول أ وة 
رول الله 4ء وََآَيْتُ الاس يِبْدِرُونَ داك الوصو قَمَنْ أَصَابَ يِنْهُ شيا 


جه م ر e‏ 9° 2 22 > ا اش 1# 
تَمَسَّحَ به وَمَنْ لم يْصِبْ مِنْهُ شيا أحَدَ مِنْ بل يَدِ صَاحِيو)' " . 


وليس في الحديث دليل على التبرك بغير النبي بيه كما يفهم من 
نص ابن دقيق العيد آله حيث قال: «يؤخذ من الحديث التماس 
البركة بما لابسه الصالحون بملابسته؛ فإنه ورد في الوضوء الذي توضاً 
منه النبي ي » ويُحَدَ بالمعنئ إلى سائر ما يلابسه الصالحون». 

وهذا القول مردود بما يلي: 


أولا: أن هذا خاص بالنبي َك لأنه لم يُنْقَل عن أحدٍ من الصحابة 


.)٤١٤ ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
.)٥۰۳( رقم (51/5)» ومسلم (۱/ 950) رقم‎ )84 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) ينظر: إكمال المعلم (؟/ .)٤٠١‏ 
(4) إحكام الأحكام /١(‏ 200). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الل | بن 


هته أنه نه فعل ذلك مع أبي بكر ولا عمرء ولا سائر العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وهذا إجماع منهم على الخصوصية. 

ثانيًا: التعْدِيّة إلى غير النبي ئي تحتاج إلى دليلء ولا دليل يدل 
على ذلك. 

ثالعًا: أن التبرك بالصالحين من الذرائع إلى الشرك» وبهذا توصل 
إبليس إلى إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن”". 

9 اللطيفة الثالثة: جواز لبس الأحمر من الثياب: 


دل حديث الباب على جواز لبس الأحمر من الثياب' ٠‏ وهذا 
يؤخذ من قوله: «فَخَرَجَ 428 كله عد شر E‏ وقد غار فت 
أحاديث النهي عن الحمرة" '» وجمع بينهما ابن القيم ”' وابن حجر“ 
َتمَهْمَالَنَهُ بأن النهي عنه إنما هو عن ما كان أحمر بحتاء وأن هذا 
الحديث وحديث البراء تة فيما كان مخططًا بالحمرة مع ألوان 


غيرها. 


1 /١( ينظر: تأسيس الأحكام للنجمي‎ )١١ 

(9) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار 8٠ /١(‏ 7). 

(۳) من هذه الأحاديث: ما أخرجه البخاري (// »)١97‏ رقم (0869) من حديث البراء بن 
عازب يَيَََتَدعَنَُ: «نهانا النبي بء عن المياثر الحُمرء والقَسِيَ»» والمياثر الحمر: هي الفراش 
اللين» والقسي: هي ثياب مخططة بالحرير. 

)٤(‏ ينظر: زاد المعاد /١(‏ /ا1). 

(5) ينظر: فتح الباري /٠١(‏ 700). 


جواز لبس 
الأحمر من 
الثياب 


الصحابة 


:6 | قهم حك باب الاذان 


ولعل الأقرب -والله أعلم- جواز لبس الثوب الأحمر مطلقاء ولو 
كان أحمر بحتا؛ لحديث الباب» وأحاديث أخريئ تدل علين ذلك7'. 

9 اللطيفة الرابعة: تعظيم الصحابة كته للنبي وَكةِ: 

في حديث ااب ديل على حب السات تت لمي جك 

شدة تعظيمهم له؛ ولذلك قال عروة بن الزبير-وهو يتحدث عن أحوال 
LE. a‏ 


0 


لسري روات ا ور ولا ار مور رو 
مره وَإِذَا تَوَضَّاً ادوا يلون عَلَى وَصُويِد وَإِذَا كل حَمَضُوا 
أَصْوَائَهُمْ Es‏ لبه 4 الط تنظيما لك فَرَجَعَ عَرْوَةٌ إلى 
أَصْحَابِو فَقَالَ: أَيْ ‏ وې َال مذ وََدْتْ عَلَى المُلُوكِء وَوَقَدْتُ عَلَى 
ليقن وكق رن والتكادق» E‏ ننه شكال ا 
يعم َصْحَابُ ده مح 45 مُحَمدَا وَالله إن حم نامه إلا وَفَعَتْ في 
کف رَجُل نهم قَدَلَكَ بها وَجهَهُ وَجِلَْدَهُ وَذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا ا وَإذَا 
EA E‏ كنم O‏ 
ا بُحِدُون ار تغظيما 5 


ر 


وحق للصحابة رفكت أن يفعلوا ذلك معه جي فهو خير خلق 
اا ورو طا اى 


(۲) ينظر: زاد المعاد /١(‏ ۱۳۷)» فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ عمدة القاري (۳؟/ ؟؟). 
(؟) أخرجه البخاري (۳/ ۱۹٤‏ 198) رقم (۲۷۳۱). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م الل | مد 


0N 
کس‎ 


9 هه هو 
تطبهات : 
+ 


Ea ما معن قوله: «قبة - أدم - تاضح‎ -١ 

؟- ما حكم التفات المؤذن حين الأذان؟ 

+- ما حكم وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان؟» وما الحكمة 
في ذلك؟ 

-٤‏ ما حكم لبس الأحمر من الثياب ؟ 

5- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ) سنية تقصير الثياب. 
ب) جواز التبرك بالنبي 5!ة حال حياته. 


SOR 


مم ھک بابالاذان 
ص و حرج 5 ا جر افا و ب 1 ا س e‏ ا و - 
-٠١‏ عن عَبْدِ الله بن عمَرَ ناء عَنْ النبيت َل أنه قال : «إِنْ بلالا 
و ا ا چە ر3 ب 
مَكتوم». 


E‏ بي 


ِ 00 رت 0 و 
يوّدْنَ بلَيْل» فكلوا وَاشْرَيُوا حَتى تَسْمَعوا أذانَ ابن آم 


الشرح 


0م 
1# 


N 
کے‎ 


نخريج الحديث: 

هذا الحديث جاء عن ابن عمر كعك في «الصحيحين» من ثلاثة 
طرق: 

الطريق الأول: سالم بن عبد الله» عن أبيه: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 
(77/5؟31) رقم (1۱۷) من طريق مالك بن أنس» 


وفي الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه 
ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره ... (۳/ )١175‏ رقم (7107؟) من طريق 
عبد العزيز بن أبى سلمة» 
الفجر ... (778/5) رقم (77) )٠١45(‏ من طريق الليث بن سعد 

وني الموضع نفسه (718/2) رقم (۳۷) )1١15(‏ من طريق يونس 
ابن يزيد الأيلى» 

أربعتهم: (مالك» وعبد العزيز» والليث» ويونس) عن ابن شهاب 
الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه نةا » مرفوعا. 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


وزادمالك وميد العرير ق رواكيما: «َكَانَابنُ أ كوم رَجُلا 
له 2 حت 1 ل التَاس: E‏ وهذا نص رواية 
عبدالعزيز» ورواية مالك مثلها. 


الطريق الثاني: عبد الله بن دينار» عن ابن عمر صَدَإَيَدعَنعا: 


َ 
أعم 


أخرجه البخاري في الأذان» باب الآذان بعد الفجر /١(‏ 7؟1١)‏ رقم 
)1٩١(‏ من طريق مالك بن أنس» 

وفي أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الآذان والصلاة ... (۹/ ۸۷) رقم (7548) من طريق عبد العزيز بن 
مسلم الخراساني» 

كلاهما: (مالك» وعبد العزيز) عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
تا مرفوعا. 

الطريق الثالث: نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر يَدََيَدعََها: 

أخرجه البخاري في الصوم, باب قول النبي : «لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال» (5/ 29) رقم (0918)» وني الآذان» باب الأذان 
قبل الفجر /١(‏ ۱۴۷) رقم (5؟1) من طريق حماد بن أسامة بن زيده 

ومسلم في الصلاة» باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 
۷ ) رقم (۷) .)۳۸١(‏ وني الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر ... (5/ 778) رقم (۳۸) (1095) من طريق عبدالله 


ابن نمير» 


A&E | «r‏ حك بابالأذان 


كلاهما: (حماد» وابن نمير) عن عبيد الله بن عمر بن حفص» عن 
نافع» عن ابن عمر تخا » مرفوعا. 


وزاد ابن نمير في روايته: ١وَلَمْ‏ يَكَنْ يكن ها | ا ْ يَْزِلَ هذا ویرقی 
هَذًَا). 
> فقه الحديث: 
مشروعية 
أذان الفجر فى الحديث ثلاث مسائل: 
الأول 1 


© المسألة الأولى: مشروعية أذان الفجر الأول: 
استدل أهل العلم بقوله جَكه: «إن بلالا بوذن بَيْلِ؛ على مشروعية 
الأذان قبل ار > وهو ما ر سين بالآذان الأولء ثم یعاد بعد دخول 
الوقت» وقد ب بين النبي 5ة الغرض من هذا الآذان حيث قال: «ليرجع 
قَايَهَ E A‏ 5 “> وقد خصه بعض العلماء برمضان» ولكن جاء 
من السنة ما يدل على عموم ذلك في رمضان وغيره. 
حكم اتخاذ © المسألة الثانية: حكم اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد: 
لمسجد دل الحديث على جواز اتخاذ موذتين لمسجد واحدء يؤذنان على 
التعاقب» فيؤذن أحدهما في وقت» والآخر في وقت آخرء أمنا أذائهما معًا 


بصوت واحد كما هو موجود في بعض البلاد فهو من البدع. 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ ۱۴۷)ء رقم (751)», ومسلم (5/ 778)» رقم )1١9(‏ من حديث ابن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 الل | vq‏ 

© المسألة الثالثة: حكم أذان الأعمى: 

دل حديث الباب على جواز أذان الأعمئ إذا علم بدخول الوقت 
بي وسيلة من الوسائل» أو وجد من يُخبره بدخول الوقت» أو أذن بعد 
أذان مُبصر. 

وهذا رأي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة' '» وقد بوب 
البخاري على الحديث بقوله: «باب أذان الأعمئ إذا كان له مَن 


و اطق 
يحيره) . 


وقد كره بعض أهل العلم أذان الأعمئ» وروي ذلك عن «ابن 
عباس» وابن الزبير» والحسن البصري ... » وعن ابن مسعود رةه أنه 
قال: «ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم» » لكن لعل ذلك محمول 
عل ما إذا لم يكن معه ما يعينه على معرفة الوقت» أو يخشئ من عدم 
ضبطه للوقت. 


0N 
لحن‎ 


لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث عدد من اللطائف منها: 


(0) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 0337)» التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ 28؟)» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 509)» النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ ١۳٠)ء‏ المغني لابن 
قدامة /١(‏ 301 ). 

)؟( صحيح البخاري /١(‏ ۱۴۷). 

(۳) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (۳/ ؟٤).‏ 


حكم أذان 
الأعمى 


بطلان ہا 
يسصى ب 
«وقت 

الإمساك» 


في رمضان 


As‏ كل باب الاذان 
9 اللطيفة الأولئ: بطلان ما يسمئ ب(وقت الإمساك) في رمضان: 
استحب بعض الفقهاء أن يكون بين إمساك الإنسان في رمضان 
بين الأذان الثاني وقتٌ للاحتياط يُقَدّر بحوالي ربع ساعة أو ثلثهاء 
0 صبح عندهم في ذلك وقتان: وقت للإمساك ووقت لطلوع 0 
و 
وهذا الحديك بيبطل ذلك لقوله: دلوا وَاشريوا عت يؤذن ا آم 
ککتوم»» ويدل علئ ذلك قول الله تعالی: 8( وکوا وََسْرَبوأحقَ بین كيدا حيط 
ال لبط السود مجر 4 [البقرة: 180]. 
والاحتياط في إمساكية رمضان منزع قديم» وباب كان يلجه الناس 
في عهد الإمام ابن حجرء قال يَتمَدآَنَهُ: «من البدع المنكرة ما ایت ٤‏ 
هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» 
وإطفاء المصابيح التى جعت علامة لتحريم الأكل والشرب عل من 
يريد الصيام زعمًا مِمّن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك 
إلا آحاد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد 
الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا؛ فأخروا الفطرء وعجلوا 
السحورء وخالفوا السنة. فلذلك قل عنهم الخير» وكَثْرٌ فيهم الشرء والله 
المسان" 
وقد تتابع العلماء على إنكار هذه البدعة قدیمًا و ونصوا 
3 1 1 1 
على بدعيتها وأنها من الغلو والتنطع في الدين 
)١(‏ فتح الباري /٤(‏ ۱۹۹). 
(؟) ينظر: تيسير العلام (ص: »)7١18‏ مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين (9؟/ .)2١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وقعدرمس 4 «+ك ۲٤١‏ 
0 اللطيفة الثانية: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك: 


يُؤخذ من الحديث جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم 
يحصل به أذية عليه أو على أمه أو أبيه؛ لقوله في الحديث: « حت تَسْمَعُوا 
دان ابن م مَكْتُوم . 

وقد تسب جماعة من الصحابة وأهل العلم والمحدثين إلى 
أمهاتهم» فمنهم من عرف واشتهر بنسبته إلئ آمه» ولم يُعرف باسمه 
الحقيقي» مثال ذلك: ابن حنينةء وابن حنزانة» وابن سهية» وابن عنقاءء 
وغيرهم. 

ومنهم من عرف بنسبته إلى أمه» كما عرف باسمه الحقيقي» مثال 
ذلك: ا ا وان ¿ البيضاء» وابن عليّة 
وابن بَهَدَلة» وابن بطة الحنبلي» وغيرهو'' 


وقد ئد هذا القن من لخت بعاد من لفات ها اة تة الأبيه فسن ب 
إلى غير أبيه»» للفيروزآبادي صاحب «القاموس الميحط)»» وقد ذكر فيه واحدًا وستين علمًا 
من الأعلام الذين نسبوا إلى أمهاتهم» وكتاب «تذكرة الطالب النبيه بمن نسب إلى أمه دون 
أبيه»» لأبي العباس أحمد بن خليل الدمشقي» المعروف بابن اللبُودي (ت:897ه)ء ومن 
الكتب المعاصرة في هذا الفن «معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم»» للدكتور فؤاد صالح السيد» 
جمع فيه مؤلفه من نسب إلى أمه من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والقراء والشعراء 
واللغويين والنحويين والكتاب والأدباء والخلفاء والسلاطين من العصر الجاهلي وانتهاء 
بالربع الأول من القرن العشرين. 


جواز نسبة 

الرجل إلى 
أهه إذا 
اشتهر 
بذلك. 


N‏ 9 اللطيفة الثالثة: جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقةً معروقًا("©: 


بخير الواحد 

00 لقوله يَكلَهِ: «حَتّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن آم کتوما» وما زاك الناس 
يعملون بخبر المؤذن وهو واحد؛ فيحجمون عن الأكل والشرب عند 
ومشاهد لا يجادل فيه أحد» لكن بشرط أن يكون المؤذن ثقة. 

لعي 9 اللطيفة الرابعة: الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر: 

00 لقوله: «إِنَّ بلالا يُوَذّنُ بلَيّل» » فدل ذلك على أن أذان ابن أم مكتوم 

بطلوع 5 20 

الفجر بالنهار وإلا لم يكن لتخصيص أذان بلال بالليل فائدة . 

أما النهار الشرعي فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا هو 

النهار الشرعي الذي شرع الله فيه الصوم. 


.)١1١2( ينظر: تيسير العلام ص‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 كل 


تطبيقات : 

-١‏ ما حكم أذان الفجر الأول؟ 

؟- ما حكم اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد؟ 

9- ما حكم أذان الأعمئ ؟ 

4- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ) جواز نسبة الرجل إلئ أمه إذا اشتهر بذلك. 

نك) جواز العمل جخ ر الواحد إذا كان ثقة معروفا. 


ج) الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر. 


0N 
کس‎ 


SOR 


قلا 


ZS‏ كك بابالاذان 


س س او ا CAE‏ ع 
يَرَتَدُعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسُو لُ الله :ددا 


| الللا 
0 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي 
(7/9؟1) رقم (111) عن عبد الله بن يوسف التنيسي» 

ومسلم 5 الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لير سمعة . 
E‏ مرفومًا. 

ولفظه في «الصحيحين»: «إِذَا سَوِعْتَمُ النداى فقولا مش م 10 
العُوّذْنُ»: ولفظ المُصنّف خالف اللفظ المتفق عليه في موضعين: 

الموضع الأول: قوله: (إِذَا سَمِعْتَمُ الْمُوَذَنَّه وفي «الصحيحين»: 
«(إذَا سَوعتَم الندَاء». 

الموضع الثاني: حذفه لكلمة: «المُوَذّنُ من نهاية الحديث» ووقع 
في «الصحيحين» زيادتها. 

ولهذا قال ابن حجر: «وقد اتفقت ت الروايات ف «الصحيحين» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الل | ىدم 


و«الموطأ» على إثباتها ولم يصب صاحب العمدة في حذفها»”". 

ولعل انقدال الصف لكلمة «النداء» بكلمة «المؤذن» في بداية 
الحديث جعلته يحذف كلمة «المؤذن» من غباية الحديث؛ واكغين 
بإرجاع الضمير إلى كلمة المؤذن الأولى» أو لعله اشتبه عليه لفظ 
حديث أبي سعيد رنه » بلفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
كت وفيه:(إِذَا سَوِعْتُمُالْمُؤَذنَ فَقَولُوا مِثْلَ ما يَُولُ...» الحديث”". 


>] فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه سبع مسائل: 
E‏ بم تكون 
© المسالة الأولى: بم تكون متابعة المؤذن؟ متابعة 
الهؤذن؟ 
تكون المتابعة بان يقول مثل ما يقول المؤذن ما عدا الحيعلتين؛ 
فإنه يحوقل. 


وهذا رأي الجمهور: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة'". 


واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رين قال: قال رسول الله 


E‏ و 


ل «إدا قَالَ الْمُوَّذْن: الله أَكْيث الله 


ا 4 و از َه الل اک 


قال أَحَدُكُمْ: الله أَكْبَر | 


.)91/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )288//١(‏ رقم (986). 

() ينظر: بدائع الصنائع .)٠٠١ /١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ ۲۳۳)» الشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي /١(‏ ١۹)ء‏ الأم للشافعي /١(‏ ۸١)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (۳/ 110(« المغني لابن قدامة /١(‏ ۳۰۹). 


ما حكر 
المؤذن؟ 


َم كَالَ: أَشْهَدُ آَنْ لا له إلا الك كَالَ: أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا اث ثم كَالَ: أشْهَدُ 
ا الى كك اله عه عل 
الصَّلَاقِ قَالَ: لا حَوْلٌ ولا قُوَةَ إلا بالل ثُمَ قَالَ: حَيَ عَلَى الْملاح, قَالَ: لا 
N‏ 0 1 0 اا ار 


© والحكمة في ذلك والله امل أن ألفاظ الأذان جميعها أذكار 
يؤجر المسلم على ترديدهاء وأما الحيعلتان فهما نداء مختص بالمؤذن» 
راان عن ذلك بالتعرقلة» والاسر ل قو الماع لالااكوك ولا 
وة إلا باللو' أن الدعوة إلى الفلاح والصلاة أمر عظيم » فناسب أن يعلن 
السامع حاجته إلى ربه» وأنه لن يصل إلى الفلاح إلا بحول الله وقوته. 

© المسألة الثانية: ما حكم متابعة المؤذن؟ 

اتفق العلماء على مشروعية إجابة المؤذن» قال ابن دقيق: «إجابة 
المؤذن مطلوبة بالاتفاق» وهذا الحديث دليل على ذلك»)”". 

وقال ابن قدامة: «ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول» 
لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك)”". 

ولكنهم اختلفوا في حكم الإجابة: هل هي واجبة أم مستحبة؟ على 
وابد 

(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 285) رقم .)۳۸٥(‏ 


(؟) إحكام الأحكام /١(‏ ۸( 
(۳) المغني لابن قدامة .)۳٠۹ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم n‏ ذل 
الرأي الأول: وجوب متابعة المؤذن» وهو مذهب الحنفية» وأهل 
الظاه ^ ١‏ 
واستدلوا بحديث الباب» وقالوا: الأمر ية يقتضي الوجوب» ولا 
الرأي الثاني: استحباب متابعة المؤذن: 
وهذا رأي جمهور العلماء: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
وحملوا الأمرني الحديث على الندب» واستدلوا بما يلي: 


-١‏ ا ا : من حديث نس بن مَالِكِ عة 
ل كان ولا e‏ 


م إلا أعَنَ َسوعَ وجلا ول ا اک ا أك فال 
رَسُولُ الله كك «عَلَ الْفِطْرَوَاء ّم قَالَ هد لابة إلا ب أَسْهَدٌ أَنْ لا 
TS‏ 


ووجه الدلالة: أن النبي ئي لم يتابع المؤذن؛ فدل على أن متابعته 


.)184 المحلئ بالآثار (؟/‎ »)۳۹۹ /١( ۴۷۳)ء حاشية ابن عابدين‎ /١( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(9) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (؟/ »)۳١١‏ شرح مختصر خليل 
للخرشي /١(‏ ۲۳۳)ء شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۸۷)ء المغني لابن قدامة (۱/ 09*), 
سبل السلام /١(‏ ۱۸۸). 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 288)» رقم (۳۸۲). 


مم كل بابالأذان 

وأجاب من يرى الوجوب: أن هذا الراوي يُحتمل أن يكون سكت 
عن ذكر المتابعة» واكتفئ بذكر القول الزائد» فعدم ذكره للمتابعة لا يدل 
على أن النبي به لم يذكرها؛ لأنه ذكر الزائد وترك المعهود. 

؟- قول النبي كَلِِ: (إدا حَصَرَتِ الصّلاة َوَن لَكُم أَحَدُكُمْ 
لومم أكب ركه" . 

وقالوا: إن هذا المقام مقام تعليم فأمر أحدهم بالآذان» ولم يلزم 
البقية بالمتابعة. 
«الموطأً»: «عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أنه أخبره 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج 
عمر» فإذا خرج عمر» وجلس على المنبر» وأذن المؤذنون - قال ثعلبة- 
: اجلسنا نتحدث» فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب. أنصتناء فلم 
يتكلم منا أحد» قال ابن شهاب: «فخروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه 
يقطع الكلام»”. 

هدا أمير_المؤهتين عر 84 يتحدث. الاس فرق 

ل 1 e‏ 1 
والمؤذن يؤذن وفي المسجد جمع من أكابر الصحابة» ثم لا يقع من أحد 
منهم نكيرٌ على من يترك متابعة المؤذن. 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)١115(‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطاً /١(‏ ۳٠٠)ء‏ رقم (۷). 


والراجح رأي الجمهور. وهو استحباب متابعة المؤذن؛ لأنه أظهر 
وأقوئ أدلة» والله أعلم. 
© مسألة معاصرة: ظاهر حديث الباب أنه إذا سمع المسلم الموَذنَ هل يشرع 
صرة: ظاهر باب أنه إذا سمع المسلم المؤ 0 
يؤذن للصلاة عبر وسائل الإعلام الحديثة؛ فإنه يشرع له المتابعة إذا علم ادن 
أن الأذان منقولٌ مباشرة غير مسجلء أما إذا كان الأذان مسجل فإنه له المنقول 
عبر الوسائل 


يشرع للمسلم أن يكرر ألفاظ الأذان معه؛ ذلك لآن من شرط صحة الحديثة> 
الآذان النية» والمَسَجا لا نية له؛ فلا يشرع تكرار الأذان معه . 


© المسألة الثالثة: هل يشرع للمُصِلَّي أن يتابع المؤذن؟ 0 
ااه 5 ‘TN, “f 0 0 ١‏ يتابع 
اختلف العلما في هد المسالة على ثلاثة اراء: اا 


الرأي الأول: لا يشرع للمُصلَّي إجابة المؤذن: 

وذهب إلى ذلك جمهور العلماء: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
وسحنون من المالكية”' . 

واستدلوا بالآتي: 

١-حديث‏ ابن وي مي قال: ١كُنْتُ‏ اسل غ على الب ا 
کک فيد علي د َلَمَا وَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَْ يرد علي وَقَالَ: 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية (؟/ ۹۹-۹۸)ء الاستذكار /١(‏ ١۳۷)ء‏ شرح النووي على مسلم 
«(A^ /)‏ فتح الباري لابن رجب (ه/ 7۰؟). 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ 357) رقم .)۱٩۱١(‏ 


مم كلك بابالأذان 

؟-متابعة المصلي للمؤذن تحتاج إلى أمرين: 

الأمر الأول: الإنصات إلى المؤذن» والمصلى ينبغى أن لا ينصت 
إلا إلى قراءة إِمَامِهِ. 

الأمر الثاني: أن في إجابته للمؤذن انشغال عن الصلاة» وقد قال 
النبي ل كما في حديث ابن مسعود: (إِنَّ في الصَّلاَةٍ شغ . 

الرأى الغاني: يستحب للمُصلى إجابة المؤذن في الفريضة والتافلة: 

وذهب ا ذلك: الظاهرية» وبعض المالكية. واختاره من 
المحققين: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة السعدي”. 

قال السعدي رَمَدْآلَنَهُ في شرحه لحديث الباب: «فيه استحباب 
إجابة المؤذن» وهو عام في كل حال » ولو للقارئ والمصلي ؛ فإن كل 
ذكر يوجد سببه - ولو في الصلاة - يستحب قوله ؛ لأنه يفوت بفوات 
الحمد ولو في الصلاة » ولو أصيب بمصيبة استحب له الاسترجاع » ولو 
تجدد له نعمة استحب له حمد الله - ولو في الصلاة - وأما ما فيه خطاب 
- ولو كان ذكرًا - فلا يقال في الصلاة » كرد السلام ونحوه» . 


)١(‏ ينظر: الاستذكار /١(‏ 3737)» الفروع لابن مفلح /١(‏ 750)» شرح عمدة الأحكام للسعدي 
ص .)۱۳١(‏ 
(؟) شرح عمدة الأحكام للسعدي .)528/١(‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قل )ر حك 


الرأي الثالث: يستحب إجابة المؤذن في النفل دون الفرض: 
وهذا رأي مالك كما نقله عنه ابن القاسم» والليث بن سعد . 
© والآقرب رأي الجمهور؛ لقوة دليلهم وصحة تعليلهم. 
وحديث الأمر بإجابة المؤذن -حديث الباب- محمول على من 
كان خارج الصلاة» وكذلك لم يثبت عن النبي 4 ولا عن أصحابه أنهم 
كانوا يتابعون المؤذن إذا أذن وهم في الصلاة» ويضاف إلى ذلك أيضًا أن 
المصلي إذا تابع المؤذن انشغل عن صلاته» وربما التبس عليه الأمر فلم 
يدر كم صلى» ففى متابعة المؤذن في الصلاة شغل وانشغال. 
ذلك من العبادات التي يمكن فيها الجمع بين المتابعة والعبادة» فعامة 
آهل العلم على أن المشروع له متابعة المؤذن عملا بعموم حديث 
الباب. 
8 4 حكم ترديد 
9 المسألة الرابعة: حكم ترديد الآذان خلف عدد من المؤذنين: ‏ الأذان خلف 


5 عدد من 


إذا سمع الإنسان أكثر من مؤذن لفرض واحد. هل Eme‏ او المؤذنين 


ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» عن العز بن عبد السلام أنه قال: 
«يجيب كل واحد بإجابة؛ لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل)”". 


.)٥١ الذخيرة للقرافي (؟/‎ »)645 /١( ينظر: شرح التلقين‎ )١( 


وقت إجابة 


المؤذن 


aE | rar‏ کک بابالأذان 


وقال شيخنا ابن عثيمين: «يُجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم 
ار ما ae‏ انقو ووه اس LTT‏ و O‏ 
قوله 445: « إذا سَمِعْتَمٌ المَوّذنَ فقولوا مثل مَا تقول )) . 

وقال شيخنا ابن باز عندما سئل عمن سمع أكثر من مؤذن. هل 
یردد ما يقول المؤذنون آم يكتفي بالترديد خلف مؤذن واحد ؟ 

قال: «السّنة أن يجيب الجميع؛ لقول النبي عَلهِ: «إِذَا سَمِعْتَمُ 
الْمُوَذْنَ تقُولوا یل قا قول فهذا عام يعم جميع المؤذنين». 

© المسألة الخامسة: وقت إجابة المؤذن: 


أفاد قوله في الحديث: (إِذَا سَوِعْتُمْ المُوَذْنَ َقُولُوا مثْلَ مَا يَقُولُ» أن 
المجيب للمؤذن يجيب بعد كل جملة يقولها المؤذن» ولا ينتظر حتى 
ينتهي من أذانه ثم يتابعه» وقد جاء ذلك صريحًا فيما رواه ابن خزيمة من 
حديث آم حبيبة يَدَلَتََعَْهَا: «أنه ک4 كان يقول كما يقول المؤذن حتى 
سک وقد ذكر النووي أنه إذا لم يجاوب المؤذن حتول فرغ 
استحب له التدارك إن لم يطل الفصل”'"» وقال الحافظ: «وقد قالوه فيما 
إذا كان له عذر كالصلاة)” '. 


.)۱۹۳ /١؟( مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ )١( 

() فتاوئ نور علی الدرب لابن باز (5/ /761). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۳۸)ء رقم (7/19)» وابن خزيمة »)257/١(‏ رقم (617)» وأبو يعلئ 
في مسنده (۱۳/ »)٦۳‏ رقم (77151)» وإسناده صحيح. 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠١١‏ 

(5) فتح الباري .)9١/5(‏ 
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وقد أرشد الحديث إلى أحد السنن المشروعة في حق من سمع 
المؤذن» وهو أن يقول مثل ما يقول» ويستشنى من ذلك أن يقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين كما يدل عليه حديث عمر 
رنه عند مسلم' '"» وفيه أن ثواب من فعل ذلك دخول الجنة. 
© المسألة السادسة: حكم المتابعة في إقامة الصلاة: 
اختلف العلماء في مشروعية متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة على 


حك 
المتابعة في 
إقاهة الصلاة 


ع 


رايين: 

الرأى الأول: مشروعية المتابعة فى الإقامة كاملة: 

وهو مذهب الجمهور: الحنفية» والشافعية» والحنابلةء إلا أنهم 
قالوا: يقول «أقامها الله وأدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت 
الصلاة206. واختار ذلك شيخنا ابن بازء واللجنة الدائمة بدون قول 
«أقامها الله ...). 

قال النووى: «اتفق أصحابنا على استحباب متابعته فى الإقامة»“. 

(۱) أخرجه مسلم (۱/ 289) رقم .)۳۸١(‏ 

(9) ينظر: البناية شرح الهداية (؟/ 99)» درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 0۷). المهذب في 
فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ ١٠٠)ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ 87)» المغني 
لابن قدامة »)7٠١ /١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ ١١4)ء‏ شرح العمدة لابن تيمية - 
كتاب الصلاة (ص: 5؟1) . 

(؟) ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز .»)۳٠١ /٠١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة /5(١-‏ 97). 

(؛) المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠١١‏ 


:0 | تتهصلم کک باب الاذان 
الأذان» ولا تفترق عنه. 
الرأي الثاني: لا تشرع المتابعة في الإقامة إلا في قوله: «قد قامت 
الصلاة»: 
وهذا وجه للشافعية' '» ورجحه شيخنا ابن عثیمین» إلا أنه لا یری 


المتابعة حتئ في قول: «قد قامت الصلاة»؛ لضعف الحديث عنده" 


ع 


واستدلوا بحديث أبي أمامة يكن عن النبي كَل: «آن بدلا 


أَحَدَ في الإقَامَة َلَمَا اَن قَالَ: َد قَامَتِ الصَّلَام قَالَ الت عل «أَقَامَهَا 
ارا 

والراجح الرأي الأول؛ لعموم حديث الباب؛ ولأن الإقامة من جنس 
الأذان فلا فرق بينهما. 


.0 5 اا 30 o‏ وض م 8 3 
قال ابن رجب: «وقوله كَكةِ: «إذا سَوِعْتَمْ المَوَدنَ فقولوا مثل مَا 
رل يدضل فيه الأذان والإقامة» لآن كاد مهما دا إلن الضلاة» صر 


)00 المجموع شرح المهذب (۳/ )1١17‏ وقال عنه النووي: «وهذا شاذ ضعيف». 

(؟) مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين .)20١ /١6(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/ )٠٤١‏ رقم (028)» من طريق محمد بن ثابت» حدّثني رجل من آهل 
الشام» عن هر بن حَوشّبء عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي اة أنَّ بلالاً .. 
الحديث. 

وإسناده ضعيف» لضعف محمد بن ثابت -وهو العبدي- وشهر بن حوشب» ولإبهام الواسطة 
بينهما. وضعف الحديث: الحافظ ابن رجب في فتح الباري (۳/ 4017)» والحافظ ابن حجر 
في نتائج الأفكار /١(‏ ١۳۷)ء‏ وفي التلخيص الحبير »)2١1١ /١(‏ وضعفه شيخنا ابن باز دجاه 
كما في مجموع فتاويه (59/ .)۱٤۹‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م =| o‏ 


من المؤذن)0© 
وأما ما ذهب إليه الحنفية» والشافعية» والحنابلة من قول: «أقامها 
الله وأدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»» فلا يشرع لضعف 
الحديث» والمشروع أن يقول كما يقول المؤذن» وهذا اختيار شيخنا ابن 
باذ لكاو ال لاا کا 
© المسألة السابعة: سنن 5 يستحب القيام بها عند الأذان» 
وهی: 
أولا: أن يقول المستمع للأذان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ك لدو أن مسحب افده ورت لف ريت ا ر نا وسمسدد رسا 
وبالإسلام ديئاء وقد دل على ذلك حديث سعد بن أبي فاص كان 
عن رسول الله اة أنه قَالَ: اين قال حِينَ يَسْمَعٌ الْمُوَدْنَ: أشهد أن لا 


رمقو لل و 


1 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ e‏ شيك بادا 


م بي سدس 


وبميحمل وشو CC‏ دیتًا؛ عفر له ذف وفي رواية: مَنْ قا 


رع واس ام ر 52 


يَسمَعٌ الْمُوَدْنَ وَأَنا أَشَهَدٌ... 


4 


1 
جين 


Cu. 


وجاء في (مستخرج أبي عوانة» عن سعد ي ۶ ڪه قال: قال رسول 
الله عَكد: «مَنْ سَمع المُوَّدّنَّ تقول: كك 0 2 قَالَ: أَشْهِدُ أَنْ لا 
ا الله رَضِیت بالل رئا بولا اليف 


.)29/ /٥( فتح الباري‎ )١( 
..)95 /57(1١- فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )۳٠١ /٠١( (؟)مجموع فتاوئ ابن باز‎ 
.)۳۸١( رقم‎ ) ۰ /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(4) مستخرج أبي عوانة (۳/ 256)» رقم .)۱١٤۳(‏ 


+ | ھر كل باب الاذان 


ففي هذه الرواية تحديد متيل يقول ذلك» وهو عقب الشهادةء 
وليس عقب الفراغ من الشهادتين. 

ثانبًا: أن يقول ما ورد في حديث جابر يهڪ أن رسول الله ٤‏ 
قال: «مَن قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الا اللّهُمّ رَبّ هذه الدّْوَةٍ اَمَو وَالصََّاة 
lS‏ مُودًا الذي وَعَذَْهُ 
حَلَثْ لَه شَفَاعتِي يَومَ ليامت . 

E Ne E EDE 
العاص فسن آله ع التي لله يقل : ا سَِْكُم هَن َقَولُوا‎ 
مِثْلَ مَا تقول كه ضرا علق كانه مَنْ صل عَلَيَ صَلَاةٌ صَلّى الله عَلَيْهِ بها‎ 
عَشْرَاه تم سلوا الله ٿه لي الله وهام في اج لا تفي إلا ليد من‎ 
عاد الف و ارو ان أكون آنا هن ف سال لي لْوَسِبِلَةَ حَلَّتْ له‎ 
^ الماع‎ 


6 2 


$ 


رابعًا: يستحب الدعاء بعد الآذان» فإن ما بين الأذان والإقامة من 
و الإجابة؛ لحديث أنس ووَدَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 4: ١لا‏ ير د 
الدّعَاءٌ ؛ ء بين الأَدانِ وَالإقامة». 


خرج أبو بو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص لل هعن: أ 
و 


TT‏ نین يَفُضُلُونَاء فقا رول اله يكلل: «قل 


ن 


(0) أخرجه البخاري »)127/١(‏ رقم (315). 
(9) أخرجه مسلم /١(‏ 288)» رقم (986). 


(۳) سبق تخريجه ص .)١1956(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م 0۷ 


كما سر لو َ إا انتَهَبْتَ فسل تغطة0”". 


0N 
کے“‎ 


لطائف الحديث: 


وه 


© اللطيفة الأولى: سعة فضل الله وكمال شريعته 

من تأمل في فضائل متابعة المؤذن -وهو عمل يسير - أدرك سعة 
فضل الله» وعظيم جوده» فكم من عمل قليل» رتب عليه الفضل 
ا 


وا ول ال 0 

وه eR Ae‏ ل 

5 1 5 سر اي م or‏ ل ل 0 کد 8 و سے م ا 
ا ل ا وات الجن التماية 4 


ومنه: حديث عثمان بن عفان ن واسَدْعَنَةُ قال: سمعث رسول الله 


(۱) أخرجه أبو داود »)١56 /١(‏ رقم (0556)» وابن حبان /٤(‏ 2097 رقم (1790)» من طريق ابن 
وهب» عن حي ؛ عن أبي عبد الرحمن -يعني الحبلي-» عن عبد الله بن عمرو اع 

قال الحافظ في المطالب العالية (/ :)١١5‏ «هذا حديث حسن. . . ورجاله موثقون من رجال 
الصحيح إلا حيي -وهو بضم المهملة وفتح المثناة التحتية وبعدها مثلها مثقلة- ابن عبد الله 
معافري مصري مختلف فيه» ضعفه البخاري» ولينه أحمد والنسائي. وقال ابن معين وابن 
عدي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وتابعه عمر مولئ غفرة -بضم المعجمة 
وسكون الفاء- عن الحبلي. أخرجه الطبراني في الدعاء أيضًاء بسند ضعيف». 

(؟) ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص .)١75(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» (۱/ 209) رقم (574). 


اله وكمال 


aE | 0‏ كل بابالأذان 


كلك يقول: «مَنْ صَلَّى الْعِنَّاءَ في جَمَاعَةٍ َكَأنمَاقَمَ يضف اللَيْلِء وَمَنْ 
صَلَّى الصَّبّْحَ في RS‏ 

ومنه أيضًا: حديث ثوبان وصَدَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كِللِلهِ: «مَنْ 
عَادَ مَرِيضًا لَه يرل في خَرْقَةٍ الْجَنَِ حَتّى يزْجع)7". 

لبن كلها نما بيد :ذلك ليها لد ag A‏ 
الله واسع» وكرمه ليس له حدود. 


9 اللطيفة الثانية: أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل وجه: 


| ثلية لا 
ا ek‏ و ار و فر 0 و2 
تستلزم فلفظ «مثل» في قوله: (إذا سَمِعتَمْ المَوّذنَ فقولوا مثل مَا يقول» لا 
التساوي هن 


كل وجه يقتضي المساواة من كل وجه؛ فإن قوله: «مثْلَ ما بول لا يراد به ممائلة 
المتابع للمؤذن في كل الأوصاف كرفع الصوت والترسل في الأداء» وإنما 
المراد المماثلة في الألفاظ”". 


.)707( رقم‎ )٤٥٤ /١( أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )١( 
.)2018( رقم‎ )۱۹۸٩ /٤( أخرجه مسلم في صحیحه»‎ )( 
.07١( الإلمام بشرح عمدة الأحكام ص‎ »)185 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لل | و 


0N 
کس‎ 


تطبيقات: 

-١‏ بم تكون متابعة المؤذن؟ 

؟- ما حكم متابعة المؤذن ؟ 

*- هل يشرع للمُصِلَي أن يتابع الأذان؟ 

؛- إذا سمع الإنسان أكثر من مؤذن هل يجيبهم جميعًا أم يكتفي 


-٥‏ ما وقت إجابة المؤذن ؟ 
5- ما حكم المتابعة في إقامة الصلاة ؟ 
۷-اذكر بعض السنن التي يَسْتَحَبٌ شک ب فعلها عند الأذان. 


SOR 


وعم رم جک باب استقبال القبلة 


6 الفا فى الل الرجهة» .ون القعلة من المقابلة» والعرب 
دري تقول: ما له قبلة ولا ذبرة؛ إذا لم يهتد لجهة أمره. 


القبلة 
وأصل القبلة في اللغة: الحال التى يقابل الشىء غيره عليهاء 
كالجلسة للحالة التي يجلس عليهاء إلا أا صارت كالعلم للجهة التي 
سا الا وسميت قبلة لإقبال الناس عليهاء أو لن المصلى 
يقابلها وهي تقابله' . 
وثمة مسائل تحت هذا الباب» يحسن ذكرها هاهنا قبل أن ندلف 
إلى شرح الأحاديث: 
٥‏ المسألة الأولى: لم سميت الكعبة قبلة؟ 
550 ولئ: لم سميت الكعبة قا 
0 قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة» التي هي عنوان توحيدهم 


ووحدتهم ومتجه آنظارهم» وملتقی قلوبهم وارواحهم. وسميت قبلة 


9 بط المطلغ علين آبوابالمقمم صن 0040 لمان الريب 605/6 معنم ل الفقهاء 
ص (305). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم لحالل | ب 


لآن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها بصلاتهم. 

قال الله تعالی:# َد رَى كك O o‏ 
EE‏ هلك ر التشجد ارا NET e‏ 
شر 4 [البقرة: [e‏ 


© المسألة الثانية: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: تحويل 
القبلة من 

حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في السنة الثازة بيت 
5 المقدس 


من الهجرة في شعبان» وقيل: في رجب قبل بدر بشهرين» وقد صلى إلى الكعبة 
النبي 4 إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا. 
قال البراء بن عازب رَوََابُعَنَهُ اكان وشول ول كنز ي 
امقس سه عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَا وَكَان سول الله قله تيت أذ 
وجه إلى الكعبة انَل الله قد رى ملب وه في ألسَمَاٍ 6 [البقرة: 
4 قَتَوجَّه تخو الكعبة». 
قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على أن أول ما نسخ من 
القرآن شأن القبلة» وأجمعوا على أن ذلك كان بالمدينة» وأن رسول الله 
ية إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأَورَ بالصلاة إلى الكعبة 
ال 


.)۳۹۹( رقم‎ )88 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥٩ الاستذكار (؟/‎ )٩( 


قم كل باب استقبال القبلة 
© المسألة الثالثة: متى يعذر الإنسان بعدم استقبال القبلة؟ 
هناك حالات يسقط فيها استقبال القبلة» نشير إليها بإيجاز: 


الحال الأولئ: العاجز كالمريض الذي ليس عنده من يوجههء 
والمأسور المربوط إلى غير جهة القبلة. 

الحال الثانية: الخوف عند وقوع القتال» قال الله تعالئ: 38 فَإِنَ 
حِفُْمْ رجالا أو كيان € [البقرة ۰ وقد قال ابن عمر ته في تفس 
الآبة: أنه في حال الخوف الشديد يصلون قيامًا على أقدامهم أو وكنانا 
ل 

الحال الثالثة: الاشتباه في القبلة» فإذا اشتبهت القبلة على أحد؛ 
فالمشروع له أن يجتهد ويصلي إل س بل الد وبعض العلماء 


e E e 


E‏ قوله تعالی  :‏ کأیتما ولوا كم وة أله £ [البقرة: ]٠٠١‏ على 
ما إذااث شتبهت القبلة على الإنسان» فله أن يصلي إلى أي جهة. 


ا 
كانت وجهته» لكن ذلك مخصوص بالنافلة عند الجمهور؛ لحديث ابن 


عمر معي يم : ١ن‏ َسُولٌ الله 4 كَانَ بسح عَلَى فهر َال حَيْتْ گان 
وَحَهَه يوم برَأسِها گان ابن عمَرَيَْعلة؛ وَفِي روايَة: ١ك‏ يُوتِرٌ حل 


ت 


بَعِيرِو) . وَلِعْسْلم:"غَيْرَ أن ته لا يُصَلَّى عَلَيْهَا المَتوبة» وَلِلْبْحَاري: الا 


2 


.)10980( رقم‎ ))9١/57( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 9 ب 


١ 7‏ 
الْمَرَائْضَ)” 
د ري 


ولحديث عامر بن ربيعة ةة عه قال: رابت وَسُولٌ الله لله کل وهو 


- لاه 


على الا جا يسح بوم براه قبل أي وَجْهِ نوّجَّها. زاد البخاري: «وَلَمْ 
َكُنْ رَسُولُ الله 444 يَصْنَعٌ ذَلِكَ في الصلاة الْمَكْتوبَة)”". 
واستحب بعضهم في حق المسافر إذا أراد أن يتطوع على راحلته 


أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام؛ لما ورد عن أنس وَإَيدََنهُ: «أنَّ 
يط ا ست ج )م 02000 0007 م ره سياد 7 کس و 
رَسُولَ الله ب كَانَ إِذَا سَافَرَ ََرَادَ أن يَمَطوّعَ استقبل بنَاقَهِ الْتِبلَة فَكبَرَ ثم 


ےا ل ار و 7 
ل 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/6)» رقم »)۱۱۰٥(‏ ومسلم (۱/ ۳۹۹)» رقم (005)» وسوف يأتي. 

(9) أخرجه البخاري (؟/ »)٤٥‏ رقم (۱۰۹۷)» ومسلم (۱/ 4۸۸)» رقم .07١1(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۳۹۱/۱۷)ء رقم (20؟1), وأحمد (۳/ 207)» والطبراني في الأوسط 
077/79 رقم »)۲٥۳(‏ والبيهقي (؟/ 5) من طريق ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي 
سَبْرة الهذلي التميمي» عن عمرو بن أبي الحجاج» عن الجارود بن أبي سبرة» عن انس بن 
مالك كةن به. 

ومدار هذا الحديث على ربعي بن عبد الله بن الجارود» وهو صدوق» -كما قال الذهبي وابن 
حجر- ولم يتابع عليه. ينظر: الكاشف /١(‏ ۳۰۲)» تبذيب التهذيب (۳/ ۳۸؟). 

قال الطبراني: «لايُروئ هذا الحديث عن الجارود إلا بهذا الإسنادء تفرد به ربعي»). 

فلعل العهدة عليه في هذا الحديث» وهو المتفرد به» ولا يحتمل تفرده. 

قال ابن بطال في شرحه عل صحيح البخاري (۳/ :)۸٩‏ «واستحب ابن حنبل وأبو ثور أن 
يفتتح الصلاة في توجهه إلى القبلة» ثم لا يبالي حيث توجهت به. والحجة لهم حديث 
الجارود بن أبي سبرة» عن أنس بن مالك ... » وليس في حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة 
وجابر استقبال القبلة عند التكبير» وهي أصح من حديث الجارود». وقال ابن القيم في زاد 


وجوب 

التحري 
و4جتهاد 

القبلة 


قهم <ك باب استقبال القبلة 
9 المسألة الرابعة: وجوب التحري والاجتهاد في طلب القبلة: 


الواجب على المُصلَّي إذا خفيت عليه القبلة أن يجتهد في طلبهاء 
وأدلة الجهة متفاوتة تة الخفاء والظهورء فيجب على كل أحد فعل مقدوره 
من ذلك» فإذا فعل ذلك وصلئ صحت صلاته حتئ ولو صلى إلى غير 
القبلة على الراجح؛ لأنه أدئ ما عليه» والله تعالئ أوجب على العبد أن 
يتقيه ما استطاع» فقال  :‏ واه ما َعَم #6 [التغاين: 7 وقال تعاليل: 
:7 لا يكلف أله فسا إلا وْسَعَهَا #[البقرة: 1487 » والواجب على المسافر 
ونحوه عند حضور الصلاة أن يجتهد ويتحرئ القبلة» وينظر في الوسائل 
التي تعينه عل ذلك كالشمس والقمر والنجوم؛ لقوله تعالئ: 
ولجم هم دون 4 [النحل N:‏ 

وله أن يستفيد من الأجهزة الحديثة المعينة على معرفة القبلة 
كالبوصلة والجوال والساعة ونحوها. 

وهذا الحكم خاص بالسفرء أما من صلى في الحضر لغير القبلة 
فعليه أن يعيد الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد' '؛ وذلك 
لأنه قادر على تيقن القبلة» إما بالسؤال أو برؤية محاريب المساجد. فلا 


المعاد :)٤۷١ /١(‏ «في هذا الحديث نظرء وسائر من وصف صلاته على راحتله أطلقوا أنه 
كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به» ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء 
كعامر بن ربيعة» وعبدالله بن عمر» وجابر بن عبدالله» وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذاء 


والله أعلم». 


.)06١ شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص:‎ )١( 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قل )ر حك 


يعدو بالجهال: 

قال أبو داود في «مسائله»: «قيل لأحمد -وأنا أسمع-: هو في 
مدينة» فتحرئ فصلئ لغير القبلة في بيت؟ فقال: يُعيد؛ لأن عليه أن 
يسأل»” '» وظاهر هذا أنه لا يُجتهد في الحضرء وأن الاجتهاد في تحري 
القبلة خاص بالسفر. 


SOR 


.)78 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:‎ )١( 


٦‏ | هه حك باب استقبال القبلة 


ا 
و e‏ 
ر أ 


ا له اه سے ر و سح قد . ع © لط زا ع مدق فاو 

كلا- عن عبد الله بن عمر روتء «أن رَسُول الله ية كان يسبح 

ا r‏ 5 1 وه 4# ا وق ر ل لا 

عل ظهر رَاحلته» حَیْث كان و جهه» يومئ بِرَأسِه)» و کان ابن عمر يفعَله. 
وف رواية: «كان يوتر على بعيره». 


سے 
كم 
چ0 e‏ 


ا م: اغَبْرَ أنه لا صل عَلييَا المكترية», 


اللا 


[5] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب من تطوع في 
السفر» في غير دبر الصلوات وقبلها (477/62) رقم )١1١5(‏ من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» 

وفي الموضع السابق» باب يتزل للمكتوية (؟/ 6ك رقم (۱۰۹۸)» 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت )٤۸۷ /١(‏ رقم (۳۹) )7١(‏ من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي» 

كلاهما: (شعيب» ويونس) عن ابن شهاب الزهري» عن سالم بن 
عبد اللّه» عن ابن عمر رخًا » مرفوعًا. 

واللفظ الذي ساقه المُصئّف من رواية شعيب» ولفظه من رواية 
يونس: كَانَ رَسُولُ الله ككل يُسَبّحْ عَلَى الرَّاجِلَة قب 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قل )ر حك 


وهذا هو اللفظ الذي أشار إليه المُصتف بقوله: «ولمسلم» 
واتضح كما في التخريج أنه من رواية البخاري ومسلم. 

* وأخرجه البخاري في أبواب الوترء باب الوتر على الدابة 
(09) رقم (999)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت )٤۸۷ /١(‏ رقم (87) 
)7١(‏ من طريق أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن العدوي» عن سعيد بن 
يسار» عن ابن عمر ناء مرفوعًاء ولفظه: «إِنَّ رَسُولَ الله کي كَانَ 
يُوتِرُ عَلّى البَعير». وهي الرواية التي أشار إليها المُصئف. 

* وأخرجه البخاري في أبواب الوترء باب الوتر في السفر (؟/ 0؟) 
رقم )1٠٠١(‏ من طريق جويرية بن أسماء الضبعي» عن نافع» عن ابن عمر 
يتاه مرفوعًاء ولفظه: «كان ال يل يُصَلّي فِي السَّفَر عَلَى رَاحِلَتَه 
حَيْتْ تَوَجَهَتْ به يُومِنُ إِيمَاءَ صلا اللَّيْلء إلا الفَرَائِضَ وَيُويرُ عَلَى 
رَاحِلَّتِهِاء وهو اللفظ الأخير الذي شان اليه اص 
1 


9 «يسبح خ): صل التسبيح: التنزيه» والمراد به هنا صلاة النافلة» 
ا كما في قوله تعالول: 8 فصر عل مَا 
ولوت وَسَيِحَ محمد ريك ل طلوع اسمس وَل الغروب © 4 [ق: وم] 
والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر . 


»)٠١ /۳( 75؟)» مجمع بحار الأنوار‎ /١( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 
06 /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 


عم 


حك صلاة 
النافلة على 
الدابة 


قم كك باب استقبال القبلة 
| فقه الحديث: 
ف الحديث ثلاث مسائل هى: 


© المسألة الأولئ: حكم صلاة النافلة على الدابة: 

تجوز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيثما توجهت؛ وهذا 
بالإجماع» ويؤيده قوله تعالئ: 38 وله امْسْرقُ عرب يما e‏ كم وجه 
اا ن سح عل )4 [البقرة: .[No‏ 

قال ابن عمر وعم شيعا دعن هذه الآية-: «نزلت 5 التطوع خاصة» 


1 
حت توه راك حك 


قال ابن عبد البرة وهر اول حم ثاكنة تيد ا : 

وقد تقل الإجماع على أن ذلك في التطوع غير واحد من أهل 
العلم. 

قال الترمذي: «والعمل عليه عند عامة أهل العلمء لا نعلم بينهم 
اختلاف: لا يرون بأساً أن يصلى الرجل على راحلته تطوعا. حيث ما 
كان وجهه إلى القبلة أو غيرها»””. 

وقال ابن عبد البر: «لا حلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (؟/ 5) رقم »)1١7(‏ وصححه البيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 

09 


() الاستذكار (6/ 205). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الال | وم 


على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر»'. 
وقال شيخ الإسلام: «وهذا مما اتفق 5 العلماء عل جوازه» وهو 


صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة». 
a‏ 
© المسألة الثانية: حكم صلاة الفريضة علمه الدابة: ها حفر 
ية: حكم صلاة الفريضة على الداب ا 
لا تجوز صلاة الفريضة على الدابة إلا لضرورة» وهذا أمر الفريضة 
34 8 0 03 ؟ 
تضافرت الأدلة عليه: كتاب) a‏ عدت 


ات ا ر 


ا ا 0 د 5-95 

قال مجاهد-في تفسير الآية- «فإذا وقع الخوف فليصل الرجل 
علئ كل جهة قائمًا أو راكب» أو كما قدر علئ أن يومئ برأسه أو يتكلم 
لال 

فمفهوم الآية: أن صلاة الفريضة على الدابة لا تصح في غير حال 
الخوف. 

وني السنة: جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك» منها: حديث ابن 


)١(‏ الاستذكار (6/ 5ه؟). 

() الفتاوئ الکری /١(‏ 57600). 

(۳) ينظر: ص (2550). 

(؛) أخرجه الطبري في جامع البيان /٥(‏ 279) رقم »)004١1(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري 
(Ff /0‏ 


٠‏ | هم ح<حكل باب استقبال القبلة 


عمر تمتها في الباب» وفيه: «عَبْر أنه لا يْصَلَّي عَلَيْهَا الْمَكنوبَة» وني رواية 
أحرى: (إلا الْمَرَائْضَ). 

وأما الإجماع: فقد نقله عدد من أهل العلمء قال ابن بطال: «أجمع 
العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة من غير عذرء وأنه 
لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف» وفي النافلة في السفر على 
الدابة» رخصة من الله لعباده ورفق] بهم». 

وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر لا خلاف فيه والحمد لله» وقد انعقد 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة 
الخوف؛ فكفين بهذا بيان] وحجة)”". 

كل يشقيم © المسألة الثالثة: استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة: 


استقبال 
القبلة في لا حلاف بين الفقهاء فى جواز صلاة النافلة على الدابة ولو كانت 
صلاة النافلة ١‏ 


5 ره ف للم الع ا كن ut‏ 
على تسير في غير جهة القبلة» وقد سبق ذكر هذه المسألة' '» ولكن هل يلزم 
أن يفتتح المُصلَّي على الدابة صلاته باستقبال القبلة؟» للعلماء في هذه 
المسالةراياثة: 

الرأي الأول: إن استطاع المُصلي افتتاح صلاته باستقبال القبلة 
فيلزمه ذلك» وإلا كان مستحبًا في حقه. 


.)90 /۳( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
الاستذكار (؟/ 00؟).‎ )٩( 


)۳( ينظر: ص (59)). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م = | ,+ 


وهذا الأصح عند الشافعية» والحنابلة . 


واحتجوا بما جاء عن أنس بن مالك رَََابَدعَنْهُ: أن سول الله ا 
ن إا سَائَرَ قاراد أن يََطَوّعَ اسْتَقبَلَ افيه الله كبر ثم صلی حَيْتُْ 


0 1 
و رِكَابَة" 5 


ا 

الرأي الثاني: لا يلزم افتتاح الصلاة على الراحلة باستقبال القبلة. 

وهذا رأي الإمام مالك اجا 

وقالوا: إنه كما يجوز أن يكون في سائر صلاته إلى غير القبلة 
عامدًا؛ فكذلك يجوز افتتاحها إلى غير القبلة. 

والراجح استحباب افتتاح صلاة النافلة بالتوجه إلى القبلة؛ 
لأحاديث الباب الدالة على ذلك» ولأن هذا هو الأصلء ولكن ليس 
ذلك على سبيل الوجوب . 


قال شيخنا ابن عثيمين رَتِمَهُآَنَهُ: «وقال بعض أهل العلم: إنه ليس 
بواجت وأجابوا عن هذا الحديت باهر 


() ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 94؟)» المغني لابن قدامة /١(‏ 917). 

(©)شبق تخريحه ص (659): 

(۳) ينظر: الاستذكار (6/ 205). 

(؛) يعني حديث أنس بن مالك رَعََتَدعَنَهُ: «أنَّ وَسُولَ الله 4يا گان ذا سَاهَرَ مارا أن يَتَطَوّعَ 


أ ته 


اشتقبل بات القبلةَ كبر ا م صلی حَيْتُ وَجَهَهُ راب . سبق تخريجه ص (257). 


كم جك باب استقبال القبلة 
أولا: أنه ليس إلى ذاك في الصحة. وغاية ما قيل فيه: إنه حسن. 
والثاني: اند فعل» ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث 
ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة: «أنه كان يصلى حيث كان وجهه). 
وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائهاء وعليه فنقول: إن 
الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة» 
ثم يتجه حيث كان وجهه. أما أن يكون واجبًا بمقتضيئ هذا الدليل 
ة 00 5 .. 5 5 1 
المعارض للأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء»" 
لطائف الحديث: 


N 
کے‎ 


فى الحديث عدة لطائف. منها: 

9 اللطيفة الأولى: تسمية الصلاة بالسبحة والتسبيح: 

والمراد بالتسبيح المذكور في هذا الحديث: صلاة النافلة» وتسمى 
الصلاة على وجه العموم -سواءٌ كانت فريضة أو نافلة-: سبحة 

ومن ذلك قول الله تعالى: 3# صر عل مايمولوت وَسَيْحَ يحم ريك 
د ع الین ل الو © وين ال َة وبر اشد © 4 
[ق: »]٤١ ٠١‏ قال أهل التفسير: سبح: صل» وقبل طلوع الشمس: أي 
الفجرء وقبل الغروب: صلاة العصرء ومن الليل: صلاة العشاء . 
)١(‏ الشرح الممتع (؟/ 1۸-۷ ؟). 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (؟؟/ »)۳۷١‏ مدارك التنزيل للنسفي (؟/ ۳۸۹). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 1م 9ت 
© اللطقة الان الوكر لبس واج 


قوله: «كَانَ يُوتِرٌ عَلَى بَعِيرِِ» دليل على أن الوتر ليس بواجب» 
وهذا توضحه روات الأخرئ الي ساتها الصف 0 يآلا صلی 
عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةه» ورواية: (إلاَ الْمَرَائِضصَ)7" 

0 اللطيفة الثالثة: جواز الإيماء ف الصلاة: 


الحديث يدل علئ جواز الإيماء في الركوع والسجود عند 
الضرورة. أو الحاجة كالمريض الذي لا يستطيع الركوع أو السجود. 
وكراكب الدابة» ويدل لذلك قوله: «يُومِئَ رص : ای شين بد ف 
الركوع والسجود؛ إذ يشق الركوع على الراحلة» ولا يمكن السجود””. 


قال ابن دقيق: «ومطلقه: يقنضى الإيماء بالركوع والسجود. 
والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع؛ 
ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على 


7 1 
ما 


وكون الإيماء e‏ 


و ل ا م 
حديث جابر بن عبد الله ليما قال: 5 بَعثني رَسُول الله ٤‏ في حَاجَةٍ قال: 


.)١١ /6( ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.)0١ ورياض الأفهام (؟/‎ ء)؟١١‎ /١( (؟) ينظر: إحكام الأحكام‎ 
.)۷۷ /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 


الوتر ليس 


بواجب 


جواز الإيهاء 
في الصلاة 


سماحة 


ويسرها 


وعم حل باب استقبال القبلة 


نَحِنْتُ وهو بُصَلَّي على رَاحِلَِهِ نَحْوَ مرق وَالسّجُودُ أَخْمَضُ مِنَ 


2 
و 


الرگوع». 
اللظيفة الراعة: سباحة الشريعة ويسرها: 


تتجلل سماحة هذه الشريعة 5 تيسيرها على العباد» ورفعها 
للحرج في التكاليف» ومن تأمل في النصوص الشرعية من الكتاب 
والسّنة؛ يجد فيها صورًا ونماذج جميلة لسماحة الشريعة ويسرهاء كما 
سماحة الشريعة أقرب» وهذا من ألطاف الله المتوالية على عباده. 

وني هذا المعنئ يقول الله تعالئ: 38 رید اله بكم اسر ولايد 
ea‏ [البقرة: 70106" . 

وشاهد ذلك في حديث الباب: إسقاط شرط استقبال القبلة عن 


المتنفل علئ راحلته في السفر. 


)٩ رقم (060)» وأبو داود (؟/‎ »)207//١ أخرجه البخاري (77/6)» رقم (1217)» ومسلم‎ )١( 
رقم (322107)» واللفظ له.‎ 


(2) ينظر: تيسير العلام (ص: .)۱٩۴٤‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 حال | ر 


0N 
کس‎ 


تطبيقات : 


Oz 


-١‏ لم سميت الكعبة قِبْلّة؟ 

؟- متئ حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة ؟ 

-٣‏ ما الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة ؟ 

-٤‏ ما حكم صلاة النافلة على الدابة؟ 

-٥‏ ما حكم صلاة الفريضة على الدابة ؟ 

1- هل يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة ؟ 


۷- هل يجوز الإيماء بالركوع والسجود في الصلاة؟ 


SOR 


v٦‏ | قهصضم حك باب استقبال القبلة 


As‏ وَعَنْ عبد الله بن عمر يعت قَالَ: اينما اناس بقبا بقباء في 
صَلاةٍ الم بح ِذْ جَاءَهُم آتِء قَقَالّ: إِنَّ الي بي قد أَنْزِلَ عَلَيه اللّيْلة 


¢ و 
| 


مر ن يستقبل القبْلَة فاشتقبلوهاء ا جوههم إلى 
السا فاستداروا لين الكَعْبَة). 


نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما جاء في القبلة 00 رقم 
9 وق التفسيرء: باب: لذن َاتَيِنَهُمْ هم الكتتب يعردوتهء كما يَعْرهونَ 
تاه وَإِنَّ رِيعًا مَنْهُمَ کک ال 4% الآيتان [البقرة: ]۱٤١‏ (29/7) رقم 
».)649١(‏ وفي الكتاب نفسه» باب 34 وَمِنَ حَيّثُ حرجت فول وَجَهَكَ سَّطرَ 
الو ال ار £ الآية [البقرة: 149] (5/ ۳؟) رقم (4494)» وفي أخبار 
الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
... ( ۸) رقم (9501), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة )۳۷١ /١(‏ رقم (021) من طريق 
مالك بن أنس» 

e‏ قله آل ق كت عا إا 
نعل من ابم اسول مِكّن يَنْقَلِبُ عَلّ عَهَبَيَةٌ & الآية [البقرة: ]١٤۳‏ (7/١؟)‏ رقم 
(۸۸) من طريق e‏ 


وفي الموضع نفسه» باب: وَين أَتَْتَ الَدِبنَ أو الككب بِمُلءَايَةَمًا 


0N 
سے‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ر لكلل | بد 


5 
و‎ E 2 


يعوا لتك 2 [البقرة: 14] (5/ ؟؟) رقم (4490) من طريق سليمان بن 


بلال القرشي» 


وج ساسا 


التحيود PE‏ £ الآية [البقرة: 6045 (5/؟2) رقم )٤٤۹۳(‏ من طريق عبد 
العزيز بن مسلم الخراسانيء 
دينار» عن عبد الله بن عمر رَيَدَاسَدُعَنْهًا » مرفوعا. 

واللفظ الذي ساقه المُصثف من رواية مالك» ورواية البقية مثلهاء 
إلا كلمة: «القبلة»» فلم تأت 5 رواية أحد منهم» وجميعهم قالوا: 
«يَستقبل الكَعْبَةك» وما ذكره المُصئّف جاء في سنن النسائي”" من طريق 
قتيبة» عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رَََلَنَدَعَنْهَا » وبهذا 
يُعلم أنَّ كلمة «القبلة» ليست في «الصحيحين». 


ألفاظ الحديث: 


| اللا 
جك 


e ) O‏ الاس بقباء): قباء: اختلف ف لةه وقصره» وصرفه 
ومنعه» وتذكيره وتأنيثه» ورجح النووي مده وتذكيره وصرفه» فقال: (هو 
قح اف ارد با مروت هذا هر الج الذى د 
المحققون والأكثرون» » وهو موضع معروف بالمدينة النبوية» والمراد 


.)۷٤٥( رقم‎ )3١/6( سنن النسائي‎ )١( 


| قم - كيل باب استقبال القبلة 


به في الحديث مسجد أهل قباء الذي أسس على التقوئ”". 


فقه الحديث: 


| الللا 
سے 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 
استقبال 
القبلة شرط 


0 وهذا من الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة» وقد دلت على 
aû‏ 


© المسألة الأولى: استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة: 


أما الكتاب: فقوله تعالى: « مد رى تَمَت هک فى السا 
لوك نة رها ول وجك َر مَس الاو سيت مَاكُسْر ولوا 
وجوه م سَطرَةد 4[البقرة: [e‏ 

وأما ال فمنها: حديث اي صلاته أن النبي ب قال له: «إذَا 
قَمْتَ ت إلى الصَّلاةٍ تبغ الوصو + م اسْتَقبلٍ القبلة فكيز)”". 

وأما الإجماع: فقد نقله عدد من أهل العلم: 

قال ابن عبد البر: «وأجمعوا على أنه -أي استقبال القبلة- فرض 
واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينهاء وأنه إن ترك استقبالها 
وهو معاين لها فلا صلاة له)”". 


)١(‏ ينظر: معجم ما استعجم (۳/ 20045» الأماكن للحازمي (ص: 0757 فتح الباري لابن 
حجر /١(‏ 605). 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 55) رقم (7551)» ومسلم (۱/ 298) رقم (۳۹۷) من حديث أبي 
هريرة َوَالَدُعَنَهُ. 

(۳) الاستذكار (؟/ .)٤٥١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م لحلل | + 


كمن يُصلّي في المساكن المجاورة للحرم مشاهدًا للكعبة. 

ما ل ل ل 
للكعبة؛ فإنه يجب عليه استقبال عينهاء لحديث أسامة بن زيد ‏ ل 
«أن الت لا لما د ES‏ و حت 
E E‏ 

وأما من كان بعيدًا عن البيت فإنه تكفيه الجهة» لما يأق: 

أولا: قوله تعالى:9( قول وَجَهَدَك سر ألْمَجد الحاو وَحَيْتُْ ماكر 
ا وجومکهہ سطرة 4€ [البقرة: »]١44‏ ومعئول شطره» أي : جهة المسجد 
الحرام. 

ثانيًا: حديث أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 45 : «مَا بيْنَ 
المَشرق وَالمَغْرِبٍ قَبْلَه)!'' وما جاء بمعناه. 


ثالتا: أن هذا هو الذي في وسع الإنسان» وإلزامه بإصابة عين 
الكعبة فيه تكلفٌ ظاهرء والله تعالئ يقول: 7 ا مُكَل کات ES‏ 


وس [البقرة: 287]. 
رابعا: ما ذكره شيخ الإسلام عن الصحابة افكت أنهم بنوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ 88)» رقم (۳۹۸)» ومسلم (6/ 978)» رقم (۱۳۳۰). 
(؟) أخرجه الترمذي »)١١/6(‏ رقم (7255)» وابن ماجه (؟/ »)۱٤٩‏ رقم (20011)» قال الترمذي: 


«حديث حسن صحيح»» وقواه البخاري كما نقل الترمذي. وينظر: نصب الراية .)٠٠۳ /١(‏ 
وهو من أحاديث بلوغ المرام» ينظر: شرحه في منحة العلام (؟/ 16”). 


مم كك باب استقبال القبلة 
عن | کا 

حكم هن 9 المسألة الثانية: حكم من صلى لغير القبلة دون اجتهاد: 

القبلة دون من صلئ لغير القبلة دون اجتهاد» ثم تبين له أنه صلئ إلى غير 


7”” القبلة؛ فصلاته فاسدة بالإجماع. 
قال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن من صلول من غير اجتهاد ولا طلب 
للقبلة» ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته؛ أن صلاته فاسدة كمن 
صلى بغير طهارة يعيدها في الوقت وغيره. 
وق هذا الفح حك من صان إل غير القبلة فی مسجد يمك فيه 
طلب القبلة وعلمها ووجودها بالمحراب وشبهه ولم يفعل وصلى إلى 
غيرها»”". 
5558 9 المسألة الثالثة: حكم من صلى لغير القبلة بعدما اجَتَهَدَ في طلبها: 
ر ب اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة آراء: 
اجتهد في 


6 الرأي الأول: من صلى لغير القبلة بعد الاجتهاد والتحري؛ فليس 
عليه إعادة» «وهذا قول جمهور العلماء: 2 حنيفة» وأصحابه» 


والشافعي -في القديم-» وأحمد في ظاهر مذهبه»”. 


.)57١ ينظر: مجموع الفتاوئ (؟؟/‎ )١( 

(؟) الاستذكار (؟/ .)٤٥٥‏ 

(۳) فتح الباري لابن رجب (5/ »203٠١‏ وينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ 87)» البناية 
شرح الهداية (؟/ »)16١‏ المجموع شرح المهذب (؟/ ١؟؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م 9ت 


واستدلوا بحديث الباب في صلاة أهل قباء» فهم فعلوا ما وجب 
ع 
عليهم عند ظنهم بقاء الآمر. ولم تفسد صلاتهم. ولا أمروا بالإعادة. 
الرأي الثاني: يعيد في الوقت استحباباً. 


وهو رأي مالك, والحسن» والزهري”" 

الرأي الثالث: يعيد في الوقت وجوبا. 

وهذا قول الشافعي-في الجديد وعامة أصحابه» وهو رأي المغيرة 
المخزومي من المالكية» وحكاه بعض الحنابلة رواية عن أحمد إذا 
اجتهد في الحضر” . 

وقرّقوا بين هذا وبين أهل قباء» بأن أهل قباء لم يعتمدوا في 
صلاتهم على اجتهاد يحتمل الخطأء بل على نص تمسكوا به» والناسخ 
له لم يبلغهم إلا في أثناء الصلاة. 

والراجح هو القول الأول» القائل بعدم وجوب الإعادة على من 
صلئ لغير القبلة بعد الاجتهاد والتحري؛ لحديث الباب» ولعموم قوله 


رص 


تعالى: همتع [التغاين: 60 . 


)١(‏ ينظر: البيان والتحصيل(/ ؟١؟)»‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 4٤٦)ء‏ إحكام 
الأحكام /١(‏ 36 ). 

(9) ينظر: الآم للشافعي /١(‏ ١٠٠)ء‏ شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: »)٥4١‏ فتح 
الباري لابن رجب (۳/ 0٠٠١‏ 


وعم حل باب استقبال القبلة 


هن تبينت له ©المسألة الرابعة : من تبينت له القبلة أثناء الصلاةء فماذا يفعل؟ 
القبلة أثناء 


ساف في الحديث دليل على أن من تبينت له القبلة أثناء الصلاة؛ استدار 
عد إليها وبنئىل على ما مضيل من ادي كما فعل الصحابة رضوال تهر 
يفعل؟ 


فإنهم استداروا إلى القبلة بمجرد ما جاءهم خبر تحويل القبلة. 


| اللا 
نح 


لطائف الحديث: 
يشتمل الحديث على عدة لطائف منها: 
58 © اللطيفة الأولى: قبول خبر الواحد والعمل به: 


الواحد دل حديث الباب على حجية خير الواحد ووجوب العمل به 
فالصحابة دته غَيّرّوا اتجاه قبلتهم بخبر صحابي واحد» ولم يطلبوا 


تواترًا في هذا الأمرء وهذا أكبر دليل على حجية خبر الواحد”"'؛ لذلك 
أورد البخاري الحديث في «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» . 
قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد» 

وإيجاب الحكم والعمل به؛ لآن الصحابة كته قد استعملوا خبره 
وقضوا به» وتركوا قبلة كانوا عليها؛ لِحَبَّرِهِ وهو واحد» ولم ينكر ذلك 
عليهم رسول الله ي » ولا أنكره واحد منهم» وحسبك بمثل هذا قوة من 
عمل القرن المختار» خير القرون» وفي حياة الرسول كيان . 

.)18١( ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي /١(‏ 528)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 78). 


(؟) صحيح البخاري (867/5). 
)4( التمهيد (۱۷/ L0‏ 41). 


ل 
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وقد سلفت هذه المسالة أكثر من مرة؟. 


7 ء إثيات النسذ 
© اللطيفة الثانية: إثبات اللخ في الأحكام الشرعية: 0 
الشرعية 


في الحديث إثبات أصل عظيم من الأصول الشرعية» وهو ثبوت 
الناسخ والمنسوخ في شريعة الإسلام» وهذه المسألة من مسائل أصول 
الفقه المعروفة. 

قال ابن عبد البر: «وفيه أيض] دليل على أن في أحكام الله كد 
ناسخ] ومنسوخ] على حسبما ذَكَرَ في كتابه» وعلئ لسان رسوله 
واجتمعت على ذلك أمته ك1" . 

TS‏ 1 قد 
CE PE 00‏ ا EES RE‏ 
م E‏ وجو 0 #[البقرة et:‏ وهي الآية التي أشار إليها 
راوي الحديث. 


والعقل» ومن الآدلة على ثبوت النسخ هذه الآية الواردة في نسخ القبلة» 


5 
وحديث الباب” ١‏ 


.)١١١ /١( وينظر: الإتمام شرح عمدة الأحكام‎ .)۱۹١( ينظر: ص‎ )١( 

(2) التمهيد (۱۷/ 4۷ء 18). 

(۳) ينظر: المستصفئ للغزالي(ص: 388)» نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (7/ 
۷ 


جواز نسخ 
| 
بالقرآن 


| قتم هم حك باب استقبال القبلة 
e‏ للطيفة الثالثة: جواز نسخ السنة بالقرآن: 


دل الحديث على مسألة أصولية» وهي جواز نسخ السنة بالقرآن» 
قال ابن دقيق -في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «نسخ السنة بالكتاب 
جائز؛ ووجه التعلق بالحديث في ذلك: أن الْمُخبر لهم ذكر أنه «أنلَ 
عَلَيْهِ الله قُرْآنٌ2؛ فأحال في النسخ على الكتاب» ولو لم يذكر ذلك 
لعلمنا أن ذلك من الكتاب. وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتابء إذ 
لا نص في القرآن على ذلك» فهو بالسنة» ويلزم من مجموع ذلك نسخ 
السنة بالكتاب» والمنقول عن الشافعي: خلافه»' '. 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة» وما ذكره ابن دقيق من 
جواز نسخ السنة بالقرآن هو الصحيح المتعين» وهو مذهب جمهور 
الأصوليين”". 

© اللطيفة الرابعة: جواز فتح مَنْ ليس في صلاة على المُصِلَّي": 

فقوله : 'بَيْنَمَا النَّاسُ بقباءِ في صَلاةٍ الصّبْح إِذْ جَاءَهُم آتِء فَقَالَ: 


.)511 21 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/ »)٠١۷‏ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 
(؟/ 8٠5‏ )» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)16١‏ 

(؟) المقصود بالفتح على الإمام: تصحيح خطئه وتذكيره ما نسي أثناء القراءة أو تلقينه إذا 
سكت في الصلاة» والفتح له عدّة إطلاقات عند الفقهاء» يستعمل بها في لسانهم؛ منها: 
التلقين» والرّدً. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (۳/ ۷۸)» مغني المحتاج للخطيب 
الشربيني .)۱٥۸ /١(‏ 
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وو 
اه.. چ 
1 


7 ام ٠‏ ا :1 58 عن اه س 
النبى يي قد أنزل عليه الليلة فرآن» وقد 
فاسْتَفِْلُوها» دل على جواز فتح مَنْ ليس في الصلاة على مَنْ هو في 
الصلاة. 
قال ابن بطال: «فيه: أنه يجوز أن يفتح مَنْ ليس في الصلاة على مَنْ 
في الصلاة» إذا عدم المُصلَّي اليقين؛ لأن الذئ أخبرهم -وهم في 
الصلاة- بصلاة النبى إلى الكعبة كان حاضرًا واقتدى بقوله)”". 
٠ ١‏ إثبات صفة 
9 اللطيفة الخامسة: إثبات صفة العلو لله كك على ما يليق به: العلو لله ك 
في الحديث إثبات علو الله ##؛ لقول الصحابي : إن إل طن ير على عا يلين 
زد عَلَيْهِ اللَيْله قرآن»» والنزول لا يكون إلا من علو» وقد تضافرت 
الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وكماله» من غير تمثيل» ولا تعطيل» ولا تكييف. 
وقد صَنففَ في هذه المسألة غير واحد من الأئمة» منهم: الإمام 
الذهبى في كتابه: «العلو للعلى الغفار»» تحدث فيه عن إثبات صفة علو 
الله التي أنكرتها بعض الفرق» كالجهمية والمعتزلة» والماتريدية» 
والأشاعرة» وقد أورد جملة من الآيات والأحاديث وأقوال السلف في 
إثبات هذه الصفة. 


© اللطيفة السادسة: الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته : الأحكام لا 


تلز الإنسان 


وذلك لأن أهل قباء لم يُعيدوا صلاتهم التي كانوا فيها لما جاء إلا إذا بلغت 


.)38 251 /2( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


ZS‏ جک باب استقبال القبلة 


الخبر» وهي صلاة الفجرء ولم يثبت نهم أعادوا صلاتي المغرب 
والعشاء ا آخر 
النهار في صلاة العصر من اليوم السابق. 


وقد أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره من النصوص قاعدة 
أصولية» وهي: أنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ» ولا يقوم 
التكليف مع الجهل وعدم الع ©. 
جواز الحركة © اللطيفة السابعة: جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها : 


في الصلاة 

لمصلحتها في الحديث دليل على جواز الحركة في الصلاة لمصلحتهاء فإن 
كانت لا تصح الصلاة بدونها فهي واجبة كالاستدارة إلى القبلة» وإن 
كانت من كمال الصلاة فهى مستحبة كالدنو لِسَدٌ خلل الصف”". 


وني المسألة تفاصيل ستأتي لاحمًا بإذن الله . 


»)۳۸( ينظر: الواضح في أصول الفقه (4/ 2805)» شرح عمدة الأحكام للسعدي ص‎ )١( 
معالم أصول الفقه عند آهل السنة ص (62؟).‎ 
.)18١( (؟) ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص‎ 
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0N 
کس‎ 


تطبيقات : 


هوه 
Oz‏ 


-١‏ ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ 

؟- ما حكم من صل لغير القبلة دون اجتهاد ؟ 

- ما حكم من صلى لغير القبلة بعدما اجتهد في طلبها ؟ 

؛- مَنّ تبينت له القبلة أثناء الصلاة» فماذا يفعل ؟ 

5- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ- قبول خبر الواحد. 

ب- إثبات النسخ في الأحكام الشرعية. 

ج- جواز فتح من كان خارج الصلاة علئ الإمام والمأمومين. 
د - إثبات صفة العلو لله كك . 


ه- جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها . 


SOR 


بر | كمه حك باب استقبال القبلة 


N4‏ دوفن اس بن يسيرينَ ڪن قَالَ: «اسْتَقَبَلنَا سا حِينَ قَدِمَ 
اي ار و سنا 


E‏ ا 


الشرح 


0N 
لحن‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على 
الحمار (5/ )٤١‏ رقم )1٠١(‏ من طريق حبان بن هلال» 


ومسلم 5 صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة 5 السفر حيث توجهت (١/8م)‏ رقم 6 من طريق 
كلاهما: (حبان» وعفان) عن همام بن يحيئ بن دينار» عن أنس بن 


سيرين» عن أنس بن مالك نة 


Ê 
3 
b: 
3 
الا‎ 


© قينا بِعيْن الَّْرِه: عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي 
ال بالغراق» فتحت سنة اه استشهد بها جماعة من الصحابة 
م و ےج کے (۱ 
ت 


.)؟١١ ينظر: معجم البلدان (4/ ١۱۷)ء المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 50 


اللللا 
7 


فقه الحديث: 


0 


هذا الحديث فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: جواز صلاة النافلة على الدابة لغير القبلة: 
وسبقت هذه المسألة في أول الباب» وتبين الحكم فيها"". 
© المسألة الثانية: حكم صلاة النافلة في الحضر على الدابة: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: صحة صلاة النافلة على الدابة في الحضر: 


وهذا رأي ا E‏ وبه قال أبو سعيك الاصطخري من 
الشافعىة؛ والحنابلة ف وا والظاهرية” 2 لحديث يحييل بن 


ا 


(۱) ينظر: ص (۲۷۰). 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 260). 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (/۲۱۱)» المجموع شرح المهذب (۳/ 599). 

() ينظر: الإنصاف (۱/۳؟۳)» الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص (87). 

(5) ينظر: شرح مسلم للنووي (221/5)»: المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۳۹)» المحلئ لابن 
حزم (/537)» نيل الأوطار (؟/ »)١159‏ وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل التي ألفها في 
هذه المسألة تحديدًا وهي بعنوان : «تحفة القافلة في حكم الصلاة علئ الراحلة». 

(7) ذكره بهذا اللفظ: الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء »)517/١(‏ وهو لفظ شاذء 
وأخرجه مالك في الموطأ )٠١١/١(‏ بلفظ: « رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على 


جواز صلاة 

النافلة على 

الدابة لغير 
القبلة 


حكم صلاة 

النافلة في 

الحضر على 
الدابة 


a@0 | ٠‏ <كل باب استقبال القبلة 


وقال به من المتأخرين شيخنا الشيخ صالح البليهي ردأ 

وعللوا بقولهم: اليجوق لآنه إنما ر حص فى السفر حتئ لا ينقطع 
الركوع» وهذا موجود في الحضر»'. 
الرأي الثاني: عدم صحة صلاة النافلة على الدابة في الحضر: 
وهذا رأي الجمهور: الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنابلة في 
(De‏ 
وحجتهم: أن الأحاديث الدالة على جواز التنفل على الدابة كلها 
جاءت في السفر» كما في حديث ابن عمر وَدَلَنَتَعَنَْا قال: «گانَ التي کا 
يُصَلَيِ في السّمَّرٍ عَلَى رَاحِلَيِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ به يُوُ إِيمَاءَ صَلاَةٌ اليل 
إلا المَرَائِضَ وَيُوتِرٌ عَلَى رَاحِلَيه)'". 

ومذهب الجمهور أقوئ استدلالًا وأقعد دليلا؛ لأن الأدلة خاصة 
بالسفر. 


رواية 


حمار» وهو متوجه إلى غير القبلة» يركع ويسجدء إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء» . 

وينظر: شرح مسلم للنووي (/١١؟)»‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۳۹)» المحلئ لابن حزم 
(057/9)» نيل الأوطار (؟/ »)١159‏ وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل التي ألفها في هذه 
المسألة تحديدًا وهي بعنوان : «تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة». 

.)298 /۳( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 22680» البناية شرح الهداية /١(‏ ۲۸۷)» منح الجليل شرح 
مختصر خليل /١(‏ 596): المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۳۹)ء المبدع في شرح المقنع 
/١(‏ كه" )» الإنصاف (۳۹۱/۳). 

(۳) أخرجه البخاري (؟/ 50 55) رقم .06٠٠١(‏ 
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وأما الحديث الذي استدل به أبو يوسف ومن وافقه فهو موقوفٌء 
ولا يصح الاستدلال به» وقد نبه على ذلك الحافظ ابن عبد الب فقال: 
«ذكر مالك حديث يحيئ بن سعيد هذا عن أنسء فلم يقل فيه: «في أزقة 
المدينة»» بل قال فيه: عن يحيى بن سعيد: رأيت أنس بن مالك في السفر 
وهو يصالي على حمان معرجه) إلى غير القبلة ب ركع ويسجد يما من 
غير أن يضع وجهه علئ شيء). 
لطائف الحديث: 


0N 
کے‎ 


في هذا الحديث عدد من اللطائف: 
٥‏ اللطيفة الأولى: شدة اتباع الصحابة هته للنبي ككة: 
فهذا أنس بن مالك تة حينما سيل عن صلاته على الدابة 
قال: «لَوْلا أي ريت رَسُولٌ الله يك يَفْعَلَهُ ما فَعَلن). 
فهذا يدل عل عظيم اتباعه للنبي عَبَتَهاَاسَكا ووقوفه عند السنن؛ لا 
يتجاوزها ولا يزيد عليهاء ولا يردها بعقله ورأيه» بل يقبلها من غير 
تعليل؛ لأنها وحي الله المقدس» وسنة حبيبه ورسوله كله . 
قال الفاكهاني: «وفي جواب أنس: بيان مشروعية الاقتداء به ياء في 
أفعاله وأقواله» وهكذا كانت عادة الصحابة في الغالب أن يجيبوا باتباعه 
عليه الصلاة والسلام من غير إبداء معنئ؛ إذ إبداء المعنىى عرضة 
للاعتراض؛ كما تقدم في قول عائشة رها حين سألتها مُعاذة: «كنا 
)١(‏ الاستذكار (6/ 010؟). 
(2) ينظر: رياض الأفهام (5/ .)۷١‏ 


شدة اتباع 
الصحابة 


ومر بقَضَاءِ الصّوْمء وَل تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصًااة»" فأجابتها بالنص دون 
المعنى». وقد رباهم بيه على قوة التسليم لنصوص الشرع. 


أن العبادة 
عيلاها علي © اللطيفة الثانية: أن العبادة مبناها على الدليل الشرعى: 
الدليل 5 
الشرعي فهذا اتن بن سيرين سال اذ رنه عن صلاته على الدابة؛ 


كأنه يطالبه بالدليل ويقول له: أين دليلك على هذا؟» فما كان من أنس 
ركعت إلا أن أخبره أن ذلك لو لم يكن من فعل رسول الله 44 الذي 
رآه بأم عينيه ما فعله'". 


والقاعدة المقررة عند أهل العلم: أن الأصل في العبادات المنع 
والتوقيف. إلا إذا صح الدليل» والأصل في العادات الإباحة. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا كان الأصل الذي بنئ عليه أحمد وغيره 
مذاهبهم: أن الأعمال: عبادات وعادات؛ فالأصل في العبادات لا يُشْرّع 
منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات لا يُحْظَر منها إلا ما حظره 
الله . 


التلطف في 9 اللطيفة الثالثة: التلطف فى الخطاب وإنكار المنكر: 


الخطاب 
وإنكار المنكر وهذا ار ف أسلوب أنس بن سيرين في سؤاله أنس بن مالك 
2 دَلنَدُعَنهُ: ريك 5 5 1 ي لِعَير الْقبلةِ؟ !): ففيه: : التلطف والرفق 2 إنكار 


.)7960( رقم‎ ))579 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) رياض الأفهام (5/ .)۷١‏ 

(۳) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)٤٠١ /١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوئ /٤(‏ 197). 
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المنكر» فإنكار أنس بن سيرين جاء لطيفاً؛ حت أنه خرج في صورة 
الخبر المحضء ولم يأتِ في صيغة إنكار' '. 

وهذا هو الواجب على الداعية إلى الله أن يكون لطيفاً في خطابه 
وإنكاره واعتراضه» ولا سيما مع أهل العلم ذوي المقام الرفيع ممن لهم 
فضل وسابقة في الإسلام؛ فإن اللطف في الخطاب أدعئ للقبول» وله 
نتائج حسنة» وثمارٌ طيبة. 

9 اللطيفة الرابعة: أدب التلميذ مع شيخه: 

فمن أدب التلميذ مع شيخه أن يكون إنكاره بصورة غير مباشرة؛ 
حت لا يتعدئ علئ مقامه» ولا یحرجه» ثم يستفيد من جواب شيخه 
ويفيد غيره. 

ومن بديع صيغ الخطاب في هذا المقام: أن بعض التلاميذ يسأل 
شيخه عن بعض الأمور التي يراها هو ويخالف فيها شيخه في صورة 
حكاية لرأي الآخرين» فيقول له: وبعضهم يقول كذا وكذاء يا شيخناء إن 
قالوا كذا وكذاء وهو في الحقيقة رأيه هو لا رأي غيره!. 

9 اللطيفة الخامسة: مشروعية العمل بالإشارة: 

قال الفاكهاني: «قوله: «مِنْ دا الْجَانِبِ): فيه: العمل بالإشارة» 
وكأنه أمر متفق عليه-والله أعلم- في مسائل شتئ» منها: طلاق الأخرس» 


.)7١ رياض الأفهام (؟/‎ )١( 


أدب التلميذ 


هع شيخه 


بالإشارة 


A&E | ras‏ < كل باب استقبال القبلة 


وما يُفْهَمُ عنه في بيعه وشرائه» وغير ذلك» وكذلك غير الأخرس إذا قال: 
أنت طالق» وأشار بثلاث أصابعء أو اثنتين بالنسبة إلى ظاهر أمره. أما إذا 
كانت له ثبة فأمر آخر» وغير ذلك مما لا بحصي رة 


5 5 5 عون VBE 1 34 5 ٠‏ 
وفد سهت هذه المسالة 0 لطائف الأحاديث السابقة” ِ 


تلقي © اللطيفة السادسة: تلقى المسافر عند عودته: 
المسافر عند 7 
عوده ويؤخذ ذلك من قول أنس بن سيرين: «استقبلتا سا جين قَدِمَ مِنْ 
0 ( 
الشَّام4. 


واستقبال القادم من السفر كان من عمل السلف» ومن الأدب 
المشروع خصوصًا ف حق الأكابر وال 
لهازة 9 اللطيفة السابعة: طهارة الحمار: 


الحهار 5 


يؤخذ من قوله في الحديث: اقَرَأَيْنُهُ يُصَلَّي عَلَى حِمَارٍ) أن الحمار 
طاهر» ولو لم يكن طاهرًا لما صحت الصلاة على ظهره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رج آل: «الحمير فيها خلاف هل هي 
طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها؟» والصحيح الذي لا ريب فيه أن 


.)7١ رياض الأفهام (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ص .)١17(‏ وينظر: الإتمام شرح عمدة الأحكام .)29١ 0571 /١(‏ 

(۳) ينظر: العدة لابن العطار »)607/١(‏ تنبيه الأفهام لابن عثيمين (ص:؟۸)ء الإلمام 
لإسماعيل الأنصاري (ص:77). 
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شعرها طاهرء إذ قد بيّنا أن شعر الكلب طاهر فشّعر الحمار آوليه»". 
والراكب على الحمار يتعذر عليه الاحتراز عن ملامسته؛ وهذا ما 
يعرف عند علماء الأصول بعموم البلوئ؛ ولهذا أفادت السّنة طهارة 
الهرّته وعللت ذلك بكثرة تطوافها وحركتها في البيوت؛ بحيث يشق 
الاحترازٌ منها؛ ولهذا قال 5 فيها: اها لَيْسَتْ بِتَجَسٍء إِنَّهَا مِنَ 


0 


الطَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطوَّاقَاتِ)”". 
وهناك أحكام كثيرة في باب الطهارة مبنية على عموم البلوئء منها 
طهارة التعل بالدّلك على الأرض» وغيرها من الأحكام. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوئ /5١(‏ 060). 

(؟) أخرجه داود /١(‏ 15) رقم (75)» والترمذي )١97 /١(‏ رقم »)۹٩(‏ والنسائي /١(‏ 50) رقم 
(78)» وابن ماجه (۱۳۱/۱) رقم (۳۹۷)» وأحمد (۱۱/۳۷؟) رقم (22028) من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حُميدة بنتِ عبيد بن رفاعة» عن كبشة بنتِ كعب بن 
مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أنَّ أبا قتادة دخلّ فسَكْبَت له وَضوءًاء فجاءت هرّة 
فشّرِيَت منه» فأصغئ لها الإناءة حتئ شَرِبَتء قالت كُبِضَةُ: فرآني أنظَرٌ إليه» فقال: أتعجَبِينَ يا 
ابنة أخي؟ فقلت: نعم» فقال: إِنَّ رسول الله يك .... الحديث. 

وإسناده صحيح» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب 
النبي 4 والتابعين ومن بعدهم» وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب»» وقال الحاكم /١(‏ 
:)١‏ (لحديث صحيح» وهو مما صححه مالك»» وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني 
والبيهقي والنووي. ينظر: علل الدراقطني (5/ ۳١٠)ء‏ البدر المنير /١(‏ 005)» التلخيص 
الحبير .)191/١(‏ 


1 
- دلل من الحديث لما يلى: 
-١‏ شدة اتباع الصحابة كتا للنبي 4 . 
؟- أن العبادة مبناها على الدليل الشرعى . 


*- التلطف في الخطاب وإنكار المنكر. 


تطبيقات : 


هوه 
oz‏ 


-٤‏ أدب التلميذ مع شيخه. 

ه- مشروعية العمل بالإشارة. 

1- مشروعية تلقي القادم من السفر. 
۷- طهارة الحمار. 


SOR 
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© الصفوف لغة: جمع صف؛ وهو استواء في الشيء» أو تساو بين 
شيئين في الْمََر. يقال وَقَمَا صفاء إذا وقف كل واحد إلى جنب صاحبه. 
ويقال: اصطف القوم وتصافوا. والأصل في ذلك «الصَّقْصّف)» وهو 
السدورى من الأرض ': 

© والمراد بالصفوف هنا: صفوف الصلاة» وما يتعلق بها من 
أحكام» كتسويتها وترتيب المصلين فيها. 

وقول الصف مات الم ف «أي: أحكامها؛ من تسويتهاء 
وعدم تقدم المأموم على الإمام» وموقف الرجل مع الرجل» وموقف 
المرأة» وغير ذلك»)”". 

وتسوية الصفوف: لها معنىّ حسيًا وهو اعتدال القائمين بها على 
سمتٍ واحد. ولها معنىّ معنويًًا وهو التقارب وسد الفرّج الذي يشعر 
بتقارب القلوب وتلاقيها'". 

وقد أورد المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث. 


0 


ماع 


.)؟۷١‎ /”( ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
كشف اللثام للسّقَاريني (6/ 9؟؟).‎ )۲( 
(۷Y /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )۳( 


دين اه م 5 2 5 
صَفْوفَكمْ؛ فَإِنْ تَسُويَةَ الصف من تَّمَام الصَّلاقا. 
- َه 101 مني E‏ 15 + ي 2 رو © )إن ل 
1 - وعن النعمّانٍ بن بَشير زتها قال: 3 سَمعت رَسُول الله ع 


قول : لصون صْفُوفَكُم و FE‏ 057 


ولم : گا رول الله يك يُسَوَي صُفُوقنَاء حت كا نّما يُسَوّي بها 
لقدَاحَ» > EES Eg E OEE EE‏ 
Er‏ ور رو 


ذا ا مه ا اف لَتَسَونَ صَفْوفَكُمْ) شتات 


وه 


ومو م و۶ ۶ 
الله بين وجوهكم). 


ك 


الشرح 
1 


تخريح الحديثين: 


اول حديث أنس بن مالك وَََبَدْعَنْهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
(0۷ رقم (۳؟۷) عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 

ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ... )956/١(‏ 
رقم )٤۳۳(‏ من طريق محمد بن جعفر عَنْدَر 

كلاهما: (أبو الوليد» وعَنْدَر) عن شعبة بن الحجاج» عن قتادة بن 
دعامة السَّدُوسىء عن أنس بن مالك نة » مرفوعًا. 

واللفظ الذي ساقه المُصئف من رواية غندرء وني رواية أبي 
الوليد: «فَإنَّ نَسُويَةً الصفوف مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاقِ). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم وک 00" 


ثانيًا: حديث النعمان بن بشير وَدَلَدُحَنَعًا: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها )۱٤١ /١(‏ رقم (۷۱۷) عن أ بي الوليد هشام بن عبد الملك» 

ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ... )956/١(‏ 
رقم (7؟1) (17) من طريق محمد بن جعفر عَنْدَر 

لمشي رهد اله سد 
مرّة الجَمَلي» عن سالم بن أبي الجعد الْمَطََانِيَ» عن النعمان بن بشير 
رنه » مرفوعا. 

چ و اخ عد مسلم في الموضع السابق )*56/١(‏ رقم (128) 
(0) من طريق سماك بن حب الذَمْلِء عن النعمان بن بشير 
وََلَدعَنْعا مرفوعًاء ولفظه: «عاد الله َون صُفُودَكه: ات اه 
وُجُوهِكع). وهذا هو اللفظ الثاني الذي أقار الا ف 

|[ ألفاظ الحديثين: 

و «كأنّما يسوي بها القداح»: القداح: بكسر القافه جمع قِذْح؛ 
الود كسس ا لحر a‏ 
فيها التحرير والتسوية حتئ لا تطيش السهام عن إصابة الغرض» 
وضَرْبٌ المثل به هاهنا من أبلغ الأشياء في المعنئ المراد منه؛ لآن القدح 
لا يصلح لما يراد منه إلا بعد الانتهاء في الاستواء» ومعنى الحديث أن 
يبالغ في تسوية الصفوف؛ حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة 
استوائها واعتدالها(". 


.)٤٠۹ /۱( العدة في شرح العمدة‎ »)١01 /6( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


المراد 
بالقداح 


الصفوف 


A&E ) 6.‏ كل باب الصفوف 


0 «عَمَلْنَاة: أى فهمنا ما أمرنا به من التسوية وامتثلناه”". 


فقه الحديثين: 


اللا 
نح 


في الحديثين أربع مسائل هي: 

9 المسألة الأولى: مشروعية تسوية الصفوف: 

أجمع أهل العلم على مشروعية تسوية الصفوف» وأا متأكدة 
شرعاًء مرغبٌ فيهاء قال ابن القطان: «وأما تسوية الصفوف في الصلاة» 
فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي ً4 والخلفاء الراشدين رتش 
ولا حلاف فيه بين العلماء»". 

وقال ابن عبد البر : «وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها 
متواترة من طرق شت صحاح كلها ثابتة في أمر رسول الله :ا تسوية 
الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده» وهذا ما لا خلاف فيما 
بيخ العلناء ف 

وقد جاء في حديثي الباب» وأحاديث أخرئ الحث على إقامة 
الصفوف» وتسويتهاء وسد خللهاء وإتمام الصفوف الأول فالأول. 

ومنها: حديث ابن عمر ع أن رسول الله 4٤‏ قال «أقِيِمُوا 
الصّقُوفَ وَحَادُوا بن اماب وَسْدُوا الكل وليثوا بأئِِي إِخْوَايَكُمْ وَلا 
دروا فرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ ضَفًا وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطَعّ صَفًا قَطََهُ 


.)8١/6( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ »)5٠١ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة‎ )١( 
.)129 /١( (؟) الإقناع في مسائل الإجماع‎ 
الاستذكار (؟/ ۸۸؟).‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 الل | ,.١‏ 


اش . 


yy‏ عنة: قد رايت الرجل منا لزق منکبه 
e ge E E e‏ 


(۱) أخرجه أحمد /٠١(‏ ۱۷)» رقم (00/54)» وأبو داود (5/ 8)» رقم (777)» والنسائي (؟/ »)٩۹۳‏ 
رقم (815)» وابن خزيمة (۳/ "9؟)» رقم (1559)» والحاكم /١(‏ ۴۱۳)» والبيهقي (۳/ 0٠١١‏ 
من طُرّق عن عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن أبي شجرة كثير 
ابن مرّة» عن ابن عمر اَن مرفوعًا. 

واختلف فيه على معاوية بن صالح» فرواه الليث بن سعد عنه» عن أبي الزاهرية» عن أبي 
شجرة مرسلاء ولم يذكر ابن عمر 

أخرجه أبو داود (777)» والدولابي في الكنئ /١(‏ ۳۹)» والبيهقي (۳/ .)٠١١‏ 

ومعاوية بن صالح هو الحضرمي الحمصي: صدوق له تفردات وغرائب وأوهام؛ ولأجل ذلك 
تكلم فيه من تكلم والأكثر على توثيقه» وقد أَكْثَرَ عنه مسلم» لكن أكثره في المتابعات 
والشواهد. ينظر: الجرح والتعديل (8 / ؟۳۸)ء ميزان الاعتدال (4 / 76). تهذيب 
التهذيب (۱۰/ 208). 

وهذا الحديث من أفراد معاوية بن صالح» وقد اختلف عليه في إسناده» فوصله ابن وهب» 
وأرسله الليث» والليث بن سعد أكبر من عبدالله بن وهب وأقدم منه وفاة» وأثبت منه» كما أن 
الليث نفسه من شيوخ ابن وهب» وقد أتقن الليث ما أخذه عن معاوية بن صالح» فقد أخذه 
عن كتبه وأصوله. 

وعلئ هذا فالأشبه بالصواب. رواية الليث المرسلة» وإسنادها جيدء والله أعلم» ولو كان هذا 
الحديث موصولاً لوجد عند أصحاب ابن عمر المكثرين عنه» لاسيما هو يتعلق بسنة من 
سنن الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. ينظر: ينظر: تاريخ أبو زرعة الدمشقي 
(1). تاریخ دمشق (9۹/ »)٤۸‏ السير (۷/ .)۱٥۸‏ فضل الرحيم الودود (۷/ 98-66 ). 

(0) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۱/ 157)» وأخرجه أبو داود (7/5)» رقم (2775» وابن 


٠‏ ) قههم ك باب الصفوف 


«بَاب إِلرّاق المَنكب بالمَنكب وَالْقَدَمِ بالقدَّم في الصَّفْ) ثم ذكر حديث 


و ع و N‏ 5 500 5 0 
النعمان روا a‏ '» والمراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد 
NIE‏ 


© المسألة الثانية: حكم تسوية المأمومين صفوفهم : 
هل تسوية الصفوف على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على رأيين: 
الرأي الأول: تسوية الصفوف في الصلاة واجبة. 


وهذا رأى ابن حزم» وابن تيمية» والصنعان» واللجنة الدائمة 
للإفتاع. وشيخنا ابن باز» وشيخنا ابن E‏ 


واستدلوا بالآدلة التالية: 


خزيمة /١(‏ 86 )» رقم »)١170(‏ وابن حبان /٥(‏ ۹٩٤٥)ء‏ رقم (511757)» والبيهقي ,)177/١(‏ من 
طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي القاسم الجَدّليء قال سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل 
رسول الله كل على الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم. ثلانًا»» «والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم»» قال النعمان: فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ... 

وإسناده صحيح» وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان» وعلقه البخاري بصيغة الجزم. وينظر: 
تغليق التعليق (؟/ ؟١١).‏ 

.)157/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري .)51١/6(‏ 

(۳) ينظر: المحلئ بالآثار (6/ 3375)» سبل السلام »)۳۷١ /١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة (7/ 
۷) مجموع فتاوئ ابن باز (؟١/‏ *20)» الشرح الممتع (۳/ .)٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق سک | .م 


ا 


- حديث النعمان بن بشير رصا ل عَنَهُ في الباب : شون صَفُوفَكُمْ أو 
َيُخَالِمَنَ الله بَيْنَ وجُوهِكم). 

حيث توعد النبي بي على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين 
القلوب؛ فهذا وعيد شديد» ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك 
واجب. 
كينا 


وهذا ما فهمه الحافظ ابن حجر من تبويب الإمام البخاري «باب 
ِنْمِ مَنْ لم ب يم الصّفُوفَ”" حيث قال: «ويحتمل أن يكون البخاري أخذ 
ا لك في قوله: ١سَوُوا‏ صفُوفَكُمْ)ء ومن عموم قوله: 
فصلا كما راتو ف ال '"» ومن ورود الوعيد علئ ترکه» فرجح 
لفوت ارف أن كان ا ارت ع د رجب ون كان 
الإنكار قد يقع على ترك السنن» ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة 
من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنسًا مع 
إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة». 


.)5317 /5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)157/١( (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) سبق تخريجه ص (75). 

(؛) فتح الباري لابن حجر .)27١ /٩(‏ 


مم كلك باب الصفوف 
الرأي الثاني: أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة» وبهذا قال الجمهور. 
١‏ -واستدلوا بحديث الباب -حديث أن بن مالك رنه 
مرفوعًا- وفيه: «سووا صُفُوفَكُمْ قَإِنَّنَسْويَةَ الصفُوف مِنْ تَمَام الصَّلاقا . 
والشاهد من الحديث: قوله كه «مِنْ تَمَام الصّلاقَاء فيؤخذ منه: 
أن تسوية الصفوف مستحبة غير واجبة؛ لأنه قال: مِنْ تمَام الصَّلاقَا 
ولم يقل: إنها من أركان الصلاة» ولا واجباتها. وتمام الشيء: أمر زائد 
علئ وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها . 
وتمام الصلاة المراد به كمالهاء وفوات الكمال فوات مستحب 
- الإجماعء قال ابن رشد: «أجمع العلماء على أن الصف الأول 
مرغب فيه» وكذلك تراص الصفوف وتسويتها؛ لثبوت الأمر بذلك عن 
رسول الله کیا . 
والراجح: القول بوجوب تسوية الصفوف؛ لقوة الآدلة الدالة على 
وأما استدلالهم بحديث أنس: «مَإِنَ تَسْوِيَة الوقن مِنْ تَمَام 
الصَّلاةِ) فلا حجة فيه لوجهين: 


.) 11 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.)159 /۱( (؟) بداية المجتهد‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قل )ر حك |( ... ) 


والثاني: الحديث قلبه القائلون بالوجوب؛ واستدلوا به على 


قال ابن حزم: «تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ 
لأن إقامة الصلاة فرض؛ وما كان من الفرض فهو فرض)”". 

وأما الإجماع الذي نقلوه» فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله: «ومن ذكر الإجماع علئ استحبابه؛ فمراده ثبوت استحبابه. لا 


2 )22 
تھی وجويهة) . 


9 المسألة الثالثة: بم ت تتحقق تسوية الصفوف؟ 

الواردة في هذا الباب» وهى كالتالى: 
الأمر الأول: إتمام الصف الأول فالأول» وسد الفرج بالتراص. 
الأمر الثاني: استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين 


() المحلئ (؟/ 1/0"). 
(,) الفتاوئ الكبرئ (ه/ ۳۳۲). 


الصفوف؟ 


As‏ كلك باب الصفوف 


الساق والقدم. 
هل تكون وهل تكون التسوية برؤوس أصابع القدمين؟ 
برؤوس الجواب: لا؛ لأن التسوية برؤوس أصابع القدمين لا أصل لها؛ 


اسه «الاتيياق تھا سنب فون" ات اذا مار متكي مكيب و که كمه 
افخ 5 ا مسيم مع امن ا دا اوی و ب وجه حع 
فتستوي بقية أجزاء البدن» أما المساواة بأطراف الأصابع فغير ممكن» 
لاختلاف الأقدام طولا وقصرًا. 
الأمر الثالث: التقارب بين الصفوف. وبين الصف الأول 
والإمام. 
وكم قدر ما بين الإمام والصف الأول؟ 
الجواب: لم يرد في السنة تحديد لذلك» ولعل المراد - والله أعلم - 


وطمانينة. 
es‏ © وما حكم إلزاق القدم بالقدم؟ 
إلزاق القدم 


الجواب: إلزاق القدم بالقدم كما يفعله بعض الناس فيه أذية 
للآخرين» واشتغال بما لم ُشرع» وإكثار من الحركة واهتمام بعد القيام 
من السجود لملا الفراغ» وفيه إشغال للجار بملاحقة قدمه» كما أن فيه 


بالقدمر؟ 


.)٤٠١-٤٠۹ /۳( ينظر : منحة العلام‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر حك 


توسيع] للفرج» ويظهر ذلك إذا هوى المأموم للسجود, كما أن فيه 
اقتطاعا لمحل قدم غيره بغير حق 

وأما قول أنس رنه المتقدم: فوگان أحذنا زق مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبٍ 
صَاحِبهِ) وَقَدَمَهُ بقَدَمِوِ»" ٤‏ وقول النعمان بن بشير َدَانَدْعَتَهُ: : «لقد ريثت 
ار ا ر کے سكن ماه کی طليس ا 
متمسك لمن يرئ إلزاق القدم بالقدم؛ لأن المعنئ الصحيح لهذين 
الحديثين كما أفاده الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن «المراد بذلك 
المبالغة في تعديل الصف وسد خلله»» بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة 
مستحيل» وإلزاق الكتف بالكتف فيه تكلف» وإلزاق الكعب بالكعب 
كذلك» فيكون المراد المبالغة في التراص وسد الخلل. 

© المسألة الرابعة: مر الإمام مَنْ خلفه بتسوية الصفوف: 


من مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها؛ لآنه كالقائد 
للجنود'''» وهذه مهمة جليلة ينبغي للإمام أن يقوم بها على خير وجه 
ولا يتعجل في تكبيرة الإحرام حتى يطمئن على استقامة الصفوف 
وتمامها وتقاربهاء وانتفاء الخلل والفرج. 


.0750( رقم‎ »)157 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۱( (؟) سبق تخريجه ص‎ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (5/ .)٩۱١‏ 

.)١187( ينظر: تنبيه الآفهام ص‎ )٤( 


أهر الإهام 
هن خلفه 
الصفوف 


٠.‏ | قعهم كلك باب الصفوف 


|5 نطائف الحديثين: 
هل © اللطيفة الأولئ: هل مخالفة الوجوه الواردة في الحديث حسية أم 
المخالفة 1 1 
الواردة في معنوية؟ 
0 اختلف أهل العلم في المخالفة الواردة في حديث النعمان 


معنوية؟ رَعََيدعَنَُ: «أَوْ لَبْحَالِفَنَّ الله بَيْنَّ وُجُوهِكمْ). هل هي حسية أم معنوية؟ 
علئ رأيين: 
الرأي الأول: أن المخالفة حسية؛ وذهب إليه جماعة» وهو ظاهر 
النص في قوله :أو لَبَالِمَنَ الل َيْنَ وُجُوهِكُمْ). 
واستدلوا لقولهم بالآتي: 
أولة: قوله تعالی: طن ييل أن کلیس ونوا دكا ارما € 


LV: [النساء:‎ 


كو ب e‏ 


قال ابن الجوزي: «الظاهر من قوله: أو لِيَحَالِمِْنَ الله بين 


وجُوحِكُمً) آنه الوعيد المذكور في قوله تعالئ: 2 م 


I< 


وجوها دمن أدبا ره] 000 1 ]») ) 8 


مھ سا سا سو ساح 


م 


بختى آذك كم رأة أَسَهُ قا 0 أ بعل ال رأ َه َس مان 


(7 /% كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق |e‏ ۹ 


أو ب عا الله صو ره صورَة حِمَارٍ؟)”) 6 
الرأى الثانى: أن المخالفة فى الحديث مخالفة معنوية؛ بمعنى اختلاف 
القلوب بالتدابر والتشاحن والبغضاء» وذهب إليه وا 


واحتجوا علئ قولهم بالآتي: 
أولآ: أن المراد ب(الوجوه) هنا: (القلوب»)» وقد جاء ذلك صريحاً 


.4 5 5 5 سس سا او سرد 3 ع ل 1 2 
فى رواية لحديث النعمان بن بشير روعت فى الباب: «والله لتقيمن 


و 0 


وهذه الرواية تفسر الرواية السابقة» وهذا نص في موضع النزاع؛ 
فلا يعدل عنه إلى شيءٍ آخر إلا بدليل. 
وق عقد أبن سيالا ا يواد «ذكر الان أن قك كلك که 


.)٤٩۷( رقم (1۹۱)» ومسلم (۱/ ۳۹۱) رقم‎ )۱٤۰ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: إكمال المعلم (؟/ 757)» كشف المشكل (؟/ ۳٠؟).‏ 

(۳) ينظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي /١(‏ ٠59؟)»‏ شرح النووي على مسلم (6/ 
/ا16). 

)٤(‏ أخرجها أبو داود /١(‏ ۱۷۸) رقم (7575), وأحمد (۳۰/ ۳۷۸) رقم (۳۰٤۱۸)ء‏ وابن خزيمة 
۷ ) رقم (070)» وابن حبان /٥(‏ ٩94)ء‏ رقم (2177)» من طريق وكيع» عن زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي القاسم الجَدَّليء قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبَل رسول الله كَل 
على الاس بوجهه فقال: «أقيموا صُفوكم- ثلاثا- والله لتقيمُن صُفوقكم أو ليُخالِمَن الله 
بين قُلوبكم». 

وني هذا الإسناد: أبو القاسم الجدلي» وهو حسين بن الحارث» صدوق حسن الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 574)» وقال الحافظ في التقريب (ص177): صدوق. وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 


اختلاف 
الظاهر 
يؤدي إلى 
اختلاف 
الباطن 


قم كلك باب الصفوف 


وجُوحِكمَ) أراد به بين قلوبكو»0". 

والمقصود أن قوله: بين ن وميك أي 0 ا » كما في 
ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بالتدابر. 

ثانا جاء ف حديث ات e‏ کک و ا ولا 
fa o 25‏ 1 عو ره < ۳ 
تَخْتَلفُواء تلف قلوبكم. قال اق مسعود: د: قاسم ايوم سذ الحيكانًا» 

فهذا الحديث صريح في أن المراد بالاختلاف هنا هو اختلاف 
القلوب» ويؤكده تفسير أبي مسعود الأنصاري باختلافهم المعنوي. 

وهذا هو الصواب؛ لقوة أدلتهى وضعف استد لال أصحاب الرأي 
الأول. 

9 اللطيفة الثانية: اختلاف الظاهر يؤدى إلى اختلاف الباطن: 

فاختلاف الأجساد يؤدي 0 اختلاف ا ب» وقد دل الحديث عل 
الظاهر والباطن» فلا باطن بلا ظاهر ولا ظاهر بلا باط 2 8 
الآخر. 

E A EIT‏ اللاي وُجوحِكم)؛ فيه إشارة إلى أن أدب 
الظاهر علامة أدب الباطن» ومعناه: إن لم تتفقوا في الظاهر ولم تطيعوا 


أمر الله وأمر رسوله؛ يقع من شؤم المخالفة اختلاف وكدورة في قلوبكم» 


.)۳۱۳ /١( صحيح ابن حبان (5/ 9059). (2) ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)655( رقم‎ )۳۹۳ /١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام  E‏ )ہر حك 


بحيث يسري اختلاف قلوبكم وكدورتما إلى ظاهركم؛ فيقع بينكم 

hs u 
. عداوة بحيث يعرض بعضكم عن بعض‎ 

ولذلك بوب عليه ابن حبان: «ذكر ما يتوقع في الماموفيق عند 
تركهم لتسوية الصفوف في الصلاة»". 

وبوّبَ أبو نعيم: «باب الوعيد لمن يتأخر إلى آخر الصف»'”. 

والمقصود أن «الظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر 
مستقيم] إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم 
الظاهر)”'. 

ومع E nF‏ اانه وجُوهِكمَ): يعني بين مقاصدكم؛ فإن 
استواء القلوب يستدعي استواء الجوارح واعتدالها؛ فإذا اختلفت 
الصفوف» دل على اختلاف القلوب» فلا تزال الصفوف تضطرب وتهمل 
حت يبتلى الله باختلاف المقاصد»” . 


جواز الكلام 
© اللطيفة الثالثة: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة: بين الإقاهة 
والصلاة 


الصلاة؛ لمصلحتهاء أو لغير مصلحتها كأن تعرض له حاجة. 


.)229 ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (5/ 065). 

(۳) المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (5/ .)0٩‏ 
(؛) مجموع الفتاوئ (۱۸/ 2075). 

.)29 عارضة الأحوذي (؟/‎ )٥( 


قم كلك باب الصفوف 


والشاهد قوله: «قَرَأى رَجَلابَادِيَا صَدَرُه فَقَالَ: عِبَادَ اللو...). 


والقول بجواز ذلك هو رأي الجمهور' '. وقد منع ذلك بعض أهل 
العلم كالحنفية» والحديث حجة عليه" . 


ق ا 9 اللطيفة الرابعة: حسن تعليم النبي كَل لأصحابه: 


النبي 5 حيث إنه علمهم بالقول والفعل'"» وذكر لهم الحُكم والعلة؛ 
اين حك الشريع رط الرس عل الاسان": 
وهذان الأسلوبان: الجمع في التعليم بين القول والفعل» وربط 
الحكم بعلته» من أرقئ أساليب التعليم وأجودها في التأثير على المتلقي 
وترسيخ المعلومة لديهء والنبي 45 بأساليبه التعليمية المتنوعة قد سبق 
العلم الحديث الذي يسعئ فيه المختصون إلى الارتقاء بوسائل التعليم 
وابتكار أساليب جديدة في جودة التعليم . 


() ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 4377)» شرح منتهئ الإرادات /١(‏ 
.{٦‏ 

(0) ينظر: شرح النووي علئ مسلم »)۱١۷ /٤(‏ إحكام الأحكام /١(‏ 9» النفح الشذي (4/ 
۲ ) رياض الأفهام (/ ؟8). 

(۳) ينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص .)15١(‏ 

.)1864( ينظر: تنبيه الآفهام لابن عثيمين ص‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر حك 


اللللا 
کے 


تطبيقات: 

-١‏ عرف الصفوف» وما المراد بقول المُصئف: «باب الصفوف»؟ 
؟- ما المراد بالقداح في قوله: «كأنما يُسَوَي بها القَدَاحَ»؟ 

۳- ما حكم تسوية الصفوف في الصلاة؟ 

-٤‏ بم تتحقق تسوية الصفوف؟ 

-٥‏ هل تكون تسوية الصفوف في الصلاة برؤوس أصابع القدمين؟ 
- كم قدر ما بين الإمام والصف الأول؟ 

CG Ul al 


۸- هل مخالفة الوجوه الواردة في الحديث حسية أم معنوية ؟ 


9- حكم الكلام بين الأذان والإقامة ؟ 


SOR 


| قم كل باب الصفوف 


۷ وڪي اليو و مالك انه أن ل 2 ا دعت سول 


ق ت ا س ا و 8 رو ات ا 


الله کل لِطَعَام صََعَنَهُ فأَكَلَ مِنْه» ثم قَالَ: «قوموا فَلأصَلَيَ لكم). قَالَ 
علي و الله وك 0 5 ورام ا ا 


ی 


ولمسلم: 31 eT E E‏ 
وََقَامَ المَرْأةَ حَلْمَنَا». 


5 7 2 وو‎ r » 


الشرح 


1 تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصير )۸١ /١(‏ 
رقم (۳۸۰) عن عبد الله بن يوسف التنيسئ» 

والبخاري في الآذان» باب وضوء الصبيان» ومتئ يجب عليهم 
الغسل والطهور. وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز» وصفوفهم 

ومسلم 5 المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة 2 
النافلة ... (Lo /١(‏ رقم (f17)‏ )10۸( عن یحییٰ بن يحيول ي 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تم حك 


وقد تابع مالكًا على روايته عن إسحاق: سفيان بن عيينة» عند 
البغاري ن الات اب ال وجدها أكون عنا 065/0 رق 
(۷)» وقي الموضع نفسه» باب صلاة النساء خلف الرجال /١(‏ ۱۷۳) 
رقم »)۸۷١(‏ بنحو حديث مالك مختصرًا. 

ولفظ مسلم الذي أشار إليه المُصئفء أخرجه مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة ... )408/١(‏ رقم 


ماس عرو موب بن امبر الاقم من E‏ «أَوْ حَالَته) 


و (5ت° ا إلى 2 5 لَنَا: الحصير: البساط الصغير المنسوج من 
جرية لسغل وغ 
و - ع ا استعمل» 


ما 
>] فقه الحديث: 
الحديث فيه ثلاث مسائل: 


٥‏ المسألة الأولى: في موقف المأمومين إذا كانوا اثنين: 


(0) ينظر: تهذيب اللغة »)۱۳١۷ /٤(‏ لسان العرب (4/ ۹71(« تاج العروس ١١‏ ”م ). 
)؟( ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (0) فتح الباري لابن رجب (0/۳(. 


موقف 
الهرأة إذا 
صلت مع 

الرجال 


] قههم كل باب الصفوف 


في الحديث دليل على أن المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد 


يكونون خلف الإمام» حيث صف أنس واليتيم خلف النبي كَة. 


و 
48 


ويدل لذلك ايض حديث جابر كَدَانَدُعَنَهُ وفيه: ثم جئت حت 
نت عَن تار رول اله اع يي ماي ڪٿ ماي عَنْ تنه 
م جا ء جَبّارُ بن صخر ss‏ ر رَسُولٍ الله كَل قد 
سول الله کل يتا جَويعًا فَدَفَعَنَا حى E E‏ 
قال التووى 4# :درفي أن الاين كران نا وراء الإما» 
وهذا مذهينا ومذهب العلماء كافة إلا ابن ا و فقالوا: 
ونان هما والإمام صمًا واحدًا فيقف بينهما»””". 
© المسألة الثانية: موقف المرأة إذا صلت مع الرجال: 
دل الحديث على أن المرأة إذا صلت مع الرجال تكون خلفهم» 
ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة من محارم الرجل أو ليست من 
محارمه إذا لم تكن هناك خلوة. 
وهذه المسألة مجمع عليهاء قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء 
أيض] أن من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه» ولا تقوم عن يمينه» 
بخلاف الرجل)”". 


.)۳۰۱۰( رقم‎ ») 27:0 /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صاحبا ابن مسعود رَصَدَلنَْعَدَةُ هما: علقمة بن قيس» والأسود بن يزيد.‎ 
.)١51/ الاستذكار (؟/‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل )ہر حك 


ولا خلاف أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام» وأنها إن كانت 
مع الرجل صلئ الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه”". 
لو صلت 
وما الحكم لو صلت بجانبه» هل تبطل صلاتهما؟ القراه ت 
tk i‏ لقعا 1 الرجل هل 
الجواب: لا تبطل صلاتهما على الأظهر؛ لان الآصل صحة الصلاة تيل 
ولا يحكم بالبطلان إلا بدليل سالم من الاحتمال» وحديث الباب دليل E‏ 
غل أنبا تتاخر عنه ولیس دلبلا عل البطلان: 
فالا السعدي : «وأما إذا كان معها نساء فكالرجال» لا تصح 
صلاتها فذاء ويجب عليهن تسوية صفوفهن)”". 


حكر مصافة 
© المسألة الثالثة: حكم مصافة الصبي: الصبي 
اختلف آهل العلم في حكم مصافة الصبي» وهل يُعتد بها في الصف 


الى الأول ام ا بات الصبى يعد ا 


وهذا رأي الجمهور منهم: المالكية» والشافعية» واختاره ابن عقيل 
اللي والضتعاقن ورحيحه شيا ابو بازء اة الدافينة. 


.)١159 /١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(0) شرح عمدة الأحكام للسعدي ص (۱/ 5652). 

() ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٥؟)ء‏ المجموع شرح المهذب (6/ 
295» الإنصاف للمرداوي (؟/ ۲۸۸)ء سبل السلام »)۳۷١ /١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز 
(؟١/‏ ۹۸)» فتاوئ اللجنة الدائمة (۸/ ۷). 


مم كلك باب الصفوف 


ووجه الدلالة من الحديث: أن اليتيم وقف مع أنس خلف النبي 
ب4 فدل ذلك على صحة مصافة البالغ للصبي» وأن من صلئ بجانبه 
صبى فإنه لا بعد فذّاء وأن قيام الرجل مع الصبي يُعَذٌ مصافةً» ولا فرق 
بين المصافة في الفرض أو النفل» ومن ادعيئ التفريق فعليه الدليل. 


الرأي الثاني: لا تصح مصافة الصبي في الفرض ومن صلئ بجانب 


وهذا الرآي هو الصحيح من مذهب الحنابلة» وهو من مفردات 
المذهب”"© 


-١‏ عدم صحة إمامة الصبي. 

؟- یخشی أن لا يكون متطهرًا. 

والراجح: القول الأول؛ لصراحة حديث الباب في ذلك» وما صح في 
ا ان 

قال شيخنا ابن باز في تعليقه على «الفتح»: «الصواب صحة مصافة 


الصبي في الفرض والنفل لحديثي أنس وابن عباس المذكورين في هذا 
الباب» والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام إلا ما خصه 


0 الإنصاف للمرداوي (؟/ ۸۷؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر كك 


الدليل» وليس هنا دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض فوجبت 
الود 
وأما حجة القول الثاني بآن الصبي لا تصح إمامته» فجوابه كالتالي: 
أولاآ: المقدمة التي بنوا عليها حكمهم لا تصح» وهي قولهم: لا 
تصح إمامة الصبي» فقد ثبتت إمامة الصبي في عدد من الأحاديث 
الصحيحة» فإذا سقطت المقدمة سقطت النتيجة. 
ثانيًا: لو سلمنا أن إمامة الصبي لا تصح» فإن ذلك لا يُعَدّ دليلا 
على عدم اعتبار وقوفه في الصف؛ لأن غاية ما يقال فيه: إنه قياس في 
ثالثا: قولهم بأنه قد لا يكون متطهرًا الجواب عنه: أن الأصل في 
ع 2 ع و 
أبدان الأطفال ويام الطهارة ما لم تعلم نجاستها. 
لطائف الحديث: 


اللللا 
7ج 


في الحديث لطائف منها: 


© اللطيفة الأولى: إجابة دعوة المرأة الكبيرة الطاعنة فى السن: 


إجابة دعوة 
المرأة 
الكييرة 


استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة الصالحة الطاعنة في 


الكبيرة في السن أن تدعو الرجل إلى الطعام» ويجوز للرجل أن يجيبها 
ويأكل الطعام عندها؛ لأن الفتنة في حقها أبعد من غيرهاء ولكونها 


.)659( الفوائد المجنية من التعليقات البازية ص‎ )١( 


السن 


٠‏ | قم اك باب الصفوف 


مأمونة» وهذا بخلاف المرأة الشابة الصغيرة سواءٌ كانت بكراً آم ثيب]؛ 


فلا تجوز إجابة دعوتها. 
واحتجوا بقول الله كَْدَ: 1 وَالْمَوعِدمِنَ الس لت لا رجو تكله فت 
بيهر جت أن نے نابهر عير مرحت حمِيسَقٌ 6 [النور: .]<٠‏ 


قال ابن العربى: «وفي حديث مليكة دليل على جواز إجابة دعوة 
النساء وعلئ إجابة الدعوة في الطعام» وقد كرهه مالك لأهل الفضل 


لفساد الناس إلا في وضع يأمن فيه ما يخاف من ضعة أو ريبة»'. 


والاستدلال يتم إذا كانت هذه المرأة لست بذات محرم من 
رسول الله یه » وأما إذا كانت من محارمه؛ فلا یتو جه الاستدلال به. 

وقد قيل: إنها كانت من خالات النبي ب من الرضاعة» وذلك أن 
رسول الله كَل كان مسترضع) في الأنصار؛ فلهذا لب دعوتها وأكل 


الطعام في بيتها"". 
تواضع النبي <١‏ © اللطيفة الثانية: تواضع النبي وَل وحسن عشرته: 


كد وحسن 
عشرته ففي الحديث دليل على عظيم تواضع النبي ب وحسن عشرته؛ 
بتطييب خاطر عامة الناس بزيارتهم وإجابة دعوتهم ونحو ذلك . 


)١(‏ عارضة الأحوذي (؟/ ؟7). 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ ٤٤)ء‏ والاستذكار (؟/ 539)» والتمهيد /١(‏ 
6» والمسالك في شرح موطأ مالك (۳/ 987). 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ ١؟؟)ء‏ والعدة في شرح العمدة لابن العطار .)٤٠١ /١(‏ 


قال القاضي عياض: «في هذا الحديث ... ما كان عليه < من 
الخلق» وحسن العشرة والتواضع» وإجابة المحتاجينء 
والانبساط مع الضعفاء؛ وحسن العشرة مع الصغير والكبير»'. 
0 اللطيفة الثالثة: جواز صلاة النافلة جماعة: 
دل حديث الباب على جواز صلاة النافلة جماعة» قال ابن دقيق: 
«وفي الحديث: دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام»”". 
وقد بوب عليه في «صحيح مسلم» ب: «باب جواز الجماعة في 
النافلة ...06 
وفي الباب عدة أحاديث تدل على جواز صلاة النوافل جماعة» 
منها حديث عتبان بن مالك رَعََتَدعَنَ: «أَنَّ الت بيا أا في مَنِْْ فَقَالَ: 
ي تُحِبٌُ أَنْ أصَلّيَ لَكَ من بَْيِكَ؟ قَالَ: ارت لَه إلى مَکان فَكَبَرَ الي 
عا ل وَصَمَفْنَا خَلْفَفُ قَصَلَّى رَکْعتیّن». 2 
والخلاصة: جواز صلاة النافلة في جماعة» ولكن هذا الجواز مقيد 
بألا يُتخذ ذلك عادة مستمرة؛ لأنه لم يُؤثر عن النبي بي ولا عن 
أصحابه ركت ولا من بعدهم أنهم كانوا يداومون على صلاة النافلة 
في جماعة. 
)١(‏ إكمال المعلم (؟/ .)٦۳١‏ 
(؟) إحكام الأحكام /١(‏ 066 


(۳) صحيح مسلم .)٤٥۷ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ ۲ ) رقم (656)» ومسلم )٤٥٥ /١(‏ رقم (۳۳). 


جواز صلاة 
النافلة 


قم كلك باب الصفوف 


حم انصلدة 2 ©اللطيفة الرابعة: حكم الصلاة على الحصير: 


على الحصير 
ا «قَقَمْتُ لی حَصِيرٍ لتا قد اسْوَدَ مِنْ 
طول ما لَبِسَء فَتَصَحْنّهُبمَاءِ قََامَ عََيْه رول اليكل وَصَفَفْتُ أنَا واي 


وَرَاءَهُ وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَاة» دليل 0 مشروعية وضع ما يُصلَي عليه 
الاس كقوش أو حفر أن لعو 

ولا خلاف في جواز الصلاة علئ البساط من الحصير والسعف 
ونبات الأرض ونحو ذلك. 

قال ابن العطار-معددًا فوائد الحديث-: «ومنها: جواز الصلاة 
على الحصير» وسائر ما تنبته الأرض؛ وهو مُجْمَعٌ عليه)”". 

وقال الفاكهاني: «وفيه: دليل على الصلاة على الحصير» وسائر ما 
تنبته الأرض» وهو مُجْمَحٌ عليه فيما علمت»". 

زا هارن قلق بعرو قرش الساجد الترشن الح المعاصة 
كالسجاد والموكيت تدا لي المساجد في 
بلاد المسلمين. فإذا كانت الصلاة في غير المساجد ر فرش لها الحضير 
أو ما يتيسر مما يُعيّن المُصلَّي على أداء الصلاة بخشوع وحضور قلب. 


.)100 /١( ينظر: شرح مسند الشافعي‎ )١( 
.)٤٠١ /١( العدة في شرح العمدة‎ )( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الكل | بم 


9 اللطيفة الخامسة: التعليم بالفعل: 

في الحديث تعليم النبي كل الصلاة بالفعل' ". 

ولا شك أن التعليم بالفعل أقوئ وأوقع في النفس» وأعون على فهم 
المراد. وأدعئ إلى حفظ العلم ورسوخه. 


ومن النظائر الدالة على هذا المعنول : حديث بريدة الأسلمي دكن 
عن النبي َكل انر فال ع وذت 00 ال فصل معنا ع 


يعني الْيَوْمَيْنِ - فلا ما زَتِ الشمْسٌ مر بلا لا أذ ّم مر اام الظَهن ته 
o‏ و 


O EE ب‎ NS 

«o‏ م العصر والشمس مر ۶ قي م امره م المَغربَ جين 
4 مو e‏ م 8 چ ر ا 
A E‏ رة اقم اليا جين عَابَ الشف ثم مره اقام الْمَجْرَ 


جين طح المج لما أن كان الم الانيا مر بر د لظو ارد بها نَم 

ن برد بها وَصَلَّى العَصرَ وَالسَّمْسٌ مُرتفِعة أخرَمَا کان 

لغرب مَل أن بيب الوه صل ايء َم تاا 

0 مر با٤‏ ثم َالَ: «آَيْنَ السَائِلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلاة؟) فَقَالَ الَجُل: أن 
سول اللي قَالَ :درفت صَلَائَكُم بن ما راه 13 


قال النووي : «فيه البيان بالفعل» فإنه أبلغ في الإيضاح» والفعل تعم 
فائدته السائل وغيره)”" 


.)١155( ينظر: تيسير العلام ص‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم /١(‏ ۸٩٤)ء‏ رقم (717). 

(۳) أخرجه أبو داود »)8١/١(‏ رقم (2)012 وأحمد (؟/ ۳؟؟)» رقم (875)» وابن خزيمة 
)رقم »)۱٤۷(‏ وابن حبان (۳/ ۳۳۷)» رقم »21١57(‏ من طريق زائدة بن قدامة» عن 


٤‏ عع کک باب الصفوف_ 


SET 5‏ 8 0 1 ارس اس 0 عر عر 0 
لم وي لا ودر سول الله 


0 ١ 


يله قَصَبّ الْعْلَامُ على يديه حتى أَنَْاهْمَاء ثُمَّ اَل يده في الرَّكْوَة 


فَمَضْمَضٌء وَاسْتَنْشَقّه وَعْسَلَ وجه ثانا تان وَذِرَاعَيُهِ إلى المرفقين ثَلَانا 


8 ¢ 0 م‎ ٤ ر‎ 0 2 E 
اء ثم أذخل به في في الركوة حمر سملا يد تہ أ خرّجها فمَسَح بها‎ 
2ے‎ rd 2 رمك بوي م عن‎ 5 ogo 
الاخری» د تع کدرا همر ثم عَسَلَ ر جیه إلى الْكَعْبيْنِ تادا لاء ثم‎ 


ص 3س 


اعرف هة مِنْ مَاءِ بكَفهِ سرب َم َال : «مَكَذَا کان ر سول الله کا رصا . 


خالد بن علقمة الهمداني» عن عبد خير به. وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والدراقطني في العلل (/؟4). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م كل 


| الللا 
ةن 


تطبيقات: 


-١‏ ما موقف المأمومين في الصلاة إذا كانوا اثنين ؟ 
؟- ما موقف المرأة إذا صلت مع الرجال جماعة؟ 
+- ما حكم مصافة الصبي؟ 
-٤‏ إذا صلت المرأة بجوار الرجل هل تبطل صلاتهما؟ 
۵ اذكر الشاهد من الحديث لما يلى: 

أ- تواضع النبي بيا وحسن عشرته. 

ب- جواز صلاة النافلة جماعة. 


ج- جواز الصلاة على الفرش. 


OR 


۵ 


) صم كل باب الصفوف 


8ا- وَعَنْ عبد الله بْن عباس رت قال : بت 57 التي 
ميوت ام الي ڳلا صي من اليل مت عَنْ سارو فح أي 
قامَِي عن يَوِينِه). 


611 


oN f 


الشرح 


0N 
لححن‎ 


نخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في العلم» باب السمر في العلم )۳١/١(‏ رقم 
(۱۱۷)» وفي الآذان» باب: يقوم عن يمين الإمام» بحذائه سواء إذا كانا 
اثنين )١١/١(‏ رقم (1۹۷) من طريق الحكم بن عتيبة الكِنِدِيٌ» 
والبخاري في الآذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم 
فأمهم )15١/١(‏ رقم (199) من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير» 


والبخاري في اللباس» باب الذوائب (۷/ 17) رقم (0915) من 
طريق أبي بشر جعفر بن إياس» 
ثتهم (الحكم» وعبد الله بن سعيد» وجعفر) عن سعيد بن جبير» 
عن عبد الله بن عباس اة . 
واللفظ الذي ساقه المُصتف» من رواية عبد الله بن سعيد بن جبير 
رازا التق اا ا بعد قر : ابُصَلَّي مِنَ اليل 
وفي رواية الحكم وجعفر: «فَجَعَلَنِي عَنْ يَميوا» وزاد جعفر قبلها: 


ا 


«قَاَحَدَ بذ بتي . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل )ہر حك 


وأخرجه البخاري في الوضوءء باب التخفيف في الوضوء (۱/ ۳۹) 
رقم (758). وفي الموضع نفسه. باب وضوء الصبيان» ومتل يجب 
عليهم الغسل والطهور» وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائزء 
وصفوفهم )10,1/١(‏ رقم (809)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )028/١(‏ رقم (187) )۷٦۳(‏ من 
طريق سفيان بن عبينة» 

والبخاري في الموضع نفسه. باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام» 
وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته )١157/١(‏ رقم )۷۴١(‏ من 
طريق داود بن عبد الرحمن العطار» 

كلاهما (سفيان» وداود العطار) عن عمرو بن دينار المكى. 

والبخاري في الوضوء أيضًاء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 
0 ) رقم (۱۸۳)» وني أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر (5/ 56) 
رقم (۹۹6)ء وني أبواب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد في الصلاة» 
إذا كان من أمر الصلاة (75/6) رقم (۹۸)» وني التفسير» باب: 
لين يد کرو 5 ایکا وفنو اوخل ووو الآية ۱/7 ) رقم »)٤٥۷۰(‏ 
وني الموضع نفسه» باب: ‏ ربا ِلك من تَدَخلِ التار فَقَدَ e)‏ وم 
المي مِنَنصَارٍ © )٤١/(4‏ رقم (64011)» وفي الموضع نفسه»ء باب: 
3 را إِنَنَا سمعتا متاویا اوی لِلإِيِمَن 4% الآية (5/ 2؟) رقم »)٤٥۷٩(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(027/5) رقم (185) (777) من طريق مالك بن أنس» 


قم كلك باب الصفوف 


والبخاري في الموضع نفسه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» 
فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهما )١15١/١(‏ رقم (098)), 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
/١(‏ ۷) رقم (184) (777) من طريق عبد ربّه بن سعيد» 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه )٥۲۸/١(‏ رقم )١185(‏ (75) من طريق الضحاك بن عثمان 
الأسدي» 

ثلاثتهم (مالك» وعبد ربه» والضحاك) عن مَخْرَّمَة بن سليمان 
الأسدى. 


والبخاري في الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل (79/8) رقم 
(317)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه /١(‏ 8كة) رقم )١8١(‏ (975). و(١028/1)‏ رقم (۱۸۷) 
)من طريق سلمة بن كهيل» 

ثلاثتهم: (عمروء ومخرمة» وسلمة) عن أبي رِشْدِين كُرَيْبِ بن أبي 
مسلم» عن ابن عباس ظظيْها. 

وفي رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار: ن جِدْتٌ قَقَمْتٌ عَنْ 
يَسَارِو فَحَوَّلَنِي؛ فَجَعَلَنِي عن يَمِينه)» وفي «مأَخْلَمَنِي) بدل 


«فَحَوَّلَنِي ) . وفي رواية داود العطار عن عمرو: «قَقَمْت عَنْ يسارو فَأَحَدَ 
رَسُولُ الله يك برسي مِنْ وَرَائِي» فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيند). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لاك | م 


اس لك 


وفي رواية مالك عن مخرمة: اْقَْثْ إلى جنيو فَوَضَعَ مشو الله 
ا َيِه بده ؛ البْنتى على وَأيء وَأَحَدَ بأذني الى يفلا بييوا. وفي رواية 


چ 


عبد ريه عن مخرمة: TE‏ علخ يَسَارِه فأخذني» فَجَعَلَيِي عن يمينه يتَمِينه) 
رو 
وفي سل «عَنْ) بدل «عَلَى). وفي واه ا دم عن مخرمة: «فقه ٤‏ 


ن 


1 1 م كحك ر 0211 شت 
د ب 


ey‏ دمت عَنْ سار كد بدي كاري 
عن يَمِنِها» وني مسلم: قحل بیّدی». 


كا فقه الحديث: 


0 


الحديث فيه أربع مسائل: 

© المسألة الأولى: موقف المأموم إذا كان واحدًا: 

دل الحديث علئ أن المأموم إذا كان واحدًا فإن موقفه عن يمين 
امار وقد دلت أحاديث أخرئ على ذلك منها حديث جابر كته 
وقد 6 م جِْتُ حَنَّى قَمْتُ عَنْ يسار رَسُولٍ الله بل قاح بيَدِي فَأَدَارَني 
من امن ن تھی م جا چان صر ترشا قم جا قا ن 

مسار رشول الو كدح وَسُول اليك ديا جيم دقعنا حن ' أَقَامَنَا 
عل الد 


تالت قَالَ: فَأَقَامَيِي عَنْ وينه وَأقَامَ الْمَرََْ حَلْمَ». 


00 أخرجه مسلم 0/ «(f0‏ رقم (۳۰۰). 


0 س خر چا 16014 


قمم كلك باب الصفوف 


وقد ذهب إلى هذا القول الآئمة الأربعة وغيرهم» قال ابن عبدالبر: 
«ولا خلاف بين العلماء أن هذه سَنَّة مع إمام وحده أن يقوم عن يمينه 
فإن كان مع الإمام ثلؤثة رجال سواه؛ فالسنة المجتمع عليها أيضً أن 
يقوموا خلفه» لا خلاف بين علماء الأمة في ذلك)”2. 


د © المسألة الثانية : ة من وقف عن يسار الإمام: 
7 نية : حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام 
عن يسار ا ع ۰ 5 5 موه و 
ب اخحداة أهل العا في حكم صلاة من ودف يسار الإمام ركعة 


فأكثر» هل صلاته صحيحة أم لا؟ على رأيين: 
الرأي الأول: لا تصح صلاة من وقف يسار الإمام: 
وهذا رأي أحمد في المشهور عنه» وعليه جماهير أصحابه. 
واستدلوا بحديث ابن عباس يِدََنََعَنْغَا في الباب حيث أداره النبي 
& من يساره إلى يمينه» ولم يقره على ذلك؛ فدل على أن اليسار غير 
موقن للمأموم الواحد» فإذا وقف فيه بطلت صلاته. 
الرأي الثاني: مَنْ وقف يسار الإمام صلاته صحيحة مع الكراهة: 
وهذا رأي جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» والشافعية) 
)١(‏ الاستذكار (؟/ .)١51/‏ 
(؟) المغنى لابن قدامة (؟/ .)٠١١‏ 
)۳( ينظرة المبسوط للسرخسي /١(‏ 45-47)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱/ 159), 


المدونة /١(‏ ۷۹)ء الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)۳۳١ /١(‏ الأم 
للشافعي /١(‏ 57» المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 089). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام تم حك 


ونقله شيخنا ابن عثيمين عن شيخه السعدي» ثم قال: «وهذا القول قول 
جيد جدّاء وهو أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه؛ 
لآن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس 
فيه نظر» فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص)"2. 

واستدلوا بحديث ابن عباس كته نفسه. وإدارة النبي ٩‏ له 
من اليسار إلى اليمين» ولم يأمره باستئناف الصلاة» فدل على صحة 
التحريمة. 

وبوب البخاري في الصحيح: «باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» 
فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهما»”". 

قال ابن حجر: «وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه 
لار 5 0 ع A‏ 
4 لم يبطل صلاة ابن عباس» مع كونه قام عن يساره أو لا" 

والراجح: أن من صلى يسار الإمام فصلاته صحيحة مع الكراهة؛ 
لقوة الأدلة الدالة على ذلك. 

والذين قالوا بالبطلان لا حجة لهمء وحديث الباب لا يدل على 
البطلان» والأصل الصحة. والإبطال يحتاج إلى دليل”. 


.)578 /٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)۱٤١ /١( (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) فتح الباري (2/ ۱۹۱). 

.)١158 ۱٤٤ /١( ينظر: تأسيس الأحكام‎ )٤( 


ما العدد 
الذي 200 


به الجهاعة؟ 


) 2 اك باب الصفوف 


© المسألة الثالثة: ما العدد الذى تنعقد به الجماعة؟ 

دل الحديث على انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى» وأهل 
العلم متفقون على انعقاد الجماعة باثنين بالغين فما فوق» قال ابن رجب 
قفذاكة ر نعل خلانا أذ الحماعة قد ا ا كانا عه أ 

r bt‏ مں 

التكليف» ولو كان المأموم امرأة»”". 

وقال ابن قدامة : «تنعقد الجماعة باثنين فصاعدًاء لا نعلم فيه 
خلافاء وقد روئ أبو موسى أن النبي ب قال: «الِإثْنَانِ فَمَاقَوَْهُمَا 
ا ووا ا e‏ 
وصاحبه: إذا حَضَرّتِ الصلة فَليُوَدْنْ أَحَذَكُمْ وَلْيَوْنَكَمْ ا ا ر 
الب 4 حذيفة مرةء وابن مسعودٍ مرة» وابن ن عباس مره . 

ولكنهم اختلفوا في انعقادها باثنين أحدهما صبي . 

والصحبح انعقادها لحديث الباب -والله أعلم-؛ والخلاف في هذه 


.)۳۹ /5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(9) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 516)», رقم (90/5)» والدارقطني »)286/١(‏ رقم »)١(‏ وأبو يعلئ 
/8١(‏ 190-185), رقم (27529), والحاكم »)۳۳٤ /٤(‏ وابن عدي في الکامل (۳/ ٩۹۸)ء‏ 
والبيهقي (۳/ 1۹)ء» من طريق الربيع بن بدر» عن أبيه» عن جده» عن أبي موسئ نه 
قال: قال رسول الله كَكِْةِ: ... فذكر 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الربيع» ووالده بدر بن عمروء والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص (195). 

() المغني لابن قدامة (؟/ .)٠١١‏ 


المسألة كالخلااف 5 صحة مصافة الصبى 3 وقد تقدم'2. 


5 ۳ ل 1 1 هل يجوز 
5 كوس كل او 5 ا 7 520 1 5 f‏ لم ينو 
وصوره المسالة: ان یشرع سحصس ي الصلاة بسيهة الانفراد. دم يات الإهاهة؟ 


أناس فياأتمون به. 
وقد اختلف العلماء ف هذه الال والراجح أنه يجور للمأموم 
الائتمام بإمام لم ينو الإمامة: 
وهذا رأي مالك» والأصح عند الشافعية» وأحمد في رواية"". 
واستدل هؤلاء بالآتي: 
١-حديث‏ ابن عباس وَدَلَتَدَعَنْعَا في الباب» فقد دل على جواز 
الائتمام بمن لم ينو الإمامة» وقد بَوّب عليه البخاري بقوله: «باب إذا لم 
ر أ 002 0 » 1 )49 
ينو الإمام أن يَوْمَ ثم جاء قوم فأمهم» : 
وابن عباس َنَت حينما جاء النبي 4 وهو يُصلي بالليلء 
وصلى مؤتمًا به عن يمينه» لم يكن النبي ي نوئ الإمامة» فمن ادعئ أن 
النبي بل نوئ أن يؤم ابن عباس في تلك الصلاة فعليه الدليل””. 
(۱) ينظر: ص (۳۱۷). 
(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ 6؟1)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
»)٠١ ۷0‏ شرح النووي على مسلم (7/ 79)» المجموع شرح المهذب /٤4(‏ 209))» فتح 
)۳( صحيح البخاري /١(‏ ۱{. 
)٤(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ ۳۳۱). 


ب | 8 ج باب الصفوف 


س 3 ول 
3 حديث عائشة رک دتا قالت: «کا شول اله يك يُصَلي من 
الل في حجرت وجداز الحُجْرة قير شخص الت کلف 
نام آنا تصارة بضلانة ..:) الحديف". 


وفي هذا الحديث أيضًا لم ينو النبي 4 الإمامة ابتداءَ كما هو ظاهر 


فى سياق الحديث. 
| لطائف الحديث: 
فى الحديث عدة لطائف: 
ما حكر ع . . ىز . 
كيوك لرک 9 اللطيفة الأولى: جواز مبيت الرجل عند المرأة من محارمه وإن 
عند الهراة كانت ذات زوج: 
من 5 0 


أزواج» وهذه مسألة لا خلاف فيهاء ولا سيما الخالة؛ فإنها من أعظم 
المحارم» وهي بمثابة الأم» كما قال النبي يَلَِِ: «الحَالَةُ بمَْزِلَةٍ تك الأ 
فيجوز للرجل أن يبيت عند خالته سواءٌ كان بالغ أم يافعم”". 


لهم 


قال ابن هبَيْرَة: «في هذا الحديث دليل على جواز أن يبيت الرجل 
عند خالته» وإن كانت ذات زوج)!* 


.0759( رقم‎ )157 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳/ 185) رقم (2799) من حديث البراء بن عازب وَعَإََدْعَنَهُ. 
(۳) ينظر: إحكام الأحكام )١ /١(‏ والعدة في شرح العمدة لابن العطار .)6١07 /١(‏ 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (۳/ .)١١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لحاظلل | وم 


© اللطيفة الثانية: جواز مبيت الغلام عند خالته مع زوجها في مكان جواز هبيت 
٠‏ الغلام عند 
واحد: خالته هع 
1 5 5 ا 7 زوجها في 

جاء في رواية لهذا الحديث في «الصحيحين»» عن عبدالله بن عباس خا ا 


ص یں ےجو 01 og‏ 0 5 ص 2 4° 0 70 
دَدْعنْهًا: «أنه بات ليلة عند ميمونة آم المَؤمِنِينَ» وهي الت قال: 
فَاضْطجَعْتُ في عَرْضٍ الْوِسَادَق وَاضْطَجَمَ رَسُولُ الله يك وَأَهْلّهُ في 
ينا 

فهذا صريح الدلالة على أنه بات مع النبي 4 وخالته ميمونة 
َكَدَلنَدْعَنْهَا في لحافٍ واحد» هو في عرض الوسادة» وهما في طولها. 

قال ابن هبَيّرَة: «وفيه جواز أن يبيت المراهق إذا كان ذا قرابة من 
الرجل وذا قرابة من امرأته بالقرب منهما». 

ومقصود ابن هبيْرّة بالمراهق ليس البالغ» بل ما دون البلوغ. 
أن يقد بثلاثة قيود: 

القيد الآول: أن يكون الذي يبيت مع خالته بحضرة زوجها غلام 
يافعاًء ولیس رجلا بالغا؛ فقد كان ابن عباس آنذاك ابن عشر سنين» أما 
مجرد المبيت دون أن ينام معهم في مكان واحدٍ؛ فيجوز ولو كان بالغَاء 
وقد سبق بيان ذلك في المسألة السابقة. 

القيد الثاني: أن يكون ذلك برضا الزوج ومشورته» ولا يكون بغير 


)000 صحيح البخاري (LA «LV /١(‏ رقم «(AT)‏ وصحيح مسلم /١(‏ 07( رقم (17(. 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (۳/ 737). 


عب | 8 جك باب الصفوف 


رضاه؛ لقول النبي كلل 5د لا َل لمأو أن : تَصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ | 
نه وَل تأدَنَ في بيت إلا بدو“ 

القيد الثالث: ألا يكون هنالك غرفة أخرئ ينفرد فيهاء ولا يكون 
هنالك لحاف آخر يرقد عليه. وقد كانت حياة الناس في الزمان الأول 
بسيطة» ولا سيما حجرات النبى ية فقد كانت غاية في البساطة. 


وبيوت النبي 4 كانت صغيرة» ومما يدل على صغرها؛ حديث 
عائشة راتا قالت: دكن اام بين َي رول اللو يه ورجلا في 
قبلته E‏ سَجَدَ غَمَرَنِي فَقَبَضْتٌ جلي وَإِذَا فام بَسَطْنْهُمَا قَالَتْ: 
وَالْبِيُوتٌ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فيه مَصَابِيحُ)”". 
جواز تنبيه © اللطيفة الثالثة: جواز تنبيه المُصلى لمن كان عن يمينه أو شماله 
المصلي لمن 
كان عن 
es‏ فابن عباس رتكا لما قام عن يسار النبي ئ44 في صلاة الليل 
أخذ رسول الله ل برأسه وأقامه عن يمينه» وهذه الحركة فى الصلاة 
كانت لحاجة؛ فيؤخذ من ذلك جواز مثل ذلك في الصلاة» وسيأتي 
التفصيل في حكم الحركة في الصلاة وأنها تأت على أحوال'”". 


بيده إذا رأى منه عبثا ونحوه » وأنه لا حرج عليه في ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰/۷)» رقم (0196)» ومسلم ,)71١/5(‏ رقم (10237) من حديث أبي 
هريرة نة . 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 87) رقم (۳۸۲)» ومسلم /١(‏ ۳۹۷) رقم (019). 

(۳) ينظر: ص .)٥٥۸(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


9 اللطيفة الرابعة: حركة المأموم في الصلاة عند الحاجة أولئ من حركة 
0 الماهوم في 
حركة الإمام : الصلاة 
و ت 1 3 ع 5 للحاجة 
الإمام» وقد جاء 5 بعضص ألفاظه: «تَأخَلٌ بیّدی من وَرَاءِ َه ودل 
كَذَّلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشق الأيْمَن»“ فدل ذلك على أن الإمام لا 
يتحرك في الصلاة » فلو كان إمام يصلي بشخص واحد فحضر مأموم آخر 
يفعله الكثير؛ فالحركة تناسب المأموم دون الإمام. 
ولكن إذا لم يكن هناك موضع خلف الإمام» أو كان المكان ضيقا؛ 
فلا بأس للإمام أن يتقدم للحاجة لذلك» والله أعلم. 


.07775( رقم‎ )07١ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)177( (؟) ينظر: شرح عمدة الأحكام لسعد الشثري ص‎ 


تم كل باب الصفوف 
1 


-١‏ أين يقف المأموم في الصلاة إذا كان واحدًا؟ 


تطبيقات : 


هوه 
Dz‏ 


؟- ما حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام؟ 
۳- ما العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ 


-٥‏ ما حكم مبيت الرجل عند المرأة من محارمه؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


9 الإمامة في اللغة: من الام وأصله في اللغة: القصدء ومنه قوله 


تعالئ: 2( ول آيينَ أليَتَ الام 4 [المائدة: ؟] أي: قاصدين» ويأتي: الام 
بمعنئ التقدم» يقال: أمَّ القوم: إذا تقدمهم'. 

© وفي اصطلاح الفقهاء: تطلق على معان متعددة» والمراد بها هنا: 
إمامة الصلاة» وهي ربط صلاة المؤتم بالإمام. 

فالإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاته» فهذا 
الربط هو حقيقة الإمامة". 

والإمامة في الصلاة أمانة ومسؤولية عظيمة» والإمام يضطلع بدور 
فال في إصلاح المجتمع؛ لأنه قدوة يأتم به الناس» ويستمعون إلى 
نصحه وتوجيهه وإرشاده» وقد كان رسول الله ي وخلفاؤه الراشدون 
يجعلون من المسجد مؤتمرًا يجتمع فيه الناس للتشاور بينهم في أمور 
ديهم وإصلاع و 


.)5637 /۳١( تاج العروس‎ »))57/١15( لسان العرب‎ ء)۱۸٦١‎ /٥( ينظر: الصحاح‎ )١( 
ينظر: المفردات ص (١۲؟)» غاية المرام في شروط المأموم والإمام ص (۳۹)»ء أحكام‎ )9( 
.)75( الإمامة والائتمام في الصلاة ص‎ 


aS‏ حك بابالإمامة 
ومن هذا المنطلق ينبغى أن يكون المسجد مرتكرًا جامعًا لأهل 
الحى يجتمعون فيه لعبادة الله والإصلاح والدعوة والنظر في مصالحهم 
العامة والخاصة» ولما كان باب صلاة الجماعة يفتقر إلى بيان الإمامة 
وكيفية متابعة الإمام؛ ناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب صلاة الجماعة. 


وقد ذكر المؤلف ردأ في هذا الباب سبعة أحاديث: أولها: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لل | ب 


TRE E 0‏ عن التب كل قالَ: «أُمَا > : يَحْشَى الذي 
رقع راه قبل الإ مام أن pe‏ الل رَأْسَهُ وَأْسَ حِمَار ال وا 
صَورَةَ حمّار؟!). 
الشرح 
> تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 
(/ ) رقم (1911) من طريق شعبة بن الحجاج» 

ومسلم ف الصلاة باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما (۱/ ۳۲۰) رقم (114) )٤۲۷(‏ من طريق حماد بن زيد بن درهم» 
يونس بن عبيد بن دينار» 


ثلانتهم: ارم ويونس) عن محمد بن زياد الجمَجي» 


ولفظه من رواية شعبة عند البخاري: «أمَا يَخْنَى أ َحَدّكُمْ - أَو: له 
َخَْئ أَحَدُكُمْ ‏ إا َع َأ بل الإمامء أن بَجعَلَ ارا سَهُرَأْسَ حِمَانٍ 


َوْيجْعَلَ اله صو رَه صُورَة حِمَارٍ). 


والكدع روا باد ص عمسم : «أَمَا خي ١‏ الذي يَرْفَعُ رَأَسَهُ قَبْلَ 
الام أن ن بحَوّلٌ ادرا سه رَس جمار؟». 


5-0 ك بابالإمامة 


ف )چ ١‏ الاچ ٤و‏ اوهو ريو و ري ر 
في صَلَاتِهِ قبل الإِمَام أن يُحَوَل الله صَورَتَهُ في صَورَة حِمَار). 


فقه الحديث: 


0 


1 
کے“ 


فى الحديث مسألتان: 


ها حكر والمسألة الأولى: وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته في الصلاة: 
ا ب 
الإهامء وها وقد اتفق الأئمة الآربعة علن ذلك قال ابن تة (أما مسابقة 


حكم ع ع 5 
قبله ولا يسجد قبله)”2. 
وقال ابن رجب -في سياق شرحه لحديث الباب-: «وفيه: دليل 
وسجوده؟ فإنه توعد عليه بالمسخ» وهو من أشد العقوبات". 


حكم صلاة © المسألة الثانية: حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام: 


هن رفع 
رأسه قبل اختلف العلماء فيمن تعمد رفع رأسه قبل إمامه في ركوعه أو 
الإهام 


سجوده: هل تبطل بذلك صلاته» أم لا؟ على رآأيين: 
الرأي الأول: بطلان صلاة من رفع رأسه قبل الإمام عامدًا: 
وهذا رأي أحمد في رواية» وأهل الظاهر» وهو مروي عن ابن عمر 


.)7905 مجموع الفتاوئ (۳؟/‎ )١( 
.)077 /5( فتح الباري‎ (2 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر حك 


تھا واختاره شيخ الإسلام اب تيمية» ورجحه شيخنا ابن باز 
وشا ابن غعيمية و الل الداتة ‏ 

قال الإمام أحمد: «لو كان له صلاة لرجي له الثواب» ولم يخش 
عليه العقاب»)”". 


وامعدلوا بالاق: 


-١‏ حديث الباب» وقالوا: إنه اشتمل على النهي» والنهي يقتضي 
الفساد في علم الأصول. 

؟- من رفع رأسه قبل الإمام فقد زاد في الصلاة عمدًا؛ فتبطل كما 
لو فعل قبله ركوعاً أو سجودًا عمدّاء فإن الصلاة تبطل بلا ريب» وكما 
لو زاد في الصلاة ركوعا أو سجودًا عمدًا0". 

*- «أنه فَعَل محظورًا عمدًا في الصلاة» والقاعدة: أن فعل 
المحظور عمدًا في العبادة يُوجب بطلانها»” . 


الرأي الثاني: عدم بطلان صلاة من رفع وا قبل الومام: 


»)۳۷۸ /١( المغني لابن قدامة‎ »)١ص1‎ /١( معالم السنن‎ ) ٠ ينظر: المحلئ بالآثار (؟/‎ )١( 
مجموع الفتاوئ (۳؟/ ۳۳۷)ء فتاوئ اللجنة الدائمة (۷/ ۲۸؟۳)ء فتاوئ نور على الدرب‎ 
لابن باز (351/16)» الشرح الممتع (4/ ؟18).‎ 

0) الكافي في فقه الإمام أحمد (A /١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ (۳؟/ (TA‏ 

() الشرح الممتع (4/ ؟18) بتصرف. 


ET‏ 2 حك با بالإمامة 


وهذا رأي الجمهور: ۴ حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد في 


١-جاء‏ عن النبي 355 الوعيد على من سابق الإمام و«لم يقل: إن 
من فعل ذلك فصلاته فاسدة». 


؟-هذه مخالفة يسيرة لا تبطل الصلاة بها. 
۳- أن المأموم وإن سبق الإمام إلا أنه قد شاركه في الركن وإن 


والراجح: التفصيل في هذه المسألة: فمن سبق الإمام عامدًا بطلت 
صلاته» وإن سبقه ساهيًا رجع إليه وتابعه» وصلاته صحيحة. 


|5 لطائف الحديث: 
همعنى قوله: 3 5 
«يحول الله 9 اللطيفة الأولى: معنن قوله: يحول الله رَأْسَهُ رَس حِمَار): 
رأسه رأس / 
حمار» 


اختلف سراح السنة في معنى قوله ئي: ١يُحَوّل‏ الله رَأسَهُ رَس 
حِمَارٍ) هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ على رأيين: 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ ١١)»ء‏ البناية شرح الهداية (؟/ ۷۹٥)ء‏ مواهب الجليل (؟/ 


) أسنئ المطالب /١(‏ 528)» المغني لابن قدامة /١(‏ 5179-81/8), الأوسط في السنن 
والإجماع (4/ ١۱۹)ء‏ بداية المجتهد .)٠١۳ /١(‏ 


.) شرح ص ج البخاري لابن بطال )/ 8م‎ (f) 
.)١155 /١( ينظر : تحفة الفقهاء‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9م حك 


الرأي الأول: أن ذلك التحويل حقيقة بمعنى المسخ: 

وهؤلاء حملوا الحديث على الحقيقة» على ما يقتضيه ظاهره. 
ويكون التغيير في الصورة الظاهرة للإنسان» يقلب الله صورته صورة 
حمارء والرأس يتحول إلى رأس حمار. 

وإلى هذا ذهب ابن الجوزي» وغيره' . 

الرأي الثاني: أنه كناية عن البلادة والجهل. 

وهذا بناءَ على حمل الحديث على المجاز» وإرجاع فهمه إلى 
معنئ معنوي وليس حسيًاء فإن الحمار موصوف بالبلادة» ويستعار هذا 
المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. 

وهذا رأي عدد من العلماء منهم: ابن العربي المالكي» وابن دقيق 
العيد» وابن رجب» وغيرهو". 

و«اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات على الرواية 
الصحيحة المشهورة - والله أعلم -؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات 
وأجهلهاء وبه يضرب المثل في الجهل؛ ولهذا مَثَّل الله به عالم السوء 
الذي يحمل العلم ولا ينتفع به في قوله: «( مَثَلْ ادن يوا الود م م 
كرارق قل ار کر چ ودد 


.)٤۹۰ 4۸٩۹ /۳( ينظر: كشف المشکل‎ )١( 
؟؟؟)» وفتح‎ /١( ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (6/ ۳۹۹)ء وإحكام الأحكام‎ )9( 


تم كلك باب الإمامة 
فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمارء فإن الحمار يحرك رأسه 
ويرفعه ويخفضه لغير معنی» فشبه من يرفع رأسه قبل إمامه بالحمارء 
وكذلك شبه من يتكلم وإمامه يخطب بالحمار يحمل أسفارًا؛ لأنه لم 
ينتفع بسماع الذكر» فصار كالحمار في المعنى. والله أعلم». 
وقال ابن العربي: «وليس يراد به عند العلماء المسخ صورة» وإنما 
يريدون الحمارية» وهو البله» ضرب له الحمار مثلاً؛ لأنه أشد البهائم 
بلهآء ولا حمارية أعظم من أن يلتزم الاقتداء مع الإمام» ثم يخالفه فيما 
التزم في تلك الحال»”". 
شفقة النبي 9 اللطيفة الثانية: شفقة النبي كد بأمته: 
كد بأهته 
/ في هذا الحديث تحذير ضمني من النبي بيه لأمته من أن يصيبها 
البلاء بمخالفتها للسنن» وتركها للاتباع. 
قال ابن الملقن: «فيه كمال شفقته عليه الصلاة والسلام بأمتى 
وبيانه لهم الأحكام» وما يترتب على المخالفة»”". 
ولهذا كان النبي 45 يخشئ على أمته الهلاك والعقوبة» وقد جاء 
خوف الرسول كَل من ذلك في عدة أحاديث» منها: حديث عمرو ابن 
عوف الأنصاريء عن النبي بل قال: «وَاللوِ ما الْمَفْرَ أَحْشَى عَلَيْكُمْ 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (131/031757/5). 


(9) المسالك في شرح موطأ مالك /٩(‏ ۳۹۹). 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ .)00١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الل | ب 


00 ل عَلَيَكُمْ اَن تبْسَطَ ادنيا عَلَيَكُمْ كَمَا د يُسِطَتْ على مَنْ كَانَ 
َتَنَافسُوهَا كَمَا تَنَافَسُومَاء وَتهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلكنهُه)”" 


ففى هذا الحديث: خشية النبى يياه على أمته من بسط الدنيا حتى 


.)5951( *977؟) رقم‎ /٤( رقم (1015)» ومسلم‎ )۸٩ /٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


عه حك بابالإمامة 

1 
-١‏ عرف الإمامة لغة واصطلاحًا. 

؟- ما حكم متابعة الإمام» وما حكم مسابقته؟ 
۳- ما حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام؟ 


.» اذكر معن قوله: « يحول الله رَأْسَهُ رَس حِمَّار‎ -٤ 


تطبيقات : 


هوه 
oz‏ 


5- اذكر الشاهد من الحديث لشفقة النبي ياه بأمته. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم +«ك 9 


ع اتج هټ 


-٠١‏ وَعَنْ أي خرَيرة تهت عَن ال بل كَالَ: مما جُهلَ 
الإِمَا إن رارض اك لجرو ولوك زاكترا ار 
قال: سَمِعَ لمن حَِدَه فَقَولُوا: و نااك 
لاق كاك سا جار عار 3 

۸۱- وَعَنْ عَايْشَة ة رسكتا قَالَتْ: سول الله و4 في ببته» 
0 شاف تمان اا وَصَلّى 0 قوم قِيَامَاء : 
E E‏ إلا جيل الإام | 4 
ارازوء ورا اله س PR E‏ 
كس ماقف أن خلري E‏ 

؟8- وَعَنْ عَيْدِ الله بن يزيد الخَطّْمِيَ الأنُصاريّ نة قَالَ: 
حَدَّئني البَراء -وَهُو غَيرُ کڏوب- قَالَ: کان رَسُولٌ الله كل إا 
سمح الله لمن حَوة) لم يخي حدم ره حن بقع رول ال 


للج 


تخريج الأحاديث: 


UN 


أولا: حديث أبي هريرة ر هكنة: 
جاء في «الصحيحين» من أربعة طرق: 


لت الأول: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة 


تم ھک باب الإمامة 


أخرجه البخاري في الآذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة 
/١(‏ رقم (74) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة عة » باللفظ الذي ساقه المُصئف. 


2 


الطريق الثاني: هَمَّام بن مُتَبّه عن أبي هريرة ي كنة: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
0۷ رقم (752) من طريق معمر بن راشدء عن هَمَّام بن منبّه» عن 
أبي هريرة نة » وليس في رواية همام: «قإذا كبر فَكَبّرّوا» وجعل في 
مكانها: «ثَلا تَحْتَلِفُوا عَلَيْههء وزاد في خباية الحديث: (وَأَقِيمُوا الصف في 
اللا قن إقَامَةَ الصف مِنْ خسن الصَّلاقا. 

الطريق الثالث: أبو علقمة الفارسي» عن أبي هريرة وَعَإنَهعَنْه: 

أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 
00 رقم (۸۸) (417) من طريق يعلئ بن عطاء العامري» عن أبي 
علقمة الفارسيء عن أبي هريرة َة » ولفظه: (إِنَّمَا الإمام جنه قدا 
صلی تَاعِدًا مَصَلُوا فُعُودَاء ودا قَالَ: سَوِعَ الَلِمَنْ حَجِدَه. فقولوا: لهم ر 
لَك الْحَمْكٌ » قدا واف قول آهل الأْض قَوْلَ أَْلٍ السّمَاءِ غُفرَلَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذلا 


0 


الطريق الرابع: أبو يونس مولى أبي هريرة» عن أبي هريرة ودَآيَْعَنَ: 

أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 
وغيره (۳۱۱/۱) رقم )٤۱۷(‏ من طريق حيوة بن شريح» عن أبي يونس 
سليم بن جبير مولى أبي هريرة» عن أبي هريرة َء ولفظه مثل لفظ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ تم حك 


الأعرج إلا أنه قال في آخره: «وَإذَا صَلَى قَائِمّاك فَصَلُوا قِيَامَا وَإِذَا صَلَى 


قَاعِدَاء ار فَعُودًا ا 

انيًا: حديث عائشة رََانَدُعَتَهَا: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 
0 رقم (288)» وني أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد 
0 ) رقم (۱۳)ء وني أبواب ما جاء في السهوء باب الإشارة في 
الصلاة (5/ )۷١‏ رقم (129757) من طريق مالك بن أنس» 

وفي المرضئء باب إذا عاد مريضًاء فحضرت الصلاة فصلئ بهم 
جماعة (۷/ ۱۱۷) رقم (07108) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

ومسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )۳٠۹/۱(‏ رقم 
)۱١(‏ من طريق عبدة بن سليمان» 

ثلاثتهم: (مالك» ويحيئ» وعبدة) عن هشام بن عروة» عن أبيه: 
عروة بن الزبير» عن عائشة ركا 

ولفظه عند الجميع كلفظ المُصئّف. ولكن ليس فيه: «وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربا وَل الحَمْدُ»ء وليس فيه أيضًا كلمة 
«أَجَمَعونَ). 

ثالمًا: حديث عبد الله بن يزيد الخطمي ووَوَإنَدعَنَهُ: 

أخرجه البخاري في الآذان» باب متئ يسجد مَنْ خلف الإمام؟ 
)190/١(‏ رقم (790)) ومسلم في الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده 
۴۷ ) رقم (۱۹۸) )٤۷٤(‏ من طريق سفيان بن سعيد الثوري» 


مم ھک باب الإمامة 


والبخاري في الآذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 
)16١ /١(‏ رقم )۷٤۷(‏ من طريق شعبة بن الحجاجء 

وفي الآذان أيضًاء باب السجود على سبعة أعظم )175/١(‏ رقم 
۷ من طريق إسرائيل بن يونس» 

ومسلم في الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده )١٤١١ /١(‏ رقم 
)٤۷٤( )190(‏ من طريق أبى خيثمة زهير بن معاوية» 

أربعتهم : (سفيان» وشعبة» وإسرائيل» وزهير) عن أي إسحاق 
السبيعي» عن عبد الله بن يزيد الأوسي» عن البراء بن عازب ركت 

a ENS 
شعبة: «أد هم كاثُوا إا صَلَوا مع التي 45 رع رَأسَة مِنَ الرّكُوع قَامُوا‎ 


اما خف و كَل ك3 


م التب عد جبهته جَبْهَنَهُ على 


وفي رواية إسرائيل وزهير: «حتى يَضَعَّ 
الَرْضٍِ»» وزاد زهير: ١نم‏ بَخِرٌ مَنْ وَرَاءَهُ سُجدّاا. 

وتابع أبا إسحاق السبيعي على روايته عن عبد الله بن يزيد 
محاربٌ بن دثار السدوسي» عند مسلم في الصلاة» باب متابعة الإمام 
والعمل بعدذه (Lo /١(‏ رقم 0059950 56529 بنحوه. 

وتابع عبد الله بن يزيد الأوسي على روايته عن البراء» عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» عند مسلم في الموضع السابق (١/480؟)‏ رقم (١٠؟)‏ 
56529 بنحوه. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م حاللل | ب 


| اللا 
جك 


ألفاظ الأحاديث: 


|[> فقه الأحاديث: 

في الأحاديث خمس مسائل منها : 

© المسآلة الأولى: أحوال المأموم مع إمامه: 

دلت الأحاديث علئ أن المشروع في حق المؤتم متابعة الإمام. 


قال ابن حجر: «الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال 
الصلاة فتنتمفى المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعئن 


عله . 

و بحسن هنا دک حالات المأموم مع الإمام» «فإن المأموم ي 
إمامه له أربع حالات: 

-١‏ مسابقة. ؟- موافقة. 

-٣‏ متابعة. ؛- تخلف. 


فالمسابقة: أن يبدأ بالشيء قبل إمامه» وهذا حرام» وإذا كان في 


(ص: 28)» مجمع بحار الأنوار /١(‏ 88). 
() فتح الباري (؟/ .)۱۷٤‏ 


أحوال 
المأهوم مع 
إهاهه 


تم وك باب الإمامة 


تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاء ويجب عليه أن يعيد الصلاة من 
جديد. 

والموافقة: أن يكون موافق] للإمام» يركع مع ركوعه» ويسجد مع 
سجوده» وينهض مع نهوضه» وظاهر الآدلة أنها محرمة أيض] لقوله ب4 
«وَإدَا ركع فَارْكُعُوا »» قال الصنعاني : «ظاهر النهي في رواية أبي داود 
قاض بالتحريم للمساواة»”' . 

وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة 
الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة. 

والمتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر» وهذا هو 
المشروع. 

والتخلف: أن يتخلف عن إمامه تخلفً يخرجه عن المتابعة وهذا 
خلاف المشروع'". 

وأما بالنسبة لحكم التخلف وما يترتب عليه؛ فإنه يختلف 
باختلاف نوع التخلف وطريقته. 

فإذا كان التخلف لعذر بسبب عدم سماع المأموم للإمام لانقطاع 
الكهرباء مثلا أو لسهوء فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج 
عليه» فلو أن شخصًا سها وغفل» أو لم يسمع إمامه حتئ سبقه الإمام 
بركن أو ركنينء فإنه يأتٍ بما تخلف به» ويتابع إمامه» إلا أن يصل الإمام 

.)٠١١ العدة للصنعاني (؟/‎ )١( 
.)۱۱٩ /١0( ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ )( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام  E‏ )ہر حك 


إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنه لا يأتي به ويبقئ مع الإمام» وتصح له ركعة 
واحدة ملفقة من ركعتي إمامه الركعة التي تخلف فيها والركعة التي 
وصل إليها الإمام. 

وأما إذا كان التخلف لغير عذر ولم يسبق الإمام المتخلف بركن؛ 
فعليه أن يكمل ما بقي عليه» وصلاته صحيحة لکن فعله هذا مخالف 
للسنة. وأما إذا سبقه إمامه بركن من الأركان, فالفقهاء يقولون: إذا 
تخلف بالركوع فصلاته باطلة كما لو سبق إمامه به» وإن تخلف بغير 
الركوع فصلاته صحيحة» والراجح أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر 
فصلاته باطلة» سواء كان الركن ركوعًا أم غيره'. 

© المسألة الثانية: هل للإمام أن يؤم الناس جالسًا في حال العذر؟ 

اختلف العلماء في حكم صلاة الإمام جالساً على رأيين: 

الرأي الأول: جواز صلاة الإمام جالس): 

وقد قال بذلك جماهير العلماء منهم: الحنفية» والشافعية 
N‏ 

واستدلوا بقوله بي في حديثي أبي هريرة وعائشة: «وَإدا صَلَّى 
الله جارك ار 


.)۱۸۸- 185 /٤( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ *1*-714)» بدائع الصنائع »)١55 /١(‏ 
البناية شرح الهداية (6/ ١١۳)»ء‏ الأم للشافعي /١(‏ 199)» الحاوي الكبير (/ »)۳١١‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ 278)» المغني لابن قدامة (/ 175). 


هل للإهار 
أن يفم 

الناس جالسا 
في حال 
العذر؟ 


د | قم كل بابالإمامة 


ففيهما جواز صلاة الإمام جالع إذا كان معذورًاء وقد ثبت هذا 
من فعله 4 كما في حديث أنس وجابر وغيرهماء وكذلك في مرض موته 

الرأي الثاني: لا يجوز لأحد أن يوم أحدًا جالس]: 

وهذا رأي المالكية. 

واحتجوا بحديث: ١لا‏ يَؤْمّنَّ أحَدٌَ بَعْدِي جَالِسًا) 

وحملوا فعله 4 على الخصوصية» قالوا: وصلاته 4 قاعدًا في 
مرضه خاص به» لا يجوز لأحد بعده. 

واحتجوا أيضا بأنه 4 صلئ بهم قاعدا؛ لأنه لا يصح التقدم بين 
يديه لنهى الله عن ذلك» ولآن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافع له. 

والراجح: الرأي الأول: جواز صلاة الإمام جالسًا؛ لقوة الأدلة 

وأما استدلال المانعين بحديث: دلا يمر أحَد بَعدى جَالِسَا) 


(020 


فالجواب: أنه حديث ضعيف. 


.)27 /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ ء)٠۷١‎ /١( ينظر: المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (؟/ *90؟2) رقم (١۸١)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 
رقم (هلاءة). قال الدارقطني: «لم يروه غير جابر الجعفي» عن الشعبي وهو متروك › 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة»؛ قال الشافعي كما في المجموع (277/4): «قد علم الذي 
احتج بهذا أنه ليس فيه حجة» وأنه لا يثبت» لأنه مرسل» ولأنه عن رجل يرغب الناس عن 
الرواية عنه»» وقال النووي في خلاصة الأحكام (6/ 2386): «رواه الدارقطني» والبيهقي 
وضعفاه بأنه مرسل» والجعفي متفق علئ ضعفه» وترك روايته» قالوا: ولا يرويه غيره عن 
الشعبي». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م لحلل | ب 


ولا يصح حمل الحديث على الخصوصية إلا بدليل يدل على 
ذلك» والأصل العموم وعدم الخصوصية. 

وبهذا يتبين ضعف هذا القول وبطلانه» وقد جاء ما يدل علئ جواز 
صلاة الإمام جالسًا عن عدد من الصحابة منهم: أسيد بن حضير» وقيس 
بن قهدء وجابرء وأبو هريرة رِيَدَلنََعَنْ وأثر قيس عند عبد الرزاق» 
وأسيد عند ابن المنذر”"» وجابر”" وأبي هريرة“ عند ابن أبي شيبة» 
وأسانيدها صحيحة. 


© المسألة الثالثة: كيفية صلاة المأموم خلف الإمام الجالس؟ 


الأحاديث الواردة في هذا الباب جاءت مختلفة؛ ولهذا كان 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق رقم (2084) قال: عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 
ابن أبي حازم قال: أخبرني قيس بن قهد الأنصاري» أن إمامهم اشتكيئئ على عهد رسول الله 
َي قال: «فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس». 

(؟) أخرجه في الأوسط في السنن والإجماع (4/ 207) قال :حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال: 
أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا يحيئن» أن بشير بن يسار» أخيره أن أسيد بن حضير كان 
يؤم قومه فاشتكئ فخرج إليهم بعد شكواه» فأمره أن يتقدم فيصلي بهم قال: «فإني لا أستطيع 
أن أصلي قائمًا فاقعدوا قال: فصلئ بهم قاعدًا وهم قعود». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )٠٠١‏ قال :حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن يحيئ بن سعيد» قال: 
أخبرني أبو الزبير» «أن جابرًا اشتكئ عندهم بمكةء فلما أن تماثل خرج» وإنهم خرجوا معه 
يتبعونه حتئ إذا بلغوا بعض الطريق» حضرت صلاة من الصلوات فصلى بهم جالسّاء وصلوا 
معه جلوسًا). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )٠٠١‏ قال :حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي هريرة» 
قال: «الإمام أمير» فإن صلئ قائمًا فصلوا قيامّاء وإن صلئ قاعدًا فصلوا قعودًا». 


كيفية صلاة 
المأهومر 

خلف الإهار 
الجالس 


م اق کک باب اا 
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا صلوا خلفه قعودّاء وإذا ابتدأها 
قائم] ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلئ من خلفه قيامً: 
وهذا رأي أحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن المنذر”". 
واستدلوا على الجزء الأول من القول بما يلي: 
- حديث عائشة دا ع آنا قَلَتْ: «صلى ر سول الل کل ذ يته 
كاف تسا الما وه ل وَرَاءَُ قوم قيا 0 


َا انُْصَرَ نصَرَفَ قَالَ: إِنمَا جيل الام ا 
فَارْفَعواء وَإِذّا صلی جَالِسًا فَصَلوا ا 


- حديث انس بْنِ مَالِكِ ي عنة: أن تقول انل كله ريت فرشا 


َع عله جج يِه اله قصل صَلاة من الصَّلَوَاتِ قاعد» 
RE AA AA‏ سر يتم به 
وفيه e RA A‏ 

ففى هذين الحديثين أن النبى با ابتداً الصلاة قاعدًا» فصل من 
خلفه قعودًا. 


وأما الجزء الثاني من قولهم» فاستدلوا له: 


5 


.)158 /7( فتح الباري لابن رجب‎ »)208 /٤( ينظر: الأوسط في السنن والإجماع‎ )١( 
.)612( (؟) أخرجه البخاري (۱/ ۱۳۹) رقم (/78)» ومسلم (۱/ ۳۰۹) رقم‎ 
.)61١( رقم (1۸۹)» ومسلم (۱/ ۳۰۸) رقم‎ )۱٤۰۰۱۳۹ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام  E‏ كك 


بحديث عائشة رََاانَدْعَنََا قالت: 0 التب کل فقال: اص 
لس؟ قلا: له م باوت قا: شترا لي اء في الي شب ... 
اسل التي بل إلى ابي بَكر بان يُصَلَيَ بالنَاس . e‏ ُو بکر تِلْكَ 
لیام ثم إن الي جد من تيه فة َرَج بين جين أَحَدهُمَا 
عباس لِصَلاةٍ الظهر وَأَبُو بكر يُصَلّي بالتاس» د لما رَآهُ أَبُو بکر دَهَبَ 


رچ 


لاخ ll‏ لبه ه ال يل بن لآ يأر قَالَ: أَجْلِسَانِي إلى جنبوه 


6 ه إلى جنب أبي بکرء قَالَ: فجعل أبو بكر يُصَلَى وهو يا ند بصَلاة 


التب يل » والتاس بصلاة أبي بكرء التب ل اعد . 

وجه الاستدلال: أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم جاء النبي 
یا فصلئ بهم من حيث انتهئل yy‏ 
خلفه قياماء فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماء ثم عجز عن 
القيام بعد ذلك صلئ من خلفه قيام]. 

الرأي الثاني: إذا صلئ جالساً صلى من خلفه قيامً: 

وهذا رأي الحنفية» والشافعية. 

واستدلوا بمايلي : 

-١‏ حديث عائشة كلها السابق حيث إنه ية صلى قاعدًا وصلى 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۳۹) رقم (/781)» ومسلم /١(‏ ۳۱۱) رقم .)٤۱۸(‏ 
(9) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار /١(‏ 77)» المجموع شرح المهذب (6/ 


.))586 


| قم كك بابالإمامة 


من خلفه قياما» وذلك في فق مرض موته» قالوا: فيكون هذا الحديث 
سخا لحديثي أنس وعائش لذين فيها أن من خلفه صلئ قاع 


J 8 Mrz 
.' كد يعاري خا لتر اكد بَعْدِي جَالِسًا)» وسبق بیان ضعفه'‎ 


الرأي الثالث: إذا صلئ قاعدًا صلئ من خلفه جلوساً: 

وهذا مذهب الحنابلةء قال ابن رجب: «وقال آخرون: بل يصلي 
القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالسّاء هذا هو المروي عن 
الصحابة» ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك. 

وممن روي عنه ذلك من الصحابة: أسيد بن حضير» وقيس بن 
قهد» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة عت . 

ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلكء بل كانوا يفعلون ذلك في 
مساجدهم ظاهرّاء ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا تابعي. 

وممن ذهب إلى أن المأموم يصلي جالسًا خلف الإمام الجالس 
بكل حال: الأوزاعي» وحماد بن زيد» وأحمد» وإسحاق» وأبو خيثمة 
زهير بن حرب» وسليمان بن داود الهاشمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
إسحاق الجوزجاني» وابن المنذرء وابن خزيمة» وابن حبان» ونقله 
إجماعا قديمًا عن السلف» حتئ قال في («صحيحه): وله هن أبظل في 
هذه الآمة صلاة المأموم قاعدًا إذا صلئ إمامه جالسًا: المغيرة بن مقسمء 


)00 سبق تخريجه ص (9505). 
(؟) سبق تخريج آثارهم ص .)۳٥۷(‏ 


ع ماع Noa ê‏ 
وعد اا 


ونُقل عنهم أن الإمام القاعد يُتابعٌ قاعدًا بشروط ثلاثة: 

-١‏ أن يكون الإمام هو الراتب. 

؟ - أن يكون مرضه يرجول برؤه. 

۳ - أن يفتتح الصلاة قاعداً. 

والراجح: هو القول الأول: أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى 
من خلفه قعوداًء وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن 
القيام صلئ من خلفه قياما؛ لأن فيه توفيقاً بين الآدلة الصحيحةء ولا 
يصار إلى النسخ مع إمكان التوفيق والجمع. 

وأما الرأي الثالث فعند التأمل والنظر نجد أنه يرجع إلى الرأي 
الأول حيث اشترط هؤلاء أن يبدا الصلاة جالساً وحينئظٍ فلا فرق بينهما 


في النتيجة. 
1 حكم اختلاف 
© المسألة الرابعة: حكم اختلاف نية المأموم عورقة إنانه! فية العافوع 


عن نية 
وصورة ذلك: أن يُصلى المفترض خلف المتنفل والعكس.ء أو أن إهاهه 
يُصلي المأموم فريضة غير تلك التي يصليها الإمام. 
وقد ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة. ومالك» وأحمد في رواية 
وهي المذهب إلى أنه لا يصح للمأموم أن يصلي خلف إمام تختلف نيته 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب (5/ ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ وينظر: الإقناع لابن المنذر »)03١14 /١(‏ الأوسط 
ف اليد والإجماع / «(f*A-€*\‏ صحيح ابن حبان (ه/ ١لا‏ 2). 


ET‏ د حك بابالإمامة 


١ 
نه‎ 


لأن الائتمام وعدم الاختلاف على الإمام يكون في الأعمال 
الظاهرة والباطنة» والأعمال الظاهرة مثل: الركوع والسجود ونحوهماء 
والأعمال الباطنة» هي النية. 

وعلئ هذا فلا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل» ولا صلاة 
المفترض خلف المفترض إذا كانا يصليان فرضين مختلفين» كمن 
يصلي الظهر قضاءً خلف من يصلي العصرء وغير ذلك مما فيه اختلاف 


علئ الإمام من جهة النية. 
فأصحاب هذا القول جعلوا صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام 
ظاهرًا وباطنًا. 


ب 
3 


0 5 5 و ماقام A‏ الوم وه 
واستدلوا 2 قي الحديث: «إنمَا جعل امام ليو 
أيضًا: «فلا تختلفوا عليه». 


م به)» وقال 


قال ابن عبد البر: «فمن خالف في نيته لم يأتم به!» » وقال في معن: 
«فلا تختلفوا عليه»: «لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التى عليها 
مذان اعمال . 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١١ /١(‏ الاستذكار (؟/ »)17١‏ بداية المجتهد /١(‏ ۹۸)» المغني 
لابن قدامة (/ »)١177‏ الشرح الممتع (4/ ١١؟).‏ 

(9) الاستذكار (؟/ 22737١‏ وقال في التميهد (579/54): «وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي 
النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء» وني ذلك دليل على أن النيات لا تراعئ في ذلك». 


لكن الصواب في هذه المسألة جواز صلاة المأموم خلف إمام 
eT‏ 

وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في رواية اختارها ابن قدامة» وانتصر 

١ ۰ i ke 1 

المنذر» ورجحه من المعاصرين: شيِحَي ابن باز و ابن عثيمين . 

وذلك لأن اختلاف النية لا يؤثر سواء كان اختلاف نوع كمفترض 
خلف متنفل أو العكسء أو اختلاف اسم كصلاة الظهر خلف من يصلي 
العصر. 

واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 


-١‏ حديث جابر: «أنَ معا ن جل كَانَ يُصَلّي مَعَ رَسُو ل الل علا 


ب 


الْعِسَّاءَ الآخرَة ثم يرجم إلى قَوْمِه فيصلي و تلك الصالاة". 


6 ا 


وفي رواية: (هي لهُ تو و وَل م قريضَة»”' 


E‏ ا 
١‏ حديث يزيل د بن السود روا عَنَ: «أَنّدُ صل مع رَسول الله كلا 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ١١۳)ء‏ المجموع شرح المهذب (5/ 22071» المغني لابن قدامة 
(؟/ ١ء‏ المحلئ بالآثار (۳/ ١١٠)»ء‏ الإقناع لابن المنذر /١(‏ 117)» مجموع الفتاوئ لابن 
تيمية (۲۳/ ۳۸۹)» مجموع فتاوئ ابن باز (۱6/ »)۱۹١‏ الشرح الممتع /٤(‏ 278). 

() أخرجه البخاري )۱٤۳ /١(‏ رقم »)۷۱١(‏ ومسلم /١(‏ 10*) رقم (675)» واللفظ له. 

(۳) أخرجه الشافعي في كتاب الأم /١(‏ 200)» والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار )٠۹ /١(‏ رقم 
(270)» والدارقطني في سننه (؟/ 1) رقم »)٠۷١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ١؟1)‏ 
رقم .)057١5(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (؟/ 197): «وهو حديث صحيح. رجاله رجال 
الصحيح» وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه؛ فانتفت تهمة تدليسه». 


ZS (e J‏ كلك باب الإمامة 


e ر‎ 


مَعُوَ غلام شاب لا صلى إِذا رجكن لم يُصَلا في اة الجر 
فَدَعَا بهما فَحِىّ بِهمًا ل EE E‏ 
مَعنَا؟ قَالَا: گذ صَلَيَا في ڪاله ققَالَ: لا تَفْعَُواء إا صلی أَحَدُكُمْ في 
َحْلِهِ تم أدْرَكَ الإمَامَ وَلَمْ صل » قصل مع فَإِنَّالَهُنَافلَة”". 

فالراجح هو: جواز صلاة المأموم خلف إمام تختلف نيته عنه 
لصراحة الأدلة في ذلك وقوتها. 

SS 
AT e الظاهرة فحسب؛ لأنه لما ذكر الاقتداء في ة‎ 

هر كر قو ومَام ل 


دي ار 


به...»» فسر ذلك بالأعمال الظاهرة فقال :اذا كيفكيو الخ. 


ويؤكد ذلك إقرار النبي 355 لمعاذ» فهو مفسر لقوله: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»» وقوله: «فلا تختلفوا عليه»» وأن المقصود بذلك 
الأعمال الظاهرة» والنصوص يفسر بعضها بعضًا . والله أعلم. 

© السمالة الخامسة: التسميع والتحميد ني الصلاة هل هو للإمام أو 
0 


تفق أهل العلم على أن المنفرد يشرع له الجمع بين التسميع-وهو 


)١(‏ قوله: «ترعد» على بناء المفعول من الإرعادء أي: ترجف وتضطرب. «فرائصهما»: جمع 
فريصة: وهي لحمة في الجنب ترتعد عند الفزع» والكلام كناية عن الفزع. ينظر: النهاية في 
غریب الحديث والأثر (2/ .)٤۳١/۳ ۰۹۳۲٤‏ 


اسع کر چ ص 50 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ™ | وس 


قوله: «سمع الله لمن حمده»-» والتحميد -وهو قوله: «ربنا ولك 
الحمد»-» وقد نقل عدد من العلماء الاتفاق على ذلك. 

قال ابن عبد البر: «ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول: «سمع الله 
لمن حمده» ربنا لك الحمد»» أو «ولك الحمد)»ء وإنما اختلفوا في الإمام 
والمأموم)' 

وظاهر الأدلة أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» والمؤتم له 
التحميد دون التسميع. 

وهذا قول الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد 
وروي عن علي» وأبي هريرة» وهو رأي شيخنا ابن عثيمين“ 

واستدلوا بالآتي: 


51 


-١‏ حديث عبد الله بن عمر كََادَتَعَنًا: « رَسُولَ اله کا گان رفع 
مسوك اللا ا 
روع رهما ََهُمَا كَدَِكَ أَيضَا وََلّ: سي لهل ا اوك 
ال وَكَانَ لا ذَلِكَ في ارو 

؟- حديث ابن أبي أوف هَن قال: «كَانَ رَ سول اش يك ذا رفع 
ا ههن الرکوع» قَالَ : سمح الله لِمَنْ حَحِدَهُ اللهُمَ رَبَنَالَكَ المد مِلء 


.)۱٤۸ /5( التمهيد‎ )١( 

(9) فتح الباري لابن رجب (۷/ ١۱۹)ء‏ وينظر: البناية شرح الهداية (6/ ۷؟۲)»ء الشرح الممتع 
وعم لاا 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 198) رقم (07560. 


قهم كلك باب الإمامة 


السَّمَاوَاتِء وَمِلْءٌ الْأَرْضٍ وَمِلْءٌ مَا شت مِنْ شَيْءِ بعد“ 

7 حديث أبي هريرة نة قال: «كَانَ رَسُولٍُ الو کل قر 
جين قرغ مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ من القِرَاءَة ويكبر وَيَرْهَعْ رَأَسَهُ سَهُ: سَمِع الله 
لعن حييدة: زا وَلَكَ الْحَمْدُ”. 

وقالوا: هذه الأحاديث صريحة الدلالة بأن الإمام يجمع بين 
التسميع والتحميد» خلافًا لمن قال يقتصر على التسميع فقط. 

وأما المأموم فقد ورد في حقه التحميد فقط. كما في أحاديث 
الباب» ولم يأت ما يدل على أن المأموم يُسَمّع كالإمام» خاد للشافعية 
فإنهم يقولون: المأموم يجمع بين قوله: سمع الله لمن حمده» وربنا ولك 
الحم 

واستدلوا بأدلة الرأي الثاني نفسها. 

وقالوا: ظاهر قوله: «سَمِعَ الله لله لِمَنْ حَمِدَه رَيَنَا َلك الحَمْد أنه 
aS‏ نه 46 . 

فإن قوله عَللهِ: «صَلُوا كَمَا رَأَبتُمُوذ فى ادك اول ا 
يصلي كصلاته يي من إمام ومأموم ومنفرد. 


.)6057( رقم‎ )*67 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ۸ ) رقم »)٤٥٦۰(‏ ومسلم (۱/ 6557) رقم (3170). 

(۳) ينظر: الم للشافعي /١(‏ ١١٠)ء‏ الحاوي الكبير (؟/ *359)» الوسيط في المذهب (؟/ 
29؛) الأوسط في السئن لابن المنذر (۳/ .)١١١‏ 


.)۷٤( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر حك 


والراجح: أن يجمع الإمام بين التسميع والتحميد. ويقتصر المأموم 
على التحميد فقط؛ لأن الأدلة متوافرة على أن الإمام يجمع بينهماء ولم 


|5 لطائف الأحاديث: يجوز على 
في الأحاديث لطائف منها: دو ا 


© اللطيفة الأولى: أنه يجوز على النبي بي ما يجوز على البشر من الأهراض 
الأسقام والأمراض؛ رفعة لدرجته في الآخرة . 


تقديدر 

9 اللطيفة الثانية: تقديم متابعة الإمام علل بعض الواجبات متابعة 
والأركاة: عن 

بعض 


متابعة الإمام في الصلاة من أهم واجبات الصلاة؛ ولذا لو جاء الواجبات 


2 والأركان 
المأموم والإمام راكع فإنه يركع ويؤمر بترك القيام» مع أنه ركن من 
أركان الصلاة لأجل متابعة الإمام' . 
٥‏ اللطيفة الثالثة: جواز صلاة المريض جالسًا: جواز صلاة 


وزغا ذلك من نعديت عائقة فاق الاب اف وول ا جد" 
كه في بيه وَهْوَ شاك قَصَلَّى جَالِسّاهء فإذا كان المريض لا يستطيع 
القيام أو يُؤثْر على صحته؛ فيجوز له أن يصلّي جالسّاء فإن عجز عن 
الصلاة جالسّاء فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبله بوجهه» والمستحب 
أن يكون على جنبه الأيمن» فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى 


.)٠١١( ينظر شرح عمدة الأحكام للسعدي ص:‎ )١( 


ب | قم كل بابالإمامة 


تلقيًا؛ لحديث عمران بن خْصَيّْنٍ يڪن قَالَ: كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ 


رم ر 


ھک e‏ « صل قَائِمّاء قن لَمْ تَسْعَطٍ 


جواز الإشارة 9 اللطيفة الرابعة: جواز الإشارة فى الصلاة للحاجة: 
في الصلاة 1 
للحاجة فالإشارة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا تبطلها وإن كانت مفهومة» 
لحديث عائشة للها قالت: ١‏ صلى رَسُولُ الله ل فى بيه وهو شاك 
لي كالما و وَرَاءَهُ قوم قِيَامّاء َأََارَإِلَيْهِمْ: أن اللِسُوا.. ( 
قال ابن قدامة: «لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين»”. 


وقال النووي: «ولوأشار في صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان» 
الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور: لا تبطل» لأنه ليس بكلام ولا 
فعل كثير»”". 

© اللطيفة الخامسة: التخلف عن صلاة الجماعة بسبب المرض: 


يجوز 
3 يجوز للمريض التخلف عن صلاة الجماعة مت كان ذهابه 
لتخلف عن 


صلاقة للجماعة يزيد في مرضه. أو يؤخر برء المرض » وإن كان بيته قريبًا من 
الجهاعة / فواه يي العف لور ون يل عه 
* المسجد؛ لقول عائشة ها «صلى رَسول الله لا فى يَيْته» وهر شاك» . 


.)۱۱۱۷( أخرجه البخاري (2/ 68)» رقم‎ )١( 
.)٠١/؟( المغني‎ )9( 
.)٠٠١ /٤( المجموع شرح المهذب‎ )( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 الل | و 


9 اللطيفة السادسة: حسن متابعة الصحابة للنبي 4 في الصلاة 
خلفه: 

فقد كان الصحابة كته لا ينتقلون عن ركن من أركان الصلاة 
SS‏ :اکان 
رَسُولُ الله ل إِذَا قَالَ: ١‏ الله لِمَنْ حَمدَه» لم ب يَحْنِ أَحَد متا ظَهْرهُ 
عت بقح شو اله اچد اق شجُوة خن" 

9 اللطيفة السابعة: مشروعية النظر إلى الإمام في الصلاة؛ لأجل 
الاقتداء به: 

ل ل ا «سَميِعَ الله لِمَنْ 
3 حَمِدَه لم يَحْنِ أَحَدّ مِنَا ظَهْرهُ حت بے ول الل ل اچ 25 :3ه 
سجودًا بَعده)» وقد ترجم البخاري في صحيحه عل حديث البراء 
5-7 بقوله: «رفع البصر إلى الإمام في الصلاة)”') 

ويشهد لذلك حديث ابي مَعْمَرِ قَالَ: لتا لِحَبَابٍ نة أكَانَ 
رَسُولُ الله كل يقرأ في الظَهْرِ وَالعَصر؟» قَالَ : َعَم فلا E‏ 
داك قَالَ: «باضطرًاب لخيته» . 

قال الحافظ ابن رجب معلقًا على أحاديث الباب: «الأحاديث 
دليل على أن المأموم يراقب حال إمامه في ركوعه وسجوده؛ ليسجد 
بعد سجوده» وتقع أفعاله بعد أفعال إمامه» وهذا حكم عام في جميع 


)000 صحيح البخاري /١١‏ 0۰)(. 
(؟) أخرجه البخاري »)16١ /١(‏ رقم (0747). 


حسن متايعة 
الصحابة 


في الصلاة 


تم ھک باب الإمامة 


النَّاسء فإن اقتداء المأموم بأفعال إمامه التي يشاهدها أولئ من الاكتفاء 
بمجرد سماع تكبيره؛ فإنه قد ينهي تكبيره قبل أن ينهي فعله» فلذلك 
كانوا يراعون تمام سجود النبِي ب واستقراره عَلّى الأرض» حتى 
يسجدوا بعده)" ". 

فالمقصود أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية نظر المأموم إلى 
إمامه في الصلاة. 


.)٤۳۹ /7( فتح الباري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 كل 


0N 
ححن‎ 


تطبيقات : 


Oz 


-١‏ ما أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة؟ 
؟- اذكر حكم المسائل التالية: 
أ( صلاة الإمام جالسًا. 
ب) صلاة المأموم خلف الإمام الجالس. 
۴- التسميع والتحميد في الصلاة للإمام أو المأموم؟ 
4- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ) المتابعة ألزم من كثير من واجبات الصلاة. 
ب) جواز الإشارة في الصلاة للحاجة. 
ج) حسن متابعة الصحابة للنبي كَل . 
د) مشروعية النظر إلى الإمام في الصلاة . 


SOR 


۴۷۱ 


AAO f rr‏ ك بابالإمامة 


رة راڪنف أن رَسُولَ الله يا قَالَ: «إدا أمّنَ 
الإمامُ فأمتُواء َإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ أيه تَأمِينَ المَلائكة غُفِر له ما تَقَدَّم مِنْ ذنبو». 


الشرح 


| اللا 
کے 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين )155/١(‏ 
رقم (۷۸۰) عن عبد الله بن يوسف التَنِيسِيَ» 

ومسلم في الصلاة» باب التسميع» والتحميد» والتأمين /١(‏ 9007) 
رقم (۷۲) )٤۱١(‏ عن يحيئ بن يحيئ التميمي» 

كلاهما: (التْيسِيَء ويحيئ) عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة ركن 

ولفظه كما ذكر س وني «الصحيحين» زيادة: «قَالَ ابن 
شِهَابٍ کان رَسول الله بلا به EDN‏ 

# وأخرجه البخاري في الآذان» باب جهر المأموم بالتأمين 
)167/١(‏ رقم (00785)» وفي التفسير» باب« 9 عر آلْمَمْبُوبٍ عَلنه و آلكاإت 4 
[الفاتحة:97] (7/ ۱۷) رقم )٤٤۷٥(‏ من طريق سُمَيَ مولئ أبي بكر« 

ومسلم في الصلاة» باب التسميع» والتحميد, والتأمين )٠٠۷ /١(‏ 


رقم (7/57) )٤۱۰(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح السمان» 


وَعَلَتَهُعَنْكُ ولفظه عند سمي: (إِذَا قال الإِمَامٌ: ٭ عير المَمْبُوب عَيْهِرْ وك 
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ةل كم Î‏ اك 2 ST o ERI T° IL‏ 
اكاز 4 فقولوا: آمِين» فإِنة مَنْ وَافق قولة قول المّلائِكة غَفرٌ له ما تقدم 


م عير سند د a‏ بت يو امم ع امس هك e‏ 96 َ 1 
آلا لين فقال: ٠‏ خلفة: آمب“ فو افد له لأ السَمَّاءء غغف لَه ما 
! من فين قوافى کو له فو مر 


© المسألة الأولى: حكم التأمين في الصلاة بعد الفاتحة: 

دل الحديث على استحباب التأمين للإمام والمأموم» وقد رَعَّب 
النبي يك في ذلك وبين فضله بقوله: من وَاكقَ ينين لايك فر 
لَه ما تقد مِنْ نبو 

وهذا دليل على سّعة فضل الله وكرمه» حيث جعل غفران الذنوب 
مترتبًا على موافقة الإمام في التأمين» روئ البخاري في «صحيحه» معلقا 
عر غطاء أله فل ا ى ازمر و ووا عضر إن لاس 


عبر صب کے کی 02 


للجة» 


)١(‏ صحيح البخاري »)157/١(‏ و«اللجة»: هي: اختلاط الأصوات وارتفاعها مثل الجلبة. 
ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠٠١ /١(‏ 


حكم التأمين 


في الصلاة 


بعد الفاتحة 


مم اك بابالإمامة 
وعن عطاء قال: «أدركت مائتين من أصحاب رسول الله كَل في 
هذا المسجد -يعني المسجد الحرام- إذا قال الإمام: رك لكآت ¢ 
فووا ا ا 
زدعوا اصواحهم يامين 
وقال النووي: «وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد» يؤمن 
e 0 : et‏ 
وكذلك الإمام والمأموم قي الصلاة السرية»” 0 
وقت تأهين 9 المسألة الثانية: وقت تأمين المأموم في الجهرية: 
المأهوم في 0 
الجهرية يشرع للمأموم أن يجعل تأمينه مقارنًا لتأمين الإمام» وعلى هذا 
يكون معنئ الحديث: إذا أراد الإمام التأمين فوافقوه فيه» وقد جاء ذلك 
واضحًا في اللفظ الآخر في «الصحيحين»: «إذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه»» وهذا كقول العرب: إذا رحل الأمير فارحلواء ومعناه: 
إذا تيا للرحيل فتهيؤواء ليكون رحيلكم معه. 
حكم تأهين © المسألة الثالثة: حكم تأمين الإمام: 
الإهام 
إذا تبين من الآدلة مشروعية التأمين للمأموم» فهل الإمام كذلك؟ 
اختلف العلماء في الإمام هل يؤمن كالمأموم أم لا؟ علئ رأيين: 
الرأي الأول: أنه يشرع للإمام أن يوم 


.)87/5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ نتم))»>م ® | وم 
وهذا رأي جمهور العلماء: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وهو 
الأظهر عند المالكية » واختاره شيخنا ابن عثيمين . 
لحديث الباب» وفيه : «إِدَا أ ن الام فَأمَُوا. 
ففيه التصريح بتأمين الإمام في قوله: (إذَا أَمَنَ الإِمَامٌ). 
الرأي الثاني: أن الإمام لا يشرع له التأمين: 


وهذا قول مالك في «المدونة»» وقاله المصريون من أصحابه. 


واستدلوا بأدلة منها : 

حديث أبي هريرة ديعن عن النبي كَل قال: «إِذَا قال المَام: 
و ل ١‏ فَقولُوا: آمِين» نه مَنْ وَاقَقَ 

قول قَوْلَ المَلائِكَةِ غفرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دنب . 

قالوا: فلو كان الإمام يقول آمين» لقال 4: إذا قال الإمام: آمين» 
فقولوا: آمين. 


ناما تقالو ]نا وجدنا فاتحة الكتاب دعاءء فالإمام داع والمأموم 
مُوّمن» وكذلك جرت العادة أن يدعو واحد ويؤمن المستمع. 


(0) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 207)» المنتقى شرح الموطأ »)037١ /١(‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (؟/ 0۹-۹۰( المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۷۰-۳۹۸)» المغني لابن قدامة 
/١(‏ ۹)» فتح الباري لابن رجب (۷/ 90)» مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (۱۳/ .)١١١‏ 

.)٠٠١ /١( بداية المجتهد‎ »)۱١۷ /١( ينظر: المدونة‎ )2( 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 155)» رقم: .)۷۸٩(‏ 


قعم حك باب الإمامة 

والراجح: مذهب الجمهور أن الإمام يؤمن كالمأموم؛ لصراحة 
الأدلة في ذلك. 

حكم الجهر © المسألة الرابعة: حكم الجهر بآمين: 
بآهين 

اختلف الفقهاء في جهر الإمام والمؤتم بآمين على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين: 

وهذا رأي الشافعية» والحنابلة» وعامة أهل الحديث . 

واسعدلوا بالاق: 

-١‏ حديث الباب: (إذَا أَمَنَ الإمَام فَأمَنُوا...». 

ووجه الاستدلال من الحديث: أنه دل على أن تأمين المأمومين 
يكون بعد تأمين الإمام؛ فلو لم يكن الإمام يجهر بها ما كان هنالك من 
سبيل للمأمومين ليعرفوا تأمينه حت يُوّمنوا من ورائه. 

قال ابن خزيمة: «في قول النبي يَلِِ: «إدا أمّنَ الإِمَامُ منوا ما بان 
وثبت أن الإمام يجهر بآمين» إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي ئة 
الإمام يقوله» ولو كان الإمام يسر «آمين» لا يجهر بها؛ لم يعلم المأموم 
أن إمامه قال: «آمين». أو لم يقله» ومحال أن يقال للرجل: إذا قال فلان 


() ينظر: شرح النووي على مسلم (6/ »٠3‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ 5 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم لحكل | ببم 
كذا فقل مثل مقالته» وأنت ا مقالته» هذا عين المحال». 


30 عن وائل بن حجر روا عه قال :سَوِحْتُ التي كلل يجهر 
بآمين)”". 


وهذا نص في الجهر بآمين. 

الرأي الثاني: يسر الإمام ومن خلفه بآمين: 

وهذا رأي أبي حنيفة وصاحبيه. ومالك في رواية ابن وهب عنه'”. 
واستدلوا بالآتي: 


A>‏ 20 ع ل تر 


¬ - قوله تعالی :9 أدعوأ ر کن كيه € [الأعراف: ]٥‏ . 
؟- مدح الله زكريا عواسام بقوله: :3 إِذْ تادی رَه دآ حَفِيكَا 4 
[مريم: ۳]. 


والراجح» الرأي الأول؛ لقوة أدلته» وإمكانية الجواب على أدلة 


)00 صحيح ابن خزيمة /١(‏ حم ). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /۳١(‏ 189) رقم (018875)» من طريق شريك» عن أبي إسحاق» 
عن علقمة بن وائل» عن أبيه قال: ... فذكره. وإسناده ضعيف» فيه شريك» وهو ابن عبد الله 
النخعى» وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 07؟)» التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 569). 


ب 2 حك بابالإمامة 


فضل © المسألة الخامسة: فضل التأمين: 


التأمين 
للتأمين فضائل كثيرة» وقد جاءت عدة أحاديث عن النبى عله في 
١-حديث‏ أبي هريرة تة » عن النبي بيا قال: «إذا قال الإِمَامُ: 
0 تو وی ب سسا عر 2 + 7.0 ع كور هسمي 
َيرِْمَخْضُوبٍ عَبَنهِْوَلا آلصكَآإِنَ 4 [الفاتحة: ۷] فقولوا: آمِينَ» فَإِنّْهُ مَنْ وَافَقَ 
104 ا ەر چو ةر 0 ° 
قولة قول المَلائكة غفرٌ له ما تقدَم مِنْ دَنْبه)! . 
ا م 2 ره 0 
؟- حديث عائشة كيه عن النبي بيا قال: «ما حسدتكم اليَهُودُ 
اض ج 97 ع ار سا اساي عر د وكرت 0223 
على شي ءِ» ما حسدتكم على السلام والتامين» 1 
> لطائف الحديث: 
فى هذا الحديث من اللطائف ما يلى: 
هعنى + جو ۶ 4+4 4 هو 
هوافقة 9 اللطيفة الأولى: معن موافقة تأمين الملائكة: 
تأمين 5 


0 
ى 


ا اه ع 8 ار وض 6 سيك 52 A‏ جد اس وميه 4 
الملائكة اختلف في معنيل قوله: «مَن وافق تأمينه تامين الملائكة». بناءً على 


.)۷۸٩ رقم:(‎ »)155 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
9728؟) رقم (855)» وابن‎ /١( (؟) أخرجه البخاري في الآدب المفرد رقم (988)» وابن ماجه‎ 
خزيمة (۳/ ۳۸)» رقم (٥۸٥۱)ء من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح» عن‎ 

أبيه» عن عائشة اكا مرفوعًا به. 
وإسناده صحيح» وقد صححه ابن خزيمة» والمنذري في الترغيب /١(‏ ۱۷۸)» وله شاهد من 
حديث ابن عباس» ومن حديث معاذ بن جبل» ومن حديث أنس نَع . ينظر: أنيس 
الساري (۷/ 15579) . 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5 ۳4 


عدة احتمالاات: 


الاحتمال الأول: أن من أخلص في قوله: «آمين»-وهي دعاء- بنية 
صادقة» وقلب غير لاه ولا ساو؛ فوافق تأمين ملائكة السماء الذين يدعون 
الله بنيات صادقة» وقلوب حاضرة غير لاهية؛ غَفِرٌ له ما تقدم من ذنبه. 


ع ل ۹ £ 5 ص ت < ا معو ل 

وايدوا ذلك بحديث أبى هريرة رلته عن ال : «ادعوا الله 
ر 9 م پک ا ° 32 اہ كو اه> 7< ° 2 i‏ 
وانتم موقنون بالإجَابة وَاعلمُوا أن الله لا ند دعَاءً من قلب غافل 
EY‏ 


قال ابن عبد البر: «وهذا تأويل فيه بعد . 


الاحتمال الثاني: أن المعنئ: من وافق الملائكة في دعائهم للمؤمنين 
والمؤمنات» فأراد بذلك الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في 
الصلاة؛ فإن الملائكة تستغفر للمؤمنين في الأرض» فمن دعا في صلاته 


2)07١33( أخرجه الترمذي (5/ 017) رقم (۳۶۷۹)» والبزار في مسنده (۱۷/ ۳۰۷) رقم‎ )١( 
رقم (1819) من طريق صالح بن بشير المُرّيء عن هشام‎ )٦۷١ /١( والحاكم في المستدرك‎ 
. ابن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رَبَدََندْعَدَُ مرفوعًا به‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وهو من رواية صالح المري 
أحد زهاد البصرة» قال الذهبي: «صالح متروك»» وقال المنذري في الترغيب (؟/ :)٤۹۳‏ 
«صالح المري لا شك في زهده» لكن تركه أبو داود والنسائي»» وقال النووي: «إسناده فيه 
ضعيف» الأذكار ص .)١١(‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عمرو» وعن ابن عمر» وعن 
أنس . ينظر: أنيس الساري (۱/۱؟؟). 

(؟) التمهيد (۷/ 15). 


ممم ھک باب الإمامة 


للمؤمنين غفر له؛ لآنه يكون قد وافق الملائكة 

الاحتمال الثالث: مَن أَمّنَ وفعل مثل فعل الملائكة» سواء الحفظة 
الكاتبين أو المتعاقبين لشهود الصلاة مع المؤمنين فام يؤمنون عند 
: ك الال 4 فمن فعل مثل فعلهم وأمّن؛ عفر لله إن شنا 

لله فحضهم بذلك على التأمين”". 

قال الباجي-معلقا على هذه الأقوال الثلاثة-: «وهذه تأويلات فيها 
تَعشّف. لا يتاج إليهاء ولا يدل على شيء منها دليل» والأؤلى حمل 
الحديث على ظاهره ما لم يمنع من ذلك مانع»”. 

الاحتمال الرابع: أن المقصود بالموافقة الموافقة في الزمان: 

وهؤلاء قالوا: إن الحديث على ظاهره» وهو أن من قال: «آمين»» فوافق 
زمن تأمينه تأمين الملائكة في السماء؛ حصل له غفران الذنوب ما تقدم منها 
واا 

وهذا رأي الداودي» والباجي» والنووي» وابن دقيق“ 


واستدلوا بحديث أبي هريرة :أن رسول الله بي قال: «إذَا قَالَ 


/١( 5ائ» ١۷٤)ء والتمهيد (۷/ 215 07)» والمنتقى شرح الموطأ‎ /١( ينظر: الاستذكار‎ )١( 
نلدة”‎ 

(؟) المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 175). 

(۳) ينظر: المنتقى شرح الموطأ »)١75 /١(‏ وشرح النووي على مسلم /٤(‏ ١١۳٠)ء‏ وإحكام 
الأحكام /١(‏ ۷؟؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق لل | ب 


0 6 امت ل ابر لسع »لبر اس دكن 0 24 1 شر مسد 8 ا س oo‏ 
أحَدَكُمْ: آمِينَ وَالْمَكَائْكَةُ في السَّمَاءِ: آمِينَ» فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى؛ عفر 
هما تَقَدَّمَ مِنْ دنب . 

وهذا الحديث صريح في أن المقصود بالمقارنة هنا المقارنة الزمانية 
المتعلقة بتأمين أهل الأرض مع تأمين الملائكة في السماء. 


وهذا هو الرأي الصحيح» قال النووي: «فهذا هو الصحيح 
والصواب:3 
© اللطيفة الثانية: عبودية الملائكة لله تعالول: 


في نة و ا ا الْمَلائِكَة؛ دليلٌ علئ أن 
يبطل دعوی من يستغيث بالملائكة» ويعبدهم من دون الله تعالی. 
يقول الله تعالى في حق الملائكة: ¥ أن اليح أن يكت 


52-2 00 2 وا ر 


عدا لَه ولا ا هھ الْعرَبونَ ومن يستسكف عن عباديي و ڪر 


للو 


Vt: i یراید یما‎ E 


هیر 


والله كد لا يرتضي أن تعبد الملائكة؛ فإن ذاك ا 


كما قال تعالئ: 3# و وای امرك أن تَتَحِدوأ كيك وَالييسنَ أ 01 


ت 2< 


.)61١( رقم‎ )۳۰۷ /١( رقم (۷۸۱)ء ومسلم‎ )157 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


قم ك باب الإمامة 
ذنم مون )4 [آل عمران: .]٠‏ 
205 ©اللطيفة الثالثة: سّعة فضل الله تعالئ وكرمه؛ حيث جعل مغفرة 
وهه الذنوب على عمل يسير» وهو موافقة الإمام في التأمين . 
وهل المغفرة هنا لجميع الذنوب؟ 
الأقرب أن المغفرة في هذا الحديث وأمثاله خاصة بصغائر 
الذنوب» أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. 


0N 
کس‎ 


وه وهم هو 
تطبهات : 
©4هه 


-١‏ اذكر حكم المسائل التالية: 
أ) التأمين في الصلاة؟ 


ب) تأمين الإمام؟ 
ج) الجهر بالتأمين؟ 
كديرا قت تأمين المأموم في الصلاة الجهرية؟ 
۳- من خلال دراستك للحديث» اذكر فضائل التأمين؟ 
-٤‏ ما معن موافقة تأمين الملائكة؟ 
8- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ) عبودية الملائكة لله تعالول. 


ب) سّعة فضل الله تعاليل وكرمه. 


SOR 


A1 


) قتههم ك با بالإمامة 


| 


8 
س 
5 


-٤‏ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪت أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا صَلّى 
0 م اليف ولتق وذ الاج وَِذَا 


رَسول الله يه فَقَالَ E‏ 
2 < 03 ِ 3 5 ¢ 42 س ج 


ومذ قَثَالَ: (يَا بها النّاس؛ إِنَّ منكم مُنفرينَ؛ E‏ 1 الئاس فَلْيُوجِرْ؛ 
َإِنَّ مِنْ وراه الكَبِيرَ وَالصَّغْيرَ ودا الحاجة». 
الشرح 


1N 
کے‎ 


تخريح الحديثين: 


أولا: حديث أبي هريرة رَه 

أخرجه البخاري في الأذان» باب إذا صلئ لنفسه فليطول ما شاء 
/١(‏ 162) رقم )۷٠۳(‏ من طريق مالك بن أنس» 

ومسلم في الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
61/12”) رقم (2717) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الْحِرَّامِيَ» 

كلاهما: (مالك» والمغيرة) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي هريرة وِدَليَدُعَنَه. 


لل عقو دل 5 ےم ت 


ولفظه من رواية مالك: « إا صَلَّ أَحَدُكُمْ للت س» فليخفف». فان 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل )ہر حك 


ِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِي وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لنَفْسِهِ فَْيطَوَلْ ما 
شَاءَ)» وني رواية المغيرة: (إِذَا آَم وفيها زيادة: «الصَّغِيرًَا. 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق )74١/١(‏ رقم )۱۸٤(‏ (1517) 
من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة رنه » بمثله. 

وفي الموضع نفسه رقم (185) (171) من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة ركَتة» بنحوه» وفيه زيادة: «وَدا 
الْحَاجَة. 

وبهذه يُعلم أن عبارة «وَدَا الْحَاجَة ليست في البخاري من حديث 
أبي هريرة نة كما يُشعر صنيع المُصئف. 

انيًا: حديث أبى مسعود الأنصاري وَدَلبَدُعَنَهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام 

وني العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم» إذا رى ما يكره 
)30/١(‏ رقم (90) من طريق سفيان بن سعيد الثوري» 

وفي الآذان» باب من شكا إمامه إذا طول /١(‏ ؟٤۱)‏ رقم )۷١٤(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» 

وفي الآدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (۸/ ۷؟) 


رقم )11١(‏ من طريق يحيئل بن سعيد القطان» 


A&E |‏ حك باب الإمامة 

0/) رقم (۷۱0۹) من طريق عبد الله بن المبارك» 

ومسلم في الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
0۷ رقم (177) من طريق هشیم بن بشير» 

ستتهم : (زهير» والثوري» وابن عيينة» ويحيا» وابن المبارك» 
مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو ووَدَلنَدَعَنَةُ. 

وفي رواية زهيرء وابن عيينة» ويحيى: «فَليَتَجَوَّرْاء وفي رواية 
الثورى: «تَلْيْحَمْفْ). 

وعموم الروايات ليس فيها كلمة «الصغيرً). وجميعهم ذكر: 
«الضَعِيفَ» و«الكبيرً) ودا الحَاجَةٍ) سوئ يحي القطان, فقال: 
«المَريض» بدل (الضعيف اء وسفيان الثورى» فقال: «المَريض» بدل 
«الكبيرً). 
1 

9 «السقيم»: المريض» والسّقمُ وَالسَّقَمُ: المرض» وهما لغتان 
مثل: حزن وَحَرَّنْء ويصح أيضًا: السَّقَام؟2. 


ألفاظ الحديثين: 


)١‏ ينظر: الصحاح للجوهري (5/ 1955)» لسان العرب (؟١/‏ 288)» تاج العروس (2؟/ 
(A‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5ک AY‏ 


11 
7 


فقه الحديثين: 


في الحديثين مسألتان: 

9 المسألة الأولى: استحباب تخفيف الإمام الصلاة: 

يؤخذ من الحديثين مشروعية تخفيف الإمام الصلاة» قال ابن عبد 
البر: «لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من آَم 
قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ» '. 

© ولكن ما ضابط التخفيف المأمور به في الحديث؟ 

للعلماء فيه عدة تآويل: 

قال ابن دقيق العيد: «التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» 
فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم» وقد يكون خفيمًا بالنسبة 
إلى عادة آخرين»)”". 

وقال ابن حجر: «وأولئ ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي 
أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي ٤‏ قال له 
«أَنْتَ مام قَوْيك وَاقْدِر القَوم بأضَعَفِهمْ» إسناده حسن» وأصله في 


.)9 /۱۹( التمهيد‎ )١( 
.) 9 /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
رقم (209)» وأحمد في‎ »)٤۰۹/۱( رقم (0851)» والترمذي‎ »)۳۹۸ /١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
رقم (559)» وابن‎ »)221/١( المسند (4 / ١؟ و 229)» والنسائي (؟ / ۳؟)» وابن خزيمة‎ 
من طريق أ‎ »)119/١( المنذر في الأوسط (۳/ ؟٦)ء رقم (۱۹۳۸)ء والحاكم في المستدرك‎ 


e ) ٠‏ حك با بالإمامة 


مسلم)”''» وهذا التخفيف متعلق بحال المأمومين. 
من التسبيح» وسائر أجزاء الصلاة» إلا أن يُؤثر المأمومون التطويل 
وعددهم ينحصرء وأدنئ الكمال أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات» وكذا 
لا يزيد في سائر أجزاء الصلاة على الواجب. 

أولا: لا يجوز أن يصل التخفيف إلى حَدٌ الإخلال بشىء من أركان 
الا ور ااا أن أن كرا هفاك سره تلفق ال كان ال 


ونحوهم. 


العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخَّير عن أخيه مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي 
العاص أنه قال: قلت: يا رسول الله» اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم» واقتد 
بأضعفهم» واتخذ مُوْدْنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا». 

وقال الترمذي: «حديث حسن»» وقال ابن المنذر : «ثابت عن رسول الله بيا أنه قال لعثمان بن 
أبي العاص: واتخذ مُوْدْنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»» وقال ابن عبدالهادي في التنقيح 
(۳/ 758): «إسناده جيد). 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر (؟/ )۱۹١‏ وأصل الحديث الذي أشار إليه ابن حجر: أخرجه مسلم 
في صحيحه »)۳٤۱/۱(‏ رقم (678) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي» أن النبي كلل 
قال له: «أم قومك» قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئًا قال: «ادنه» فجلّسني بين 
يديه» ثم وضع كفه في صدري بين ثديي. ثم قال: «تحول» فوضعها في ظهري بين کتفي» ثم 
قال: «أم قومك» فمن أم قومًا فليخفف. فإن فيهم الكبير» وإن فيهم المريضء وإن فيهم 
الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلئ أحدكم وحده» فليصل كيف شاء). 
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انيًا: ينبغي أن يعلم أن الصلوات ليست على قدر واحد» بل منها 
ما يُشرع التطويل فيها كالفجرء ومنها ما يكون دون ذلك. 

ثالثا: ينبغي للإمام ألا يكون على حالة واحدة دائمّاء بل يطيل 
أحيانّاء بشرط ألا يكون هناك مشقة على من خلفه» ويقصر أحيانًا إذا كان 
المقام يقتضي ذلك» وهكذا"". 

© المسألة الثانية: كيف نجمع بين الأمر بالتخفيف وما ثبت عنه كيا 
من إطالة صلاته؟ 


فثبت عنه بي أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المُفصل” "2 
وكان أحيانًا يقرأ ستين آية فأكثر' » واستفتح مرة سورة المؤمنين حتى 
جاء ذكر موسئ وهارون أو ذكر عيسئ فأخذته سَعْلَةٌ ف ركع . 


.)8971/5( ينظر: منحة العلام‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (۳۷۱/۱۳)ء (١۷۹۹)ء‏ وابن خزيمة »)271/١(‏ رقم (060)» والنسائي (؟/ 
۷ وابن ماجه (۲۷۰/۱)ء رقم (۷؟۸) من حديث الضحاك بن عثمان» عن بكير بن 
عبدالله» عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة نة : «أن رسول الله كلل كان يقرأ في الجر 
بطوال المفصّلء وفي العشاء بوسطه» وفي المغرب بقِصّاره» 1 

وهذا إسناد رال رجال الشيخين عدا الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي» فمن رجال 
مسلم» وقال الحافظ في بلوغ المرام /١(‏ 278؟): «أخرجه النسائي بإسناد صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري »)1١5 /١(‏ رقم »)٥٤۱(‏ ومسلم (۱/ ۳۳۸)» رقم (571)» من حديث أبي 
برزة الأسلمي رنه قال: «كان رسول الله 4 يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية». 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۳۹/۱)» رقم (405)» من حديث عبد الله بن السائب َيِدَلَنَدْعَنَةُ. والسعلة: 
من سَعَل يسل سُعالاً وهي: حركة تدفع بها الطبيعة أذئ عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها. 
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وأما صلاة الظهر فكان أحيانًا يطيلها؛ حت أا كانت تقام فيذهب 
لداعي لو القع قعصي حاجيه ل يان سوله قي توفي ميان 
ورسول الله ك في الركعة الأولئ مما يطولها' ". 

رعذ العسر كان زرا بها بتار حك ما إنراء ل صلذة الاير كما 
جاء في حديث أبي سعيد :ان الي كه کان يقرا يقرا في صَلاةٍ 
الظَهُر في الرَكعتيْن کیہ ين الأولييْن في كل رَكْعَةٍ قَذْرَ تكَاِينَ آي ي رفي الْأُخرَييْن 


ب ب 
« 


در حَمْسَ عَشْرَة آي 11 7 ليشت E‏ 


وأنا ات قفرا ها سي الطر ١‏ :والمرسلكك© 
Oe 5‏ 
والأعراف 4 


ينظر: تاج العروس (595/ ١٠؟).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ ١۳۴)ء‏ رقم (06)) من حديث أبي سعيد الخدري َة 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 756), رقم (682]). 

(؟) أخرجه البخاري »)١97 /١(‏ رقم (770)» ومسلم (۱/ ۳۳۸)» رقم (175) من حديث جبير 
ابن مطعم ڪن 

. أخرجه مسلم (۱/ ۳۳۸)ء رقم (6375) من حديث أم الفضل بنت الحارث عتا‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري »)۱٥۳ /١(‏ رقم (775)» من حديث مروان بن الحکم» قال: قال لي زيد 
ابن ثابت: «ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي ئ4 يقرأ بطولئ الطوليين». 

وقوله: «بطولى الطوليين» وهما: «الأَعْرّاف» اتفاقاء و الْأَنْعَام) علئ الأرجح. كما في فتح 
الباري (؟/ 50؟). 
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والأنفال!''» ومحمد”'"» فهذه خمس سور طويلة قرأ بها في المغرب. 

وأما العشاء فكان يقرأ من وسط أو قصار المفصلء فقرأ فيها ب 
یوار 4 وأمر معادًا أن يقرأ فيها ب: انی رها 4 » سج 
اس 6 وَاَلَمَكدَاتِ الْبرُوج ۰ لدا لاه أنتَقتْ مت . 

والمقصود هنا: كيف يجمع بين الأحاديث الآمرة بالتخفيف» 
والأحاديث التي تثبت فيها إطالة النبي لا الصلاة؟ 

ذكر أهل العلم عدة أوجه للجمع بين هذه الأحاديث منها: 

الوجه الأول: أن فعله كي ليس فيه مُعارضة لقوله؛ لأن النبي كيا 
يعلم حال من خلفه بأحد أمرين: الأول بالوحي» والثاني: بالرؤية فقد 
ثبت عنه که آنه قال: «إِني أَرَاكُْ فا ورا ظَهري»“» فمن هنا يعلم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ »)۱١۳‏ رقم (1855)» والطبراني في المعجم الكبير 
(079)) رقم »)۱۳۳۸١(‏ وني المعجم الأوسط (206/6)» رقم (1145)» وفي المعجم 
الصغير /١(‏ 88)» رقم (1727) من طريق الحسين بن حريث» قال: حدثنا أبو معاوية» عن عبيد 
الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يك قرأ بهم في المغرب ب: «( الزن كقروا وَصَدُوا عن 
سيل آله أَصَكَلَ أعْسَلَهُمَ > . ورجح الدارقطني في العلل (۱۳/ 23) أنه موقوف على ابن عمر. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۷) قال الذهبي: «فيه انقطاع». 

(۳) أخرجه البخاري »)١57 /١(‏ رقم (979)» ومسلم (۳۳۹/۱)ء رقم (574)» من حديث 
البراء بن عازب رنه . 

(4) أخرجه البخاري »)١52 /١(‏ رقم »)7١6(‏ ومسلم (۱/ ۳۳۹)ء رقم (676). 

(5) أخرجه البخاري »)9١/١(‏ رقم »)٤۱۸(‏ ومسلم »))071/1١(‏ رقم (408) من حديث أبي 


هريرة رنه 


ممم ھک باب الإمامة 


حال من خلفه»ء فيدخل في الصلاة قاصدًا إطالتهاء فيرئ من خلفه يستحق 
التخفيف فيخفف الصلاة» وعلى هذا فلا تعارض بين قوله وفعله. إذ إن 
قوله عام لسائر الأمة» وفعله خاص به. 

الوجه الثاني: أن التخفيف الثابت عن النبي بي تخفيف نسبي »› 
قال ابن القيم: «فالتخفيف أمرٌ نسب يرجع إلى ما فعله النبي كَل 
وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومينء فإنه 4 لم يكن يأمرهم بأمرء ثم 
يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة» فالذي 
فعله هو التخفيف الذي أمر به» فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول 
من ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه 
الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون». 

الوجه الثالث: مراعاة المصلحة في الإطالة أو عدمها. 


قال شيخ الإسلام: «ليس له - آي الإمام - أن يزيد على قدر 
المشروع» وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي 4 يفعله غالبّاء ويزيد 
وينقص للمصلحة. كما كان به يزيد وينقص أحيانًا للمصلحة ... 
فالتخفيف الذي أمر به النبى بيه معاذًا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله 
بأبي هو وأمي ک4 فإنه كما قال أنس: كان أخف الناس صلاة في تمام» 
5 ع 5 4 رم 
وقد قال: ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَيَْمُونِي أصَلَّي)''» ثم إن عرض حال عرف منها 


() زاد المعاد /١(‏ إه؟). 


(0) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 
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إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن؛ فإنه 4# قرأ في المغرب 
بطولئ الطوليين وقرأ فيها بالطورء وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن 
ذلك فعل كما فعل في بكاء الصبي ونحوه». 

وكلام شيخ الإسلام على وجازته تضمن توفيقًا سديدًا بين فعله 
يك وأمره» فينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. 

وقال النووي: «قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث» 
كان بحسب الأحوال» وكان 4 يعلم من حال المأمومين في وقت 
يؤثرونه لعذر ونحوه» فيخفف» وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء 
الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح)»”". 
1 


ف هذين الحديثين عدة لطائف: 


لطائف الحديثين: 


9 اللطيفة الأولى: غضب الداعية في الحق: 


في حديث أبي مسعود رنه بيان غضب النبى كَل في الحق» وقد 
غضب النبى بيه في عدة مواقف غيرةً لدين الله» وفي ذلك دليل على 
جواز غضب الداعية أحيانًا في الحق. وهذا يرجع لغيرته الدينية؛ حبًا 
للحق والفضيلة» وبغضًا للباطل والرذيلة. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 4 


(؟) ينظر: روض الأفهام شرح بلوغ المرام د. محمد القناص (88-691/6]). 
(۳) المجموع شرح المهذب (۳/ 884). 


الداعية في 


۹4 2066 رت باب الإمامة 

قال القاضي عياض : «الحديث: فيه الغضب لما بُنكر في الدين»“ 

وقال ابن دقيق: «وحديث أبى مسعود: يدل على الغضب ف 
الموعظة» وذلك يكون: إما لمخالفة الموعوظ لما عَلِمّهء أو التقصير في 
ل 

ومن فقه الإمام البخاري أنه بوب على هذا الحديث بابين: 
أولهما: «باب الغضب في الموعظة والتعليم» إذا رأئ ما یکره») 
وثائبهما: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اش 

وبتبويب البخاري الأول نفسه بَوّبَ البيهقي كذلك. 

9 اللطيفة الثانية: جواز الشكوئ والتظلمء وأن ذلك ليس من الغيبة: 

وفي خدیت أبن مسعود ورعن أيضًا : دلالة على أن للإنسان أن 
يتظلم للحاكم أو القاضي أو العالم أو لرجل يتوسم فيه الحكمة 
والمعرفة؛ فيشتكى له من شخص بعينه» ويذكر وجه تظلمه» وأن ذلك لا 


وقد استث: ستثنى العلماء من الغيبة ستة أحوال ذكروا منها: التظلم» وقد 


.)*85 /2( إكمال المعلم‎ )١( 
.)9 /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)50 059 /۱( صحيح البخاري‎ )۳( 
.) 1 /۸( (؛) صحيح البخاري‎ 
.)۳۸٤١ /٥( السنن الكبرئ‎ )6( 
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فع ا و َل 0 رف ومح ل 


HAs» fiz 0‏ () 
ولم رفشقا وش تفت مستفټ ومن طلب العا نَةَفِي إِزَالَةِ مُنكر 


ولذلك عقد البخاري بابًا بعنوان: «باب من شكا إمامه إذا 
طول 

قال ابن العطار- في ذكر فوائد الحديث-: «ومنها: جواز ذكر 
الإنسان في الشكرئ+ والاتتصارعليه». 

وقال الفاكهان ماغل الحديىه افيه : عجرا شكاية الآئمة 
إلى الإمام الأعظم» وذكر حاله وحالهم معه. ولا يكون ذلك من باب 
ا 

9 اللطيفة الثالثة: ترغيب الناس لا تنفيرهم: 


وهذا مستمد من قوله عَِلةِ: «يَا يها الاس إنَّ مِْكُمْ مَُفَّرِينَ؛ ففيه 
النهي عن تنفير المسلم عن الدين» وقد كان النبي 4 حريصًا على 


/6( ينظر: تهذيب الفروق لمحمد بن علي بن حسين» مطبوع بهامش الفروق للقرافي‎ )١ 
.)22 /۷( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ », 

(؟) صحيح البخاري .)۱٤٩ /١(‏ 

() العدة في شرح العمدة /١(‏ ). 

(؛) رياض الأفهام (؟/ 116). 


الناس لا 


«a1‏ | تتهلم حك بابالإمامة 


ترغیب الئاس 5 الدينء وعدم تنفيرهم» وكان د يربي الصحابة 
ريفكت على هذا النهج» ويؤسس في نفوسهم هذا المعنى» وفي حديث 

° 2 سر 1 دك الل کا د‎ EAE 
آبي موسئ الأشعري ڪن قال: « کان رَسُول الو 45 إذا بع آحَدا يِن‎ 


آضځاږوني بض أثروء قال at E‏ 


#الضؤارقه والجاييات: 

قال شيخنا ابن باز: «هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة. 
وليس عصر الشدة» الناس أكثرهم في جهلء في غفلة إيثار للدنياء فلا بد 
من الصبرء ولا بد من الرفق حتئ تصل الدعوة» وحتى يبلغ الناس وحتئ 
لو 

0 اللطيفة الرابعة: الرفق بالضعفاء وكبار السن وذوى الحاجات: 


جاءت الشريعة الإسلامية بالرفق في التعامل مع الناس وبالأخص 
الضعفاء والعجزة وذوي الحاجات» وفي قول النبي 4 في حديث أبي 
مسعود روإِيَدعنَ: «تَأَيَكُمْ آم التاس فَلْيُوجِن فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبيرَ 
A EY‏ ج -وبمثله في حديث أبي هريرة- أكبر دلیل غل 


)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ 0) رقم (۳۰۳۸)» ومسلم (۳/ )۱۳٥۸‏ رقم (۱۷۳۲)» والسياق له. 
(f)‏ ينظر: تيسير العلام ص: (؟). 
(۳) مجموع فتاوئ ابن باز (۸/ .)۳۷١‏ 
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ذلك 

قال ابن العطار-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «ومنها: 
مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة؛ وكذلك في أمور الدنيا». 

ومن عظمة الشريعة وسمو مقامها أنها راعت أحوال الناس فيما 
يحتاجونه كثيرًا؛ فخففت عليهم في العبادات والشعائر التعبدية» وهذا له 


أمثلة كثيرة» فمن ذلك: 
مراعاة حال الناس في الصيام» يقول الله تعالئ: 18 وَس كان 
مرِيضًا َو عَلَ سَفّرٍ yS‏ َه يڪم اشر وَلَايرِبِدُ بكم 


لسر #[البقرة: ]. 


وعن أبى ا 31 رول e‏ 
اص 


لِرعَاءِ الإبل في الْمَينُوئةٍ يَرْمُونَ يَوْمَ م النَحْر ثم يَرْمُونَ الْعَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ 


2-0 


.)١155( ينظر: تيسير العلام ص:‎ )١( 

(0) العدة في شرح العمدة .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود (؟/ 206) رقم (19175)» والترمذي (۳/ )28١‏ رقم (2301» والنسائي (5/ 
۳ رقم (32035)., وابن ماجه (5/ ۱۰۱۰)» رقم (۳۰۳۷)» والحاكم (۱/ )٤۷۸‏ من طريق عبد 
الله بن أبي بكر عن أبيه» عن أبي البداح بن عاصم بن عدي» عن أبيه» أن رسول الله كله .. 
الحديث. 

وإسناده صحيح» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه الحاكم . 


e‏ 20 ھک باب الإمامة 
ره 0-6 © س 99 )1( 
بِيومَيْنِ وَيَرمون يَومَ النفر» . 
والآدلة على ذلك متوافرة» وبالجملة: فعلئ العالم والداعية أن 


يراعي أحوال الناس؛ من ضعفيء وعجزء وانشغال» واحتياج» فيرفق 


بهم» ويقدر ظروفهم. 
ااام غ ۰ ۰ 
الخطاب © اللطيفة الخامسة: التعميم ف الخطاب وعدم ذكر المخطى 
م باسمه: 
n‏ 
باسهه 


من فوائد حديث أبي مسعود وَدَزَبَدُعَنهُ: أن الأولئ في حق الداعية 
أن يعمم في خطابه التقديء ولا يذكر المخطئين من الناس بأسمائهم 
وهذا أبلغ في الآثر وأبعد عن الإحراج» ويظهر هذا من خلال الحديث في 
موضعين: 

الموضع الأول: في قول النبي كَلِ: «يَا أَيّهَا الاس إن مِنْكُمْ 
مُتَمْرِينَ؛ فوجه خطابه لكل الناس» ولم يقل فلان بن فلان. 

الموضع الثاني: قول الراوي: «إني لأَتَأَخَرُ عَنْ صَلاةٍ الصّبْح مِنْ 
أَجْلٍ فلانِ»: فأبهم الراوي الذي أطال الصلاة ولم يُسمهء وهذا من 
الأدب وحسن التعامل في تربية الناس”". 

ولهذا نظائر كثيرة في السنة النبوية» منها: ما جاء في حديث أنس بن 

)١(‏ أخرجه البخاري ))28/١(‏ رقم (85)» ومسلم (؟/ ۹4۸)» رقم (1707) من حديث عبدالله 


ابن عمرو بن العاص َة . 
(؟) ينظر: رياض الأفهام (/ 155)» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ .)370١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ل+«ك ۴۹۹ 


مالك ڪن قَالَ: قال النب يك «مَا با 
السّمَاء فی صَلاتَهِمْ)" , 


o 
م‎ 
2326 
ا‎ o 
ا‎ 
Cn 
0 
ا‎ 
e 
e, 
اس‎ 
د‎ 


01012 


روا يداسْعَتها: 2 صَنّمَ ال يكل سينا فَرَخصٌ فيد 
کت قل اھ نے که تتن ت وتا م 


فما أعظم الهدي النبوي» وما أجمل منهج: «ما بال أقوام يفعلون 


كذا وكذا». ا 
4 00 أ ا تطويلا زائدا 

0 اللطيفة السادذسة: تطويل الإمام الصلاة تطويلا زائدا عن عن 
المشروع يعد عذرًا في التخلف عن صلاة الجماعة معه. المشروع 
يعد عذرا 
ووجه ذلك في قول ابي مرد 2 دجاه وجل إلى وول في التخلف 
عن الجماعة 


الله کل فَقَالَ إلى لاا خر عَنْ صَلاةٍ الصّبح مِنْ أجل فُلانٍ . ۰ وقد أقرّه 
النبي 4 على ذلك ولم ينكر عليه. حكم إحضار 
0 اللطيفة السابعة: حكم إحضار الصغير للمسجد: للمسجد 


rE 


دل قوله : ایک 3 الاس َلْيُوجِرْ؛ فإن من ورائه الكبيرً 


.)۷٥٩( رقم‎ »)۱٥٩/۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

0) آخر جه البخاري (25/8)» رقم (7701)) ومسلم /٤(‏ 21859)» رقم (29605). 

(۳) ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين (ص:206) » وكشف اللثام للسفاريني (؟/ »)۳٠١‏ والعدة 
لابن العطار .)٤۳۸ /١(‏ 


ترك 
المستحب 


کم حك نهم 
رال وذا القاجة» غلا جراز إلحضار الضغير للمسج" 

وقد دلت دلائل كثيرة على جواز حضور الصغار إلى المساجد» 
مها فف الى كلك لسفاعة كام الصي 4 للا شن عل آي 

سان عا هن . 7 الا اه 1 

ومنها حمله ب4 أمامة بنت زينب وهو يُصلي' '» وغير ذلك من الوقائع 
الدالة على جواز ذلك. 

قال شيخنا الشيخ العثيمين رمداللة: »ا لذي أرئ أن إحضار 
الأطفال ولو كانوا دون سن السابعة إذا كان لا يحصل منهم أذية فإنه لا 
بأس به؛ لأن في ذلك تعريقًا لهم وتعويدًا لهم على حضور المساجد. 
وربما يكون في ذلك سرور لهم إذا حضروا مع الناس ورأوا 
N‏ 

مع الآخذ في الاعتبار تعليمهم آداب المسجد والالتزام بهاء 
ويشجعون على ذلك بإثابة المستجيب منهم بالمكافآت ونحو ذلك مع 
الرفق بمن يخالف منهم . 

٥‏ اللطيفة الثامنة: ترك المستحب لمصلحة: 


يشرع أحيانًا ترك المستحبات مراعاةً لأحوال الناس وتقديرًا 


.)١158 /6( ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني‎ )١( 
.)٤۷۰( رقم‎ )۳٤۳ /١( رقم (۷۰۹)» ومسلم‎ ) ۳ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۹۸( سيأتي برقم‎ )۳( 


(؛) مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۱۳/ 18). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


لحاجاتهمء فإنه 4 ترك تطويل الصلاة مع استحبابه مراعاةً لحال 
الضعيف والسقيم وذي الحاجة» لكن يستحب للإنسان تطويل الصلاة 
إذا صلئ لنفسه؛ لقوله في حديث الباب: «وَإدَا 0 أَحَدُكُم لتَفْسِهِ 
طول ما شا 


مم ھک باب الإمامة 


1 


١ 


5 


9 0 هو 
تطبهات : 
© جو 


- ما حكم تخفيف الإمام الصلاة» وما الضابط في ذلك ؟ 


- كيف نجمع بين الأمر بالتخفيف وما ثبت عنه يد من إطالة 


الصلاة؟ 


*- اذكر الشاهد من الحديث لما يلى: 


أ- غضب الداعية في الحق. 

ب- جواز الشكوئ والتظلم وأن ذلك ليس من الغيبة . 
ج- ترغيب الناس لا تنفيرهم. 

د- الرفق بالضعفاء وكبار السن وذوي الحاجات . 
ه- التعميم في الخطاب وعدم ذكر المخطئ باسمه. 


و- تطويل الإمام الصلاة تطويلًا زائدًا عن المشروع يعد عذرًا 
في التخلف عن الجماعة. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 


+ + ا .4 5 1 
© الصفة في اللغة: الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته 


والمراد بصفة صلاة النبي ياء هنا: كيفية صلاته التي كان يصليها 
جماعة» أو منفرداء من التكبير إلى التسليم. 
وقد أمر یه أصحابه وأمته بالتأسي به في صلاته فقال: «صَلُُوا گمَا 
a‏ ولهذا نقل الصحابة صفة صلاته بل كاملة ولم 
0 7 بل نقلوا الأمور الدقيقة» كسكتاته» واضطراب لحيته» 
وغيرها. 
وقد ذكر المُصئّف في هذا الباب أربعة عشر حديئًا: 


.)17١/55( 174)؛ لسان العرب (9/ 557)» تاج العروس‎ /١6( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


Ea Te‏ تق قبي 4 إن aE‏ ا هه 
7- عن أبي هِرَيْرَة نة قَالَ: کان رَسُولَ الله 45 إذا كبر في 
تم يَ 


3 بع مالم و ا e a‏ رو م 2 5-7 
الصلاة سكت هنيهة قبل أن يَقرَآء فقلت: ر رَسول الل بابي أنت وامي» 


أرََيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَكْبير وَالِقِراءَق ما تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: الله اعد 
بيني وَبيْنَ حَطَايَاي كما بَاعَدْتٌ بَيْنَ المَشْرقٍ وَالمَهْرب» اللَّهُم تفي مِنْ 
حَطَايَاي كما يتقَى اتوب الأبيَضُ مِنْ الدَّنَسِء الهم اغُسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ 
بالمَاء والتَلْجِ وَالبرَهِ. 
الشرح 

1 

أخرجه البخاري في الآذان» باب ما يقول بعد التكبير /١(‏ 149) رقم 
»)۷٤4(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة /١(‏ 419) رقم (09) من طريق عبد الواحد بن زياد 


عبد الحميد» 


85 


كلاهما: (عبد الواحد» وجرير) عن عمارة بن القعقاع الضبي» عن 


ابي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي» عن أبي هريرة ركن 


1 


1N 


تخريج الحديث: 


ألفاظ الحديث: 


9 «يَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطايَاي»: أي: أبعدني عن خطايايء وأبعد 


خطاياي عني كبعد المشرق عن المغرب» ويعبر بالشيء البعيد ببعد 


1 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


المشرق عن المغرب لعدم تلاقيهما. 

8 أي زمانا پا 

٥‏ «اللَّهُم ني مِنْ حَطَايَاي»: التنقية تشمل ثلاثة أمور: 

-١‏ مغفرة ما سبق من الذنوب. 

؟- الوقاية من الوقوع فيها مستقبلا. 

۳- إزالة أثرها من القلب؛ لأن للذنوب أثرًا في القلب؛ إذ تضعف 
الإنماةة ات 

١ 0‏ کما یہ تق الوب الأيض من الدَّمسِ): - خص الثوب الأبيض؛ 
لأنه هو الذي يتآثر بالدنس والوسخ سريعًا. 

© (الدّشّسن): الوسخ” '» وقد جاء ذلك صريحًا في حديث عبد الله 
بن أبي أوف وَدَيَدْعَنَةُ عند مسلم: ا 
الْوَسَخ)”©. 

«اللّهُم اغْسِلْني مِنْ حَطَايَايَ بالمَاءِ والتَلْجِ وَالبَرَوِا: هذا تعبير عن 
فده الور قان الى يمر عله عدا الماك والفل وار بكرو 


.)٠۷١ /5( ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ ١۷؟). مجمع بحار الأنوار‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث‎ »)37١ /۳( الصحاح للجوهري‎ »)٠٠١ /١؟( ينظر: تبذيب اللغة‎ )9( 
.)۱۳۷ والأثر (؟/‎ 


)۳( صحيح مسلم /١(‏ ٦ئ۳(‏ رقم (كلاة). 


الاستفتاح 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


بدرجة عالية من النظافة والوضاءة. 


فقه الحديث: 


0 


| الللا 
ل 


ساق المؤلف أحاديث قليلة في صفة الصلاة» وهي غير شاملة 
لجميع ما جاء في صفة صلاة النبي 4؛ لأن المؤلف اشترط في أحاديث 
الكتاب أن تكون من المتفق عليه» وكثير من الأحاديث التي في صفة 
الصلاة في غير «الصحيحين» كالسنن الأربع وغيرهاء وفي هذا الحديث 
a‏ 

9 المسألة الأولى: حكم الاستفتاح: 

هذا الحديث يدل على مشروعية دعاء الاستفتاح» وقد اختلف 
آهل العلم في الاستفتاح على رأيين: 

الرأي الأول: استحباب الاستفتاح: 

وهذا مذهب جماهير العلماء سلما وغخلفاء منهم: أبو حئيفة» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» ومالك في رواية" . 

واستدلوا بأدلة منها: 

#خديث البات 
)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري »)28١/١(‏ البناية شرح الهداية (؟/ ۱۸4)ء المدونة /١(‏ ١١١)ء‏ 


روضة الطالبين /١(‏ 2)29 النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ .)٠٠١‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمد /١(‏ ٤٤؟)»‏ المغني /١(‏ ا( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق لحك | N‏ 


ا او <| ٭ 1 3 ل کا م6 
؟- حدلرث عائشة ركاه قالت: «كان رَسُول الله 72 إذا استفتح 
ا fi‏ م سمه کی ت چ کے a a AE‏ ر يس 
الصلاةء قال: سَبحَاتَكَ اللهم وَبِحَمْدِكء وتبارك امَك وتعالى جدك 


الرأي الثاني: كراهة الاستفتاح: 
وهذا هو المشهور في مذهب مالك . 
واستدل المالكية بحديث أنس بن مالك رَوََاسَدْعَتَهُ: «أنْ الي ع 
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دك r‏ لس سس I‏ 42 | عدي فر 4 TN‏ لك 
وَأبَا بكر» وَعَمَرَ رة كانوا يفتتحون الصلاة ب 


عا 
03 
١‏ 
7 
نان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱/ 207) رقم (077)» من طريق عبدالسلام بن حرب المّلائي» عن بُديل 
ابن مَيسرة» عن أبي البجوزاءء عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله ل إذا استفتّح الصلاة قال: 
... فذكرته. 

وني هذا الإسناد: عبد السلام بن حرب - وإن كان ثقة - إلا أن له مناكير» وقد انفرد به من بين 


أصحاب يُدَيل كما قال أبو داود. 
ورواية أبي الجوزاء» عن عائشة مرسلة. ينظر: البدر المنير (۳/ ١۳۳٥)ء‏ التلخيص الحبير 
/١(‏ وهة). 


وأخرجه الترمذي (؟/ )۱١‏ رقم (267)» وابن ماجه /١(‏ 510) رقم (807) من طريق حارثة بن 
أبي الرجال» عن عمرة بنت عبد الرحمنء عن عائشة ها 

وحارثة بن أبي الرجال ضعيف» وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة منهم: ابن مسعود 
وعثمان» وأنسء والحكم بن عمير» وعمرو بن العاص» وغيرهم يرقئ بها للحسنء قال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: ٠‏ حديث حسن» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي». 

(9) ينظر: المدونة »)07١ /١(‏ التنبيه على مبادئ التوجيه للتنوخي /١(‏ ١٠٤)ء‏ شرح التنوخي 
على متن الرسالة /١(‏ 188). 


موضع دعاء 
الاستفتاح 


2 حك باب صفة صلاة النبي كه 


كن م ١‏ 
ا [الفاتحة: re‏ 


والراجح: هو الرأي الأول؛ للأدلة المتوافرة علول مشروعية 
الا ستفتاح. 

وأما حديث أنس رنه فليس فيه دلالة علئ أنه كان لا يستفتح 
في صلاته؛ لآن معناه أنه إذا بدأ القراءة استفتح بقراءة الفاتحة» ويؤكد 
هذا المعنن حديث عائشة الذي سيأتي بعد حديث الباب قالت: «كَانَ 

سول الله ل شتف يستفتح الصّلَاةَ بالتكبيرة ا د و 

ا 

مومه '. فدل هذا عل أن المراد بالاستفتاح هنا بداية 
افتتاح القراءة» لا مطلق البداية. 

فإذا كان استفتاح الصلاة بالتكبير» واستفتاح القراءة بالحمد؛ فإنه 
لا يوجد ما ينفى أن يوجد شىء بينهماء بل بين هذين الاستفتاحين 
استفتاح آخرء وهو الدعاء الوارد في حديث الباب: «گانَ رَسُولُ الل يله 
إا كبر في الصَّلاةِ سكت هُتَِهَةَ قبل أن يقر ا َ 0 الى بأبي 
أك وَأئي: أرَآَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التكبير وَالْقِرَاَِ: ما ... 

وموضع دعاء الاستفتاح: بعد تكبيرة ا وقبل فراءة الفاتحة 
في الركعة الأولئ من كل صلاة» ويشرع في الفرض والنفل» والحكمة فيه 
تمرين النفس على تدبر ما بعده» وحضور القلب حين قراءة الفاتحة وما 


يقرأ بعدها. 


.)۳۹۹( ومسلم (۱/ ۳۰۰۰۹۹۹) رقم‎ »)۷٤۳( رقم‎ )۱٤۹ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1207( (؟) يأتي تخريجه ص‎ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 
9 المسألة الثانية: دعاء الاستفتاح لا يُشرع الجهر به: 


ويدل لذلك حديث الباب» حيث يقول أبو هريرة 'وَاتَدْعَنْهُ: 
مر 5 o‏ رو و 5 8 عن 
أت سكوتك بين التكبير وَالقراءَة» ما تقول؟» لآن قوله: « سكوتك» 
يعني أنه يسر به» وأيضًا لو أن الاستفتاح مسموع لما سأل عنه أبو هريرة 


7 
5 
0 
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قال ابن قدامة في المغني: «وعليه عامة أهل العلم؛ لآن النبي كلل 
لم يجهر به)”". 


© المسألة الثالثة: دعاء الاستفتاح لا يشرع التطويل فيه: 

ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتورة"؛ وقوله «هنيهة» يدل 
عل ذلك» ويدل علئ أنه لا يجمع بين أدعية الاستفتاح؛ لأنه يترتب 

9 المسألة الرابعة: أنواع أدعية الاستفتاح: 

تضمن هذا الحديث أصح دعاء للاستفتاح» فلم يأت في الأحاديث 
عامة أصح منه في هذا الباب» وثمة أدعية أخرئ للاستفتاح جاءت بها 
السنة» منها: 


؟- ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وَاسَدْعَنَهًا: «أن e‏ 


)۱( المغني (T/0‏ 
(۲) ينظر: تيسير العلام /١(‏ 0184). 


أنواع أدعية 
ا 


A&E )‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 


لهي کان يول ذا قََ إلى الصاو ِن جوف الليْل: الهم ك الْحَنْدُ 


نر 


َلك و السَعَاوَات وَالْأَرْضِء وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّامُ السَّمَاوَاتِ 


چە 2 وه م 


وَالْأَرْضء وَلَكَ الْحَمْدُ أت رَبّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فين انت 


2 
8 


الحو وَوَعْدكَ الك وَقَوَْكَ الحو ولاو حى وَالْجَنَ 0 


دو م رە و 


ق ل 5 الت بد آمَنْتَ 0 


o 


ا واش وغل اك e n‏ 


ويرئ ابن خزيمة رجه أَمَهُ أن النبي كد دعا به في استفتاح قيام 
الليل؛ حيث بوب عليه في «(صحيحه)»: «باب ذكر الدليل على أن النبي 
ج إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل 
بعد التكبير لا قبل» وساق يَمَدْآَنَهُ الحديث بلفظ كان رسول الله بل إذا 
قام للتهجد قال بعد ما يكبر: «اللهم لك الحمد.. 

*- ما جاء في حديث علي ب بن أبي طالب رلته : «أن النبي كلل 
إذا قام إلى الصلاة قال: وَجَهْتٌ وَجْهِيَ للذيئ فط الشارات وَالأرضن 
0 أا ار ِن صََاتِي» وَنْسْكِي» وَمَسْيَايَ» وَمَمَاتِي 

َب الْعَالَمِينَ» لا شيك ل وَبدَِكَ يرت وَأنَا ِن المي الله 


5 
وه م 2 وه م وه م ارخ ا 2 ب 


تت ف 3 و أن أن رو اك E‏ ا 


o 


E 53 lS وَاعْتَرَفْتُ ٻڌٺبي»‎ 


.0779( ومسلم (۱/ 9۳۲)ء رقم‎ »)۱۱٩۰( رقم‎ »)٤۸ /2( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)184 صحيح ابن خزيمة (؟/‎ (f) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم «+ك ١‏ 


0 ر أ 0% عه مس 


ر ١‏ انت» وَاصرف عنی 
مها لا يضرف عي سَيْكَها إلا نت يك و نذيك وَالْكَرر ا 
يَدَيْكَء وَالشَرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بك بوا رات ا 
ا إل 

وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد») وابن حجر في «بلوغ 
المرام»'' وفي «فتح الباري»”“ أن هذا الدعاء خاص بقيام الليل» وبهذا 
جزم الإمام أحمدء وقال البزار: «إنما احتمله الناس على صلاة 
الليل»” '. 

المح ل سي : 
خزيمة وابن حبان بلفظ: «إذا إلى الصادة المكر ا رق بارا 
لكن في إسناده مقال كما ذكر الحافظ ابن رجب" م 
المكتوبة من غير مداومة فالأمر واسع» كما قاله شيخنا الشيخ ابن باز 


کن زارد( 1 
رمه 


1 
1 
5 
ج 
4 
: 
a‏ 
3 
اها 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 596)» رقم (۷۷۱). 

(؟) زاد المعاد /١(‏ ١۹)»ء‏ وقال: «المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل». 

(۳) بلوغ المرام ص (۷۸). 

)٤(‏ فتح الباري (2/ ۳۰؟). 

(6) مسند البزار .)٥۳١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 575)» رقم (7557)» وابن خزيمة »)5957/١(‏ رقم (674)» وابن 
حبان .)٩٩ /٥(‏ 

(۷) فتح الباري (5/ .)۳۸١‏ 

(۸) ينظر: فتاوئ نور عل الدرب (۸/ .)۱۸٩‏ 


ZATEN‏ كك باب صفة صلاة النبي كله 


1 21 جا انالك ناد وسيل‎ Es 
إِذَا ا 7 اليل افتَنَحَ صَلَاتَهُ: «اللهُمّ رَبَّ جبْرَائِيل و ميكائيلٌ»‎ 
سْرَافِيلَ» فَاطِرَ الممَاوّانك َالَرْضٍ» عَالِمَ اليب وَالشهَامَق نت‎ 
E 1 
اس سوبا يا ا‎ 
ما رواه مسلم عن عَيّدة بن أبي لََبة: : أن عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابء‎ 
ويكبرك 6 رك‎ E الكلعاف كرل:‎ em 
0 اسيك وَتَعَالَى ا و ِلَهَ غيرك‎ 


+ RN 


a Es 


D2 a 


يانَدُعَنَهُ وجاء موضولة عند عبد الوزاق واب ¿ أبي شيبة والطحاوي 
وغيرهم من طريق الأسود بن يزيد قال: سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر 
فقال: «(سبحانك ...» 

والحديث روي مرفوعًا وموقوفاء فرواه الترمذي من حديث 
عائشة» وأبي سعيد مرفوعا تًا ورواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا 
وموقوفا ورجحا وقفه وهو الأصح» وأما المرفوع: فلا يخلو من 
مال 


.)۷۷۰( رقم‎ ء)٥۳٤‎ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱/ ۲۹۹)ء رقم (۳۹۹). 

(۳) ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص »)٠٠١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١١١/٤(‏ 
جامع التحصيل ص (١۲۳)ء‏ مختصر سنن أبي داود »)۳۷١/١(‏ فتح الباري لابن رجب 
7/4 ). 

)١(‏ ينظر: سنن الدارقطني /١(‏ ۲۹۹)ء علل الحديث للدارقطني »)١57/7(‏ السنن الكبرئ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 س« | ي 


لكن للحديث حكم الرفع» وقد ثبت عن أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وغيرهم من الصحابة رصت أنهم كانوا يدعون بهذا 
الدعاء' '» وقد رجح الإمام أحمد هذا الدعاء لعدة أوجه. منها : 

الوجه الأول: أن هذا الدعاء أخلص في الثناء على الله» بخلاف 
أدعية الاستفتاح الأخرئ. 

الوجه الثاني: أن الثناء على الله أفضل من الدعاء. 

الوجه الثالث: أنه تضمن أحب الكلام إلى الله بعد القرآن . 


© الما الخامسة: هل يجمع بين دعاءين أو 1 من أدعية بین 


أ 3 5 5 بن عل اوا 01 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية' ' دأ إلى أنه يجوز الجمع بين 
أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح» لكن ظاهر حديث أبى هريرة 
للبيهقي (2/ .)۳١‏ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 70)» رقم (29008) من طريق ابن جريج قال: حدثني من 
أُصَدَّقء عن أبي بكرء وعن عمر» وعن عثمان» وعن ابن مسعودء أنهم كانوا إذا استفتحوا 
قالوا: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالئ جدك» ولا إله غيرك». 

(؟) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 564)» المغني لابن قدامة /١(‏ 545)» مجموع الفتاوئ 
(66/ 95" »). زاد المعاد (۱/ ۱۹۸). 

)۳( أخرج مسلم ف صحيحه (۳/ 1۸°(« من حديث سمرة بن جندب رنه » قال: قال 
رسول الله 44: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت». 

(4) ينظر: قاعدة في أنواع الاستفتاح ص .)١١‏ 


هواطن 
الدعاء في 
الصلاة 


ZS‏ ك باب صفة صلاة النبي بيا 


ANE 


ركواالهعنة 


تة لما سأل النبي بيه كانت إجابة النبي 4 له بدعاء واحد ولم 


يذكر له دعاءين» لکن يستحب للمسلم التنويع بين هذه الأدعية 5 


-حديث الباب- أنه له يجمع بين دعاءین؛ أن أبا هريرة 


-١‏ أنه أحضر للقلب وأقرب لتدبر معاني دعاء الاستفتاح. 
؟ - يترتب على ذلك تحقيق السنة والعمل بجميع ما جاء عن النبي 
- أن ذلك أحفظ للسّنة» وتطبيق الحكم والعمل به سبب رئيس 

لحفظه وعدم نسيانه. 

© المسألة السادسة: مواطن الدعاء في الصلاة: 

تضمن هذا الحديث موطن من مواطن الدعاء في الصلاة» وهو 
الدعاء بعد تكبيرة الإحرام» وثمة مواطن أخرئ للدعاء غير هذا 
الموطن» وهي: 

؟ - الدعاء قبل الركوع لمن قنت في وتره قبل الركوع. 


۳ ا ا يه يتَدْعَتَها: 
گان وَسُولُ الله يك یکر أن يقو e e‏ 


ت ت ي 


1 را 5 الل اغفر 9 َكَل ا" ا يغني: فسح > 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ »)۱٦۳‏ رقم (۸۱۷)» ومسلم في صحيحه »))560/١(‏ رقم 
(280)). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتمهم اك | وى 


ن و 2 


ريك وَأسَكَعْْرَة [النصر:۴]ء وسيأتي معنا لاحقا بيان أن الأصل في الركوع 
أنه موطن لتعظيم الله تعالل بالثناء عليه وتمجيده» ومع ذلك يجوز 
الدعاء فيه» خصوصًا الأدعية المأثورة فهي مشروعة. 


قال ابن رجب: «وأما الدعاء فقد دل حديث عائشة... هاهنا على 
استحبابه وهو قول أكثر العلماء»” e‏ اه على هذا 
الحديث «باب الدعاء في الركوع» 


لبعد الردرع لحن تحت بعد الر كرح اوها بهذا الدقاءالوارة يعاد 


الرفع من ا «اللهم طهر ني 3 ولرد الجا الْبَارِقِ الله 
طَرْنِي مِنّ الذنُوبٍ E‏ قى العَوْتُ ا د مِنَ الوّسّخ»» 
وفي رواية: «الدرن»» وفي رواية: «الدنس». والحديث ثابت في (صحيح 


مسلم» من حديث عبد الله بن أبي أوف يڪت . 


TE‏ او يه عتا أن رسول الله عله 


ا 
oe‏ 


«فأمًا ا الرّكُوعٌ I‏ وما | ا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في 


و س 


7 2 چ کسی و ع 3 
الدعا 0 ن يُسْتجَانَ e‏ 


1 بين السجدتين» لحديث حذيفة يفة رنه كان وسول'! لله‎ - ٦ 


.)۱۸۳ /۷( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)۱٥۸ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. (۱/ 355)» رقم (11/5). 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه» )رقم (40)» وقوله: «فَقَمن) به بفتح الميم وكسرها 
لغتان مشهورتان» ومعناه: حقيق وجدير. 


) ققهم كت باب صفة صلاة النبي كله 


قول بَيْنَّ السَجْدَتيْنِ : رب اغَفْرُ لي» رَبّ افر لي». 


۷ - بعد التشهد الأخير وقبل السلام؛ لحديث ابن مسعود 
وَإَتَدعَنَهُ: قَالَ: كنا تقول في الصَّلَاةٍ خَلْفَ رَسُولٍ الله ككلِةِ: السام عَلَى 
الهو السَكَامُ على ُلاني. قَقَالَ ل شو لهذت يون الخ 
السام فَإِذَا قَعَدَ عد أحَدُكُمْ في الصّلاة الكل الات لله ولاف 
الات السام عَلَيْكَ يا الت وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَكُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 
وعَلن عِبَاد الله الصالحين» إا قا ا 
الجا وال ك ادا 

1 


سر و 1 و بعكو 2 
4 


لا اله 
ةما 


ما سا 


33o 


ET | ا‎ 


° 


3 


00 


- أثناء القراءة ف الصلاة؛ إذا مر ف باية فيها سؤال؛ سأل 
الله» وإذا مرّ باية فيها وعيد؛ استعاذ بالله؛ لحديث حذيفة رة أنه 


0 مَعَ الي لاء قال: «وَمَا مر ر باية وَحْمَةٍ إلا وَقَفَ عِنْدَهَا قَسَأَلَ ولا 
EDT‏ يحصو ال ا ا 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸)» وأبو داود (۲۳۱/۱)» رقم )۸۷٤(‏ » والنسائي (۳۱/۲؟)» رقم 
»)۱٤(‏ وابن ماجه (؟/ 74)» رقم (۸۹۷)» من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
حمزة الأنصاري طلحة بن يزيد» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة نة به. 

قال الحافظ في نتائج الأفكار (70/6): «هذا حديث حسن» فإن صح ظن شعبة بأن الرجل 
المبهم هو صلة بن زفر فهو صحيح). 

(؟) أخرجه البخاري (۳۱۱/۲)» رقم (8501)» ومسلم /١(‏ 501 )» رقم .)٤۰٩(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (5/ 187)» رقم (775). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


لأنه لم يرد إلا في قيام الليل' '. 

© المسألة السابعة: مواطن السكتات فى الصلاة: 

قوله في الحديث: « کان رَسُولُ الله يلل إذَا كبر فی الصَّلاةٍ سكت 
ههه قبل أن يَقْرَآه» يدل على أن هذا أحد مواضع السكتات في الصلاة» 
وهى ليست سكتة حقيقية» إنما المراد عدم الجهر بشىء من الذكر 
لاشتغاله بدعاء الاستفتاح» ومواطن السكتات 5 الصلاة هى 

الموطن الأول: بعد تكبير الإحرام كما في حديث الباب» لدعاء 
الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. 

الموطن الثاني: بعد الانتهاء من قراءة السورة» وقبل تكبيرة الركوع 
نص عليه لي أحمد, قال ابن قدامة: «إذا فرغ من القراءة» قال أحمد 
ES‏ يشت قائمًا ويسكت حت يرجع إليه نَمَسّهِ قبل أن يركع» ولا 
يصل 0 بتكبيرة الركوع» 

وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة فلم تثبت تثبت» وهی من طريق الحسن: 
أن سمرة رنه حدث أنه حفظ عن رسول الله يه سكتتين؛ سكتة إذا 
كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة 8( عر لمحيو ب َلهِرَْكا الال 4 ولا يصح 
بهذا اللفظء والصحيح بلفظ: ١حَفِظْتٌ‏ سكين في الصَّلَاق سكتة إِذَا كَبَرَ 
)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر »)١187 /1١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز (8/ ۳۱۰). 


(9) المغني (١/١١۳)ء‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر »)185/١١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز 
(۸/(. 


هواطن 
السكتات 
في الصلاة 


۸ وعم ك باب صفة صلاة النبي كله 


(۱) أخرجه أبو داود (2/ »)۸٤‏ رقم (۷۷۷)» وابن ماجه »)٤۷١ /١(‏ رقم »)۸٤٤(‏ والبيهقي 
(097/6)» من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن البصريء قال: قال سمرة هكن 

وهكذا رواه أكثر أصحاب الحسن؛ كيونس بن عبيد» وحميد الطويل» وأشعث بن عبدالملك» 
وقتادة . 

وإسناده صحيح إلى الحسن البصري. وأما مسألة سماع الحسن من سمرة» خلاصتها أن 
الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» والباقي غير مسموع؛ إلا أنه وجادة صحيحة 
معمول بها عند الأئمة» وعليه فإذا صح الحديث إلى الحسن البصري؛ فحديثه عن سمرة 
محمول على الاتصال» وهو صحيح. 

وأخرجه أبو داود (؟/ 85)», رقم (۷۷۹)» والطبراني في الكبير »)۱٤۹/۱۸(‏ رقم (۳۱۰)» 
والبيهقي (2/ 190)» من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن: أن سمرة بخ جددب وعمران بن خصين تذاكراء قدت سمرةيخ جندب وآنة عط 
عَنْ رَسول الله کیہ سَكَتَتيْن: سَكَتَةَ إا كبر وَسَكْبَةَ إِذَا فَرَعّ مِنْ قراءته عند ركوعه» فحفظ 
ذلك سمرة» وأنكر عليه عمرانُ فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب» فكان في كتابه إليهما أو في 
رده عليهما: أن سمرة قد حفظ). 

وأخرجه أبو داود (2/ 85)»رقم (۷۸۰)» والترمذي (2/ ۳۰)» رقم (201)» وابن ماجه »)۴۷١ /١(‏ 
رقم (864)» وابن حبان /٥(‏ ۱۱۲)» رقم (1809)» من طريق عبد الأعلي» عن سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله كيه فأنكر ذلك عمران 
ابن حصين» وقال: حفظنا سكتةٌ فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة» فكتب أبي: أن حفط 
سُمرة: 

قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة» ثم 
قال بعدَ ذلك: وإذا قرأ إوَّلا الصالين)» قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يكست 
حتئ يتراد إليه نفسه. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ل+«ك ۹ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة 
الفاتحة لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل 


يتبين مما سبق أن رواية يزيد بن زريع اختلفت عن رواية عبد الأعلئ: أما رواية يزيد ففيها: أن 
سمرة حفظ عن رسول الله ياء سكتتين: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه» 
فعاب ذلك عليه عمران بن حصين: فكتبوا إن ابي بن كعب في ذلك٬‏ فكتب أبي: صدق 
سمرة» ويقول: إن سمرة حفظ الحديث عن رسول الله ية . 

وأما رواية عبد الأعلئ ففيها: أن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله بي ... وذكر 
باقي القصة إلا أنه جعل بيان موضع السكتتين من قول قتادة مقطوعًا عليه» ولم يسنده» مع 
تردد قتادة في السكتة الثانية» أهي بعد الفاتحة» أم بعد السورة وقبل الركوع. 

والأقرب أن هذه الرواية مما حدَّث به سعيد بعد اختلاطهء لاسيما مع وقوع هذا التردد فيهاء 
ويزيد بن زريع ثقة ثبت متقن إليه المنتهئ في التثبت» وهو أثبت من روئ هذا الحديث عن 
ابن أبي عروبة» وهو المقدم فيه على غيره» قديم السماع منه» روئ عنه قبل الاختلاط. 

قال ابن القطان في بيان الوهم /٤(‏ 10): «سعيد بن أبي عروبة مشهور الاختلاط» وعبد الأعلى 
لايُعرف مت سمع منه). 

وقال ابن القيم في الصلاة وأحكام تاركها (ص: 175): «اتفقت الأحاديث أنهما سكتتان فقطء 
إحداهما: سكتة الافتتاح» والثانية: مختلف فيهاء فالذي قال: إنها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة. 
وقد اختلف عليه سمرة فمرة قال ذلك ومرة قال من القراءة» ولم يختلف على يونس 
وأشعث أنها بعد فراغه من القراءة كلهاء وهذا أرجح الروايتين» والله أعلم. 

وبالجملة فلم ينقل عنه ب4 بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتئ 
يق رأها من خلفه» وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت» 
ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما حَفِي ذلك على الصحابة» 
ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح». 

والحديث بالسكتتين: عند الافتتاح» وسكتة عند الركوع: صححه ابن خزيمة في صحيحه» 
(9/ 0250 وابن تيمية في مجموع الفتاوئ (؟؟/ ۳۳۸)ء وابن القيم في كتاب الصلاة ص 
(075)» والله أعلم. 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


هذا أحد» علم أنه لم يكن" ". 


هل يشرع 5 ١‏ 5 
للإهادر أن 9 وعليه هل یشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرا 
قراءة 
الفاتحة ليقرأ السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب 
"0400 منه إلى السنة؛ لأن هذا السكوت طويل ولو كان النبى بلا يسكت في هذا 
الموضع طويلا لسأله الصحابة عنه» كما سأل أبو هريرة َة النبي 
4 عن سكوته ما بين التكبير والقراءة» فالصحيح أنها يسيرة فيها بعض 
الفوائد» منها: 
١‏ - التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. 
؟ - ليتراد إليه النفس. 
۳ - لأجل أن يشرع المأموم في القراءة. 
٤‏ - ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا 
ا 
وت > لطائف الحديث: 
سؤال الله 5 ١‏ 
الهباعدة 9 اللطيفة الآولول: مشروعية سؤال الله المباعدة من الذنوب والتنقية 
هن الذنوب ,ر . 
والتنقية د 
منها 


قال ابن العطار-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «ومنها: 


)١(‏ الفتاوئ الکبریٰ (؟/ 88؟). 
() ينظر: الشرح الممتع (۳/ ؟١9).‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5 کک 


شرعية سؤال المباعدة من الذنوب» والتنقية منهاء والغشل» وتأكد ذلك؛ 


فان ذلك لیس من التحجر في الدعاء» بل هو من باب العلم» بسعة رحمة 
الله تعالی» وجوده» وکرمه» وأنه لا ملجأ ولا منج منه إلا إليه» وأنه لا 


يرجئ غيره» ولا يطلب إلا منه ل . 
ا 500 . ل کا تتبع الصحابة 
9 اللطيفة الثانية: تتبع الصحابة لآقوال النبي 4 وأفعاله: لأقوال النبي 


في هذا الحديث: بيان ما كان عليه الصحابة یتر من تبه 5 وأفعاله 
أحوال المصطفئ 5 في أفعاله وأقواله وحركاته وسکناته» وإسراره 
وإعلانه؛ وذلك محافظة منهم على سنة الاقتداء والتأسي به وهذا من 
نعم الله َك على هذه الأمة المرحومة؛ فإن هؤلاء الصحابة هم الذين 
بلغوا الشريعة» ولولا ذلك لما وصل إليئا الدّين محفوظًا مصونًا كاملا لا 

ومعرفة ابي هريرة رنه أن النبي د كان يستفتح مبذا 
ال 


لالحسييه سه صوته 4 بالدعاء؟ 
الجواب: يحتمل أنه عرفه بتحريك شفتيه أو باضطراب لحيته» كما 
)١(‏ العدة في شرح العمدة /١(‏ ل" 


(9) ينظر: رياض الأفهام (6/ ١١٠)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ ۷)ء وكشف اللثام 
شرح عمدة الأحكام (؟/ ۸( 


۲ درم كك باب صفة صلاة النبي ع 


في الحديث السابق عن أبي معمر قال : فلا لْحَباب: اكان رَسُولُ الله علا 
ا 


صےچھ سے ° ال سر سس 5 
برا في الظهر والتضرف قال: تت كلما نا بم ور م تعرفون ذاك؟ ل 
اباضْطرابٍ لین . 


وروئ الإمام أحمد عن أبي الأحوص» عن بعض أصحاب النبي 
يلِدِ قال: «كَانَتُ تَعْرَفُ قِرَاءَةٌ التي لا في الظَهْر بتَحْرِيكِ نا 
فيمكن أن يقال: إن أبا هريرة َة فهم هذا من تحريك رسول 
الله :4 شفتيه أو باضطراب لحيته» والمراد بالسكوت في هذا الحديث 
هو عدم الجهر» حيث إن أبا هريرة سأل النبي 44 ماذا يقول» ولو كان 
ف سكو ته مطلقا بلا ذكر لما سأله» والسكوت المطلق لا يتعيد به لله. 
كد بالآياء 


والأمهات 


© اللطيفة الثالثة: تفدية النبى اة بالآباء والأمهات : 


قال ابن الملقن -وهو يذكر فوائد الحديث-: «فيه تفدية النبي ويا 
بالآباء والآمهات وهو إجماع» وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه 
أصحها: نعم بلا كراهة. 
وثانيها: المنع» وذلك خاص به لا 
لم 00 


ا ی د 
أصحاب النبى ب به. وإسناده ج 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتم))م ردت 


وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار» دون غيرهم. 
لأمهم هم الورّاث المنتفع بهم بخلاف غيرهم)”". 

© اللطيفة الرابعة: هل للنبي كيا ذنوب وخطايا؟ 

قال بيا في هذا الحديث: «اللَّهُم اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ»» فهل كان 
للنبي 4 خطايا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك» ولعل أقرب الأقوال أن يقال: إنه يذنب 
ولكن الله لا يقره على الذنب؛ لقوله : م وَاسَمَغْفْرَ يلك 4 [محمد:ة1]» 
وقوله تعالئ: ¥ لِحْفرَكَ معدم من دَنكك وَمَاتَأَغَرَ 4 [الفتح:؟]» فهذه الآیات 
تدل عل أن النبي بي قد يذنب» ولكنّ الله لا يُقره على ذنبه ويغفره له 
وهو 4 معصوم من الذنوب التي تقدح في الشريعة كالكذب» والخيانةه 
وقول الزور» ورذائل الأخلاق» وسفاسف الأمورء وقد اتفق أهل العلم 
على أن الأنبياء معصومون من الكبائر» وأما الصغائر فاختلف العلماء هل 
الأنبياء معصومون منها كالكبائر ام لا؟ 

والذي عليه أكثر العلماء: جواز وقوع الأنبياء في الصغائر» وقد 
انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي والشنقيطي» ولهم 
على ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها'". 


.)١١۳ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (/ 217 17)» وينظر: كشف اللثام للسفاريني (؟/‎ )١( 
. )٥۳۸ /٤( (؟) ينظر: مجموع الفتاوئ (4/ 519)» البحر المحيط (171/5)» أضواء البيان‎ 


هل للنبي 
كد ذنوب 


وخطايا؟ 


أن الهاء 
الساخن أبلغ 
التنظية 


كقهمم كك باب صفة صلاة النبي كله 

9 اللطيفة الخامسة: سبب ذكر الثلج والبرد في غسل الخطايا مع أن 
الماء الساخن أبلغ في التنظيف: 

لما كان للذنوب حرارة» ناسب أن تكون المادة المزيلة باردة. 
لتطفئ هذه الحرارة» وذاك التلهب'"'» قال السعدي: «لم يذكر الماء 
الحار مع أن فيه زيادة التنظيف؛ لآنه يرخي» والماء فيه قوة التنظيف. 
والثلج والبرد فيها التبريد والتصليب؛ لأن البارد يصلب الأعضاءء وهذا 
أحسن ما يكون التبريد والتصليب» فيكون القلب نظيقًا نقيّا من الذنوب» 
صلبًا قويًا على طاعة الله تعالى» . 

٥‏ اللطيفة السادسة: الحكمة من التشبيه بالثوب الأبيض: 


لماذا خص البياض في قوله: «اللَّهُم قي مِنْ حَطَايَاي كَمَا بھی 
لنوت الأييئض من الدّمسِ) ؟ 

خص البياض؛ لأن أقل دنس يظهر فيه» فتنقيته أعظم من غيره» 
وأيضًا لأن القلب كالثوب الأبيض ؛ فإذا أذنب العبد تدنس شيئًا فشيئًاء 
فإذا كثر - والعياذ بالله -» ران على القلب وغطاه؛ حتى لا يرئ الحق» 
ولا يعمل به » فإن تداركه العبد بالتوبة النصوح» تطهر وصقلء فما 
أحسن تشبيه القلب بالثوب الأبيض؛ لأن أقل دنس يظهر فيه !. 


.)080-١186 /۱( ينظر: تيسير العلام‎ )١( 
.)270( ينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م حال | وى 


ڪه 


وفي «صحيح مسلم» من حديث حذيفة نة قال سمعت 
رسول الله بل يقول: «تعْرّض الْفِئَنُ عَلَى الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء 
َي كلب أَشْرِبهَاء كت ف فيه نکتة سَوْدَاء وَأَيّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَاء نكِتَ فيه 
کک نام حي تَصِير لی َيِه َل أي يق مدل الصا اد مُه فة 
SE EEE OA‏ اشوة ا كَالْكُوزٍ ا 


يحرف مَعروقاء وا پر منْكَرَاء إلا ما شرب مِنْ هوا“ . 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۱۹۸)ء رقم .)۱٤٤(‏ 


٦۲ء a‏ كك باب صفة صلاة النبي ا 


اللللا 
نح 


تطبيقات : 


هوه 
Dz‏ 


-١‏ ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة» وأين موضعه ؟ 
؟- هل يشرع الجهر بدعاء الاستفتاح؟ 


۳ هل هناك أدعية استفتاح اعرف وهل يجمع بين دُعاءين أو 
أكثر من أدعية الاستفتاح؟ 


؛- ما مواطن الدعاء ف الصلاة؟ 
ه- ما مواطن السكتات 5 الصلاة؟ 
5- هل للنبي 4 ذنوب وخطايا؟ 


۷- هل لذكر الثلج والبرد في غسل الخطايا فائدة» مع أن الماء 
الساخن أبلغ في التنظيف؟ 


8- ما الحكمة من التشبيه بالثوب الأبيض؟ 


9- هل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم؟ 


SOR 


۷- عَنْ عائشة رلته قَالتَ: «كَانَ ر ل الله 4 يستفتح 
الصلاة بالتکبیرء وَالقَرَاءَةٌ ب: aa‏ 4 وَكَانَ 0 رگ 


00 


کہ فض را ولم بوه ولكن بن كه وک وق أ 

الركُوع لم ب يجڏ حت يَسْتَوِيَ قَائمّاء وَكَانَ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَوَلَمْ 
ا E‏ قَاعِدَاء وَكَانَ يمول في كَل ر وكا 
يقرش رَجْلَهُ ار وَينْصِبٌ ب رِجْله البُمْونء وكان يهى عن عقبة 
الشَّيْطَانِء وَيَنْهَى أن ترش الرَّجُلُ ِرَاعيّهِ افێراش السّبُعء وَكَانَ يَحْيِمُ 


الصلاة بال 
الشرح 


1 تخريج الحديث: 
أخرجه مسلم (۱/ )۳١۷‏ رقم )٤۹۸(‏ من طريق الحسين بن ذكوان 
المعلم » عن بديل بن ميسرة العقيلي» عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله 


والحديث ليس في «البخاري» ولم يشر المُصتف إلى ذلك ولعله 
سهو؛ ولهذا قال ابن دقيق العيد فى «شرحه للعمدة»: «هذا الحديث سها 
المُصنف في إيراده في هذا الكتاب» فإنه مما انفرد به مسلم عن 
البخاري»" '» وأشار إلى ذلك عدد من شراح «العمدة»”". 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)291/١(‏ 


(9) ينظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (؟/ »)1١۸‏ خلاصة الكلام شرح عمدة 
الأحكام ص .)۷١(‏ 


7 وعم اكت باب صفة صلاة النبي كل 


0N 
لجن‎ 


ألفاظ الحديث: 


9 «وَالقِرَاءَةَ ب: 3 الكنة َه نت الصكييت 4 »: هذا من أسماء 
الفاتحة» ومما يدل على ذلك أن النبي ئي قال: « الكنة لَه دب 
عو 
۳ 


انحتيبت 4 هي السّبْمُ المَثَانِيء وَالقَرْآنُ العَظِيمٌ ال وثيتة )0ك ومن 
سات الفاتحة: 
-١‏ «الحمد». 


؟- ومن أسمائها «الصلاة» لحديث أبي هريرة ويَدََندْعَنُ: «قَسَمْت 
الصَّلاةَ > بيني وبين عَبِدِي نصقيّن.. .( العديق” ف 

قال العلماء: المراد ب «الصلاة» هنا: الفاتحة» وسميت بذلك؛ لأن 
الصلاة لا تصح إلا ا . 

فهذه ثلاثة أشماء للفاتحة» وهناك أسماء أخرئا ع 


9 ذا ركع لَمْ يُشْخِصٌ رَأْسَة): أي: لم يرفع رأسه» وأصل 


. من حديث أبي سعيد بن المُعلّى ركن‎ »)٤۷٠۴( رقم‎ »)3١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه مسلم ))295/١(‏ رقم (۳۹۰). 

() ينظر: معالم السئن /١(‏ *20)» إكمال المعلم (6/ ١۲۷)ء‏ الديباج على صحيح مسلم بن 
الحجاج (؟/ .)١١۷‏ 

() ينظر: تفسير القرطبي »)١١١/١(‏ وقال السيوطي في الإتقان في 2 القرآن :)١158 /١(‏ «وقد 
وقفتٌ لها على نيف وعشرين اسمّاء وذلك ل على شرّفها؛ فإنَّ كثرة الأسماء دالّة على 
شرّف المسمّول». 


الشخوص الرفع» ومادة «(شخص» تدل على العلو والارتفاع» ومعنول 
«لم يُشخص رأسه» أي: لم يرفع رأسه من الركوع» سمي بذلك من 
الارتفاع يقال للشاخص: شاخصًاء لأنه مرتفع» ويقال للرجل: شخص؛ 
لآنه بارز مرتفع» ويقال: شَخَصٌ ببصره إذا ارتفع 

0 «ولم يُصَوٌيْه )۰ لي لم يخفضه.» وینزله» والمقصود أنه يجعل 
رأمنه مساويًا لظهره”2. 

© «التحية»: المراد بها هنا التشهدء وسمي بذلك لأنه يبدأ بعبارة: 
«التحيات للّه) وإطلاقها على التشهد كله؛ من باب إطلاق اسم الجزء 
على الكل . 

© ١وَكَانَ‏ يَنْهَى عن عَفْبَةِ الشَيْطَانِ»: جاء فيها ثلاثة ألفاظ: 

اللفظ الأول: «عقبة» رذ بضم العين وإسكان القاف وفتح الباء. 
اللفظان صحيحان. 

اللفظ الثالث: اعقّب) , بضم العين وفتح القاف» جمع عقبة» وقد 
ضعًف هذا اللفظ بعضهه!” 
)١(‏ ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ .)۲٤١‏ مجمع بحار الأنوار (؟/ 180). 


(9) ينظر: الغريبين في القرآن والحديث (1/ 5» مجمع بحار الأنوار (؟/ 51 ). 
() ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )٥ /١(‏ العدة في شرح العمدة .)٤٥٩ /١(‏ 


(4) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ »)4١١‏ مشارق الأنوار على صحيح الآثار (6/ 99)» 


وجوب 
الإحرام 


er & e.‏ كك باب صفة صلاة النبي كلا 


9 «وَيَنْهَى أَنْ فرش الرَجُل ذْرَاعَبْهِ افتراش السّبّع»: المراد بذلك 
بسطهما في السجود. وفي «الصحيحين» عن أنس أنه ٤ه‏ قال: «اعْتَدِلُوا 
ف الود ا أَحَدَكُمْ ذراعيه الِْسَاطً الْكَلْبِ)” “ وسيأي معنا 
ما الد 


0N 
کے‎ 


فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه جملة من المسائل: 
ا 


قوله في الحديث: کان سول له ا ب يَسْتَفتح الصَّلاةَ بالتکبیر» 


يؤخذ منه وجوب تكبيرة الإحرام. 


وحكمة الاستفتاح بها: استحضار المُصلّي عظمة من يقف بين 


OY 
. لخيرة‎ 
وقد اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام» ورأي الجمهور: أبي‎ 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد: أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاق‎ 


شرح النووي على مسلم /٤(‏ 50)» العدة في شرح العمدة /١(‏ 1804). 
(۱) أخرجه البخاري (۱/ »)۱۱٩‏ رقم )؟0۳(« ومسلم /١(‏ 00(« رقم )(. 
(؟) ينظر: ص (050). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م للحاظكله | م 


لأقس تالصلا ا سواء ترركت عد اا 
فمن نسي تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة؛ لآن الصلاة لا تنعقد إلا 
مباء وذلك لعدة أدلة» منها: 


-١‏ حديث علي يَََلَتََعَنَكُ قال: قال رسول الله كَئِِ: «مفتاح الصلاة 


3 ركه ور مره ره 3 
الطَهُور وَتَحْرِيمُهَا التكبير E‏ ا 
؟- مر النبي ياي للمسيء صلاته بتكبيرة الإحراه'". 


»)٠۳١/١( بدائع الصنائع‎ .)70 /١( المبسوط‎ »)٤۷۳ /١( ينظر:التجريد للقدوري ص‎ )١( 
المعونة على مذهب عالم المدينة ص (5١؟)» عيون المسائل ص (١٠٠)ء الجامع لمسائل‎ 
نهاية المطلب (؟/ 0؟١)» بحر‎ ء)٠١١‎ /١( المدونة (5/١١١)ء المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
المقنع في فقه الإمام أحمد ص (۳٥)ء المغني (١/٠۳۳)ء الشرح الكبير‎ »)1١/5( المذهب‎ 
م صتة).‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)0129/١(‏ وأبو داود »)21١ /١(‏ رقم (718)» والترمذي» »)8/١(‏ رقم (۳)» 
وابن ماجه »)٠١١/١(‏ رقم »)۲۷٥(‏ والدارقطني (۱/ ۳۷۹)» رقم »)١(‏ والبيهقي (2/ ۱۷۳)» من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي عة » عن النبي 5ئة. 

قال الترمذي: «إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» قد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق» والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو مقارب الحديث». 

وصحح إسناده النووي في المجموع (۳/ 289)»: وابن حجر في الفتح (؟/ 252)» وقال 
البغوي: «حديث حسن»» وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة» ينظر: البدر المنير (؟/ »)٤٤۷‏ 
التلخيص الحبير /١(‏ 874). 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ 55) رقم (75651)» ومسلم (۱/ 298) رقم (۳۹۷) من حديث أبي 


مھ سسا او سرح 


ا وددرم كك باب صفة صلاة النبي د 


و حديث أبى هريرة تة عن الخ ع قال: 0 جعل 
7 2 122 ل عر 1م ا ا ا 
الإِمَامُ لیوتم به؛ فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وَإِذَا ركع 
يا 
ير 28 
َذِكْرٌ تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبيرات» يدل على 
أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا با“ . 


هل يصح © المسألة الثانية: هل يصح افتتاح الصلاة بغير «الله أكبر)؟: 


افتتاح 
الصلاة بغير أجمع أهل | ل أن لفظة: «الله أكر» مُجزكة فى الصلاة. 
«الله أكير»؟ د هل د ا 
قال النووي: «ولفظة التكبير الله أكبرء فهذا يجزئ بالإجماع»”". 
5 5 ل ۳ 123 
الرأى الأول: لا يجزئ إلا لفظ «الله أكبر»: 
وهذا رأي مالك» والشافعي في القديم» وأحمد”. 
واستدلوا بأدلة منها: 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)۳٥۰(‏ 
() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 67 7). 
)ا( ينظر: المعونة عل مذهب عالم المدينة ص 1 عيون المسائل ص كل 56 الجامع 
لمسائل المدونة (١/۱١)ء‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/١٠)ء‏ نهاية المطلب 


(9/)». بحر المذهب (؟/١)ء‏ المقنع في فقه الإمام أحمد ص (۳٥)»ء‏ الشرح الكبير 
0 المغني (۳۳۹/۱). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


-١‏ حديث علي ييِدَزَتَدعَندُ قال: قال رسول الله كلِ: «مفْئَاحُ الصَّلاةٍ 
الطَهُورُء وَتَحْرِيمُهًا التَكبِيرٌ وَتَحْليلها التَسْلِيمُ)”". 

فهذا الحديث دليل علئ أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير 
دون غيره من الأذكار؛ حيث قال ل: ور تَحْرِيمُهَا التَكبيرٌ». 

؟- «أن ألفاظ الذكر توقيفية؛ يُتوقف فيها على ما ورد به النص» 
ولا يجوز إبدالها بغيرها»”". 

الرأي الثاني: يجزئ لفظ «الله الأكبر» ونحوها: 

وهذا رأي أبى يوسف. والشافعی. 
زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعن. 

-وأبو يوسف يقول: يجزئ «الله الكبير»» ويرئ أن هذه اللفظة لا 
تخرج عن مقصود التكبير. 

وهذا رأي أبي حنيفة. 

والراجح: الرأي الأول أنه لا يجزئ إلا لفظ «الله أكبر»؛ لأا ألفاظ 
توقيفية لا يدخلها قياس ولا اجتهاد. قال عبد الرحمن بن مهدي: «لّو 


.)٤۳۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) الشرح الممتع (۳/ ١؟).‏ 


ع وعم ج باب صفة صلاة النبي د 


9ے ےر 


تتح الرّجُلٌ الصَّلاةَ ة بِسَبِعِينَ اسمًا من منماء الله 7 َعَالَى ولم يكبل لم 
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0 وهل تشر كه الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة؟ 

الجواب : نعم» ودليل مشروعية الاستعاذة؛ قوله تعالى:# ادات 
السود اه مِنَ شيط لبسو 4 [النحل:98] حيث دلت هذه الآية على 
و7 اا 0 ا أما مشروعية البسملة 

لاله ثبتت في أحاديث كثيرة سيأتي بعضها. 

Ty 
على مشروعية البسملة دون الجهر بها كثيرة ستأتي معنا‎ 

© المسألة الثالثة: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية: 

ير الإمام الشافعي ره اده مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» واستدل بأدلة» منها: 

-١‏ ليت ور أبي هرر قال 


.)٤ أخرجه الترمذي (؟/‎ )١( 
رقم (699)» وابن حبان‎ »)201/١( (؟) أخرجه النسائي (؟/ ٤۱۳)ء رقم (905)» وابن خزيمة‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م >| وم 


نے اران ایر £ [الفاتحة: ^“ 


والصواب: عدم مشروعية الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»: 
كما هو رأي جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 


)٠١ /(‏ رقم (۱۷۹۷)ء والدارقطني (6/ 9/6 رقم 2»)١١78(‏ والبيهقي (78/6)» رقم 
(2»94) من طريق الليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن ابن أبي هلال» عن نعيم المجمر 
قال: .... الحديث. وصحح إسناده الدارقطني والبيهقي. 

وقد أعل هذا الحديث بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات الذين رووا الحديث 
عن أبي هريرة َة ولم يذكروهاء وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع» ولا يثبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عنه أنه 44 كان يجهر بالبسملة» وقد أعرض عن ذكر 
البسملة صاحبا الصحيح وغيرهماء فأخرج الحديث البخاري من حديث أبي سلمة» عن أبي 
هريرة َة في عدة مواضع ليس فيها ذكر البسملة . ينظر: صحيح البخاري رقم (٥۷۸)ء‏ 
(785)) (۷۹۰)» وصحيح مسلم رقم (۳۹۲). ينظر: نصب الراية (5/ 5717). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 557) رقم (760), من طريق عبد الله بن عمرو بن 
حسان» عن شريك» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عتا قال: 

وهذا الحديث غير صريح» فإنه ليس فيه أنه: في الصلاة . 

وفي إسناده: عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث» وقال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه» فقال: ليس بشيء» كان يكذبء وقال ابن عدي: أحاديثه مقلوبات. 

ينظر: ميزان الاعتدال (؟/ 678)» ديوان الضعفاء ص (5256). 

(9) ينظر: التجريد للقدوري (؟/ 699)» المبسوط /١(‏ ١٠)ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ *20)» المدونة 
»)375/١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ص (۲۱۷)» البيان والتحصيل »)٤۹٦ /١(‏ الكافي 
في فقه الإمام أحمد »2201/١(‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (55. الكافي في فقه 


٦۳ء e‏ كك باب صفة صلاة النبي ي 


وهو المروي عن الصحابة: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
وابن مسعود» وعمار» وعبد الله بن مغفلء» وابن ¿ عباس» وابن ع الزبير» 


أ )0 
والس . 


وهذا هو ظاهر الأدلةء ومنها: 


5 5 يسا سو ررحو ٭ 2 كه و اف ا م هش صا 
١-حديث‏ انس بن مالك رَكَكَلَِدْعَنَهُ قال: «صليت مَع رَسول | 4 6 

ر رس ر سر ل ا ودر ا اي 2 9 و 
وَأبِي بكر وعمر» وعلمان» فلم اسع أحَذَا منهم يقراً: ني اله امن 


اَي 4[الفاتحة نا 
۰ 575 ر لھ و ا 3 0 ر ر ير کا رر ب 
وي رواية: «صليت خلف النبيٌ 4 وَأَبِي بكر» وَعمَرَ» وَعثمَان» 
ا بخ ي ا مر چ ر ى 
فكاة وا يَسْتفيَحُونَ ب و( نكن ر ب آنستیمت ) [الفاتحة: ۲!» لا يَذْكرُونَ 
لإي اناير 4 الفاتحة في اول قِرَاءَةٍ وَل في آخر ها)!". 
٠.‏ اع is‏ 98و بي يل بر ی سا ر 8 
وفي رواية أصرح قال: «صَلِيَت خلف رَسُولٍ الله 4 وآبي بكر 
ت اکا زر را کر N‏ چە ەرە 6ن ةس 8 ر عا كيت 
ا ا أَحَذَا مِنْهُمْ يَجْهَرٌ ب ني لل امن 
اَي 4 [الفاتحة e:‏ 


الإمام أحمد /١(‏ ١٤؟).‏ 
)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳١١ /١(‏ المغني /١(‏ 1416؟). 
(9) أخرجه مسلم (۱/ 299) رقم (۳۹۹). 
(۳) أخرجه مسلم (۱/ 299) رقم (۳۹۹). 
(4) أخرجه النسائي (؟/ )٠۳١‏ رقم (۹۰۷)» بإسناد صحيح. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


ففى هذا الحديث دليل على أنه لا يسن الجهر بالبسملة”". 

؟- عمل أهل المدينة» قال ابن العربى: «فإن مسجد رسول الله ل 
ثبت بالنقل المتواتر من أهل المدينة إلى زمان مالك: أن مسجد رسول 
الله 4٤‏ عري عن الجهر ب«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم)؛ فلا يلمت بعد 
5 9 02 
التواتر إلى أخبار آحاد شذت» '. 58 
أل ال اعت مذ ف له : الافتراش 


3 وج 2 كي 4 011 وى ن و 7 التشهدين 
قول عائشة 23 يَلنَدْعَْهَا: «وَكَان يفرش رجلة اليشرئ. وَيَنْصِبَ رجله 


الِيّمْنى» دليل لمن قال إن المشروع في التشهد الأول الافتراش 
الرأي الأول: المشروع الافتراش في التشهد الأول والتشهد الثاني: 


وهذا هذا رأي أبى حنيفة. 
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5 وارء وعم مويه 4 داف اروم دعي # 
واستدل بحديث الباب» وفيه: «وَكَانَ يفرش رجلة اليُسَْرَى وَيَنصِبَ 


ie‏ مك( 
الرأي الثاني: المشروع التورك في التشهد الأول والتشهد الثاني: 


.)795 /9( ينظر: كشف المشكل‎ )١( 


(؟) عارضة الأحوذي (؟/ ٤٤‏ 18). 


] قم جك باب صفة صلاة النبي كله 


واستدل بحديث عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن 
قال لكان رول الله 44 إذا فَعَدَ في الصَّلَاق جَعَلَ قَدَمَهُ ابر بين 02 
فخذه وَسَاقِهِء وَفرَش قَلَمَهُ اليدب ووضع 67 الْيَسْرَئا على ركبته 
الْمُسْرَئء وَوَضَعَّ يده ليمت على فُخذه الْيُمْتل» وَأشَارَ بِإضْبَعِهِ)' 

الرأي الثالث: المشروع في التشهد الأول الافتراش» وفي التشهد 
الثاني التورك: 

وهذا رأي الشافعي» وأحمد. 

واستدلوا بحديث أبي حميد الساعدي هَت وفيه: «فَإِذَا جَلْسَ 
في الرّعْعَْن جَلَسَ على جلو البُشرَىء وَنصَبَ الُم وَإِذَا جَلَسَ في 
الرّكْعَةِ الآخرَة كَدَّمَّ رِجْلَهُ اليُسْرَى» وَنَصَبَ الأخْرَى وَقَعَدَ عَلَى 


رو راي الله 
ممعدته) . 


فهذا الحديث صريح في التفريق بين حال التشهد الأول والثاني» 
فالأول يشرع فيه الافتراش» والثاني يشرع فيه التورك. 

وهذا هو الراجح؛ لصراحة الأدلة على ذلك منها: حديث أبي 
حميد الساعدي ووََأنَدْعَنَهُ الذي استدل به أصحاب الرأي الثالث» وهذا 
القول فيه جمع بين ع الآدلة الواردة في هذا الباب» وإعمال الأدلة أولئ من 
اهمال ها 


(۱) أخرجه مسلم )٤۰۸ /١(‏ رقم .)٥۷۹(‏ 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 179) رقم .)۸٩۸(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم +«ك ۴۹ 


وأما استدلال القائلين بالافتراش في التشهدين بحديث الباب 
حميد الساعدي» والمجمل يحمل على المبين كما هو مُقَررٌ في علم 
© المسألة الخامسة: ما المراد ب«عقبة الشيطان» فى الحديث؟ 
المراد ا الإقعاء» وقد اختلف العلماء فيه» والصواب أنه على 
صورتين: 
الصورة الأولئ: إقعاء ممنوع منهي عنه في حديث الباب» وفي 
حديث أبي هريرة يعَزَْدعَنهُ: «أن النبي ي نم عن إقعاء كَإِقَعَاء 
الكَلّب»'» والإقعاء الممنوع له صفتان: 
الأرض ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳١١/۹(‏ والبيهقي (2/ ١؟1)»‏ من طريق ليث بن ابي سليم» عن مجاهد» عن 
أبي هريرة رنه قال: «أمرني رسول الله بي بثلاث» وناني عن ثلاث» أمرني بركعتي 
الضحئ كل يوم» والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وناني نقرة كنقرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب.» والتفات كالتفات الثعلب». 

وفي إسناده ليث بن أبي سليم» قال البخاري: «كان أحمد بن حنبل يقول: ليث بن أبي ليم لا 
يفرح بحديثه»» وقال النسائي: «ضعيف». وقال الدارقطني: «ليس بحافظ» وقال أيضًا: 
«سيء الحفظ)» ينظر: الجرح والتعديل (6/ 1017)» المجروحين (291/5)» تقريب التهذيب 
1/0 ). 


ها الهراد 
ب«عقبة 


الشيطان» 


) قعهم كك باب صفة صلاة النبي كلل 


الصفة الثانية: أن يفترش قدميه ويجعل ظهورهما على الأرض 
ويجلس بمقعدته عليهما فهاتان الصفتان من الإقعاء الممنوع. 

الصورة الثانية: إقعاء مشروع وصفته: أن يجلس على عقبيه بين 
السجدتين ويداه على فخذيه» ويجلس على عقبيه» وهو الوارد في 
حديث طاووس أنه سأل ابن عباس رتكا عن الإقعاء فقال ابن 
عباس: «سنة نبيكم محمد لا . 

وقد ذهب جمع من المحققين إلى مشروعية هذه الصفة» ومنهم: 
الإمام الشافعي» والبيهقي» والقاضي عياضء وابن الصلاح» والنووي 
وغيرهم من أهل العلمء خلافا للخطابي وغيره ممن يرئ نسخ هذا 
الا 

قال طاووس: «رأيت العبادلة يقعون»“» والمراد بالعبادلة: 
عبدالله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن 
عمر و وصوَللَةَعَنْفر. 

” 57 0 


قال الحافظ ابن حجر: «ثبت بأسانيد صحيحة)» وثبت في 


.)0857( أخرجه مسلم (۱/ ۳۸۰)ء رقم‎ )١( 

(9) ينظر: الأوسط لابن المنذر »)19١/(‏ معالم السنن /١‏ ۸١۲)ء‏ الاستذكار »)18١/١(‏ 
المجموع شرح المهذب (۳/ 4۳۷)» شرح النووي على صحيح مسلم /٥(‏ 18). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)19١/6(‏ رقم (۳۳٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(/00(. 

(؛) التلخيص الحبير /١(‏ ؟3). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م الل | ي 


حديث آخر عن ابن عباس وابن عمر عت أنهما كانا يقعيان". 

© المسألة السادسة: حكم التسليم في الصلاة: 

يؤخذ من قول عائشة ري عا : «وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ باتلا 
مشروعية التسليم للانصراف من الصلاة» وقد ذهب جمهور العلماء 
من: المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن السلام من الصلاة فرض من 
فروض الصلاة» واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١-حديث‏ الباب» وفيه: «وَكَانَ يَحْتِمُ الصلاةَ بالتّسلِيم». 

؟- حديث علي يكت أن النبي كل قال: «مِفْتَاحُ الصلاة 
e E‏ 

e 3‏ 
الله کل يُسَلّمُ عَنْ عن يَمِينِهِ» وعن يَسَارِو > حن ار اض مدو . 

الرأي الثاني: أن السلام في آخر الصلاة واجب يجبر بسجود السهو 
حال الترك» ولا تبطل الصلاة بتركه» فيمكن الخروج من الصلاة 
5-6 أو مجرد 00 بعد التشهد. فمن 1 


سواه وهذا دم 


Ca 
3 


)١(‏ ينظر: السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 2756» التلخيص الحبير /١(‏ ؟75). 
(2) سبق تخريجه ص .)٤۳۱(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱/ ۰۹٤)ء‏ رقم .)٥۸٩(‏ 


۲ وعم ج باب صفة صلاة النبي د 


-١‏ حديث عبد الله بن مسعود وَاَدْعَنَهُ أن النبى َيه قال له حين 
5 کک ها لاس اه اصع "سر داح چ ا ار نت ال مسن سم ١‏ 
علمه التشهد: (إِذَا فلت هَذَا أو قَضَيّتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صلاتك )20. 


؟- حديث عبد الله بن عمرو وَدَلَنَدعَنْهًا عه قال: قال رسول الله ]ئةِ: 


(إذَا أخدَتٌ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وََدْ جل في آخر صَلَاتهِ قبل أن يسم فَقَد 


غير ا ر و 1 
ارت صا 


(۱) أخرجه أبو داود (2/ ۱۸؟)» رقم (۹۷۰)» والدارمي (857/6)» رقم (۱۳۸۰)» من طريق 
القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي» فحدثني: أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله 
يك أخذ بيد عبد الله» فعلمه التشهد في الصلاة: «التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» قال زهير: أراه 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» إذا فعلت هذا أو قضيت» فقد 
قضيت صلاتك...»» وقد اختلف في قوله: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ...»)» هل هو 
من كلام النبي اة ء أو من كلام ابن مسعود وأدرج في الخبرء قال ابن القيم: «قال الدارقطني» 
والخطيب» والبيهقي» وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» 
من كلام ابن مسعود, فَصَّلَّه شبابة عن زهیر» وجَعَلَّه من كلام ابن مسعود» وقوله أشبه 
بالصواب ممن أَدْرَجَهُ وقد اتفق من روئ تشهد ابن مسعود رَعَلََدَءَدَهُ على حذفه». ينظر: 
#بذيب السنن: »)0١ /١(‏ جلاء الأفهام: (ص 1١87‏ -1817). 

(؟) أخرجه الترمذي »)55١/5(‏ رقم )4٠۸(‏ من طريق ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن زياد 
ابن نعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه» عن عبد الله بن عمرو قال. . 
مرفوعًا به. 

وفي هذا الإسناد: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وهو ضعيف بالاتفاق. قال الترمذي: «هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده»» ورده الإمام أحمد ولم يصححه . 
ينظر: فتح الباري لابن رجب (50/ 228)» وقال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 419): 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لحاأظل | م 


سرس هو دو ا .4 س 9 م 
-٣‏ ما روي عن علي تيعد أنه قال: (إذَا جَلَسٌ مِقَدَارَ التشَه 
ا ...بير حي اب صر 


حُدَتٌ فَقَدتَكَتْ صَلدنه)0". 
والراجح - والله أعلم - قول الجمهور أن التسليم من الصلاة 


فرض من فروض الصلاة» وركن من أركانها لا تصح الصلاة إلا به؛ 
وذلك لقوة أدلته”". 


و 


أما صفة التسليم من الصلاة» فقد اختلف فيها العلماء» لكن 
الأقرب أنه يسلم تسليمتين: الأولئ واجبةء والثانية سنة: 


وهذا رأي الشافعى» وأحمد وطائفة من أهل الظاهرء وهو مروي 
DEE‏ 


عن أبي بكر الصديق» وعمرء وعلي» وابن مسعود» وعمار ريوع 
واستدلوا على التسليمتين بالأحاديث الآتية: 


م 


ء۶ ين 70 وه و ۽ - 
-١‏ حديث عامر بن سعد» عن أبيه رََانَدْعَنْهُ قال: «كنت آرَّى رَسّول 


«اتفق الحفاظ على ضعفه»» وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/ /1571). 

)١(‏ أخرجه البيهقي (؟/ 107)» من طريق أبي عمرو بن نجيدء أنباً أبو مسلم» ثنا أبو عاصمء 
أنبا أبو عوانة» عن الحكم» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قوله. قال الإمام أحمد: «لا 
يصح». وقال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 6680): «اتفقوا على ضعفه»» وينظر: سنن 
البيهقي ( ؟/ »)٠١١‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي .)1٠١ /١(‏ 

(2) ينظر: شرح النووي عل صحيح مسلم (0/ ۸۳). 

(۳) ينظر: الم /١(‏ 60ل الأوسط لابن المنذر (۳/ ۱۹؟)ء الحاوي الكبير (؟/ ؟275» الكافي في 
فقه الإمام أحمد /١(‏ 209)» المغني »)۳۹١ /١(‏ الشرح الكبير (051/5). 


٤‏ وعم ج باب صفة صلاة النبي د 


الله لھ کا يُسَلَّمُ عَنْ يميه وَعَنْ يسار حر عد ال اف 1 

ساي را ١ o‏ إا صَلَيَا َع وَسُولٍ 
الله ع1 لا : السام E‏ الل السلام م عَلَيْكَمْ الله 
وَأَشَارَ بيده إلى الْجَانَِيْنِ فَقَالَ رَسُولُ الله كل: عام تومو نيكم 
انها ااب َيل شْمْس؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ ن يَضَعَّ يَدَهُ ء ١‏ فَخِذِه ثم 
يُسَلَمُ عَلَى جیه مَنْ عَلَّى وينه وَشماله»". 

واستدلوا على وجوب الأول دون الثانية بالآتي: 

١-حديث‏ علي ووَدَلَنَدَعَنَُ قال: قال رسول الله : «يفْتَاحُ الصلاة 
اا وَتَحْرِيمُهًا ا E‏ اللي 

قالوا: يخرج المصلي من الصلاة بالتسليمة الأولئء والثانية له 
سنة. والتسليمة الواحدة يصدق عليها اسم تسليم. 

؟- دليل الإجماع» وقد «أجمع العلماء الذين يُعتد بهم على أنه لا 


حب الا ادرو اح 
وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 


واحدة جائزة»“. 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۹( رقم (؟0۸). 
(9) أخرجه مسلم /١(‏ ؟2) رقم .)٤۳۱(‏ 
)۳( سبق تخريجه ص .(L1)‏ 


0 الإجماع لابن المنذر ص (۳۹). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتم))م حال | وى 


وير أو حنيفة» وأصحابه.» والأوزاعي» وأكثر أهل الكوفة أن 
التسليمتين سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام 
أو کلام أ حدث» ا ۰ اوقل 


وأما حديث عائشة رة َدْعَنَها: «أن سول الله کی کا 000 لي 
2 00 5 5 8 
واحدة تلقاء وجهداء فهو حديث ضعرة ) 00 


وحديث سعد بن أبي وقاص وِدََنَدَعَنَُ: «أن رَسُولَ الله له كَانَ 
36 في آخر الصَّلاةٍ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَة: السام عَلَيكْ) فهو حديث 


. كا 


ا 


.)۷۹ /۱( درر الحكام‎ »)۱۹٤ /۱( ينظر: المبسوط (۱/ ۳۰)ء بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي (؟/ )9١‏ رقم (۲۹7)» وابن ماجه /١(‏ 2917) رقم (919)» من طريق زهير 
ابن محمد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رَيَدَلنَدَعَنَْا أن رسول الله 444 ... الحديث. 

وهذا الحديث معلول بعلتين: 

العلة الأولى: أنه من رواية زهير بن محمد التميمي» وهو ضعيف» ورواية أهل الشام عنه غير 
مستقيمة» الراوي عنه عند ابن ماجه: عبد الملك بن محمد الشامي» وعند الترمذي: عمرو 
ابن أبي سلمة التنيسي الشامي. قال الإمام أحمد: « أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل» قال 
الآثرم: وأظنه قال: موضوعة. قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة» 
فقال مثل هذا». ينظر: #بذيب الكمال (5/ »)٤١١‏ فتح الباري لابن رجب (208/5)» ميزان 
الاعتدال (؟/ 86). 

العلة الثانية: أنه موقوف على عائشة راء قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر» هو عن عائشة 
موقوف»» علل الحديث لابن أبي حاتم (؟/ ١٤٠)ء‏ وينظر: علل الدارقطني (5١/71١)؛‏ 
شرح معاني الآثار »)27١ /١(‏ إعلام الموقعين (؟/ ؟۷؟)ء نصب الراية /١(‏ 55]). 


(۳) أخرجه الطّحَاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 17) رقم »)۱٥۸۳(‏ من طريق عبد العزيز بن 


| قم اك باب صفة صلاة النبي كك 


قال النووي: الو ليبن 5 الاقتصار على تسليمة واحدة شىء 
ينا 
وقال ابن القيم: «(وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتول 


والراجح: القول بالتسليمتين: الأولئ واجبة والثانية سنة؛ لقوة 
الأدلة الدالة على التسليمتين» ولوجود أدلة تدل على أن التسليمة الثانية 
على الاستحباب. 


محمد الدراوردي » عن مصعب بن ثابت » عن إسماعيل بن محمد » عن عامر بن سعد » عن 


سعد رنه . 

هكذا رواه الدراوردي عن مصعب بن ثابت فقال: «يسلم تسليمة واحدة». 

وخالفه عبد الله بن المبارك فرواه عن مصعب بن ثابت فقال: «يسلم تسليمتين». 

أخرجه الطحاوي /١(‏ 277) والبيهقي (5/ ۱۷۸). 

وتابعه محمد بن عمرو بن علقمة عن مصعب بن ثابت به. 

أخرجه الطحاوي /١(‏ 277) وابن عبد البر في الاستذكار (؟/ .)2١‏ 

وهو الصواب. 

ومصعب بن ثابت هو ابن عبد الله بن الزبير ضعفه ابن معين وغير واحد» وقال ابن حجر: «لين 
الحديث). ينظر: تہذیب التهذيب (۱۰/ .)٠١۹‏ 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (6/ ۷۳؟): « حديث معلولء بل باطل». وينظر: شرح معاني 
الآثار /١(‏ 55177 ). 

.)627/١( خلاصة الأحكام‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين (؟/ ؟۷؟). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


وأحادية السليمة الواحدة لو صخت تأحاديف السليشينة 
أرجح منهاء وذلك اساب 

أن اديت الساب ن ايد 

؟- رواتها أكثر عددًا. 

۳- أسانيدها أقوئ وأصحء قال الترمذي: (وأصح الروايات عن 
النبى يلل تسليمتان)27. 


| لطائف الحديث: 
في هذا الحديث لطيفتان: هن هقاصد 
التشريع 
9 اللطيفة الأولى: من مقاصد التشريع مخالفة الشيطان فى الصلاة: هخالفة 
الشيطان 


جاء في هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان في صفة جلوسه في الصلاة 
بقوله : «وَكَانَ ينّْهَى عَنْ عُفْبةٍ الشَّيْطَانِ). 
وعقبة الشيطان هي نوعٌ من أنواع الإقعاء المذموم» وقد سبق 
شرحه في فقه الحديث» والشاهد من هذا الأمر مخالفة الشيطان والنهي 
عن مشابهته في هيئة الصلاة وصفتها. 
وقد ذكر المؤلف عدة أحاديث في مخالفة الشيطان» منها: أحاديث 
النهي عن الصلاة عند الغروب وعند الشروق مخالفة للشيطان» وقد 


(۱) جامع الترمذي (6/ 98). 


مم ك باب صفة صلاة النبي بيا 


مرت في باب المواقيت وغيرها”". 

وهذا استصحابًا للأصل الشرعى المعروف في الأمر بمخالفة 
الشيطان في كل شيء» ولا سيما في العبادات التي يقرب بها إلى الله 
تعالوا. 


.م الجلوس في الصلاة: 
05000 جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن مشابهة الحيوانات في هيئات 


الجلوس في الصلاة؛ كالإقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب» وافتراش المُصلَّى يديه 
كافتراش السبع كما في هذا الحديث» وجاء النهي عن بسط اليدين 
كانبساط الكلب في حديث أنس بن مالك وَََلَنَدَعَنَُ عن النبى ياء قال: 
١اعْتَدلُوا‏ في الشُجُودء وَلآيَبِسْط أَحَدُكُمْ ذرَاعَيْهِ لاط الكل . 
وهو من أحاديث «العمدة»» وسيأتي في الباب الذي يلى هذا الباب» 
«باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود». 
2 قد جَبل الحيوانات على أحوال محمودة» وأحوال 
مذمومة؛ فبين الشرع الأحوال المذمومة من هيئات جلوسهاء حتول 


والله 


)١(‏ ينظر ص »)2١5١17(‏ وينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ۷٥ء‏ ۸٥٤)ء‏ تيسير العلام 
ص .)۱٤۷(‏ 

(؟) سبق تخريجه ص .)٤۳۰(‏ 

(۳) ينظر: ص (075). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم کوک ۹ 


يجتلب ذلك المسلم ف صلاته» وهذا من باب تعظيم عبادة الصلاة» 
وبعدها عن هيئات الحيوانات» وتكريم بني آدم وبعدهم عن الصفات 
الخيرانة*. 

قال الله تعاليل: 3 وَلْقَدَ لق گرا ب عدم مَل الب والبحرٍ وررقتهم 


ا و ي كي 


١ وَفَصَلْسهُمْ عل ڪشر ممن حلقتا تفض یاد [الإسراء:‎ ee 


.)٤٥۸ ء١۷‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 


) ققهضم اك باب صفة صلاة النبي كله 


|5 تطبيقات: 


-١‏ ما المراد ب«عقبة الشيطان» المذكورة في الحديث؟ 
؟- اذكر حكم المسائل التالية: 

أ) افتتاح الصلاة بغير «الله أكبر». 

ب) الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية . 

ج) التسليم في الصلاة 


-٣‏ هل تشرع الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة؟ 


اللا 


؛- ما موضع الافتراش والتورك في التشهدين ؟ 
5- اذكر من الحديث الشاهد لما يلي: 
أ) من مقاصد التشريع مخالفة الشيطان في الصلاة. 
ب) من مقاصد التشريع مخالفة الحيوان في هيئات الجلوس في 
الصلاة. 


OR 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


88- عن عبد الله بن مر تنه أن لي له گان َر يدن 
حذو مَنْكِبَيْهِ إِذَا افتَحَ الصَّلاقٌ ودا كبر للرکوع» وَِذَا رَفَعَ 57 
الركوع رَفَعَهُمَا كَذَلِكَء وَقَالَ: : «سَيِعَ الله لِمَنْ ا رتا ولك المحَمُذاء 
N‏ 

الشرح 


N 
کے‎ 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب: رفع اليدين في التكبيرة /١(‏ 158) 
رقم (775) من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في الموضع نفسه. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع 
وإذا رفع (۱/ )۱٤۸‏ رقم (777) من طريق يونس بن يزيد الأيُليء 

والبخاري في الموضع السابق» باب: إلى أين يرفع يديه؟ )١158 /١(‏ 
رقم (۷۳۸) من طريق شعيب بن أبي حمزة» 

ومسلم 5 الصلاة» باب استحباب رفع البدين خلو المتكيين مع 
تكبيرة الإحرام» والركوع» وني الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع 
من السجود (۱/ 595) رقم (1؟) (۳۹۰) من طريق سفيان بن عيينة» 

ومسلم ف الموضع السابق» رقم )؟؟( 9م من طريق عبدالملك 
ابن جريج» 

خمستهم: (مالك» ويونس» وشعيب» وسفيان» وابن جريج) عن 


£۵۲ وعم ج باب صفة صلاة النبي د 


تھا 

واللفظ الذي ساقه المُصنف من رواية مالك» وليس في رواية 
E EET‏ 

وي رواية شعيب: «وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلآ حِينَ يرف 
رَأْسَهُ مر السّجُودِ). 

وفي رواية سفيان : ولا يَرْفعَهُمَا بين السّجَدََيْنِ 

وليس في رواية ابن جريج: «وَقَالَ: Ts‏ 
ا 

* وأخرج الحديث أيضًا البخاري في الآذان» باب رفع اليدين إذا قام 
مرخ الر عن ۷ رقم (۷۳۹) من طريق نافع مولا ابن عمر» عن 
عبدالله بن عمر رها » بنحوه. 


| الللا 
3-22 


ألفاظ الحديث: 


a‏ اسه الكذى NNN‏ ولتي "كن وعدم 

منكبيه: أي: بمحاذاتهما ومقابلهماء والمنكب: مجممٌ عظم العَضْدٍ 
ع.: () 
والكتيف 5 


.)17١ /١5( لسان العرب‎ ء)۳١۸‎ /١( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
228)؛ مجمل اللغة لابن فارس‎ /١( الصحاح للجوهري‎ »)098 /٠١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )0( 


الإتمام شرح عمدةالأحكار 5 0۲ 
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فقه الحديث: 


© المسألة الأولى: وقت رفع اليدين في الصلاة: 

قوله في الحديث : «أنَّ الي کی کان يرفع E‏ 
يؤخذ منه مشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» وهل يرفعهما قبل 
تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام؟» اختلف 
أهل العلم في ذلك علئ ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يرفعهما مع التكبير: 

وهذا رأي المالكية» والشافعية» والحنابلة» واختاره البخاري» 


والطّحَاويء وابن ين 
واستدل أصحاب هذا القول بحدیث وائل بن حجر حجر رون ١‏ 


ذه ذه س ر 2 ر 
زا رميو ل الله لا رقع يديه مح التَكبِيرَة ( 


(ص: ۸۸۳). 

)١(‏ ينظر: المدونة »)177/١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ص (١٠٠)ء‏ البيان والتحصيل 
4۱۳/۷0(« الأم »))357/١(‏ الحاوي الكبير (5/ ۹۸)ء المهذب »)١١ /١(‏ الهداية على مذهب 
الإمام أحمد ص »)۸٤4(‏ المغني (۱/ ۳۳۹). 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۳۷١)ء‏ وأحمد (١۳/١٤١٠)ء‏ رقم (38855)» والدارمي 
»)۴٠١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن عبد الرحمن بن 
اليحصبي» عن وائل بن حجر الحضرمي ركن . 

وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات كلهم من رجال الستة غير اليحصبي» وقد روئ عنه ثقتان» 


وقت رفع 
اليدين في 
الصلاة 


0 وعم جك باب صفة صلاة النبي د 


والمعية هنا تق - تقتضي المقارنة بين رفع اليدين والتكبير في آن واحد. 
الرأي الثاني: يرفع يديه ثم يكبر: 
وها وشهعتل الكافية»بورواية عفد الخال 
راتا قال: دكان رول الث گل اء للصّلاور رَفَعَّ يد يديد ع يوك 
ذو مذكييه 0 


الرأي الثالث: يكبر ثم يرفع يديه: 


وهذا قول عند الحنفية» ووجه آخر عند الشافعية. 
ويدل لهذا حديث أبي قلابة أنه «رَأى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرثِ إِذَا صَلَى 
ر 3 ب < 5 وعو 
4 


* رَفَعَ يَذَيْه وَِذَا راد أن ركع رفع يَديْهِ وَِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الركوع 


ووثقه ابن حبان. قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ 04): «(حديث حسن». 

ء)٤۷١/١( العزيز شرح الوجيز‎ .)07/١( ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ۹۸)ء المهذب‎ )١( 
المغني‎ »)۲١١ /١( الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (۸4)»ء الكاني في فقه الإمام أحمد‎ 
(اروسم).‎ 

(9) أخرجه مسلم )۲۹٩ /١(‏ رقم (۳۹۰). 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 297) رقم (۳۹۱). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م حال | وى 
ا ۵ کب س وچ ر کر ت 7 سس له 
ا قام إلى الصَّلاةٍ كبر ثم رَهَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْها” ". 


وأصح حديث في تقديم التكبير على رفع اليدين: حديث مالك بن 
الحويرث رََدَلَنَُعَنْةُ السابق» وهناك رواية للحديث عند الإمام مسلم ليس 
فيها كلمة ثم مما يفيد احتمال أن تكون «ثم» في الرواية السابقة 
للحديث لا تفيد الترتيب؛ ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
«ولم أر من قال بتقديم التكبير»”". 


وقال العراقي في «طرح التثريب»: ١لا‏ أعلم أحدًا قال به)”. 
ولعل الراجح في هذا - والله أعلم - أن الأمر في هذا واسع» وأنه قد 


/١( رقم (۷۳۰)» ابن ماجه‎ »)٤۹ /۲( أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (22)» وأبو داود‎ )١( 
»)0851/( رقم‎ ء)۱۸٩‎ /٥( وابن حبان‎ »)٥۸۷( :.)298 /۱( وابن خزيمة‎ ,)١51( رقم‎ ) ۷ 
من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدء عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو بن‎ 
عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله بيا ... الحديث.‎ 

وصححه البخاري في جزء رفع اليدين ضمن أحاديث فقال (174): «هذه الأحاديث كلها 
صحيحة عن رسول الله بلا لا يخالف بعضها بعضًاء وليس فيها تضاد...»» وقال الترمذي: 
«احديث حسن صحيح)» وقال الخطابي ف معالم السنن /١‏ ۷ ): لحديث صحيح)» وقال 
ابن القيم في تهذيب السئن (؟/ 590؟): «حديث أبي حميد هذا: حديث صحيح» ملق 
بالقبول» لا علة له». 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه» (۱/ ۲۹۳)» رقم (591*)» من حديث مالك بن الحويرث 
يَزَتَدعَنة: "أن رسول الله 4٤‏ كان إذا كبر رفع يديه حت يحاذي بهما أذنيه...2. 

(؟) فتح الباري (5/ .)2١8‏ 

.)2907 طرح التثريب (؟/‎ )٤( 


۵ء عم ج باب صفة صلاة النبي د 


ورد عن النبي ب أنه كان يرفع يديه ولا ثم يكبر» فيرفع يديه حتئ إذا 
انتهئ من الرفع کبر» وورد عنه أنه يرفعهما حين يكبرء فيكون ابتداء 
الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير. وورد ايض أنه 
يكبر ثم يرفع يديه. وكل هذا- أي هذه الصفات الثلاثة أن يكون الرفع 
قبل التكبير أو بعده أو معه- جائزء والأمر فيه واسع» وهذا ما اختاره 
شيخنا الشيخ ابن عثيمين رجانه . 

© المسألة الثانية: إلى أي موضع يرفع المُصِلَّي يديه في التكبير؟ 

جاء في هذا ثلاث صفات: 


الصفة الأولى: أن يرفع يديه حذاء منكبيه» ويدل لهذا حديث الباب 


3 


حيث قال عبد الله بن عمر ڪتكًا: «أن لنب يل کان يرع يديه 2 
مَنْكَِيْه إا افتَتَحَ الصَّلاةً»» ويدل لذلك أيضًا حديث أبي حُميد الساعدي 
رنه حيث جاء فيه: «أن النبي بي كان يرفع يديه حذاء منكبيه»”) 
والمنكب هو ملتقئ العضد مع الكتف» وهذه الصفة اختارها جمهور 
أهل العلم منهم: مالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم. 

الصفة الثانية: أن يرفع يديه حذاء أذنيه» ويدل له حديث مالك بن 
الحويرث وَِدََنَدْعَنَهُ حيث جاء فيه: «أن النبي 4 رفع يديه إلى أذنيه»» 
وني رواية أخرئ «إلى فروع أذنيه»' ”', وهذه الصفة اختارها الإمام أبو 


(۱) ينظر: فتاوئ نور على الدرب للعثيمين (۸/ ؟). 
(؟) سبق تخريجه ص .)٤٥٥(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ 284) . 


الإتمام شرح عمدةالأحكار 5 0۷ 


حنيفة واو 


الصفة الثالثة: أن يجمع بين الصفتين السابقتين بأن يجعل يديه بين 
أذنيه ومنكبيه» أي: يجعل أسافل يديه محاذيًا لمنكبيه» وأطراف أصابعه 
محاذيًا لأذنيه» وهذه الصفة قال بها بعض المالكية» ونسبها أبو ثور 
للإمام الشافعي تتغالله". 


وقد جاء ذكر هذه ا لصفة في حديث وائل بن حجر رَوَِنَدْعَنَهُ وفيه: 
ر ا ر ن رت تن سر د ل ة ا ەع رە ره 1 2 
«فرَفعَ يَدَيْهِ حت کانت حِيّال مَنْكبَيّهِ وحَاذَئ بِإِبْهَامَيْهِ ادي فهذه 
الصفة فيها جمع بين الصفة الآولئ والثانية. 


والمشروع التنويع بين هذه الصفات الثابتة؛ حتى يتم العمل بالسنن 
الواردة جميعًا. 


)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري /١(‏ ۷۷٤)ء‏ المبسوط »)0١/١(‏ تبيين الحقائق (۹/۱)» فتح 
الباري لابن حجر (؟/ 229). 

(9) ينظر: المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح التلقين »)00١/١(‏ نباية المطلب (9/ »)٠۳١١‏ 
بحر المذهب (؟/ ۱۸)ء الوسيط في المذهب (؟/ 97)» المجموع شرح المهذب (۳/ »)٠٠١‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم (5/ ١۹)ء‏ فتح الباري لابن رجب (١/١١۳)ء‏ طرح التثريب 
(ك/مهة)). 

(۳) أخرجه أبو داود (67/5)» رقم (754)» والطبراني في الكبير (259/52)) رقم »)٦۳(‏ 
والبيهقي (؟/ ؟؟)» من طريق الحسن بن عبّيد الله النخّعيء عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه: 
«أنه أبصَرٌ النبي ياء حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتئ كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بابهامَيه 
آذنيه» ثم كبّر. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. ينظر: 
جامع التحصيل ص (225)» تبذيب التهذيب (7/ .)٠١١‏ 


ها حكم رفع 

اليدين عند 
تكبيرة 
الإحرام؟ 


£۵۸ عم ك باب صفة صلاة النبي كل 


9 المسألة الثالثة: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 


قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند 
استفتاح الصلاة»” 2. 


وقال ابن المنذر: «لم يختلفوا أن النبي 4 كان يرفع يديه إذا افتتح 
الضااف" 


وهذا النقل عن هذين الإمامين يُفيد أن أهل العلم اتفقوا على 
مشروعية رفع اليدينڻ علل افتتاح الصلاة وهذا مما تواتر عن النبي 


لاه 00 
وسک 9 


فذهب جماهير آهل العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى 
2-0 7 0 
أن ذلك مستحب : 


وأيدوا رأيهم بان راوي الحديث عبدالله بن عمر عتا يحك 


.)553/9( التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 519). 

() ينظر: نظم المتناثرمن الحديث المتواتر ص (0737): وفيه: «حديث رفع اليدين في الصلاة 
رواه نحو خمسين من الصحابة منهم العشرة». 

(4) ينظر: المدونة /١(‏ ١١٠)ء‏ عيون المسائل ص ».)١١5(‏ الاستذكار /١(‏ 408)» الحاوي الكبير 
(9/ ۸)ء المهذب 2)١157/1١(‏ المجموع شرح المهذب (9/ 00706 المحلئ بالآثار 
(6/ )» الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ ۳) المغني .)۳٥۸ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ق حك 


فعا عن النبي بء وأفعال النبي بل المجردة عن القرينة تدل على 
الأمتحات دون الوجوب". 

والرأي الثاني: وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والظاهرية» بل بالغ في ذلك الإمام الأوزاعي 
والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة فأبطلوا صلاة من لم يرفع يديه 
عند تكبيرة الإحرام . 

والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به. 

© المسألة الرابعة: ما حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه: 

وهذا مذهب جمهور آهل العلم: الشافعي» وأحمد» ورواية عن 
مالك. 

واستدلوا بجملة من الأحاديث» نكتفي منها بثلاثة: 

« حديث الباب - حديث عبدالله بن عمر رََانَمْعَنْعَا-:‎ -١ 
يديه حَذْوٌ مَنْكِبَيُه إا افتتّح الصَّلاةَ وَإِذَا كبر لِلرکوع»‎ E اللو كي‎ 
َإِذارَكَمَوَأسَهُ مِنَ الرُكُوعء رَكَعَهُمَا تج ات اا‎ 


(۱) ينظر: ص )۷٤(‏ . 
(9) ينظر: التمهيد (553/9)» شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 97)» فتح الباري لابن 
حجر (؟/ ۱۹؟)ء عمدة القاري (5/ ١7؟)»‏ شرح الزرقاني على الموطأ (۱/ 594). 


ها حكم رفع 


اليدين عند 
الركوع 
والرفع هنه 


A&E ) 4.‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 


#ت ديت مالك : بن الحويرث ا ََدُعَنْهُ: «آن رَسُولَ الله کل كَانَ 


م0 
ا ع ق سر ت 


کرک یدنہ ئی بحا پیت ا رَد رَفَعَ يَدَيْهِ حت يُحَاذِي 
بھما ا وإذا ذَا رَفَعَ ر ا 8 سَهُ من الركوع» ٠‏ 


و ee‏ عَم (از 


وا 0 | ت ر م لو 
ده ني له دنع يديه 
9 
ف 5 


بوب 5 َعَم يد 0 على الْيُسْرَئاء كبا ا 7 0 5 


ا ع د E‏ : سيوع الله َه لِمَنْ حَمِدَه رَفَعَ 


ey 
. وهذا رأي أبي حنيفة» والمشهور في مذهب مالك‎ 
واستدلوا بالأحاديث التالية:‎ 


5 7 کے و لد 
-١‏ ل له ياسدُعَنةُ: «آ ل اصلي بكم صلاة 
رَسُولٍ الله ؟ قَالَ : صلی فَلَمْ يز رقع يَدَيْهِ إلا في اول مَرَةَ». 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 297) رقم (۳۹۱). 

(9) أخرجه مسلم /١(‏ ۳۰۱) رقم (601). 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 165)» بدائع الصنائع /١(‏ ۷١۲)ء‏ المحيط البرهاني ))591/١(‏ 
المدونة »)١709/١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ص (2225» البيان والتحصيل 
(/۷0(. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ ۱۹۹) رقم »)۷٤۸(‏ والترمذي (؟/ )٤١‏ رقم »)٠٥۷(‏ والنسائي (؟/ 
8 رقم )1١08(‏ من طريق وکيع» عن سفيان الثوري» عن عاصم بن گليب» عن عبد 


؟- حديث البراء بن عازب وََيدُعَنة: «أَنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ إذا 
الرحمن بن الأسود» عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ... فذكره. 
قال الترمذي: «حديث ابن مسعود: حدیٹ خسن): 
وهذا الحديث بهذا اللفظ معلول لا يصح. والزيادة التي فيه منكرة لأسباب: 
أولا: جاءت الرواية المحقوظة لهذا الحديث من غير زيادة نغي الرفم؛ 3 كلم تزقغ يتب إلا في 
ول مره ولفظه عند البخاري من طريق علقمة أن عبد الله رنه قال: e‏ رَسُول الله 


ل الصلاة: فقام كبر وَرَقَحَيََيْهه نّم رک طب يد e ed‏ 
َقَالَ: صَدٌَ أخي قَذ كُنَتفعلُ َلك في أوَّلٍ الإشلام» تم ارتا بِهَدَاه. 

قال البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة ص (28): «وهذا المحفوظ عند أهل النظر من 
حديث عبد الله بن مسعود). 

وهذه الزيادة زادها وكيع من نفسه» دون بقية الرواة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قال أبي: 
كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه -يعني ثم لا يعود-». العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد 
رواية ابنه عبدالله /١(‏ ۳۹۹). 

وقال الإمام أحمد: «عن يحيئ بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس» عن عاصم بن 
كليب ليس فيه: ثم لم يعد». ينظر: جزء رفع اليدين في الصلاة ص (28). 

ولذا حكم العلماء بضعف هذا الحديث: 

قال عبد الله بن المبارك: «لم يثبت عندي حديث عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله : رفع 
يديه أول مرة» ثم لم يرفع»» وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه عنه» إذا ركع وإذا رفع». 
ينظر: البيهقي في المعرفة (؟/ 52)» رقم (١۸؟۳).‏ 

وقال أبو داود كما في السنن /١(‏ 199): «هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس هو 
بصحيح على هذا اللفظ». 

ثانيًا: لو صح لحمل ذلك على أنه كان قبل تشريع الرفع» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 
(6/ 554): «وقد يكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع» ثم صار التطبيق 
منسوخاء وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع» ورفع الرأس منه» وحَفِيًا جميع 


على عبد الله بن مسعود). 


1 وعم ج باب صفة صلاة النبي د 


چ 8 8 م لغيه م رو 00 


9ے ےر اسک 


افتتح الصلا 
والراجح: 57 وهو استحباب رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه؛ لقوة الأحاديث التي تدل على ذلك وصراحتها. 
وأحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه: 
كلها باطلة» لا يصح منها شيء. 


هل یشرع 

e‏ © المسألة الخامسة: هل يشرع رفع اليدين في غير المواضع الثلاثة 
في غير 

المواضع السا 
الثلاثة 


السابقة؟ كثير من أهل العلم يرئ مشروعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ وا ال يي ال لزنا 
الرحمن بن أبي ليلئ» عن البراء ري أنه أن رسول الله لا ... لحديث. 

وهذا حديث ضعيف معلول بعلتين: 

العلة الأولى: ضعف شريك بن عبدالله النخعي وسوء حفظه. ينظر: تمذيب التهذيب 
م). 

العلة الثانية: مخالفة شريك للجماعة في روايته عن يزيد بن أبي زياد؛ حيث رووه بدون عبارة: 
«ثُمَ لايَعُودا: 

قال أبو داود: «حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد» نحو حديث 
شريككء لم يقل: (ثُمَّ لا يَعُودُء قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: «ثَمّ لا يَعُودُ. 

قال أبو داود: وروئ هذا الحديث هشيم» وخالد» وابن إدريس» عن يزيد لم او 
يَعْودُ)). سنن أبي داود (۱/ 200) رقم (0760 . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 6 «ولم يصح عنه حديث البراء:«ثم لا يعود»» بل هي من 
زيادة يزيد بن أبي زياد». وينظر: التلخيص الحبير .)٥٤٥-٥٤٤ /١(‏ 

(؟) ينظر: الأسرار المرفوعة (ص: ؟۹٤).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لحاظل | + 


السابقة» وهي: 

-١‏ مع تكبيرة الإحرام. 

؟- حين الركوع. 

۳- حين الرفع من الركوع. 

فهذا ما تدل عليه الأدلة الصحيحة» ثم اختلفوا في مشروعية رفع 
اليدين عند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة» فذهب الجمهور إلى 
عدم مشروعية الرفع عند القيام من الركعتين: 

وهذا رأي المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

وليس لدى هؤلاء الأئمة أدلة خاصة يستدلون بها على عدم 
مشروعية الرفع - في الموضع الرابع- عند القيام من الركعتين» ولعلهم 
لم يقفوا على الأحاديث الدالة على مشروعية الرفع عند القيام من 
الركعتين» أو لم تثبت عندهم. 

ومشروعية الرفع عند القيام من الركعتين هو رأي المحققين من 
أهل العلم» ورواية عند الحنابلة» ورجحه من المالكية: ابن بطالء 
واللخمي» وخليل» ومن الشافعية: أبو علي الطبري» والبيهقي» 
والبغويء والنووي» وطائفة من محققي الحنابلة» وقال به ابن المنذرء 


)١(‏ ينظر: المدونة »)١1717//١(‏ مختصر خليل ص (۳۷)» الحاوي الكبير (؟/ »)١174‏ المهذب في 
فقه الإمام الشافعي /١(‏ ۸١)ء‏ الكافي في فقه الإمام خمد ۷ ) المغني (۳۸۱/۱). 


£ ونمضم كك باب صفة صلاة النبي ع 


ولهم على ذلك أدلة منها: 


١-ما‏ رواه نافع: : اَن ابْنَّ عَمَرَ كان إذَا دحل في الصَلاة كبر وَرَفَعَ 


ف ا 


دیو لذا رع رفع يَدَيْهه وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَفَعَ يَدَيْهه وَإذَا 


ره 4 


قَامَ مِنَ الرَكَعتَيَنِ رَهَعَيَدَيْه وَرَفَعَ ذَّلِكَ ابْنْ عمَر إلى نَبِيَ الله کل . 
-حديث علي بن أبي طالب رد اَن عن رشرل ا 4 أ 

ES‏ كرك اروم دكت وضع 

مثل ذلك إِذَا تفن ف وآوَاة أن يَرْكَعَ» وَيَصتَعة إِذَا رفع مِنَ الركوع 


oz o 


ولا يَرْفَعٌ يَدَيْه في شَيْءِ مِنْ صَلَاتِهِ وهو قاع وَذَا قام مِنَ السّجَدَتَيْنِ 


)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر (201/9)» الإقناع لابن المنذر (١/۳۳٠)ء‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (؟/ »)١۷‏ الحاوي الكبير (؟/ ١١٠)»ء‏ التبصرة للخمي /١(‏ 704)» شرح 
السنة للبغوي (20/9)» المغني (١/١۳۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (؟/ *10)» مختصر 
الخلافيات للبيهقي (؟/ 1۹)» مجموع الفتاوئ (؟؟/ ١٥٤)ء‏ فتح الباري لابن رجب 
(كرعة؟). 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۸ رقم (۷۳۹)» ومسلم (۱/ 295)» رقم (۳۹۰). 

(۳) أخرجه أبو داود /١(‏ ۱۹۸) رقم »)۷٤٤(‏ والترمذي (5/ )٤۸۷‏ رقم (23559)» وابن ماجه 
/١(‏ ۸۰) رقم (855)» وابن خزيمة ))296/١(‏ رقم (585»» وابن المنذر في اللأوسط 
(9 ۷ رقم (۱۳۸۲)» من طريق سليمان بن داود الهاشمي» عن عبدالرحمن بن ابي 
الزناد عن موسئ بن عقبة» عن عبدالله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب رََِدَإيَْعَدَه به . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م حاظل | و 


والراجح: هو القول بمشروعية الرفع حين القيام إلى الثالثة» وقد 
ثبت ذلك بالآدلة الصحيحة الصريحة» فلا ينبغى ردها. 


وليس مع من يقول بعدم المشروعية شيء يعتمد عليه في هذا 
الباب. 


قال شيخ الإسلام-معلقا على أحاديث الرفع في هذا الموضع-: 
«فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما في ذلك من الآثارء ولیس لها ما 


وإسناده صحيح» رجاله كلهم مدنيون» عدا الهاشمي» وهو ثبت في ابن أبي الزناد. 

وتابع سليمان بن داود عليه» عدد من الرواة» منهم: إسماعيل بن أبي أويس» وعبدالله بن 
وهب» وعبد الجبار بن سعيد بن سليمان» وهؤلاء الرواة عن ابن بي الزناد لم يختلفوا عليه» 
لا في إسناده» ولا في متنه» وقد حدث ابن أبي الزناد بهذا الحديث بالمدينة» قال ابن المديني: 
«ما حدث بالمدينة فهو صحيح)». ينظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ ۸؟؟)» التهذيب (؟/ 504). 

وهذا الحديث صححه البخاري في جزء رفع اليدين ضمن أحاديث فقال (0171): «هذه 
الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله ٤‏ لا يخالف بعضها بعضّاء وليس فيها تضاد؛ لأنها 
في مواطن مختلفة»» وقال في موضع آخر )17١(‏ فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح (؟/ 522): 
«ما زاده ابن عمر وعليٌ وأبو حميد في عشرة من الصحابة: من الرفع عند القيام من الركعتين 
صحيح؛ لآنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة 
مقبولة من أهل العلم». 

وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وقال ابن دقيق العيد : «رأيت في علل الخلال: أن أحمد سئل 
عن حديث علي بن أبي طالب في الرفع؟ فقال: صحيح»ء وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وقال بثبوته ابن المنذر» وابن العربي وغيرهم. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 017١ /٤(‏ 
فتح الباري لابن رجب »)۳١١/١(‏ البدر المنير (477/5)» شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي 
(5/ ۸4)» نصب الراية /١(‏ ١۱٤)ء‏ الدراية 2١5 /١(‏ فضل الرحيم الودود (609/8- 
۹). 


Zs 1‏ كك باب صفة صلاة النبي ي 


يصلح أن يكون معارضًا مقاومًاء فضا عن أن يكون راجحًا)” '. 


شل یشرع س 0 5 5 ف اند 7 3 5 
ا 9 المسألة السادسة: هل يشرع رفع اليدين في غير المواضع الأربعة 
في غير السابقة؟ 
المواضع 5 ع 5 4 ھّ 
0 اختلف آهل العلم في رفع اليدين حين السجود وحين الرفع منه» 
السابقة؟ فذهب إلى مشروعية ذلك: الشافعية في رواية» واختاره ابن القطان» وابن 
400 


واسعدلرا بأحاديت: وردت عن النبي َي أنه كان يرفع يديه إذا 
سجد ويرفعهما إذا رفع من السجودء منها 

-١‏ حديث نافع» عن ابن عمر 5 :كل يك تنه في ع 
لاه lë‏ | ه ديه رره 4 و 
حَفْضٍء وفع وَرُكُوعْ» وَسْجُودٍ و3 يام وَفُعُودٍ بَيْنَ لسجدتين» ويزعم 


ب 


أن وَسُولَ الله يكل كان يَفْعَلُ دَلكَ»". 


.)107 مجموع الفتاوئ (2؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة /١(‏ 0717)» الكافي في فقه آهل المدينة /١(‏ 20 2» التبصرة للخمي »)28٠١ /١(‏ 
الآم /١(‏ 0؟3)» الحاوي الكبير (5/ »)١17‏ نهاية المطلب (؟/ ١١٠)ء‏ المحلئ بالآثار (؟/ 0)» 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ .)31١‏ 

(۳) آخرجه الطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار /١5(‏ 45) رقم (١۸۳)ء‏ من طريق نصر بن علي 
الجهضمي» عن عبد الأعلئ بن عبد الأعلى» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر... فذكره. 

وهذا الحديث لا يث يثبت سندًا ولا متناء وذلك للآتي: 

أ- نكارة المتن؛ قال الطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 4۷): «هذا الحديث من رواية نافع 
شاذ؛ لما رواه عبيد الله» وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله». 

وقال ابن حجر في الفتح (؟/ ۳؟؟): «وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من 
مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي». 


تع ل تخي فياطلا در 6 

وهذا رأي جمهور أهل العلم: المالكية والشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بحديث الباب - حديث ابن عمر رََدَأَنَدْعَنْها-» وفيه: «وَلاً 
يفْعَلُ ذلك حي يَسْجُدُ ولا جين ْم َة مِنَ الشُجُوو”" 

وهو صريح في عدم مشروعية الرفع عند السجود والرفع منه. 


ب- قلب إسناده» قال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 7304): «هذا خبر إسناده مقلوب» ومتنه 
منكر» مارَفْعَ النبي :7 يده في كل خفض ورفع قط» وأخبار الزهري عن سالم عن أبيه تصرح 
بضده أنه لم يكن يفعل ذلك بين السجدتين». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟/42)» رقم )85١(‏ من طريق رفدة بن قضاعة الغساني» حدثنا 
الأوزاعي» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جده عمير بن حبيب» قال: ... فذكره. 

وفي هذا الإسناد: رفدة بن قضاعة الغساني وهو منكر الحديثء كان ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير. ينظر: المجروحين لابن حبان (9/ ؟21)» وقال الإمام أحمد: «ليس هذا الحديث 
بصحيح» ولا يعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه» ولا عن جده» وقال: لا أعرف رفدة بن 
قضاعة». ينظر: فتح الباري لابن رجب /٤(‏ ۳۲۸)» بدائع الفواتد (۳/ ١۹)ء‏ تهذيب التهذيب 
(؟/ ). 

وينظر: علل الدراقطني (9/ 285)» نصب الراية /١(‏ ١١١)ء‏ التلخيص الحبير /١(‏ ١٤٥)ء‏ الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية .)٠١١ /١(‏ 

() ينظر: المدونة /١(‏ ۷١)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 50)» التبصرة للخمي »)28١/١(‏ 
الأم /١(‏ 0؟١)»‏ الحاوي الكبير (017/5)» نهاية المطلب (؟/ ١١٠)»ء‏ الهداية على مذهب الإمام 
أحمد ص (85)» الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ *5؟)» المغني /١(‏ 10؟). 

(؟) أخرجه البخاري )١158 /١(‏ رقم (۷۳۸)» ومسلم /١(‏ ؟9؟) رقم (۳۹۰). 


مم ك باب صفة صلاة النبي كلل 
وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون بالمشروعية فلا تصحء ولم 
يثبت أن النبي 4 كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» فتكون الخلاصة 


7 لطائف الحديث: 

في الحديث من اللطائف: 
مشروعية ٠‏ ©اللطيفة الأولى: سبب مشروعية رفع اليدين في الصلاة: 
رفع اليدين 


ل اختلف العلماء في سبب مشروعية رفع اليدين في الصلاة» فقيل: إن 
1 الكفار كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في حال محاصرة أعدائهم 
لهم فجعل الله تعالئ ذلك في الصلاة استسلامًا له وانقياداء فكأن العبد 
إذا كبر ورفع يديه يعلن استسلامه التام وانقياده المطلق لله 118 . 
وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير فجعل ذلك 

ف الصلةة. 


الصلاة ولذة 
المناجاة © اللطيفة الثانية: الصلاة ولذة المناجاة: 
الصلاة مأدبة كريمة جمعت كل ما لذ من نعيم الروح وأنس 
فلهما وظائف. منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة» وإشارة 


.)74 /۳( الإعلام بفوائدة عمدة الأحكام‎ »)609 /١( ينظر: العدة شرح العمدة‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کک 


رفعهما كما يقول الشافعي: تعظيمٌ لله واتباع لسنة نبيه ب ولا منافاة بين 
هذه الأقوال وغيرهاء فلله سبحانه في شرائعه حِكَمٌ وأسرار كثيرة» 
والخضوع والطاعة لله تعالى وحسن المناجاة أجل حكم الصلاة وأعظم 
ارا 

0 اللطيفة الثالثة: فضلٌ الصحابة على مَنْ بعدّهم: 

حيث ضسبطوا أقوال النبي ية وأفعاله» وعملوا بهاء وبلّغوهاء 
وبذلوا الجهد في ذلك . 

وكان نقلهم لأفعال النبي ب وأقواله في منتهئ الدقة والإتقان» فإن 

تة في هذا الحديث ينقل هدي النبي 55 في رفع يديه في 
الصلاة» وأنه يجعلهما حذو منكبيه حين افتتاح الصلاة» ويفعل مثل ذلك 
حين الركوع والرفع منه» ولم يكن يفعل ذلك حين السجود» وهذا النقل 
التفصيلي في سنة رفع اليدين في الصلاة دليلٌ على بلوغ الصحابة 
يسدنهم أعلى درجات الإتقان والحفظ والعناية» وهذا مثال من أمثلة 
كثيرة ناطقة بعلو كعب الصحابة نكت في العلم وصحة أذهانهم» وقوة 
إتقانهم» وسبقهم في العلم والحفظ» وكل باب من أبواب الفضل. 


(۱) ينظر: تيسير العلام /١(‏ ۱۹۲ - ۱۹۳) بتصرف » وينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص 
(2278-511)» تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص (2195) . 
(؟) العدة في شرح العمدة /١(‏ 1775). 


نتمم كيل باب صفة صلاة النبي يل 


اللا 
حجن 


تطبيقات: 

-١‏ هل رفع اليدين يكون مع التكبير أو قبله أو بعده ؟ 
6- إلن آي موضع برقع لصي يده في التكير؟ 
اا ی 

٤-ما‏ حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ 
فما المواطن الى يشرع رفم فيها اليدين ف الصللاة؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ك ۷۱ 

8- وَعَنْ عبد الله بن عباس ريحت قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلِلهِ: 
E‏ عع مق قو هق ان ونام رك . 
«أمرت أن جد علَى سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الجَبْهَة -وَأَشَارَ بيده إلى أنفو-؛ 
وَاليَدِيْنِ وال كتين وَأطرَاف القَدَمَيْن). 


الشرح 


اللا 


1 تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الآذان» باب السجود على سبعة أعظم 

والبخاري في الموضع السابق /١(‏ 155) رقم (۸۰)» ومسلم في 
الصلاة باب أعضاء السجود. والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة )۳١١/١(‏ رقم (228) )٤۹١(‏ من طريق شعبة بن 
الحجاج» 

والبخاري في الآذان» باب لا يكف شعرًا /١(‏ 177) رقم »)۸۱٥(‏ 
ومسلم في الموضع السابق )۳١١ /١(‏ رقم (2217) )4۹١(‏ من طريق حماد 
ابن زيد بن درهم» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب لا يكف ثوبه في الصلاة 
(/137) رقم (817) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 

أربعتهم: (الثوري» وشعبة» وحماد» وأبو عوانة) عن عمرو بن 
دينار المكى. 

والبخاري في الأذان» باب السجود على الآنف )175/١(‏ رقم 


درم كيل باب صفة صلاة النبي بيا 


(816)» ومسلم في الصلاة» باب أعضاء السجود» والنهي عن كف الشعر 
والثوب وعقص الرأس في الصلاة /١(‏ 905) رقم (١۳؟)‏ (190) من 
طريق وهيب بن خالد الباهلي» 

ومسلم ف الموضع السابق (۱/ 6ه ؟) رقم (0 0 من طريق 
سفيان بن عيينة» 

ومسلم في الموضع نفسه /١(‏ 3080) رقم (291) (4۹۰) من طريق 
عبد الملك بن جريج» 

ثلاثتهم: (وهيب» وابن عيينة» وابن جريج) عن عبد الله بن 
طاووس» 

كلاهما e‏ ¿ طاووس) عن طاووس بن كيسان» 


000 الجميع النهي عن كف - وني بعض الروايات كفت 
- الثياب والشعرء ولم يذكر ذلك المصنف. ولعله اكتف بموضع 
الشاهد من الحديث. 

وجاء في رواية الثوري عن عمرو: «(سَبعَة أَعْضَاءِ) بدل: ا(اسبعة ع 
عَظُّم). 


00 5 5 عاض جد ص ت 0 
وانفرد وهيب في روايته بقوله: «وَأشَارَ بيده على أنفه». 


ا 


وفي رواية أبي الربيع سليمان بن داود» عن حماد بن زيد» عن 
عمرو بن ديئار: «الْكَفَيْنِ بدل «اليديْن». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم e‏ | من 
وفي رواية وهيب: «الرجلين» بدل «الركبتين». 
1 
ع 5 4 ا م 
© «أمزت»: هذا الأمر للنبى یی ولكن ليس خاصًا به بل له 
: - 


ولأمته» ويدل على هذا ما جاء فى بعض الروايات: «أْمِرْنًا أن ل 


ألفاظ الحديث: 


فهذا يفيد أن الأمر له ولأمته يله 

© «وأشار بيده إلى أنفه» ل ها 
علئ أنفه كما جاء مصرحًا به في رواية النسائي ' عن طاووس أنه قال: 
(وضع يذه على جبهته» وأمڙها على أنفه» وقال: هذا واحد» أي : عضو 
واحد. 

0 «اليّدين»: المراد مهما الكفان» وليس الذراعين؛ وقد جاء ذلك 
صريحًا في إحدئ روايات حديث الباب؛ وثبت عن النبي 4 النهي عن 
السجود على الذراعين ففي حديث أنس ووََزْبَدُعَنَهُ أن النبي كَل قال: 

وى فى و ضر 5 26 
«اغْتَدِلُوا في السجُود ولا يَْسْطْ أَحَدَكُمْ ذِرَاعيّه اباط الكلْب. 

0 «الركبتيّن»: وجاء في بعض ألفاظ مسلم بدل الركبتين 

«الرجلين». 
1 


الحديث تضمن عددًا من المسائل: 


فقه الحديث: 


.)81١( رقم‎ ))175 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۰۹۸( (؟) سنن النسائي (5/ 509 )» رقم‎ 


(۳) سبق تخريجه ص .)٤۳۰(‏ 


N4‏ وعم ج باب صفة صلاة النبي د 


ها حکم 9 المسألة الأولئ: ما حكم السجود على الجبهة والأنف؟ 
على الجبعة اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: يجب السجود على الجبهة ويستحب على الأنف: 
وهذا رآي جمهور آهل العلم: مالك وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن» والشافعي في أحد قوليه' . 
وقالوا: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه. 
واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 
-١‏ حديث ابن عباس رها -حديث الباب- حيث جعل النبي 


ية الجبهة العضو الأصلى للسجود وجعل الأنف تابعًا لها. 


3 


ف د راض ص 52 2 لاله سام ےہ و 
؟- حديث جابر بن عبد الله ری عته: «أن النبى ی کان يَسجد فى 
of‏ م 0ے ان چ #كير َه ى 1١‏ 
أعلى جَبْهَتهِ مَعَ قِصَاصٍ الشعْرٍ» . 


)١(‏ ينظر: المدونة ,)3١51//١(‏ الأم 0 المجموع شرح المهذب (۳/ ؟؟٤)»‏ الأوسط 
لابن المنذر (۳/ »)١076‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 2670» التمهيد لابن عبدالبر 
(۳/ 75)» المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ 22078» البيان في مذهب الإمام الشافعي (517/6)) 
المغني .)۳۷١ /١(‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى (4/ 07؟1) رقم (١۴۱۷)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ 2037107 رقم 
(155) من طريق أبي بكر بن ابي مريم» عن حكيم بن عمير» عن جابر بن عبد الله قال: ... 
فذكره. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن حكيم بن عمير إلا أبو بكر بن أبي 
مريم»» وهو ضعيف لاختلاطه. 

وأخرجه الدارقطني (؟/ 1917) رقم (4)1720 من طريق عبد العزيز بن عبيدالله» عن وهب بن 
كيسان أنه قال: يا أبا نعيم: مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعت 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتهة))م الل | وب 


۳-واحتجوا بأن المراد بالسجود في اللغة: السجود على الجبهة» 
فإذا سجد المصلئ على جبهته فإنه يسمي في اللغة ساجدًا. 

الرأي الثاني: يجب الجمع في السجود بين الجبهة والأنف: 

وهذا قول للشافعي» وأحمد في الرواية المشهورة عنه» وإسحاق 
ابن راهويه» وابن حبيب من المالكية» وهو مروي عن ابن عباس" 
ولهم علئ ذلك أدلة منها: 

-١‏ حديث الباب؛ حيث جاء فيه النص علئ الجبهة والأنف في 
السجود. فالأمر بالسجود على سبعة أعضاءء منها الوجه» فلا يخص 
بالجبهة دون الآنف. 

؟ت يحديث أب حميد الساعدي وَرَيدعَنهُ: «أَن الي ي کان إِذَا 
سَجَدَ أَمْكنَ أنْمَهُ وَجَبْهتَهُ مِنَ الأضء وَنَحَّئ يَدَيْهِ عَنْ جيه َوَضَع 
0 


۳- حديث ابن عباس ووََزْدََعَنعَا: أن النبي كا «رَأئ رَجُلَا يُصَلَي 


جابر بن عبد الله يقول: ... فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف» قال الدارقطني: «تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وليس 
بالقوي». وقال ابن حجر في المطالب العالية (4/ 9؟١):‏ هذا إسناد ضعيف». 

)١(‏ ينظر: المدونة ,)١77 /١(‏ الأم (7377/1)» المجموع شرح المهذب (/422). الأوسط 
لابن المنذر (۳/١۷٠)ء‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ١٠٠)ء‏ التمهيد لابن عبدالبر 
(5/ 275» المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ 22078» البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ ۱۷؟)» 
المغني .)۳۷١ /١(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص .)٤٥٤(‏ 


٦۷ء‏ 02066 ك باب صفة صلاة النبي ع 


الرأي الثالث: يجزئ السجود على الأنف دون الجبهة مع 
الكراهة: 
وهذا رأي أبى حنيفة وأصحابه. 


وو 
أ 


أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظُم عَلَى الجَبْهَة وَأََارَ بدو على أَنِْوا. 
فكأن المراد بالسجود على الجبهة: الأنف؛ لأنه هو المشار إليه. 


والراجح وجوب السجود على الجبهة والأنف معًاء وهو الذي 
تعضده الأدلة وظواهر النصوص. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/ )١١/‏ رقم (۳۱۹)ء والحاكم في المستدرك »)٤١٤ /١(‏ رقم 
(۷)» والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ )16١‏ رقم (5505). 

وهو معلول بالإرسالء قال الدراقطني: «لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة» والصواب 
عن عاصم عن عكرمة مرسلاً»» وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 22207 وينظر: 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)١156 /١(‏ 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني »)28١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ؟5)» تبيين الحقائق 
1/۷). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 79م الل | ۷ 


© المسألة الثانية: ما حكم السجود على بقية الأعضاء سوئ “< 


السجود 
الحبهة؟ على بقية 
الأعضاء 

ذهب الجمهور إلى أن السجود على بقية الأعضاء واي سوى 
الجبهة 


ی 3<2 


شار بحديث ابن عباس رها -حديث الباب-» وفيه: 
«أَمِزثُ أَنْ د سَبْعَةِ أَعْظُما» وني رواية «أعضاء». وخطاب النبي 
د هو خطاب لأمته. والأمر يقتضي الوجوب» وهذا هو الأصل فيه عند 
0 ويؤكد عموم الأمر ما جاء في الرواية الأخرئ: ارتا أن 
نسحد على سَبْعَةٍ سَبْعَة أَعْظُم)!", > وهي تدل على أن الأمر ليس خاصًا بالنبي 
يليد إنما هو عام له و لأمته يكل 

الرأي الثاني: أن الواجب السجود على الجبهة فقط. وهذا رأي 
الشافعي» ورواية عن أبي حنيفة» ومالك. 

فعندهم: أن السجود علئ بقية الأعضاء مستحب. 

واسعدل 0 هذا القول بحديث المسيء صلاته من رواية 
رفاعة بن رافع: م يكب يج يكن وجه أو 


)١(‏ ينظر: المدونة /١(‏ 17)», الأوسط لابن المنذر (؟/70١)»‏ شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (5/ »)٤۳١‏ التمهيد لابن عبدالبر (۳؟/ 275» المنتقى شرح الموطاً 0۷ ) المغني 
(۷/۷). 

(؟) أخرجه البخاري ۱۹٩ /١(‏ )رقم .)80٠١(‏ 


۸ وعم اكت باب صفة صلاة النبي كله 


الأَرض“» '. فذكر الجبهة دون بقية الأعضاء. 
والراجح: وجوب السجود على الأعظم السبعة» وحديث ابن 


ص اس ےہ 


عباس كته صريح في ذلك. 

© المسألة الثالثة: ما حكم سجود المُصلَّي على حائل بينه وبين 
الأرض؟ 

دل حديث ابن عباس تھا -حديث الباب -علی أنه يجوز 
سجود المُصلَّي على حائل بينه وبين الأرض» ووجه الدلالة من 
الحديث الإطلاق في قوله: ‏ أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ ٠...‏ فلم يخصه بالسجود 
الذي يقع بدون حائل. 

ثانيًا: مما يدل على جواز السجود على حائل بينه وبين الأرض ما 
رواه البخاري في «صحيحه» معلقا والبيهقي موصولًا عن الحسن 
البصري أنه قال: «كَانَ القوم يسجدون على العمامة والقلنسوةء ويداه في 


م 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ ۷؟؟) رقم »)۸٥۸(‏ والنسائي في المجتبئ (؟/ 20؟)» رقم (۱۱۳)» وني 
الكبرئ /١(‏ 205515 رقم (55/)» وابن ماجه »)٠٥٩۹/۱(‏ رقم 3D)‏ والحاكم كم 
والبيهقي (؟/ »)٤‏ من طريق همام» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيئ 
ابن خلاد» عن آبيه» عن عمه رفاعة بن رافع نه به . 

وإسناده صحيح» وقد حفظه همام وضبط إسناده» كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ؟۸)» 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» بعد أن أقام همام بن يحيئ إسناده 
فإنه حافظ ثقة...٠»‏ ينظر: خلاصة الأحكام »)207/١(‏ فتح الرحيم الودود (608/9). 


الإتمام شرح عمد الأحكام درم +«ك ۹ 


كمه فدل هذا الأثر على أن الصحابة تة كانوا يسجدون 
وبينهم وبين الأرض حائل. 

ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى أربعة أقسام: 

القسم الآول: السجود على حائل متصل بالمصلي كالثوب والغترة 

ومن أهل العلم من قال بالتفصيل فيكره السجود علئ حائل 
نمز جا ص کا دوق عات آنا ]ذا کان یا فا باس 
واستدلوا بحديث أنس نة قال: «كنا تُصَلَّي مَعْ الس بيا في شِدَّةٍ 
الح فَإِذَا َمْ يَسْتَطِع أَحَذتا أن يُمَكْنَ وَجْهَهُ مِنَ الأرض بَسَط تَوْيَهُ 
فَسَجَدَ عَلَيّه)" ''» وقد يفهم من هذا الحديث أنه لا يشرع السجود على 
فصل الصا إلا اجان اة عضر والحوه: 

القسم الثاني: السجود على حائل منفصل عن المصلى مثل السجاد 
والفرش؛ فهذا يجوز السجود عليه مطلقًا بلا كراهة» والدليل علئ هذا 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في الصحيح 0٠١ /١(‏ قبل حديث رقم (١۳۸)ء‏ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرئ (؟/١١)ء‏ من طريق معاوية بن عمروء عن زائدة» عن هشام» عن الحسن قال: 
«كان أصحاب رسول الله 44 يسجدون وأيديهم في ثياءهم» ويسجد الرجل منهم على 
عمامته»» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 716): «علقه البخاري ووصله 
البيهقي» وقال هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوقًا على الصحابة». 

0) أخرجه البخاري (؟/ 74)» رقم »)۱٩۰۸(‏ ومسلم »)٤۳۳ /١(‏ رقم (3750). 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


حديث e‏ : أن ا TT‏ ٿه 
ا 0 7 و و 
مسد سر 0 
يديه ويسجد بجبهته عليهماء فلا تصح الصلاة في هذه الحال ؛ لأنه لم 
غير حاجة» فهذا مكروه؛ لآن فيه تشبهًا بالروافض. 
0 9 المسألة الرابعة: ما حكم من سجد على بعض الأعضاء دون 
بعض: كأن يرفع رجليه في السجود أو يديه أو غيرهما؟ 
الأعضاء دن فيه تفصيل: فإن كان قد سجد وأتم سجوده وهذا العضو لم 
يلامس الأرض في السجود كله فالصلاة في هذه الحال لا تصح» وإن 
كان هذا العضو لامس الأرض بعض وقت السجود» فاختلف في ذلك 
أهل العلم على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: أن صلاته لا تصح ؛ لأنه ترك ركتا في السجود وهو 
السجود على جميع الأعضاء السبعة من أول السجود إلى آخره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۷۳)ء رقم (۳۳۳)ء والخمرة: حصيرة صغيرة تعمل من ورق النخيل؛ 


(؟) ينظر: ص .)۳۱٤١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کک 


الرأى الثاني: أن العبرة في هذه الحال بالأغلب» فإن كان أكثر وقت 
السجود ليس على الأعضاء السبعة فصلاته باطلة» وإن کان أكثر سجوده 
على الأعضاء السبعة فصلاته صحيحة. 

ولعل هذا القول هو الأظهر؛ لأن السجود على الأعضاء السبعة قد 


هو هدي النبي ٤‏ وسنته. 

| لطائف الحديث: 

في الحديث عدد من اللطائف منها: 

© اللطيفة الأولى: عظم شأن الصلاة في الإسلام: 

ويظهر ذلك من خلال أمور: 

-١‏ فرضها من فوق سبع سماوات؛ إذ لم يفرضها الله كك في 
الأرض بواسطة جبريل» وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء من فوق 


؟- أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله» فصلاح 
أعماله وفسادها بصلاح صلاته وفسادها. 


عظم شأن 
الصلاة في 
الإسلام 


ققهم كك باب صفة صلاة النبي كلل 


۳- أنها آخر وصية أوصئ بها النبي 44 أمته قبل وفاته. 

-٤‏ مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهله. فقال تعالی: ‏ ددرن 
NEEL‏ ا ا ا 0 كا TS‏ 
وَكَأنتَعِندَرَيْ- مَرضِيًا )1 #6[مريم:06-5] » وأمر الله النبي محمدًا يا وأتباعه 
أن يأمروا بها أهليهم» فقال كك: «< وم رْامََكَ مدا N E‏ 
ردقا 1 لتقو 2 £ [طه:؟ "11 . 


-٥‏ ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنهاء فقال 34: :7 خَلَفَينْ 
بعلم لف أصَاعُوا ألصَلَوه وأسَبعوأ اَلَو فَسَوْفَ يَْقَونَ عا 4 [مريم:59] وقال كك : 
ل مقي يححَدِعُونَ الله وهو حَددِعَهُمَ ولا قَامُوَا إل الصَّلَوةَ اموا سال 
أكون الئاس ولايد كنوب امإ فيلا ) 6 [النساء:؟16] . 

إلى غير ذلك من الدلائل على عظم شأن الصلاة في الإسلام. 


حسن تعليم © اللطيفة الثانية : حسن تعليم النبي كَل : 


النبي كَل اه : 
فقد أجمل ذكر أعضاء السجود في قوله: «أمِزت أن أَسْجدٌ علي 
عة غضم ثم فصّلها ؛ ليكون أبلغ في حفظها وأشوق في تلقيها. 
وهي طريقة بديعة في التعليم وترسيخ العلم» وضبطه؛ ولذلك 
۰ ئر كثيرة في سنة النبي بيا. 
اقرب ہا 


يكون العبد 9 اللطيفة الثالثة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: 
هن ربه وهو 


ساجد بين نبينا الكريم لاء أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لحكل | من 


ولذا شرع أن يكون على سبعة أعضاء؛ قال ابن القيم: «ثم شرع له أن 
يكبر و يدنو و يخر ساجدًا » و يُعطي في سجوده كل عضو من أعضائه 
حظّه من العبودية» فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة» راغمًا له 
أنفهء خاضعًا له قلبه» ويضع أشرف ما فيه - و هو وجهه - بالأرض 
ولاسيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدًا على الأرض معفَرًا له وجهه 
وأشرف ما فيه بين يدي سیده» راغمًا آنفه» خاضحًا له قلبه وجوارحه» 
ملك لظا ريب عيافيكًا لما فس مقا اليذه سكا 15 وها 
واتكساواء قلا صارت أغاليه ملوية لأسافلة. 

وقد طابق قلبّهِ في ذلك حال جسده» فسجد القلب للرب كما سجد 
الجسد بين يدي الله» وقد سجد معه أنفه ووجهه. ويداه وركبتاه» ورجلاه 
فهذا العبد هو القريب المقرّب فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد... 

وشرع له أن يعودَ ساجدًا كما كان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الركعة كما اكتفئ منه بركوع واحد؛ وذلك لفضل السجود وشرفه 
وقرب العبد من ربّه وموقعه من الله 5ء حتئ إِلّه أقرب ما يكون إلى ربه 
وهو ساجد» وهو أشهر في العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان 
ين 


.)٠۳-١۷( ينظر: أسرار الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 


ENE‏ وعم كك باب صفة صلاة النبي كله 


تطبيقات: 

-١‏ اذكر حكم المسائل التالية: 

أ) السجود على الجبهة والأنف. 

ب) السجود علا بقية الأعضاء سوئ الجبهة. 

ج) سجود المُصلّي على حائل بينه وبين الأرض. 

د) من سجد على بعض الأعضاء دون بعض: كأن يرفع رجليه 
في السجود أو يديه أو غيرهما؟ 


-٥‏ من خلال دراستك للحديث دلل لما يلي: 


اللا 
نح 


أ) عظم شأن الصلاة في الإسلام. 
ب) حسن تعليم النبي ةد . 


OR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حاللل | وى 


مده جين برق صلب ِن الرَْعقِ كم بُ 
الحَمْداء م كبر جين يَهْوِيء م يبر جين يَرْهَمُ رَأْصَفُ م كير جين 
و شج م يكَبْرٌ جين بزع راصف نم يَفعل َلك في صَلاتِه كلها حت 
ضيه وَيُكَبٌْ جين يوم من الثنتين بَعْدَ الجُلُوسِ 

۹۱- عن مُطَرَّفٍ بن عبد الله قَالَ: «صَلَّيتُ خَلْفَ عَإِنَ ب ن أي 
ا رع رأث کی 
وَإِذَا َهَصَ مِنْ الرَكعَتين كبر َلَمّا قَضَئ الصّلاة أحَدَ بدي عِمْرانٌ بن 


خصّين فَقَال: قد دَكرَنِي هذا صلا اصن E‏ كال شل ناهد 
محمد E‏ . 


الشرح 


N 
کے‎ 


تخريح الحديثين: 


لڪه“ 


أولا: حديث أبي هريرة ر هكتة: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود 
/١(‏ ۷) رقم (۷۸۹) من طريق عقيل بن خالد» 

ومسلم في الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض» ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الركوع» فيقول فيه سمع الله لمن حمده (۱/ 597) 


<S‏ حت باب صفة صلاة النبي كلا 


رقم (۳۹۲) من طريق عبد ا لملك ابن جريج» 

كلاهما: (عقيل» وابن جريج) عن ابن شهاب الزهري» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي هريرة صك 

ثانيًا: حديث مُطرّف بن عبدالله : 

أخرجه البخاري في الأذان» باب يكبر وهو ينهض من السجدتين 
۷ رقم (6571) من طريق سليمان بن حرب الأزدي» 

والبخاري في الموضع السابق» باب إتمام التكبير في السجود 
/١(‏ ۷) رقم (7287) من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل عارم» 

ومسلم في الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض» ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده /١(‏ 296) 
رقم (۳۹۳) من طريق يحيئ بن يحيئ التميمي» وخلف بن هشام البزارء 

أربعتهم: (سليمان» وعارم» ويحيئ» وخلف) عن حماد بن زيد بن 
درهم» عن غَيّكان بن جَرير المَعْوَلِيء عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
الشخير» عند البخاري في الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع )٠١١ /١(‏ 


رقم 56839 بنحوه. 


الإتمام شرح عمدةالأحكار 5 AV‏ 


1N 
7-2 


ألفاظ الحديثين: 


© ١حِينَ‏ يَقُومُ »: أي عندما يكون واقمًا. 

Ie)‏ رل سح الله لِمَنْ حَهِدَهُ جين يَرْفَعُ صُلْبَةُ ؟: الصلب: 
ل أ ومع الجملة: أنه ا 
يقول: «سمع الله لمن حمده» بالتزامن مع رفعه ظهره للقيام. 

9 نم يُكَبْرٌ جين يَهْوِي) أ حن كول ال اسرد 
فقه الحديثين: 


| الللا 
لح 


تضمن الحديثان ثلاث مسائل: 


© المسألة الأولى: التكبير في الصلاة: ها حكمر 
سبق بيان أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد ولا 0 
تصح إلا بهاء أما تكبيرات الانتقال في الصلاة» فقد وقع الخلاف فيها 
على عدة آراء بعدما أجمع من يُعتد بقوله على مشروعية تكبيرات 
الانتقال بين الأركان في الصلاة» فرضها ونفلها؛ لأنّه قال: «إِذَا كبر 
كيو" وأيضًا كان ل یداوم علن هذه التكبيرات: وقد قال: « صا 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري /١(‏ ۳١٠)ء‏ لسان العرب /١(‏ 027)» تأسيس الأحكام بشرح 
عمدة الأحكام (؟/ ۳( 

(9) ينظر: الصحاح للجوهري (5/ 2588)» مجمل اللغة لابن فارس (ص: ”89)» شرح 
المصابيح للبغوي .)٤۷١ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )۱٤۷ /١(‏ رقم »)۷۳٤(‏ ومسلم (۱/ )31١‏ رقم .)٤۱۷(‏ 


ب | قعهم كت باب صفة صلاة النبي كله 


ره 
كَمَا رَأَبْتَمُونَى أَصَلّى)0". 
وقد شذ من قال: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام دون باقي التكبيرات» 


وهذا منقول عن: عمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» والقاسم بن 
مر ل ا بن أبي سفيان» ومحمد بن 
سيرين» والقاسم بن محمد" 

قالوا: إن تكبيرات الانتقال ليست مستحبة في الصلاة إلا صلاة 
لا ل ل ا ل ل 
ارج بن ا SS‏ ا 
بغني إا نض وا رح 


.)۷٤( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) ينظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹۷). 

(۳) أخرجه ابو داود »52١ /١(‏ 22؟) رقم (/851), وأحمد (4؟/ )7١‏ رقم (15705)» وأبو داود 
الطيالسي (7517/5)» رقم (۱۳۸۳)ء والنسائي في كتاب الإغراب ص (١١٠)ء‏ رقم (52)» 
والبيهقي (2/ »)۳٤۷‏ من طريق الحسن بن عمران» رجل كان بواسطء قال: سمعت عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبزئ. يحدث عن أبيه» أنه صلئ مع رسول الله 1 ... الحديث. 

وهذا حديث إسناده ضعيف» أعله الأئمة لنكارته» فقد تفرد به الحسن بن عمران: وهو ممن لا 
يحتمل تفرده» فلم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال الحافظ في 
التقريب: لين» وقال الطبري: مجهول. ينظر: #بذيب التهذيب (؟/ *31). 

قال أبو داود الطيالسي: «وهذا عندنا لا يصح». وقال النسائي: «هذا حديث منكر». ينظر: 
كتاب الإغراب ص .)٠١١(‏ وضعفه الحافظ ابن رجب في الفتح (0/ ١٠)ء‏ والحافظ ابن حجر 
في الفتح (؟/ 579). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ردت 


قال أبو داود: «معناه إذا رفع رأسه من الركوع» وأراد أن يسجد لم 
يكبر» وإذا قام من السجود لم يكبر)”". 

والأحاديث التي استدلوا بها -علئ فرض صحتها- يمكن حملها 
عل أنه كان لا يجهر بالتكبير في صلاة النافلة» والله أعلم. 

الرأي الثاني: استحباب تكبيرات الانتقال مطلقا للإمام والمأموم» 
ولصلاة الجماعة وغيرها: 

وهذا رأي الجمهور من: الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية. 

لكن قالوا: لا تبطل الصلاة بترك التكبيرات لا عمدًا ولا سهوًا. 

ا بقول النبي 4 للمسيء صلاته: ا قت إلى الصَّلاةٍ 
كبن ثم او ين الا م ارْكَمْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ رَاكِعَاء نه 
ارَْعْ حت تَْلَ اء ثم اَذ حَنَّى تَطْمَيْنَ سَاجدًا ثم رقع حَتی تَطْمَينَ 
جَالِسَاء وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ للا 

ووجه الدلالة: أن النبي بيا لم يُعَلّم المسيء صلاته تكبيرات 
الانتقال؛ فدل ذلك على عدم وجوبهاء ولو كانت واجبة لأخبره النبي 


(f /١( سنن أبي داود‎ )١( 

(9) ينظر: التجريد للقدوري (؟/ ١١٥)ء‏ المبسوط »)٠١ /١(‏ تبيين الحقائق »)١1١/١(‏ الذخيرة 
(9/ 87)» فتح الباري لابن رجب (؟/۱٤٤)»‏ المغني (۱/ .)۳۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ؟15) رقم »)۷٥۷(‏ ومسلم /١(‏ ۲۹۸) رقم (۳۹۷) من حديث أبي 


هريرة رنه . 


A&E ) 4.‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 
ا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فلو كانت واجبة لما أخر 
النبي 4 بيان وجوبهاء فلما أمر المسيء صلاته بالتكبير في افتتاح 
الصلاة» ولم يذكر له بقية التكبيرات دل على أنها غير واجبة. 

الرأى الثالث: وجوب تكبيرات الانتقال: 


وهذا رأي الإمام أحمدء وداود الظاهري» واختاره من المعاصرين 
شيخنا ابن باز. 


قالوا: التكبيرات واجبق» لا تبطل الصلاة بتركها سهواء وتبطل 
اغ 
ولهم عدة أدلة منها: 


ع . ف 3 1 
¬ رواية ابى داود لحديث المسىء صلاته» وفيها: «ثم يقول: الله 


کرو 2 ےو 3 31 2 و 4 3 مو 3 

أكبر» ثم ركع حت تطمئن مَفاصله» م يتقول سَوع الله لمن حوده حت 
و و 0 و و 7و ماه 5 

يَستوي قَائِمَاء ثم قول: الله أكبرء ثم يسشجد حت تطْمَيْنَ مَفاصله» ثم 

0. 5 

و و o‏ -ه 3 ت 5 8 ور وو 0 

م لو کے ہو رە في رار 3 5 o‏ 002 چ ساهو 


(۱) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/۹۹)ء‏ إحكام الأحكام (١/۳٤؟)»‏ طرح 
التثريب (5/ ۳۲۹)» فتح الباري لابن حجر (؟/ »)۲۸١‏ إرشاد الساري (؟/ ١٠٠)ء‏ نيل الأوطار 


(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ ۷ رقم (۸9۷) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن يحيئ بن 
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5 - حديث أبي هريرة رج عَنَهُ أن النبي ياء قال: «إِنَمَا جل الإِمَامُ 
LT‏ 


ل م به فإذا كبر فکبرو |« 


2 


قوله «فكبروا» هذا أمر من النبي بيا والأمر يقتضي الوجوب. 


ص ےہ 2 


۳ حديث الباب» حيث جاء فيه قول أبي هريرة ر كته : کان 
رَشول الله كك إذَا قام إلى الصلاة يكبر... » الحديث. 


فقوله: «كان» هذا تعبير منه عن النبي ک4 ونه كان يُديم التكبير 
ويستمر عليه؛ لأن «كان» تفيد التكرار والاستمرار» ويؤيد هذا قوله 05ة: 
«صلوا كَمَا را راه ر قوق ضار و 

والصواب وجوب تكبيرات الانتقال؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك. 

© المسألة الثانية: وقت تكبيرات الانتقال: 


وقتها ما ر ”ا فإذا ابتدأ المُصلّي الانتقال من الركن 


خلاد» عن عمه» أن رجلا دخل المسجدء فقال النبي مَلئِِ: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 
حتى يتوضأء فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر» ويحمد الله كد ويثني عليه ويقرأ 
بما تيسر من القرآن» ثم يقول: الله أكبر...» . الحديث. 

وهذا الإسناد قد اضطرب فيه حماد بن سلمة: فقال مرة: عن علي بن يحيئ بن خلاد» عن 
عمه» وقال مرة: عن علي بن يحيئ بن خلاد» أراه عن أبيه» عن عمه . 

قال البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ٠‏ ؟) في إسناد حماد: «لم يقمه». 

وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ؟۸): وهم حماد). 

.)715( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 


ما وقت 
تكييرات 
الانتقال 


وعم ك باب صفة صلاة النبي بيا 


إذا كان قائمًا وأراد الركوع فوقت التكبير ما بين القيام والركوع» وإذا بدا 
بالتكبير قبله أو أكمله بعده فصلاته صحيحة ما دام أن التكبير أو جزء منه 
وقع بين الركنين» وهذا القول هو الذي لا يسع الناس خلافه» ولو قلنا 
بخلافه لأبطلنا صلاة كثير من المصلينء والله تعالى يقول: # وَمَاجَعَلَ 
کف لين من حرج 4% [الحج: ۷۸]. 
۳ وهل يلزم استيعاب التكبير لما بين الركنين؟ 
0 لا يلزم ذلك؛ فلو بدأ بالتكبير حين الانتقال وأتمه قبل الوصول 
٠‏ إلى الركن الثاني فلا بأس» وإذا تأخر في التكبير وكبر حين يهوي إلى 
السجود حتى يصل إلى السجود فلا بأس أيضًا. 
9 المسألة الثالثة: الأدعية الواردة بعد الرفع من الركوع: 


الأدعية 
الواردة بعد هناك عدة أدعية مشروعة بعد الرفع من الركوع» منها 
الرفع هن 5 , ت 
الاد الآول: «ربنا ولك الحمد حمذا كثيرًا طيبًا مباركا فيه»)» وفيها أربع 


صيغ» كلها ثابتة صحيحة: 

-١‏ «ربنا ولك الحمد». 

؟ -« ربتا لك الحمد). 

۳ - «اللهم ربنا ولك الحمد». 

؛ - «اللهم ربنا لك الحمد». 

الثاني: «ربَنَا لَك الْحَمْدُ مِلء السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء وَمِلْءٌ ما شتت 
ِن شَيْءِ بعد اَهَل الثتاءِ وَالْمَجْدا كشن :ها قال ا ركلا للك حل 
اللهُم لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَه وَلَا يَنْقَعُ دا الْجَدَّ مِنْكَ 
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الد“ 


e‏ «اللهم طهرنِي بالج الاه الْبَارِقِ الله طهرني 
ين الوب والتطااء گما باس الوب ن ِن الوَسَخْ» e‏ 
كما ي قى العْوْتُ الأب يض من > الدّوَنْ) وَفِي 8 من ا 

الرابع: «لِرَبَيَ الك لري بے الحمدا يكررها كما كان وسول الله 
د يكررها””". 


.)٤۷۷( رقم‎ ء)۳٤۷‎ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۹/۱٤۳)ء‏ رقم (6057). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۳۹۸)ء رقم (2910/571)» وأبو داود (؟/ 155)» رقم (8074)» والنسائي 
(9/ ۹ والترمذي في الشمائل رقم (275)» من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
حمزة مولئ الأنصار» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة عة أنه رأئ رسول الله كَل 
يصلي من الليل» فكان يقول: الله أكبر - ثلانًا - ذو الملكوت» والجبروتء والكبرياء 
والعظمة» ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع» فكان ركوعه نحوًا من قيامه» وكان يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم» ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحوًا 
من ركوعه» يقول: لربي الحمد. لربي الحمد ... » الحديث. 

والرجل الذي لم يسم في هذه الرواية هو على الراجح ‏ صلة بن زفرء فقد قال الطيالسي في 
مسنده رقم (417) : حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة سمع أبا حمزة يحدث عن رجل 
عن عبس شعبة يرئ أنه صلة بن زفر عن حذيفة أنه صل مع النبي ا.... الحديث. 

ويؤيد أن الرجل من عبس هو صلة بن زفر كما رأئ شعبة أمران: 

الأول: أن صلة عبسي كما جاء في ترجمته. 

الثاني: أن الأعمش رواه عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن 
حذيفة بهذه القصة نحوها. أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 877)» رقم (16/). 
والحديث صححه ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ ١؟)»‏ وينظر: بيان الوهم والإيهام (/ 514) . 


۹4 ونتمض م كك باب صفة صلاة النبي ع 


1 


التكبير شعار © اللطيفة الأولى : التكبير شعار الصلاة: 


لطائف الحديث: 


الصلاة 
في هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة» وهو التكبير الدال 
على إثبات الكبرياء والعظمة لله 3 فما جعل هذا شعارها إلا لأنها 
5 © اللطيفة الثانية: شدة تأسي الصحابة يكت بالنبي كَكلهِ: 
ال 7 اا و ة : شرء 11> 25 ETE‏ 
57 وشاهد ذلك في قول مطرف بن عبد الله: 


بالنبي كل د بيَدِي عِمْرَان ن حُصَيْنِء وَقَالَ: قڏ دَكرَنِي هَذَا صلا مُحَمَدٍ تخد كلل أو فا 
LS‏ محمد ل ). 


وشن لكان وج 

ازل سیه صلا على بن الى طالب 4 بصا الب 
هالک وهذا يدل عل شدة تأسيه به ومتابعته له. 

والثاني: معرفة عمران بن حصين كته لصلاة النبي 195 
واستيعاب تفاصيلها؛ حتئ إنه عة عرف الصلاة التي تعد أكثر شبهًا 
بها من بين صلوات أصحابه 14. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام يمرم +«ك £۹۵ 


0N 
کس‎ 


تطبيقات: 
١-ما‏ حكم تكبيرات الانتقال؟ 


-٣‏ ما هي الأدعية الواردة بعد الرفع من الركوع ؟ 
-٤‏ اذكر من الحديث ما يشهد لشدة تأسى الصحاء 
بالنبي 155 ؟ 


3 
ع 


SOR 


قهرم حت باب صفة صلاة النبي كلا 


۲-عَنِ البرَاءِ بن عَازب ب ری ڪت قَالَ: «رَمَقت ال مساق لكر 
له فَوحَدتُ يام کرکعته دَاغْيداله بعد دُمُوعِه: و 
بين السَجْدَين؛ فسَجْدتَه فجَلْسته ما بين التَسْلِيم وَالانُضِراف؟ قريبًا من 
السواءة. 

وني رواية البخاريٌ: «ما خلا القيامَ والقعود» قريبًا مِنَ السّواء». 

-٣‏ عن ثابتٍ البُنان» عن أنس بن مالك د تة قال: «إّي لا آلو 
أن صلی بِكُمْ كَمَا رأيثٌ رسول الله يكل يُصلَّي بناه. 

قال ثابت: «فَكَانَ ال مر تصتعونهة كان ذا دقع 
رَأَسَه من الكوع قصب قاتا حفن يقول الغائل: قد كييء وإذا رفع 
والتبديع لوده ولك مور يكرا الفا انيري 

الشرح 


ا 


تخريح الحديثين: 


أولا: حديث البراء بن عازب وَدَآبَدُعَنَُ: 

أخرجه البخاري في الآذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه 
والطمأنينة /١(‏ 158) رقم (785)» وفي الموضع نفسه» باب الطمأنينة 
حين يرفع رأسه من الركوع )١159 /١(‏ رقم (801)» وفي الموضع نفسه» 
باب المكث بين السجدتين /١(‏ *17) رقم (850)» ومسلم في الصلاة 
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام /١(‏ 757) رقم (194) 
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(0) من طريق الحكم بن عتيبة الكندي» 

ومسلم في الموضع السابق )۳٤۳/۱(‏ رقم (۱۹۳) )4۷١(‏ من 
طريق هلال بن أبي حميد الجهني» 

كلاهما: (الحكم» وهلال) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء بن عازب IS‏ 
اسل ليت ل نكري دوروو الك قا ئ ان ا 
وسجوده وبين السَّجَدَتَيْنِ وَِذَا رَفَعَ i‏ من الركوع» ما حلا القِيَامَ 
E‏ 

ا البخاري في 5 باب المكث بين السجدتين /١(‏ 1314) 
رقم »)85١(‏ ومسلم في الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 
تمام )۳٤٤١ /١(‏ رقم )٤۷۲(‏ من طريق حماد بن زيد بن درهمء 

والبخاري في الأذان» باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 
)155/١(‏ رقم )۸٠(‏ من طريق شعبة بن الحجاج» 

كلاهما: (حماد.» وشعبة) عن ثابت بن أسلم الان عن الي 


e 


وفي رواية شعبة عن ثابت» قال: ١‏ کان انس ينی يَنْحَتُ لتا صَلاةٌ النبيَ 


ها الهراد 
بقوله: 

«قريباً هن 
السواء» 


AS‏ كك باب صفة صلاة النبي كلا 


|[5 ألفاظ الحديثين: 


© ارقت الصلاةَ مع مُحمَّدٍ کل : رَمَّق الشيء إذا نظر إليه» 
وأتبعه بصره يراقبه یتمه 

0 «لا آلٌو»: أي: لآ افصر وال اا ص 

د فقه الحديثين: 

الحديثان فيهما مسائل: 


9 المسألة الأولئ: ما المراد بقوله: « قريبًا مِنَ السّواءِ)؟ : 

قوله في حديث البراء رَيَعَلَدَعَنَهُ: «قريبًا مِنَ السّواءِ» اختلف أهل 
العلم في معنى هذه الجملة: 

فقبل: إن مراده بقوله: «قريبًا مِنَ السّواءِ» أن كل ركن يماثل الركن 
الآخر الذي مثله في الركعة الثانية» فالركوع في الركعة الأولى يماثل 
الركوع في الركعة الثانية وهكذا السجود والجلسة بين السجدتين. 

وقيل: المراد أنه ب44 إذا قام وأطال القيام ركع وأطال الركوع بقدر 
القيام» وهكذا السجود والجلسة بين السجدتين» بمعنئ أنها متساوية 


ماما فى القدن: 


)١(‏ ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)29١ /١(‏ كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 
1۰( معجم اللغة العربية المعاصرة )/ (A‏ 
(2) ينظر: تهذيب اللغة /١5(‏ ١۳۱)ء‏ لسان العرب »)٤١ /۱٤(‏ تاج العروس (۳۷/ .)٩۳‏ 
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قال الإمام ابن القيم يَمَدآَدَهُ : «وفي هذا الفهم شيء»“ واعترض 
عليه يَمَدآَنَُ؛ِ بأنه يخالف ما ثبت عن النبي 4 حيث كان يطيل القراءة في 
القيام» فكان يقرأ في الصبح بالمائة» وقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف» وقرأ فيها بالطور والمرسلات» وقرأ ليلة سورة البقرة» وأما 
الركوع والسجود: فثبت أنه 4 كان يسبح عشر تسبيحات» يدل لهذا ما 
وواد أن عن مالك 47 كلق آله فال :لقا صلی وا ج ا رشو الله 
أشبه صَلاةًبَرَسُولٍ الله 4 من هَذَا الفتى - يَْنِي عْمَرَ بْنَ عبد اَي 
- فَحَرَزْنَا تسبيحه في الرّكوع فوجدناه عَشر تسبیحاتِ وَحَرَزْنَا تسبيحه في 


1 ٠ 
السجود فوجدناه عشر تسبيحات76.‎ 


.)67١/١( زاد المعاد‎ )١( 
,)7205( رقم‎ »)۳۹۲ /١( 95؟)» رقم (۸۸۸)» والنسائي في الكبرئ‎ /١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


والبزار »)٤۱/۱١(‏ رقم (7/61/5)» من طريق عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسانء عن أبيه» 


او حو 


عن وهب بن مانوس» قال: سمعت سعيد بن جبير» يقول: سمعت أنس بن مالك عة 
يقول: ... فذكره. 

وفي هذا الإسناد: وهب بن مانوس» وقد اختلف في اسم أبيه» فقيل: مابوس» وقيل: ميناس» 
وقيل: ماهنوس» ولم يرو عنه سوئ اثنين» وذكره ابن حبان في الثقات» وليس له من الحديث 
سوئ هذا الحدیث» -وحديث آخر عن ابن عباس -» ولم يتابع عليه. ينظر: ثقات ابن حبان 
(۷/ /01ه).» تہذیب التهذيب 9 .)1337/1١1‏ 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروئ عن أنس إلا من هذا الوجه» ولا نعلمه يُروئ أيضًا 
هذا اللفظ عن رسول الله 45 إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» ووهب بن مانوس: لا نعلم 
حدث عنه إلا إبراهيم بن عمر بن كيسان رجل من آهل صنعاء». 

وقال ابن القطان في بيان الوهم :)١7 /٤(‏ «ووهب هذا: مجهول الحال» وأظن أبا محمد - 


ها المراد 
بالقيام 
والقعود 
في قوله: 
«ها خلا 
القيام 
والقعود» 


تم ححخت باب صفة صلاة النبي كله 


وقيل: إن المراد بقوله: «قريبًا مِنَ السَّواءِ) إطالة الركوع كالقيام 
وهكذا في السجود والجلسة بين السجدتين في صلاة الليل خاصة: 

ويؤيد هذا القول: حديث حذيفة بن اليمان ركت : «أن النبي 
4 صلئ ذات ليلة بالبقرة ثم ركع قريبًا مما قام ثم رفع قريبًا مما 
رکع»' 1 

ورجح ابن القيم وغيره- أن المراد بقوله : «قريبًا مِنَ السّواءِ» أن 
صلاة النبي 4 كانت معتدلة» فكان إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود والرفع منهماء ولا يلزم أن يكون السجود والركوع مثل القيام 
تمامّاء بل هو طول نسبي» وهذا القول تجتمع به النصوص الواردة في 
تقدير قيام النبي 4 وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده ورفعه من 
الس دوا اليا 

© المسألة الثانية: ما المراد بالقيام والقعود في قوله: «ما حلا القيام 
والقعود قريبًا مِنَ السّواء»؟: 

حمل بعضهم القيام هنا بأنه الاعتدال بعد الركوع» والمراد 
بالقعود: الجلوس بين السجدتين: 


وإبراهيم بن عمر بن كيسان» وهو شيء لا مقنع فيه» فان عدالته لا تثبت بذلك». 

وحَسّن إسناده النووي في الخلاصة /١(‏ ۳۸۷)» وصححه ابن حجر في البلوغ ص (۸°). 

(۱) أخرجه مسلم »)٥۳۹/۱(‏ رقم (۷۷۲). 

(9) ينظر: الاستذكار (/ »)4٤۷‏ شرح النووي على صحيح مسلم (4/ ۱۸۸)ء إحكام الأحكام 
/١(‏ )» زاد المعاد .)5٠١ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


وقال أصحاب هذا القول: لا تشرع الإطالة بعد الرفع من الركوع 
والجلسة بين السجدتين» ورد هذا القول ابن القيم وقال: «سوء فهم من 
قائله». 

الرأي الثاني: أن المراد بالقيام: القيام للقراءة» والمراد بالقعود 
الجلوس للتشهد: 

وهذا القول هو الأقرب الذي يدل عليه سياق الحديث؛ وعليه 
يشرع إطالة القيام في الصلاة» كما يشرع إطالة التشهد لا سيما التشهد 


الآخير فى الصلاة. 
1 أيهما أفضل 
9 المسألة الثالثة: أيهما أفضل في الصلاة: القيام آم السجود؟ في الصلاة: 
القيام أدر 


ذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» والشافعي» السجود؟ 
وأحمد في رواية» وأشهب المالكي إلى أن القيام أفضل من السجود . 

ولهم على ذلك أدلة» منها 

.]۲۳۸ قوله تعالئ: قفومو لَكَدِتينَ 6 [البقرة:‎ -١ 

؟- ما رواه أبو هريرة تة أن النبي بيه قال: «أَفضَلٌ الصَّلاةٍ 
طول الْقَنُوتِ)”"» والمراد بالقنوت القيام. 


.)؟٠١‎ /١( زاد المعاد‎ )١( 

(9) ينظر: الأصل للشيباني »)١6 /١(‏ درر الحكام /١(‏ 2738» البيان والتحصيل (۱/ ۳۷۹)» 
شرح التلقين /١(‏ 755)» بحر المذهب (5/ ۱۷۸)ء التهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/١١٠)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ 5517), المحرر في الفقه /١(‏ 87)» الفروع (؟/ ؟٠٤).‏ 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 060) رقم (0765. 


A&E ]‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 


۳- لهم على ذلك تعليل وهو أن ذكر القيام وهو قراءة القرآن 
أفضل من ذكر السجود؛ فيكون ركن القيام أفضل الأركان. 

الرأي الثاني: أن كثرة السجود أفضل من طول القيام» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة» وهو مروي عن ابن عمرء وأبي ذر من 
الصحابة يته . 

ولهم على ذلك أدلة» منها 

ET حديث أبي هريرة يتن أن النبي ل قال:‎ -١ 


رە 


0 ENE 


؟- حديث معدان بن أبي طلحة قال القیت نوين e‏ سول الله 
كل فَقَلْتُ: أخبزني بعَمَل أَعْمَلُهُ بُذخلني الله به الْجَنَدَ؟ِ أو قَالَ قَلْتُ: 
اح الْأَعْمَالٍ إلى اش فَسَكَتَ. مم سَأَلتَهُ فَسَكَتَ. فم سَأَلُْهُ اتال 
َقَالَ: e‏ عَلَيِكَ بکثرَة ا 


فإك لا تسجد لله سجدة لوه له ھا دَرَجَةَ وَحَطّ ء: 


3 وه 
۳- حديث ربيعة بن كعب الأسلمي نة أنه قال: «كنت ات 
/ 7 0 © ووو چ یور 
مع رَسُولٍ الله بك فَأَتَنهُ بِوَصُويِه وَحَاجْتِهِ فَقَالَ لى: سَلء فَقَلْتٌ: أَسألكٌ 
)١(‏ ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص «(50).» المحرر في الفقه »)87/١(‏ الفروع 
(0/؟0). 


(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 60 7) رقم .)4۸٩(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )۳٥۳ /١(‏ رقم .)٤۸۸(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق لحاظل | ب 


C&C 
61 
اا‎ 


مُرَاققَتَكَ في الْجَنّد. قال: أو غَيْرَ ذَلِكَء قَلْت: هُوَ ذَاك. 
َفيك بِكَْرَةالشّجُوو»0". 

4- أن الله حين أنزل أول سورة في القرآن» وهي سورة العلق ختمها 
بقوله: 39 کا لاه وأسجد وأقرب 4 [العلق: 15]. 

- أن المُصلي يكون في أقصئ الذل لله تعالى حين سجوده؛ حيث 
يضع أشرف الأعضاء على الأرض تعبدًا لله تعالئ وتذلًآا له سبحانه 
وفي ذلك غاية العبودية لله تعالى؛ مما يجعل السجود أفضل من غيره. 
سواء» فالسجود أفضل من القيام باعتبار الهيئة» كما أن القيام أفضل من 
السجود أفضل من هيئة القيام وعلئ هذا فهما في الفضل سواء. 

9 المسألة الرابعة: تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين 
السحدتين: 


دل الحديثان على مشروعية تطويل الاعتدال بعد الركوع» وتطويل 
الجلسة بين السجدتين» خلافا لأبي حنيفة» وحديث أنس صريح في الباب» 


.)٤۸۹( 07؟) رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) ينظر: الأوسط لابن المنذر (۳/ 177)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ »)٠١١‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم (20/5)». إحكام الأحكام ١/4٤٤؟)»‏ مجموع الفتاوئ 
(9/ 507)» الفتاوئ الكبرئ »)12١/5(‏ زاد المعاد /١(‏ 229)» شرح رياض الصالحين لابن 
عثيمين (۱/ 3520). 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


حيث كان ٤‏ يطيل حت يقول القائل قد نسي. 

قال ابن القيم: «وهذه السَنّة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد 
الا 

وقال الشوكاني عن حديث أنس - حديث الباب-: «الحديث يدل 
على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين» وقد 
ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين محتجون بأن طولهما ينفي الموالاة» وما أدري ما يكون جوابهم 
عن حديث الباب» وعن حديث حذيفة ... وحديث أنس أصرح في الدلالة 
على ذلك بل هو نص فيه)" ". 

© المسألة الخامسة: مقدار جلسة التشهد الأخير: 

دل حديث البراء عة على مشروعية جلوس الإمام بين 
التسليم والانصراف بقدر الركوع أو السجود » لقوله: «فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريبًا مِنَ السّواء؛» وقيل: المراد ما بين التسليم في 
التشهد على النبي بي وعلئ عباد الله الصالحين؛ فعبر عن جميع ذلك 
بالتسليم» وقوله:«والانصراف» يعني به الخروج من الصلاة بالتسليم. 
1 لطائف الحديثين: 
في الحديثين عدد من اللطائف منها: 


)١(‏ زاد المعاد (۱/ ۳۹؟). 
(؟) نيل الأوطار (؟/ )۳١١‏ بتصرف يسير. 
(؟) ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني (5/ 2218). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 رت 
واللطيفة الأولى :ا ۱ 1 1 0 | التعليم 
ولي : التعليم التطبيقي العملي أبلغ من التعليم القولي: ‏ العا 


النطي 
يدل على ذلك فعل نس نعف وقد تقدم قوله ل لأنس ومن العهلي أبلغ 
مح القوهو ا قلاا لک»» وحديث عثمان تة حين دى هن التعليم 
ا 
بوضوء فتو 
ولا يخفئ سرعة استجابة المتعلم عبر المشاهدة للمعلم أكثر من 
القول» فالتعليم التطبيقي أقوئ وأوقع في النفس وأعون على الحفظ 
والفهم» وأدعئ إلى الاقتداء والتأسي من التعليم القولي» والأمثلة على 
ذلك من السنة كثيرة» وقد تقدم بعضها. 
ومن أبرز شواهد تعليمه 4 العملي» حادثة التحلل من الإحرام في 
صلح الحديبية"» حيث كان الفعل أبلغ أثرّا في التأسي والاقتداء من 
القول. 
- وني حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رَجْلَا أتى 
النيى لا فَقَالَ: يا رَسُولَ ال كيف الطَّهُورٌ؟ قَدَعَا الرسول ية بمَاءِ فى 


.)۳۱١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

() سبق تخريجه ص (175). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۹۳)ء رقم (١۷۳؟)ء‏ من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» وفيه أن رسول الله َي قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ڈ رليك 
ما قام منهم رجل حتئ قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة 
فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدًا 
منهم كلمة» حت تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتئ 
فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضًا حتئ كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا ...» 


.۵ | قم اك باب صفة صلاة النبي كله 
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1 م عسل اَي‎ : lT 
اھر ا ا باط اک 1 90 و اذم کل 19 قَالَ:‎ 
«مَكَذًا الْوُضُوة...200.‎ 
ومن الشواهد على عنايته ح44 بالتطبيق العملي ما في «الصحيحين»‎ 
0 من حديث سهل بن سعد الساعدي رَََإتَدْعَنَهُ قال: ر‎ 
ا كبر وَقَامَ التاس حَلْفَهُ فَقَرَأَوَرَ‎ 
م رقع رَه ثم وَجَمَ لر سد على الأذضي» ف‎ 4 
عاد لی لمن ثُمّ َكَمَ ثم رقع رَأْسَك نم وَجَعَ المَهفَرَى حَنّى سَجدَ‎ 
بالأزض» كلما فرع َقبَلَ عَلَ النّاسء فَفَالَ: «أَيْهَا التاس» إِنّمَا صَبَعْتُ‎ 
. هَذَا لتوا وَلتَعَلَمُوا صَلاتّي‎ 


قال الإمام النووي: «فبين لهم 4 أن صعوده المنبر وصلاته عليه 


صاءة 
\* 


لمق أخرجه أبو داود /١(‏ 4)» رقم .(\۳٥(‏ وابن ماجه (۱/ »)۱٤٦‏ رقم )؟؟L(«‏ وابن خزيمة 


(86/5)» رقم »)۱۷٤(‏ من طريق موسئ بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


وهذا إسناد صحيح» قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)067/١(‏ «هذا حديث صحيح 
أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة)» وقال في الخلاصة :)1١7 /١(‏ «إسناده 
صحيح»» وقال ابن عبدالهادي في المحرر (ص: :)٠١١‏ (صححه ابن خزيمة» وإسناده ثابت 
إلى عمروء فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح». وينظر: الإمام لابن 
دقيق العيد (؟/ »)٤٦‏ الأحكام الوسطئ /١(‏ ؟۱۸)» فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۴؟)» الدراية 
۷/). 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 9)» رقم »)٩۹۱۷(‏ ومسلم (۳۸۹/۱)» رقم .)٥٤٤(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق لحالل | ..ى 


إنما كان للتعليم ليرئ جميعهم أفعاله ٤‏ بخلاف ما إذا كان على 
e‏ 

© اللطيفة الثانية: فضل إحياء السنن ذا اه میتت» والإنكار على 
مخالفها: 

يؤخذ هذا من مشروعية تطويل الاعتدال بعد الركوع» وتطويل 
الجلسة بين السجدتين» وهي من السنن المهجورة» كما تقدم عن | 
القيم. 

ويُتقصد بإحياء السنة: تذكير الناس بما كان يفعله النبي كَل وما 
شرعه لأمته في زمن ترك الناس العمل بأغلب ما ورد عنه بَكِةِ. 

ويدخل في نطاق إحياء السنن أيضًا: تعليمها للناس ونشرها بينهم 
قو لا وفعلاء والحث على التمسك اء والتحذير من مخالفتها”". 

وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على عظم أجر من أحيا السنن 
ونشرهاء ومن ذلك: ما أخر جه الإمام مسلم في (صحيحه) 
من حديث أبي هريرة يعن أنَرَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى 
دی کا له ِن الجر مغل أجُور من به لَايْقْصُ ذَلِكَ ِن أجُورِسِمْ 
ياء وَمَنْ دعَا إلى ضَلَالَة كَانَ علَيْهِ مِنَ الم هنل آنَام مَنْ تبعَهُ ا 


.)70 /5( شرح النووي عل صحيح مسلم‎ )١( 
.)0500( ينظر: ص‎ )( 
فيض القدير (9/ ؟).‎ )۳( 


فضل إحياء 
السنن إذا 

والإنكار على 
هخالفها 


A&E | 5.‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 


3 و ب to o a o‏ 1 
ينقص ذلك مِنْ آنَامِهِمْ سي . 


۵ اللطيفة الثالثة: لا يكرة للمرء مدح عمله إذا كان ذلك لقصد 
١‏ ارلا 
يؤخذ ذلك من قول أنس وَوَِليَدعَنْهُ: «إنَى آلو آن أصلّي بِكمْ كما 


رایت رسول الله يكل يُصلَيٍ بنا». 

والأصل النهي عن مدح الإنسان عمله وذكر محاسنه؛ لما قد 
يترتب علئ ذلك من الفخر أو الغرور أو الرياء. 

لكن يجوز للإنسان أن يمدح عمله أو يذكر محاسنه إذا دعت 
الحاجة. الشرعية» أو المصلحة الدينية لهذاء وذلك بأن يكوت آمدًا 
بمعروف» أو ناهيًا عن منكر» أو ناصحًاء أو مشيرًا بمصلحة» أو معلمًا 
أو مؤدبّاء أو واعظاء أو مذكراء أو مُصلحًا بين اثنين» أو يَدفع عن نفسه 
شرَّاء أو نحو ذلك» فيذكر عمله ومحاسته» ناويا بذلك أن يكون هذا 
أقربّ إلى قبول قوله لدئ المتلقي. 

وقد جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة» كقول النبي يل «أنا التبي 
لذ كزث»! " دنا سید رکد آم بوم التاق وول من بنش عن لق 
اول شافع وول مُمَمَم»» وأشباهه كثيرة. 


.)27175( أخرجه مسلم (6/ ۰ ) رقم‎ )١( 

(9) ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين /١(‏ 207). 

(؟) أخرجه البخاري /٤(‏ ۳۰)» رقم (874؟2): ومسلم (*/ »)156٠‏ رقم (17157). 
(4) أخرجه مسلم /٤(‏ ٩؟۱۷۸)ء‏ رقم (/297). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


وقبل ذلك قال يوسف وَلِ: <( ملت عل حَرَآِن لاض إن حَفِيطةٌ 
عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 0ه] . 
ارم رود a‏ 


بغي وکر کان مراد يه الوصوف إل 
يُبطله؛ كان ذلك جميلا جائر/»20. 


وقال عثمان رنه حين خصر: «ألستم تعلمون أن رسول الله 
كد قال: (مَنْ جهرَ جب يش لحرو قله الجَنده فجهزتهم ؟» ألستم تعلمون 


أن سوك الله اول ا وومةه كله الجن فرعا قد 
اقل 


ر 


حق يقيمه» وعدل ر يحييه» وجور 


وفي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص ووَلَدَدُعَنَُ أنه قال 
حين شكاه أهل الكوفة إلى عمرّ بن الخطاب وَِدَآَنَدْعَدَهُ وقالوا: لا يُحسن 
يصلي» فقال سعد: «والله إِني لأول رجل من العرب رمئ بسهم في سبيل 


الله تعالن)”". 

وفي «الصّحِيِحَيْنٍ) عن ابن مسعو د رَوِوَلَتََعَدَهُ قال: «وَاللَهِ الذي لآ إل 
ان 2 2 عر ر م ر 2ه > ه ۳ ر 5 
يرف ما أَِْلَتْ سُورَةٌ مِنْ کتاب الله إلا نا أَعْلمُ أ أنزلت. ولا أنزلت 
ترف ارت اك عب e‏ 201 رده ەي عر ص ەس اك 7 
آي مِنْ كتاب الله إلا آنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أَحَدَا أعلم مني بكتاب 


(۱) ينظر: زاد المسير .)40١/6(‏ 
(9) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۳)» رقم (2717). 
(؟) أخرجه البخاري »)19١ /١(‏ رقم »)۷٥٥(‏ ومسلم (6/ 22171 )» رقم (2977). 


) قم اك باب صفة صلاة النبي كله 


ل ا كله 2 6 )١‏ 
اللى» تبلغه الإبل لرَكبت إليه) : 


ص 


وفي ترجمة أبى الدرداء ََانَدْعَنْهُ: 


ت 
سه وه 
5 


ر ا 0 
لتفقدن رجلا عظيمًا» . 


وني «صحيح مسلم» من حديث أبي حازم لار 
سَعْدِ: مِنْ آي شَيْءِ المنبرٌ؟ فَقَالَ: ما بهي بالتاس أَعْلَمُ مني هُوَ مِنْ ثل 
العَابَةِ عَمِلَهُ فلن مَوْلَى فلائةَ لِرَسُولٍ الله بلا .... 1 

والأمثلة على هذا كثيرة لا تنحصر”". 

قال شيخنا ابن عثيمين رمَدْانَةُ: «الذي يتحدث عن نفسه بفعل 
الطاعات لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإدلاله 
بعمله علئ ربه» وهذا أمر خطير قد يؤدي إلى بطلان عمله وحبوطه» وقد 
ه # عباده عن تزكية نفوسهم» فقال: «( كلا رکا نش هر علد يمن 
أ 4[النجم: ؟*] . 

الحال الثانية: أن يكون الحامل له على ذلك التحدث بنعمة الله 
3# وأن يتخذ من هذا الإخبار عن نفسه سبيلًا إلى أن يقتدي به نظراؤه 


.)۲٤۹۳( ۱۹۱۳)ء رقم‎ /٤( أخرجه البخاي (1/ ۱۸۷)ء رقم (0006): ومسلم‎ )١( 
ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 145؟).‎ )2( 

(۳) أخرجه البخاري )۸٩ /١(‏ رقم (71/17), ومسلم ٦ /١١‏ رقم (064). 
)٤(‏ ينظر: الأذكار للنووي (278): الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ 77]). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ك 01١١‏ 


بنعمة ريك فَحَرْتْ 4 [الضحئ: »]١١‏ وقال النبي : «مَنْ في ا َ 
as‏ ن عَمِلَ بها Fr‏ ينص مذ 
و 


روي تارتن قر في لخاد ونه مسا كان لوو دق وَوِرْرُ 
مَنْ عمل بها بها مِنْ بَعْدِو مِنْ عير أن ينص م مِنْ أَورَارِهِمْ د شيع A‏ 


اس 


.)۱۰۱۷( رقم‎ »)۷۰٤ أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 
.)70/١5( فتاوئ نور علی الدرب‎ )( 


) قم ك باب صفة صلاة النبي كله 


ve 
C+: 
+ 
٠ 
0 
NNN 
س‎ 


-١‏ ما المراد بقوله: « قريبًا مِنَ السَّواء»؟ 

؟- ما المراد بالقيام والقعود في قوله: «ما لا القيام والقعود» قريبًا 
من السَّواءِ»؟ 

؟- أيهما أفضل في الصلاة: القيام أم السجود؟ 

-٤‏ ما مقدار جلسة التشهد الأخير؟ 

ه- من خلال دراستك للحديث: اذكر الشاهد لما يلي: 

أ) التعليم التطبيقي العملي أبلغ من التعليم القولي. 

ب) فضل إحياء السئن إذا أميتت» والإنكار على مخالفها. 

ج) لا يكره للمرء مدح علمه إذا كان ذلك لقصد مصلحة. 


SOR 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ق حك 


84- دعن اس بن انق 2 يَِلَنَدْعَنَهُ قال: اما صلَيثٌ خلفف إمام قط 
أخففٌ صلاةً ولا أتمّ صلاةً؛ م من النبي 44 ». 


الشرح 


1 تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى 
۷ رقم (۷۰۸) من طريق سليمان بن بلال التيمي» 

ومسلم في الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
۴۷ ) رقم (179) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» 
عن أنس بن مالك ووَوَاتَدُعَنَكُ وزاد TT‏ دول گان یش 


ار ار 3 و 
يك ء الصَّبِيَ» يفف مَحَافةَ أن تفن امه . 
ا فقه الحديث: 
في هذا الحديث مسألة واحدة وهى: التخفيف في الصلاة: بدن قرادة 
١‏ ْ ٍ النبي كك 
وقد سبقت هذه المسألة في باب الإمامة' '» وقد ذكر المُصئف هذا 58 


الحديث فى باب صفة صلاة النبى بيه لبيان أن صلاة النبى بل كانت الطوال وبين 
ها جاء هن 


خفيفة» ولكن السؤال هنا: كيف الجمع بين قراءته د بالسور الطوال 50 


)000 ينظر: ص .(TAY)‏ 


A&E )‏ كت باب صفة صلاة النبي كله 


حديث الباب» وحديث ابن عمر ركَاَنَدْعَنْهًا: «كَانَ 00 الله عل أي 
التَحْفِيفٍِء وَإِنْ کان يمنا بالصَافَاتٍ 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ : «التخفيف أمر : نسبى إضافي 
ليس له حد في اللغة ولا في الرف» إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه 
هؤلاء.» ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء» فهو أمر يختلف باختلاف 
عادات الناس ومقادير العبادات...» 7". 


وقال ابن القيم : «وقول أنس ووَدَلَنََعَنَهُ : «كان رسول الله 4ل أخف 
الناس صلاة في تمام» فالتخفيف أمرٌ نسبيٌ يرجع إلى ما فعله النبي كيا 
وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومين. فإنه 4 لم يكن يأمرهم بأمر ثم 
يُخالفهء وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة» فالذي 
فعله هو التخفيف الذي أمر به» فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول 
من ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (۲۳۱/۱۰)» وأبو يعلئ (9/ 73515)» رقم )٥٤٤١(‏ » وابن خزيمة 
(*/ ) رقم (1507)» وابن حبان (5/ 5؟١)»‏ رقم (1817) » والبيهقي في السنن (۳/ ۱۱۸) 
من طريق الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر يَعََنَعَنعَا قال: . 
فذكره. 

وإسناده حسن» الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري» صدوقء روئ له الأربعة. ينظر: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 255)»: الكاشف ١‏ / ١۹)ء‏ ميزان الاعتدال ١(‏ / 
۸) ويقية رجاله ثقات» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والعيني في عمدة القاري 
(ه/ 59 ). 

(؟) مجموع الفتاوئ (59/ 097). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 = | وى 


الذي كان وَاظَبَ عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» 
ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر: «كان رسول الله 1 
يأمرنا بالتخفيف ويَوْمّنا ب«الصافات)) فالقراءة بالصافات من 
التخفيف الذي أمر به». 


وسبق بحث هذه المسألة بتفصيل أدق 5 باب الإما ين 


[5 لطائف الحديث: 

صلاة النبي 

في هذا الحديث لطائف: َه أكمل 

© اللطيفة الأولى: صلاة النبى ية أكمل صلاة وأتمها: صلاة وأتمها 


يؤخذ من الحديث أن صلاة النبي ئ4 أكمل صلاة وأتمها على 
الإطلاق؛ لقول أنس ووَدَليَدُعَنهُ: «ولا أتمّ صلاة مِنَ النبي جَكِلا فليحرص 
المُصِلَّي على أن يقتدي في صلاته بصلاة النبي يلل ليفوز بعظيم الأجر, 
ولينال بركة اتباع السنة» ومحبة الله ومغفرته» ويؤكد ذلك قوله تعالئ: 
فل إن کنر تیو اله اعون مجك اله ينر کک يود [آل عمران: ]١‏ قال 
الحسن د ل ب ا 
وقوله ٤‏ «صلوا كَمَا اموز 0 E‏ 


.)٥۱٤( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(6) زاد المعاد (۱/ .)۲١۷‏ 

( ۴ ر( 

)٤(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (؟/ ؟7). 
(5) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 


هن فقه © اللطيفة الثانية: من فقه الإمام التخفيف وعدم الإطالة: 
الإهام 8 ۶ 
ال من علامات فقه الإمام وحكمته أن بُراعي حال المأمومين خلفه» 


4" 0 فلا يشق عليهم بالإطالة» وهذه قاعدة في هذا الباب: أن الأصل تخفيف 
الئل م ر 0-0 7 ل 3 
الإمام رفقا بمن خلفه؛ لقوله 445: «إذا صَلَئ أَحَدكمْ للناس فليحفف؛ 
َإِنَّ يهم الد لصيف والسّقيمَ وَدَا الحَاجَقا!''» ومن كان متشوفًا للتطويل 
راغبًا في الإطالة فقد قال 4 في حقه: ١وَإِذَا‏ صلی أَحَدُكُم لَفِْهِ يطول 
انا '' فمرّق النبي َي بين الحالين» وجعلهما على مقامين. 
سبب تسمية © اللطيفة الثالثة: سبب تسمية الإمام إمامًا 
الإهام إهاما 
سمي الإمام إمامًا؛ لآن الناس يأتمون به» أي يؤمون أفعاله أ 
يقصدونبها ویتبعو ناء ويقال ر إمام» لأنه يُوْم أ أي يقصد 
قال تعالئ: 35 إن هیر أ 4 [النحل: 1[ 
قال ابن قتيبة: « 6 يقتدي به الناس؛ لأنه ومن اتبعه أَمَّة» 
فسمّي أمّة لأنه سبب الاجتماع. 
وقد يجوز أن يكون سمي أمّة: لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما 
: 7 
يكون مثله في آمة. ومن هذا يقال: فلان أمّة وحده» أي: هو يقوم مقام 


.)5714( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)584( (؟) سبق تخريجه ص‎ 
.)١١١/۳( (؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل الل | o‏ 


ع 3 
أمة) 


و 
وقد وضح ابن القيم الفرق بين «الأمّة) و«الإمام» فقال: «والفرق 
E‏ 
بين «الأمّة) و«الإمام» من وجهين: أحدهما: أن «الإمام» كل ما يؤتم به» 
سواء کان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سَمّى الطريق إمامّاء ... ولا يسما 
ع 0 
الطريق «أمة). 
و 
الثاني: أن «الأمّة) فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات الكمال 
من العلم والعمل»› بحيث بقي فيها فردًا وحده؟ فهو الجامع لخصال 
تفرقت في غيره» فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقهاء أو عدمها في 
غيره» ولفظ «الأمة» يشعر بهذا المعنئ لما فيه من الميم المضعفة الدالة 
على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم آوله» فإن الضمة من 
الواو» ومخرجها ينضم عند النطق بهاء وأتئ بالتاء الدالة على الوحدة 
كالغرفة واللقمة ... فالضم والاجتماع لازم لمعنى «الأمة)» ومنه سميت 
«الأمة» التي هي آحاد الآمم؛ لأنهم الناس المجتمعون على دين واحدء 
أو في عصر واحد». 


.)؟۷١‎ /٤( وينظر: جامع البيان‎ »)۲٤۹( تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
(VL /) )؟( مفتاح دار السعادة‎ 


1 


تطبیقات : 

-١‏ كيفية الجمع بين قراءة النبي 4 بالسور الطوال» وبين ما جاء 
e‏ 

کے اک سیب ا ا اء اا 


*- بين وجه جواز إمامة المفضول للفاضل من خلال الحديث. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتم))م = | وى 


5- عَنْ أبِي قلابة عبد الله بن رَيْدِ الْجَرْمِيٌ البَضْرِيٌ قال: «جاءنا 
مالك بن الحَُيْرثِ في مَشجڍنا هَذَّاء قَالَ: ٳئي لأصلّي يكم وما أريد 
الصلاة أصَلّي كف رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله بُصلّيء فقلتُ لأبي قلابة: 
كَبْفَ كَانَ يُصِلّي؟ قَالَ: مل صلاة شَبْخِنَا(" هَذَاءِ وَكَانَ يَجْلسٌ إذا رقع 
رأْسَه مِنَ السجود قبل أن يَنْهَضَ) 

الشرح 


1N 
ححن‎ 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الآذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا 
أن يعلمهم صلاة النبي ياء وسنته )17/١(‏ رقم (1۷۷)» وني الموضع 
نفسه» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ )١174 /١(‏ رقم 
5 من طريق وهيب بن خالد الباهلى. 

وفي الموضع نفسه. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 
(159/5) رقم (805) من طريق حماد بن زيد بن درهم» 
زيد أبي قلابة الجرمي: عن مالك بن الحويرث 95ةكئ. 

والحديث ليس عند مسلم كما يُشعر صنيع المُصِنّفء وأشار إلى 
ذلك عدد من شراح الحديث. فقال ابن الملقن: «هذا الحديث من أفراد 


(0) أراد بشيخهم: عمرو بن سلمة الجرمي» وهذا مصرح به عند البخاري رقم (٤؟۸).‏ 


A&E ) or.‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 


البخاري» فهو خارج عن شرط المُصثف»'. 
وقال ابن حجر: «تنبيه: أخرج صاحب «العمدة» هذا الحديث 
وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث». 


فقه الحديث: 


اللا 
کے 


تضمن هذا الحديث ذكر جلسة الاستراحة» وقد اختلف أهل 
حكم جلسة : وام عون انقاة 1 9 
- العلم فيها على آراء -بعد اتفاقهم على عدم الوجوب-: 
الرأى الأول: مشروعية جلسة الاستراحة: 
هذا تهب الشاففة »وقول علق البحتائلة اهار ا قفا 
وهو قول الظاهرية» وابن العربي من المالكية» وقال به من المتأخرين: 
الصنعاني» ومن المعاصرين: شيخنا ابن باز”". 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
¬ حديث مالك بن الحويرث رنه -حديث الان وقد 
جاء في بعض ألفاظه: «أن مالك بن الحويرث رنه رَ 


.)١١١ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) فتح الباري (174/5). 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/١٤٤)ء‏ المغني لابن قدامة (۱/ ۳۷۹)ء 
المجموع شرح المهذب (۳/ ١٤٤)ء‏ رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (؟/ ۳۳؟)» فتح 
الباري لابن رجب (۷/ ١۲۹)ء‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/١۱۹)ء‏ الإفهام في شرح 
عمدة الأحكام ص »)۲۰٤(‏ سبل السلام /١(‏ 168؟)» مجموع فتاوئ ابن باز /۱١(‏ 98). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م عحاظل | + 


يُصَلَّي» فَإِذَا كَانَ في وتر مِنْ صا لاه لَمْ ينض حَتَّى يَسْنَوِيَ فَاعِدًَا 

قال الحافظ ابن حجر: «أشهر الأحاديث في جلسة الاستراحة 
حديك مالك الخويريتك ا 

- - حديث محمد بن عطاء» عن أبي حميد الساعدي رَِدَنَدُعَنَهُ قال: 


4. 


رم و 37ر . ر م 2ه لس ت لان 7 
ااسوعتة وهو فِي عشْرَةٍ مِن اصحَاب الي 5ة أحدهم ابو قتادة بن 


ربع يَقَولٌ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ , بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله يك قَانُوا لَهُ: ما كنت أَقُدَمَنا 
يو قَالَ: بَلَى. قَانُوا: قاغرض.... ثم تت رجْلةُ 


هم 2 


َد عَلَيْهَا حَنّى يَرْجِعَ كَل عُضو إلى مَوْضِعِد تم نض عَصَنَمَ في 
رة ااي ا .. قالوا: صَدَفْتَ هَكَذَا کان يُصَلَي کي 
الحا 

وهذا الحديث من أقوئ الأدلة في ثبوت مشروعية جلسة 
الاستراحة؛ حيث ذكرها أبو حميد عند جمع من الصحابة» فأقروه على 
ذلك وأيدوه بقولهم: «مَكَذا کان يُصَلَي ذا لكن ذكر ابن رجب في 
«الفتح» عن الإمام أحمد أنه أعل ذكر جلسة الاستراحة في هذا الحديث» 
ونقل ابن رجب عن جماعة من الحافظ أن ذكر جلسة الاستراحة غير 
محفوظة في هذا الحديثء”' وأعلها أيضًا الطحاوي في «شرح معاني 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۳؟۸). 


(2) نتائج الأفكار (؟/ 118). 


(۳) سبق تخريجه ص (101). 


۵۲۲ اك 02206 كك باب صفة صلاة النبي ا 


الآثار»“ 

ولهذا فالصواب أن زيادة جلسة الاستراحة في هذا الحديث شاذة. 

الرأي الثاني: عدم مشروعية جلسة الاستراحة: 

وهذا مذهب الحنابلة» وإحدى الروايتين عن أحمد» وهو مذهب 
المالكية» ونسب إلى بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب» وابن مسعود 
وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن الزبير رَوََلنَمُعَنهرْ وقال به من السلف 
الثوري وأبو الزناد» ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم . 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ حديث أي حميد الساعدي وََلتَدْعَنَهُ السابق في صفة صلاة 
النبي ياه وفيه: «أنه كبر ثم سجد ثم كبر وقام ولم يتورك) "» وهذا نفي 


.)250 /۱( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(2) ينظر: جامع الترمذي /١(‏ ۳۷۳)» اللأوسط لابن المنذر (؟/ »)۹٤‏ المغني (۱/ 02370179 زاد 
المعاد /١(‏ 2596). 

(۳) أخرجه أبو داود (؟/ 07)» رقم (۷۳۳)» من طريق عيسی بن يونس بن مالك» عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء» عن عباس - أو عياش - بن سهل الساعدي» أنه كان في مجلس فيه أبوه» 
وكان من أصحاب النبي وني المجلس: أبو هريرة» وأبو حميد الساعدي» وأبو أسيد .. 
الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف» فيه: عيسئ بن عبدالله بن مالك» قال فيه ابن المديني: «مجهولء لم يرو 
عنه غيره محمد بن إسحاق»» وقد اختلف عليه في هذا الحديث» فرٌوي عنه بإسقاط محمد 
ابن عمرو بن عطاء من الإسناد» حيث رواه عن العباس بلا واسطة» وشك في اسم العباس بن 
سهل» أهو عباس أم عياش ؟» وزاد في متنه ما ليس منه» مثل التورك بين السجدتينء ولم يذكر 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لل | من 


لجلسة الاستراحة» وسبق بيان شذوذ زيادة جلسة الاستراحة في 
الحديث. 


؟- حديث أبي هريرة كته في قصة المسيء صلاته» حيث لم 
يذكر له النبي 4 جلسة الاستراحة» وقد جاء في بعض الروايات أن النبي 
كلذك له جل الاستراحة ولكنها زياد شاذة أيضا"*. 

*- علل أصحاب هذا القول بتعليل» وهو أن أكثر الرواة لصفة 
صلاة النبي ياء لم يذكروا جلسة الاستراحة. 

الرأي الثالث: أن جلسة الاستراحة لا تشرع إلا للحاجة: 

وهذا رأي ابن القيم» واختاره شيخنا ابن عثيمين”". 

قالوا: جلسة الاستراحة لا تشرع إلا للحاجة ككبر أو مرضء وأما 


التورك في موضعه الصحيح» وذكر أبو هريرة في المجلس» وغير ذلك» وكل هذا يدل على 
عدم ضبطه لهذا الحديث سندًا ومتتا. ينظر: الجرح والتعديل (580/5)» التهذيب 
۳/(. 

)١(‏ وهي في صحيح البخاري رقم (1201) من طريق ابن نمير» وفيه: «ثم اسجد حت تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتئ تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتئ تطمئن 
جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»ء ونبه البخاري على وهم هذه الرواية» وكذلك 
البيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 05؟), ومما يؤكد ضعف هذه الرواية أن جلسة الاستراحة 
ليس فيها طمأنينة» ورواية ابن نمير قال فيها: «ثم ارفع حتئ تطمئن جالسًا)» قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح /1١(‏ 737): «لو أخذ على ظاهره لدل على وجوب جلسة الاستراحة» وهذا لم 
يقل به أحد). 

(؟) ينظر: زاد المعاد /١(‏ ۳۲؟)ء الشرح الممتع (۳/ 176)» مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن 
عثيمين (۱۳/ 185). 


۵۲4 مم ج باب صفة صلاة النبي د 


لغير الحاجة فليست بمشروعة» ولعل هذا هو الراجح» لما يلي: 

أولا: أن كافة الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة النبي بيا ليس 
فيها ذكر لجلسة الاستراحة إلا في حديث مالك بن الحويرث ورَوَدَانَدُعَنَكُ 
قال ابن رجب: «ما روي فيه هذه الجلسة غير حديث مالك بن الحويرث 
غير محفوظ». ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس لهذا الحديث 
ثان» يعني: أنه لم ترو هذه الجلسة في غير هذا الحديث» . 

ثانيًا: قال ابن رجب: «يشهد لذلك أن أكابر الصحابة المختصين 
بالنبي 4 لم يكونوا يفعلونها في صلاتهم» فدل على أنهم علموا أن ذلك 
ليس هن سنن الضللاة مطاف 

وقد ساق ابن المنذرء وابن أبي شيبة ما ورد عن هؤلاء الصحابة 
كت بأسانيد صحيحة ". 

قال النعمان بن أبي عياش: «أدركت غير واحد من أصحاب النبي 
4 فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم 
بجا 

ا حمل الجلسة فى حديت مالك عل آنا فلت سيب 
الضعف والكبرء لا لأنها مقصودة للقربة؛ لأن مالك بن الحويرث 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ 285). 


(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱/ »)۳۹٩‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ 156). 


.)۳۹۰ /۱( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ق حك 


رنه قدم على النبي 4 بعد أن كبر ئ4 وذلك أثناء تجهزه لغزوة 
تبوك» وهي سنة تسع» فكان يجلس هذه الجلسة لكبره» فمع هذا 
الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق. 

رابعًا: لو كانت جلسة الاستراحة سنة دائمة لذكرها الصحابة 
الذين نقلوا صلاة النبي 4 لتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن 
هؤلاء صحابة ملازمون للنبي ٩ٍ‏ » كما تقدم. 

خامسًا: أن النبي 4 قد يفعل العبادة بأجزائها الواجبة والمندوبة 
كالصلاة - مثا - بيانًا لقوله تعالئ: ¥ وَأَقِيمُوا الصّلَوةَ 4 [البقرة: ١٤]ء‏ ويفعل 
في أثنائها بعض الأفعال المباحة؛ ولذا قال أبو الحسن التميمي: «الذي 
انتهئ إِلِيّ من قول أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - أن فعل النبي كَل 
موقوف علئ ما يضامه من الدليل» . 

وهذا كلام دقيق» فقد تكون جلسة الاستراحة مما فعله ب4 بيانًا 
لمعنئ الآية» وقد تكون من الأفعال المباحة للحاجة إليها - كما تقدم - 
ويكون دليل ذلك ما انضم إليه من أن واصفي صلاة النبي كل لم 
يذكروها. 

لكن من أخذ بالقول الأول وهو أا سنة فله ذلكء إلا إذا كان 
مأمومًا فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يتابع إمامه فيقوم معه؛ لأن 
أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلة, لقوله 44 : «نَإِذَا كبر 


(۱) ينظر: العدة لأبي يعلى (؟/ ۷۳۷). 


جواز أداء 
العبادة 


التعليم 


0 يمرم كك باب صفة صلاة النبي ا 


فَكَبّرُواء وَإِذَا رك فَارْكَعُوا... وَإِذَا سَجَدَ الو 
1 

في الحديث عدد من اللطائف. منها: 

© اللطيفة الأولى: جواز أداء العبادة بقصد عو 

لقول مالك بن الحويرث روون «إّي لأصلّي ۹ وما ا 
الصلاة» معناه: أصلي الصلاة لقصل التعليم» لا لغيرها من مقاصد 
الصلاة» فيؤخذ منه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يُعْلّم غيره الصلاة 
وغيرها كالوضوء عيانًا وعملاء ولو لم يقصد التعبد بذلك» ويشهد لهذا 
أيضًا فعل جبريل في إمامته بالرسول بي حين أراة كيفية الصلاة عيانًا”". 

٥‏ اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأصحاب الحاجات: 

وهذا على القول الراجح بأن جلسة الاستراحة لا تشرع إلا 


للحاجة ككبر أو مرضء وهو رأي ابن القيم» واختاره شيخنا ابن عثيمين 
كما تقده. 


لطائف الحديث: 


وقد جاءت الشريعة عمومًا بمراعاة أصحاب الحاجات والأعذار» 


(۱) سبق تخريجه ص (319). 
)١(‏ ينظر: منحة العلام (9/ ١؟١).‏ 
(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 2917)» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 


.))58 /١( 


)4( ينظر: ص (153). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


ورفع الحرج والمشقة» وهذا من مقاصدهاء ولهذا نظائر وأمثلة كثيرة» 
من ذلك:صلاة أهل الأعذار» كالمريض الذي لا يستطيع القيام أو 
الجلوس؛ فله أن يصلي على الحال التي يستطيعها. 

ومن به سلس بولء أو عدم سيطرة على البول» أو ما يتعلّق 
بالمستحاضة من أحكام» حيث يرخص لهؤلاء الوضوء لدخول وقت 
كل صلاة فقطء ولا يلزمهم الوضوء بعد ذلك. 

وفيما يتعلق بالجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر» والمغرب 
والعشاء» تقديمًا أو فاخا بالنسبة للمسافرء أو الجمع بين الصلاتين 
بسبب المطرء أو صلاة الخائف» وما يرخص من أحكام للصلاة في حال 
الحرب والالتحام بالعدو. 

فكل هذه الحالات تنسجم تمام الانسجام مع مقاصد الإسلام 
العظيمة في رفع الحرج ودفع المشقة في العبادات» لقوله تعالى: # دل 
صرت آلأرض تين کیک جت أن سر أن الکو إن فخ نيتم ال كردا إن 
الْكَفرِن کا لَك عدو میا 4 [النساء: .]10١‏ والنصوص في هذا المعنول كثيرة. 


) ققدم كت باب صفة صلاة النبي كله 


تطبيقات : 


هوه 
Dz‏ 


NN 
حجن‎ 


-١‏ ما حكم جلسة الاستراحة؟ 
؟- من خلال دراستك للحديث: اذكر الشاهد لما يلي: 
أ) جواز أداء العبادة بقصد التعليم. 
ب) مراعاة الشريعة لأصحاب الحاجات. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م لل | وى 


1- عَنْ عَبِدٍ الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَة7' ركن قَالَ: «إن الي 


ياه كان إذا 0 فرح بَبْنَ يَذَيْه حت ا عافن | إِنْطَيّه). 
الشرح 


1 تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب يُبدي صَبعَيه ويباف في السّجود 
۸۷) رقم (۳۹۰)ء وفي الأذان» باب يُبدي صَبِعَيّه ويُجاني في السجود 
)1١/(‏ رقم (۸۰۷) عن يحي بن عبد الله بن بكير» 


وفي المناقب» باب صفة النبى ٤ی )16١ /٤(‏ رقم موي64 ة ومسلم 
في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به . 
)367/١(‏ رقم (95؟؟) (690) عن قتيبة بن سعيد بن جميل» 


كلاهما: (ابن بكير» وقتيبة) عن بكر بن مضر القرشي› 


)١(‏ قال ابن العطار في العدة في شرح العمدة :)4۸٤ /١(‏ «(بحينة -بضم الباء الموحدة» وفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء المثناة» وفتح النون» ثم هاء التأنيث -هي أم عبد الله» وهو أحد 
المنسوبين إلى أمهاتهم. وغلط بعضهم فجعلها أمَّ مالك» وهو وهم» إنما هي امرأته أم عبد 
الله» فعلى هذا يقال: عبد الله بن مالك -بالجر منوتًا-» ويكون ابن بحينةً صفةً لعبد الله لا 
لمالك» فيرفع إن كان عبد الله مرفوعًاء ويجر إن كان مجروراء وينصب إن كان منصوبًاء 
ويكتب (ابن) بالألف؛ لأنه ليس بين علمين؛ فإنه لا يحسن حذفها عند الكتاب إلا إذا كانت 
بين علمين وليست صفة للأول» فإذا كانت بين علمين صفة للأول منهما؛ فلا بد من كتابته 
بالألف؛ تنبيهًا على ذلك؛ كعبد الله بن أبي ابن سلول والله أعل» وكذلك كل ما أشبه ذلك». 


20-00 اك باب صفة صلاة النبي كله 


ومسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به ... (١/ركه؟)‏ رقم (1565) من طريق عمرو بن الحارث بن يعقوب» 
والليث بن سعد. 
ثتهم: (بكر» وعمروء والليث) عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل» 
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء عن عبدٍ الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَة 
مرفوعًا. 
واللفظ الذي ساقه المُصتف من رواية ابن بكير» وقتيبة عن بكر بن 


وني رواية قتيبة عن بكر عند البخاري: «كان البق بل إا سَجَدَ 


وفي رواية عمرو بن الحارث: «(إِذَا سَجَدَ يُجَنْحُ في سْجُودِو حتّى 
ا «كَانَ دا سَجَدَ فرج يَدَيْهِ عن إِبطَيّه 


سر ف اك ا 


»)؟٠١/4( ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (/١١٠)ء شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)294 /٩( فتح الباري لابن حجر‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم | ص 
9 ١بَيَاضُ‏ إِبْطَيْهه: أي: موضعهماء وقصد الراوي بذكر بياض 

الإبطين؛ بيان المبالغة في الرفع' . 

1 

هذا الحديث فيه أربع مسائل هى: 


فقه الحديث: 


مشروعية 
TT‏ 5 . 001 1 التفريح بين 
٥‏ المسالة الأولى: مشروعية التفريج بين اليدين في السجود: اليدين في 


حديف آلاب ولل عل أنه ينعي الخضل إذا سح أن اعد ١السدود‏ 
كل يد عمًا يليها لفعل النبي : 
ويدل لهذا ما جاء عن ميمونة 5 جَدلَدعَْها: «كَانَ انين کي إذَا سَجَدَ 


لو ات ا lS‏ 0 0 


كشة كا و سوس 32 چ ر اا 2 کر ا 4 و 
وعن عائشة ر يَتَدعَتهَا: «آن التي ي كان يَنْهَ أن يفترش الرّجَل 
عم 5 55 5 0 5 
ذِرَاعَيُِ فراش السّبّع»! "» وقد سبق شرح هذا الحديث!*) 
وروی ابن عمر و تھا : أن النبي د قال: رلا تبسط ذراعيك 
كط ل السَبَع َادعَم على رَاحَتَيْكَ وَتَجَافَء عَنْ ضَبْعَيّكَ فنك إِذَا 
فلت ذلك سح سَجَدَ کل عضو مناه 7 


)١(‏ ينظر: العدة في شرح العمدة /١(‏ 5/5)» فتح الباري لابن حجر (5/ /ا/ا0). 

(9) أخرجه مسلم /١(‏ 01 3) رقم .)٤۹٩(‏ 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 01؟) رقم .)٤۹۸(‏ 

.)٤۳۷( ينظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 750) رقم (555)» وابن حبان /٥(‏ ؟25) رقم (1915)» والحاكم في 
المستدرك )٠١ /١(‏ رقم (851). 


۵۲ يمرم كك باب صفة صلاة النبي د 


وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب التفريج. ع ا ف 
السجود لولا ما جاء عن أبي هريرة راه لمعنه : 01 ميات 
يِه مشه لا ب ان ويد 01 کی راک 

قال ابن عجلان-أحد رواة هذا الحديث-: «وذلك أن يضع مرفقه 
على ركبته إذا طال السجود وأعيا»”". 


قال النووي: «قوله : فرج بَيْنَ يَدَيْه) : يعني بين يديه وجنبيه)7". 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ ۳۷؟) رقم (505). والترمذي (؟/ ۷۸) رقم (287)» وأحمد في 
المسند /۱٤(‏ 385 ۱۸۳) رقم (١۸4۷7)ء‏ وابن خزيمة /۱٤(‏ /007)» رقم (۷١۱۸۱)ء‏ وابن حبان 
(0/ 57؟)» رقم (۱۹۱۸)»ء والبيهقي )1١177/5(‏ من طريق الليث» عن ابن عجلان» عن سمي» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة وَدَإْئَدعَنَ . 

وقد وهم في إسناده: ابن عجلان حيث رواه موصولاء ورواه على الصواب مرسلا: سفيان 
الثوري» وابن عيينة» عن سمي» عن النعمان بن أبي عياش» قال: شكا أصحاب النبي ا 
مشقة السجود. فقال: «استعينوا بالركب»» وفي رواية: «شكونا إلى رسول الله 4 الاعتماد 
والادعام في الصلاة» فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه». 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/ *208)» وني الأوسط (5/ »)١8‏ وعبد الرزاق (6/ 2558)» 
والبيهقي (؟/ ۷(. 

قال البخاري: «إرساله أصح من وصله»» وقال الترمذي: «وقد روئ هذا الحديث سفيان بن 
عيينة وغير واحد» عن سمي» عن النعمان بن أبي عياش» عن النبي لاء نحو هذاء وكأن رواية 
هؤلاء أصح من رواية الليث »» ورجح إرساله أيضًا أبو حاتم فقال: «الصحيح: حديث سمي 
عن النعمان بن أبي عياش عن النبي ل مرسل». العلل .)١60/١(‏ وقال الدارقطني في العلل 
/٠١(‏ 86 ) عن المرسل: «وهو الصواب». 

(؟) مسند أحمد /۱٤١(‏ ۱۸۳). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ق حك 


وذكر الإمام ابن رجب في «فتح الباري» أن أكثر أهل العلم على 
استحباب التفريج بين اليدين' '» وقال الترمذي: «وعليه العمل عند أكثر 
أهل العلم»”''» وهذا يشعر بأنه إجماع منهم» ولكن روئ الإمام ابن أبي 
شيبة في (مصنفه» من طريق نافع قال: «كان ابن عمر يضم يديه إل جنبيه 
إذا سجد»”". وروی عنه ابئه واقد بن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا سجد 
فرج بين یدیه». 

وأجاب أهل العلم عن حديث نافع بجوابين: 

الجواب الأول: أن ضم ابن عمر عتا ليديه في السجود حال 
إطالة السجود وازدحام الناس. 

الجواب الثاني: أن هذا لم يكن منه دائمّاء بل في بعض الأحيان إذا 
وجد مشقة» والمشروع للمسلم إذا سجد أن يفرج بين يديه إلا إذا كان 
فيه أذئ لغيره فلا يشرع التفريج؛ لأن درء المفاسد مقدم على فعل 
السنن» وقد ذكر أهل العلم أن سنة التفريج خاصة بالرجل دون المرأة» 
وقد جاء في هذا أحاديث لكنها لا تصح» وإنما شرع التفريج للرجل دون 
المرأة؛ لأن الأصل في المرأة التستر» والتفريج يخالف هذاء والله أعلم. 

والخلاصة أن هيئة السجود الموافقة للسنة» هي ما اجتمع فيها 
ثلاث خلال: 


(0) فتح الباري لابن رجب (۷/ 61؟). 

(؟) جامع الترمذي /١(‏ 955). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 75؟) رقم (5350). 
)٤(‏ ذكره ابن رجب في فتح الباري (۷/ 616؟). 


هل المرأة 
في السجود 
كالرجل؟ 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


الأولى: إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في 
ذلك؛ لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود» ويبتعد 
الساجد عن مظاهر الكسل والفتور. 

وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذ مَنْ بجانبه» فإن حصل ذلك ترك 
المجافاة؛ لآن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولئ من جلب 


المصائع ا 
وقد قالت ميمونة IS‏ «كان ال إذا سجد لو شاءت 


و 
© م »م 
3 


َهْمَةُ أن تمر بين يديه لمرّت»" '. 
الثانية: وضع الكفين على الأرض» وهما من أعضاء السجود. كما 
تقدم» وقد دلت السّنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة. 
الثالثة: رفع الذراعين عن الأرض؛ لأن الرسول كَل أمر برفعهما 
ونی عن بسطهماء وقال: اعتَدِنُوا في السّجودء ولا يَبْسُط أحدكم ذراعيه 
البساط الكاب 


© وهل المرأة في السجود كالرجل؟ 


ذهب بعضص العلماء ا أن العراة 5 السجود ليست كالرجل» 
فيشرع لها أن تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التصون 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 3601)» رقم (597)» و(بهمة»: واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور 
والإناث وجمع البهم مهام بكسر الباء . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 178). 

(؟) سبق تخريجه ص .)٤۳۰(‏ 

(۳) ينظر: منحة العلام .)٠١١/۳(‏ 
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والتجمع والتسترء وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود' . 

وخالف آخرون في ذلك» ومنهم: شيخنا ابن عثيمين» وقال: 
«والجواب على هذا من وجوه: 

أو : أن هذه العلة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على 


أن المرأة كالرجل ف الأحكامء لاسيما وقد قال النبي كلن: ««صَلُوا كَمَا 
رَأيتمُو: موي صي" فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء. 


ثانيًا: ينتقض هذا فيما لو صلت وحدهاء والغالب والمشروع 
للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال» وحينئذ لا حاجة 


ثالنًا: أنتم تقولون إنها ترفع يديهاء ورفع اليدين أقرب إلى التكشف 
من المجافاة» ومع ذلك تقولون يسن لها رفع اليدين؛ لأن الأصل 

والقول الراجح 

أن المرأة ة تصنع كما يصنع الرجال في كل شيء فترفع وتجافي» 
وتمد الظهر في حال الركوع » وترفع بطنها عن الفخذين » والفخذين عن 
التشهد الأول » وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد» 
وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. 


.)/۱( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 


هل يشرع 
في السجود 
راقن 


0 يمرم كك باب صفة صلاة النبي ا 


إذا لا يُستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة)”" . 

وقال الشيخ الألباني رَه في نباية كتابه (صفة صلاة النبي كَل ): 
«كل ما تقدم من صفة صلاته 4 يستوي فيه الرجال والنساء » ولم يرد 
في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك » بل إن عموم قوله 4 
«صَلُوا كَمَا رَأیْتمُونی أَصلی» يشملهن»”" . 

وعلئ فرض أن المرأة صلت في مكان عام قد يشاهدها فيه الرجال 
كالحرم المكي» أو حديقة عامة - إذا احتاجت - فإنها تحذر من كل فعل 
يؤدي إلى الانكشاف » وتحتاط في هذه الحال بما لا تفعله عادة» وهذه 


9 المسألة الثانية: هل يشرع في السجود ضم الفخذين؟ 


مھ اس سا و < و 


يشرع ضم الفخذين في السجود» لما رواه أبو هريرة رَكَكَنَدْعَنْةُ عن 
اش م ر س ر ر Es‏ آذه دمر ه 5 ° 5 ماه 
النبي 45 قال: (إِذَا سَجَدَ أَحَدَكُمْ فلا يفرش يَدَيْهِ افراش الْكَلْبء 


رار e‏ ى 2 
وليضم فحليه» 


.)١٠۳ /۳( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (74). 

(۳) صفة صلاة النبي ص (185). 

() أخرجه أبو داود /١(‏ ۳۷؟) رقم (۹۰۱) وابن خزيمة (۳۲۸/۱)ء رقم )٦٥۳(‏ من طريق 
الليث بن سعد» عن دراج» عن ابن حُجيرة» عن أبي هريرة دكن 

وهذا إسناده حسن» دارج بن سمعان: أحاديثه عن غير أبي الهيثم مستقيمة فيما نقله الآجري» 
عن أبي داود» وهذا منهاء فإنه رواه عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمن بن حجيرة» وباقي 
رجاله ثقات. ينظر: سؤالات الآجري لأبي داود ص (220)» تهذيب التهذيب (209/5). 
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9 المسألة الثالثة: هل يشرع ضم القدمين في السجود؟ هل يشرع 


ضم القدهين 

قال بعض أهل العلم: لا يشرع ذلك» وعللوا لذلك بأن القدمين في السجود» 
تابعان للساقين والركبتين» والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يشرع 
ضم القدمين» لحديث عائشة رركتا أا قالت: «فَقَدْتٌ رَسُولَ الله كلل 
SE NS‏ 
الْمَسْحِدِ وَهُمَا منصوبتان». 1 

وجاء في رواية لهذا الحديث: «فقڏٿ رَسُولَ الله 4 وَكَانَ مَعِي 
عَلَى فِرَاشِيء فَوَجَدْتَُ سادا رَاصًا عَقِيها!'". 


وبَوّبَ عليه ابن خزيمة» والبيهقي: «باب ضم العقبين في 
السعية, 

ووجه الدلالة من الحديث: أن عائشة رَََاَبَدْعََهَا أخبرت أنها 
وضعت يدها على قدمي النبي 4 ولا يمكن أن تضع اليد الواحدة على 
القدمين إلا في حالة التراص والضم. 


وله شاهد عن جابر ِدَلَنَدَعَنَهُ : أخرجه الترمذي رقم (١۲۷)ء‏ وابن خزيمة رقم (144)» ولفظه: 
«إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب». وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح والعمل عليه عند آهل العلم فيتقوئ بهما. 

.)285( رقم‎ )"85 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(2) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ ۳۹۸) رقم (5905)» وابن حبان /٥(‏ *27) رقم (۱۹۳۳)ء والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 05) رقم (8)» والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 178) رقم (2919). 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۳۲۸)» والسنن الكبرئ (؟/ 1717). 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


0 1 5 5 3 ركت و 200 7 0 3 
ها هعنى 9 المسالة الرابعة: ما معن قوله: «حتى يبدو بَيَاض إبطيه»؟: 
قوله: (خنيا ع 3 و و 1 0 
يبدو بياض يرئ القرطبي وغيره أن المراد بقوله: «حَتى يبدو بَيَاض إبطيه» أنه 


الطيه 0 لو لم يكن على النبي كَل ثوب لرؤي بياضهما'''» واستدل به على أن 
النبي ب لم يكن لإبطيه شعرء وقال المحب الطبري: «من خصائص 
النبي بلا أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره» . 
واستدرك عليه سماحة شيخنا ابن باز رَتمَدُلَنَهُ في «تعليقه على فتح 
الباري» وقال: «مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم ٤‏ 
الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب. فالأقرب ما قاله القرطبي» وهو 
ظاهر كثير من الأحاديث» ويحتمل أن يكون شعر إبطيه ٤يا‏ كان خفيمًا 
فلا يتضح للناظر من بعد سوئ بياض الإبطين» والله أعلم»”". 


)١(‏ المفهم /٥(‏ 7؟). 
(9) ينظر: فتح الباري (؟/ 296). 
() ينظر: الفوائد المجنية من التعليقات البازية على صحيح البخاري وفتح الباري .)512/١(‏ 
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تطبيقات: 

-١‏ ما حكم التفريج بين اليدين في السجود ؟ 
؟- هل المرأة في السجود كالرجل ؟ 

-٣‏ هل يشرع في السجود ضم الفخذين ؟ 
-٤‏ هل يشرع ضم القدمين في السجود ؟ 


- 
ج 
3 


و و of o‏ 
ت ما فرع قوله في الحديث: «حتى يبدو بَيَاض إبطيه»؟ 


اللللا 
لح 


SOR 


۵0 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


| الللا 
نح 


تخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في النعال )85/١(‏ رقم 


7 من طريق شعبة بن الحجاج» 
وفي اللباس» باب النعال السبتية وغيرها (/ 19) رقم (0860) 
من طريق حماد بن زيد بن درهم» 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في 
النعلين (۳۹۱/۱) رقم (000) من طريق بشر بن المُفضّل الرقاشي» 
ثلاثتهم: (شعبة» وبشرء وأبو مسلمة) عن أبي مسلمة سعيد بن 
يزيد الأزدي» عن أنس بن مالك مرفوعا. 
وني رواية بشر: «أكَانَ رول الله له يُصَلَي فِي التَعْليْنِ؟» قَالَ: نَحَمْ. 
| 


الحديث فيه مسألتان: 


فقه الحديث: 


© المسألة الأولئ: ما حكم الصلاة في النعال؟ 


اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة» والصواب أن الصلاة في 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لل | o‏ 


وهذا رأي الحنابلة» ورجحه ابن تيمية» وابن القيم'". 
واستدلوا بعدة أدلة منها: 
-١‏ حديث أنس بن مالك وينه في الباب. 


3 حديث شداد بن أوس رنه قال: قال رسول الله : 
«حالفوا اليَهُو؛ إن E eR‏ 

وبَوّبَ عليه البيهقى: «باب سنة الصلاة في النعلين»” . 

قال ابن الملقن: «وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة) . 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 2)55» المغني (75/5)» شرح النووي على 
صحيح مسلم (5/ ؟4)» الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (؟/ 275» رياض الأفهام شرح عمدة 
الأحكام (5/ 20 »» إغاثة اللهفان /١(‏ ١١۱)ء‏ فتح الباري لابن رجب .)٤١/۳(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 17) رقم (505)» والبزار في مسنده (۸/ 407) رقم »)۳٤۸۰(‏ وابن 
حبان في صحيحه (5/ )05١‏ رقم (2287)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۹۱) رقم (٩۹)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 305) رقم (4207)» من طريق هلال بن ميمون الرّملي» عن 
يعلن بن شاد بن اوس عن أببه قال: قال رسول ال 6 . 

وإسناده ضعيف؛ هلال بن ميمون» مختلف فيه» وثقه ابن معين» وقال النسائي: «ليس به 
بأس»» وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي» يكتب حديثه»» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» 
وقال في مشاهير علماء الأمصار: «يخالف ويهم»» ولخص حاله الحافظ ابن حجر فقال: 
«صدوق»» ينظر: الجرح والتعديل (77//9)» تبذيب التهذيب /١١(‏ 84). 

ولم يتابع عليه » قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن شداد بن أوس إلا من هذا الوجه 
هذا الإسناد). 

(۳) السنن الكبرئ (؟/ .)٠٠١‏ 

() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ .)١٤٤‏ 


۵4۲ وعم ج باب صفة صلاة النبي د 


فاليهود كانوا ينزعون خفافهم ونعالهم عند الصلاة» ويقتدون 
بموسئ يهالا حين قيل له وقت المناجاة: :9 إِقّ أَنَأرَبْكُ فاحل يليك 
إِنَّكَ ياواد الْمُهَدّس وى * [طه: .]١۴‏ فأمرنا بمخالفتهم» ونينا عن التشبه 
بهم في ذلك» فأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالنا. 

؟- حديث أنس بن مالك ن e‏ 
تَعْلَيّهِ في الصلا ٍ ا مَا لَكة؟ ال ا 


فَحَلَعْنَاء فَقَالَ: إن جَبِرَ ايل يهالا أخبر َي أن فيهمًا قَذَّرَاا(". 

قال ابن رجب: «وهذا يدل على أن عادة النبي 4 المستمرة 
الصلاة في نعليه» وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين 
أفضل من الصلاة حافيًا»”". 

وجاء عن عمر رصعت آنه كره خلع النعال في الصلاة» وأنكر ابن 
مسعود ريَوَلَتَدَعَدَهُ على أبي موسئ رَه خلعه نعليه عند الصلاة» وكان 


A 


+A ل(‎ 


.)75 ينظر : الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١۴؟)ء‏ رقم (687)» والطبراني في المعجم الأوسط (6/ 
١‏ رقم (26297» والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 575) رقم (6091)» والضّيّاء المقدسي 
في الأحاديث المختارة (5/ 206) رقم »)۸۳١‏ من طريق موسئ بن إسماعيل البصري 
وإبراهيم بن الحجاج السامي قالا: ثنا عبد الله بن المثنئ عن تُمامة عن أنس أن رسول الله 

قال البيهقي: «تفرد به عبد الله بن المثنئ» وإسناده لا بأس به»» وقال ابن رجب في فتح الباري 
(۳/ ۳): «لا بأس بإسناده». 

(۳) فتح الباري (۳/ .)٤۳‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الل | مين 


أبو عمر الشيباني يضرب الناس على خلع النعال في الصلاة» وأنكر الربيع 
ابن ختَيّم على من خلع نعليه عند الصلاة وقال له «أحدثت»» فنسبه إلى 
البدعة. 


وقد ثبت لبس النعل في الصلاة عن جمع من السلف منهم: عمرء 
وعثمان» وابن مسعود» وأنس بن مالك» وأوس الثقفي» وعويمر بن 
ساعدة تهر ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسالم» وعطاء 
ومجاهد. وغيرهو"". 

وقد خالف المالكية في ذلك» فقالوا: إن لبس النعال في الصلاة 
مباح» وليس بمستحب: 


ونصره ابن بطال» والقاضى عياض» وقال به ابن دقيق العيد 5 
ااشرح العمدة». 


واستدلوا لذلك بما رواه الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
«أن التي 4 صلى بالئّاس فخلع عليه فلع الا تغالب فا 
انُصَرَفَ قَالَ: ما كَأنْكَمْ؟ قَقَانُوا: لَقَد وََبْنَاكَ خَلَعْت فَخَلَعَْاء فَقَالَ: مَنْ 


را a‏ ¢ سوم ر ا و Ee‏ 
شَاءَ فليُصَل فِى تَعَلَيّهء وَمَنْ شَاءَ فَلِيَخْلْعْهُمًا) لكنه حديث ضعيف' . 


.)٤٤-٤۳ /۳( فتح الباري لابن رجب‎ »)۱۸١ /6( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 00)» إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ 4۸۸)» 
إحكام الأحكام .)201/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/ 178) رقم (72877) من طريق شعبة» عن الحكم» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلئء قال: ... الحديث. 


الصلاة في 
النعال في 
المساجد 
المفروشة 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


يضما كن الا ن السال'الشافعية» رال .أ بعلل من 
الا 


وعللوا لذلك بأنه إذا صلئ وقد خلع نعليه فقد باشر الأرض 
بقدميه» وهذا عندهم أفضل من أن يكون بين الأرض وبين القدمين 
حائلء لكنه تعليل مقابل النص» والصواب استحباب الصلاة في النعال؛ 
لصراحة الآدلة وقوتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فصلاة الرجل للفرضء والتطوع» 
والجنازة؛ في الحضر والسفر في نعليه: من سنة رسول الله لا . 

0 وهنا وقفة مهمة: 

إذا كان القول الصحيح في هذه المسألة سنية الصلاة في النعلين؛ 
فينبغي ألا تفعل هذه السنة في الأماكن التي تحدث صخبًا عند الناس 
كالمسجد الحرام وسائر المساجد المفروشة» فقد يحدث ذلك تشويشا 
وإنكارّاء والأولى ترك هذه السنة إذا كان يترتب عليها مفاسد» وعلى 
المسلم أن يحرص على فعل هذه الشّنة في المواطن البعيدة عن 
التشويش» كما إذا كان خارجًا في نزهة أو في مكان لا فرش فيه؛ فلا بأس 


وهذا إسناد مرسل» عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يدرك النبي 4 » قال العراقي: «مرسل صحيح 
الإسناد). 

.)۸۳ الشرح الكبير (؟/ 515)» الفروع (؟/‎ »)٠٥١ /۳( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ (؟؟/ .)۱۹٩‏ 


الإتهام شرح عمدةالأحكام 5 کڪ 
بفعل هذه السنة. 

وبهذا أفتى شيخنا ابن باز رَتمَدْآَدَهُ وقال: «الصلاة في النعال مستحبة 
عند التأكد من نظافتها؛ لأن النبي بيه كان يصلي في نعليه . .. وإذا كان 
المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها؛ حذرًا من توسيخ الفرش وتنفير 
المسلمين هن الحو غلبي “° 

وقال شيخنا ابن عثيمين: «إن الصلاة في النعلين مباحة جائزة» بل 
نقول: إنها سنةء ولكن لنعلم أن السنن إذا ترة تب عليها مفسدة صار تركها 
أفضلء ومعلوم أننا إذا قلنا للناس: صلوا في النعال يترتب على هذا 
مفسدة تلويث الفرش» وتطهير الفرش ليس بالأمر السهل» والمشقة 
على من كان حول الإنسان» والتهاون في احترام المساجد»"”". 

9 المسألة الثانية: كيف تطهر النعل إذا كان بها نجاسة؟ 

بمعنئ إذا كان في النعلين نجاسة فهل تطهر بمجرد دلكهما بالتراب 
أم لابد من غسلهماء أم يرق فيما إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته 
وبين غيرها من النجاسات؟ . 

تدل الأدلة على أن النعل تطهر بدلكها بالأرض» وقال بذلك: 
عروة بن الزبير» والنخعي» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 


() ينظر: فتح الباري لابن رجب (۳/ 9؟1١).‏ 
(*) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام /١(‏ 568). 


۵ وعم حك باب صفة صلاة النبي د 


وابن حزم وعامة الظاهرية» وهو رواية عن الإمام أحمد» صححها ابن 
قدامة في «المغنى)” '. 

قالوا: يجزئه أن يمسح القذر في نعله أو خفه بالتراب حتئ لا يجد 
له ريحًا ولا أثرا وتصح الصلاة فيه. 

واستدلوا بعدة أدلة: 


al‏ عريرة 111 قال: قال رسول الله 4: «إذَا وَطِىّ 
ا بتعله 5 إن التَّرَابَ ل ات 


آم 


۳ 
ا 
31 
0 
0 
1 
0 


6 ينظر: المغني (؟/‎ )١( 
ا 0 0 من 0 الواحد» عن الأوزاعيٌّ قال:‎ 


ا او سرد 


e‏ أبو دواد N‏ رقم (9887) من 0 محمد e‏ -يعني الصّنعاني-» عن 
الأوزاعيّ» عن ابن عَجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة يڪن عن 
النيت ا بمعناه» قال: «إذا وَطِىَ الأذئ بحُمَيهِ فطهورُهما الثَرابُ». 

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود /١(‏ 151): «الحديث الأول رواية مجهول. والثاني من 
حديث محمد بن عجلان» وقد أخرج له البخاري في الشواهد» ومسلم في المتابعات» ولم 
يحتجا به» وقد وثقه غير واحد. وتكلم فيه غير واحد). 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)4١ /١(‏ «في إسناد كل منهما 
مقال». وحسن الحديث ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (؟/ 75). وينظر: البدر المنير 
)/A؟(.‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل لل | بين 


وَلْيُصَلٌ فِيهمّا!". 
۳ الاعتبار الصحيح: 


فهذا «هو مقتضى الاعتبار؛ فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة. 
فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين» فإنه يجزئ فيهما الاستجمار 
بالأحجار كما تواترت به السنة مع القدرة على الماءء وقد أجمع 
المسلمون علا جواز الاسسجنار 7 

فالمشروع لمن رأئ نجاسة في نعليه وتحقق منها: أن يقوم بدلك 
النعلين بالأرضء ولا ينبغي التشدد في هذه المسألة بأن ينظر إليهما كلما 
أت المسجد» لكن إن علم أن فيهما نجاسة؛ ففي هذه الحالة يُزيل 
النجاسة بدلكهما في الأرض. 

وذهب الجمهور إلئ أن النعل لا تطهر إلا بالماء: 

وهذا رأي الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية'”. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۷١ /١(‏ رقم (760), وأحمد (۱۸/ ۳۷۹)» وابن خزيمة (6/ )٠١/‏ رقم 
(۱۷)» وابن حبان (5/ 070) رقم (22185) من طريق حماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو نعامة 
السعدي» حدثنا أبو نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري َة . 

وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وابن حجر في موافقة الخبر الخبر 5١ /١(‏ 
وقال النووي في المجموع /١(‏ 90): «حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد صحيح». 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (١/١١۳)ء‏ شرح خليل للخرشي /١(‏ ١٠٠)ء‏ الحاوي الكبير /١(‏ 58)) 
الإنصاف /١(‏ ۳؟؟). 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


وهذا مبني على رأيهم في عموم النجاسات: أنها لا تطهر إلا بالماء 
سواء كانت ثوبًا أو حذاءً أو غيرهماء لكن الراجح هو القول بأن الدلك 
بالأرض والتراب يطهر النعل؛ للأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك. 

وليس مع أصحاب الرأي المخالف دليل خاص يحتجون به إلا 
القاعدة العامة في تطهير سائر النجاسات بالماء» وقد ثبت الدليل 


الخاص الذي يخصص النعل من عموم هذه القاعدة. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کک 


تطبيقات: 
-١‏ ما حكم الصلاة في النعال؟ 
؟- ما حكم الصلاة في النعال في المساجد المفروشة؟ 


۳- كيف تطهر النعل إذا كان بها نجاسة؟ 


| اللا 
سے 


SOR 


0 


ت اق 


عَنْ ابي تاد الأنْصَاريّ ر عه و دن ل اش عله كان 
يُصَلَي وَهُوَ حَايلٌ أ 

9- ولأبي العاص بْنِ الرّبيع بن عبد شمس: (فَإِذَا سَجَدَ وضَعَهاء 
س ٠‏ 1 


.ده | <S‏ كك باب صفة صلاة النبي كيا 
/5- 


ا ل 227 


الشرح 


اللا 


[5] تخريح الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه 
في الصلاة )٠۹ /١(‏ رقم (017)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلات 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة )۳۸١ /١(‏ رقم )٤١(‏ (۳٤٥)ء‏ ورقم 
)٥٤۳( ))9(‏ من طريق عامر بن عبد الله بن الزہیں 

والبخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (// ۷) 


)١(‏ «أمامة» التي حملها النبي 4 في صلاته هي بنت ابنته زينب» وأبوها : أبو العاص ب بن الربيع 
ابن عبد العزئ بن عبد شمس بن عبد مناف» وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد» أخت 
خديجة بنت خويلد. 

ولماذا تُسبت «أمامة» إلى أمهاء ولم تنسب إلى أبيها؟ء فيجاب بأن العلة في ذلك أن والدها كان 
مشركا آنذاك تنبيها أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديا ونسبء ثم نسبتها إلى بي العاص 
في نفس السياق تبيينا لحقيقة نسبها. 

ينظر: رياض الأفهام (2/ 256)» فتح الباري لابن رجب »)05١ /٤(‏ الكوثر الجاري إلى رياض 
أحاديث البخاري (؟/ 195)» شرح الزرقاني على الموطأ .)٥۸١ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الل | وى 


ومسلم في الموضع السابق )587/١(‏ رقم )٥4۳( )٤۳(‏ من طريق 
بكير بن عبد الله بن الأ سج 

ثلانتهم: (عامر» وسعيك» وبكير) عن عمرو بن سليم بن خلدة 
الْزْرَفِيَء عن أبي قتادة الحارث بن ربعي» مرفوعا. 

واللفظ الذي ساقه المُصِنّف هو لفظ البخاري» وعند مسلم: 

0 3 سا و ت ع 0 2 5 كد د سم 0 
اك مسي سي افر ب 
لس ااا اع د م 
ت 3 

E E 

وفي رواية بكير: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يُصَلّي لتاس وَأمَ مه بت 
أبِي الْعَاصٍ عَلَى عنقهء قدا سَجَدَ وَضَعَمَ 3 
فقه الحديث: 

في الحديث مسائل منها: 

© المسألة الأولئ: حكم حمل الصبي ونحوه ني الصلاة: 

اختلف العلماء في جواز حمل الصبى ونحوه في الصلاة» فذهب 
الشافعية والحنابلة ا جواز ذلك» واختاره من المحققين الصنعان 


اللللا 
2 


)١(‏ ينظر: شرح مسند الشافعي للرافعي /١(‏ 217)» مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
السجستاني (ص: )ل فتح الباري لابن رجب 0/ ا سبل السلام /١١‏ )ل نيل 
الأوطار (؟/ .)١15*‏ 


حكم حمل 
الصبي 

ونحوه في 
الصلاة 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


قال ابن رجب: «والحديث نص صريحٌ في جواز مثل هذا العمل في 
الصلاة المكتوبة» وأن ذلك لا يكره فيهاء فضلا عن أن يبطلها»”". 

ومنع حمل الصبي في صلاة الفريضة؛ ربيعة الرأي» وهو رواية عند 
ال 

ونصره ابن عبد البر حيث قال: «ومن الدليل علىى صحة ما قاله 
مالك في ذلك أني لا أعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه 
وفي هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون كان في النافلة كما روي عن 
مالك» وإما أن يكون منسوشا»". 

وتأول القائلون بعدم الجواز أو الكراهة حديث الباب بتآويل كثيرة 
منها: 

التأويل الأول: أن هذا كان في النافلة» وهذا باعتبار اختلاف حكم 
النافلة عن حكم الفريضة» وأنه يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في 
الفريضة. 

ويجاب عنه بما جاء في بعض الروايات الدالة على أن النبي كلل 
كان في فريضة» حيث جاء في رواية عن أبي قتادة قال: «رَأَيْتْ الى كلل 


.)۱٤٤ /٤( فتح الباري‎ )١( 
.)۳٤١۸ /6( الاستذكار‎ )( 
. )95 /؟١( (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لحاكل | 0 


42م 5 جر رر 0 > ل و 3 00/0 
يوم الناس وَأْمَامَة هبنت آبي الْعَاصٍ وهي ابْنَهُ زَيْنَبَ بنْتُ التب بل عَلَى 
2 0 
عاتقه...) 2 . 


ما $ 


وفي رواية أخرئ: «رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله و كَل يُصَلَي لِلتاس و 
بي الْعَاصٍ على عَنْقِهِ. ا 

وأصرح من ذلك ما جاء في الرواية الأخرئ عن أبي قتادة قال: 
اينما لحن ار ود سُول الل يي صلا و في الظّمْرٍ أو الْعَضْرِء وَقَدْ دَعَاهُ 
بلالٌ لِلصَّلاةِ إِذْ حرج إِلينَا وََمَامَة مه بت ابي الْعَاصٍ بِنْتِ ايه عَلَى 
1 02 


عنقه...») 


220 


ا 


ولذلك قال النووي: «وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: يوم النّاسَ» 
صريح» أو كالصريح في أنه كان في الفريضة»”. 

التأويل الثاني: أن هذا كان لضرورة؛ لأن النبي ي لم يجد من 
يكفيه في أمر أمامة: 

ونُسب هذا القول للإمام مالك» ووجهه بعض المالكية بأن ذلك 
كان لضرورة؛ لأن النبي ب لو لم يحمل أمامة لبكت ولأشغلته أكثر من 


.)٥٤۳( رقم‎ )۳۸١ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥٤۳( رقم‎ )۳۸١ /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.0711( 52؟) رقم‎ /١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


oa‏ قم جك باب صفة صلاة النبي كله 


ويجاب عنه: بأنه لو كان ذلك كذلك لنقله الراوي» فقد كان الرواة 
ينقلون تفاصيل الأحداث عن رسول الله كياة. 

التأويل الثالث: أن هذا منسوخ بتحريم العمل في الصلاة بغيرها: 

وهذا مروي عن الإمام مالك أيضًاء كما في «الموطأ» برواية 
التنيسي» وذكره ابن عبد البر كما تقدم. 

قال صاحب «المسالك»: «افقرأنا من «موطاً عبد الله بن يوسف 
التنيسي» أنه قال: سألت مالكا يََدلَكَهُ عن هذا الحديث» فقال: هو 
منسوخ» والمنسوخ لا يجوز به العمل». 

قال عبد الله بن مسعود 1121214 کا تسَلة عل رشو ل الله ملي 
ني شا َي نا هنامز لد الي لاع 
َم يرد عَلَيتاء قلا سول الله كتا نُسَلّمُ عَلَيْكَ في الصَلاة فر ترد 
فَقَالَ: إن في الصَااَة شع . 

وأجيب عن القول بالنسخ من وجوه: 

ER‏ الأصل عدم النسخ حتى يأتي الدليل على ذلك 
لا يثبت النسخ بالاحتمال. 


الوجه الثاني: لا يثبت النسخ إلا بعد معرفة التاريخ. 


)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك (۳/ ؟20). 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ 7) رقم »)١199(‏ ومسلم /١(‏ ۳۸۲) رقم .)٥۳۸(‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قل )ر حك 


عو مع 


الوجه الثالث: قوله عَللةِ: ِن ف الصَّلآَةِ شغلا» كان قبل بدر عند 


قدو عبد الله بن مسعود رنه من الحبشة» وقدو زيلب وبنتها ا 
1 1 


المدينة كان بعد ذلك. 
ولهم تأويلات أخرئ كثيرة» والراجح: جواز حمل الصبي وما 
8 1 فى الصلاة أو 
9 المسالة الثانية: العمل الس 2 الصلاة أو الكت غير المتوالي الكثير غير 
لا رفسد الصلاة: الهتوالي لا 
١‏ يفسد الصلاة 
ومن الآدلة على ذلك: 


-١‏ حديث اليامة: 


؟-حديث أبي هريرة ويَدَلَهْعَنَهُ عن النبي بي قال: «اقلُوا الأسْوَدَيْنِ 
فى الصَّلاَةٍ: الْحَيَّكَ وَالْعَقَرَت)2"0. 


قال الخطابي: «فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة» وأن 
موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة. وذلك أن قتل الحية 
غالبًا إنما يكون بالضربة والضربتين» فإذا تتابع العمل وصار في حد 


/۳( 562؟) رقم (921)» والترمذي (؟/ 94؟) رقم (۳۹۰)» والنسائي‎ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن‎ )780( 0 )۳۹٤ /۱( وابن ماجه‎ .(۰( 4 
ات ان الشيخين» غير ضمضم بن جوس فمن‎ e e قال ارا «(حسن‎ 
رجال السنن» وهو ثقة» ويحيى بن أبي كثير: ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل - كما في‎ 
.)1١7//17( وقد صرح بالتحديث عند أحمد‎ )097ص١(2بيرقتلا«‎ 


) قم كت باب صفة صلاة النبي كله 


الكثرة بطلت الصلاة. 


َه د 1 
وني معنئ الحية والعقرب: كل صَرَّارٍ مُباح القتل؛ كالزْتَابير' '» 
والشبكان1"". وتحو هما 
*- حديث عائشة رَوَتَدْعَنَهَا قالت: «جِنْتٌ وَرَسُولُ اله يك يُمَ 


ف 0 لي ثُمَّ رَجَعَّ إلى مَكَانْه 
وَوَصَفَّتٍ البَابَ فِي القَبلّة»“. 
1 - حديث جابر بن عبد الله يَدَلَنَدَعَنَعًا 0 


و م وس 2021 


وفيه: ( يب م حتول انتهيناء وال أبو 
بکر: > حون انتید ا النّسَاءِ ثم تَقدَمَ تدم الاس مَعَه» حت م في 


(0) الزنابير: جمع زنبر: وهو طائرٌ يَلْسَعْ . ينظر: العين (۷/ »)٠٠١‏ القاموس المحيط (ص؟:1). 

(؟) الشبثان: جمع شبث: وهو نوع من العناكب. ينظر: العين .)20١/7(‏ 

(۳) معالم السنن /١(‏ ۱۸؟). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ ؟6؟) رقم (952)» والترمذي (6/ )٤۹۷‏ رقم (301)» والنسائي 
00١/9‏ وأحمد (50/)» والبزار »)08١/١8(‏ والدارقطني في السنن »)8١/5(‏ والبيهقي في 
السنن (؟/ 270)» وفي معرفة السنن والآثار )421١(‏ من طريق بُرد» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة رجاتي به. قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري إلا برد». 

وإسناده ضعيفء بُرد هو ابن سنان الشامي وهو مختلف فيه» وثقه: ابن معين والنسائي وابن 
خراش ويزيد بن زريع» وقال أبو زرعة: «لا بأس به»» واختلف قول أبي حاتم فيه فقال مرة: 
«ليس بالمتين»؛ وقال مرة: «كان صدوقًا قدريًا»» وضعفه ابن المديني» ينظر: تهذيب الكمال 
»)٤۳ /5(‏ وقد تفرد به» ولا يحتمل تفرده دون بقية أصحاب الزهري الثقات المكثرين عنه» 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال ابن رجب في فتح الباري (9/ ۳۱۳): «استنكره أبو 
حاتم الرازي والجوزجاني؛ لتفرد يُرد به». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل =| بون 


ا ١‏ 
متام“ 


ه 2ه > 


-٥‏ عن أبى e‏ و انين أي ا 
قال :ا قي بالتاس أعْلَمٌ تيء هُوَ من أثْل العَابة عة فلن هوى اة 
رشو اله لذ ونم عل رشو ال ا جين عو ووضع اتف 
مرجع القفرئ» قسج على الأزضرء ما إلى انبر م ركع 
ئه رَهَعَ رَأْسَفُ ته رَجَحَ الفَهْفَرَئ > خی سج بالأزض. هدا شَأنُه0". 

فهذه الأحاديث تدل على جواز العمل في الصلاة ولو كان كثيرًا ما 
دام متفرقاء وتدل أيضًا على جواز العمل والحركة في الصلاة إذا كان 
لضرورة. 

9 المسألة الثالثة: مت تبطل الصلاة بالحركة؟ 

اشترط أهل العلم لبطلان الصلاة بالعمل ثلاثة شروط: 

١‏ - أن تكون الحركة كثيرة. 

؟ - أن تكون الحركة متتالية. 

- أن تكون لغير ضرورة. 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على أن العمل الخفيف في 

الصلاة جائز» وأن العمل الكثير الذي ب تين به ترك الضلاة له لا یجوز» 


.)۹۰٤( )رقم‎ 1٩۳ أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 
.)٥٤٤( رقم‎ )۳۸١ /۱( رقم (۳۷۷)» ومسلم‎ )۸٩ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الصلاة 
بالحركة؟ 


أقسام 
الحركة في 
الصلاة من 

الصلاة 


كم كك باب صفة صلاة النبي كلل 
وكذلك هو مفسد للصلاة)”". 

وما ضابط التفريق بين الحركة الكثيرة والقليلة؟ 

في ذلك خلاف بين أهل العلم وأحسن ما يقال في هذا: إنه إذا 
شوهد الرجل يتحرك وظن الظان أنه لبس في صلاة من كثرة الحركة؛ 
فهذه حركة كثيرة» وإذا تحرك ولم يظن الظان أنه في غير الصلاة فهي 
خركة قا 

9 المسألة الرابعة: أقسام الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة: 

تنقسم الحركة في الصلاة إلى خمسة أنواع: 

أولا: حركة واجبة: ولا تصح الصلاة إلا بهاء كأن يصلي رجل إلى 
غير جهة القبلة» ثم يخبره أحد بجهة القبلة؛ فيجب عليه في هذه الحالة 
أن يتحرك ويتجه إلى القبلة. 

مثال آخر: إذا صلئ الرجل ثم علم في صلاته أن في غترته نجاسة 
فيجب عليه في هذه الحالة أن يخلع الغترة. 

ثانيًا: حركة مستحبة: ويتوقف عليها كمال الصلاة. 

مثال ذلك: أن ترئ فرجة في الصف الذي أمامك فتتقدم لأجل 
سرا الضف وسد الفرحة. 


.)۳٤۹ /6( الاستذكار‎ )١( 


()) ينظر: فتاوئ علماء البلد الحرام ص (175), مجموع فتاوئ ابن عثيمين (۱۳/ .)١٠۹‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قر حك 


ومثال آخر: إذا زالت السترة من أمام المُصلَّي؛ فيتقدم أو يتأخر 
إلى سترة غيرها. 

ال ركا ماه وهي البسيرة الى تكوة للساحة: 

مثال ذلك: أن تصلي في الظل ثم تحس بشيء من البرودة؛ فيباح 
لك في هذه الحالة أن تتقدم أو تتأخر لتصلي في الشمس» وقد يكون 
التأخر أو التقدم مستحبًا إذا كانت الصلاة في الشمس أتم للخشوع أو 
الك 

رابعًا: حركة مكروهة: وهى الحركة اليسيرة لغير حاجة» كالنظر 
إلى الساعة» أو أخذ القلم. 

خامسًا: حركة محرمة: وهي الحركة الكثيرة لغير ضرورة. 

مثل: العبث بالساعة» أو القلم» أو الغترة» أو الأنف» أو اللحية» أو 
العقال» أو المشلح بدون حاجة. 


> لطائف الحديث: 
2 هذا الحديث عدة لطائف منها: ثياب الأطفال 
وأبدانهم 
9 اللطيفة الاولا: ثياب الأطفال وابدانهم محمولة على الطهارة: محمولة 
على الطهارة 


قال الخطابى -في حديث الباب-: «وفيه دليل غل أن تیاب 
الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يُعْلَّم نجاسة). 


.)۳۰۹ /۱۳( ينظر: مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.)218 /١( (؟) معالم السنن‎ 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


«فإن قيل: وكيف تجوز الصلاة بثیاب الصبيان وثياهم غير 
طاهرة؟ 

الجواب قلنا: أما ثيا بهم في حال الصغرء فمحمولة على الطهارة 
عند جماعة من أهل العلم» بخلاف إذا كانوا كبارًا»' 2. 

© اللطيفة الثانية: مس الطفلة والمحارم لا يفسيك الوضوء ولا 
الصلاة: 

ول الحدية علن امس الا ع الأطقال ا ق رر 
الصلاة» فالنبي 55 حمل هذه الطفلة» ورفعهاء ووضعها؛ فدل صنيعه 
هذا على أن مس الطفلة لا يفسد الوضوء ولا الصلاة» ويلتحق بهذا 
المعنئ: ذوات المحارم؛ لأن الغالب على البشر أنهم لا يلمسون الطفلة» 
ولا ذات المحرم من أم وأخت وبنت بشهوة"". 

9 اللطيفة الثالثة: تواضع رسول الله بي وشفقته على آله» ورحمته 
بالصغار: 


فحديث أبي قتادة رَبََزْبَدُعَنَهُ دليل على تواضع النبي 4 في حياته» 
وحسن تعامله مع الناس» ودليل علا رحمته بالناس وملاطفته لهمء 


)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك (۳/ *20)» وينظر: إكمال المعلم (؟/ ١۷٤)ء‏ فتح الباري 
لابن رجب .)١159 /٤(‏ 
(2) ينظر: معالم السنن /١(‏ ۷) أعلام الحديث للخطابي »)62١ /١(‏ الاستذكار (6/ .)۳٤۸‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م لحاكله | وى 


قال القاضي عياض: «وفيه تواضع رسول الله 4 » وشفقته على 
آله» ورححمة الولذان الصغار 

فكان النبي كَلِةٍ يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة في 
المسجد» في صلاة الفريضة» فإذا كان هذا سلوكه مع الصبية وهو في حال 
العبادة وتأدية الشعائر» فما بالك به في الأحوال الأخرئ؟!. 

9 اللطيفة الرابعة: ما حكم الإتيان بالصبيان إلى المساجد؟ 

دل حديث الباب على جواز إدخال الصبيان إلى المساجد. وهذا 
ثابت في السنة في عدة أحاديث منها: 

حديث أنس بن مالك َلَنَدَعَنَُ قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «إنى 
لأَدْحُلُ في الصّلاة ونا ارد ِطَالَتَهَاه فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيٌ» فَأَنَجَوَرٌ في 
صَلاتِي متااعلة من شدة حل أ مِنْ بكائه)”". 


وهذا الجواز مشروط بما إذا كانوا لا يؤذون المصلين» وأن يعلم 
من عادتهم اعم لا ولوت ۰ 


.)2 إكمال المعلم (؟/ “لا‎ )١( 

(9) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 694)» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
زك/ ١6م‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ۳ ) رقم (۷۰۹)» ومسلم )۳٤۳ /١(‏ رقم .)٤۷۰(‏ 

(4) ينظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (6/ »)٠١‏ المفهم لما أشكل من تلض كاب 
مسلم (5/ 86)» تأسيس الأحكام (6/ .)5١‏ 


ها حكر 
الإتيان 
بالصبيان إلى 
المساجد؟ 


A&E ) o‏ كت باب صفة صلاة النبي كله 


واثلة بن الأسقع» مرفوعًا: «جَنُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانيئك)7". 
ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة؛ فهو حديث ضعيف جدًا!". 

إيظال الإسلام 9 اللطيفة الخامسة: إبطال الإسلام ما كان عليه العرب من امتهان 
ها كان عليه 

في هذا الحديث أكبر دليل علئ بطلان العادة السيئة التى كانت 
مشهورة عند العرب» وهي الأنفة من حمل البنات؛ لأن البنت عندهم 
رمز للعار والفضيحة» فهذا هو رسول الله 4 أشرف العرب نسبًاء يحمل 
ابنة بنته وهو في صلاة الجماعة. 
في الإسلام» وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام من احتقار 
البنات ووأدهن. قال تعالى: +7 را طن رقي ترد يذه 
کظمم (0) يكورك نالوم من سو مار بود ایس کر عل هو آم ید شةر فى الاب 
لاسا مَايحَكْمُونَ 7 © [النحل: ]٥۹-۰۸‏ . 

والتمس بعض الفقهاء: أن النبي ب4 قد يكون فعل ذلك دفعًا لهذه 
العادة السيئة عند العرب» والبيان بالفعل أقوئ من البيان بالقول”". 


امتهان البنات 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ ۷٤؟)‏ رقم (760)» والطبراني في المعجم الكبير (2؟/ 07) رقم 
۳7 

(؟) فيه ثلاث علل: الأولئ: أن (الحارث بن نبهان) متروكء والثانية: ضعف عتبة بن يقظان» 
والثالثة: جهالة أبي سعيد الشامي. ولذلك ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 076)» 
والبوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 56). 

(۳) ينظر: رياض الأفهام (؟/ 201 )» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5/ *۸). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 > | ی 


تطبيقات: 

-١‏ ما حكم حمل الصبي ونحوه في الصلاة ؟ 

؟- ما حكم العمل اليسير في الصلاة أو الكثير غير المتوالي ؟ 
۳- مت تبطل الصلاة بالحركة ؟ 

-٤‏ حدد ضابط التفريق بين الحركة الكثيرة والقليلة. 

. اذكر أقسام الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة‎ -٥ 
ما حكم الإتيان بالصبيان إلى المساجد؟‎ -7 


| الللا 
سے 


۷- من خلال دراستك للحديث: اذكر الشاهد لما يلي: 
أ) ثياب الأطفال وأبدائهم محمولة على الطهارة. 
ب) مس الطفلة والمحارم لا يفسد الوضوء ولا الصلاة. 
ج) تواضع رسول الله ٤‏ وشفقته على آله» ورحمته بالصغار. 
د) إبطال الإسلام ما كان عليه العرب من امتهان البنات. 


SOR 


تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


ر ع 3 2 ع ع هوعد 5 04 ا ا 5 و 
#ةا عن انس بن مالك يََاِلْهُْعَنَةُ » عن النبيت 26 قال: «اعتدلوا في 
السجُود ولا يَبْسُط أحدّكم ذراعيه انبساطً الكَلْب». 


الشرح 


10l 
کے‎ 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب المصلي يناجي ربه عز 
وجل /١(‏ ؟١1)‏ رقم (055) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري» 

وني الآذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود )١174/١(‏ رقم 
)؟؟A(«‏ ق ف الصلاة باب الاعتدال 5 r‏ ددع الكفين 
yT‏ 

كلاهما: (يزيد» وشعبة) عن قتادة بن ذعامة السدوسى» عن أنس 
ابن مالك مرفوعا. 


واللفظ الذي سا الف من رواية شعبة» وفي رواية يزيد: 
«اغْتَدِلُوا ذ في السّجُودٍ وَلايَنْسُطْ ذْرَاعَيْهِ كالكَلّب» . وف رواية غندر» عن 
شعبة عند مسلم: (وَكايتِبَصَطْ. 
ألفاظ الحديث: 

ر في السجووا e‏ 


11 
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وعن أجنابكم ورفع بطونكم عن أفخاذكم' '» والمقصود من الاعتدال: 
الطمأنينةء والسجود ليس بقيدء بل الركوع وغيره» كما صرّح به في تعليم 
الخسيء صلاته» وكأنه اقتصر عليل السجود لأنه شق ولتكرره في كل 


i, 
«ذراعيه»: الذراع من الإنسان ما بين طرف المرفق إلى طرف‎ © 
. الإصبع الوسطى‎ 
فقه الحديث:‎ ]> 
في الحديث ثلاث مسائل هي:‎ 
ا ر مقعزوغة الاععرال ف السيعره: و‎ © 
الاعتدال في‎ 5 


الاعتدال المذكور في هذا الحديث هو الاعتدال المناسب للسجود السجود 
بآن يكون وضع السجود وفق الهيئة التي جاءت بها السنة. 

فإن الاعتدال بمعناه المحسوس المطلوب شرعا في الركوع من 
أنه يُطْلّب ارتفاع الأسافل على الأعالي . 


.)087 /١( ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (0/ 19)) فيض القدير‎ )١( 
.)؟٠۹ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (؟/‎ )١( 
.)9 /؟١( (؟) ينظر: تهذيب اللغة (؟/ 185)» لسان العرب (۸/ 917)» تاج العروس‎ 


.)20١ /۷( فتح الباري لابن رجب‎ »)257 /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )٤( 


قال ابن العربي: «ومعنى قوله: «اعْتَدِلُوا): أراد به كون السجود 
عدا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه ولا 
يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخرء» وببذا يكون ممتغلا لقوله: 
«أمِرْتُ ِالسّجُودٍ عل سَبَعَة أَعْظُّم) 0 


مشروعية © المسألة الثانية: مشروعية التفريج بين اليدين في السجود: 


اليدين في aT‏ 
السجود زو 


مالك ابن بحيئة يَاسَدْعَنْهُ: طََ لني كل كَانَ إِذّا صَلَّى فرح بين يديه 
2 ويا 
00 ض إِبْطَيْه) 


© الا العالية: الى عن سط البديه غا الأرقن 

النهي عن 

بسط اليدين _ جاء في هذا الحديث النهى عن بسط اليدين في السجود. لما فيه من 
على الأرض 1 

مشابهة هيئة الكلب؛ فإنه إذا جلس بسط ذراعيه على الأرض كما هو 

مشاهد ومعروف» ثم إن عدم بسط اليدين على الأرض في السجود أقرب 
وهنالك أحاديث أخرئ في هيئة السجود, منها 


حديث البراء تة عن النبي 44 قال: (إِذَا سَجَدْتَء فَضَعْ 


.)75 عارضة الأحوذي (؟/ هلا‎ )١( 
)؟( ينظر: ص رح هة).‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 15م =| ب 
َفيك وَازقع مرْفقَيْكَ)" '. 


قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم: يختارون الاعتدال في 
السجود. ويكرهون الافتراش كافتراش السبع». 

قال ابن رجب-معلقًَا على قول الترمذي-: «وهذا يُشْعِرٌ بحكاية 
الإجماع عليه» وهو قول جمهور العلماء» وروي ذلك عن: علي» وابن 
عباس» وابن عمر)' ". 

ولم يرد ما يخالف ذلك إلا ما جاء عن ابن مسعود ركن : أنه 


كان يفترش في سجوده» وكان يُطبق!'' في رکوعه» حيث لم يبلغه النهي 
عن ذلك. 

قال الإمام أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: «كان ابن مسعود 
يذهب إلى ثلاثة أشياء: إلى التطبيق» وإلئ افتراش الذراعين» وإذا كانوا 
ثلاثة يقوم في وسطهم» وقد روي عن النبي 4 أنه كان يجاني في 
السجود» ولم تبلغه هذه الآثار»" . 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ 55 3) رقم .)٤۹٤(‏ 

(؟) جامع الترمذي (6/ 35). 

(۳) فتح الباري (۷/ 278). 

(4) المراد بالتطبيق: إلصاق باطن الكف اليمنى بباطن اليسرئ وجعلهما بين الفخذين عند 
الركوع في الصلاة. ينظر: تحفة الأحوذي (؟/ ؟٠٠).‏ 

(5) نقله عنه ابن رجب في فتح الباري (۷/ »)28٠١‏ ولم أقف عليه في رواية عبد الله» ولا صالح» 
ولا الكوسج. 


2 تم كك باب صفة صلاة النبي كله 


لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطيفة وهي: 

© البعد عن مشابهة الحيوانات: 

جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن مشابهة المسلم للحيوانات 
في صفاتها وهيئاتهاء وذلك في عدد من الأحاديث منها: ما جاء في حديث 
الباب من النهي عن الافتراش في الصلاة كافتراش الكلب» وقد نظم أحد 
العلماء صفات الحيوانات المنهي عنها في الصلاة في قوله: 
دات نحن قُمْنَافِي الصَّااَة إا نهان الإنْبَان فيه ابستة 
روك بعير وَالْتِفَاتٍ علب وَتَقَرِخُرَابٍ فِي سُجُود الفَرِيضَةٍ 
وَِفْمَاءِ كلب أو كط ذرَاعِهٍ وَأَدْنَابٍ حَيْلٍعِنْدَ فِمْلٍ لحب 


ص 


ولعل السبب في ذلك: أن مشابهة صفات الحيوانات ومخالطتها 
تكسب الإنسان بعض صفاتهاء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رداك 
أن الآدمي إذا عاشر نوعًا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. قال 
َتمَدْلَنَهُ: «ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل» وصارت السكينة في 
أهل الغنم» وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة» من أخلاق 
الجمال والبغال» وكذلك الكلابون» وصار الحيوان الإنسي» فيه بعض 
أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 


.)۳۸۲ /۱( ينظر: سبل السلام‎ )١( 
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فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة 
في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي»'. 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 068). 


نتمم كيل باب صفة صلاة النبي ياء 


اللا 
حجن 


تطبيقات: 
-١‏ ما حكم بسط اليدين علئ الأرض في السجود؟ 


؟- ما الحكمة من النهي عن مشابهة المسلم للحيوانات في صفاتها 
وهيئاتها؟ 


وإلى هنا انتهئ المجلد الثاني من كتاب «الإتمام شرح عمدة 
الأحكام» القسم الأول من كتاب الصلاةء يليه القسم الثاني من كتاب 
الصلاة في المجلد الثالث من «الإتمام»» وأوله: «باب وجوب الطمأنينة 
في الركوع والسجود). 


SOR 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


كتاب الصلاة 
يَابٌ المواقيت 
ترت ااا و اطا 


تعريف المواقيت 

الحكمة من تفريق الصلوات الخمس على اليوم والليلة 

-٣‏ عَنْ أبي عمرو الان -واسمّه سعد بن إياس- قال: حدّثني 
صاحبٌ هذه الدار -وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود- 
قال: سَأَلْتُ النبى يك أي العَمَل أَحَبٌ إلى الله؟ قال: (الصَّلاةٌ 
على وَفْتها) 


المسألة الأولئ: أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها 
السا الثانية: مشروعية المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء وما 


اللطيفة الأولئ: أوجه الجمع بين الأحاديث الواردة في أفضل 


۵۷1 


الصفحة 


> 
3 


بن ) aa‏ ٣ک‏ فهرس الوضوعات 


امو ! 

الأعمال 

اللطيفة الثانية: الاكتفاء بالإشارة عن التصريح بالاسم 

اللطيفة الثالثة: أدب السؤال من المتعلم وحسن الجواب من 
المعلم 

اللطيفة الرابعة: تفاضل أعمال البر 

اللطيفة الخامسة: إثبات صفة المحبة لله ك 

اللطيفة السادسة: تعظيم الصحابة كته للنبي كلل 
وشفقتهم عليه 

اللطيفة السابعة: فضل بر الوالدين 

اللطيفة الثامنة: فضل الجهاد في سبيل الله 

اللطيفة التاسعة: لماذا خصت هذه الأعمال الثلاثة بالذكر في 
الحديث؟ 


-0١‏ عن عائشة رتا قالت: ١لَقَدْ‏ كان رَسُولٌ الله يله يُصلّى 
القَجْرَ فَيَشْهِدٌ مَعَه نِساءٌ مِنَّ المُؤْمِناتِء مُتلفّعاتٍ بِمْرُوطِهنَ ته 
يَرجِعْنَ إلى بُيُوتهن؛ ما يَعرفهُنَ أحَدٌ ِن العَلّس». 


الصفحة 


۱۷ 


1۸ 


0 
حل 


حل 


1 
۳ 


اح 


۷؟ 


۸؟ 


و« 
وم« 
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الموضوع 
المسألة الأولى: أول وقت صلاة الصبح وآخره 
المسألة الثانية: هل الأفضل الإسفار بالفجر أم التغليس؟ 
المسألة الثالثة: أسماء صلاة الفجر 
المسألة الرابعة : حكم إمامة الرجل للنساء 


اللطيفة الأولى: شهود النساء للصلوات في الجماعة 

اللطيفة الثانية: عدم التطويل الزائد في صلاة الفجر 

اللطيفة الثالثة: مشروعية المباعدة بين الرجال والنساء خشية 
الفتنة. 

اللطيفة الرابعة: هل يصلح حديث الباب دليلا على جواز 
كشف الوجه؟ 

اللطيفة الخامسة: كمال ستر نساء الصحابة رضاعتةر . 


؟5- عَنْ جَابرٍ بن عبد الله تة قَالَ: «كَانَ النيك ية يُصِلّي الظَهْرَ 
بالهَاجرَة وَالعضْرَ والشَّمِسُ لي والمغرب إذا وجيف 
والعشاءَ أحيانًا وأحيانًا؛ إذا رآهم اجْتَمعُوا عَجّل....2). 

0- عَن أبي المِنْهَال سَيّارِ بن سَلامَةَ قال: «دخلت أنا وأبي على أبي 
رَه الأشلمي يته فقال له أبي: كيف کان رسول الله كلل 


يُصَلَّ المَكْيُوبَة؟ فقال: كَانَ يُصَلَّي الهَجيرٌ التي تَدْعُوئّها الأولى› 


۳۸ 


۳۹ 


6 
8 


وك 


وك 


أله 0 َ 
ولا: حديث جابر بن عبد الله رها 


ثانيًا: حديث أبى برزة الأسلمي وي 
يث أبى برزة الأسلمي رَكدََْعَنَُ 


المسألة الأولى: أوقات الصلوات الخمس 
أولا: وقت صلاةا لظهر 

كيف تتم معرفة زوال الشمس؟ 

اخر وقت الظهر 
ثانيًا: وقت صلاة العصر 

أول وقت العصر 

ما هو اخر وقت العصر الاختيارى ؟ 
الثا: وفت صلاة المغرب 

نهاية وقت صلاة المغرب 
رابعا: وقت صلاة العشاء 

نماية وقت صلاة العشاء 

أربعة تنبيهات خاصة بوقت صلاة العشا 


الإتمام شرح عمدةالأحكامر 5 0۷۵ 


الموضوع الصفحة 


خامسًا: وقت صلاة الفجر لاه 
المسألة الثانية: هدي النبي بي في وقت إقامة الصلوات 
ا 0۸ 
المسألة الثالثة: قدر القراءة في صلاة الفجر 6 
لطائف الحديثين WO eee‏ 
اللطيفة الأولئ: مراعاة النبي بيا لأحوال أمته 1١‏ 
اللطيفة الثانية: تسمية الظهر ب «الأولىل» وب «الهجير» ٦۱‏ 
اللطيفة الثالثة: حكم تسمية العِشَّاء ب «العتمة») 51 
اللطيفة الرابعة: كراهية النوم قبل العشاء 0 
اللطيفة الخامسة: كراهية الحديث بعد العشّاء 534 
حالات يجوز فيها الحديث بعد العشاء 10 
-١‏ السهر في طلب العلم 10 
؟- السهر مع الضيف 5 


۳- السهر مع الأهل 55 
؛- السهر في مصالح المسلمين 1۷ 
اللطيفة السادسة: تأخير الصلاة عن أول وقتها لمصلحة معتبرة ٦۸‏ 
اللطيفة السابعة: الأمانة في نقل العلم 318 
تطبيقات NE Mda as‏ 


e HS ۵۷7‏ کک فهرس الموضوعات 


الموضوع 

4ه- عَنْ عَليَ بن أبي طالب رفن أن اسي ية قال يوم الحَندقٍ: 
(مَل الله ريم وبُيُوتهم تارا كما شَعْلُونا عن الصّلاة الوشطّى 
حت عَابَتْ الشمس) 

- وله عن عبد الله بن مسعود نة قال: حبس المُشركون 
رسول الله يله عن صلاة الحَصْرء عد التوكك س 
اترك هال رسول اله ج (كعلرنا عن الاك ارت 
صلاة العصرء ملا الله أجوافَهم وقبورّهم نارًا). 


المسألة الأولى: مشروعية قضاء الفوائت 

السسالة الثانية: تر تيب القواقت 

المسألة الثالثة: حكم تفويت وقت الصلاة عند الاشتغال 
بالعدو 


اللطيفة الأولئ: الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر 
اللطيفة الثانية: جواز الدعاء على الكفار بالهلاك 
اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب القبر 


الصفحة 


الا 


الا 


الا 
۷١‏ 
Y۳‏ 
Y۳‏ 
بف 


Vt 


Vo 


۷¥ 
۷¥ 
۷۸ 


۸١ 
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الموت ' 
اللطيفة الرابعة: فضيلة صلاة العصر 
اللطيفة الخامسة: تعظيم شأن الصلاة والتبكير إليها 


ا عن عبر شين ی ناه ا الب كله اراي 
فَخرجٌ عُمِرٌ تة فقال: الصَّلاءً يا رسول الله رَقَد النّساءُ 
والصبيان» فخرّج رسول الله ول وَرأسْه يَقطر؛ يقول: (كولا أنْ 
أشق على أمتي» أو على الناس؛ لام مَرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة) 


اللطيفة الأولى: تنبيه الأكابر إلى ماغفلواعنه 
اللطيفة الثانية: شفقة النبي ياء على أمته» ورفقه بهم 
اللطيفة الثالثة: اعتذار العالم أو الإمام لأتباعه ورعيته 
اللطيفة الرابعة: يسر الشريعة وسماحتها 


۷- عَنْ عَائشة تھا عن النَّبى بل قَالَ: (إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاكٌ 
وَحَضِرَ العَشَاء؛ قابدۇوا بالعَشاءِ). 
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۵۷۸ ع € 29 فهرس الموضوعات 


الوشوع 

وَعَنْ ابن عمرٌ نحوه 

۸- ولمسلم عنها قالت: EDET RI‏ 
بحضرة طَعام, ولا وَهُو يُدافعُةُ الأخْبئَانِ) . 


أولا: حديث عائشة رتا الأول 


المسألة الأولى: حكم تأخير الصلاة إذا حضر العّشاء 

المسألة الثانية: حكم الصلاة حال مدافعة الأخبثين 

المسألة الثالثة: إذا ترتب على قضاء الحاجة خروج وقت 
الصلاة فما العمل؟ 


اللطيفة الأولى: أهمية الخشوع في الصلاة وحكمه 
اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأحوال الناس وحاجاتهم 
اللطيفة الثالثة: تقديم الخشوع في الصلاة علئ فضيلة أول 
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الموضوع 
117 121111111010101 
مَرضِيُون» وأزضاهم عندي عُمَرُ؛ِ أن النبي كَل هى عن الصلاة 
بعد الصّبْح حتئ تُشْرِقٌ الشمسُء وبع العصر حتئ تَعْرّتَ». 
6- عن أبي سعيد الخدري ووَدَلَنََعَنَهُ » عن رسول الله ي قال: (لا 
ة بعد الصّبح حت تَرتَفِعَ الشمسٌء ولا صلاة بَعْدٌ العصر حتى 
تالش 


ص 
3 


ثانيًا: حديث أبى سعيد الخدري رلته 


المسألة الأولى: أوقات النهي عن الصلاة 

المسألة الثانية: حكم صلاة ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر 

المسألة الثالثة: الحكمة من النهي عن الصلاة عند الشروق 
والغروب 

المسألة الرابعة: متئ يبدأ وقت النهي في الصبح؟ 

المسألة الخامسة: متئ يبدأ وقت النهي في العصر؟ 


اللطيفة الأولى: إطلاق الشهادة على الإخبار 


الصفحة 


۱۹ 


15 


ا 


.ره | a‏ <لخي فيهرس الموضوعات 


الموت : 
اللطيفة الثانية : فضل عمر بن الخطاب ريوكنةُ 
اللطيفة الثالثة: استحباب الثناء على العلماء والشيوخ 
اللطيفة الرابعة: العلاقة بين أهل بيت النبى بي والصحابة 


ق عه كن تروک 


152107 SE تطبيقات‎ 


آل - عن جابر بن عبد الله ڪا 6 أن عْمَرَ بنَ الطاب يعن 
عَاءَيَوْمَ الكندق بكدما فرب الشتش» e‏ 
ا وك ميات امل اشر كر 
تَعْوُبُء فقال النيئ کلا: (وَاللهِمَا صَلَيتها) . 


المسألة الأولى: سبب تأخير النبي ية لصلاة العصر 

المسألة الثانية: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ 

المسألة الثالثة:. مشروعية الترتيب. بين الصلوات عند قضاء 
الفوائت 

المسألة الرابعة: مشروعية أداء الصلاة جماعة بعد ذهاب 
الوقت 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


الموضوع 
المسألة الخامسة: كيفية قضاء الفوائت 
المسألة السادسة: حكم قضاء الصلاة التي تركت عمدًا 


اللطيفة الأولى: جواز سب الكفرة الحربيين 
اللطيفة الثانية: جواز الحلف من غير استحلاف 


تطبيقات SS‏ ”151 
Eh‏ 
5- عَنْ عَْدِ الله بن عُمَرَ ڪت أن سول الله ل قال : «صَلاةٌ 


ا O‏ 
-٣‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللِ: «صَلاةٌ الرّجْلٍ 
في جَمَاعة تُضَعَّفٌ عَلَى م صلاته في يته في سُوقِهِ حمسا وَعِشْرِينَ 
ضِعْنَاه وَدَلِك أنه إا توَضَاً تأحْسَنَ الوْضُوءَء ثُمّ حرج إلى 
المّسجدء لا يُخْرجُه إلا الصَّلاةٌ 


المسألة الأول التوفيق بيخ رواية: «الخمس والعشرية»ة 
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۵۸۲ وعم € حك فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ورواية: «السبع والعشرين» في حديث الباب 


المسألة الثانية: قدر الجماعة التي يحصل بها الفضل 
المسألة الثالثة: هل تضَكّف صلاة الجماعة في غير المسجد؟ 


اللطيفة الأولى: مشروعية الصلاة في السوق 

اللطيفة الثانية: فضل الحْطًا إلى المساجد 

اللطيفة الثالثة: فضل إخلاص النية لله تعالى في العبادة 
اللطيفة الرابعة: فضائل التبكير للمسجد وانتظار الصلاة 
اللطيفة الخامسة: المسلم في صلاة ما دام ينتظرها 
اللطيفة السادسة: مشروعية تجديد الوضوء لكل صلاة 
اللطيقة السابةة إحسان الوضوء وآثرة فى زيادة القواتب 
اللطيفة الثامنة: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 


فدت وعيه ال قال وقول اثر عله «القل لتا مان الفا 
صَلاةٌ العشاء وَصَلاةٌ الفح َل تعلفوة ا ها لاا ولو 


م هع ور 


تمي اذك رَ بالصلاة قَتَقَام ثم آمُرَ رجلا .. 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


الموضوع 
المسألة الأولى: حكم صلاة الجماعة 
المسألة الثانية: هل تجزئ الجماعة في غير المسجد؟ 
المسألة الثالثة : عظم صلاة الجماعة وفضلها 
المسألة الرابعة: تعظيم صلاتي الفجر والعشاء 
المسألة الخامسة : إقامة الصلاة من شؤون الإمام 


اللطيفة الأولئ: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة 
اللطيفة الثانية: جواز العقوبة بالمال 
اللطيفة الثالثة: حكم التحريق بالنار 


الب ا ق لي ل ل 5 لا >1 . د 
60- وَعَنْ عبد الله بن عمر َلَنَدَعَنْعَاه عن النبى ئي قال: «إذا 


ET fo‏ 5 عو ج ومكهة 
اشتأذنث أحدَكم امرأثه إلى المّسجيٍء قلا يَمْتَعْها) 


المسألة الأولى: حكم منع النساء الذهاب إلى المسجد 
المسألة الثانية: أيهما أفضل للمرأة: صلاتها في بيتهاء أو في 
المسجد؟ 


اللطيفة الأولى: زجر المعترض على حديث رسول الله كلل 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


0 وعم حك فهرس الموضوعات 


ا 
اللطيفة الغانية: الشدة عل المتعنت بعد معرفته الدليل 
اللطيفة العالعة» عضب المسلم في الحق 

- عَنْ عبد الله بن عُمرَ نةا َالَّ: «صَلَّيتُ مع رَسُولٍ اللو يك 
رَكْعتَين قبل الظّهْرِء وَرَْعكيْن بعد الظّهر ورعن بَعْدَ الجُمْعَق: 
وَرَكَعتَيْن بَعْدَ المَغْربء وَرَكّعتين بعد العشاء» 

۷- عَنْ عائشة يڙڪ قَالت: «لَمْ يكن الي كل عَلى شيءِ من 


التوافل أشد تَعاهُدًا مِنْهُ على رَكَعَتى القَجْر» 


المسألة الآولى: مشروعية السنن الرواتب 

المسألة الثانية: راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها 

المسألة الثالثة: أيهما أفضل في صلاة الراتبة أن تكون في 
المسجد أو البيت؟ 


اللطيفة الأولى: قبول خبر الواحد 


الصفحة 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


الموذ ! 


اللطيفة الثانية: استئذان الطالب شيخه» ومراعاة أحواله الخاصة 


باب الأذان 
تعريف الأذان لغة واصطلاحًا 
ما الحكم والفوائد التى في الأذان 
مسائل تعلق بالآذان 
المسألة الأولئ : أيهما أفضل الأذان. أم الإمامة؟ 
المسألة الثانية: حكم الأذان 
المسألة الثالثة: حكم الأذان والإقامة لغير الصلوات المفروضة 


شف 2 إن سس او سرجيور هو 3 00 r‏ 2 
4- عَنْ أنس بْن مَالكِ رنه قال: «أُمِرَ بلال أنْ يَشْفَعَ الأدَانَ 


الما الأول :حك التزبيع فى التكبيرات الأول ف الأذان 
المسألة الثانية: حكم الترجيع في الأذان 

المسألة الثالثة: تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها 

المسألة الرابعة: حكم الجمع بين التكبيرتين بنقّس واحد 


۵۸ وعم کک فهرس الموضوعات 


الوضوع 


5 - عَنْ أبي جُحَيفَةَ وَهْبٍ بْن عَبْد الله له السوائن ريََلَْدُعَنُ قَالَ: «أَتَيْتَ 
ف 03 ل ل ع ا و 

التي كلل في قب لَه حَمْراءَ مِنْ آدم» قَالَ: فَخَرجَ بلال بوضوء» 

فون تاضح وَتّائل. قَالَ: مَخَرجَ الین كلل عليه خلَة حَمْراه کائي 


0001 


أنْظرٌ إلى بياض ساقي قَالّ: كرفا وَأَذّنَ بلال» قال : ae‏ 
كم ۴ اهنا وَهَاهنا؛ Er‏ 4 يتقول: حي عل 


الصلاة» ج على القلاح 
تحريج الحديث نك م ع نه ب قن مره Se‏ ا اد زان اد ور مل عر لي 
ألفاظ الحديث 0 0 0 
فقه الحديث a e A‏ 


المسألة الأولى: مشروعية التفات المؤذن حين الأذان 
المسألة الثانية: ما حكم وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان؟ 


اللطيفة الأولئن: سنية تقصير الثياب 

اللطيفة الثانية: جواز التبرك بالنبي ييي حال حياته 
اللطيفة الثالثة: جواز لبس الأحمر من الثياب 
اللطيفة الرابعة: تعظيم الصحابة كته للنبي كل 


7 - عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ر عتهاء عن النّيت َكل آنه قَالَ: «إنَّ بلالا 
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و 
يود بكبل؛ فكوا قاش PEAT‏ انا اند ن آَم مكتوم». 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


المسألة الأولى: مشروعية أذان الفجر الأول 
المسألة الثانية: حكم اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد 
المسألة الثالثة: حكم أذان الأعمى 


اللطيفة الأولى: بطلان ما يسمئ ب(وقت الإمساك) في رمضان 
اللطيفة الثانية: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك 
اللطيفة الثالثة: جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقةٌ معروفا 
اللطيفة الرابعة: الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 


المسألة الأولئ: بم تكون متابعة المؤذن؟ 
المسألة الثانية: ما حكم متابعة المؤذن؟ 
متابعة الآذان المنقول عبر الوسائل الحديثة 
المسألة الثالفة؛ هل يشرع للمصلى أن يتابع المؤذن؟ 
المسألة الرابعة: حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين 
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۵۸۸ وعم 29 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المسألة الخامسة: وقت إجابة المؤذن 
المسألة السادسة: حكم المتابعة في إقامة الصلاة 
المسألة السابعة: سنن أخرئ يستحب القيام بها عند الأذان 


اللطيفة الأولى: سعة فضل الله وكمال شريعته 
اللطيفة الثانية: أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل وجه 


تطبيقات م O O‏ 
باب استقبال القبلة 
تعريف القبلة 
مسائل تحت هذا الباب» يحسن ذكرها هاهنا قبل الولوج إلى ذكر 
الأحاديث 


المسألة الأولئ: لم سميت الكعبة قبلة؟ 

المسألة الثانية: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 

المسألة الثالثة: متئ يعذر الإنسان بعدم استقبال القبلة؟ 

المسألة الرابعة: وجوب التحري والاجتهاد في طلب القبلة 
a‏ کین تة «أنَّ رَسُولَ اللو ها ان مُسبّحْ 

تلن هر راجت حَيْتُ کا وَجْهُه بوم برَأسوهء وَكَانَ ابن 


for 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م كل 


الموضوع 


المسألة الأولى: حكم صلاة النافلة على الدابة 
المسألة الثانية: حكم صلاة الفريضة على الدابة 
المسألة الثالثة: استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة 


اللطيفة الأولئ: تسمية الصلاة بالسبحة والتسبيح 
اللطيفة الثانية: الوتر ليس بواجب 

اللطيفة الثالثة: جواز الإيماء في الصلاة 

اللطيفة الرابعة: سماحة الشريعة ويسرها 


م به عرق 


8 500 ل 
*/ا- وڪن عبد الله بن عمر رال ته قَالَ: ليا الناس بقباءٍ في 
of‏ < 
2 


المسألة الأولى: استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة 
المسألة الثانية: حكم من صائ لغير القبلة دون اجتهاد 
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201 کا فهرس الموضوعات 


الموت ' 
المسألة الثالثة: حكم من صائ لغير القبلة بعدما اجتهد في طلبها 
المسألة الرابعة : من تبينت له القبلة أثناء الصلاة» فماذا يفعل؟ 


اللطيفة الأولئ: قبول خبر الواحد والعمل به 
اللطيفة الثانية: إثبات النسخ في الأحكام الشرعية 
اللطيفة الثالثة: جواز نسخ السنة بالقرآن 
اللطيفة الرابعة: جواز فتح مَنْ ليس في صلاة على المُصِلّي 
اللطيفة الخامسة: إثبات صفة العلو لله كك على ما يليق به 
اللطيفة السادسة: الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته 
اللطيفة السابعة: جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها 

4/ا- الوم a‏ 
السام ككينا قَلَقِينا بن التكرء ريه بُصَاَ ي على جمَار» وَوَجْهُهِ مِنْ 
د الجَائِب؛ 0 عن يَسَارِ القيْلّة -» فَقَلْتٌ: رَأَيْنّكَ تُصَلَّي لِغَيْر 

يت وَسُولَ الله كك عله لم أَفْعلْة) 


ع 


القبلَةِ؟ كَقَالَ: ولا أَني رأ 


المسألة الأولى: جواز صلاة النافلة على الدابة لغير القبلة 


الصفحة 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


الموضوع 


المسألة الثانية: حكم صلاة النافلة في الحضر على الدابة 


اللطيفة الأولى: شدة اتباع الصحابة افكت للنبي كلا 
اللطيفة الثانية: أن العبادة مبناها على الدليل الشرعي 
اللطيفة الثالثة: التلطف في الخطاب وإنكار المنكر 
اللطيفة الرابعة: أدب التلميذ مع شيخه 

اللطيفة المخافسةة مشروعية العمل بالإشارة 

اللطيفة السادسة: تلقي المسافر عند عودته 

اللطيفة السابعة: طهارة الحمار 


2 1 00 1 بك ”لان 2 
-٥‏ عن ن أنس بن اللي رنه قَالَ: قال رَسَول الله : «سَوَوا 
صَفْوفَكُمْ؛ فَإنَّ نَسْويَةَ الضَّفٍِ من تَّمَام الصَّلاقِا. 
sS‏ الله کل 


ا الْتَسَونَّ صَفْودَكُمْ أ لَيَحَالِمَنَ الله بين وُجُوهِكُم) 


اول حديث أنس بن مالك عن 
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المسألة الأولى: مشروعية تسوية الصفوف 
المسألة الثانية: حكم تسوية المأمومين صفوفهم 
المسألة الثالثة: بم تتحقق تسوية الصفوف؟ 
وهل تكون التسوية برؤوس أصابع القدمين؟ 
وكم قدر ما بين الإمام والصف الأول؟ 
وما حكم إلزاق القدم بالقدم؟ 
المسألة الرابعة: أمر الإمام مَنْ خلفه بتسوية الصفوف 


اللطيفة الأولى: هل مخالفة الوجوه الواردة في الحديث حسية أم 
معنوية؟ 

اللطيفة الثانية: اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن 
اللطيفة الثالثة: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة 

اللطيفة الرابعة: حسن تعليم النبي ية لأصحابه 


- - 
7 اراس 


أتق تتيك الع خضي كا قد اشوة ير راع اانه 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


المسألة الأولئ: في موقف المأمومين إذا كانوا اثنين 
المسألة الثانية: موقف المرأة إذا صلت مع الرجال 
وما الحكم لو صلت بجانبه» هل تبطل صلاتهما؟ 
المسألة الثالثة: حكم مصافة الصبي 


اللطيفة الأولى: إجابة دعوة المرأة الكبيرة الطاعنة في السّن 
اللطيفة الثانية: تواضع النبي مي وحسن عشرته 

اللطيفة الثالثة: جواز صلاة النافلة جماعة 

اللطيفة الرابعة: حكم الصلاة علئ الحصير 

اللطيفة الخامسة: التعليم بالفعل 


رک بون ضوع 5007 ا عر ف ی 2 8 قت کو “لخد 2 ر 
- وَعَنْ عبد الله بْن عباس كته قال: «بت عند خالتي مَيْمُونَة 
قم ا ل ل الك الت اتابن دي 

م النبيّ 25 يصلي يِن لليل» فقمت عن ب رو ا 


0 7 عن چ 


e‏ م مر 


۵۹۳ 


الصفحة 


۳٦ 


۳٦ 


المسألة الأولى: موقف المأموم إذا كان واحدًا 
المسألة الثانية: حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام 
المسألة الثالثة: ما العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ 


المسألة الرابعة: هل يجوز الاتتمام بمن لم ينو الإمامة؟ 


اللطيفة الأولى: جواز مبيت الرجل عند المرأة من محارمه وإن 
كانت ذات زوج 

اللطيفة الثانية: جواز مبيت الغلام عند خالته مع زوجها في مكانٍ 
واحد 

اللطيفة الثالثة: جواز تنبيه المُصلّي لمن كان عن يمينه أو شماله 
بيده » إذا رأئ منه عبتا ونحوه » وأنه لا حرج عليه في ذلك 

اللطيفة الرابعة: حركة المأموم في الصلاة عند الحاجة أولى من 


زر كه لاما 
تطبيقات SR O SR‏ 
باب الإمامة 
ر الأنانة لكة وام غاا 
- عَنْ أبي هريره عن عن السب يكل قَالَ: «أَمَا شى الذي 
واكم وأحة كال الاسام أن سول e‏ 0 


Te 


ro 
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۳۳۹ 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


الموضوع 


ريغ فر - 
صَورَئَهُ صَورَةً حِمَارِ؟!) 


اللطيفة الأولئ: معنيل قوله: «يحَوّل الله رَأَسَهُ راس حِمَار) 
اللطيفة الثانية: شفقة النبي بي بأمته 


-٠١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كنف عَن الت يكل قَالَ: «إِنَمَا جعِلَ الإِمَامُ 
ل او ا و 
وَإدَا قال: O ES‏ 

TT ee 

كِ فَصلّى جَالساء وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَومٌ قياماء فَأشَارَ 

اجلسُواء فَلَمّا الْصَرفٌ قال : «إِنمَا جعِلَ الإِمَامُ لِيُْتَمّ به ادا رَكَمَ 
ار گرا 

۲-وَعَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيدَ الخَطْمِتَ الأنُصاريٌ عن قال : حدثنى 
الراب - وغو عير كَذُوب-: قال: کان رَسُولٌ الله يله إذَا قال: 
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۵۹7 كك 24 کک فهرس الموضوعات 


الموت 
ع BEI:‏ حو 2 کک E‏ 70 5 ا 8 5 
«١سَمِعَ‏ ال لمن حَهِدَه لم يَحْنِ أَحَدٌ مِنا ظَهْرهُ حتئ يَقَعَ رَسُولَ الله 
تاه خر د د > 7 
ئي ساجداء ثم تفع سجودًا بعذه. 


أولا: حديث أبى هريرة رنه 


ثانيًا: حديث عائشة رَََاابَدعَنْهَا 


ثالمًا: حديث عبد الله بن يزيد الخطمي وَدَآيَدعَتهُ 
ألفاظ الأحاديث #550 
فقه الأحاديث eae ea e i Ê Ê a e‏ 


المسألة الأولى: أحوال المأموم مع إمامه 

المسألة الثانية: هل للإمام أن يوم الناس جالسًا في حال العذر؟ 

المسألة الثالثة: كيفية صلاة المأموم خلف الإمام الجالس؟ 

المسألة الرابعة: حكم اختلاف نية المأموم عن نية إمامه 

المسألة الخامسة: التسميع والتحميد في الصلاة هل هو للإمام أو 
المأموم؟ 


اللطيفة الأولئ: أنه يجوز على النبي بي ما يجوز على البشر من 
الأسقام والأمراض رفعة لدرجته في الآخرة 

ا ية قدي اة الإا عن يعضن. الراجبات 
والأركان 


الصفحة 


0 
0 
01 
01 
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Yoo 
Tov 


50 


TE 


۳۹۷ 


۳7۹۷ 


۳7۹۷ 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


الموضوع 
اللطيفة الثالثة: جواز صلاة المريض جالسًا 
اللطيفة الرابعة: جواز الإشارة في الصلاة للحاجة 
اللطيفة الخامسة: التخلف عن صلاة الجماعة بسبب المرض 
اللطيفة السادسة: حسن متابعة الصحابة للنبي مَل في الصلاة 
خلفه 
اللطيفة السابعة: مشروعية النظر إلى الإمام في الصلاة؛ لأجل 


for‏ للدم و كدض برك و جره م 01 ا 06> ع 
-٣‏ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ دعنك اَن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذًا أمّنَ الإمامُ 
یں ۶ ت ق ق و و رت 

ات عر سه ]ده 0 17م 2< ee‏ * .. 7 4 
فامنواء فإنه من وافق تأمينة تامينَ المّلائكة غفر له ما تقدم من 
ده 

تخريج الحديث مد عي eC‏ قله ولا ل عه sence edici‏ 


المسألة الأولئ: حكم التأمين في الصلاة بعد الفاتحة 
المسألة الثانية: وقت تأمين المأموم في الصلاة الجهرية 
المسألة الثالثة: حكم تأمين الإمام 

المسألة الرابعة: حكم الجهر بآمين 

المسألة الخامسة: فضل التأمين 


04۷ 
الصفحة 
۳7۷ 


۳1۸ 


۳1۸ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 
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۳Y 


۳Y 
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۵۹۸ وعم 2-9 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
اللطيفة الأولئ: معنى موافقة تأمين الملائكة ۳۷۸ 
اللطيفة الثانية: عبودية الملائكة لله تعالى ۴۸۱ 
اللطيفة الثالثة: سعة فضل الله تعاليل وكرمه ۳۸6 
تطبيقات ا ا ا 
84- عن أبي هَرَيْرَةَ صَدَلَدَعَنَهُ أن رَسُولَ الله بي قال : «إِذا صلی 
أعدكُم للنّاس تَلْبْحَمَفْ؛ فَإِنَّ يهم الضَّعِيفَ والسّقيمَ ودا الحَاجَقَ ‏ 8/4 
واا صلی أَحَدّكُم لفو كَليُطَوّل مَاشَاء؛ 
5 عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاريّ يهن كَالَ: جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ 


الله يك قَقَالَ: إِنّي أتَاحَرُ عَنْ صَلاةٍ الصّبح مِنْ أجل فُلانِ؛ ما مما 
ُطيلُ بناء كَمَا رَأيتُ الي يكل عَضِبَ في مَؤْعظةٍ قط اشد ّا ۲۸٤ ٠‏ 
عَضِب يَومئلِ فَقَالَ: «يا يها اللَاس؛ إِنَّ منكم مُنفُرين؛ ناكم م 
لتاس فَلْيُوجِزْ 

تخريج الحديثين AE OR DS‏ 
أولًا: حديث أبي هريرة هَن A4‏ 
ثانيًا: حديث أبي مسعود الأنصاري عة ۳۸0 


ألفاظ الحديثين 0 ا 
فقه الحديثين اا ا 
المسألة الأولئ: استحباب تخفيف الإمام الصلاة ۳۸۸ 
ما هو ضابط التخفيف المأمور به في الحديث؟ A^‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م كل 


الموت ' 
المسألة الثانية: كيف نجمع بين الأمر بالتخفيف وما ثبت عنه يا 


اللطيفة الأولئ: غضب الداعية في الحق 

اللطيفة الثانية: جواز الشكوئ والتظلم» وأن ذلك ليس من الغيبة 

اللطيفة الثالثة: ترغيب الئاس لا تثفيرهم 

اللطيفة الرابعة: الرفق بالضعفاء وكبار السن وذوي الحاجات 

اللطيفة الخامسة: التعميم في الخطاب وعدم ذكر المخطىئ باسمه 

اللطيفة السادسة: تطويل الإمام الصلاة تطويلًا زائدًا عن 
المشروع يعد عذرًا في التخلف عن صلاة الجماعة معه 

اللطيفة السابعة: حكم إحضار الصغير للمسجد 

اللطيفة الثامنة: ترك المستحب لمصلحة 


باب صفة صلاة النبي بيا 
E e‏ ا ج 6 و تش رده 
7- عن أبي هريرة صَدَلَتََعَنَةُ قال: کان رَسُول الله 445 إذا كبر في 


عم و 


الصَّلاةِ سكت هُبيَْة َب اَن يفراه فَقَْتُ: يا رَسُولَ الثوء بأبي انت 
واي ارايت سكوك بين التكبير وَالقراءقء ما تَقُولُ؟ قَالَ: 
مُول: لله اعد بيني وَبَيْنَ حَطَايَاي كما بَاعَذْتَ ب يخ الق 
والمشرته.:. ( 
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۳۹۴۳ 
۳۹4 
۳۹0 
۳۹٦ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 
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المسألة الأولى: حكم الاستفتاح 

المسألة الثانية: دعاء الاستفتاح لا يُشرع الجهر به 

المسألة الثالثة: دعاء الاستفتاح لا يشرع التطويل فيه 

المسألة الرابعة: أنواع أدعية الاستفتاح 

المسألة الخامسة: هل يجمع بين دعائين أو أكثر من أدعية 
المسألة السادسة: مواطن الدعاء في الصلاة 

المسألة السابعة: مواطن السكتات في الصلاة 

هل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم؟ 


اللطيفة الأولئ: مشروعية سوال الله المباعدة من الذنوب والتنقية 
منها 

اللطيفة الثانية: تتبع الصحابة لأقوال النبي بيه وأفعاله 

اللطيفة الثالثة: تفدية النبي ياء بالآباء والأمهات 

اللطيفة الرابعة: هل للنبي 355 ذنوب وخطايا؟ 

اللطيفة الخامسة: سبب ذكر الثلج والبرد في غسل الخطايا مع أن 


وك 
فلت 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م حك 


الموضوع 
الماء الساخن أبلغ في التنظيف 
اللطيفة السادسة: الحكمة من التشبيه بالثوب الأبيض 


/ام- - عَنْ عائشة رتا قَالتَ : «كَانَ وَسُول الله کيا ستفتح لصلاة 
بالتکبیرء وَالقِرَاءَةَ ب: «3 الكنة ينه ب التدكييرت ب 
e‏ وَكَانَ إِذَا 


و 


المسألة الأولى: وجوب تكبيرة الإحرام 

المسألة الثانية: هل يصح افتتاح الصلاة بغير «الله أكبر»؟ 
هل تشرع الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة 

المسألة الثالثة: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية 
المسآلة الرابعة: ل 
المسألة الخامسة: ما المراد ب«عقبة الشيطان» في الحديث؟ 
المسألة السادسة: حكم التسليم في الصلاة 


1 


55 
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1۲ ونهضم 29 فهرس الموضوعات 


الموذ 
اللطيفة الأولى: من مقاصد التشريع مخالفة الشيطان في الصلاة 
اللطيفة الثانية: من مقاصد التشريع مخالفة الحيوان في هيئات 
الجلوس في الصلاة 


التؤتير جور 


حَذْوَ مَنْكَِيْهِ دا اقح الصَّلاد وَإِذَا ردت ودا رَفَعَ وَأْسَهُ 

0 الركوع ويا كَذَلِكَ وَقَالَ: «(سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَه رتا 
ت 5 ص عم ھا ا ا 

وَلكَ الحَمْدٌ), وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودٍ 


المسألة الأولى: وقت رفع اليدين في الصلاة 

اا لقان ي أى عر فم ررقم القصاى يدق التكيير؟ 

المسألة الثالثة: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 

المسألة الرابعة: ما حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ 

المسألة الخامسة: هل يشرع رفع اليدين في غير المواضع الثلاثة 
السابقة؟ 

المسألة السادسة: هل يشرع رفع اليدين في غير المواضع الأربعة 
السابقة؟ 


الصفحة 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م كل 


اللطيفة الأولئ: سبب مشروعية رفع اليدين في الصلاة 
اللطيفة الثانية: الصلاة ولذة المناجاة 
اللطيفة الثالثة: فضلٌ الصحابة على مَنْ بعدّهم 


r 0 E‏ ر و د چ ن 5 و عت 
9- وَعَنْ عبد الله بن عباس راڪ قال: قال رسول الله 4 
e 3 2‏ ا ا ا 8 2 ل 20 25 اش ھت 
«أمرت أن أسجد على سَبِعَةَ أعظم: على الجبهة. -وَأَشارَ بيده إلى 


نفو -؛ وَاليَديْنء الوكين وَأَطْرَافِ القَدَمَينَا 


المسألة الأولئ: ما حكم السجود على الجبهة والأنف؟ 

المسألة الثانية: ما حكم السجود على بقية الأعضاء سوئ 
الجبهة؟ 

المسألة الثالثة: ما حكم سجود المُصلَّي على حائل بينه وبين 
الأرض؟ 

المسألة الرابعة: ما حكم من سجد على بعض الأعضاء دون 
بعض: كأن يرفع رجليه في السجود أو يديه أو غيرهما؟ 


CN 


۷۱ 
NYT 
NYT 
VE 


فت 


L۸ 


بذك 
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14 وعم کک فهرس الموضوعات 


املوضيوغ 
اللطيفة الأولئ: عظم شأن الصلاة في الإسلام 
اللطيفة الثانية: حسن تعليم النبي بي 
اللطيفة الثالثة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 


ا عر بج حو رسي و سرح ع fi‏ ا 0 اا ا 

فل" لع رة هَن قال: كان رسو لله ود إد م إل 
و 7 ور ووو 

ت .. وسو ددم و چت سو ل رە 2 چت م رم ب وشو 

الصلاة يكبر حِين يقوم» ثم يكبر جين يركع» ثم يَقول: «سَوع الله 

Te EE. f ° 


رك عتم س 4 58 ا 
8 ر 
AS,‏ و E AT ET‏ 1 01 
4 7 ه ا ا 5 e‏ 2 5 ا 
آنا وعمران بن حصَيّْنَء فكان إذا سَجَدَ كبر وَإِذا رَفعَ رَأَسَهُ كبر 
اد تقض عن ال كعتين ك فلا تفي الصلاة اذ بيد 
8 9 ع م ف . a‏ ا اس 4 اا o‏ 
عمران بن حصّين ل: قد ذكرَنِي هذا صلا محم كلك أو 
قال: صلی بتا صَلاةَ محمد ي 
ع2 ء۶ کے ا 
أولا: حديث أبى هريرة تة 


ثانيًا: حديث مُطرّف بن عبدالله 


المسألة الأولئ: مسألة التكبير في الصلاة 


الصفحة 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 


الموضوع 
المسألة الغانية: وقت تكبيرات الانتقال 


هل يلزم استيعاب التكبير لما بين الركنين؟ 
المسألة الثالثة: الأدعية الواردة بعد الرفع من الركوع 


اللطيفة الأولئ: التكبير شعار الصلاة 
اللطيفة الثانية: شدة تأسي الصحابة رَصِدَلنََعَنْهَْ بالنبي كلا 
؟9- عَنْ البَرَاءِ بن عازب يعت قَالَ: «رَمَقتٌ الصَّلاةَ مع محمد 
لك دت قانك کک ادال قله اقرع د 
۴- عن ثابتٍ البُناني» عن أنس بن مالكِ نة قال: «إنّي لا آلو 


ءل 2 ع و 01 د تراش ف و 2 
أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله ية يُصلي بنا» 


3 


أولا: حديث البراء بن عازب نة 


المسألة الأول: ما المراد بقوله: « قريبًا مِنَ السّواءة؟ 
المسألة الثانية: ما المراد بالقيام والقعود في قوله: «ما حلا القِيامَ 


ف 
الصفحة 
۹۱ 
4 
4 
44 
44 


9 
40 


5255 


55 


يس وعم کک فهرس الموضوعات 


الموضوع 
والقعوة» قريبًا مِنَ السّواءِ؟ 
المسألة الثالثة: أيهما أفضل في الصلاة: القيام أم السجود؟ 
المسألة الرابعة: تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين 


المدالة الخاسية غنقدار جلبة التشيد الأخير 
لطائف الحديثين pe Ss‏ 


اللطيفة الأولئل: التعليم مدا ل من التعليم القولي 

اللظيفة اة فل إحياء السدن إذ1 أميقت» والإاتكان على 
اا 

اللطيفة الثالثة: لا يكره للمرء مدح عمله إذا كان ذلك لقصد 


94- عَنْ أنس بْنِ مَالكِ نة قال: «ما صلَّيتُ خلف إمام 1 
اها ولا أ أتمّ صلاةً؛ م مِنَ النبي ئ4 » 


كيفية الجمع بين قراءته ,4 بالسور الطوال كالأعراف والأنفال 
ومحمد وغيرهاء وبين ما جاء من تخفيفه في القراءة 


الصفحة 


0۰۱ 


0۰۳ 


0۰۷ 


0*۸ 


o1 


o1۳ 


o۱۳ 


o۱۳ 


o1۳ 


o\0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م وک 


الموت ' 
اللطيفة الأولى: صلاة النبي ييه أكمل صلاة وأتمها 
اللطيفة الثانية: من فقه الإمام التخفيف وعدم الإطالة 
اللطيفة العالغة سبي سه الما اا 


تطبيقات ا و O‏ ول ار ل و 
0-5 قلابة عبد الله بن رَيْد الجَرْمِيٌ البَصْرِيٌ قال: «جاءَنا 
NE‏ 0 
د الصَّلاةٌ 00 و فقلتٌ 


اللطيفة الأولئ: جواز أداء العبادة بقصد التعليم 
اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأصحاب الحاجات 


اماتخ جو انيرو بالك ب لكيه موي كان «إنَّ النبي بلا 


كان إذا صلی فرج تين يديه حت و إِنْطيْه) 


هاه 
0۱7 
0۱7 


01۸ 


616 


0۹ 
0 
0 
055 
055 
055 


of۸ 


0۹ 


0۹ 


الموضوع 


المسألة الأولى: مشروعية التفريج بين اليدين في السجود 
هل المرأة في السجود كالرجل؟ 

المسألة الثانية: هل يشرع في السجود ضم الفخذين؟ 
المسألة الثالثة: هل يشرع ضم القدمين في السجود؟ 
المسألة الرابعة: ما معنن قوله: «(حتى يَبْدُو بَيَاض إِبْطَّيْهِ)؟ 


۷- وَعَنْ أبي مَسْلَمَةَ سَعِيد بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «سَألت أنسّ بن مالك 


َوانَدْعَنَهُ: كان التق كله يُصَلَّى في تَعْلَيه؟ قال : نَحم) 


المسألة الأولى: ما حكم الصلاة في النعال؟ 
المسألة الثانية: كيف تطهر النعل إذا كان بها نجاسة؟ 


تطبيقات حاطو ب ماه وح و Sa a‏ 
يف" 2 كِ 1 بيش € و ات ره 
/5- عن ابى قتادة الانصًا ری ونه 2 ؟ «آن رَسول اللو د كان 


ا ف 0 - 
يصَلى وهو حَامل أمَا مه بنت زينبّ بنتِ رسول الله ا 
5- ولأبي العاص بْنِ الرّبيع بنِ عبد شمس: «فَإِذَا سَجَدَ وضَعَهاء 


وَإِذَاقَامَ حمّلّها) 


o1 
o1 
ort 
o۳٦ 
or 
o۸ 


۳۹ 


HE 


HE 
HE 
HE 
oLo 


0۹ 


00۰ 


00۰ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م كل 


المسألة الأولى: حكم حمل الصبي ونحوه في الصلاة 

المسألة الثانية: العمل اليسير في الصلاة أو الكثير غير المتوالي لا 
يفسد الصلاة 

المسألة الثالثة: مت تبطل الصلاة بالحركة؟ 

ما ضابط التفريق بين الحركة الكثيرة والقليلة؟ 


المسألة الرابعة: أقسام الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة 


اللطيفة الأولى: ثياب الأطفال وأبدانهم محمولة على الطهارة 
اللطيفة الثانية: مس الطفلة والمحارم لا يفسد الوضوء ولا 


الصلاة 
اللطيفة الثالثة: تواضع رسول الله 4 وشفقته على آله» ورحمته 
بالصغار 


اللطيفة الرابعة: ما حكم الإتيان بالصبيان إلى المساجد؟ 
اللطيفة الخامسة: إبطال الإسلام ما كان عليه العرب من امتهان 
البنات 


لزعت 


006 


/اوهة 


/ه6ه6 


/ه6ه6 


669 


669 


669 


0 


07۱ 


اذك 


11۰ وعم کک فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


-٠١‏ عَنْ أنّس بن مَالكِ نة » عَنْ النبيّ ياي قال: «اعتدلوا في 


السّجُودِ ولا يَبْسُط أحدّكم ذراعيه انبساط الكَلّب» 3 
تخريج الحديث دبب0000-0١000101‏ 0 ا 
ألفاظ الحديث _رب001013111100 ا 
فقه الحديث OO soe agg‏ لت 

المسألة الأولئ: مشروعية الاعتدال في السجود 0 

المسألة الثانية: مشروعية التفريج بين اليدين في السجود 07 

السا القالقة: ال عن بط اليدين غل الأرضن 8ه 
لطائف الحديث ا وم ل SS‏ ا E‏ 

البعذ عن مشاببة التحبوانات 34 
تطبيقات Oê ieee‏ 
هرس الموضوغات 11 ا 


